ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان
جلد اول
ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا


ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي اﻣﻴﻦ
) تجديد نظر (١٣٩٢

٢

( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا
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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻋﻤﻞ، ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻏﺎز آن ﻛﻨﻨﺪ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم
 ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺒﺎرك و ﭘﺮ اﺛﺮ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﺰﻳﺰى و ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﻰ آﻏﺎز ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
آﺑﺮوﻳﻰ و اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﺎم آن ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ ﻳـﺎد
. ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﻋـﺰﻳﺰ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﻔﺘﻨـﺪ،آن ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎن ﻣﻰآﻳـﺪ
 ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗﺎ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﻛﻼﻣﺶ ﻫﺴﺖ ﻧﺸﺎن او را داﺷﺘﻪ،ﺧﻮد ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ آﻏﺎز ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎم او ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ادﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ادب ﻣﺆدب ﻛﻨﺪ و
،ﺑﻴﺎﻣﻮزد ﺗﺎ در اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﻳﺶ اﻳﻦ ادب را رﻋﺎﻳﺖ و آن را ﺑﺎ ﻧﺎم وى آﻏﺎز ﻧﻤﻮده
 ﺻﻔﺎت اﻋﻤﺎل ﺧﺪا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺼﻮد، ﺗﺎ ﻋﻤﻠﺶ ﺧﺪاﻳﻰ ﺷﺪه،ﻧﺸﺎن وى را ﺑﺪان ﺑﺰﻧﺪ
، ﺧﺪا و رﺿﺎى او ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﺎﻟﻚ و ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻧﺪ،اﺻﻠﻰ از آن اﻋﻤﺎل
 و... (١)ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاﻳﻰ آﻏﺎز ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻼك و ﺑﻄﻼن در او راه ﻧﺪارد

« !» من به نام خدا آغاز مىكنم
.٢٦  ص،١  الـم ان ج-١

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول

٣
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فهــرسـت مطـالـب
: صفحـه

: موضـوع

١٧

مـقدمـه م ــؤل ــف

٢٠

اظهار نظرها دربارﻩ چاپ های نخست

٢٥

فهرست عناوین انتخاب شدﻩ

٢٩
٣٠

٣٠
٣١
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٦
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥

٥٤
٥٤
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨

 شناخت خدا: بخش اول
 اسمـ ــاء اله ـ ــى: فص ــل اول

ّ
بس ـ ــم اللــه
ّ
«مفهـ ــوم كلم ــه و اسـ ــم »اللــه
ّ
اهميت و شمـول صفـات رحمن و رحيم
نقش اسامى و صفات الﻬ در معر ى او
ّ
ّ
عموميت و
خصوصيت اسماء الﻬ و اسم اعظم
اسـم اعظـم چيست؟
رمــز اسم ــاء حسنـى در ق ــرآن و در خلقـت
مفهوم اسماء حس
تقسيــمبنــدى صفــات الهــى
تعداد اسمـاء حس
نفى حد در اسماء و صفات الﻬ
راﻩ شنــاخــت اسمــاء حس
اختالف در شناخت اسماء الﻬ
َ
مفه ـ ــوم َمثـ ــل اعلـ ــى
مــالكيــت الهـ ــى ب ــه اسم ــاء حسن ــى
دخـالت انواع اسماء الﻬ در نزول انواع نعمتها
معانى و شمول منتخ از اسماء و صفات الﻬ

 وجه الﻬ: فصل دوم

ّ
وج ـ ـ ــه الل ــه
مفهــوم وجــه الﻬ
مفهـوم وجـه و حقـايق افاضه شدﻩ از جانب خدا
ملكــوت و وج ــه اشيــاء در ط ــرف خ ــدا
وجه الﻬ و عالم ذر
عالم ذر و هنگـامه پيمان انسان در پيشگاﻩ الﻬ

٤

٦٠
٦٠
٦١
٦٣
٦٤

( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا

روى ديگر آسمانها و زم ن و ظهور حقيقت موجودات
مفهوم بقــاى وج ــه الهــى و فنــاى ج ــن و انــس
مفهوم رؤيــت خــدا
مفهوم قرب و ُبعد و مقام قرب الﻬ
مفهوم روز و كــار روزانــه الهــى
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٦٦
٦٦
٦٧
٦٨
٦٨
٦٩
٧٠

٧١
٧١
٧٢
٧٢
٧٣
٧٤

٧٥
٧٥
٧٦
٧٧
٧٩
٨٠
٨١
٨٢

٨٣
٨٣
٨٤
٨٤
٨٥
٨٦
٨٦
٨٧
٨٨

 نور الﻬ: فصل سوم

مفهوم نور خــدا و چگــونگــى ظهــور و شمــول آن
نـور عمــومى الﻬ
مثال و شمول نور عمــومى الهــى
نور خصو الﻬ
مثال و شمول نور خصو الﻬ
ن ــور الهــى و اشـ ــراق روز قي ــامــت

 عل ــم اله ــى: فصل چهـارم

شمول علمالﻬ و ثبوتاشياء در كتابمب ن
كـرﺳ و مـراتـب علــم الهــى
قلمرو علم الﻬ
نفـوذ علم الﻬ
احــاطـه الهــى

ّ
(وحدانيت )توحيد
: فصل پنجم

توحيد مختص قرآن و ريشه تمامى معارف و اصول و فروع و اخالق اسالمى
مفهوم ذات واحد
تعليمـات قــرآن در تـوحيــد
ّ
اله واحد و مفهوم الاله الا الله
 اله واحد: اله انسـان،اله جهان
واحـد و قه ــار بــودن خــدا
 رب آسما ا و زم ن و موجودات و مشارق،اله واحد

ّ  معبـ: فصـل ششـم
ـوديــت

ّ
عبوديت براى خـداى سبحـان
اعتبار
معبود در آسمانها و معبود در زم ن
ّ
تـذلل ذاتـى موجودات در برابر خــدا
مفهوم سجدﻩ موجودات در برابر خدا
مفهــوم سجــدﻩ ســايـهها چيســت؟
مفه ــوم سج ــدﻩ رويي ــدنــىها
عبادت و سجدﻩ تكوي كل موجودات
تسبيح موجودات عالم حقيقـى است يا مجــازى؟

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول

٨٨
٨٩
٩٠
٩١

تسبيح ذاتــى و زبـانى مــوجــودات
استمــرار تسبيـح الﻬ و تشريع دين
تسبيح آسمانها و زم ن و حقيقت تسبيح و حمد
مفهوم حمد الﻬ

٥
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٩٣

٩٣
٩٥
٩٦
١٠١
١٠٢

١٠٤
١٠٤
١٠٦
١٠٧
١٠٨
١٠٨
١٠٩
١١١

١١٣
١١٣
١١٤
١١٦

١١٩
١٢٠
١٢٠
١٢١
١٢٢
١٢٢
١٢٤
١٢٥
١٢٥
١٢٥
١٢٦

ّ ـوبيــت و خ
ّ  ربـ: فصل هفتم
ـالقيـت

مفهـوم ربالعـامليـن و اختــالف شـرك و توحيد
ّ ســه ركــن ربـ
ـوبيــت الهـى
ّ چنــد دليـل بر يگـانگى ربـ
ـوبيــت الهــى
ّ بـ
ّ ـوبيت و خـ
ـالقيـت الهــى
ر
ّ
ّ
خالقيت و ربوبيت الﻬ براى انسان و عالم

ّ  م: فصل هشتم
ـالكيـت

ّ مفهـ ــوم مـ
ـالكيــت اله ــى
ّ رابطه
ّ
مالكيت الﻬ
ربوبيت با
ّ
مالكيت و تصــرف الهـى
نوع
ّ
مالكيت و تسلـط الهـى
كمـال

ّ
مالكيــت الهــى و خضـوع تكـوي اشياء
ّ شم ــول م ـ
ـالكيـت اله ــى
ّ رابطه
ّ
ّ
الوهيت الﻬ با دفع شرور
مالكيت و
،ربوبيت

 والي ــت: فصل ـم

مفهــوم واليــت الهــى و واليــت رســول و امـام
انحصــار واليــت الهـى و ق ــدرت اج ــرايــى آن
واليت حق الﻬ و آثار و شمول آن

 امر و خلق: بخش دوم
 امــر و كلمــه ايجــاد: فصل اول

مفهــوم ام ــر الهــى
تفــاوت خلــق و امـر
مقدم بودن امر بر خلق
چگونگى امر و مفهـوم كلمه ايجــاد
ق ــول و امــر و كلم ــه ايجـ ــاد
تكــوينــى ب ــودن امــر الهـ ــى
واح ــد بـ ــودن ام ــر اله ــى
بى زم ــان بـ ــودن امــر اله ــى
بى واسطــه بــودن ام ــر الهــى

٦

١٢٦
١٢٧
١٢٨
١٢٩
١٣٠
١٣١
١٣٢

( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا

مـراحـل اجمـال و تفصيـل امــر و چگـونگى نزول آن
قضاى آسمانى هفتگانه و و ى امر
حركت نزو ى امر بيـن آسمـانهاى هفتگـانه و زميـن
تكث ﺮ و توزيع امر ب ن مالئكه برحسب وظايف آنها
امر الﻬ و مسئوليت مالئكه در تدب ﺮ امور عالم
حــركت مــالئكه مــأمــور اج ـراى امر و قضا
امــر و صــدور يا تــدبيـر آن در شــب ق ــدر
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 شمـول امـر اله ــى: فصل دوم

امــر كلمــه ايجـاد و وجــود مستنــد به خــدا
 ملك ـ ــوت ك ـ ّـل شـ ــىء،امر
 جن ــس و حقيق ــت روح،امر
امر اله ــى و قي ــامـت آن ــى
امر الﻬ بـراى حفـظ و دگرگونى
امر الﻬ و جـريان اسباب ظاهرى
امر و امامت

 كلمـه و قـول: فصل سوم

 كلمــه و قــول الهـى،تفـاوت كــالم
قول تكوي و قول غ ﺮتكوي الﻬ
ّ
تماميت آن
كلمات ايجاد و
كلمات غيـر قـابـل تبديل
كلمات اليتنــاهـى وجود
ّ تم
ـاميـت كلمــه قضـا و وعـدﻩ حـق

 خل ــق: فصل چهــارم

مفهوم خلق
رابطـه ايجـاد و موجود
آن و تدريج در آفرينش
مفهوم تدريـج در خلقت
عدم سابقه و الگو و تدريج در خلقت و جنبه تدري ى آن

 خلــق و تقــديــر و نــزول: فصل پنجم

خل ـ ــق و ن ـ ــزول
فـرود اشيـاء به عالم خلق و تقدير و شهود
خلق موجودات و تقدير حركت و هدايت آ ا
تس ــويــه خلقـ ــت
تقـ ــديــر خلقـ ــت
نفى ظلم در خلقــت

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول
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زيب ــايـى خلقــت

١٥٣

 هستـى و حيـات: فصـل ششــم

١٥٧

 گست ــرﻩ خلقــت: فصل هفتـم
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هس و اقسـام آن
زن ــدگى پ ــست
زن ــدگى واقع ــى

ّ
عموميت خلقت و گس ﺮش دامنه آن
انسـ ــان در شم ــول خلق ــت
نظام واحد در خلقت
قــدرت واحــد و پيــوستگـى در حقيقـت وج ــود

 هــدف خلقـت: فصل هشتـم

اثبات وجود هدف در آفرينش
حــق و هــدف در آفـرينــش
اهداف فر ى و هدف اص ى و بازگشت غايى به خدا
حـركت هر مخلـوق به سوى هدف خاص خلقت خود
عــدم تعــارض هــدف مخلــو ى با مخلــوق ديگر
هــدف از خلـف حيـات و مرگ
انتقــال دايمــى مــوجــودات بـه مقصــد ــايى
نقطــه ان ــاى وجــود و هـدف از فناى موجودات
ّ
 غــرض از خلقـت و علت رسـالت،معـاد
اهــداف مختلــف آفـرينش و انس ــان
»انسـان بـرتـرين« هـدف آفرينش جهان
 حقيقــت عبـادت،هـدف ــايـى خلقـت

ّ  مادﻩ: فصل م
اوليه خلقت

ّ مفهــوم آب در خلقـت
اوليه
ّ م ــادﻩ
اولي ــه آسم ــان
ّ زمـان و مادﻩ
اوليه خلق آسما ا و زم ن
ّ وحــدت مـادﻩ
اوليه آفـرينش جـانداران

 قانون خلقت: فصل دهم

نظـام عمـومى جهـان و قانون ثابت در آن
ّ قانون
عليت و تأث ﺮ و تأثر در اجزاى عالم
ّ عليـت بـا
ّ ارتبــاط قـانـون
مشيت الهــى
ّ قــانــون
عليـت تـامـه

٨
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بخش سوم  :تدب ﺮ و تقدير
فصـل اول  :تـدبـ ﺮ

١٨٣
١٨٤

مـفهـوم تــدبـيـر
مفهوم تدب ﺮ و ترتيب سلسله حوادث
انحص ــار ت ــدبي ــر ع ــال ــم
مق ــام ن ــزول و ع ــروج تــدبيـر
ظـ ــرف زم ــانـى ت ــدبـي ـ ــر
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تـدبيــر اله ـى و رابطــه آن بــا ع ــرش
عرشكجاست؟ و چه نق در تدب ﺮدارد؟
چه امورى در عرش انجاممىگ ﺮد؟ و چه ن ﺮوهايىآنجارامىگردانند؟
ع ــرش ،م ـق ـام تــدبـيـر عــام عــالـم
وجـود واق ى عرش
حامـالن عرش الـﻬ
تعداد حامالن عـرش
استــواء بــر ع ــرش و علـم الهـى بــه جـزئيــات م ــوج ــودات
رابطــه ع ــرش با آسم ــانها و زمي ــن
ـور
آسمــانهاى حــايل ب ن مــردم و عــرش و ظهـ عـرش به مردم
زمان تجمـع مـالئـك و روح پيــرامـون عــرش
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تـدب ﺮ امــر و وظـيفـه مـالئـكــه در تـدبـي ــر
نـظـام تـدبيــر مـلكـوتى
چگونگى دخالت و واسطه بودن مالئكه در تدب ﺮ

١٩٧
١٩٨
١٩٩

آمـيختگى خـلقت با تدب ﺮ
تـدب ﺮ نظام خاص اشيـاء و نـظام عـام آفرينش
تماميت تدب ﺮ
تغييــر تدب ﺮ
ي ــك دورﻩ كـامــل تــدبـ ﺮ حـيـات انـسـانها
تـدبيـ ــر اعمـ ــال انس ــان
تـدبـ ﺮ تـركـيب و خـلق انـسان
تدب ﺮ مراحل خلقت و رشد انسان
تدب ﺮ حيات و وسايل معاش و غايت حركت انسان
تــدبـ ﺮ رزق انـسان
تدب ﺮ امر ارزاق مردم
ت ــدبـيـر آيـات آسـم ـانى و اج ـ ـرام فــلك ــى
تـدبـيــر تـوالـى شـب و روز در خـدمــت انسـان
تــدبيــر آفتــاب و م ــاﻩ در خ ــدمـت انس ــان
ّ
مـفهــوم مـتصــل و واحــد بـ ــودن تــدبي ــر
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فصـل دوم :عــرش يـا مقــام تـدبيــر

فـصل سـوم :دخــالـت مـالئـكه درتـدبـيـر
فصل چهارم :شمول تدب ﺮ

فـصل پـنجم :تقـديـر

١٨٩

١٩٧
٢٠٢

٢١٩

٩

مفهوم قـدر و تقـديــر
تفاوت خلق و تقـديــر
قـدر ،فـعل عـام الهــى
تحلي ى از مفهوم قدر و تقدير و قضا و مراحل آن
دو مـرحـلـه تـقــديـر
تفاوت تقـديـر و قضا

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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فصل ششم :چگـونـگــى تقـديــر اشـيــاء

چگــونگـى تقـديـر مــوجــود و افـاضـه وجود
ح ّـد و مـق ــدار وجـود اشـيــاء ن ــزد خـ ــدا
آيـات قـدر در ق ــرآن
ر
وضـعيـت اشـيـاء قـبـل از ق ــدر و ظـهــو اشـياء بـه وسـيله قــدر
حركت به سوى هدف مق ﱠـدر
تـقديـر سـاالنه در شب قدر
ّ
تقدير و شرايط تحقق آن و تفاوت زمان تقدير با زمان تحقـق ح ـادثـه

فصل هفتم :خزاين اشياء و تقدير و نزول آنها

مفهوم خزاين اشياء نزد خدا و نزول و خلق آنها
قـدر ،تـمايز اندازﻩهـاى معلـوم و محـدود اشيـاء در زمان نزول و خلق
ّ
ـصوصيت وجـودى و ك ّ
ـيفيت خلقت غ ﺮقابل تفكيك هر موجود
قـدر ،خ
مع ن بودن قدر موجود قبل از وجود و ظهور قدر آن ح ن خلقت و نزول
تعـ ّـدد و حــدود خزاين اشيـاء نـزد خداىتعا ى
ن ــزول تـدري ـ ى و مـرحـل ــهاى اشـيـ ــاء
خزاين الﻬ در كجا قرار دارند؟
خـزايـن غـيب و عـلـم غـيـب
چگـونگـى دستـرﺳ علــم انس ــانى به غيـب
نسب ــى ب ـ ــودن غي ــب
بـازگشـت آسمـانهـا و زميـن به خـزاين غيـب

فصل هشتم :كتــاب مبيـن و خـزايـن غيـب

خ ـزايـن غيــب و محتـويـات كـتــاب مـبيــن
كتاب مبيـن ،برنامههاى ّ
اوليه نظام جهان هس
تـعريف كـتاب مـب ن و تفاوت آن با خزاين غيب
قـرار گرف ن موجودات در خزاين غيب و ضبط آن در كتاب مب ن
كـتـاب مـب ن ،مـرتبه واقـعيـه اشـياء و تـحـقـق خـار ى آنـها
امالكتاب و كتابهاى قابل تغي ﺮ
لوح محفوظ يا امام مب ن ،محل ثبت قضاهاى حتمى الﻬ
مـقـ ّدرات و حوادث ثبت در كتاب
امالكتـاب و تـغي ﺮات در حـكم و قـضاء و مـحو اثـبات
شـم ــول ل ــوح مـحـف ــوظ
كتـاب حفيـظ و لــوح محفــوظ
عـلـم الـهــى و كـتــاب مـبيــن
نـامـه اعـمـال و لـوح محفــوظ
ام ــت هـا و كـت ــاب امـت هــا
ق ـرآن و ل ــوح مـحـف ــوظ
قرآن و امالكتـاب يا كتاب مكنون
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

قـرآن از وجـود چـه كتابهايى خ ﺮ دادﻩ؟
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بخش چها م ّ :
مقدرات
ر

فصــل اول :ارادﻩ و ّ
مشي ــت اله ــى

تـعــري ــف ارادﻩ و م ّ
ـشيــت الـهـ ــى
ارادﻩ و قض ــاى اله ــى در آف ــري ــنش
تـقـ ـ ّـدم ارادﻩ الـه ــى ب ــر امـ ــر او
ّ
مشيت الﻬ و جريان آن در شؤون زندگى
م ّ
ـشيـت الـه ـى در ايـجـاد خـيـر و شــر
دخالت مشيت الﻬ در تغييـر استعدادهـاى نفسانى انسان
اجـراى م ّ
ـشيت الهـى خالف جريان طبي ى اسباب و عوامل
م ّ
ـشيت الـهـى در عـدم جـلـوگـيـرى از جـنـگ و اخـتالف

فصل دوم :مقدرات و شمول تقديرالﻬ

٢٥٥
٢٥٦
٢٥٦
٢٥٦
٢٥٧
٢٥٨
٢٦٠
٢٦١
٢٦١
٢٦٣

٢٦٤

م ّ
ـقدرات و نـصيب حـيات و معاش مقدر
تـقدير الـﻬ در تأثيـر متقابل موجودات
تقدير الﻬ و م ان تأث ﺮ سببيت اسباب
تقدير مقدار و حدود ثابت اشياء نزد خدا
تقدير عوامـل حفظ انسان
تقدير عوامل دگرگون ساز
شمول عوامل دگرگونساز
واسطههاى تكوي و تشري ى و شمول تغي ﺮ و دگرگونى
تقــديـر الهـى و دخ ــالـت واسطــههـا
مـق ّـدرات و تـأث ﺮ اسـباب ظـاهرى و درخواستها و دعاها
امـدادهـاى غـيبـى و اعـجـاز و نـقش اسباب ظـاهرى

٢٦٤
٢٦٥
٢٦٦
٢٦٨
٢٦٩
٢٧٠
٢٧٢
٢٧٥
٢٧٧
٢٧٨
٢٨٠

ح ــوادث ني ــك و بــد و منش ــأ آن
م ان سنجش حوادث نيك و بد در ديدگاﻩهاى متفاوت
انتســاب حــوادث خوب و بـد به خــدا
انتســاب حــوادث و جــوامع انسـانى
نقـش انسان در ايـجاد حوادث نيك و بد
تبعيت حوادث از اعمال فردى و اجتما ى
زيـبـايـى حـوادث از نـظر انـسان الـﻬ
رفتار و تـصورات انـسان ضـعيف از حـوادث و آيندﻩ
آگـاهـى انسـان از حادثه و مــوضــوع عــدم پيشگيــرى
ارتـبــاط حـادثـه با ريـشــههـاى حــادثـه و اهــداف آن
ارتبـاط زنجيـرى حـوادث عـالم در حـركت به سوى معـاد
قـوان ن حاكـم بر اتـصـال حـوادث و ارتـبـاط مـوجـودات
رابطه حادثه با عللواسباب مقت خود ،قبل و بعدازوقوع
ارتباط حوادث با زمان و مفهوم ايامﷲ
تكـرار حوادث با زمان و مفهوم شب قدر
تـحــول ح ــوادث و تـقل ــب اح ــوال
علــم الهـى به مــوجــودات و حــوادث

٢٧٩
٢٨٠
٢٨١
٢٨٢
٢٨٣
٢٨٤
٢٨٦
٢٨٧
٢٨٨
٢٨٩
٢٨٩
٢٩١
٢٩٣
٢٩٤
٢٩٥
٢٩٦
٢٩٦

فـصل سـوم :تـق ــديــر ح ــوادث

٢٧٩

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

١١
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دخـالـت مالئكــه در ص ــدور حــوادث

فصل چهارم :تقدير بالها و مصايب

٢٩٧

٢٩٨

مفهوم مصيبت و فقدان در مكتب الﻬ و رابطه آن با مالكيت الﻬ ٢٩٨
٢٩٩
مبانى اخالق اسالمى و اعتقاد به تـقدير و نحوﻩ تلقى از مصايب
٣٠١
نـامـاليمـات مـالزم خـلقت انسـان
٣٠٢
بــازگـشت فـطـرى انـسان بـه خــدا در مـصـايــب
٣٠٣
تلقى مصيبت و حسنه به عنوان رضا و خواست الﻬ
٣٠٤
علم و اذن الﻬ در وقوع مصيبتها
٣٠٦
تـقدير مـقدار مـع ن و كيفيـت نـزول بالهاى آسمانى
٣٠٧
بــالء و مـصايـب فـردى و عمومى
٣٠٨
جـ ـنــگ و ب ــالى ع ـم ــومـى
٣٠٨
مـقاومت در برابر بال ،مقدمه تـر ى
٣٠٩
اب ــزار مـقـاومـت در مـقـابـل بـ ــال
٣١٠
مـصــايـب و مـعنـاى واقـعــى صبـر
٣١١
ابـتالئات ،راﻩ رسـيدن دوسـتان الـﻬ به مـقام مـقدر
٣١٢
وظيفـه صبـر و رضـا به قضـاى الهـى
٣١٤
رابطه مستقيم مصايب عمومى با اعمال گرو ى مردم
٣١٥
مـصيبتهاى حـاصـل مـحاسبـه اعـمـال اجـتمـا ى
٣١٦
تأث ﺮ گناهان در بروز مصايب اجتما ى
٣١٧
شمول بالهاى اجتما ى بر مؤمن و كافر
٣١٧
اثر بازگشت از فساد در رفع مصايب و اصالح جوامع
٣١٨
مـصالح عـاليه مكنون در تحوالت اجتما ى و جنگها

فصل پنجم :تقــديـر و سـرنـوشـت

٣٢٠

سـرنـوشت و نـ ﺮوهـايى كه انسـان را احاطه كردﻩاند
رابطه سرنوشت موجودات با كيفيت آغاز وجودى آنها
محـدوديت شـناخت انـسان از آيـنـدﻩ
عـدم آگـا ى انسـان از سـرنــوشـت و آين ــدﻩ خ ــود
حكمـت الهــى در پ ــان بـودن سـرنـوشت انســانها
قبول واليت الﻬ و سرنوشت محتـوم
سـرنـوشـت و آينــدﻩ انسـان و ارتبــاط آن با اعمــال
پـيـشبـيـ آيـن ــدﻩ انـس ـ ــان

٣٢٠
٣٢١
٣٢٢
٣٢٢
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٥
٣٢٦

تقـديـر مـرگ و محـدودﻩ زم ــانى حي ــات انســان
چرا خدا مرگ را تقدير كرد؟
نظام حاكم بر زمان مرگ انسان ،اجل م م و اجل مع ن
ثـبت اجـلهـا در امالـكتـاب و در لـوح مـحو و اثـبـات
اجـل فرد ،اجتمـاع و جهان
بـ ــرزخ و م ـراح ــل زن ــدگــى بـعــد از م ــرگ

٣٢٧
٣٢٨
٣٢٩
٣٣٠
٣٣٢
٣٣٢

مـفـهـوم رزق در قـ ـرآن
رزقهـاى حـالل و حــرام
رابطه رزق ،خيـر و خلـق

٣٣٤
٣٣٥
٣٣٦

فصل ششم :تـقدير مــرگ

فصل هفتم :تـقـديـر رزق

٣٢٧

٣٣٤

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

رزق عـ ــام و رزق خ ــاص
مح ــدود و معيـن بــودن رزق
تق ــديـر رزق و وسـايل استف ــادﻩ از آن
دقيــق و لطيــف بـودن رزقرسـانى خـدا
تقدير مقدار انزال رزق و احكام حرام و حالل
نـحوﻩ اعـطاى رزق مـوجودات
نعمت و رزق تـحت مشيت الﻬ
م ان دخالت كاردانى انسان در كسب معاش

٣٣٧
٣٣٨
٣٣٩
٣٤٠
٣٤٠
٣٤٣
٣٤٣
٣٤٣

١٢
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فصل هشتم :من ــاب ــع رزق

٣٤٧

آسمان ،مح ــل نـ ــزول رزق
كفايت رزق براى روزى خواران
تـالش معاش و كمك عوامل طبي ى
رزق انسانها و جريان عوامل جوى
درخ ـواســت رزق و تــأمـيـن آن
عـطا و مـنع رزق و خـزايـن رحمت

٣٤٧
٣٤٨
٣٤٩
٣٥٠
٣٥٠
٣٥١

خـزايــن الـهــى و حـكمــت او در ت ــوزيــع رزق
فلسفه تقدير و توزيع عادالنه رزق و معارف الﻬ
تـوزيـع ثـروت و درج ــات اجتمــا ى و عل ــل آن
بـرتــرى از نـظ ــر كـيفي ــت زن ــدگــى و رزق
تـنـگى و فـراخـى م ّ
ـعيشت و تـأثـ ﺮ تـالش انـسان

٣٥٣
٣٥٣
٣٥٥
٣٥٦
٣٥٧

فصل م :توزيع رزق

٣٥٣

٣٥٩

بخش پنجم  :قضا و قدر
فصل اول  :قضاى الﻬ

٣٦٠

مفه ـ ــوم قض ــا
مفهوم قضاى الﻬ  ،و قضا در تكوين و تشريع
قضاىعمومى و قضاىخصو الﻬ و مراحل قضا و امضاء
تقدم ارادﻩ و قضــاى الهــى بر قــول و امـر او
مـأموريت مـالئكه در اجــراى قضــاى الﻬ
قضــاى آسم ــانهــاى هفتگان ــه

٣٦٠
٣٦١
٣٦٢
٣٦٤
٣٦٤
٣٦٥

مفهــوم حكــم ،و حكـ ــم اله ــى
حكم الﻬ در نظام تكوين و تشريـع
انواع حكم در قرآن
حكــم و قضــاى اله ــى در ايجــاد
احكــام الهــى و قوانيــن تشريعـى
حك ــم و قض ــادر بيــن م ــردم
حكم و قضاى قط ى الﻬ  ،و قوان ن نا
حك ــم و كت ــاب
صــدور حكم خــاص هر زمان

٣٦٦
٣٦٧
٣٦٨
٣٦٩
٣٦٩
٣٧٠
٣٧٠
٣٧١
٣٧١

فصل دوم  :قضا و حكم الﻬ و كتاب

از آن

٣٦٦

١٣

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

اصل ثابت ،و حكم محو و اثبات ،و تحول كتاب در زمانهاى··· ٣٧٢
حكــم حـوادث مشمول تحول ،و جهت متحول و جهت ثابت اشياء ٣٧٣
٣٧٤
قــدرت اج ـرايى حكــم الهــى
٣٧٤
تبعيت حكم انسان از حكم الﻬ
٣٧٥
حكم و مالكيت و واليــت حكـم
٣٧٧
حكم و فلسفه قانـون و تشريع
٣٧٨
حكم الﻬ پس از ارسـال رسـل
٣٧٨
كتــاب فجــار يا قضــاى الﻬ در مجــازات انسانهــاى فاج ــر
٣٨٠
كتاب علييــن ،يا قضــاى الهــى در پــاداش انسانه ــاى صالح
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فصل سوم  :قضــا و اختيــار انسانى

قضا و تقدير الﻬ و اختيـار انسانــى
قضا و قدر ،و نقش اختيــار انسانــى
حدود اختيار انسان ،و قضـا و مقدرات
مرز مشخص هماهنگــى قضاى الهــى و اختيـار انسان
حتمى بودن قضا و حفــظ اختيـار فعل اختيارى انسان
هماهنگى قضاى الﻬ و اختيار انتخاب
اجــراى قضاى الهــى در اعمــال اختيــارى انســانــى

٣٨١
٣٨١
٣٨٢
٣٨٣
٣٨٤
٣٨٥
٣٨٦
٣٨٧

فصل چهارم  :قضاهاى راندﻩ شدﻩ در اول خلقت بشر ٣٨٨
قضاهـاى راندﻩ شدﻩ در اول خلقت آدم
قانون عمومــى اعالم شـدﻩ در روز نخسـت
هدايت و گمراهــى ،قضاى راندﻩ شــدﻩ در آغاز آفرينش بشر
قضاهاى راندﻩ شدﻩ در موارد اغواى شيطان
قضاى راندﻩ شدﻩ اول ن در مصونيت متق ن
قضــاى اله ــى در هبــوط آدم و استق ــرار او در زمي ــن
قضاى حتمــى الﻬ در محكوميت انسان به زندگــى زمينــى
قضاى الﻬ در برقرارى خصومت ب ن ابليس و آدم و ذريه او
زندگى و مــرگ ،و خــروج از زميــن ،به قضــاى اول ن الﻬ

٣٨٨
٣٨٩
٣٩٠
٣٩١
٣٩٣
٣٩٣
٣٩٤
٣٩٦
٣٩٧

قضاى الﻬ در مالزمه بيـن اعمال نيك گرو ى مردم و آثار آن
قضاى الﻬ در تغييــر نعمتها با تغي ﺮ حاالت مردم
قضــاى الهــى در اص ــالح زمي ــن و وراث ــت آن
قضاى الﻬ در نابــودى جـوامع فاسـد
قضــاى الهــى دربـارﻩ جامعه ود و جامعــه نــوح
قضاى الﻬ و تعهد او بر نجات مؤمن ن
قضاى الهــى در تـأييــد لشكــر اسالم
قضاى الﻬ در غلبه ،و كيفيت و عوامل پ ﺮوزى اسالم
قضاى الﻬ در نصرت رسوالن و پيـروزى جهادگـران
قضــاى اله ــى در بشــارت مؤمنيــن و اوليــاء ﷲ
قضاى الﻬ در ظهورحق و نابودى كفار
قضاى الﻬ در شقاوت كافر و سعادت مؤمن
قضاى الهــى در هدايـت خلـ ــق
قضاى الﻬ در عدم هدايت گمراهان
قضاى الﻬ در سرنوشــت كفار بعد از مرگ

٣٩٨
٣٩٨
٣٩٩
٣٩٩
٤٠١
٤٠٢
٤٠٢
٤٠٣
٤٠٥
٤٠٦
٤٠٧
٤٠٧
٤٠٨
٤١٠
٤١١

فصل پنجم  :قضاى الﻬ در جوامع بشرى

٣٩٨

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

قضــاى الهــى و حكم برائــت از مشركيــن
قضــاى الهـى در مــرگ و جن ــگ
قضـاى الهـى در مــرگ و انتق ــال

٤١١
٤١٢
٤١٣

١٤

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

فصل ششم  :قضاى الﻬ در امر و نﻬ تشري ى

٤١٤

فصل هفتم  :تأخي ــر قضــا

٤٢٧

ام ــر بــه پــرست ــش الهـ ــى
ام ــر بــه احســان وال ــديـ ــن
امر به اداى حــق اقرب ـا و مساكيــن و ابن سبيــل
ـ ــى از اس ـ ــراف
نﻬ از افراط در امساك ،و نﻬ از افراط در بخشش
ــى از فرزنــد كشــى
ـ ــى از زن ـ ـ ــا
ــى از قت ــل نف ــس
ـى از خوردن مال يتيم
ــى از نق ــض عه ــد
نﻬ از تقلب در معامالت
نﻬ از پ ﺮوى بدون علم
ــى از خودپرستـى و ك ﺮ
ـ ــى از ش ـ ـ ـ ــرك

٤١٤
٤١٥
٤١٧
٤١٧
٤١٨
٤١٩
٤٢٠
٤٢٠
٤٢١
٤٢٢
٤٢٢
٤٢٣
٤٢٥
٤٢٦

٤٢٧
قدرت الﻬ بر اجرا و عدم اجراى قضاى حتمى
٤٢٨
تأخ ﺮ قضاى الﻬ و دليل آن
ّ
ّ
عامل تأخ ﺮ قضاى الﻬ در اجل غ ﺮ مسمى تا اجل مسمى ٤٢٩
٤٢٩
عدم تأخ ﺮ در اجل رسيــدﻩ و قضـاى محتوم
٤٣٠
تأخ ﺮ نا از تقابل حكم قضا با رحمت الﻬ
٤٣١
صــدور قضاى قبلــى دليل عدم صــدور قضــاى بعدى
٤٣١
علــت تأخ ﺮ قضـاى الﻬ در جوامــع فاسـد
قضاى الﻬ در كيفر و پاداش،در تأخ ﺮ هالكت و در اجراى٤٣٢ ....

بخش ششم  :سنتهاى الﻬ
فصل اول  :سنتهاى الهــى در جوامــع

٤٣٥
٤٣٦

٤٣٦
سنت ايجــاد امتهــا و نـابــودى آنه ــا
سنت اله ــى در هدايــت جوامــع بشــرى
٤٣٧
٤٣٨
سنــت اله ــى در ارسـال رســل و كتــاب
سنت الﻬ در هدايت و رساندن موجودات به كمال و هدف٤٣٩ ....
سنت الﻬ در عذاب دنيــوى جوامع بشرى
٤٤١
٤٤١
سنت الﻬ در بى اثر كردن فعاليتهاى كفار
٤٤٢
سنت الﻬ در نابودى فتنهگران و تصفيـه محيــط براى ....
٤٤٣
سنت الﻬ در قطــع هدايـت خوداز فاسقان
سنت الﻬ در تأث ﺮ جنگها براى پاكسازى جوامع بشرى
٤٤٤
٤٤٥
سنت الﻬ در غلبه رســوالن و مؤمني ــن
٤٤٥
سنت الهـى در دوگانگــى انسانهــا و واليــت مؤمنيــن

١٥

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

ّ
سنت الﻬ در تقلب احوال و تحـول حـوادث
سنت الﻬ مح ــو باطــل و احقــاق ح ــق
سنت الﻬ و قضاى او در تنازع حق و باطل
سنت الﻬ غلبــه حق بر باطــل در نظام آفرينــش الهـى
سنتالﻬ خلق وحركت اسباب وعدم تبعيت آنها ازخواهشهاى ....

٤٤٦
٤٤٧
٤٤٧
٤٤٨
٤٤٩
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فصل دوم  :سنت آزمايش و امتحان الﻬ

٤٥١

٤٥١
مفهــوم امتحــان و سنــت آزمايــش الﻬ
٤٥٢
قـانــون آزمـايش و قانــون مــالكي ــت
٤٥٣
هدف آفرينش زميــن و آسمــان و هــدف قانــون آزماي ــش
هدف زندگى و مرگ و آزمايش الﻬ براى تعي ن ﺮين اعمال ٤٥٥
٤٥٦
هماهنگى سنت آزمايش الﻬ با سنت هدايت،سرنوشت....
٤٥٩
نظــام امتحان مقدمه داورى الﻬ در آخرت
٤٦٠
آزمــايش الهــى و قضاى محتــوم مــرگ و انتقــال انسانها
٤٦١
نظامآزمايشوسيلهقهرى بروز باطن اعمال
سنت آزمايش الﻬ و نابودى افراد فاقد صالحيت و ناقض ٤٦٢ ....
٤٦٤
نظام امتحان و اعتقاد به بازگشت به خدا دو عامل ظهور ....
سنت ايجاد امته ـ ــا ،ارسال رسل ،و سنت امتحان و سنت ٤٦٥ ....
٤٦٥
سنــت آزمـاي ــش جــارى در تمــام اق ــوام و ملته ــا
٤٦٦
سنــت آزماي ــش اله ــى و اختــالف در جوامــع تاري ى
٤٦٧
سنت آزمايشالﻬ و رابطهآن با اختالفشريعتها و دينها
سنت ثابت آزمايش الﻬ و تفكيك گروﻩهاى مؤمن از منافق ٤٦٨
٤٦٨
امتحــان الﻬ و تصــور كاذب كرامــت و اهانــت انس ــان

فصل سوم  :انــواع آزمايشهــاى الهـى و وسايــل آن

٤٧٠

٤٧٠
انواع مختلف آزمــايش الﻬ
٤٧١
ثـروت و فرزند ،دو عامل عمدﻩ آزمايش انسان
غــرور و طغيــان نا از مــال و اوالد و اجـراى سنت امتحان خدا ٤٧٢
٤٧٣
آزمايش اعمــال با عوامــل وابستگــى انسان
٤٧٤
اجراى سنت امتحان از طريق اعطا و منع رزق
امتحان الﻬ با اعطاى نعمت و پندار غلط انسان از كاردانى ٤٧٦ ....
٤٧٧
نعمتها و آزمايش اعمال فردى و مصايب و آزماي ــش ....
٤٧٧
حكمتالﻬ در امتحانانسان مؤمن بافقروص ﺮ
٤٧٨
آزمايش انسانهادرشدايد ،فقدانها ،و مصايب
٤٧٩
قــان ــون آزمــايــش و دلي ــل جن ــگه ــا
٤٧٩
آزمايــش در جنــگ و تفكيـك درجات مؤمن ن
٤٨٠
آزم ــايــش افـ ــراد در تح ــوالت اجتماعــى و جن ــگهـا
ظهور حوادث و جنگها آزماي براى ظهور ايمان باط مردم ٤٨٠
٤٨٢
سنــت آزمــايــش الهــى و قضاى اله ــى در جن ــگ و مــرگ
٤٨٢
آزمــايش صاحبــان يقيــن با صبــر ،جهت اعط ــاى امام ــت
٤٨٣
وســايــل آزمــايــش انس ــانه ــا
٤٨٤
وجــود شيطان عامـل آزمايش انسان
٤٨٥
نظام آزمايش الﻬ و القائات شيطانى

فصل چهارم  :سنت استدراج ،سنت امالء ،و سنت٤٨٧ ....
معنــاى است ــدراج از نظ ــر ديــن

٤٨٧

١٦

( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا

٤٨٨
معن ــاى امـ ــالء از نظـ ــر دي ــن
٤٨٨
معنـ ــاى مك ـ ــر اله ـ ــى
٤٨٩
.... سنت امتحان ازطريق اعطاى رزق و مجازات ازطريق سنت
٤٩٠
روش استــدراج و امــالى الﻬ
٤٩١ .... اجراى سنت الﻬ امالء و استدراج از طريق افزايش مال و
٤٩١
سنــت استدراج و مكــر الﻬ در جوامــع مغــرور و گمــراﻩ
٤٩٣
دخالت مكر الﻬ در نتيجه اعمال
٤٩٤
مهلــت كف ــار عـامــل بدبختــى و ازدي ــاد حج ــم گن ــاﻩ
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول

١٧
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ ﻣـﺆﻟـﻒ
 ﻟَﻘُـﺮْآنٌ ﻛَـــﺮﻳــﻢﻧﱠــﻪا
ٍﻜْﻨُـــــﻮنﺘــﺎبٍ ﻣﻓـﻰ ﻛ
َنـــﺮوﻄَﻬﻻﱠ اﻟْﻤ اــﻪﺴﻤﻻ ﻳ

« !» اين ق ـ ـ ـرآنـى اســت كــري ـ ـ ـ ـم
« !» در كتـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــى مكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
« !» كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد
( واقعه/٧٩  ـ٧٧)
اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ »ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ« ﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف
،ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ از »ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان« اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻠﺨﻴـﺺ
. ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع

75 در ﻳﻚ » ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ« از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان ﻗﺮﻳﺐ

 ﻋﻨﻮاﻧﻲ ﺑﺮاى ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب در،ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع
. ﻫﺮ ﻛﺘﺎب در داﺧﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻳﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ.ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 آﻳﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻰ از ﻣﺘﻦ، در اﻳﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ.ﻫﺮﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎﻳﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ
، ﺑﻪ روال ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى و درج ﮔﺮدﻳﺪ،ﺗﻔﺴﻴـﺮ اﻟﻤﻴــﺰان اﻧﺘﺨــﺎب و ﭘﺲ از ﺗﻠﺨﻴﺺ
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺟﻮان و ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻮﺗﺎه وارد ﺟﻬﺎن
.ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ آﻳﺎت و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﻋﻈﻴﻢ ﮔﺮدد
ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺪات ﻫﻢ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻪ درﺑﺎره اﻫﺪاف آﻳﺎت و ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن
.ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﺳﺖ
 ﻛﺎر. ﻫﺰار ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدﻳﺪ5  ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﻣﻌﺎرف ﺑﻪ ﻗﺮﻳﺐ،در ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر
 ﺳﺎل دوام داﺷﺘــﻪ و ﺑﺎ30  ﻗﺮﻳﺐ، عنوان بندی و نگارش، تلخيص،انتخاب مطالب

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻬﻰ در ﻟﻴﺎﻟﻰ ﻣﺒــﺎرﻛﻪ ﻗﺪر ﺳﺎل  1385ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘــﻪ و آﻣــﺎده ﭼــﺎپ و
ﻧﺸــﺮ ﮔـﺮدﻳـﺪه اﺳﺖ.
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺪات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺷﻜﻞ ﻫﺎ و ﻗﻄﻊ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎده ﺷﻮد .در ﻗﻄﻊ وزﻳﺮي ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺪات ﺑﻪ  14رﺳﻴﺪ .در ﻗﻄﻊ ﺟﻴﺒﻲ
ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻚ ﻛﺘﺎب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ  75ﺟﻠﺪ رﺳﻴﺪ.
از اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺪات ﺗﺎﻛﻨﻮن  3ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ وزﻳﺮي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎوﻳﻦ :معارف قرآن در شناخت خدا ،نظام آفرینش ،مالئکه و جن و
شیطان ) از اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ (،و  5ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺟﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » تفس ﺮ
عالمه -تفس ﺮ موضو ی امل ان « شامل عناوین :قضا و قدر در نظام آفرینش ،خانوادﻩ ،جنگ
و صلح ،جن و شیطان ،غذا و تغذیه انسان ) از انتشارات موسسه قرآنی تفس ﺮ جوان -
مفتاح دانش و بیان جوان  -آستان قدس رضوی (،ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺠﻠﺪات ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺳﺖ! ﻫﺮ ﻧﺎﺷﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻌﺎرف آﺳﻤﺎﻧﻲ
ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ آﻧﻬﺎ ) ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺮﺑﻮط (،اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻓﺮدي آﻧﻬﺎ
را در ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ!

ﻫﺪف ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب

هـ ــدف از ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ و ﻧﻮع ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻄﺎﻟﺐ در آن ،تسهيل مراجعه
به شرح و تفس ﺮ آيات و معارف قرآن شريف ،از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻰ،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﺴﺮى
ّ
ﺑﺰرگ ﭼﻮن عالمه فقيد آیة الله طباطبايى درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺆال
ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻣﺸﺨﺺ و روﺷــﻦ داﺷﺘـــﻪ ﺑﺎﺷﻨــﺪ.
ﺿﺮورت ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب

ﺳﺎلﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع درﺑﺎره ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻰآﻣﻮﺧﺘﻴﻢ
اﻣﺎ وﻗﺘﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺳﺆال درﺑﺎره ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﻳﻚ ﺟﻮاب
ﻣﺪون و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ
ﺟﻮاب ﻣﻰدادﻳﻢ .زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ،ﻗﺪساﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺷﺪ و در دﺳﺘﺮس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﺷﺪ و ﺟﻮاﺑﻰ را ﻛﻪ
ﻻزم ﺑﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ از ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻗﺮآن ،ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ روﺷﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺮار
ﻣﻜﻨﻮن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻫﻴﻢ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰﻧﻤﻮد ﮔﺸﺘﻦ و ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن آن ﺟﻮاب از

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻻﺑﻼى ﭼﻬﻞ )ﻳﺎ ﺑﻴﺴﺖ( ﺟﻠﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻰ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﻮد.
اين ضرورت احساس شد كه مطالب به صورت موضو ى طبقهبندى و خالصه
شود و در قالب يك دائرةاملعــارف در دستــرس همه ديندوستان قرارگ ﺮد .اين همان
انگ ﻩاى بـود كـه مـوجب يه اين مجلــدات گــرديد.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺪات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻮرهﻫﺎ و آﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﻗﺮآن
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻰ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻋﻼﻣﻪ
ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺻــﻮل اﻳــﻦ ﻣﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﺎ ﺗــﻮﺿﻴــﺢ و ﺗﻔﺼﻴــﻞ در » ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ﻛــﻪ ﺧـﻮاﻧﻨــﺪه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﭘﻰﮔﻴﺮى آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻟﻤﻴﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫــﺮ ﻣﻄﻠــﺐ ﺑﺎ ذﻛــﺮ ﺷﻤــﺎره ﻣﺠﻠــﺪ و ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و آﻳﻪ
ﻣـﻮرد اﺳﺘﻨﺎد در ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ) .ذكراين نكته الزم است كه ترجمه تفس ﺮامل ان در
اوایل انتشار از دهه  ٥٠به بعد به صورت مجموعه  ٤٠جلدى و از دهه  ٦٠به بعد به صورت مجموعه
 ٢٠جلدى منتشر شدﻩ و یا در لوح های فشردﻩ یا در این ﺮنت قرار گرفته است ،به تبع آن ن در یه
مجلدات اولیه این کتا ا )تا پایان تاریخ ادیان( از ترجمه  ٤٠جلدی اولیه و در یه مجلدات بعدی از
ترجمه  ٢٠جلدی آن و یا از لوح های فشردﻩ استفادﻩ شدﻩ است ،لذا ﺮاست درصورت نياز به
مراجعه به ترجمه امل ان ،عالوﻩ برشمارﻩ مجلدات ،ترتيب عددى آيات ن  ،لحاظ شود(.

 ...و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ دوﺳﺖ و
آﻧﭽﻪ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه و ﻣﻰﺷـﻮد ،ﻫﻤﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ !

ّ
محمد مصطفى
و ﺻﻠﻮات ﺧﺪا ﺑﺮ

)ص ىﷲعليهوآله(

و ﺧﺎﻧﺪان ﺟﻠﻴﻠﺶ ﺑﺎد ﻛﻪ

ّ

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺣﺎﻣﻼن اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ اﻟﻬﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻓﻘﻴﺪ آية الله طباطبايى و اﺟﺪاد او ،و
ﺑﺮ ﻫﻤﻪ وﻇﻴﻔﻪ داران اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻳﻒ و آﺑﺎء و اﺟﺪادﺷﺎن ﺑﺎد ،ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاى
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اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ درﺑﺎره ﭼﺎپ ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ
=================================================

ﭘﺲ از ﭼﺎپ اول  3ﺟﻠﺪ از » معارف قرآن در امل ان « در ﺳﺎﻟﻬﺎي ،70اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
ﻛﺘﺎب ،ﺳﺮي ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺟﺮاﻳﺪ ﻛﺸﻮر ،ﻧﻘﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ
درﺑﺎره ﭼﺎپ ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ارزش از ﻃﺮف ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺤﺘﺮم اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ،
درج ﻛﻨﻴﻢ:
 » -1در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮدرﻳﺪز  « www.goodreads.com/book/show/8553126ﻛﻪ در آن از ﻫﻤﻪ
ﺟﺎي دﻧﻴﺎ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﻌـﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،آﻗﺎي
ﻣﺤﻤﺪ رﺿــﺎ ﻣﻼﺋﻲ از ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ از ﺟـﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش درج ﻛﺮده و ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
»  ...ﺗﻮ ﺗﻬﺮان ﺗﻮ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم ،ﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ اش رو ﺧﻮﻧﺪم ،وﻟﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﭘﻴﺪاش ﻧﻜﺮدم،
آﻳﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﺮآن رو ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ رو آورده ﺑﻮد .ﺣﻴﻒ ﺷﺪ واﻗﻌﺎ ،اﻳﻦ ﻛﺘﺎب رو ﻫﺮ ﻛﻲ داره ،دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ازش ﻣﻲ ﺧﺮم ،ﺑﻬﻢ اﻃﻼع ﺑﺪﻳﻦ «!...

 » -2رواﻧﺸﺎد ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم دﻛﺘﺮ ﻛﺒﻴﺮي اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه « در ﻳﻜﻲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻣﺴﺠﺪ
ﺷﻔﺎ درﺑﺎره » ﺟﻠﺪ دوم ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
»  ...اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را اول ﺷﺐ ﺑﺎز ﻛﺮدم ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭼﻨﺎن ﺟﺬﺑﻢ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﺪم ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻛﺘﺎب را
ﺧﻮاﻧﺪه ام«.

 » -3درﺳـﺎﻳﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﻲ « www.magiran.com/npview...

در ﺻﻔﺤﻪ

ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ  1385/07/03درﺑﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »معارف قرآن در امل ان« ﭼﻨﻴﻦ
آﻣﺪه اﺳﺖ:
» معارف قرآن در امل ان نام كتابي است كه به كوشش سيد مهدي ام ن تنظيم گرديدﻩ
و توسط سازمان تبليغات اسالمي منتشر شدﻩ است .اين كتاب با دقت تمام معارف
مختلف قرآن كريم را كه در تفس ﺮ امل ان شرح و تبي ن يافته است انتخاب و تلخيص كردﻩ و
با يك طبقه بندي ارزشمند موضو ي شيفتگان فرهنگ و معارف قرآني را براي دست يابي
سريع به آن ياري و مساعدت نمودﻩ است .

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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تنظيم كنندﻩ اين معارف غ در مقدمه اي كه بر جلد اول و دوم اين كتاب نگاشته
است دربارﻩ اين اثر كه در حكم كتاب » مرجع« براي آشنايي با فرهنگ و معارف قرآني است،
چن ن مي نويسد ... ) :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮﻟﻒ را از ﺟﻠﺪ اول و دوم
ﻛﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ(.
 » -4ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺗﺒﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ

 «www.tebyan.netدر ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از ﻛﺘﺎب » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺎدي ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل  1382ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل و

اﻗﺘﺒﺎس ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ،در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ،
ﺑﻪ  29185ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.
 » -5ﺳﺎﻳﺖ داراﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻳﻢ  « www.telavat.comﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان «
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:

» اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺰان اﻧﺘﺨﺎب و
ﺗﻠﺨﻴﺺ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ در  9ﺟﻠﺪ ﺑﻪ
ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 -1ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ؛  . 2ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم
آﻓﺮﻳﻨﺶ؛  .3آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺒﻞ از او؛  .4ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن؛  .5ﺗﺎرﻳﺦ
اﻧﺴﺎن و ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪﻧﻴﺖ و ادﻳﺎن اﻟﻬﻲ؛  .6اﺳﻼم ،ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و وراﺛﺖ زﻣﻴﻦ؛ .7
ﺗﻤﺪن و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻮﻋﻮد اﺳﻼﻣﻲ؛  .8اﺻﻮل ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻼﻣﻲ؛
 .9ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺣﻴﺎت ﺗﺎ ﻟﻘﺎء اﷲ .ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﺎﻛﻨﻮن  3ﺟﻠﺪ اول آن اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻘﻴﻪ
ﻣﺠﻠﺪات آن آﻣﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
 » -6ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎزي ﻗﺮآن  « www.quranct.comاز ﺟﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎره » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« ﺑﺎ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده
اﺳﺖ :اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻌﺪاد اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻲ.
 » -7ﺳﺎﻳﺖ  «Islamquestدر ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن
در اﻟﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ.
 » -8ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه  « www.hawzah.netﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎوﻳﺪ« ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ درﺑﺎره:
»ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ره و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻟﻤﻴﺰان «،اﻧﺠﺎم داده ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ و
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان را ﺷﻤﺎرش ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﺑﺎره » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
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 توسط سید،» مجموعه معارف قرآن در امل ان که به م له مرجع یا فرهنگ معارف قرآن است
مهدی ام ن از تفس ﺮامل ان انتخاب و تلخیص گردیدﻩ که بر حسب موضوع طبقه بندی شدﻩ
 معارف قرآن در،است از این اثر تا کنون سه جلد با عنوان معارف قرآن در شناخت خدا
ّ ،شناخت جهان و معارف قرآن در شناخت مالئکه
جن و شیطان تدوین و توسط سازمان تبلیغات
« » ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه « ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻄﻊ.اسالمی به چاپ رسیدﻩ است
« ﻛﻨﺶ و واﻛﻨﺶ )ﻋﻤﻞ ﻫﺎ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ( از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان: ﻣﻮﺿﻮع،دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
.ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ
 « در ﺷﺮح اﺻﻄﻼﺣﺎت »آﺳﻤﺎنislampedia.ir » ﺳﺎﻳﺖ اﺳﻼم ﭘﺪﻳﺎ – اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺮآﻧﻲ
-9
ﻫﺎي ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ در ﻗﺮآن« و » اﻟﺤﻲ اﻟﻘﻴﻮم در آﻳﺎت ﻗﺮآن« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ »رﻃﺐ و ﻳﺎﺑﺲ و ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ در
.ﻗﺮآن« ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺼﻠﻲ از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ
 ﺳﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ از ﻣﺠﻠﺪات » ﻣﻌـﺎرف ﻗـﺮآن در50 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ
اﻟـﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎر از ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﻘﻆ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ
:اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد

« en.feqh.miu.ac.ir  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ- » ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻘﻪ

-10

« www.andisheqom.com » ﺳﺎﻳﺖ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻗﻢ

-11

« http://iri.miu.ac.ir/index » ﺳﺎﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻟﻤﺼﻄﻔﻲ

-12

« new.jz.ac.ir  ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ، » ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﺰﻫﺮا – ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺮان ﻗﻢ

-13

« www.bashgah.net  ﻣﻨﺒﻊ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻗﺮآن-» ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﻧﺪﻳﺸﻪ

-14

« rasekhoon.net  ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن- » ﺳﺎﻳﺖ اﻧﺠﻤﻦ راﺳﺨﻮن

-15

« www.shareh.com » ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺎرح

-16

«marifat.nashriyat.ir » ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ

-17

«www.maarefquran.org » ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن

-18

«Wikiporsesh.ir » ﺳﺎﻳﺖ وﻳﻜﻲ ﭘﺮﺳﺶ

-19

« www.ensani.ir  ﻣﻨﺒﻊ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻗﺮآن- » ﭘﺮﺗﺎل ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ

-20

« http://naji2009.blogfa.co » ﺳﺎﻳﺖ ﻧﺎﺟﻲ

-21

« www.aftabir.com » ﺳﺎﻳﺖ آﻓﺘﺎب

-22

« allah‐sefat.blogfa.com»

-23

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول

٢٣

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

« zohr.ir »

-24

« emann.blogfa.com »

-25

«mirzalib.shirazu.ac.ir »

-26

« www.moaalemedehkade.blogfa.com »

-27

« www.etrattafresh.blogfa.com »

-28

« www.quran‐p.com »

-29

«www.ghaemiyeh.com »

-30

«www.iranpardis.com»

-31

« shiyeh.persianblog.ir »

-32

« www.javanemrooz.com »

-33

« vu.hadith.ac.ir/forum »

-34

«www.islamicdatabank.com »

-35

«www.noormags.com »

-36

« http://abofazel‐1385 »

-37

« www.ayehayeentezar.com »

-38

« www.avapress.com »

-39

« old.mouood.org »

-40

«journal.quran.ir »

-41

« olumehadis.blogfa.com »

-42

« www.icnc.ir/index.aspx »

-43

« buy‐book.ir»

-44

«dlib.ical.ir»

-45

«www.nosabooks.com»

-46

«ketab.ir»

-47

«www.arzanic.com»

-48

«www.lib.ir»

-49

«www.shareh.com»

-50

«dianat.akairan.com»

-51

«olumehadis.blogfa.com»

-52

«hamandishi.net»

-53
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( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

....

ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
 ﺳﺎل در25  ﺑﺎﻧﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﺠﺎوز از،اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ
 ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس، ﭘﺲ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب،اﻟﻤﻴﺰان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
. از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ اﻟﻤﻴﺰان دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،ﻋﻨﺎوﻳـﻦ آن
ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ ﺣﺎج ﺳﻴﺪ رﺿﻲ ﺷﻴﺮازي » دامة افاضاته « در روزﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻒ
 ﭘﺲ از،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺟﻠﺪ اول اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد
 » ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد و ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻮدم ﻛﻪ اﺻﻞ: ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ
«!... ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد، ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه،ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ

ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺘﺎب ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﭘﺮ ﻣﻌﻨﺎي » معارف قرآن در
 از آﻧﺠﺎﺋﻲ. ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ1370  ﺟﻠﺪ اول آن در ﺳﺎل ﻫﺎي3 امل ان « ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻒ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ از اﻧﻔﺎس ﻗﺪﺳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﻣﻌﻠﻢ

 تالیف این مجموعه را به محضر ایشان، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺎس،اﻟﻬﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
!تقدیم می نماید
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي ﺣﺒﻴﺒﻲ اﻣﻴﻦ
1392 رﻣﻀﺎن ﻣﺒﺎرك

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول
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-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا- ﺟﻠﺪ اول

 امر و خلق- شناخت خدا
 مقدرات- تدب ﺮ و تقدیر

-١
-٢

 سنت های الﻬ- قضا و قدر

-٣

ﺟﻠﺪ دوم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ

شروع و پایان جهان
نظام آفرینش

-٤
-٥

ﺟﻠﺪ ﺳﻮم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن

مالئکه
جن و شیطان

-٦
-٧

ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴــﺎن

آغاز خلقت اولیه انسان
روح و زندگی
 احساﺳ و فکری انسان،سیستم ادراکی
نفس و روان و عواطف
 علم و کالم، عقل،قلب
تحوالت رو ی و حرکت اصال ی انسان
راز بندگی
دعاها و آرزوهای انسان

-٨
-٩
-١٠
-١١
-١٢
-١٣
-١٤
-١٥

(  اﻧﺴﺎن ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان آﻧﻬﺎ-1 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ

کلیات تاریخ ادیان
انسان های اولیه و پیام ﺮان آن ها

-16
-١٧

(  اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ-2 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ

( رسالت و مبارزات ابراهیم )ع،بنیانگذاری ملت حنیف
 ب اسماعیل-١ دودمان فرزندان ابراهیم ع
( پیام ﺮ معاصر ابراهیم )فرستادﻩ خدا به سرزم ن مؤتفکات،ع, لوط

-١٨
-١٩
-٢٠

(  ﻣﻮﺳﻲ و ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ-3 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ

 ب اسرائیل-٢

دودمان فرزندان ابراهیم ع

(زندگانی یعقوب و یوسف )ع
زندگانی موﺳ علیه السالم
موﺳ و ب اسرائیل
زندگانی داود و سلیمان و پیام ﺮان ب اسرائیل

-٢١
-٢٢
-٢٣
-٢٤
-٢٥

٢٦

( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

(  ﻋﻴﺴﻲ و ﭘﻴﺮواﻧﺶ-4 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ

« مریم و عیﺴ »ع،  یح، زندگانی زکریا- آغاز دین مسیح
تعلیمات عیﺴ و تحریفات کلیسا
 لقمان حکیم و حوادث تاری ی بعد از مسیح،اصحاب کهف
«» ص

-٢٦
-٢٧
٢٨

 ﻣﺤـﻤـﺪ رﺳـﻮل اﷲ- ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ

(شخصیت و رسالت محمد رسول ﷲ )ص
«» ص
جانش ن رسول ﷲ
مشخصات قرآن و تاریخ و ی و تنظیم و تفس ﺮ
 از جاهلیت تا هجرت به مدینه فاضله-تاریخ صدر اسالم
 مهاجرین و انصار- جامعه شایسته
تاریخ تشریع دین اسالم
جنگ های صدر اسالم – از جنگ بدر تا فتح مکه
 جنگ های اسالم با ود و اقوام دیگر- از حن ن تا تبوک
پایان سلطه کفر و آغاز نفاق

-29
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 ﻣﺎﻟﻲ و اﺧﻼﻗﻲ اﺳﻼم در ﻗﺮآن، دﻓﺎﻋﻲ، ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗـﻮاﻧـﻴﻦ ﻋﺒﺎدي- ﺟﻠﺪ دﻫﻢ

نماز و روزﻩ
حج
جنگ و صلح
مبانی ما ی و اقتصاد اسالمی
امرها و نﻬ ها و تحریم های خدا
اخالق اسالمی

-38
-٣٩
-٤٠
-٤١
-٤٢
-٤٣

 ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن، ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗـﻮاﻧـﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ- ﺟﻠﺪ ﻳﺎزدﻫﻢ

غذا و تغذیه انسان
خانوادﻩ در اسالم
جامعه اسالمی
حکومت اسالمی و احکام حقو ی
مبانی قانون و قانونگذاری در اسالم
روش های مدیریت و برنامه ریزی و پیام رسانی

-٤٤
-٤٥
-٤٦
-٤٧
-٤٨
-٤٩

 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧـــﺮت- ﺟﻠﺪ دوازدﻫﻢ

مرگ و برزخ
رستاخ
اوضاع طبی ی و انسانی قیامت
انسان و اعمالش
گناﻩ و ثواب – حسنات و سیئات
شت

-50
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول

٢٧

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

جهنم
 لقاء ﷲ، شفاعت،ابدیت

-٥٦
-٥٧

 ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺳﻴﺰدﻫﻢ

گفتمان های راه ﺮدی قرآن
گفتمان های آموز قرآن
گفتمان های تبلی ی قرآن

-٥٨
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 ﻋﻠﻤﻲ و دﻳﻨﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در اﻟﻤﻴﺰان، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ- ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ

در توحید
دربارﻩ قرآن و کتاب
در علوم قرآنی و تفس ﺮ
در مفاهیم و اصطالحات قرآنی
در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن
دربارﻩ دین و فلسفه بر ی از احکام

گفتارهای عالمه طباطبائی
گفتارهای عالمه طباطبائی
گفتارهای عالمه طباطبائی
گفتارهای عالمه طباطبائی
گفتارهای عالمه طباطبائی
گفتارهای عالمه طباطبائی

-٦١
-٦٢
-٦٣
-٦٤
-٦٥
-٦٦

 اﺧﻼﻗﻲ و آﺧﺮﺗﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در اﻟﻤﻴﺰان، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ- ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

در آفرینش جهان و انسان
در خودسازی و کمال انسانی
در مقدرات و اعمال
در مواقف و مسائل زندگی بعد از مرگ

گفتارهای عالمه طباطبائی
گفتارهای عالمه طباطبائی
گفتارهای عالمه طباطبائی
گفتارهای عالمه طباطبائی

-٦٧
-٦٨
-٦٩
-٧٠

 ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در اﻟﻤﻴﺰان، ﻣﺎﻟﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ- ﺟﻠﺪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

در روش اسالم در ادارﻩ جامعه
دربارﻩ حکم و قضا در قرآن
دربارﻩ حکومت و روش ادارﻩ کشور
دربارﻩ روش ما ی اسالم
در مباحث تاری ی

گفتارهای عالمه طباطبائی
گفتارهای عالمه طباطبائی
گفتارهای عالمه طباطبائی
گفتارهای عالمه طباطبائی
گفتارهای عالمه طباطبائی

-٧١
-٧٢
-٧٣
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-٧٥

 ﻫﺪف آﻳﺎت و ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ

١ هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش
٢ هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش

-76
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٢٨

( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول



٢٩

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺑﺨﺶ اول

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا

٣٠

( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

فصل اول

اﺳﻤـﺎء اﻟﻬـﻰ
ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ
ّ
الر ْحمـن ﱠ
الل ِه ﱠ
( فاتحه/ ١) « .الرحي ِـم
» ِب ْـس ِـم
ِ
 ﻋﻤﻞ، ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻏﺎز آن ﻛﻨﻨﺪ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم
 ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺒﺎرك و ﭘﺮ اﺛﺮ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﺰﻳﺰى و ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﻰ آﻏﺎز ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
آﺑﺮوﻳﻰ و اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﺎم آن ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ ﻳـﺎد
. ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﻋـﺰﻳﺰ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﻔﺘﻨـﺪ،آن ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎن ﻣﻰآﻳـﺪ
 ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗﺎ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﻛﻼﻣﺶ ﻫﺴﺖ ﻣﺎرك او را داﺷﺘﻪ،ﺧﻮد ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ آﻏﺎز ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎم او ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ادﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ادب ﻣﺆدب ﻛﻨﺪ و
 آن را ﺑﺎ ﻧﺎم وى آﻏﺎز،ﺑﻴﺎﻣﻮزد ﺗﺎ در اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﻳﺶ اﻳﻦ ادب را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده
 ﺻﻔﺎت اﻋﻤﺎل ﺧﺪا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و، ﺗﺎ ﻋﻤﻠﺶ ﺧﺪاﻳﻰ ﺷﺪه، ﻣﺎرك وى را ﺑﺪان ﺑﺰﻧﺪ،ﻧﻤﻮده
 ﺧﺪا و رﺿﺎى او ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﺎﻟﻚ و ﻧﺎﻗﺺ و،ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻰ از آن اﻋﻤﺎل
. ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاﻳﻰ آﻏﺎز ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻼك و ﺑﻄﻼن در او راه ﻧﺪارد،ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻧﺪ
 از ﻣﻴﺎن،از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺣﺮف )ﺑﺎء( ﻛﻪ در اول )ﺑﺴﻢاﻟﻠّﻪ( اﺳﺖ
، ﻣﻌﻨﺎى اﺑﺘﺪاء ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻛﺮدﻳﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ،ﻣﻌﻨﺎﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آن اﺳﺖ
:درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦﻣﻰﺷﻮد
(١)

.٢٦  ص،١  الـم ان ج-١

« !» من به نام خدا آغاز مىكنم

٣١

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻤﻪ و اﺳﻢ »اﻟﻠّﻪ«
ّ
الر ْحمـن ﱠ
الل ِه ﱠ
» ِب ْـس ِـم
الرحي ِـم / ١) « .فاتحه(
ِ
ﻟﻔﻆ ﺟﻼﻟﻪ )اﻟﻠّﻪ( ،اﺻﻞ آن )ال اﻟﻪ( ﺑﻮده ،ﻛﻪ ﻫﻤﺰه دوﻣﻰ در ﻛﺜﺮت اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت )اﻟﻠّﻪ( درآﻣﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ )اﻟﻪ( از ﻣﺎده )أﻟﻪ( ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﭘﺮﺳﺘﺶ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﺧﺪاىرﺣﻤﻦرا اﻟﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺄﻟﻮه و ﻣﻌﺒﻮد اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻮل ﺑﺸﺮ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ او ﺣﻴﺮان و ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ) .اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺎده )وﻟﻪ ه( ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺤﻴﺮ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﻰ اﺳﺖ (.و ﻇﺎﻫﺮا ﻛﻠﻤﻪ )اﻟﻪ(
در اﺛﺮ ﻏﻠﺒﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠَﻢ )اﺳﻢ ﺧﺎص( ﺧﺪا ﺷﺪه ،وﮔﺮﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول ﻗﺮآن اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
زﺑـﺎنﻫـﺎ داﻳـــﺮ ﺑــﻮد ،ﻋـﺮب ﺟـﺎﻫﻠﻴــﺖ ﻧـﻴــﺰ آن را ﻣﻰﺷﻨــﺎﺧﺘﻨــﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ادﻟﻪاى ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ )اﻟﻠّﻪ( ﻋﻠَﻢ و اﺳﻢ ﺧﺎص
ﺧﺪاﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎﻳﺶ و ﻫﻤﻪ اﻓﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ از اﻳﻦ
اﺳﻤﺎء اﻧﺘﺰاع و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﺷﻮد ،وﻟﻰ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ )اﻟﻠّﻪ( ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻰﺷﻮد.
از آن ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻛﻪ اﻟﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ ،ﺧﻮدش ﺧﻠﻖ
را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﻔﺎﺗﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ اوﺻﺎف ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻣﺘّﺼﻒ اﺳﺖ ،ﻟﺬا
ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ )اﻟﻠّﻪ( ﺑﻪ ﻃﻮر اﻟﺘﺰام دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎﻟﻰ او دارد و ﺻﺤﻴﺢ
اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻟﻔﻆ ﺟﻼﻟﻪ )اﻟﻠّﻪ( اﺳﻢ اﺳﺖ ﺑﺮاى ذات واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮدى ﻛﻪ دارﻧﺪه ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎل اﺳﺖ ،وﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ از اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﮕﺬرﻳﻢ ،ﺧﻮد ﻛﻠﻤﻪ )اﻟﻠّﻪ( ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺎم
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد و ﻏﻴﺮ از ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻛﻪ در ﻣـﺎده )ال ه(
)(1
اﺳﺖ ،ﻫﻴـﭻ ﻋﻨﺎﻳﺖ دﻳـﮕﺮى در آن ﺑﻪ ﻛـﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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اهميت و شمـول صفات رﺣﻤﻦ و رﺣﻴﻢ
ّ
الر ْحمـن ﱠ
الل ِه ﱠ
الرحي ِـم / ١) « .فاتحه(
» ِب ْـس ِـم
ِ
دو وﺻﻒ رﺣﻤﻦ و رﺣﻴﻢ ،دو ﺻﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﺎده رﺣﻤﺖ اﺷﺘﻘﺎق ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺧﺪاىرﺣﻤﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺧﺪاى ﻛﺜﻴﺮاﻟﺮّﺣﻤﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ رﺣﻤﺖ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ رﺣﻤﺖ ﻛﺜﻴﺮى ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻋﻤﻮم ﻣﻮﺟﻮدات و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٣٢
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ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ ﻣﻰﺷﻮد .ﺧﺪاىرﺣﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﺪاى داﺋﻢاﻟﺮّﺣﻤﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ )رﺣﻴﻢ( ﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖ داﻳﻤﻰ و رﺣﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺎﻗﻰ او دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ،
رﺣﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻋﺎﻟﻤﻰ اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و
)(1
آن ﻋـﺎﻟﻢ آﺧـﺮت اﺳﺖ.
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ﻧﻘﺶ اﺳﺎﻣﻰ و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻰ در ﻣﻌﺮﻓﻰ او
َ ّ ْ
الا ْس ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ
ـمآء الـحس فادعوﻩ ِبـها! « ) / ١٨٠اعراف(
» و ِلل ِه
اﻟﻔﺎظ ﻛﺎرى ﺟﺰ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻰ و اﻧﻜﺸﺎف آن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺻﻔﺖ
و اﺳﻢ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ ﺻﻔﺖ و اﺳﻢ آن ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻣﺎ در ﺳﻠﻮك ﻓﻄﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اﺳﻤﺎء دارﻳﻢ ،از اﻳﻦ راه ﻣﺘﻔﻄﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ
ﻛﻪ ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ را در ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و از ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻤﺎى ﺑﻪ آن ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎل اﺳﺖ .از دﻳﺪن ﺻﻔﺎت ﻧﻘﺺ و ﺣﺎﺟﺖ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺰه از آنﻫﺎ و ﻣﺘّﺼﻒ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ از ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎل اﺳﺖ و او ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آن
ﺻﻔـﺎت ﻛﻤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘـﺺﻫـﺎى ﻣـﺎ و ﺣـﻮاﻳـﺞ ﻣـﺎ را ﺑـﺮﻣـﻰآورد.
وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻘﺖ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﺷﻴﺎء ﺑﺎ ذات ﻣﺘﻌﺎل ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺻﻔﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ اوﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺻﻔﺎت واﺳﻄﻪ ﻣﻴﺎن ذات و ﻣﻴﺎن ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اوﺳﺖ .او ﺑﻪ
ﻗﻬﺮ ﺧﻮد ﻣﺎ را ﻣﻘﻬﻮر ﺧﻮد ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪودى ﺧﻮد ﻣﺎ را ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻰ
ﺧﻮد ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ رﻓﻌﺖ ﺧﻮد ﻣﺎ را اﻓﺘﺎده ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻋﺰﺗﺶ ذﻟﻴﻠﻤﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻠﻜﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻠﻜﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧـﺤﻮى ﻛﻪ
ﺑـﺨﻮاﻫﺪ در ﻣﺎ ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻰﻧﻴﺎزى را ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﺪ » :اى
ﺧﺪاى ﻣﺬلّ ،اى ﺧﺪاى ﻛُﺸﻨﺪه ،ﻣﺮا ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﻛﻦ!« ﺑﻠﻜﻪ او را ﺑﻪ اﺳﻤﺎء ﻏﻨﻰ و ﻋﺰﻳﺰ
و ﻗﺎدر و اﻣﺜﺎل آن ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ .ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ اﻳﻦ روش را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﻫﻤﻮاره آﻳﺎت را ﺑﻪ آن اﺳﻤﻰ از اﺳﻤﺎء ﺧﺪا ﺧﺘﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن آن آﻳﻪ اﺳﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ را ﻛﻪ در آﻳﺎت ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ در آﺧﺮ آن آﻳﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻳﻚ اﺳﻢ ﻳﺎ دو اﺳﻢ
ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﻗﺘﻀﺎى ﻣﻮرد آن ﺣﻘﺎﻳﻖ را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻣﻴﺎن ﻛﺘﺎبﻫﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﻴﺪه و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ وﺣﻰ اﺳﺖ
ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻤﺎء ﺧﺪاى را در ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء
را ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﻰآﻣـﻮزد.
اﻧﺘﺴﺎب ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﻤﺎء اوﺳﺖ و اﻧﺘﺴﺎب ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء او ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ آﺛﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺳﻤﺎء او در اﻗﻄﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .آرى آﺛﺎر ﺟﻤﺎل و
ﺟﻼل ﻛﻪ در ﭘﻬﻨﺎى ﮔﻴﺘﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺳﻤﺎء دال ﺑﺮ ﺟﻼل
و ﺟﻤﺎل او از ﻗﺒﻴﻞ :ﺣﻰ ،ﻋﺎﻟﻢ ،ﻗﺎدر ،ﻋﺰﻳﺰ ،ﻋﻈﻴﻢ ،ﻛﺒﻴﺮ و اﻣﺜﺎل آن ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ
اﺳﻤﺎء ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ذات ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻗﺎﻃﺒﻪ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ در اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد ﺑﻪ او ﻣﺘﻜﻰ اﺳﺖ
)(1
راﻫـﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣـﻰﻛﻨﺪ.
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ّ
ّ
خصوصيت اﺳﻤﺎء اﻟﻬﻰ و اﺳﻢ اﻋﻈﻢ
عموميت و
َ ّ ْ
الا ْس ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ
ـمآء الـحس فادعوﻩ ِبـها! « ) / ١٨٠اعراف(
» و ِلل ِه
ﺳﻌﻪ و ﺿﻴﻖ و ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻰ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن اﺳﻤﺎء ﻫﺴﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد از آن اﺳﻤﺎء در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ .اﻳﻦ ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺑﻮدن آﺛﺎر از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺑﻮدن ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺛﺎر ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻛﺸﻒ از آن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻧﺴﺒﺖﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ آن ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎى ﻣﻴﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﺮاى اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ ﻋﺮﺿﻰ اﺳﺖ ﻋﺮﻳﺾ ﻛﻪ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ
ﭼﻨﺪ اﺳﻢ ﺧﺎﺻﻰ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ آن دﻳﮕﺮ اﺳﻢ ﺧﺎﺻﻰ ﻧﻴﺴﺖ .و از ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ
وﺳﻌﺖ و ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻻى ﻫﺮ اﺳﻤﻰ اﺳﻢ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ از آن وﺳﻴﻊﺗﺮ و
ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮ ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ اﺳﻤﺎء ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺣﻘﺎﻳﻖ اﺳﻤﺎء را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﮕﻰ در ﺗﺤﺖ آن ﻗﺮار دارد و آن اﺳﻤﻰ
اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻏـﺎﻟﺒﺎ آن را اﺳـﻢ اﻋـﻈـﻢ ﻣﻰﻧـﺎﻣـﻴﻢ.
اﺳﻢ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ آﺛﺎرش در ﻋﺎﻟﻢ وﺳﻴﻊﺗﺮ و ﺑﺮﻛﺎت ﻧﺎزل از ﻧﺎﺣﻴﻪاش
ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ آﺛﺎر ﻫﻤﻪ از اﺳﻤﺎء اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ و
ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻰ ﻛﻪ در اﺳﻤﺎء ﻫﺴﺖ ﺑﻌﻴﻨﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ در آﺛﺎرش وﺟﻮد دارد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﻢ
اﻋﻈﻢ آن اﺳﻤﻰ ﺧـﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﺛـﺎر ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ آن ﺷﻮد و ﻫﺮ اﻣﺮى در ﺑﺮاﺑﺮش
)(1
ﺧـﺎﺿﻊ ﮔﺮدد.
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٣٤
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اﺳـﻢ اﻋﻈـﻢ ﭼـﻴﺴﺖ؟
َ ّ ْ
الا ْس ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ
ـمآء الـحس فادعوﻩ ِبـها! « ) / ١٨٠اعراف(
» و ِلل ِه
در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺷﺎﻳﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ اﺳﻤﻰ اﺳﺖ ﻟﻔﻈﻰ از اﺳﻤﺎء ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا را ﺑﻪ آن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ دﻋﺎ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﻰﺷﻮد و در ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺼﺪى از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎز ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ
و ﭼﻮن در ﻣﻴﺎن اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎى ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﻤﻰ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و در اﺳﻢ ﺟﻼﻟﻪ )اﻟﻠّﻪ(
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﺛﺮى ﻧﺪﻳﺪﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﻣﺮﻛﺐ از ﺣﺮوﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻛﺲ آن ﺣﺮوف و ﻧﺤﻮه ﺗﺮﻛﻴﺐ آن را ﻧﻤﻰداﻧﺪ و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﺑﻴﺎﺑﺪ ﻫﻤﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات در ﺑﺮاﺑﺮش ﺧـﺎﺿﻊ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ درﻣﻰآﻳﻨﺪ.
ﻟﻜﻦ ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻴﻘﻰ از ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل و ﺧﻮاص آن ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن را رﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
زﻳﺮا ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻰ داﻳﺮ ﻣﺪار وﺟﻮد اﺷﻴﺎء و ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ وﺟﻮد آنﻫﺎ ﺳﻨﺨﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺛﺮ و
ﻣﺘﺄﺛﺮ اﺳﺖ و ﺻﺮف اﺳﻢ ﻟﻔﻈﻰ از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮص ﻟﻔﻆ آن ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﻣـﺠﻤـﻮﻋـﻪاى از
ﺻـﻮتﻫـﺎى ﺷـﻨﻴﺪﻧﻰ ﻧـﻴﺴﺖ.

اسماء الﻬ و مخصوصا اسم اعظم او هر چند مؤثر در عالم بودﻩ و
اسباب و وسائطى براى نزول فيض از ذات خداىتعا ى در اين عالم مشهود بودﻩ
باشند ،لكن اين تأث ﺮشان به خاطر حقايقشان است ،نه به الفاظشان كه در
فالن لغت داللت بر فالن مع دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰﺷﺎن ﻛﻪ از اﻟﻔﺎظ ﻓﻬﻤﻴﺪه
ﺷﺪه و در ذﻫﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪ
آرﻧﺪه ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﺻﻔﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪاش ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و
در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﻤﻰ اﺳﺖ ،اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ ﺧﺸﻚ و ﺧﺎﻟﻰ اﺳﻢ و ﻳﺎ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻔﻬﻮم
از آن و ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺮ ذات ﻣﺘﻌﺎل ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ وﻋﺪه داده ﻛﻪ دﻋﺎى دﻋﺎ ﻛﻨﻨﺪه را اﺟﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ
اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ دﻋﺎ و ﻃﻠﺐ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺟﺪى اﺳﺖ ،ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ از
ﺧﻮد ﺧﺪا ﺷﻮد ﻧﻪ از دﻳﮕﺮى .ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دﺳﺖ از ﺗﻤﺎﻣﻰ وﺳﺎﻳﻞ و اﺳﺒﺎب ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در
ﺣﺎﺟﺘﻰ از ﺣﻮاﻳﺠﺶ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﺳﻤﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺎﺟﺘﺶ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﺳﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺮده و دﻋﺎى او
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﻰﺷﻮد .اﻳﻦ اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻋﺎى ﺑﻪ اﺳﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ و
ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺣﺎل آن اﺳﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻤﺴﻚ ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ،

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭘﺲ اﮔﺮ اﻳﻦ اﺳﻢ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻴﺎء رام و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ آن ﺷﺪه و دﻋﺎى
دﻋﺎﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﻰﺷﻮد .ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻋﺎ از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻔﺎظ
)(1
و ﻣﻌﺎﻧﻰ وﺳﺎﻳﻞ و اﺳﺒــﺎﺑﻰ ﻫﺴﺘﻨـﺪ ﻛﻪ ﺣﻘــﺎﻳــﻖ را ﺑــﻪ ﻧﺤــﻮى ﺣﻔــﻆ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ.
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رﻣﺰ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ در ﻗﺮآن و در ﺧﻠﻘﺖ
َ ّ ْ
الا ْس ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ
» و ِلل ِه
ـمآء الـحس فادعوﻩ ِبـها! « ) / ١٨٠اعراف(
اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎى ﭘﺮوردﮔﺎر واﺳﻄﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﻇﻬﻮر اﻋﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات و ﺣﺪوث
ﺣﻮادث ﺑﻰﺷﻤﺎر در آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻫﻴﭻ ﺷﺒﻬﻪ ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
را ـ ﻣﻦﺑﺎب ﻣﺜﺎل ـ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ آﻓﺮﻳﺪه ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻖ = ﺟﻮاد = و ﻣﺒﺪء ﺑﻮده ،ﻧﻪ از ﺟﻬﺖ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻘﻢ و ﺷﺪﻳﺪاﻟﺒﻄﺶ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روزى داده از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ رزاق ﺑﻮده ﻧﻪ از
اﻳـﻦ ﺟـﻬـﺖ ﻛـﻪ ﻗـﺎﺑـﺾ و ﻣﺎﻧـﻊ اﺳﺖ.
ذﻳﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﻛﻪ در ﻣﺘﻮن آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻋﻠﺘﻰ از اﺳﻤﺎء اﻟﻠّﻪ ذﻛﺮ
ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن اﺳﺖ .از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از ﻣﺎ از ﻋﻠﻢ اﺳﻤﺎء و
ﻋﻠﻢ رواﺑﻄﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و اﻗﺘﻀﺎء آﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻔﺮدات آن اﺳﻤﺎء و
ﻣﺆﻟﻔﺎت آنﻫﺎ دارد ﺑﻬﺮهاى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮ از ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ و آﻧﭽﻪ ﺟﺎرى ﺷﺪه و ﻣﻰﺷﻮد در
ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪاى اﻃﻼع ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از
دﻳﮕﺮى واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﮔﺮدد.
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﻇﻮاﻫﺮ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺑﺴﻴﺎرى درﺑﺎره ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد و ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و
آن ﮔﺎه رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده اﺳﺖ:
ُ َ
» َو َن ﱠزْلنا َع َل ْي َك ْالك َ
تاب ِت ْبيانا ِلك ِ ّل ْ ٍء!«
ِ
» و فــرو فـرستـاديم بـر تـو اين كتـاب را تا بيـان باشد براى همه حقايق!«) / ٨٩نحل(

)(١
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻣـﻔﻬﻮم اﺳﻤﺎء ﺣـﺴﻨﻰ
َ ّ ْْ ُ ْ
ـمآء ال ُـح ْس
» و ِلل ِه الاس

َ ْ ُ ُ

فادعوﻩ ِبـها! « ) / ١٨٠اعراف(

» براى خداست تمامى اسمايى كه ﺮين اسماء است پس او را عبادت كنيد و با آنهـا به
سويش توجه نماييد!«

ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺳﻤﺎء ﺧﺪا ﺑﻪ وﺻﻒ » ُح ْس « دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ

اﺳﻤﺎء ،اﺳﻤﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎى وﺻﻔﻰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﻤﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺮ
ذات ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﻤﺎﻳﻰ در ﻣﻴﺎن اﺳﻤﺎء ﺧﺪا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
آن ﻫﻢ ﻧﻪ ﻫﺮ اﺳﻢ داراى ﻣﻌﻨﺎى وﺻﻔﻰ ،ﺑﻠﻜﻪ اﺳﻤﻰ ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎى وﺻﻔﻰاش ﺣﺴﻨﻰ ﻫﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻪ ﻫﺮ اﺳﻤﻰ ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎى وﺻﻔﻰاش ﺣﺴﻦ و ﻛﻤﺎل ﺧﻮاﺑﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ آن اﺳﻤﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى وﺻﻔﻰاش وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ذات ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻮد ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﻮد
اﺣﺴﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺠﺎع و ﻋﻔﻴﻒ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از اﺳﻤﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراى ﻣﻌﻨﺎى
وﺻﻔﻰاﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﻌﻨﺎى وﺻﻔﻰ آنﻫﺎ ﺣﺴﻦ ﺧﻮاﺑﻴﺪه ﻟﻜﻦ ﻻﻳﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس ﺧﺪا
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﻤﻰ از اﺳﻤﺎء ﺧﺪا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﻤﺎء ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎى
ﻛﻤﺎﻟﻰ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ،آن ﻫﻢ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﻧﻘﺺ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣـﻌﻨﺎى ﻛـﻤﺎﻟﻰ از آن ﻣـﻌﻨﺎى ﻧﻘـﺼﻰ و ﻋـﺪﻣﻰ ﻣـﻤﻜﻦ ﺑـﺎﺷـﺪ.
» ت ا براى خداست اسماء حس ! « ﻫﺮ اﺳﻤﻰ ﻛﻪ اﺣﺴﻦ در وﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى
ﺧﺪا ﺑﻮده و اﺣﺪى در آن ﺑﺎ ﺧﺪا ﺷﺮﻳﻚ ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى ﺧﺪاﺳﺖ و ﻛﺴﻰ در آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺷﺮﻛﺖ
)(1
ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻫـﻤﺎن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ او ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺑﻪ اراده و ﻣﺸﻴﺖ ﺧﻮد ﻛﻨﺪ.
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ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻰ
َ ّ ْ
الا ْس ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ
» و ِلل ِه
ـمآء الـحس فادعوﻩ ِبـها! « ) / ١٨٠اعراف(
» براى خداست تمامى اسمايى كه ﺮين اسماء است پس او را عبادت كنيد و با آنهـا به

٣٧

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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سويش توجه نماييد!«
ﺑﻌﻀﻰ از ﺻﻔﺎت ﺧﺪا ﺻﻔﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺛﺒﻮﺗﻰ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻠﻢ
و ﺣﻴﺎت و اﻳﻨﻬﺎ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻤﺎﻟﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ آن ﺻﻔﺎﺗﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻠﺒﻰ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﻮح و ﻗﺪوس و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى را
ﻣﻨﺰه از ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺗﻮان ﺻﻔﺎت ﺧﺪا را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد:
ﻳﻜﻰ ﺛﺒــﻮﺗﻴــﻪ و ﻳﻜﻰ ﺳﻠﺒﻴــﻪ.
ﭘﺎرهاى از ﺻﻔﺎت ﺧﺪا آن ﺻﻔﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﻦ ذات او اﺳﺖ ﻧﻪ زاﻳﺪ ﺑﺮ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﻴﺎت و ﻗﺪرت و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ذات و اﻳﻦﻫﺎ ﺻﻔﺎت ذاﺗﻰاﻧﺪ و ﭘﺎرهاىدﻳﮕﺮ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ
ﺗﺤﻘﻘﺸﺎن ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ذات ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻘﻖ آن ﺻﻔﺎت ﻣﺤﻘﻖ ﻓﺮض ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺎﻟﻖ و رازق ﺑﻮدن ﻛﻪ ﺻﻔـﺎت ﻓﻌﻠـﻰ ﻫﺴﺘﻨـﺪ و اﻳﻦ ﮔـﻮﻧﻪ ﺻﻔـﺎت زاﻳﺪ ﺑﺮ ذات و ﻣﻨﺘﺰع از
ﻣﻘﺎم ﻓﻌﻠﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻠﻖ و رﺣﻤﺖ و ﻣﻐﻔﺮت و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت و اﺳﻤﺎء ﻓﻌﻠﻰ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا
اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد و ﺧﺪا ﺑﻪ آن اﺳﻤﺎء ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ آنﻫﺎ
ﻣﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت و ﻗﺪرت و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت ذاﺗﻰ ﻣﺘﺼﻒ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻪ اﮔﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺘﻠﺒﺲ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻰﺑﻮد ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ آن ﺻﻔﺎت ،ﺻﻔﺎت ذاﺗﻰ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ
ﺧﺎرج از ذات ،ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮان ﺻﻔﺎت ﺧﺪا را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد :ﻳﻜﻰ
ﺻﻔﺎت ذاﺗﻴﻪ و دﻳـﮕﺮى ﺻﻔـﺎت ﻓﻌﻠﻴـﻪ.
ﺗﻘﺴﻴﻢ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در ﺻﻔﺎت ﺧﺪا ﻫﺴﺖ ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻴﺖ و اﺿﺎﻓﺖ اﺳﺖ ،آن
ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻫﻴﭻ اﺿﺎﻓﻪاى ﺑﻪ ﺧﺎرج از ذات ﻧﺪارد ﺻﻔﺎت ﻧﻔﺴﻰ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﺎت و
آن ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج دارد ﺻﻔﺖ اﺿﺎﻓﻰ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻗﺴﻢ دوم ﻫﻢ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ،
زﻳﺮا ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻔﺎت ﻧﻔﺴﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎرج اﺿﺎﻓﻪ دارﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺻﻔﺎت ﻧﻔﺴﻰ
ذات اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺻﺮﻓﺎ اﺿﺎﻓﻰاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ و رازﻗﻴﺖ ﻛﻪ اﻣﺜــﺎل آن
)(1
را ﺻﻔـــﺎت اﺿـــﺎﻓـﻰ ﻣﺤــﺾ ﻧــﺎم ﻣـﻰﮔـﺬارﻳــﻢ.
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ﺗﻌـﺪاد اﺳﻤـﺎء ﺣﺴﻨـﻰ
ُ ُ ْ َ

( اعراف/ ١٨٠) « !فادعوﻩ ِبـها

ْ ُ ْْ ّ َ
ـمآء ال ُـح ْس
» و ِلل ِه الاس

» براى خداست تمامى اسمايى كه ﺮين اسماء است پس او را عبادت كنيد و با آنهـا به
«!سويش توجه نماييد
در آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآن دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﺪد اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ و آن را ﻣﺤﺪود
 ﻫﺮ اﺳﻤﻰ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻨﺎ اﺣﺴﻦ اﺳﻤﺎء ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ آن اﺳﻢ از.ﺳﺎزد ﻧﻴﺴﺖ
. ﭘﺲ ﻧﻤﻰﺗﻮان اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ را ﺷﻤﺮده و ﺑﻪ ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻣﺤﺪود ﻛﺮد،آنِ ﺧﺪا اﺳﺖ
:آن ﻣـﻘـﺪارى ﻛـﻪ در ﺧـﻮد ﻗـﺮآن آﻣـﺪه ﺻـﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻫـﻔﺖ اﺳـﻢ اﺳـﺖ

َ
، احكمالحاكم ن، ارحمالراحم ن، اعلم، اكرم، اع ى، آخر، اول، ا َحد، ِاله- الف
ّ
. ابقى، اقرب، اهلاملغفرة، اهلالتقوى،احسنالخالق ن
. بص ﺮ، ِب ّر، بديع، باطن، بارى- ب
َ
. ت ـ ـ ّـواب- ت
ّ -ج
. جامع،جبار
. َحف ـ ّـى، حفيــظ، حسيــب، حـميــد، حــق، َحـ ّـى، حـلي ــم، حـكي ــم- ح

. خ ﺮامل ِل ن، خ ﺮالراحم ن، خ ﺮالوارث ن، خ ﺮ، خالق، خالق، خب ﺮ- خ
ﱠ
، ذوالقوة، ذوالرحمة، ذوالفضل العظيم، ذوانتقام، ذوالط ْول، ذوالعرش- ذ
. ذواملعارج،ذوالجالل و الاكرام
ّ
. رقيب، رزاق، رفيعالدرجات، رب، رئوف، رحيم، رحمن- ر
. سـريـعالـعـقـاب، سريـعالـحساب، سـالم، سـميـع- س
ّ  شديدا ِمل، شديـدالعقاب، شكور، شـاكر، شـهيد- ش
.ـحال
َ -ص
.صـ ـ َـمـد
. ظ ــاه ــر- ظ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول

٣٩

ُ ْ ّ
ُ
. عـالـم الغيـب و الشهـادة، َعـال ُمالغ ُيـوب، َعظيـم، َعلـ ّـى، َعفـ ّـو، عــزيــز، عليــم- ع
ّ
. غـف ــار، غــا ِف ـ ُـرالـذنـب، غـالـب، غـف ــور، غ ـنـى- غ
َّ
ُ ف-ف
. فتــاح، فــاطــر، فالق الح ّـب و النوى،ـالق الاصباح
َ
َ
َ
ُ
ّ ُ
،قابلالتوب
، قدير، قادر، قريب، ق ّهار، قاهر، ق ّيوم، ق ﱡدوس، قو ّى- ق
َ
ْ َ ّ ُ َ ُ َْ
ْ
ـف
.س ِبـما ك َـس َبت
ٍ القا ِئـم عـ ى ك ِـل ن
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. كــافـى، كــريـم، كـبـيـر- ك
. ل ـطـيــف- ل

َ  ُم، ُم َت َك ّ ﺮ، ُم َه ْيمن، مؤمن، ملك- م
، ُمحيط، َم ْو ى، مب ن، ُمجيب، مجيد،ص ّ ِور
ِ
ِ
. مالكامللك، مبدى، مستعان، مقتدر، مت ن،  مج، متعال،ُمصيب
. نور، نص ﺮ- ن
َّ
َ
. َودود، َوكـيل،واسع
ِ ، والـى، و ّى، واحـد، وهـاب- و
. ه ـ ــادى- ه
ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻳﻦ اﺳﻤﺎء را ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺻﺎﻟﺖ داراﺳﺖ و دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﺒﻊ او دارا
 ﭘﺲ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻳﻦ اﺳﻤﺎء ﺧﺪاﺳﺖ و دﻳﮕﺮان ﭼﻴﺰى از آن را ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻫﻢ ﺑﺎز ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ
.و از ﻣﻠﻜــﺶ ﺑﻴــــﺮون ﻧــﺮﻓﺘـﻪ اﺳـــﺖ
در ﻗــﺮآن ﻫﻴــﭻ دﻟﻴﻠــﻰ ﺑﺮ ﺗــﻮﻗﻴﻘــﻰ ﺑــﻮدن اﺳﻤــﺎء ﺧــﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺒﻮده
(1)
.ﺑﻠﻜﻪ دﻟﻴـــﻞ ﺑــﺮ ﻋــﺪم آن ﻫﺴــﺖ
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ﻧﻔﻰ ﺣﺪ در اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻰ
ْ ّ َ
ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ الا ْس
( اعراف/ ١٨٠) « !ـمآء الـحس فادعوﻩ ِبـها
» و ِلل ِه
» براى خداست تمامى اسمايى كه ﺮين اسماء است پس او را عبادت كنيد و با آنهـا به
«!سويش توجه نماييد

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٤٠
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ﻣﺎ ﺟﻬﺎت ﻧﻘﺺ و ﺣﺎﺟﺘﻰ را ﻛﻪ در اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ از ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮگ و ﻓﻘﺮ .و ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎل ﺑﺮاى او اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻴﺎت،
ﻗﺪرت ،ﻋﻠﻢ و اﻣﺜﺎل آن .اﻳﻦ ﺻﻔﺎت در دار وﺟﻮد ﻣﻼزم ﺑﺎ ﺟﻬﺎﺗﻰ از ﻧﻘﺺ و ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ و
ﻣﺎ اﻳﻦ ﺟﻬﺎت ﻧﻘﺺ و ﺣﺎﺟﺖ را از ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﻘﺎﻳﺺ و ﺣﻮاﻳﺞ را از او ﺳﻠﺐ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮﻣﻰﺧﻮرﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﺪ ﻫﻢ از ﻧﻘﺎﻳﺺ
اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮدش ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﻧﻜﺮده و
ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺣﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده ،ﻟﺬا ﻫﻤﻪ
اﻧﺤﺎء ﺣﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺖ را از ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ذاﺗﺶ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻔﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺪى ﻣﺤﺪود ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ او وﺣﺪﺗﻰ را داراﺳﺖ ﻛﻪ آن
وﺣﺪت ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻗﺎﻫﺮ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻗﺎﻫﺮ اﺳﺖ اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ آن ﻫﻢ دارد.
اﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪم دﻳﮕﺮى ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ و ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻴﻦ ذات اوﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺻﻔﺎﺗﺶ ﻋﻴﻦ ﺻﻔﺖ دﻳﮕﺮ اوﺳﺖ و ﻫﻴﭻ
ﺗﻤﺎﻳﺰى ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻔﻬﻮم  -ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ  -ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ اﮔﺮ ﻋﻠﻢ او ﻣﺜﻼً ﻏﻴﺮ ﻗﺪرﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرﺗﺶ ﻏﻴﺮ ذاﺗﺶ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻣﺎ آدﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺻﻔﺎﺗﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ آن دﻳﮕﺮى را ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ و
آن دﻳﮕــﺮ ﻣﻨﺘﻬـﻰ ﺑـﻪ آن ﺷـﻮد ،ﭘﺲ ﺑـﺎز ﭘـﺎى ﺣـﺪ و اﻧﺘﻬـﺎ و ﺗﻨــﺎﻫـﻰ ﺑﻪ ﻣﻴـــﺎن
ﻣﻰآﻳــﺪ.
و ﻫﻤﻴـﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨـﺎى ﺻﻔـﺖ اﺣﺪﻳﺖ او ﻛﻪ از ﻫﻴـﭻ ﺟﻬﺘـﻰ از ﺟﻬﺎت ﻣﻨﻘﺴﻢ
)( 1
ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻧــﻪ در ﺧــﺎرج و ﻧـﻪ در ذﻫــﻦ ﻣﺘﻜﺜــــﺮ ﻧﻤـﻰﮔـــﺮدد.
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راه ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ
َ ّ ْ
الا ْس ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ
» و ِلل ِه
ـمآء الـحس فادعوﻩ ِبـها! « ) / ١٨٠اعراف(
» براى خداست تمامى اسمايى كه ﺮين اسماء است پس او را عبادت كنيد و با آنهـا به
سويش توجه نماييد!«
اﺣﺘﻴﺎج اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن را در ذات ﺧﻮد و
در ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ او و ﻗﻮا و اﻋﻤﺎل اوﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮون از
ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨــﺪ و در ﻫﻤﻴــﻦ اوﻟﻴــﻦ ادراك ﺣﻜــﻢ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﺑــﻪ وﺟﻮد ذاﺗﻰ ﻛﻪ ﺣﻮاﻳﺞ

٤١

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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او را ﺑـﺮﻣـﻰآورد و وﺟـﻮد ﻫـﺮ ﭼﻴـﺰى ﻣﻨﺘﻬـﻰ ﺑـﻪ او ﻣﻰﺷﻮد و آن ذات ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن
اﺳﺖ.
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ذاﺗﻰ ﻛﻪ اﻣﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮدد از ﻟﻮازم ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻰ
اﺳﺖ و ﻓﺮدى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺪم دوﻣﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ راه ﭘﻴﺶ ﻣﻰروﻳﻢ و
اﺑﺘﺪاﻳﻰﺗﺮﻳﻦ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﻣﻰﺧﻮرﻳﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﻧﻬﺎد ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ
اﻧﺘﻬﺎى وﺟﻮد ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ و ﺧﻼﺻﻪ وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻴﺰى از اوﺳﺖ ،ﭘﺲ
او ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻰداﻧﻴﻢ اﮔﺮ داراى آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ
ﺧﻮد اﻓﺎﺿﻪ ﻛﻨﺪ.
اﻳﻦﺟﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ داراى ﻣﻠﻚ و ﻫﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﻚ
اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ از آنِ اوﺳﺖ و در زﻳﺮ ﻓﺮﻣﺎن اوﺳﺖ و اﻳﻦ دارا ﺑﻮدﻧﺶ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق
اﺳﺖ ،ﭘﺲ او دارا و ﺣﻜﻤﺮان ﻫﻤﻪ ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺮاﻏﺶ را دارﻳﻢ ،از ﻗﺒﻴﻞ
ﺣﻴﺎت ،ﻗــﺪرت ،ﻋﻠــﻢ ،ﺷﻨــﻮاﻳﻰ ،ﺑﻴﻨــﺎﻳﻰ ،رزق ،رﺣﻤــﺖ ،ﻋــﺰت و اﻣﺜــﺎل آن و در
ﻧﺘﻴﺠــﻪ او ﺣــﻰ ،ﻗﺎدر ،ﻋﺎﻟﻢ ،ﺳﻤﻴﻊ و ﺑﺼﻴﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و ﺣﺎل آن
ﻛﻪ ﻧﻘﺺ در او راه ﻧــﺪارد و ﻫﻢﭼﻨﻴــﻦ رازق ،رﺣﻴﻢ ،ﻋﺰﻳﺰ ،ﻣﺤﻴﻰ ،ﻣﻤﻴﺖ ،ﻣﺒﺪى ،ﻣﻌﻴﺪ،
ﺑﺎﻋﺚ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﮔــﻮﻳﻴــﻢ :رزق ،رﺣﻤﺖ ،ﻋﺰت ،زﻧﺪه ﻛﺮدن ،ﻣﻴﺮاﻧﺪن،
اﺑﺪاء و اﻋﺎده و ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﻛﺎر اوﺳﺖ و اوﺳﺖ ﺳﺒﻮح ،ﻗﺪوس ،ﻋﻠﻰ ،ﻛﺒﻴﺮ ،ﻣﺘﻌﺎل و اﻣﺜﺎل
آن ،ﻣﻨﻈــﻮر ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫــﺮ ﺻﻔــﺖ ﻋــﺪﻣﻰ و ﺻﻔﺖ ﻧﻘﺼﻰ را از او ﻧﻔﻰ ﻛﻨﻴﻢ.
اﻳﻦ ﻃــﺮﻳﻘـﻪ ﺳــﺎدهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در اﺛﺒﺎت اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺑﺮاى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
)(1
ﻣﻰﭘﻴﻤﺎﻳﻴﻢ.
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اﺧﺘﻼف در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﻤﺎء اﻟﻬﻰ
َ ّ ْ
الا ْس ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ
» و ِلل ِه
ـمآء الـحس فادعوﻩ ِبـها! « ) / ١٨٠اعراف(
» براى خداست تمامى اسمايى كه ﺮين اسماء است پس او را عبادت كنيد و با آنهـا به
سويش توجه نماييد!«
ﻣﺮدم در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺻﻞ ذات ﭘﺮوردﮔﺎر دارﻧﺪ در اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت او
ﺑﺮﺳﻪ ﺻﻨﻔﻨﺪ :ﺻﻨﻔﻰ اﺳﻤﺎﻳﻰ ﺑﺮ او ﻗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ آن اﺳﻤﺎء ﻻﻳﻖ اﻳﻦ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد .ﺻﻨﻒ دﻳﮕﺮى در اﺳﻤﺎء او ﻛﺠﺮوى ﻛﺮده و
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ﺻﻔﺎت ﺧﺎﺻﻪ او را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدﻳﻴﻦ و دﻫﺮﻳﻴﻦ ﻛﻪ آﻓﺮﻳﺪن و زﻧﺪه
ﻛﺮدن و روزى دادن و اﻣﺜﺎل آن را ﻛﺎر ﻣﺎده ﻳﺎ دﻫﺮ ﻣﻰداﻧﻨﺪ .در اﻳﻦ اﻧﺤﺮاف ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺮدم
ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻳﻜﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻛﻮﻧﻴﻪ را ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺄﺛﻴﺮ داﻧﺴﺘﻪ و درﺑﺎره آنﻫﺎ
ﻧﻈﺮﻳﻪاى دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺪا ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ .ﺻﻨﻒ ﺳﻮم ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ وﻟﻜﻦ در اﺳﻤﺎء او اﻧﺤﺮاف ﻣﻰورزﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺻﻔﺎت ﻧﻘﺺ و ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺖ
را ﺑﺮى او اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ﻣﺜﻼً او را ﺟﺴﻢ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻣﻜﺎن داﻧﺴﺘﻪ و در ﺑﻌﻀﻰ از ﺷــﺮاﻳــﻂ او
را ﻗــﺎﺑـﻞ درك ﻣﻰداﻧﻨـــﺪ .ﻫﻤــﻪ اﻳﻦﻫــﺎ اﻟﺤـــﺎد در اﺳﻤــﺎء اوﺳــﺖ.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑــﺮﮔﺸـﺖ اﻳـﻦ ﺳـﻪ ﺻﻨــﻒ ﺑﻪ دو ﺻﻨــﻒ اﺳﺖ :ﻳﻜﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺧﺪا را ﺑﻪ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ و او را ﺧﺪاﻳﻰ ذواﻟﺠــﻼل واﻻﻛــﺮام داﻧﺴﺘﻪ و ﻋﺒﺎدت
ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ و اﻳﻦ ﺻﻨــﻒ ﻫــﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن ﺑﻪ راه ﺣﻘﻨﺪ .ﺻﻨﻒ دوم اﻫﻞ ﺿﻼﻟﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ
ﻣﺴﻴــﺮﺷــﺎن ﺑــﻪ دوزخ اﺳﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﺸﺎن در دوزخ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ از
)( 1
ﺿــﻼﻟــﺖ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻣـﻔـﻬـﻮم ﻣـﺜَﻞ اﻋــﻠﻰ
ّ ََْ ْ
» َو ِلل ِه املث ُل الا ْع ى!« ) / ٦٠نحل(
ﺻﻔــﺎت ﺳـﻮﺋـﻰ وﺟــﻮد دارد ﻛﻪ ﻋﻘــﻞ آن را ﻗﺒﻴــﺢ داﻧﺴﺘـﻪ ،ﻣﺬﻣﺘﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺻﻔــﺎت ﺳــﻮء دﻳﮕــﺮى اﺳــﺖ ﻛﻪ ﻋﻘــﻞ آن را ﻗﺒﻴــﺢ ﻧﻤﻰداﻧــﺪ ،وﻟﻰ ﻃﺒــﻊ آن را
ﻛﺮاﻫﺖ دارد ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻣـﺮض و ﻋﺠـﺰ و ﺟﻬــﻞ .ﺻﻔــﺎت دﻳﮕــﺮى ﻛــﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻘﻠﻰ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺘﻴﺎج و ﻓﻘﺮ و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن.
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻣﻨﺰه اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻔﺘﻰ از اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ،ﻛﻪ
ﻣﺜَﻞﻫﺎى ﺳﻮءاﻧﺪ ،زﻳﺮا آن ﻣﺜﻞﻫﺎى ﺳﻮﺋﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻗﺒﻴﺤﺶ
ﻣﻰداﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻛﻠﻤﻪ »ﻇﻠﻢ« اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺗﻨﺰه ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ از
آنﻫﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺧﺪا ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮد .او ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻧﺪ و ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻢ و ﻫﻤﺎن ﻓﻌﻞ ،ﻣﺘﻌﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺣﻜﻤﺖ و ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻏﻴﺮ آن ﺟﺎى آن را ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد .اﻣﺎ آن ﻗﺴﻢ ﻣﺜﻞﻫﺎى ﺳﻮء ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻞ
ﻗﺒﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻰ ﻃﺒﻊ از آن ﻛﺮاﻫﺖ دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻘﻠﻰ ﺑﺪ اﺳﺖ،
ﺧﺪاوﻧﺪ از آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﺰه اﺳﺖ .زﻳﺮا ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﺳﺎﺣﺘﺶ اﻣﺘﻨﺎع دارد از
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اﻳﻦ ﻛﻪ ذﻟﺘﻰ در آن راه ﻳﺎﺑﺪ .ﻗﺎدرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻞ ﻗﺪرت از آن اوﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ رﻗﻢ ﻋﺠﺰ
در او راه ﻧﺪارد .ﻛﻞ ﻋﻠﻢ از آن اوﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺟﻬﻠﻰ ﺑﺪو راه ﻧﺪارد .ﻣﺤﺾ ﺣﻴﺎت ﻣﺎل اوﺳﺖ،
ﭘﺲ ﻣﺮگ او را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎء ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .و او ﻣﻨﺰه از ﻫﺮ ﻧﻘﺼﻰ و ﻋﺪﻣﻰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺻﻔﺎت
اﺟﺴﺎم ﻛﻪ دﭼﺎر ﻧﻘﺺ و ﻓﻘﺪان و ﻗﺼﻮر و ﻓﺘﻮر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ در او راه ﻧﺪارد.
ﭘﺲ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن داراى ﻋﻠﻮ و ﻧﺰاﻫﺖ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﻣﺜﻞﻫﺎى
ﺳﻮء ﻛﻪ ﻣﺎﺳﻮاى ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻒ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﺼﻒ ﮔﺮدد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺪس و
ﺗﻨﺰه دارد ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻰ از ﻣﺜﻞﻫﺎى ﺣﺴﻨﻪ و ﺻﻔﺎت ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻛﺮﻳﻤﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ او
ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻒ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻨﺰه اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻴﺎت و ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و ﻋﺰت و ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎء و
اﻣﺜﺎل آن ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻣﺎﺳﻮى اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ در ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺻﻔﺎت
ﺣﺴﻨﻪ ﻛﻤﺎﻟﻴﻪ در ﻣﺎﺳﻮى اﻟﻠّﻪ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ و ﻣﺸﻮب ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﺣﺎﺟﺖ و ﻓﻘﺪان و ﻧﻘﻴﺼﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺧﻼف ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت را ﺧﺎﻟﺺ از ﻧﻘﺺ دارد ،ﻣﺤﺾ ﻛﻤﺎل و ﺣﻘﻴﻘﺖ آن را
دارد ،ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻰاش را دارد ،ﺧﺎﻟﺺ از ﺷﻮب ﻧﻘﺺ و ﻋﺪﻣﺶ را دارد .ﭘﺲ او
ﺣﻴﺎﺗﻰ دارد ﻛﻪ ﻣﺮگ ﺗﻬﺪﻳﺪش ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻗﺪرﺗﻰ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺠﺰ و ﺧﺴﺘﮕﻰ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ،
ﻋﻠﻤــﻰ دارد ﻛﻪ ﻣﺴﺒــﻮق و ﻣﻘــﺎرن ﺑﺎ ﺟﻬـﻞ ﻧﺒـﻮده ،ﻋﺰﺗﻰ دارد ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه آن ذﻟﺖ
ﻧﻴﺴﺖ.
ّ ََْ
اﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﮔﺮ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن درﺑﺎره ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮدهَ » :و ِلـل ِـه املث ُل
ْ
الا ْع ى« ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﭼﻴﺴﺖ ،ﭼﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻣﺜﺎل ﺣﺴﻨﻰ در درﺟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺣﺴﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ
و ﺑﻌﻀﻰ در درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮى و ﺑﻌﻀﻰ در درﺟﻪ ﻣﺎﻓﻮق آن و ﻣﺜﻞ اﻋﻠﻰ در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞﻫﺎ
ﺧﺎص ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ .اﺳﻤﺎء ﻫﻢ ﺧﻮب و ﺑﺪ دارد و ﺧﻮﺑﺶ در ﺧﻮﺑﻰ ﻣﺮاﺣﻠــﻰ دارد ،از
)(1
ﻫﻤـــﻪ ﺧـﻮبﺗـﺮش ﺧـﺎص ﺧــــﺪاىﺗﻌــﺎﻟﻰ اﺳـﺖ.
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ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ
َ ّ
َ ّ ُ َ َُ ْْ ُ ْ
ماء ال ُح ْس !« ) / ٨طه(
»الل ُـه ال ِالـه ِالا هو له الاس
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻣﻌﺒﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻاﻟﻪ اﻻﻫﻮ و ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺒﻮدى ﺟﺰ او ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن
ﻫﻤﻪ اﺳﻤــﺎء ﺣﺴﻨـﻰ ﻣﺎل اوﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ اﺳﻤﻰ ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺧﻮد
ﺑﻬﺘـﺮﻳـﻦ اﺳــﻢ ﺑـﻮده ﺑـﺎﺷــﺪ آن اﺳـﻢ از ﺧـﺪاىﺗﻌـﺎﻟﻰ اﺳﺖ.
ﻣﺮاد ﺑﻪ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ اﻟﻔﺎﻇﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﻰ وﺻﻔﻰ دارد و ﺻﻔﺎت

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٤٤
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ﺟﻤﻴﻠﻪ او را ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﺟﻤﺎل را دارد ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ .اﺳﻤﺎء ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﻨﺪ :ﻳﻚ ﻗﺴﻢ
اﺳﻤﺎء زﺷﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺎﻟﻢ ،ﻗﺴﻤﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﻤﺎء زﻳﺒﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻋﺎدل .اﺳﻤﺎء زﻳﺒﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ
اﺳﺖ :ﻳﻜﻰ اﺳﻤﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﻬﻤﻰ ﺑﺎ ﻛﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد از ﻛﻤﺎل در آنﻫﺎ ﻫﺴﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﺷﺎﻳﺒﻪ
ﻧﻘﺺ و اﻣﻜﺎن ﺧﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺷﮕﻞ و ﻣﻌﺘﺪل اﻟﻘﺎﻣﻪ .ﻗﺴﻢ دﻳﮕﺮ ،آن اﺳﻤﺎﻳﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻰ از ﻛﻤﺎل ﻣﺤﺾ ﺑﺎﺷﺪ و آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﻧﻘﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺣﻰ و ﻋﻠﻴﻢ و
ﻗﺪﻳﺮ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ از ﻟﻮازم اﻣﻜﺎن و ﻣﺎدى و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻗﺴﻢ از اﺳﻤﺎء
اﺣﺴﻦ اﻻﺳﻤﺎءاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻧﻘﺺ و ﻋﻴﺐ در آنﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﻤﺎء
ﻻﻳﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻃﻼق ﺷﻮد و ﺧﺪا را ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼق و ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻳﻚ اﺳﻢ و دو اﺳﻢ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ اﺳﻤﻰ ﻛﻪ اﺣﺴﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎل ﺧﺪاﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺮاى ﺧﺪاﺳﺖ .و ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻮدن اﻳﻦ اﺳﻤﺎء
ﺑﺮاى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺑﺎﻟﺬات ﻣﺎﻟﻚ آنﻫﺎﺳﺖ و اﮔﺮ از آنﻫﺎ در ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻫﻢ
)(1
دﻳﺪﻳﻢ ،ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او داده و ﺑﻪ ﻗﺪرى ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ داده اﺳﺖ.
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دﺧﺎﻟﺖ اﻧﻮاع اﺳﻤﺎء اﻟﻬﻰ در ﻧﺰول اﻧﻮاع ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ
ْْ
َ َ َ ْ ُ َّ َ
ْ َ
ـالل َو الاك ـر ِام!«
» تبــارك اسـم رِبــك ِذى الج ـ ِ
ّ
» متبارك است الله كه به رحمان ناميدﻩ شد ،بدان جهت متبارك است كه ايـن همه آالء و
نـعمتهــا ارزانــى داشـته و افـاضــه فـرمــودﻩ اسـت!« ) / ٧٨الرحمن(
ﻣــﺮاد ﺑــﻪ اﺳــﻢ ﻣﺘﺒﺎرك ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﺎن رﺣﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺳﻮره اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎ
آن آﻏــــﺎز ﺷــــﺪه اﺳـﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ »ذو اﻟْﺠــﻼلِ و اﻻِْﻛْـﺮامِ« اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﺳﻤﺎﻳﻰ ﺣﺴﻨﻰ ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻮل آن اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ ﻣﺘﺼﻒ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﻣﻌﺎﻧﻰ
وﺻﻔﻰ و ﻧﻌﻮت ﺟﻼل و ﺟﻤﺎل را واﻗﻌﺎ دارا و واﺟﺪ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت ﻓﺎﻋﻞ در
اﻓﻌﺎﻟﺶ ﻇﻬﻮرى و اﺛﺮى دارد و از اﻳﻦ درﻳﭽﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻔﺎت اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻓﻌﻞ را ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻠﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺧﻠﻘﻰ را ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪ و ﻧﻈﺎﻣﻰ
در آن ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ داراى ﺻﻔﺘﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻗﺘﻀﺎى ﭼﻨﻴﻦ اﻓﻌﺎﻟﻰ را
داﺷﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺒﺪى و ﺑﺪﻳﻊ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ ﻫﻢ ﻣﺘﻘﻦ و ﺑﺪون ﻧﻘﻄﻪ

٤٥

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺿﻌﻒ اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او داراى ﺻﻔﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻘﻦ را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
آن ﺻﻔﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻋﻠﻴﻢ و ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻫﻞ اﻃﺎﻋﺖ را ﺟﺰاى ﺧﻴﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،اﻳﻦ
ﻋﻤﻠﺶ ﺗﺮﺷﺤﻰ و ﻧﻤﻮدى از ﺻﻔﺘﻰ در اوﺳﺖ ،ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺘﻀﺎﻳﻰ دارد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او
ودود ،ﺷﻜﻮر ،ﻏﻔﻮر و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻫﻞ ﻓﺴﻖ را ﺟﺰاى ﺷﺮّ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﺎز ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ در او ﺻﻔﺘﻰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺴﻢ ﺟﺰا دادن را اﻗﺘﻀﺎ دارد و آن ﺻـﻔﺖ ﻣـﻨﺘﻘـﻢ و
ﺷـﺪﻳـﺪاﻟـﻌـﻘﺎب اﺳﺖ.
ل و اﻻِْﻛْـﺮامِ ﺳﺘﻮده ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ رب را در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ذو اﻟْﺠــﻼ ِ
ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎى ﺧﺪا و ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻴﺎﻳﺶ در ﻧﺰول ﺑﺮﻛﺎت و ﺧﻴﺮات از ﻧﺎﺣﻴﻪ او
دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ و اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و آﻻء او ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ و ﺻﻔﺎت
)(1
ﻋﻠﻴﺎى او ﻣﺎرك ﺧﻮرده اﺳﺖ.
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ﻣﻌﺎﻧﻰ و ﺷﻤﻮل ﻣﻨﺘﺨﺒﻰ از اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻰ
ُ ُّ ﱠ
َ ّ
ُ ْ َْ َ ﱠ
الشه َ
الر ْح ُ
الر ُ
من ﱠ
ـاد ِة ُه َو ﱠ
حيم!« )/٢٢حشر(
الاله ِالا ُه َـو ع ِـالمالغي ِـب و
»ه َـو اللـه الـذى ِ

عـالم الغيب و الشهادة :
ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻬﻮد و ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﺰد ﻣﺪرك ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻏﻴﺐ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺨﺎﻟﻒ آن را ﻣﻰدﻫﺪ و اﻳﻦ دو ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺿﺎﻓﻰ و ﻧﺴﺒﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻳﺎ ﭼﻴﺰى ﻏﻴﺐ و ﺑﺮاى ﺷﺨﺼﻰ و ﻳﺎ ﭼﻴﺰى
دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺎدت ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﻬﻮد ،اﻣﺮ داﻳﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺪار ﻧﻮﻋﻰ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﻬﻮد،
ﻳﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﺣﺴﻰ و ﻳﺎ ﺧﻴﺎﻟﻰ و ﻳﺎ ﻋﻘﻠﻰ و ﻳﺎ وﺟﻮد و در ﻏﻴﺐ داﻳﺮ ﻣﺪار ﻧـﺒﻮدن ﭼﻨﻴﻦ
اﺣـﺎﻃـﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻏﻴﺐ و ﻳﺎ ﺷﻬﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺤﺎط ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ و
ﺧﺪا ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ،ﻗﻬﺮا ﻣﻌﻠﻮم او و او ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ
و ﺷﻬﺎدت ﻫﺮ دو اﺳﺖ و ﻏﻴﺮ او ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ
وﺟﻮدش ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و اﺣﺎﻃﻪ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺗﻌﻠﻴﻤﺶ ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻣﺎ ﺧﻮد
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﻴﺐ ﻋﻠﻰاﻻﻃﻼق اﺳﺖ و اﺣﺪى و ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ او
)(1
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( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا

ْ ُ َ ْ ُ ْ َُْ ُ ُْْ ُ َ ّ ُ َ َْ ُ ْ ُ ﱡ ُ ﱠ
ّ ﱠ
زيز ال َج ّب ُار
» ُه َو الل ُه الذى ال ِاله ِالا هو امل ِلك القدوس السالم املؤ ِمن املهي ِمن الع
َ َُْ
( حشر/ ٢٣) «!املتك ِّب ُـر
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

: َم ِـلـك
.ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎى ﻣـﺎﻟـﻚ ﺗـﺪﺑﻴـﺮ اﻣـﻮر ﻣـﺮدم و اﺧﺘﻴـﺎردار ﺣﻜـﻮﻣﺖ در آﻧﺎن اﺳﺖ

ُ
: ق ﱡدوس

.ﻣﺒـﺎﻟﻐـﻪ در ﻗـﺪس و ﻧـﺰاﻫـﺖ و ﭘـﺎﻛﻰ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ

: َســالم
. ﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺘﻴﺰ و ﺷﺮ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻼم و ﻋﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ

ْ
: ُمـؤ ِمن

.ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﺗﺮا در اﻣﺎن ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ

: ُم َه ْي ِمن

.ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻓﺎﻳﻖ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﻰ و ﻳﺎ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ

: َعـزيـز
.ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﻏﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد و ﻛﺴﻰ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻤﻰآﻳﺪ
و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻳﮕﺮان دارﻧﺪ از ﻧـﺎﺣﻴـﻪ او دارﻧـﺪ و ﻫـﺮ ﭼـﻪ او دارد
.از ﻧـﺎﺣﻴـﻪ ﻛـﺴﻰ ﻧـﻴﺴﺖ

: َج ّـبـار
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اراده ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ
.ﻣﻰﻛﻨـﺪ

ََ
: ُمـتك ِّ ﺮ
(1)

.آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ ﺧﻮد را ﺑﻨﻤﺎﻳﺎﻧﺪ
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول
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ُ َ ُْ

ْ ُ

ْ ُّ َ ُ

( حـشر/ ٢٤) «!بارى ُء املصـ ّ ِـور
ِ »هـو اللـه ال
ِ خالق ال

: خ ِـالـق
.خالق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﻴﺎﻳﻰ را ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﭘﺪﻳﺪ آورده ﺑﺎﺷﺪ

: بـ ِـارىء
 اﻣﺎ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ اﺷﻴﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﭘـﺪﻳﺪ آورده از،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﻤﺎن ﻛﺲ اﺳﺖ
.ﻳـﻜـﺪﻳﮕـــﺮ ﻣـﻤﺘـــﺎزﻧﺪ

َ ُم
: صـ ّ ِـور
ﺑﻪ ﻣﻌﻨـــﺎى ﻛﺴـــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘــﺪﻳــﺪ آوردهﻫـﺎى ﺧـﻮد را ﻃﻮرى ﺻﻮرﺗﮕﺮى
.ﻛﺮده ﺑــﺎﺷــﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕـﺮ ﻣﺸﺘﺒـﻪ ﻧﺸـﻮﻧـﺪ
 اﻣﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات، ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﺠﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﻛﻠﻤــﺎت ﺳﻪ ﮔــﺎﻧﻪ ﻓــﻮق
 ﻓﺮع ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ، ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ.ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺴﺖ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺧﻠﻖ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻓﺮع ﺑﺮ آن اﺳﺖ
(1)
.ﻛـﻪ اﺻـﻼً ﺑـﺨــﻮاﻫـﺪ ﻣـﻮﺟـﻮداﺗـﻰ را ﺑﻴـﺎﻓـﺮﻳﻨــﺪ
.87  ص،38  اﻟﻤﻴــﺰان ج-1
( حديد/ ١)

ُ » َو ُه َـو ْال َعـزي ُـز ْال َح
«!كيم
: َحكيــم

 آن ﻗﺪر ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ،ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻣﺘﻘﻦ و ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ
ﻋﺎرﺿﻪاى ﻓﻌﻞ او را ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ آن ﻗﺪر ﻣﺘﻘﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎى ﻫﻴﭻ اﻋﺘﺮاض در آن
(1)
.299  ص،37  اﻟﻤﻴــﺰان ج-2
.ﻧﻴﺴﺖ

َ

ٌ ْ ٍء ق
( حديد/ ٢) «!دير

َ ّ ُ َ َُ َ ُ ُ َ ْ ُ
»يـح و يـميت و هو ع ى ك ِل
: مح و مميت

« اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ دو ﻧﺎم از ﻧﺎمﻫﺎىﻤﻴـﺖ ﻳﻴــﻰ وﺤدو ﻋﺒﺎرت اﺳﻤﻴﻪ »ﻳ
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ زﻧﺪهﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻴﺮاﻧﻨﺪه و اﮔﺮ ﺧﻮد اﺳﻢ را در آﻳﻪ ﻧﻴﺎورد و ﺑﻪ ﺟﺎى آن
ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع آورد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل و ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ
اﺣﻴﺎء و ﻫﺮ اﻣﺎﺗﻪ ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد ،ﭼﻮن ﺣﻴﺎت ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ
ﻣﺮگ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺰ زﻧﺪه ﻛﺮدن ﺟﻨﻴﻦ در ﺷﻜﻢ ﻣﺎدرش و زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ
و ﭘﺪﻳﺪ آوردن ﺟﻤﺎدات ﻣﺮده ﻛﻪ ﻗﺒﻼً زﻧﺪه ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻴﺮاﻧﺪن دوﺑﺎره آنﻫﺎ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣـﻴــﺮاﻧــﺪن اﻧﺴــﺎن در دﻧﻴــﺎ و ﺑﺮاى ﺑــــﺎر دوم در ﺑــﺮزخ.

ق ـ ـ ـديـ ــر :
)او ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻗﺎدر اﺳﺖ( .اﻳﻦ ﺟﻤﻠــﻪ اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻗﺪرت اﻟﻬﻰ و اﻳﻦ ﻛﻪ
)(1
ﻗـــــﺪرت او ﻣﻄﻠﻘـــﻪ اﺳــﺖ و ﻣﻘﻴــﺪ ﺑـﻪ ﭼﻴــﺰى دون ﭼﻴــــﺰى ﻧﻴﺴــﺖ.
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َ

ْ ٍء ع ٌ
ليم ! « )/٣حديد(

ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻗﺎدر اﺳﺖ ،ﻗﻬﺮا ﺑﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﻗﺪرﺗﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﭼﻴﺰى از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد اول ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪا ﻗﺒﻞ از
آن ﭼﻴﺰ ﺑﻮده ﺑﻮده ،ﭘﺲ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺳﻮاى ﺧﻮد اول اﺳﺖ ،ﻧﻪ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺎ
اوﻟﺶ ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺎ آﺧﺮﻳﻨﺶ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ از
آن ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻗﺪرﺗﺶ اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰ دارد ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻗﺒﻠﺶ و ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻣﺎﺑﻌﺪش ،ﭘﺲ آﺧﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻧﻪ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺎ آﺧﺮﻳﻨﺶ ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ
ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﺧﺪا ﻇﺎﻫﺮﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺎﻃﻪاى ﻛﻪ ﻗﺪرﺗﺶ ﺑﺮ آن ﭼﻴﺰ
دارد و ﭼﻮن اﺣﺎﻃﻪ دارد ﭘﺲ از ﺟﻬﺖ ﻇﻬﻮر ﻫﻢ ﻣﺎﻓﻮق آن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﺪا ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻪ
آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮش ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﻓﺮض ﺷﻮد ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺎﻃﻪ ﻗﺪرﺗﺶ ﺑﺮ آن ﺑﺎﻃﻦﺗﺮ از آن اﺳﺖ و ﻣﺎوراء آن ﻗﺮار دارد ،ﭼﻮن اوﺳﺖ ﻛﻪ آن
ﭼﻴﺰ را ﺑﺎﻃﻦ ﻛﺮده ،ﭘﺲ ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻢ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻧﻪ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻃﻨﺶ ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ،
ﭘـﺲ ﻣـﻌﻠـﻮم ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺧــﺪا اول و آﺧـﺮ و ﻇـﺎﻫــﺮ و ﺑـﺎﻃـﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻃــﻼق اﺳﺖ.
از اﻳﻦ ﺻﻔﺎت آﻧﭽﻪ در ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺖ ﻧﺴﺒﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق )ﻓﻼن ﭼﻴﺰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻼن ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ اول اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن آﺧﺮ ﻳﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ
ﻣﻮﺟﻮدى در ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺮاغ ﻧﺪارﻳـﻢ ﻛﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق اول و ﻳﺎ آﺧﺮ و ﻳﺎ ﻇﺎﻫﺮ و ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺎﺷﺪ(.

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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اوﻟﻴﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ و آﺧﺮﻳﺘﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻇﻬﻮر و ﺑﻄﻮﻧﺶ ،زﻣﺎﻧﻰ و ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ
و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﻇﺮف زﻣﺎن ،اول و آﺧﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد ﺧﺪا ﺟﻠﻮﺗﺮ از زﻣﺎن
ﻧﺒﺎﺷﺪ و از زﻣﺎﻧﻰ و ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺑﻮدن ﻣﻨﺰه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﻣﻨﺰه از آن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺎﻟﻖ
زﻣــﺎن و ﻣﻜــﺎن و ﻣﺤﻴــﻂ ﺑﻪ ﺗﻤــﺎﻣﻰ ﻣـﻮﺟـﻮدات اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اوﻟﻴﺖ و آﺧﺮﻳﺖ
و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻇــﺎﻫــﺮ و ﺑـﺎﻃـﻦ ﺑــﻮدﻧﺶ ،اﻳﻦ اﺳــﺖ ﻛــﻪ او ﻣﺤﻴــﻂ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺷﻴﺎء
اﺳﺖ ،ﺑــﻪ ﻫــﺮ ﺟــﻮرى ﻛــﻪ ﺷﻤــﺎ اﺷﻴــﺎء را ﻓــﺮض و ﺑــﻪ ﻫﺮ ﺻــﻮرت ﻛﻪ ﺗﺼـﻮر
ﺑﻜﻨﻴـﺪ.

محيط :
اﻳﻦ اﺳﻤﺎء ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ اول و آﺧﺮ و ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﭼﻬﺎرﺷﺎﺧﻪ و ﻓﺮع از ﻧﺎم
»ﻣﺤﻴﻂ« اﺳﺖ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻢ ﺷﺎﺧﻪاى از اﻃﻼق ﻗﺪرت اوﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻗﺪرﺗﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻧﺎمﻫﺎى ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﻳﻰ از اﺣﺎﻃﻪ ﻗﺪرﺗﺶ
ﻧﺪاﻧﻴﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﻳﻰ از اﺣﺎﻃﻪ وﺟﻮد او ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﭼﻮن وﺟﻮد او ﻗﺒﻞ از وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻴﺰ و
ﺑﻌﺪ از وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،او ﻗﺒﻞ از آن ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﺛﺒﻮت ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن
ﻛﻪ ﻫﺮ داراى ﺛﺒﻮﺗﻰ ﻓﺎﻧﻰ ﮔﺮدد ﺑﺎز ﻫﻢ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .او از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ و ﻇﺎﻫﺮﺗﺮ
اﺳﺖ و از دﻳﺪ و درك اوﻫﺎم و ﻋﻘﻮل ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻠﻰ از ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺑﺎﻃﻦﺗﺮ و ﭘﻨﻬﺎنﺗﺮ
اﺳﺖ.

عـلي ـ ـ ـ ــم :
اﺳﺎﻣﻰ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻰ و ﺗﻔﺮع دارﻧﺪ،
)ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﻣﺎ اول ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ،ﻗﺒﻞ از وﺟﻮدش ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺣﺎﻃﻪ
ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ او داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ ﻣﺎ آﺧﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻌﺪ از ﻓﻨﺎﻳﺶ ﻫﻢ ﺧﺪا اﺣﺎﻃﻪ ﻋﻠﻤﻰ
ﺑﻪ آن دارد .ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻇﺎﻫﺮﺗﺮ از آن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻇﻬﻮر
)(1
آن از ﺧﺪاﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺧــﻮد ﺧــﺪا ﻇـﺎﻫﺮﺗﺮ ﺑـﺎﺷﺪ و ﻫـﻤﭽﻨﻴﻦ(. ...
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»غــا ِفـ ِـر الـذن ِـب و ق ِـاب ِل التو ِب ش ِ
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قاب ِل الت ْوب :
غا ِف ِر الذنب و ِ

ﻣﻐﻔﺮت و ﻗﺒﻮل ﺗﻮﺑﻪ از ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﻪ روزه و ﻻﻳﺰال

٥٠

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﮔﻨــﺎﻫــﺎﻧﻰ ﻣـﻰآﻣـﺮزد و ﺗــﻮﺑــﻪﻫــﺎﻳﻰ ﻗﺒﻮل ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮع و روﺑﺮﻫﻢ »ﻏﺎﻓﺮِ اﻟﺬﱠﻧْﺐِ و
ﻗﺎﺑِﻞِ اﻟﺘﱠﻮبِ« ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ ﺻﻔﺖ اﺳﺖ و ﻳﻚ رﻓﺘﺎر ﺧﺪا ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﮔﻨﻬﻜﺎر را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨــﺪ
و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸــﺎن را ﻣﻰآﻣﺮزد ،ﭼﻴــﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ و ﮔﺎﻫﻰ ﺑــﺪون
ﺗــﻮﺑـﻪ و ﺑﺎ ﺷﻔـﺎﻋــﺖ.

شـديد العقاب :
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ )ذواﻧﺘﻘﺎم( از اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻃﺮف
ﻋﺬاب را ﺣﻜــﺎﻳــﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ )ﻏﻔﻮر و رﺣﻴﻢ( ﺻﻔﺘﺶ در ﺟﺎﻧﺐ رﺣﻤﺖ
را ﺣـﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.

ذى ا ل ـطـ ـ ــول :
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻨﻌﻢ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و ﻫﺮ دو از اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎى اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،وﻟﻜﻦ
ذواﻟﻄﻮل أﺧﺺ از ﻣﻨﻌﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،وﻟﻰ
)(1
ﻣﻨـﻌــﻢ ،ﻫﻢ آن را ﺷـﺎﻣـﻞ ﻣـﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﻧـﻌﻤﺖﻫـﺎى ﻛـﻮﺗﺎه ﻣـﺪت را.
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وم ال تأخذﻩ ِسنة و ال ن ْو ٌم ! « ) / ٢٥٥بقرﻩ(

ﺣﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﺛﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮرى
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ذاﺗﺎ ﻣﺮگﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻋﺮوض ﻣﺮگ ﺑﺮ آن ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﻋﻴﻦ ذات ﺣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻋﺎرض ﺑﺮ ذاﺗﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﻳﻦ
ﻛــﻪ دﻳﮕــﺮى ﺑــﻪ او داده ﺑــﺎﺷــﺪ ،ﻫـﻢﭼﻨــﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن درﺑﺎره ﺧــﺪاىﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
َ ﱠ َ ْ ﱠ
ُ
» َو ت َوك ْل َع ى ال َ ِ ّى الذى ال َي ُموت« ) / ٥٨فرقان(
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﻰ ،ﺣﻴﺎت ﺧﺪاى واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ واﺟﺐ و
ﻋﺒــﺎرت دﻳﮕــﺮ ﭼﻨﻴــﻦ ﺣﻴﺎﺗـﻰ اﻳــﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑـﺎﻟﺬات ﻋﺎﻟﻢ و ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ.
ْ
ّ
از اﻳﻦ ﺟﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﭼﺮا در ﺟﻤﻠﻪ » ُه َو ال َ ﱡى ال ِا َله ِالا ُه َـو« ) / ٦٥بقرﻩ(،
ﺣﻴﺎت را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻨﻬﺎ او ﺣﻰ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺣﺼــﺮ ﺣﻘﻴﻘــﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﺴﺒﻰ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﻴﺎت ﻳﻌﻨﻰ آن ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ
ﺑﺎ ﻣﻮت ﻧـﻴﺴﺖ و در ﻣﻌـﺮض ﻓﻨـﺎ ﻗـﺮار ﻧـﻤﻰﮔﻴـﺮد ﺗﻨـﻬﺎ ﺣﻴـــﺎت ﺧــﺪاىﺗﻌـــﺎﻟﻰ

٥١

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳــﺖ.
ﺣﻴــﺎت ﺗﻨﻬــﺎ و ﺗﻨﻬــﺎ ﺧــﺎص ﺧــﺪاﺳــﺖ و اﮔــﺮ زﻧــﺪﮔــﺎن دﻳﮕــﺮ ﻫــﻢ،
زﻧــﺪﮔﻰ دارﻧـــــﺪ ﺧـــــﺪا ﺑــﻪ آنﻫــــﺎ داده اﺳــﺖ.

َْ َ
الق ﱡي ـ ــوم ) :قي ــام بــه ع ــدل الهــى(
ﻗﻴﺎم ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى درﺳﺖ ﻛﺮدن و ﺣﻔــﻆ و ﺗــﺪﺑﻴــﺮ و ﺗــﺮﺑﻴــﺖ و
ﻣــﺮاﻗﺒــﺖ ﺑـــﺮ آن و ﻗــﺪرت ﺑــﺮ آن اﺳﺖ.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش اﺻﻞ ﻗﻴﺎم ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﻠﻘﺶ را ﺑﺮاى ﺧﻮد اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .ﺧﺪا ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﺪل ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻋﻄﺎ و ﻣﻨﻌﺶ
ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﺪل اﺳﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻜﺎن ﻫﻤﺎن ﻋﻄﺎ و ﻣﻨﻊ آن اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ و اﺳﺘﺤﻘﺎق دارد ﻣﻰدﻫﺪ و آن ﮔﺎه ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻋﻠﺖ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺪاﻟـﺖ ﻣﻰدﻫـﺪ ،اﻳـﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋـﺪاﻟـﺖ ﻣﻘﺘﻀـﺎى دو اﺳـﻢ )ﻋـﺰﻳـﺰ و ﺣﻜﻴـﻢ(
اﺳﺖ.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰ اﺳﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ
ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻋـﺪاﻟـﺖ را اﻋﻤﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﻰ اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻴﺰ و اوﺻﺎف و آﺛﺎرش از
ﻧﺎﺣﻴﻪ او آﻏﺎز ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻴﭻ ﻣﺒﺪأﻳﻰ ﺑﺮاى ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ آن ﻣﺒﺪأ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ او ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ و از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى
ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻴﺎﻣﺶ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻞ و ﺳﺴﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ ﻏﻴﺮ
ﺧـﺪا ﭼﻨﻴـﻦ ﻗﻴــﺎﻣﻰ ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑـﻪ وﺟـﻬﻰ ﻗﻴـﺎﻣﺶ ﻣﻨﺘـﻬﻰ ﺑﻪ ﺧـﺪا و ﺑﻪ اذن
ﺧـﺪاﺳﺖ.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﻴﺎم دارد ﻗﻴﺎﻣﻰ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻗﻴﺎﻣﻰ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ و
ﺳﺴﺘﻰ و ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اذن او ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ او ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ در اﻳﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ از دو ﻃﺮف ﺣﺼﺮ ﻫﺴﺖ ،ﻳﻜﻰ اﻧﺤﺼﺎر ﻗﻴﺎم در ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ او ﻛﺴﻰ
ﻗﻴــﺎم ﻧـﺪارد و ﻳﻜـﻰ اﻧﺤﺼــﺎر ﺧــﺪا در ﻗﻴـﺎم و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧــﺪا ﺑﻪ ﺟـﺰ ﻗﻴﺎم ﻛـﺎرى
ﻧـﺪارد.
اﺳﻢ ﻗﻴﻮم اﺻﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﻤﺎء اﺿﺎﻓﻰ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از اﺳﻤﺎء اﺿﺎﻓﻰ
اﺳﻤﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺧﺎرج از ذات دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻢ ﺧﺎﻟﻖ ،رازق،
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﺒﺪى ،ﻣﻌﻴﺪ ،ﻣﺤﻴﻰ ،ﻣﻤﻴﺖ ،ﻏﻔﻮر ،رﺣﻴﻢ ،ودود و ﻏﻴﺮ آن .ﭼﻮن اﮔﺮ ﺧﺪا آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر و
روزىرﺳﺎن و ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﻰ و اﻋﺎده دﻫﻨﺪه اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺎد و زﻧﺪه ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻴﺮاﻧﻨﺪه و
)(1
آﻣﺮزﮔﺎر و رﺣﻴﻢ و ودود اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﻮم اﺳﺖ1 .
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َ
َ َ ْ
» ا َو ل ْم َيك ِف ِب َـرِّب َـك ا ﱠن ُـه َعـ

ُ

َ

َ

ٌ

ى ك ِ ّـل ش ْـى ٍء شهيـد ! « ) / ٥٣سجدﻩ(

شهيد ) ،حضور الﻬ (
» آﻳﺎ ﺑﺮاى روﺷﻦ ﺷﺪن ﺣﻖ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ
اﺳﺖ؟« آرى ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ از ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎﺗﺶ
ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺧﺪا و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اوﺳﺖ و او ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ آن و ﻗﺎﻫﺮ و ﻣﺎﻓﻮق آن اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﺸﻬﻮد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ او را ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و او و ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎﻟﺶ ﻣﺤﺠﻮب از ﻫﻴﭻ ﻳﻚ
از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺖ .ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺣﺎﻃﻪ دارد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ اﺣﺎﻃﻪاى ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﭼﻴﺰى دارﻳﻢ ﺑﻠﻜﻪ اﺣﺎﻃﻪاى ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس و ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻣﻜﺎن و
ﻣﻜﻴﻨﻰ از ﺧﺪا ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ از ﻧﻈــﺮ او ﭘﻨﻬــﺎن ﻧﻴﺴﺖ و داﺧــﻞ در ﻫﻴـﭻ
)(1
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ﭼﻴـﺰى ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺖ.
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كيم َل ُه ما ى ﱠ
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ِ
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َ َُ َْ

َْ

ىالا ْرض و هو الع ُىالع ُ
ظيم« ) / ٤شورى(
ِ
ِ
ِ

مـالـك ) :واليـت الﻬ (
در اﻳــﻦ ﺟﻤﻼت از اﺳﻤـﺎء ﺣﺴﻨﺎى اﻟﻬــﻰ ﭘﻨــﺞ ﻧــﺎم ﻣﻘـﺪس ذﻛــﺮ ﺷـــﺪه:
 - 1ﻋﺰﻳﺰ  - 2ﺣﻜﻴﻢ  - 3ﻋﻠﻰ - 4 ﻋﻈﻴﻢ  - 5ﻟَﻪ ﻣﺎ ﻓﻰاﻟﺴﻤﻮات و ﻣﺎ ﻓﻰاﻻَْرضِ.
ﭼﻮن اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎرت آﺧﺮى ﻧﺎم ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺎم ﻣﺎﻟﻚ را اﻳﻦ ﻃﻮر ﺷﻜﻔﺘﻪ
ذﻛﺮ ﻛﺮده و ﻧﻴﺰ آن ﭼﻬﺎر ﻧﺎم دﻳﮕﺮ را در اﻳﻦ ﺟﺎ آورد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺻﻞ وﺣﻰ را و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻨﺖ ﺟﺎرﻳﻪ ﺑﻮدن آن را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ وﺣﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﻪاى ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰﺷﺎن را ﻫﻢ در دﻧﻴﺎ و ﻫﻢ در آﺧﺮت
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻴﭻﻛﺲ و ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى را از ﺗﺸﺮﻳﻊ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﺑﺎز
ﺑﺪارد و ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ در ﻫﺮ ﭼﻪ اراده ﻛﻨﺪ ﻣﻐﻠﻮب ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ و ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻣﻠﻰ
واﻗﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد.

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول
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 و در آن.و ﻧﻴﺰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻣﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻣﻬﻤﻞ ﻧﻤﻰﮔﺬارد
 ﻳﻌﻨـﻰ اﻓﻌـﺎﻟﺶ ﻫﻤـﻪ ﻣﺘﻘـﻦ اﺳﺖ، ﺑــﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻜﻴــﻢ اﺳﺖ.ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى ﻧﻤﻰﻛﻨــﺪ
و ﻳﻜـﻰ از آﺛـﺎر ﻣﺘﻘــﻦ ﺑــﻮدن ﻋﻤـﻞ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛــﻪ ﻋﻤــﻞ ﺧﻮد را ﻃﻮرى اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
.ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ
و ﻧﻴﺰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد و اﻣﻮر اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
 ﭼﻮن او ﻣﺎﻟﻚ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺣﻖ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ،ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﻫﻢ ﻋﻠﻰ، ﭼﻮن او، اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ،او ﻗﻴﺎم ﻛﻨﻨﺪ و او اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﻰ ﺧﻮد وادار ﺳﺎزد
.اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻋﻈﻴﻢ
ﭘﺲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﭘﻨﺞ اﺳﻢ ﺳﻬﻤﻰ در ﺗﻌﻠﻴﻞ اﺻﻞ وﺣﻰ دارﻧﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ روﺑﺮﻫﻢ
 دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او وﻟﻰآنﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ وﻟﻰ
(1)
.16  ص،35  اﻟﻤﻴــــــــﺰان ج-1
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فصل دوم

وﺟـﻪ اﻟﻬـﻰ
ّ ُ ْ َ ََ

وﺟـﻪ اﻟﻠّﻪ

َُﱡ

َََْ

( بقرﻩ/ ١١٥) « ! » فاينمـا تولوا فث ﱠم وجه الل ِه

« !» به هر جــا كه رو ك به سوى خــدا رو كردﻩاى
 ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ،ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﻬﺎت ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ آن اﺳﺖ
 ﻣﻠﻚ ﺧﺪا و اﺣﺎﻃﻪ. ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد
. او ﻧﻴﺰ از ﻗﺼﺪ اﻧﺴﺎن آﮔﺎه اﺳﺖ،او ﺑﻪ اﻧﺴﺎن وﺳﻌﺖ دارد و ﻧﻴﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ
 ﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ او ﺑﺎﻳﺪ از ﺟﻬﺖ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻪ ﺧﻮدش در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻗﺮار دارد
 ﭘﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم، ﺗﺎ او ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ وى آﮔﺎه ﺷﻮد،ﻣﻌﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺳــﻮﻳـﺶ ﺗــﻮﺟــﻪ ﻛﻨﺪ
. ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﺳــﻮى ﺧــﺪاﺳــﺖ و ﺧــﺪا ﻫــﻢ ﺑــﺪان آﮔـﺎه اﺳﺖ،ﺟﻬﺎت
اﻟﺒﺘــﻪ آﻳــﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻓﻮق ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا را از ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ
(1)
. ﻧـﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎن،ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫــﺪ
.75  ص،2  اﻟﻤﻴـــــــﺰان ج-1

ﻣـﻔﻬـﻮم وﺟـﻪ اﻟـﻬـﻰ
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( انعــام/ ٥٢) « .»… ُيـ ــري ــدون َو ْج َهـ ــه
 ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺻﻮرت و ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺮوﻧﻰ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر،وﺟﻪ ﻳﺎ روى
 ذات ﭼﻴﺰى ﺑﺮاى ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى.ﻣﺠﺎز ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺮوﻧﻰ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻫﻢ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﺟﻠﻮه و ﻇﻬﻮر ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ و ﺷﺮح ﺑﻴــﺮوﻧـﻰ و اﺳﻤــﺎء و ﺻﻔــﺎت اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑــﺮاى ﻣــﻮﺟــﻮد دﻳﮕــﺮى ﺟﻠــﻮه ﻣﻰﻛﻨــــﺪ.
ﺑﻪ ذات ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﭘﻰ ﺑﺒﺮﻳﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻋﻠﻢ و
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻜﺮى اﺳﺖ و ذات ﻣﻘﺪس ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻰ ﺣﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺖ و
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ.
از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ وﺟﻪ ﻳﺎ روى ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ :اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ وﺟﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ
ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺖ وﺟﻪ ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺻﻔﺎﺗﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آن ﺻﻔﺎت ﺑﺎ
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد روﺑﺮو ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻈﻴﺮ رﺣﻤﺖ و ﺧﻠﻖ و رزق و ﻫﺪاﻳﺖ و اﻣﺜﺎل آن از ﺻﻔﺎت
ﻓﻌﻠﻴﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺻﻔﺎت ذاﺗﻴﻪاى را ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ،ﺧﺪاى ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪى
ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت ،ﻣﻰﺗﻮان وﺟﻪ ﺧﺪاى داﻧﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻲ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد روﺑﺮو ﻣﻰﺷﻮد و آﻓﺮﻳﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد رو ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﺟﻬﺖ و وﺟﻪ اوﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اوﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ از ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وى اﻧﺘﺴﺎب دارد از اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ادﻳﺎن و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ
ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮﺑﺎن درﮔﺎﻫﺶ از اﻧﺒﻴﺎء و ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺷﻬﺪاء و ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل
ﻣــﻐـﻔﺮﺗـﺶ ﺷـﺪه ﺑـﺎﺷـﻨﺪ ﻫـﻤـﻪ و ﻫـﻤﻪ وﺟــﻪ ﺧــﺪاﻳـﻨـﺪ.
ﻫﻤﻪ آن اﻣﻮرى ﻛﻪ وﺟﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار
دارﻧﺪ از ﮔﺰﻧﺪ ﺣﻮادث و از ﻧﺎﺑﻮدى ﻣﺼﻮﻧﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه از ﺧﺪاى ﺧﻮد
)(1
اﻧﺘﻈﺎر دارد ﻧﻴﺰ وﺟــﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ و رﺿﻮان.
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ﻣﻔﻬﻮم وﺟﻪ و ﺣﻘﺎﻳﻖ اﻓﺎﺿﻪ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا

ُ

َ

ٌ

ّ

ُ

» ...كـ ﱡـل شـ ْـى ٍء هـ ِـالـك ِالا َو ْج َـهه ! « ) / ٨٨قصـص(
»هر موجودى كه تصور شود بعد از وجودش هالكت و بطالن در پى دارد مـگر وجـه خـدا ! «
آن ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺮآﻣﺪ زﻣﺎن وﺟﻮدﺷﺎن ﻫﺎﻟﻚ و ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،وﺟﻮدﺷﺎن در اﺣﺎﻃﻪ ﻓﻨﺎ ﻗﺮار دارد و ﻓﻨﺎ از ﻫﺮ ﻃﺮف
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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اﺣﺎﻃﻪﺷﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﺰودى ﺟﺎ ﺧﺎﻟﻰ ﻛﺮده ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﻣﻰرود ،ﻣﮕﺮ ﺻﻔﺎت
ﻛﺮﻳﻤﻪ ﺧﺪا ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻓﻴﺾ او ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪون وﻗﻔﻪ و ﺗﺎ ﺑﻰﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺸﻐﻮل اﻓﺎﺿﻪ ﻓﻴﻀﻨﺪ و
ﻣﻌﺒﻮد ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻄﻼن در ذات او و اﻧﻘﻄﺎع در ﺻﻔﺎت ﻓﻴﺎﺿﻪ او راه ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى اﻳﻦ ﻃـﻮر ﻧﻴﺴﺖ .ﭘﺲ ﻫﻴـﭻ ﻣﻌﺒﻮدى ﺟﺰ او ﻧﻴﺴﺖ.
وﺟﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻤﻮد او ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ او ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻠﻘﺶ اﺳﺖ و ﺧﻠﻘﺶ ﺑﺎ آن ﻣﺘﻮﺟﻪ
درﮔﺎه او ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻤﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺻﻔﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ او از ﺣﻴﺎت و ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ
اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﺻﻔﺘﻰ از ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺖ ﺧﻠﻘﺖ و رزق و اﺣﻴﺎء و اﻣﺎﺗﻪ و ﻣﻐﻔــﺮت
و رﺣﻤـﺖ و ﻫﻢﭼﻨﻴــﻦ آﻳــﺎت دال ﺑـﺮ آن ﺻﻔﺎت ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ آﻳﺘﻨﺪ ،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﺎﻟﻚ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ
ﺟﺰ آن ﭼﻪ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آن اﻓﺎﺿﻪ ﺷﻮد ﻧﺪارد و آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﺧﺎﻟﻰ اﺳﺖ و ﺟﺰ ﻣﻮﻫﻮﻣﻰ ﻛﻪ وﻫﻢ ﻣﺘﻮﻫﻢ آن را
ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ.
اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮه ﻧﺪارد ،ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ آﻓﺮﻳﻨﺶ
ﺧﺪا روﺣﻰ و ﺟﺴﻤﻰ در او ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده و او ﺧﻮدش ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻛﺴﺐ ﻛﺮده،
اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺻﻨﻊ ﺧﺪا و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اوﻳﻨﺪ و اﻣﺎ زاﻳﺪ ﺑﺮ
اﻳﻨﻬﺎ آن ﭼﻪ را ﻛﻪ ﻋﻘﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮ آن اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻫﻮﻣﺎﺗﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﭼﺎرى و
اﺿﻄﺮار ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه آنﻫﺎ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺸﻤﺎرد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻼن اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و آن ﻳﻜﻰ
ﺳﻠﻄﺎن و آن دﻳﮕﺮى رﺋﻴﺲ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻘﻞ
)( 1
ﺑﻴﺎورﻳﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼـﻨﺪ ﺣـﻘﻴﻘﺖ و ﭼﻨﺪ ﺧﺮاﻓﺖ و ﻣﻮﻫﻮم.
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ﻣﻠﻜـﻮت و وﺟﻪ اﺷﻴﺎء در ﻃﺮف ﺧﺪا

َ

َ ﱠ

َ ُ ُ ُ

َ

» ف ُس ْبح ــان ال ــذى ِب َي ـ ِـدﻩ َملكـوت ك ـ ِ ّـل شـ ْـى ٍء / ٨٣) «!...يس(

» پس م ﻩ است آن كه ملكــوت همــه چيــز به دســت اوســت«!...
ﻣﻠﻜﻮت ،آن ﻃﺮف از دو ﻃﺮف ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ روﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى
دو ﻃﺮف دارد :ﻳﻜﻰ رو ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻣﻠﻜﻮت ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﻤﺖ رو ﺑﻪ
ﺧﺪاى آن ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﻣﻠﻚ ﺳﻤﺖ رو ﺑﻪ ﺧﻠﻖ آن .ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ :ﻣﻠﻜﻮت ﺑﻪ

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

٥٧
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ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﻣﻠﻜﻮت ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻛﺴﻰ
)(1
در اﻳﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻬﺮه و ﺳﻬﻤﻰ ﻧـﺪارد.
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وﺟــﻪ اﻟـﻬﻰ و ﻋـﺎﻟـﻢ ذر

ََ
ُ
ُ ؐ
َ ْ
َْ
َ ْ َ َ َ َﱡ َ ْ َ ۤ َ َ ْ ُ ُ
ور ِه ْم ذ ّ ِرﱠي َ ُ ْم َو اش َه َد ُه ْم َع ۧی ان ُف ِس ِه ْم ال ْس ُت ِب َرِّبك ْم ؟
» و ِاذ اخذ ربك ِمن ب ٖ ءادم ِمن ظه ِ
ُ
َ
قـالوا َب ی ش ِه ْدنا / ١٧٢) «!...اعراف(
» و ياد آور زمانى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم ّ
ذريه آنها را برگرفت« . ...

اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﻮﺟﻮدات و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن اﺳﺖ اﻣﺮى اﺳﺖ

ً

از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ »ﻛُﻦْ« و ﺑﺪون ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻠﻜﻪ دفعة اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﺷﻮد .و اﻳﻦ وﺟﻮد
داراى دو وﺟﻪ اﺳﺖ :ﻳﻜﻰ آن وﺟﻪ و روﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف دﻧﻴﺎ دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از
ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ و از ﻋﺪم ﺑﻪ وﺟﻮد درآﻳﺪ و ﻫﻤﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن وﺟﻬﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن دارد اﻣﺮى اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ دارد در ﻫﻤﺎن اوﻟﻴﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻇﻬﻮرش دارا اﺳــــﺖ و ﻫـﻴــﭻ ﻗـــﻮهاى ﻛــﻪ ﺑـــﻪ ﻃـــﺮف ﻓـﻌـﻠﻴـﺖ ﺳــﻮق
دﻫـــﺪ در آن ﻧـﻴﺴــﺖ.
ﻣﻘﺘﻀﺎى آﻳﺎت ﻓﻮق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ وﺳﻌﺘﻰ ﻛﻪ دارد در ﻧﺰد
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن وﺟﻮدى ﺟﻤﻌﻰ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻰ ﻫﻤﺎن وﺟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ وﺟﻮد
ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن داﺷﺘﻪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻪآن را ﺑﺮ اﻓﺮاد اﻓﺎﺿﻪ ﻧﻤﻮده و در آن وﺟﻪ
ﻫﻴــﭻ ﻓــﺮدى از اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﻏﺎﻳﺐ ﻧﺒﻮده و اﻓــﺮاد ﻫــﻢ از ﺧــﺪا و ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻫﻢ از اﻓــﺮاد
ﻏﺎﻳــﺐ ﻧﻴﺴﺖ.
اﻳﻦ ﻫﻤـﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘـﻰ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺧـﺪاوﻧـﺪ از آن ﺗﻌﺒﻴــﺮ ﺑــﻪ »ملكــوت« ﻛــﺮده
اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﻳﻦ وﺟﻪ دﻧﻴﺎﻳﻰ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻣﺎ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮده و ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ آﺣﺎد اﻧﺴﺎن و
اﺣﻮال و اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت زﻣﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﺮور ﻟﻴﺎﻟﻰ و اﻳﺎم ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮔﺸﺘﻪ و
ﻧﻴﺰ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺘﻌﺎت ﻣﺎدى زﻣﻴﻨﻰ و ﻟﺬاﻳﺬ ﺣﺴﻰ از
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻣﺤﺠﻮب ﺷﺪه ،ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﺣﻮال ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ وﺟﻪ دﻳﮕﺮ زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻖ

٥٨

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺑﺮ اﻳﻦ زﻧــﺪﮔــﻰ و اﻳــﻦ زﻧــﺪﮔــﻰ ﻣﺘــﺄﺧــﺮ از آن اﺳﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﺸﺌﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
»ﻳﻜُﻮنُ« و »ﻛُﻦْ« را دارد.
اﻳﻦ ﻧﺸﺌﻪ دﻧﻴﻮى اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺒﻮق اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﺸﺌﻪ
اﺳﺖ ،ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ آﺣﺎد ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﺤﺠﻮب از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و در آن ﻧﺸﺌﻪ
وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر را در رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻔﺲ
ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺪﻻل ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ از او ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و
ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ او را ﻏﺎﻳﺐ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﻪ وﺟﻮد او و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﻘﻰ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ او ﺑﺎﺷﺪ
اﻋﺘﺮاف دارﻧﺪ ،آرى ﻗﺬارت ﺷﺮك و ﻟﻮث ﻣﻌﺼﻴﺖ از اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻧﺸﺌﻪ دﻧﻴﺎﻳﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ آن
ﻧﺸﺌﻪ .آن ﻧﺸﺌﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺟﺰ ﻓﻌﻞ ﺧﺪا ﻛﺲ دﻳﮕﺮى ﻓﻌﻞ ﻧﺪارد )دﻗﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ! (
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺸﺌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ ﻧﺸﺌﻪ دﻧﻴﺎﻳﻰ اوﺳﺖ ،ﻧﺸﺌﻪاى ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﻧﺸﺌﻪ ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺗﻔﺮﻗﻪ
و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺮار داده و ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺸﺎن را ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﮔــﺮﻓﺘــﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ:

ُ
ََ ُ
» ال ْست ِبـ َـرِّبكـ ْـم؟ آيــا مــن پــروردگــار شما نيستم؟
قالوا ب ى! گفتنـد :آرى!«

ﺗﻘﺪم ﻋﺎﻟﻢ ذر ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺗﻘﺪم زﻣﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﺸﺌﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن
ﻫﻴﭻ اﻧﻔﻜﺎك و ﺟﺪاﻳﻰ از ﻧﺸﺌﻪ دﻧﻴﻮى ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ آن و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ آن اﺳﺖ و ﺳﺎﺑﻘﺘﻰ ﻛﻪ
)(1
ﺑﺮ آن دارد ﺳﺎﺑﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ »ﻛُـﻦْ« ﺑﺮ »ﻓَـﻴﻜُـﻮنُ« دارد.
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ﻋـﺎﻟـﻢ ذر و ﻫﻨﮕـﺎﻣﻪ ﭘﻴﻤﺎن اﻧﺴﺎن در ﭘﻴﺸﮕﺎه اﻟﻬﻰ
 -بـراى خـدا عهــدى است به گـردن بشــر كـه از آن بـازخـواست خـواهـد كـرد!

ََ
ُ
َ ْ
َْ
َ ْ َ َ َ َﱡ َ ْ َ ۤ َ َ ْ ُ ُ
ور ِه ْم ذ ّ ِرﱠي َ ُ ْم َو اش َه َد ُه ْم َع ۧی ان ُف ِس ِه ْم ال ْس ُت
» و ِاذ اخذ ربك ِمن ب ٖ ءادم ِمن ظه ِ
ُ
ُ ؐ
َ
ِب َرِّبك ْم ؟ قـالوا َب ی ش ِه ْدنا / ١٧٢) «!...اعراف(
» ذكر كن براى مردم موط را كه در آن موطن ،خداوند از بشر از صل ايشان
ّ
ذريهشان را گرفت ،به طورى كه احدى از افراد نماند مگر اين كه مستقل و
ّ
مشخص از ديگران باشد و همه در آن موطن جدا جدا از هم اجتماع نمودند و

٥٩

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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خداوند ذات وابسته به پروردگارشان را به ايشان نشان داد و عليه خود گواهشان
گرفت و ايشان در آن موطن غايب و محجوب از پروردگارشان نبودﻩ و پروردگارشان
هم از ايشان محجوب نبود ،بلكه به معاينه ديدند كه او پـروردگـارشــان است،
همچنــان كه هر موجود ديگــرى به فطــرت خــود و از ناحيه ذات خود ،پروردگار خود
را مىيابد بدون اين كه از او محجــوب بــاشــد!«
ﺧــﻄﺎب و ﺟــﻮاب در ﻋـﺎﻟـﻢ ذر از ﺑــﺎب زﺑﺎن ﺣﺎل ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻄﺎﺑﻰ اﺳﺖ
ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻛــﻼﻣﻰ اﺳﺖ اﻟﻬﻰ.
ََ ُ ُ
ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ در ﺟﻤﻠﻪ » ال ْست ِب َرِّبك ْم ؟ « ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﺑﻠﻰ ﺷَﻬِﺪﻧﺎ!«
و ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﺑﺸﺮ در ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺷﻬﺎد و ﺧﻄﺎب ﺧﺪا و اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ
ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ از آن و از ﻣﺎﺳﻮاى ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد.
در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﺮدهﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺑﺸﺮ و ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺣﺎﻳﻞ ﺑﻮد ﺑﺮﭼﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد،
ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰآﻳﺪ و دوﺑﺎره اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ را ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ درك ﻣﻰﻛﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ
ﻣﻴﺎﻧﻪ او و ﭘﺮوردﮔﺎرش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﻰآورد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﻨﺎء ﺑﺸﺮ از
ُ
ََ ُ
ﭘﺪران ،ﻫﺮ ﻓﺮدى را ﮔﻮاه ﺧﻮدش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ » ال ْست ِب َرِّبك ْم ؟ « ﻣﻮرد اﺳﺘﺸﻬﺎد را
ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ،ﺗﺎ اﻣﺮى را ﻛﻪ ﺑﺮاى آن ،ذرﻳﻪ ﺑﺸﺮ را اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻛﺮده ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و آن رﺑﻮﺑﻴﺖ
ﭘﺮوردﮔﺎر اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ.
اﺣﺘﻴﺎج داﺷﺘﻦ آدﻣﻰ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرى ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺪﺑﺮ اﺳﺖ ﺟﺰو ﺣﻘﻴﻘﺖ و ذات
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻓﻘــﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮوردﮔﺎرى در ذات او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺿﻌﻒ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰاش
ﻣﻜﺘــﻮب ﮔﺸﺘــﻪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨــﺎ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درك و ﺷﻌﻮر اﻧﺴﺎﻧﻰ را
داﺷﺘــﻪ ﺑــﺎﺷــﺪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ .ﻋﺎﻟﻢ و ﺟﺎﻫﻞ ،ﺻﻐﻴﺮ و ﻛﺒﻴﺮ ،ﺷﺮﻳﻒ و وﺿﻴﻊ ،ﻫﻤﻪ در
َ
اﻳﻦ درك ﻣﺴﺎوىاﻧــﺪ .ﺟﻤﻠــﻪ » َب ى ش ِه ْدنا ! « اﻋﺘﺮاف اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ
را ﻣــﺎ ﺷــﺎﻫــﺪ ﺑــﻮدﻳــﻢ و ﭼﻨﻴــﻦ ﺷﻬـﺎدﺗﻰ از ﻣـﺎ واﻗﻊ ﺷﺪ!
ﺗﻤــﺎﻣﻰ اﻓــﺮاد ﺑﺸــﺮ ﻣــﻮرد اﻳــﻦ اﺳﺘﺸﻬــﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻳﻜﺎﻳﻚ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ
)(1
رﺑــﻮﺑﻴــﺖ ﭘـــﺮوردﮔــﺎر اﻋـﺘــﺮاف ﻧـﻤـــﻮدهاﻧـﺪ!
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  ،16ص .217

٦٠

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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روى دﻳﮕﺮ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و ﻇﻬﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮدات

َ ّ

َ

َ ْ

َ

َ

َ

ـوات و الا ْرض و مــا ا ْمـ ُـر ّ
» و ِللـ ِـه غ ْيـ ُـب ﱠ
السـاعـ ِـة / ٧٧) «. ...نحل(
السمـ ِ
ِ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﺷﻰء واﺣﺪ داراى ﭼﻨﺪ وﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻚ وﺟﻪاش ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﻮﻳﺶ
ﺷﻬﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻪ دﻳﮕﺮش ﻏﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻮﺟﻮد واﺣﺪ ﻫﻢ ﻏﻴﺐ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺷﻬﺎدت .ﻣﻌﻨﻰ آﻳﻪ ﻓﻮق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا از آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻣﻰداﻧﺪ
ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﺣﺪود آن دو اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮ ،ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻏﻴﺐ ﺳﻤﺎوات و ارض ،ﻏﻴﺒﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻏﻴﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در داﺧﻞ آن دو اﺳﺖ ،ﺧﻼﺻﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ دو روى دارﻧﺪ :ﻳﻜﻰ ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و روى دﻳﮕﺮش ﻏﺎﻳﺐ
و ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻣﺸﻬﻮد؛ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺧﺪا از آن ﺳﻮى آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ
ﻏﺎﻳﺐ اﺳﺖ ﺧﺒﺮ دارد.
ﻛﻠﻤﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دوم ﻏﻴﺐ ،ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از
ﻏﻴﺐﻫﺎى ﺳﻤﺎوات و ارض اﺳﺖ ،ﺑﻪ دو دﻟﻴﻞ :اول ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن آن را در ﻛﻼم
ﺧﻮد ﻏﻴﺐ ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﭼﻮن ﻗﻴــﺎﻣﺖ ﺧــﺎرج از آﺳﻤــﺎن و زﻣﻴــﻦ ﻧﻴﺴــﺖ ﭘﺲ ﻏﻴﺐ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى دوم در ﻫـﻤﻴـﻦ آﺳـﻤـﺎن و زﻣـﻴﻦ اﺳـﺖ.
در آن روز ﺧــﺪا ﺑﺸــﺮ را ﺧﺒــﺮ ﻣﻰدﻫــﺪ از آنﭼــﻪ ﻛــﻪ در آن اﺧﺘﻼف
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و روزى اﺳﺖ ﻛــﻪ ﺳــﺮﻳــﺮه و ﺑـﺎﻃــﻦ ﻣــﺮدم آﺷﻜــﺎر ﻣﻰﮔﺮدد .روزى اﺳﺖ
ﻛﻪ آنﭼــﻪ از ﺣﻘﺎﻳﻖ در ﻧﺸﺌﻪ دﻧﻴﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد در آن ﺟﺎ ﻇﺎﻫﺮ و آﺷﻜﺎر ﻣﻰﮔﺮدد و ﭘﺮ واﺿﺢ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻫﻴﭻ ﻳﻜﺶ از ﭘﻬﻨﺎى آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ
)(1
ﺑــﻪ ﻫﻤــﺮاه آﺳﻤــﺎنﻫــﺎ و زﻣﻴـﻦ ﺛـﺎﺑﺘﻨﺪ.
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ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻘﺎى وﺟﻪ اﻟﻬﻰ و ﻓﻨﺎى ﺟﻦ و اﻧﺲ

َ ْ
َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ُ ْ َ
ُ ﱡ َ ْ ََْ
الاكر ِام! « ) / ٢٧الرحمن(
ـالل و ِ
» كـل من عل ا ٍ
فان و يبقى وجـه رِبـك ذو الج ِ
ﻫﺮ ﺟﻨﺒﻨﺪه داراى ﺷﻌﻮرى ﻛﻪ ﺑﺮ روى زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻪزودى ﻓﺎﻧﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺪت
و اﺟﻞ ﻧﺸﺌﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻓﻨﺎى ﺟﻦ و اﻧﺲ ﺳﺮ ﻣﻰآﻳﺪ و ﻋﻤﺮش ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و ﻧﺸﺌﻪ آﺧﺮت
ﻃﻠــﻮع ﻣﻰﻛﻨــﺪ و ﻫـﺮ دو ﻣﻄﻠـﺐ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻨﺎى ﺟﺎﻧﺪاران ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻌﻮر زﻣﻴﻦ و ﻃﻠﻮع

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﺸﺌــﻪ آﺧــﺮت ﻛﻪ ﻧﺸﺌﻪ ﺟﺰاﺳﺖ ،از ﻧﻌﻤﺖﻫــﺎ و آﻻء ﺧــﺪاى ﺗﻌــﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﭼــﻮن
زﻧـﺪﮔـﻰ دﻧﻴـﺎ ﺣﻴــﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻣﻘــﺪﻣﻰ ،ﺑﺮاى ﻏﺮض آﺧــﺮت و ﻣﻌﻠـــﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل
از ﻣﻘـﺪﻣــﻪ ﺑـﻪ ﻏـﺮض و ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻧﻌﻤـﺖ اﺳـﺖ.
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻓﻨﺎ اﻧﺘﻘﺎل از دﻧﻴﺎ ﺑﻪ آﺧﺮت و رﺟﻮع ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ
در ﺑﺴﻴﺎرى از آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآن اﻳﻦ ﻓﻨﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه و ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر
از آن ،ﻓﻨﺎى ﻣﻄﻠﻖ و ﻫﻴﭻ و ﭘﻮچ ﺷﺪن ﻧﻴﺴﺖ.
و ﭘﺮوردﮔﺎرت ،ﻋﺰّ اﺳﻤﻪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻼل و اﻛﺮاﻣﺶ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻨﺎى
ﻣﻮﺟﻮدات اﺛﺮى در ﺧﻮد او ﻳﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ در ﺟﻼل و اﻛﺮام او ﺑﺎﻗﻰ ﺑﮕﺬارد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد
ﺑﻪ وﺟﻪ ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان رو ﺑﻪ آن دارﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻗﻬﺮا ﻣﺼﺪاﻗﺶ ﻋﺒﺎرت ﻣﻰﺷﻮد
از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻨﺴﻮﺑﻨﺪ و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﺧﺪاﺟــﻮﻳﻰ واﻗــﻊ ﻣﻰﮔــﺮدد،
ﻣﺎﻧﻨــﺪ اﻧﺒﻴــﺎء و اوﻟﻴﺎء ﺧﺪا و دﻳﻦ او و ﺛﻮاب و ﻗﺮب او و ﺳــﺎﻳــﺮ ﭼﻴــﺰﻫــﺎﻳﻰ ﻛـﻪ از
)(1
اﻳﻦ ﻗﺒﻴــﻞ ﺑﺎﺷﻨــﺪ.
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ﻣﻔﻬـﻮم رؤﻳـﺖ ﺧــﺪا
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قال َر ّب ارنىآ انظ ْر ِال ْيك َ
» َ
قال ل ْن ترانى  / ١٤٣)« !...اعراف(
ِ ِ
» عرض كرد :اى پروردگارم خــود را به من نشان بدﻩ تا بر تو بنگرم فرمود هرگز م ـرا
نخـوا ى دي ــد«!...
از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﺟﺴﻢ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ ﻣﻜﺎن و ﺟﻬﺖ و
زﻣﺎﻧﻰ او را در ﺧﻮد ﻧﻤﻰﮔﻨﺠﺎﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﺻﻮرت و ﺷﻜﻠﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ او وﻟﻮ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ از
وﺟﻮه ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد .و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ وﺿﻌﺶ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺼﺎر و دﻳﺪن ﺑﻪ آن
ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى آن ﻗﺎﻳﻠﻴﻢ ﺑﻪ وى ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻫﻴﭻ ﺻﻮرت ذﻫﻨﻴﻪاى ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ او
ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،ﻧﻪ در دﻧﻴﺎ و ﻧﻪ در آﺧﺮت .ﭘﺲ ﻣﻌﻨﻰ رؤﻳﺖ ﺧﺪا ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ رؤﻳﺖ
ﻗﻄﻌﻰﺗﺮﻳﻦ و روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﺗﻌﺒﻴﺮ آن ﺑﻪ رؤﻳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در روﺷﻨﻰ و
ﻗﻄﻌﻴﺖ آن اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻛﻪ آن را ﻋﻠﻢ ﺿﺮورى
ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭼﻮن از ﻫﺮ ﻋﻠﻢ ﺿﺮورى ﺑﻪ رؤﻳﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﺜﻼً ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺿﺮورى
ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﺷﻬﺮى ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻨﺪن وﺟﻮد دارد وﻟﻜﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﺮف داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ » :ﻣﺎ ﻟﻨﺪن را دﻳﺪهاﻳﻢ!«
از اﻳﻦ ﻣﺜﺎل روﺷﻦﺗﺮ ﻋﻠﻢ ﺿﺮورى ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت اوﻟﻴﻪ از ﻗﺒﻴﻞ )ﻳﻚ ،ﻧﺼﻒ ﻋﺪد دو
اﺳﺖ (،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻠّﻴﺘﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﺎدى ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و
ﭼﻮن ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻃﻼق ﻋﻠﻢ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﻜﻨﻴﻢ وﻟﻜﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ آنﻫﺎ را
رؤﻳﺖ ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ و ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺼﺪﻳﻘﺎت ﻋﻘﻠﻴﻪاى ﻛﻪ در ﻗﻮه ﻋﺎﻗﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻧﻰ
ﻛﻪ ﻇﺮف ﺗﺤﻘﻘﺶ وﻫﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ اﻃﻼق ﻋﻠﻢ ﺣﺼﻮﻟﻰ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ وﻟﻜﻦ آنﻫﺎ را
رؤﻳﺖ ﻧﻤﻰﻧﺎﻣﻴﻢ ،ﭼﺮا؟ در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼق رؤﻳﺖ ﺑﺮ آنﻫﺎ

ﻣﻰﺷﻮد و آن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮرى ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼً ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ » :ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ
ﻛﻪ ﻣﻨﻢ و ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﻓﻼن ﭼﻴﺰ را دوﺳﺖ و ﺑﻬﻤﺎن ﭼﻴﺰ را دﺷﻤﻦ ﻣﻰدارم«.
ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ دﻳﺪنﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ذات ﺧﻮد را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻳﺎﺑﻢ و آن را ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ
ﭼﻴﺰى ﺑﻴﻦ ﻣﻦ و آن ﺣﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻢ.
اﻳﻦ اﻣﻮر ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻮاس ﻣﺤﺴﻮساﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ،ﺑﻠﻜﻪ درك آنﻫﺎ از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮاى ذات اﻧﺴﺎن ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ و درك آنﻫﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻜﺮ و ﻳﺎ ﺣﻮاس ﻧﺪارد.
ﺗﻌﺒﻴﺮ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻪ رؤﻳﺖ ،ﺗﻌﺒﻴﺮى اﺳﺖ ﺷﺎﻳﻊ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
ﮔﻔﺘﮕﻮ از دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺶ ﻛﺮده در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻰ ذﻛﺮ ﻛﺮده ﻛﻪ از آن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻣﺮاد از دﻳﺪه ﺷﺪن ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻢ از ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﻢ آن را
رؤﻳﺖ و دﻳﺪن ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ .ﺧﺪا ﻧﺰد ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﺣﻀﻮرش ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻳﺎ
ﺑﻪ ﺟﻬﺘﻰ ﻣﻌﻴﻦ و ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻣﺨﺼﻮص اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺰد ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺷﺎﻫﺪ و ﺣﺎﺿﺮ
و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﺤﺎل ﻛﺴﻰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ او را ﺑﺒﻴﻨﺪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ او را در وﺟﺪان ﺧﻮدش و در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد و در ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى و در ﺑﺎﻃﻦ آن
ﺑﺒﻴﻨﺪ .اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى دﻳﺪن ﺧﺪا و ﻟﻘﺎى او ﻧﻪ دﻳﺪن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ
روﺑﺮو ﺷﺪن ﺣﺴﻰ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و ﻣﺘﻌﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن دو ﻃﺮف ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﺑﻨﺪد.
آن ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺮدم و ﺧﺪا ﺣﺎﻳﻞ ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻴﺮﮔﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﺷﺪهاﻧﺪ اﻳﻦ ﺗﻴﺮﮔﻰﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ روى دﻟﻬﺎ  -ﺟﺎﻧﻬﺎ  -ى اﻳﺸﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺗﺸﺮف ﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺟﺎنﻫﺎ ﺧﺪاى
را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎ.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﺧﻮد رؤﻳﺘﻰ را اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از رؤﻳﺖ ﺑﺼﺮى و ﺣﺴﻰ
اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع درك و ﺷﻌﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺣﻘﻴﻘﺖ و ذات ﻫﺮ ﭼﻴﺰى درك
ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﻳﺎ ﻓﻜﺮ در آن ﺑﻪ ﻛﺎر رود ،ﺷﻌﻮرى اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﺎ آن
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ﺷﻌﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﭘﻰ ﺑﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﻰﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ آن ﻋﻠﻢ ﻛﻪ از آن ﺑﻪ رؤﻳﺖ و ﻟﻘﺎء ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
آن ﻫﻢ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ .ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻇﺮف و ﻣﻜﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺸﺮﻓﻰاﺳﺖ ،ﻧﻪدﻧﻴﺎ ﻛﻪ
آدﻣﻰ در آن ﻣﺸﻐﻮل و ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮورﻳﺪن ﺗﻦ ﺧﻮﻳﺶ و ﻳﻜﺴﺮه در ﭘﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﻮاﻳﺞ
ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ اﺳﺖ .دﻧﻴﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﻠﻮك و ﭘﻴﻤﻮدن راه ﻟﻘﺎء ﺧﺪا و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻋﻠﻢ
ﺿﺮورى ﺑﻪ آﻳﺎت اوﺳﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻧﺎﻳﻞ
ﻧﻤﻰﺷﻮد.
ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اوﻟﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از روى اﻳﻦ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺮدهﺑﺮدارى ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺑﻰﺳﺎﺑﻘﻪﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻰ اﻳﻦ راز را آﺷﻜﺎرا ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﻬﺮا
وﻗﺘﻰ ﻣﺴﺄﻟﻪ رؤﻳﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎى ﻗﺮآن ﺑﺮاى ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺛﺒﺎت
ﺷﺪ ،ﻧﻔﻰ اﺑﺪى در آن ﺟﻤﻠﻪ » :ﻟَﻦْ ﺗَﺮاﻧﻰ ! « راﺟﻊ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎت دﻧﻴﻮى و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﺟﺒﺎر در ﭘﻰ اداره ﺟﺴﻢ و ﺗﻦ
ﺧﻮﻳﺶ و ﺑﺮآوردن ﺣﻮاﻳﺞ ﺿﺮورى آن اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻔﻰ ﻣﺸــﺮف ﻧﻤﻰﺷــﻮد،
ﺗــﺎ آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ از ﺑﺪﻧﺶ و از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑـﺪﻧـﺶ ﻣﻨﻘﻄــﻊ
)(1
ﮔــﺮدد ،ﻳﻌﻨـﻰ ﺑﻤﻴــــﺮد.
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ﻣﻔﻬـﻮم ﻗﺮب و ﺑﻌـﺪ و ﻣﻘـﺎم ﻗـﺮب اﻟﻬـﻰ

ُ

َ َُْ

َ

»  ...اول ِئ ـ ــك املقـ ﱠـرُب ــون ! « ) / ١١واقعه(

»  ...آنها مقربانند ! «
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ دو ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺴﺒﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺴﺎم ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺑﻪ
آن دو ﻣﺘﺼﻒ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .در اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﺗﻮﺳﻌﻪ داده در زﻣﺎن و ﻏﻴﺮ زﻣﺎن ﻫﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮى داده و از اﺟﺴﺎم و ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺎت ﺗﺠﺎوز ﻛﺮده ﻣــﻌـﺎﻧـﻰ
ﺣـﻘـﺎﻳـﻖ را ﻫـﻢ ﺑـﺎ آن دو ،ﺗـﻮﺻـﻴﻒ ﻛــﺮدهاﻧـﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ »ﻗُﺮب« در ﻣﻮرد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺎﻃﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دارد
َ
َ َ ْ ُ َْ
ْ َ
َْ
ريد!  -ما از رگ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه و ﺧﻮد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده » :و نحن اق َر ُب ِال ْي ِه ِمن ح ْب ِل الو ِ
گردن به او نزديكتريم ! « ) / ١٦ق( اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﺑﻮدن ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ از ﺧﻮد
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ﻣﻦ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى از ﺧﻮد آن ﭼﻴﺰ ،ﻋﺠﻴﺐﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮب ﺗﺼﻮر
ﻣﻰﺷﻮد.
ﻧﻴﺰ از ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺮب در اﻣﻮر ﻣﻌﻨﻮى اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪﮔﺎن در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻨﺪﮔﻰ و ﻋﺒﻮدﻳﺖ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻣﺮى اﺳﺖ
اﻛﺘﺴﺎﺑﻰ ،ﻛﻪ از راه ﻋﺒﺎدت و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى و ﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد .ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮد
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺷﻤﻮل
رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻴﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد و در آن ﻣﻌﺮض ﺷﺮ اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻘﺎوت و ﻣـﺤﺮوﻣـﻴﺖ را از او
دور ﻛﻨﻨﺪ.
و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او را در ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﺧﺼﺎﻳﺺ وﻗﻮع در آن ﻣﻨﺰﻟﺖ ،رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﺳﻌﺎدتﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻏﻴﺮ آن ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﻪ آن ﻧﻤﻰرﺳﺪ و آن ﺳﻌﺎدتﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﻛﺮام ﺧﺪا و ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ او.

َ

) ُمق ﱠربون( ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪﺗﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﻫﻞ ﺳﻌﺎدﺗﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪاى ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ از راه ﻋﺒﻮدﻳﺖ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل آن و ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد
ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺾ ﺑﺎﺷﺪ و اراده و ﻋﻤﻠﺶ را ﺗﺎﺑﻊ اراده ﻣﻮﻻﻳﺶ ﻛﻨﺪ ،ﻫﻴﭻ
ﭼﻴﺰى ﻧﺨﻮاﻫﺪ و ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻜﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺮ وﻓﻖ اراده ﻣﻮﻻﻳﺶ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن داﺧﻞ ﺷﺪن در
ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ اوﻟﻴﺎء اﻟﻠّﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اوﻟﻴﺎءاﻟﻠّﻪ ﺗـﻨﻬـﺎ
)(1
ﻫـﻤﻴـــﻦ ﻃــﺎﻳـﻔــﻪاﻧـﺪ.
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ﻣﻔﻬــﻮم روز و ﻛــﺎر روزاﻧﻪ اﻟﻬﻰ

َْ
ُ
ُ
»  ...ك ﱠل َي ْو ٍم ه َو ى شأ ٍن ! « ) / ٢٩الــرحمــن(
» او همـ ــه روزﻩ مشغـ ــول ك ــارى نـ ــو اسـ ــت! «
ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻠﻤﻪ )ﻳﻮم( در ﺟﻤﻠﻪ )ﻛُﻞﱠ ﻳﻮم  -ﻫﺮ روز( اﺣﺎﻃﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻣﻘﺎم
ﻓﻌﻞ و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺷﻴﺎء اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ او در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻰ ﻫﺴﺖ وﻟﻰ در زﻣﺎن ﻧﻴﺴﺖ و در ﻫﺮ
ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻫﺴﺖ ﻟﻜﻦ در ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻰﮔﻨﺠﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻫﺴﺖ ﻟﻜﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ.

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول
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 ﻏﻴﺮ آن ﻛﺎرى ﻛﻪ در روز ﻗﺒﻞ داﺷﺖ و،ﺧــﺪاىﺗﻌــﺎﻟﻰ در ﻫــﺮ روز ﻛــﺎرى دارد
 ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻛﺎرﻫﺎى او ﺗﻜﺮارى ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ ﺷﺄﻧﻰ،ﻏﻴﺮ آن ﻛﺎرى ﻛﻪ روز ﺑﻌﺪش دارد
 ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺪون اﻟﮕﻮ و ﻗﺎﻟﺐ و،از ﺷﺆون او از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺄن دﻳﮕﺮش ﻧﻴﺴﺖ
 ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﺑﺪاع و اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑــﺪﻳــﻊ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 او ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و- ِض اﻻَْر وﻤـﻮات اﻟـﺴـﺪﻳـﻊ ﺑ... » :ﻧــﺎﻣﻴــﺪه و ﻓــﺮﻣــﻮده
(1)
« !زﻣﻴﻦ را ﺑﺪون اﻟﮕﻮ آﻓﺮﻳﺪه
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( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا
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فصل سوم

ﻧﻮر اﻟﻬـﻰ
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮر ﺧﺪا و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻇﻬﻮر و ﺷﻤﻮل آن

ُ

َ

ْ

ُ ُ ّ َ

ُ » الـل ــه ن ـ
ـور ﱠ
ُ َ ـوات َو الا ْر
(نور/٣٥) « . ...ـور ِﻩ
ِ السم ـ
ِ ض مث ــل نـ
ِ
َ
«. ...  َمثل نور او،» خدا نور آسمانها و زم ناست
ﻧﻮر ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﺤﺘﺎجِ ﻧﻮر و ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻮر را روﺷﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
ﻇﻬﻮر ﺧﻮد دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻈﻬﺮش و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ اﺷﻴﺎء را ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺧﻮد وﺟﻮد و
.ﻇـﻬــﻮر ﻣـﻰدﻫـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮ ﻇـﻬﻮر وﺟـﻮد ﺧـﻮد دﻻﻟـﺖ ﻣـﻰﻛﻨـﺪ
ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﺧﻮد را ﻧﻮرى ﺧﻮاﻧﺪ ﻛﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ از آن ﻣﺴﺘﻨﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
،و اﻳﻦ ﻛﻪ او ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ ﻧﻮر زاﻳﺪى اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰدﻫﺪ و ﻛﻔﺎر از اﻳﻦ ﻧﻮر ﺑﻬﺮهاى ﻧﺪارﻧﺪ
:اﻳﻨﻚ در اداﻣﻪ آﻳﻪ ﻓﻮق ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل و اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ
 دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ،اﻣﺎ ﻧﻮر آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﺑﻮدن ﺧﺪا
اﺳﺖ وﺟﻮد ﺧﻮد را از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻧﻴﺎورده و از ﻛﺲ دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻛﻪ در داﺧﻞ آن دواﺳﺖ
 ﭼﻮن آنﭼﻪ در داﺧﻞ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ در ﻓﺎﻗﻪ و اﺣﺘﻴﺎج ﻣﺜﻞ ﺧﻮد آن دو،ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
 ﭘﺲ وﺟﻮد آنﭼﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ از ﺧﺪاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺑﻪ،اﺳﺖ
.درﮔﺎه او ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد
، وﺟﻮد آﻧﭽﻪ در آن دو اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 ﭘﺲ وﺟﻮد ﻧﻮر وى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن.ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﻮﺟﺪ ﺧﻮﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ
 ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻣﺎوراﻳﺶ،ﻧﻮر ﻣﻰﮔﻴﺮد

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺰه از ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ ،آن ﻇﻠﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد آن ﭼﻴﺰ داﺷﺖ و ﻣﻨﺰه از ﺣﺎﺟﺖ
و ﻓﺎﻗﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻮد او ﻫﺴﺖ و ﻣﻨﺰه از ﻧﻘﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﻮد او ﻣﻨﻔﻚ ﺷﺪﻧﻰ
ﻧﻴﺴﺖ.
اﻳﻦ زﺑﺎن ﺣﺎل و ﻣﻘﺎل ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﺗﺴﺒﻴﺤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ و آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻻزﻣﻪ آن ﻧﻔﻰ اﺳﺘﻘﻼل
از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ،ـ و ﻧﻔﻰ ﻫﺮ اﻟﻪ و ﻣﺪﺑﺮ و رﺑﻰ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ.

ُ

َُ َ

َْ

ُ

صالته َو ت ْس َ
»ك ﱞل قد َعل َم َ
بيحه  -همه دعا و تسبيح خويش دانند! « ) / ٤١نور( اﻳﻦ
ِ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺳﺎﻛﻨﺎن زﻣﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭼﻪ ﻛﺎﻓﺮﺷﺎن و ﭼﻪ ﻣﺆﻣﻨﺸﺎن
و از اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن دو ﻧﻮر اﺳﺖ :ﻳﻜﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ و دﻳﮕﺮى
ﺧﺼﻮﺻﻰ .ﭘﺲ ﻧﻮرى ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ آن ﺧﻠﻖ ﺧﻮد را ﻧﻮراﻧﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺣﻤﺘﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن رﺣﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﻳﻜﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻳﻜﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ...
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺪا دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻢ ﻧﻮر اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ او ﻣﺎﻟﻚ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و
زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﺮﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ ،ﻫﻢ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﻮر ﻋﺎم اوﺳــﺖ و ﻫﻢ
)(1
دﻟﻴـﻞ ﺑﺮ اﺧﺘﺼـﺎص ﻧﻮر ﺧﺎص او ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ.
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ﻧـﻮر ﻋﻤـﻮﻣـﻰ اﻟﻬـﻰ
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» الـل ــه ن ـ ُ
ـور ﱠ
ـوات َو الا ْر َ ُ
ـور ِﻩ/٣٥) « . ...نور(
السم ـ ِ
ض مث ــل نـ ِ
ِ
َ
» خدا نور آسمانها و زم ناستَ ،مثل نور او «. ...
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ داراى ﻧﻮرى اﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ،ﻛﻪ ﺑﺎ آن آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﻧﻮراﻧﻰ ﺷﺪه و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻧﻮر در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﻇﻬﻮر ﻧﻤﻮده ،ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺒﻮد و ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻇﻬﻮر ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﮔﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ آن وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ
ﺧﻮدى ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ دﻳﮕﺮان را ﻇﻬﻮر دﻫﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ذات ﺧــﻮد
ﻇـﺎﻫـﺮ و ﺑﺮاى ﻏـﻴﺮ ﺧﻮد ﻣـﻈﻬﺮ ﺑـﺎﺷﺪ ﻫـﻤﺎن ﻧﻮر اﺳﺖ.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑﺎ اﺷﺮاق او ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻇﻬﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ،
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ اﻧﻮار ﺣﺴﻰ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻃﻮرﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ آنﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻴﺪن ﺑﻪ اﺟﺴﺎم ﻇﻠﻤﺎﻧﻰ
و ﻛﺪر آنﻫﺎ را روﺷﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻇﻬﻮر اﺷﻴﺎء ﺑﻪ ﻧﻮر اﻟﻬﻰ ﻋﻴﻦ وﺟﻮد ﻳﺎﻓﺘﻦ

٦٨
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)( 1

آنﻫﺎﺳﺖ وﻟﻰ ﻇﻬﻮر اﺟﺴﺎم ﻛﺜﻴﻒ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﻮار ﺣﺴﻰ ﻏﻴﺮ اﺻﻞ وﺟﻮد آنﻫﺎﺳﺖ.
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َ ّ ُ ُ

ْ

َ

ُ

» الـل ــه ن ـ ُ
ـور ﱠ
ـوات َو الا ْر َ ُ
ـور ِﻩ/٣٥) « . ...نور(
السم ـ ِ
ض مث ــل نـ ِ
ِ
َ
» خدا نور آسمانها و زم ناستَ ،مثل نور او «. ...
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺪاق ﻧﻮر ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﺬات و ﻣﻈﻬﺮ
ﻣﺎﺳﻮاى ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ او ﻇﻬﻮر ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد .ﭘﺲ

َ ّ
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻧﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ او آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻇﻬﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﺟﻤﻠﻪ » الـل ـ ُـه
ُن ـ ُ
ـور ﱠ
السم ـ ِ َ ْ ْ
ض  « ، ...ﭼﻮن ﻧﻮر را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و آﻧﮕﺎه آن را
ـوات و الار ِ

ﺣﻤﻞ ﻛﺮده ﺑﺮ اﺳﻢ ﺟﻼﻟﻪ » اَﻟﻠّﻪ « و ﻓﺮﻣﻮده ﻧﻮر آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮرش اﻳﻦ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺧﻴﺎل ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻮر ﻋﺎرﻳﺘﻰ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و ﻳﺎ
از وﺟﻮدى ﻛﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﻰﺷﻮد .از اﻳﻦ ﺟﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ
ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺠﻬﻮل ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻇﻬﻮر ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻴﺎء ﻳﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻳﺎ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ،ﻧﺎﺷﻰ از اﻇﻬﺎر
ﺧﺪا اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﺪا ﭼﻴﺰى را اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻰﻛﺮد و ﻫﺴﺘﻰ ﻧﻤﻰﺑﺨﺸﻴﺪ ﻇﻬﻮرى ﻧﻤﻰﻳﺎﻓﺖ ،ﭘﺲ
ﻗﺒﻞ از ﻫـﺮ ﭼـﻴﺰ ﻇـﺎﻫـﺮ ﺑـﺎﻟـﺬّات ﺧـﺪاﺳـﺖ.
آﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺴﺒﻴﺢ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻻزﻣﻪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ،ﺧﺪا را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺻﻼت از ﻛﺴﻰ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﺪ
ﭼﻪ ﻛﺴﻰ را ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻧﻮر ،ﻧﻮر ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻛﻪ از آن ﻧﻮر ﻋﺎم ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻣﻨﺸﺄ
ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻧﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﺴﺎوى
)(1
اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت اﺧــﺮاى آن اﺳـﺖ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن رﺣﻤﺖ ﻋﺎم اﻟﻬﻴﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
 -1اﻟﻤﻴـــﺰان ج  ،29ص .176

ﻧـﻮر ﺧـﺼﻮﺻﻰ اﻟـﻬﻰ

َ َْ
ﱠ
باح ي ُز َ
ص ُ
الل ُه ُن ُ
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ص ٌ
ٔالا ْرض َم َث ُل ُنورﻩ َكم ْشكاة ف ا م ْ
ور ﱠ
جاج ٍة
»
ماوات و
الس ِ
ِِ ِ ٍ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
الز َ
ﱡ
جاجة كأ ﱠ ا ك ْوك ٌب ُد ّ ِر ﱞي /٣٥) «!...نور(

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

٦٩
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» خدا نور آسما ا و زم ن است نور او همچون محفظهاى است كه در آن چرا ى باشد و چراغ در
شيشهاى ،شيشهاى كه گويى ستارﻩاى است درخشان«!...
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻮر ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎ آن روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
آن ﺑﻪ ﺳﻮى اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ راه ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ و آن ﻧﻮر ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ دﻟﻬﺎ و دﻳﺪهﻫﺎ در روزى
ﻛﻪ دﻟﻬﺎ و دﻳﺪهﻫﺎ زﻳﺮورو ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ﺟﺎوداﻧﻪ
ﺧﻮد ﻫــﺪاﻳــﺖ ﻣﻰﺷــﻮﻧــﺪ و آنﭼــﻪ در دﻧﻴــﺎ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻏﻴﺐ ﺑﻮد در آن روز ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﻋﻴﺎن ﻣﻰﺷـﻮد.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻧﻮر را ﺑﻪ ﭼﺮاﻏﻰ ﻣﺜﻞ زده ﻛﻪ در ﺷﻴﺸﻪاى ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ
روﻏﻦ زﻳﺘﻮﻧﻰ در ﻏﺎﻳﺖ ﺻﻔﺎ ﺑﺴﻮزد و ﭼﻮن ﺷﻴﺸﻪ ﭼﺮاغ ﻧﻴﺰ ﺻﺎﻓﻰ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﻛﺐ درى
ﺑﺪرﺧﺸﺪ و ﺻﻔﺎى اﻳﻦ ﺑﺎ ﺻﻔﺎى آن )ﻧﻮر ﻋﻠﻰ ﻧﻮر( را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ و اﻳﻦ ﭼﺮاغ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى
ﻋﺒﺎدت آوﻳﺨﺘــﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﻣﺮداﻧﻰ ﻣﺆﻣﻦ ،ﺧﺪاى را ﺗﺴﺒﻴــﺢ ﻛﻨﻨــﺪ،
ﻣـﺮداﻧﻰ ﻛــﻪ ﺗﺠــﺎرت و ﺑﻴـﻊ اﻳﺸـﺎن را از ﻳـﺎد ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن و از ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﺑﺎز
ﻧﻤﻰدارد.
اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﺻﻔﺖ ﻧﻮر ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﺎ آن ﮔﺮاﻣﻰ داﺷﺘﻪ،
ﻧﻮرى ﻛﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺳﻌﺎدت ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ اﺳﺖ و ﻛﻔﺎر را از آن ﻣﺤﺮوم ﻛﺮده و اﻳﺸﺎن را در
ﻇﻠﻤﺎﺗﻰ ﻗﺮار داده ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ و از
)(1
ﻣـﺘﺎع ﺣﻴـﺎت دﻧﻴـﺎ اﻋـﺮاض ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮرى از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.
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َ ّ ُ ُ

ْ

َ

ُ

» الـل ــه ن ـ ُ
ـور ﱠ
ـوات َو الا ْر َ ُ
ـور ِﻩ/٣٥) « ! ...نور(
السم ـ ِ
ض مث ــل نـ ِ
ِ
»ﻣﺜَﻞُ ﻧُﻮرِه «،...اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻮر ﺧﺪا را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻧﻮرى ﻛﻪ ﻣﺎل
اوﺳﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  -و ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد وﺻﻒ آن ﻧﻮر ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد وﺻﻒ آن ﻧﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا آن را اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎز ﻣﺮاد آن ﻧﻮر ﻋﺎﻣﻰ ﻛﻪ
اﻓﺎﺿﻪ ﻛﺮده و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻇﻬﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺟﻮدى ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى
را ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺮده ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ آن ﻧﻮر ﻧﻮرى اﺳﺖ ﺧﺎص ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎص داده و آن ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﻛﻼم اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻰﺷـﻮد ﺣــﻘﻴﻘﺖ اﻳـﻤﺎن
اﺳـﺖ.
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در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﻳﻦ ﻧﻮر ﺧﺎص را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻧﺴﺒﺖ داده و اﻳﻦ ﻧﻮر ﻫﻤﺎن ﻧــﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴــﻢ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺗﺎ در راه
ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن از آن اﺳﺘﻀﺎﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ و آن ﻧﻮر اﻳﻤﺎن و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮر اﻳﻤﺎن
و ﻣﻌﺮﻓﺖ در دلﻫﺎى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﻮرى اﺳﺖ ﻋــﺎرﻳﺘــﻰ و ﻣﻘﺘﺒﺲ از ﻧﻮر ﺧﺪا و ﻗﺎﺋﻢ ﺑــﻪ آن
و ﻣﺴﺘﻤـــﺪ از آن اﺳـﺖ.
»  ...ﻳﻬﺪى اﻟﻠّﻪ ﻟﻨُــﻮرِه ﻣــﻦْ ﻳﺸــﺎء / ٣٥) « !...نــور( ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛــﻪ داراى ﻛﻤــﺎل اﻳﻤــﺎن ﺑــﺎﺷﻨـﺪ ،ﺑــﻪ ﺳــﻮى ﻧــﻮر ﺧﺪا ،ﻧﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ
)(1
ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻛﻔــﺮ ﺑـﺎﺷﻨـﺪ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ ﺻـﺮف ﻣﺸﻴﺖ اوﺳﺖ.
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ﻧﻮر اﻟـﻬﻰ و اﺷﺮاق روز ﻗﻴﺎﻣﺖ

َ َ ْ ََ
َْ ُ ُ
ور َرِّ ا / ٦٩) « !...زمر(
» و اشرق ِت الارض ِبن ِ
» و زم ن به نور پروردگارش روشن مىشود« !...
اﺷﺮاق ارض ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻮراﻧﻰ ﺷﺪن آن اﺳﺖ .اﺷﺮاق زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﺮوردﮔﺎرش ،آن
ﺣﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﺼﺎﻳﺺ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،از ﻗﺒﻴﻞ :ﻛﻨﺎر رﻓﺘﻦ ﭘﺮدهﻫﺎ و ﻇﻬﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ
اﺷﻴﺎء و ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر واﻗﻌﻴﺖ اﻋﻤﺎل ،از ﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﺷﺮ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺼﻴﺖ ،ﺣﻖ ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻞ ،ﺑﻪ
ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻧﺎﻇﺮان ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن اﺷﺮاق ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻇﻬﻮر
آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮر و اﻳﻦ ﻫﻢ ﺟﺎى ﺷﻚ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ ﻇﻬﻮر دﻫﻨﺪه آن روز ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ،
ﭼﻮن ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﻫﺮ ﺳﺒﺐ دﻳﮕﺮى در آن روز از ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﺷﻴﺎء در آن روز
ﺑﺎ ﻧﻮرى ﻛﻪ از ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.و اﻳﻦ اﺷﺮاق ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ
و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻰﺷﻮد و اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﺪارد ،وﻟﻜﻦ از آن ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻏﺮض
ﺑﻴﺎن ﺣﺎﻟﺖ آن روز زﻣﻴﻦ و اﻫﻞ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ از اﺷﺮاق زﻣﻴﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﻣﺮاد ﺑﻪ
)(1
زﻣﻴﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل زﻣﻴﻦ و ﻣﻮﺟﻮدات در آن و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن اﺳﺖ.
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فصل چهارم

ﻋﻠﻢ اﻟﻬـﻰ
ﺷﻤﻮل ﻋﻠﻢ اﻟﻬﻰ و ﺛﺒﻮت اﺷﻴﺎء در ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ
َ
َ
الا ْرض َو مــا َي ْخـ ُـر ُج م ْ ــا َو ما َي ْنـز ُل مـ َـن ﱠ
( سبأ/ ٢) « !...السمـ ِـاء َو مــا َي ْع ُـر ُج ف ا
» َي ْعل ُـم مـا َي ِل ُـج ِفـى
ِ ِ
ِ
ِ
» خدا علم دارد به آنچه در زم ن فرو مىرود و از زم ن ب ﺮون مىشود و آنچه از آسمان فرو
« !...مىآيد و به آسمان باال مىرود
اﻳﻦ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺮ ﺻـﺎﺣﺐ ﺣـــﺮﻛﺘــﻰ و آنﭼــﻪ اﻧﺠــﺎم
.ﻣـﻰدﻫــــﺪ
 ﺣﺘﻰ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ اﺳﺖ و ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد از ﻋﻠﻢ او دور ﻧﻴﺴﺖ
.ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﻳﻚ ذره ﻣﻌﻠﻖ در ﻓﻀﺎ در ﻫﻤﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ از ﻋﻠﻢ او ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ
ّ ََُْ َ َ ْ َُ ْ َ َ
 و نه كوچكتر از آن ذرﻩ و نه بزرگ ﺮ از- تاب ُمب ٍن
ٍ » و الاصغر ِمن ِذلك و ال اك ﺮ ِالا ى ِك
 يونس( اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ/ ٦١) «!آن مگر آن كه در كتاب مب ن ثبت است
، ﺗﺎ ﻛﺴـﻰ ﻧﭙﻨﺪارد ﺗﻨﻬــﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻈﻴﺮ ذره را ﻣﻰداﻧﺪ،ﻣــﻮﺟــﻮدات ﺗﻌﻤﻴــﻢ ﻣﻰدﻫــﺪ
 ﻧﻜﺘﻪاى ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳــﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻛﺮده اﻳﻦ اﺳﺖ،ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ از آن و ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﻧﻤﻰداﻧﺪ
 ﻛﻪ دﺳﺘﺨــﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ،ﻛﻪ اﺷﻴﺎء ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ ﺧﺪا ﺛﺒﻮﺗﻰ دارﻧﺪ
ﻧﻤﻰﺷﻮد و اﻧﺴﺎن و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺟﺰاى دﻧﻴﻮىاش از ﻫــﻢ ﻣﺘــﻼﺷﻰ ﮔــﺮدد
و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ آﺛﺎرش از ﺻﻔﺤﻪ روزﮔﺎر ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد ﺑــﺎز ﻫﻢ اﻋﺎدهاش ﺑﺮاى ﺧــﺪا ﻛــﺎرى
(1)
. ﭼــﻮن ﻫﻤﻴــﻦ ﻧـﺎﺑـﻮد در ﻛﺘـﺎب ﻣﺒﻴــﻦ ﺑـــﻮدى و ﺛﺒــــﻮﺗﻰ دارد،ﻧــﺪارد
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ﻛــﺮﺳـﻰ و ﻣـﺮاﺗﺐ ﻋـﻠﻢ اﻟـﻬﻰ
َ ُ ُ َ َ ْ ْ ْ
َ َ
ّ
الا ْر َ
الا بمـاش َـاء َوس َـع ُكـ ْـرس ﱡيـ ُـه ﱠ
ض / ٢٥٥) « !...بقــرﻩ(
ـوات و
السم ـ ِ
ِ
ِ
»  ...و ال يحيطــون ِبشــى ٍء ِمـن ِعل ِمـ ِـه ِ ِ
»  ...و به چ ى از علم او راﻩ نم يابند مگر به آن چــه خــود بخــواهــد ،قلمرو علم و قــدرتش
آسمــانها و زميــن را ف ـراگــرفتــه اســت« !...
ﻋﻠﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ از ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﺮ ﻋﻠﻤﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻧﺰد ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد آن ﻫﻢ از
ﻋﻠﻢ ﺧﺪاﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات آﮔﺎه اﺳﺖ ،ﭼﻮن او ﻣﻮﺟﻮدات و راﺑﻂ
آنﻫﺎ را آﻓﺮﻳﺪه و اﻣﺎ ﺑﻘﻴﻪ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻠﻨﺪ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﻰ و ﻋﻠﻤﻰ دارﻧﺪ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ دارﻧﺪ و آن را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺒﻪاى اﺳﺖ از ﺷﺆون ﻋﻠﻢ اﻟﻬﻰ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺼﺮف دارﻧﺪ ﺧﻮد ﺷﺄﻧﻰ اﺳﺖ از
ﺷﺆون ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻬﻰ و ﻧﺤﻮهاى اﺳﺖ از اﻧﺤﺎء ﺗﺪاﺑﻴﺮ او ،ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف اراده ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﺎرى در ﻣﻤﻠﻜﺘﺶ ﻗﺪﻣﻰ ﺑﺮدارد و اﮔﺮ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﻤﺎن از ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ.
ﻛﺮﺳﻰ ﻣﺮﺗﺒﻪاى از ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻛﻪ ﺑﺮاى وﺳﻌﺖ
ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻢ
ذاﺗﺸﺎن و ﻫﻢ آﺛﺎرﺷﺎن را ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺖ ،ﭘﺲ وﺳﻌﺖ ﻛﺮﺳﻰ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪاى اﺳﺖ از ﻋﻠﻢ ﺧﺪا آن ﻣﺮﺗﺒﻪاى ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺪان اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ در آن
)(1
ﻣﺤﻔــﻮظ و ﻧــﻮﺷﺘــﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
 -1اﻟﻤﻴــﺰان ج  ،4ص .230

ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻠﻢ اﻟﻬﻰ
َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْل َ ﱠ ُ َ ْ َ ُ ّ َ ْ
الس ـ ﱠـر َو اخف ــى! « ) / ٧طه(
» و ِان تجه ــر ِبــالق ــو ِ ف ِـانــه يعل ــم ِ
ﱠ ّ
َ َ
ذات ﱡ
الل َه عا ِل ُم َغ ْيب ﱠ
الا ْرض ِا ﱠن ُه َع ٌ
» ِان
الص ُد ِور!« ) / ٣٨فاطر(
وات و
ليم ِب ِ
الس َم ِ
ِ
ِ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ ،اول » ﺟﻬﺮ ﺑﻪ ﻗﻮل« را آورده ﺑﻌﺪ اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﻗﻴﻖﺗﺮ از آن ﻳﻌﻨﻰ »ﺳﺮّ ﻗﻮل« ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺮﻗﻰ داده ﻋﻠﻢ او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺨﻔﻰﺗﺮ از ﺳﺮّ اﺛﺒﺎت ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻢ ﺧﺪا
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ اﮔﺮ ﺳﺨﻨﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻰ و ﻋﻠﻨﻰ ﺑﺪارى و ﻳﺎ
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آن را آﻫﺴﺘﻪ و در دﻟﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﻰ و ﻳﺎ از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﺨﻔﻰﺗﺮ ﺑﺪارى ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻮدت ﻫﻢ
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﻪ را ﻣﻰداﻧﺪ.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را ﺑﺮاى ﺧﺪا اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎن
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ذﻛﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻮا ﺑﺮ ﻋﺮش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﺣﻮادث ﻛﻪ در ﻣﻠﻚ او ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و در ﻣﺴﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن و ﻗﻠﻤﺮو
ﻣﻠﻚ او ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻣﺴﺘﻠــﺰم اذن و رﺿــﺎى او ﺑــﻪ آن اﺳــﺖ و از ﻧﻈــﺮ دﻳﮕــﺮ
ﻣﺴﺘﻠــﺰم ﻣﺸﻴــﺖ او ﺑــﻪ اﻳـﻦ ﻧﻈـﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺳﺖ.
ﺧﺪا ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺐ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و او ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺳﻴﻨﻪﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ
داﻧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻃﻦ ﻧﻬﻔﺘﻪ دارﻳﺪ ،از ﻋﻘﺎﻳﺪ و آﺛﺎر اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ
و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﻣﺤـﺎﺳﺒـﻪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮﺗﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻣﺨـﺎﻟﻒ
)(1
ﺑﺎﺷﺪ.
 -1اﻟﻤﻴــــﺰان ج  ،33ص  78و ج  ،27ص .189

ﻧﻔﻮذ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﻰ
ُ ُ
ُ
ْ َُْ َ ﱠ ٌ
» ِ ...اذ انت ْم ا ِجنة ى ُبطو ِن ا ﱠمها ِتك ْم / ٣٢) « !...نـجم(
»  ...هنگــامى كـه بـه صـورت جنيـن در شكـم مـادرانتـان بـوديد« ! ...
او داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آن زﻣﺎن ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را از زﻣﻴﻦ اﻧﺸﺎء ﻛﺮد و او ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را
در آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖﺗﺎن ﺑﻪ اﻃﻮار و اﺣﻮاﻟﻰ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن ﻣﺘﺤﻮل ﻛﺮد و از ﻣﻮاد ﻋﻨﺼﺮى زﻣﻴﻨﺘﺎن
ﺑﮕﺮﻓﺖ و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻄﻔﻪﺗﺎن درآورده و در داﺧﻞ رﺣﻢ ﻣﺎدرﺗﺎن ﺑﺮﻳﺨﺖ .و او داﻧﺎﺗﺮ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آن زﻣﺎن ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﻴﻦﻫﺎﻳﻰ در رﺣﻢ ﻣﺎدراﻧﺘﺎن ﺑﻮدﻳﺪ ،او ﻣﻰداﻧﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﻪ ﺣﺎل و وﺿﻌﻰ دارﻳﺪ ،ﭼﻪ اﺳﺮارى در ﻧﻬﺎﻧﺘﺎن ﻫﺴﺖ و ﻣĤل ﻛﺎرﺗﺎن ﺑﻪ
ﻛﺠﺎ ﻣﻰاﻧﺠﺎﻣﺪ .وﻗﺘﻰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ و از آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖﺗﺎن و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ،ﭘـﺲ دﻳﮕــﺮ ﺑﻴﻬــﻮده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﻛﻰ ﻧﺴﺘﺎﻳﻴﺪ ﭼـــﻮن او
)(1
ﺑـﻬﺘــﺮ ﻣـﻰداﻧـﺪ ﭘــﺎك و ﺑﺎ ﺗﻘﻮى ﻛﻴﺴﺖ!
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  ،37ص .86
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اﺣـﺎﻃــﻪ اﻟﻬــﻰ
َ ُ
ُ
( حديد/ ٤) « !  َو ُه ـ َـو َم َعك ـ ْـم ا ْي ـ َـن م ــا ك ْن ُت ـ ْـم...»
« !  هر كجا باشيد او باشماست...»
 ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺎﻃﻪ دارد و در ﻫﻴﭻ ﻣﻜﺎﻧﻰ،او ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ
 ﺑﻠﻜﻪ در، اﺣﺎﻃﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ.و ﭘﻮﺷﺸﻰ از او ﻏﺎﻳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ
 ﻟﻜﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ ﻣﻼك در ﺟﺪاﻳﻰ،ﻫﻤﻪ اﺣﻮال و اوﻗﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺣﺎﻃﻪ دارد
 از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ در آﻳﻪ ﺗﻨﻬــﺎ،ﭼﻴﺰى از ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ و ﻏﺎﻳﺐ ﺷﺪﻧﺶ از آن ﺟﺪاﻳﻰ ﻣﻜﺎﻧﻰ اﺳﺖ
 وﮔﺮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻜﺎنﻫﺎ و زﻣﺎنﻫﺎ و اﺣـﻮال ﻳــــﻚ،ــﺖ را ذﻛــﺮ ﻛــﺮدﻣﻌﻴ
(1)
.ﻧﺴﺒــــﺖ اﺳــﺖ
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فصل پنجم
(وﺣﺪاﻧﻴﺖ )ﺗﻮﺣﻴﺪ

ﺗـﻮﺣﻴﺪ ﻣـﺨﺘﺺ ﻗﺮآن
و رﻳﺸﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎرف و اﺻﻮل و ﻓﺮوع و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻰ
َ ُ ْ َُ ُّ َ َ ٌ َ ُّ ﱠ
َ ُ َ ُ َ َ َ
( اخالص/ ٤ تا١)« ! الص َم ُد ل ْم َي ِل ْد َو ل ْم ُيول ْد َو ل ْم َيك ْن ل ُه ك ُفوا ا َح ٌد
» قل هو الله احد الله
ﺖ ذات و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﺳﻮىاﻟﻠّﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮاﻳﺞاﻳﻦ ﺳﻮره ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﻪ اﺣﺪﻳ
وﺟﻮدىاش ﺑﻪ ﺳﻮى او و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺣﺪى ﻧﻪ در ذات و ﻧﻪ در ﺻﻔﺎت و ﻧﻪ در اﻓﻌﺎل
 اﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﺮآﻧﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪى اﺳﺖﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآنﻛﺮﻳﻢ. ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﺪ،ﺷﺮﻳﻚ او ﻧﻴﺴﺖ
.اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎرف اﺻﻮﻟﻰ و ﻓﺮوﻋﻰ و اﺧﻼﻗﻰ اﺳﻼم ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﻰرﻳﺰى ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ در ﻣﻮرد ﭼﻴﺰى و ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰرود ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺜﺮت و ﺗﻌﺪد

َ
:ا َحد

. ﻧﻪ در ﺧـﺎرج و ﻧـﻪ در ذﻫـﻦ و اﺻﻮﻻً داﺧﻞ اﻋـﺪاد ﻧﺸﻮد،ﻧﺒﺎﺷﺪ
. ﻗﺼﺪ ﻛﺮدن و ﻳﺎ ﻗﺼﺪ ﻛﺮدن ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ،اﺻﻞ در ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ﺻﻤﺪ

َ
:ص َمد

ﭘﺲ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻴﺪ و ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮاﻳﺠﺸﺎن
 وﻗﺘﻰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﺪﻳﺪآرﻧﺪه ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ داراى.ﻗﺼﺪ او ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
، ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻧﺎم »ﭼﻴﺰ« ﺻﺎدق ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ،ﻫﺴﺘﻰ اﺳﺖ ﻫﺴﺘﻰ را ﺧﺪا ﺑﻪ او داده
 ﭘﺲ.در ذاﺗﺶ و ﺻﻔﺎﺗﺶ و آﺛﺎرش ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و در رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺘﺶ ﻗﺼﺪ او ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻗﺼﺪ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻫﺮ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﺻﻤﺪ اﺳﺖ
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﺎى ﻣﻘﺼﺪش اوﺳﺖ و ﻧﺠﺎح ﻣﻄﻠﺐ و ﺑﺮآﻣــﺪن
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺣﺎﺟﺘﺶ ﺑﻪ وﺳﻴﻠــﻪ اوﺳــﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺧــﺪاىﺗﻌــﺎﻟﻰ ﺻﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق اﺳﺖ!
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َ ُّ

ُ

ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﺟﻤﻠﻪ » ه َو الله ا َحد! « و » الله ﱠ
الص َمد! « ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻛﺎﻓﻰ در ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻘﺎم ،ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد او
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﻰ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ﭼﻪ از ﺷﻨﻴﺪن

َُ ّ
الل ُه َا َح ٌد !« و ﭼﻪ از ﺷﻨﻴـﺪن » َا ّلل ُه ﱠ
الص َم ُد !«
ﺟﻤﻠﻪ » هو

اﻳــﻦ دو آﻳــﻪ ﺷــﺮﻳﻔــﻪ در ﻋﻴــﻦ ﺣــﺎل ﻫــﻢ ﺑــﻮﺳﻴﻠــﻪ ﺻﻔﺎت ذات،

ّ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻣﻌــﺮﻓــﻰ ﻛــﺮده و ﻫــﻢ ﺑــﻪ وﺳﻴﻠــﻪ ﺻﻔــﺎت ﻓﻌﻞ ،ﺟﻤﻠﻪ » ُه َو الل ُه
َ ٌ
ا َحد! « ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺻﻔﺖ اﺣﺪﻳﺖ ﺗـﻮﺻﻴـﻒ ﻛـﺮده ،ﻛـﻪ اﺣــﺪﻳﺖ ﻋﻴﻦ ذات اﺳﺖ و ﺟﻤﻠﻪ
» َا ّلل ُه ﱠ ُ
الص َمد! « او را ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺻﻤﺪﻳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺻﻔﺖ ﻓﻌـﻞ اﺳﺖ.
ْ َ
َ
َْ َ ُ َُ ُُ َ ٌ
»ل ْـم َي ِـلـد َو ل ْـم ُيـولـد َو ل ْـم َيك ْن له كفوا ا َحد!« اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻛﺮﻳﻤﻪ از ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را ﺑﺰاﻳﺪ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ذاﺗﺶ ﻣﺘﺠﺰى ﮔﺮدد و ﺟﺰﺋﻰ از ذاﺗﺶ
از او ﺟﺪا ﮔﺮدد ،ﺣﺎل آن ﭼﻴﺰ و آن ﺟﺰء ﻫﺮ ﺳﻨﺨﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺪا
ﺷﺪﻧﺶ از ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﺗﺼﻮر ﻛﻦ.
و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ دو آﻳﻪ از ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد او از ﭼﻴﺰى
ﻣﺘﻮﻟّﺪ و ﻣﺸﺘـﻖ ﺷـﺪه ﺑـﺎﺷـﺪ ،ﺣــﺎل اﻳـﻦ ﺗــﻮﻟــﺪ و اﺷﺘﻘـﺎق ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻣﻌﻨـﺎﻳﻰ ﻛــﻪ
اراده ﺷــﻮد و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ را ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻛﻔﻮى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ او در ذات
و ﻳﺎ در ﻓﻌﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﺣﺪى از ﺻﺎﺣﺒﺎن
ادﻳﺎن و ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻛﻔﻮى در ذات ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اﺣﺪى از دﻳﻨﺪاران و ﺑﻰ
دﻳﻨﺎن ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﻋﺰّ اﺳﻤﻪ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ و اﻣﺎ در ﻓﻌﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﻌﻀﻰ
)( 1
ﻗــﺎﻳﻞ ﺑـﻪ آن ﺷـﺪهاﻧـﺪ.
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ﻣﻔﻬﻮم ذات واﺣﺪ
ّ ٌ
ْ
َ
واح ٌد ! « ) / ٧٣م ــائ ــدﻩ(
»  ...و ما ِمن ِا ٍله ِالا ِاله ِ
»  ...هي ــچ معبـ ــودى ج ــز خـ ــداى يكت ــا نيس ــت ! «
ذات ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ذاﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﭘﺬﻳﺮاى ﻛﺜﺮت ﻧﻴﺴﺖ،
اﺣﺪىاﻟﺬات اﺳﺖ و در ﻟﺤﺎﻇﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻋﻠﻴﺎ و اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻰﺷﻮد در آن ﻟﺤﺎظ ﻫﻢ ﻣﺘﻜﺜﺮ ﻧﻴﺴﺖ و آن ﺻﻔﺎت ﭼﻴﺰى را ﺑﺮ ذات ﻧﻤﻰاﻓﺰاﻳﻨﺪ .ﺧﻮد
ﺻﻔﺎت ﻫﻢ ﻛﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺪد و ﺗﻜﺜﺮ در ذات
ﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ ،وﻗﺘﻰ ﻧﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ذات و ﻧﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ،
ﺗﻜﺜﺮ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺣﺪىاﻟﺬات اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻧﻪ در ﻋﻘﻞ و ﻧﻪ در وﻫﻢ و
ﻧﻪ در ﺧﺎرج ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻘﺴﺎم و ﺗﻜﺜﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ذات ﻣﻘﺪﺳﺶ ﭼﻨﺎن
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از دو ﭼﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮان آن ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﻛﺮد و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ دادن وﺻﻔﻰ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب او را ﺑﻪ دو ﭼﻴﺰ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﻧﻤﻮد .زﻳﺮا ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ در ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮض و ﻳﺎ در ﻋﺎﻟﻢ وﻫﻢ و ﻳﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج ﺑﻪ آن
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﻔﺰاﻳﻴﻢ او ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﭼﻴﺰ ﻣﻌﻴﺖ دارد و از آن ﺟﺪا ﻧﻴﺴﺖ.
اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ واﺣﺪ و ﻫﻢ اﺣﺪىاﻟﺬات اﺳﺖ ،ﻣﺮاد وﺣﺪت ﻋﺪدى ﻛﻪ
در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ داراى ﻛﺜﺮﺗﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰرود ،ﻧﻴﺴﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﻪ در ذات و ﻧﻪ
در اﺳﻢ و ﺻﻔﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ وﺣﺪت ﻋﺪدى ﻣﺘﺼﻒ ﻧﻤﻰﺷﻮد .زﻳﺮا اﻳﻦ ﻛﺜﺮت و اﻳﻦ ﺳﻨﺦ وﺣﺪت
ﻫﺮ دو از آﺛﺎر و اﺣﻜﺎم ﺻﻨﻊ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪاﻳﻨﺪ و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ »و ﻣﺎ ﻣﻦْ اﻟﻪ اﻻّ اﻟﻪ واﺣﺪ«،
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻠﻴﻐﻰ اﺳﺖ در ﺗﻮﺣﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮى ﺑﻬﺘﺮ از اﻳﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ را
ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ.
در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد اﺻﻼً و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ از ﺟﻨﺲ ﻣﻌﺒﻮد )اﻟﻪ( ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﻣﻌﺒﻮد
ﻳﻜﺘﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﺘﺎﻳﻰاش ﻳﻜﺘﺎﻳﻰ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻼً ﻗﺒﻮل ﺗﻌﺪد ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻧﻪ در ذات و
ﻧـﻪ در ﺻـﻔﺎت ،ﻧـﻪ در ﺧـﺎرج و ﻧـﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻓﺮض.
و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﭼﻪ ﻗﺮآن در اﻳﻦ آﻳﻪ و آﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ را
ﺧﺎﻟﺺ و ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻰداﻧﺪ و ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن را ﻣﺨﺪوش و ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻰداﻧﺪ و اﻳﻦ
ﻣﻌﺎﻧﻰ از ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻟﻄﻴﻒ و دﻗﻴﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ درﺑﺎره ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨــﻰ ﺗــﻮﺣﻴــﺪ
)(1
ﺑـﻪ آن اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
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ﺗﻌﻠﻴﻤـﺎت ﻗﺮآن در ﺗﻮﺣﻴﺪ
ّ ٌ
ْ
َ
واح ٌد ! « ) / ٧٣م ــائ ــدﻩ(
»  ...و ما ِمن ِا ٍله ِالا ِاله ِ
»  ...هي ــچ معبـ ــودى ج ــز خـ ــداى يكت ــا نيس ــت ! «
ﻗﺮآن در ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺧﻮد وﺣﺪت ﻋﺪدى را از ﭘﺮوردﮔﺎر )ﺟﻞ ذﻛﺮه( ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ

٧٨

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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و ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ وﺣﺪت ﻋﺪدى ﻣﺤﺪودﻳﺖ و ﻣﻘﺪورﻳﺖ اﺳﺖ و واﺣﺪى ﻛﻪ
وﺣﺪﺗﺶ ﻋﺪدى اﺳﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﻜﺎﻧﻰ و زﻣﺎﻧﻰ و ﻫﺰاران ﺣﺪود دﻳﮕﺮ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺪور و ﻣﺤﺎط ﻣﺎ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻗﺮآن
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻣﻨﺰه از اﻳﻦ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺎط و ﻣﻘﺪور ﭼﻴﺰى واﻗﻊ ﺷﻮد و ﻛﺴﻰ ﺑﺮ او
اﺣﺎﻃﻪ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻴﺎﺑﺪ.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻟﻰ ﻗﺮآن ،ﻣﻨﺰه از ﻣﻘﻬﻮرﻳﺖ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺎﻫﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻴــﭻﮔــﺎه ﻣﻘﻬــﻮر ﻧﻤـﻰﺷــﻮد ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻪ وﺣﺪت ﻋﺪدى و ﻧﻪ ﻛﺜﺮت ﻋﺪدى در

ُ َ ْ

ُ َْ

ّ
ار!« ) / ١٦رعـد(
ﺣﻖ او ﺗﺼـﻮر ﻧــﺪارد و ﻟﺬا در ﻗــﺮآن ﻣﻰﻓــﺮﻣــﺎﻳــﺪ » :هــو ال ِ
ـواحــد القه ِ

آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺗﻨﻬﺎ وﺣﺪت ﻓﺮدﻳﻪ را از ﺑﺎرى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺎﺣﺖ
ﻣﻘﺪس او را ﻣﻨﺰه از ﻫﻤﻪ اﻧﺤﺎء وﺣﺪت ﻣﻰداﻧﺪ ،ﭼﻪ وﺣﺪت ﻓﺮدﻳﻪ ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل ﻛﺜﺮت ﻓﺮدﻳﻪ
اﺳﺖ و ﭼﻪ وﺣﺪت ﻧﻮﻋﻴﻪ و ﺟﻨﺴﻴﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ وﺣﺪت ﻛﻠﻰ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل ﻛﺜﺮﺗﻰ اﺳـﺖ از
ﺟـﻨﺲ ﺧﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻗﺮآن ،ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻪ در ذات و ﻧﻪ در
ﺻﻔﺎت و ﻧﻪ در اﻓﻌﺎل ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﻬﻮر و ﻣﻐﻠﻮب و ﻣﺤﺪود در ﺣﺪى ﻛﻨﺪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
وﺣﺪت او ﻋﺪدى ﻧﻴﺴﺖ .آرى از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن او ﻗﺎﻫﺮى اﺳﺖ ﻓﻮق ﻫﺮ ﭼﻴﺰ و در ﻫﻴﭻ ﺷﺄﻧﻰ از
ﺷﺆون ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻰﺷﻮد ،وﺟﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻣﺮى از اﻣﻮر ﻋﺪﻣﻰ در او راه ﻧـﺪارد و
ﺣـﻘــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻮب ﺑﻪ ﻫﻴــﭻ ﺑـﺎﻃﻠـﻰ ﻧﻤــﻰﮔـــﺮدد.
زﻧﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮگ ﻧﺪارد .داﻧﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﻞ در ﺳﺎﺣﺘﺶ راه ﻧﺪارد .ﻗﺎدرى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﺠﺰى ﺑﺮ او ﭼﻴﺰه ﻧﻤﻰﺷﻮد .ﻣﺎﻟﻜﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ از او ﭼﻴﺰى را ﻣﺎﻟﻚ
ﻧﻴﺴﺖ .ﻋﺰﻳﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻟﺖ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ .و ﻣﻠﻜﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ را ﺑﺮ او ﺗﺴﻠﻄﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻳﻜﻰ از ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻗﺮآن ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﭘﺮوردﮔﺎر از ﻫﺮ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﺧﺎﻟﺺ
آن را ﻗﺎﻳﻞ اﺳﺖ و ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪﺳﺶ را از ﻫﺮ ﻧﻘﺼﻰ ﻣﺒﺮا ﻣﻰداﻧﺪ.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ واﺣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ وﺟﻮد ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﺣﺪى ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮون از آن ﺣﺪ ﻓﺮد دوﻣﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﺼﻮر ﻛﺮد و ﺧﻮد ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻘﺼــﻮد از آﻳﺎت ﺳﻮره ﺗﻮﺣﻴﺪ:
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الص َم ُد .ل ْم َي ِل ْد َو ل ْم ُيول ْد َو لـ ْـم َيكـ ْـن لـ ُـه كفــوا ا َحـ ـ ٌـد! «
» قل هو الله احد .الله

ﻫــﻮﻳــﺖ ﭘــﺮوردﮔــﺎر ﻣﺘﻌــﺎل ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮض وﺟﻮد ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﻫﻮﻳﺘﺶ
از ﺟﻬﺘــﻰ ﺷﺒﻴــﻪ ﻫــﻮﻳــﺖ او ﺑــﺎﺷــﺪ رﻓــﻊ ﻣﻰﻛﻨــﺪ .ﻫﻴﭻ آﻓﺮﻳﺪهاى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر را آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﺪ.
ﻗﺮآن وﺣﺪﺗﻰ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﺮض ﻛﺜﺮت در آن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ،
ﻧﻪ در ذات و ﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻔﺎت و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎب از ذات و ﺻﻔﺎت ﻓﺮض ﺷﻮد
ﻗﺮآن ﻫﻤﻪ را ﻋﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻰداﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺻﻔﺎت را ﻋﻴﻦ ﻫﻢ و ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را ﻋﻴﻦ ذات ﻣﻰداﻧﺪ،
ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺳﺘﻮده دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺻﻔﺖ ﻗﻬﺎرﻳﺖ را ذﻛﺮ
)(1
ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗــﺎ ﺑﻔﻬﻤــﺎﻧـﺪ وﺣـﺪﺗﺶ ﻋـﺪدى ﻧﻴﺴﺖ.
 -1اﻟﻤﻴــــــــــــﺰان ج  ،11ص .150

اﻟﻪ واﺣﺪ و ﻣﻔﻬﻮم ﻻاﻟﻪ اﻻ اﻟﻠّﻪ
ّ
َ ُ ْ ٌ
واح ٌد ال ِا َله ِالا ُه َو / ١٦٣) «!...بقرﻩ(
» و ِا ُلهكـم ِاله ِ
» و معبــود شما معبودى يگــانه است و جز او معبودى نيست«!...
ﻣﻔﻬﻮم وﺣﺪت از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل آن
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﺧﺪا واﺣﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ در اوﺳﺖ ﻣﺜﻼً اﻟﻮﻫﻴﺖ
او  -ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺪى ﺑﺎ او در آن ﺻﻔﺖ ﺷﺮﻳﻚ ﻧﻴﺴﺖ .ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و ﺣﻴﺎت و ﺳﺎﻳﺮ
ﺻﻔــﺎﺗﺶ او را ﻣﺘﻜﺜــﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨــﺪ .ﺗﻜﺜــﺮى ﻛــﻪ در ﺻﻔــﺎت او ﻫﺴــﺖ ﺗﻨﻬــﺎ ﺗﻜﺜﺮ
ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﻋﻠﻢ و ﻗــﺪرت و ﺣﻴــﺎﺗﺶ ﻳﻜــﻰ اﺳﺖ .آن ﻫــﻢ ذات اوﺳــﺖ و
ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آنﻫﺎ ﻏﻴﺮ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴــﺖ ،ﺑﻠﻜــﻪ او ﻋــﺎﻟــﻢ اﺳــﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﺶ و ﻗﺎدر اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺗﺶ و ﺣﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺶ ،ﺑﻪ ﺧﻼف دﻳﮕﺮان ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﺸﺎن ﻗﺎدرﻧﺪ و
اﮔﺮ ﻋـﺎﻟﻤﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻠﻤﺸـﺎن ﻋـﺎﻟﻤﻨـﺪ ،ﺧﻼﺻﻪ ﺻﻔﺎﺗﺸﺎن ،ﻫﻢ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﻫﻢ
ﻋﻴﻨﺎ.
ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻴﺰى از ﻧﺎﺣﻴﻪ ذاﺗﺶ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ وﺣﺪت ﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ذاﺗﺶ ذاﺗﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻜﺜﺮى در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻟﺬات ﺗﺠﺰى را در ذاﺗﺶ ﻧﭙﺬﻳﺮد .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺣﺪت
ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﺣﺪ را در آن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
اﺣـﺪىاﻟـﺬات اﺳـﺖ.
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واحــد! « ﺑﺎ ﻫﻤــﻪ ﻛــﻮﺗــﺎﻫﻰاش ﻣﻰﻓﻬﻤــﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ
ﺟﻤﻠــﻪ » ِا ُلهكــم ِالــه ِ
ﻣﺨﺘــﺺ و ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﺑﻪ ﺧــﺪاى ﺗﻌــﺎﻟﻰ اﺳﺖ و وﺣﺪت او وﺣﺪﺗﻰ اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮص،
وﺣــﺪﺗﻰ ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺳـﺎﺣﺖ ﻗـﺪس اوﺳــﺖ.

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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الآاله ِالا ه َو!« در ﺳﻴﺎق ﻧﻔﻰ اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻔﻰ اﻟﻮﻫﻴﺖ آن
ﺟﻤﻠﻪ » ِ
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آﻟﻬﻪ ﻣﻮﻫﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ اﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺳﻴﺎق ﻧﻔﻰ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا و اﺛﺒﺎت
وﺟﻮد ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن .ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺻﻞ وﺟﻮد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﺪﻳﻬﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻘﻞ ﺑﺮاى
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ وﺟﻮد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ از ﺧﺪا ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮده
ﻋﻨﺎﻳﺘﺶ ﻫﻤﻪ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت او را از ﻗﺒﻴﻞ وﺣﺪت و ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ و ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ و ﻋﻠﻢ و
)(1
ﻗـﺪرت و ﺻﻔـﺎت دﻳﮕـﺮ او را اﺛﺒـﺎت ﻛﻨﺪ.
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اﻟﻪ ﺟﻬﺎن ،اﻟﻪ اﻧﺴﺎن :اﻟﻪ واﺣﺪ
ﱠ
َ
َ َ ُ َ
َ َْ َ ْ
ﱠ
» ِا ﱠن فــى َخ ْلــق ﱠ
يات ِلقـ ْـو ٍم ي ْع ِقل ــون !« ) / ١٦٤بقــرﻩ(
ـالف الل ْي ِل َوال ِار َو ...ال ٍ
السمـ ِ
ض و اخ ِتـ ِ
ـاوات و الار ِ
ِ
» بــه درستــى در خلقــت آسمــانهــا و زميــن و اختــالف شــب و روز و ...آي ـ ــاتــى اس ــت ب ـراى م ــردمــى
كــه تعق ــل كننــد! «
ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ،اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و اﻟﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻟﻪ
ﻳﮕﺎﻧﻪ و واﺣﺪ ،ﻫﻤﺎن اﻟﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻى ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﻛﻪ
ﻣﺎ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﺠﺎﻳﺒﻰ ﻛﻪ در آن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻏﺮاﻳﺒﻰ ﻛﻪ در ﺗﺤﻮﻻت و
اﻧﻘﻼﺑﻬﺎى آن از ﻗﺒﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﺐ و روز و ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺸﺘﻰﻫﺎ در درﻳﺎﻫﺎ و ﻧﺎزل ﺷﺪن ﺑﺎراﻧﻬﺎ و
وزﻳﺪن ﺑــﺎدﻫــﺎى ﮔﺮدﻧﺪه و ﮔﺮدش اﺑﺮﻫﺎى ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺷﺪه ،وﺟﻮد دارد ،ﻫﻤﻪ اﻣــﻮرى
ﻫﺴﺘﻨــﺪ ﻓــﻰ ﻧﻔﺴــﻪ ﻧﻴــﺎزﻣﻨــﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﻧﻌﻰ ﻛﻪ اﻳﺠﺎدﺷﺎن ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ از
آنﻫﺎ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه.
ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎﻧﺶ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺮﻧﻤﻰﺧﻮرﻳﻢ،
ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن و ﻧﻪ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻛﺮاﻧﻪاش ﻧﻤﻰرﺳﺪ و ﻣﺮاﺣﻠﺶ را ﻃﻰ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ اﮔﺮ از ﺧﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدش ﭼﻮن ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺷﺮوع ﻛﻨﻰ ﺗﺎ ﺑﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﻰ
و ﻛﻬﻜﺸﺎﻧﻬﺎ ،ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻋﺎﻟﻢ و ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻰ .و اﮔﺮ از ﺑﺎﻻ ﺷﺮوع ﻛﻨﻰ و در آﺧﺮ
ذرهاى از آن را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻰ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺑﺮﺳﻰ ﺑﺎز ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ از آن ﻋﺎﻟﻢ واﺣﺪ و آن ﻧﻈﺎم
واﺣﺪ و آن ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺘّﺼﻞ ﭼﻴﺰى ﻛﻢ ﻧﺸﺪه ،ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دوﺗﺎ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را ﻣﺜﻞ ﻫﻢ
ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻰ .ﭘﺲ روﺑﺮﻫﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺮاﭘﺎى آن ﻣﺘّﺼﻞ اﺳﺖ و
ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاﻳﺶ ﻣﺴﺨﺮ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺰاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر و اﺣﻜﺎﻣﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ
َ ََ ُْ ُ ُ ْ َْ
وﻩ ِلل َ ِ ّى الق ﱡي ِوم!« ) / ١١١طه( ﭘﺲ اﻟﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه آن و ﻣﺪﺑﺮ اﻣﺮ
اﺳﺖ» :و عن ِت الوج
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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آن اﺳـﺖ ،ﻧـﻴﺰ ﻳـﻜﻰ اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰاز ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى زﻣﻴﻨﻰاﺳﺖ ،در ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪﻧﺶ و ﺑﻘﺎﻳﺶ ﺑﻐﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم
ﻛﻠﻰ ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮى ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺮاﭘﺎى ﻋﺎﻟﻢ را اداره ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﻈﺎم دﻳﮕﺮى اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارد .ﭘﺲ وﻗﺘﻰ ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻰ اﻧﺴﺎن و ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛـﻪ اﻟـﻪ و ﭘـﺪﻳـﺪآورﻧـﺪه و ﻣـﺪﺑـﺮ آن ،ﻫﻤﺎن اﻟﻪ و ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه و ﻣﺪﺑﺮ اﻣﺮ
)(1
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
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واﺣﺪ و ﻗﻬﺎر ﺑﻮدن ﺧﺪا
ﱠ ّ ُ ْ
َْ
ْ
َ
ـواح ـ ُـد الق ّه ـ ُـار !« ) / ٦٥ص(
» و مـ ــا ِم ــن ِال ـ ٍـه ِالا الل ــه الـ ِ
» و هيچ معبودى جز خداى واحد قهار نيست!«
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق ،اﻟﻮﻫﻴﺖ  -ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﻌﺒﻮدﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ  -را از ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻟﻪ ﻧﻔﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻣﺎ اﺛﺒﺎت اﻟﻮﻫﻴﺖ ﺑﺮاى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ،اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻔﺎء اﻟﻮﻫﻴﺖ از ﻏﻴﺮ
ﺧﺪا ﻗﻬﺮا و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻴﻦ اﺳﻼم و وﺛﻨﻴﺖ در اﺻﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻪ
ﺣﻘﻰ وﺟﻮد دارد اﺧﺘﻼف و ﻧﺰاﻋﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﺰاﻋﻰ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن اﻟﻪ و ﻣﻌﺒﻮد
ﺑﻪ ﺣﻖ اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﻏﻴﺮ اوﺳﺖ؟
دو اﺳﻢ »اَﻟْﻮاﺣﺪ اﻟْﻘَﻬﺎر «وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺧﺪا را در ﻫﺴﺘﻰ و ﻗﻬﺮش ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را اﺛﺒﺎت
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى وﺟﻮدش
ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻮن او ﻛﻤﺎل ﻻﻳﺘﻨﺎﻫﻰ دارد ،ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻋﻴﻦ وﺟﻮد اوﺳﺖ ،ﭘﺲ او ﻏﻨّﻰ
ﺑﺎﻟــﺬات و ﻋﻠــﻰاﻻﻃــﻼق اﺳﺖ و ﻏﻴــﺮ او ﻫــﺮ ﭼــﻪ ﺑــﺎﺷــﺪ ﻓﻘﻴــﺮ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ او
اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ،ﺑﻠﻜــﻪ ﻣﺤﺘــﺎج ﺑﻪ اوﺳــﺖ از ﻫﺮ ﺟﻬــﺖ ،از ﺟﻬﺖ
وﺟﻮد و از ﺟﻬﺖ آﺛﺎر وﺟﻮد ،ﻏﻴﺮ او ﻫﺮ ﭼــﻪ دارد ﻧﻌﻤﺖ و اﻓﺎﺿﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن و ﻗﺎﻫﺮ ﺑﺮ
ﻛﻞ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﺪا ﻗﺎﻫﺮ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اراده ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﻄﻴﻊ ﺧﺪا
در اراده او و ﺧﺎﺿﻊ ﺧﺪا در ﻣﺸﻴﺖ اوﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺧﻀﻮع ذاﺗﻰ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ
ﺟﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى ﭼﻴﺰى در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺒﺎدت اﻧﺠﺎم داد ،ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ
ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﺧﻀﻮع آدﻣﻰ را ﻣﺠﺴﻢ ﺳﺎزد ،ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻫﺮ
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 ﻣﻘﻬﻮر و ﺧﺎﺿﻊ ﺑﺮاى اوﺳﺖ و از ﺧﻮد ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ،ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او ﻓﺮض ﺷﻮد
 و ﻧﻴﺰ، ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ و در ﻫﺴﺘﻰ ﺧﻮدش و ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش،ﻧﻴﺴﺖ
 ﭘﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻣﻌﺒــﻮد ﺑـﻪ،در آﺛﺎر ﻫﺴﺘﻰ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪارد
(1)
.ﺣــﻖ اﺳـﺖ و ﻻﻏﻴــــﺮ
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 رب آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و ﻣﻮﺟﻮدات و ﻣﺸﺎرق،اﻟـﻪ واﺣـﺪ
َ ْ ُ ﱠ
ّ
( صافات/ ٤) «! ـواحـ ٌـد
ِ » ِان ِالـ َـهكــم ل ـ
«!» كه قطعا معبود شما يكتاست
. و ﻣﻌﺒﻮد ﺷﻤﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ.ﻣﻌﺒﻮد ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ
ﻣﻼك در اﻟﻮﻫﻴﺖ اﻟﻪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻮدن او اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او
 وﻗﺘﻰ ﻣﺪﺑﺮ و ﻣﺎﻟﻚ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻴﻦ آن دو.رب و ﻣﺪﺑﺮ اﻣﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ
 ﭘﺲ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻪ ﺣﻖ در ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺰ، ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ،ﺧﺪاﺳﺖ
 در، و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ او ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ وﺣﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.ﻫﻤﻮﺳﺖ
آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﺳﺎﻛﻨﺎن آﺳﻤﺎن ﺣﻜﻢ ﻣﻰراﻧﺪ و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺻﺎﻓّﺎت در ﺑﻴﻦ
 از،ﻋﻤﺎل زﺟﺮآﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ رﺧﻨﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎﺳﺖ ﺻﻒ ﻣﻰﺑﻨﺪﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﺎ ا
ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻛﺎر وﺣﻰ ﻣﻨﻊ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺗﺼﺮف اوﺳﺖ در ﺑﻴﻦ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ و
 آن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن وﺣﻰ را ﺑﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ وى ﺗﻼوت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﻼوت ﺧﻮد ﺗﻜﻤﻴﻞ.ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ
 ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در وﺣﻰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﺗﺼﺮف در ﻋﺎﻟﻢ آﺳﻤﺎنﻫﺎ.ﻣﺮدم و ﺗﺮﺑﻴﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ
 ﭘﺲ ﺧﺪا ﺑﻪ،اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺗﺼﺮف در زﻣﻴﻦ و ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻴﻦ آن دو و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ
(1)
.ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ رب ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر آن اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﺒﻮد واﺣﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﻮﺳﺖ
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فصل ششم

ـﺖﻣﻌﺒــﻮدﻳ

ﺖ ﺑﺮاى ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎناﻋﺘﺒـﺎر ﻋﺒﻮدﻳ
َ
( مائدﻩ/ ١١٨) « ! ... ف ِـأ ﱠن ُـه ْـم ِعبـ ُـاد َك...»
« ! ... آنان بندگان تواند...»
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺣﺴﺎب ﻛﺮده و
اﺳﺎس دﻋﻮت دﻳﻨﻰ را ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪى ﻛﺮده و ﻫﻤﻪ آن ﭼﻪ را ﻛﻪ در،ﻣﻮﻻى ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ
آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﻛﺮده و ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻛﻪ از آن ﺑﻪ
:اﺳﻢ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺗﻌﺒﻴــﺮ ﺷﺪه و ﺣﻘﻴﻘــﺖ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ آن را ﺟﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﻓﺮﻣﻮده
ّ
ْﱠ
» ِا ْن ُك ـ ﱡـل َم ْـن ِفـى ﱠ
ْ َ َ ِ السم ـ
( مريم/ ٩٣) « ! من َع ْبدا
ِ ـوات و الار
ِ ض ِالا ا ِت ــى الرح
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ و ﺣﻘﻴﻘﺔً ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ
 ﭼﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﺟﺰ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﺧﻮد و ﻏﻴﺮ ﺧﻮد را و،)ﭼﻴﺰ( ﺑﺮ آن اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد
 ﻣﮕﺮ آن ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺧﺪا،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر و ﻣﺮگ و ﺣﻴﺎت و ﻧﺸﻮرى را ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻴﺴﺖ
 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺮ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﻠﻴﻜﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮد او را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ،ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﻨﺪ
.آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮ آن ﻗﺪرت داده اﺳﺖ
ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻣﻠﻜﻴﺖ واﻗﻌﻰ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻨﺸﺄ وﺟﻮب اﻧﻘﻴﺎد ﻣﻮﺟﻮدات و
،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آدﻣﻴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اراده ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ اوﺳﺖ و دﺳﺘﻮراﺗﻰ ﻛﻪ او ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮده

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٨٤
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ﭼﻪ دﺳﺘﻮراﺗﻰ ﻛﻪ درﺑﺎره ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺒﺎدت و ﺳﻨﺘﺶ داده و ﭼﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﻼح اﻣﺮ
آﻧﺎن و ﻣﺎﻳﻪ ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮﺗﺸﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺟﻌﻞ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ ﺟﺰ او ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻴﺴﺖ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ  -ﻧﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ  -ﻛﺴﻰ ﺟﺰ او ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ
َ َّ
َ
ّ
)(1
ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮدهَ » :و قضـى َرﱡب َك الا ت ْع ُب ُدوا ِالا ِا ّي ُاﻩ! « ) / ٢٣اسراء(
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ﻣﻌﺒﻮد در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و ﻣﻌﺒﻮد در زﻣﻴﻦ
َ ُ َ ﱠ
ٌ َ
ﱠ
َْ
ض ِالـ ٌـه!« ) / ٨٤زخـ ــرف(
»و ه ــو الــذى ِفــى السم ِـاء ِالــه و ِفــى الار ِ
او ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻣﻌﺒﻮد ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و ﻫﻤﻮ در زﻣﻴﻦ
ﻣﻌﺒﻮد ،ﻳـﻌﻨﻰ ﻣـﺴﺘﺤـﻖ ﻣـﻌﺒـﻮدﻳـﺖ اﺳـﺖ.
اﻟﻪ ﺑﻮدن ﺧﺪا در آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ او ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ او در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و ﻳﺎ در ﻳﻜﻰ از آن دو
ﻣﻜﺎن ﺟﺎى دارد .در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻪاى ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮاى آﺳﻤﺎن و
زﻣﻴﻦ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ در ﻫﻤﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﺟﺰ او اﻟﻪ و ﻣﻌﺒﻮدى
)(1
ﻧﻴﺴﺖ.
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ﺗﺬﻟّﻞ ذاﺗﻰ ﻣﻮﺟﻮدات در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧـﺪا
َ
ُ
َ
ْ
ُْ
» َو ِل ّل ِه َي ْس ُجـ ُـد َم ْـن ِفــى ﱠ
السمـ ِ َ َ ْ
ض طـ ْـوعــا َو كـ ْـرهــا َو ِظلل ُه ْم ِبــالغـ ُـد ّ ِو َو الاصـ ِـال ! « ) / ١٥رع ــد(
ـوات و الار ِ
»هــر چــه در آسمــانها و زميــن است ،به رغبــت يا ك ـراهــت ،با سايههاشان بــام ــداد و شب ــانگــاهــان
سج ــدﻩ خ ــدا مـىكنن ــد«.
ﺗﺬﻟّﻞ و ﺗﻮاﺿﻊ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮدات در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺣﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺧﻀﻮع و ﺗﺬﻟّﻞ ذاﺗﻰ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى از آن ﻣﻨﻔﻚ و آن از ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻧﻴﺴﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻀﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻃﻮع و ﺑﺪون ﺳﻔﺎرش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى از ﺧﻮد ،ﻫﻴﭻ
ﭼﻴﺰ ﻧﺪارد ﺗﺎ درﺑﺎرهاش ﻛﺮاﻫﺖ و ﻳﺎ اﻣﺘﻨﺎع و ﺳﺮﻛﺸﻰ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد.

٨٥
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ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ در ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺆون راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺎﺟﺪ و ﺧﺎﺿﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮ
ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﻜﻦ در ﭘﺎرهاى از ﺷﺆون ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻃﺒﻴﻌﺖ آنﻫﺎﺳﺖ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺮگ و ﻓﺴﺎد
و ﺑﻄﻼن آﺛﺎر و آﻓﺎت و ﻣﺮضﻫﺎ و اﻣﺜﺎل آن ﺳﺠﻮد و ﺧﻀﻮعﺷﺎن ﻛﺮﻫﺎ و در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ
ﻣــﻮاﻓــﻖ ﻃﺒــﻊ آنﻫﺎﺳﺖ از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻴﺎت و ﺑﻘﺎء و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف و ﭘﻴﺮوزى و ﻛﻤﺎل ،ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻃﻮع و اﻧﻘﻴﺎد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻀﻮع ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا را در آن ﭼﻪ ﻛﻪ دﺳﺘﻮرﺷﺎن
)(1
ﻣﻰدﻫﺪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻧﻨﻤــﻮده و آن ﭼﻪ دﺳﺘــﻮر ﺑﮕﻴــﺮﻧﺪ ﻋﻤــﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨـﺪ.
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ﻣﻔﻬـﻮم ﺳﺠـﺪه ﻣﻮﺟﻮدات در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧـﺪا
َ
ُ
َ
ْ
ُْ
» َوِل ّل ِه َي ْس ُج ُد َم ْن ى ﱠ
الس ِ َ َ ْ
ض ط ْوعا َو ك ْرها َو ِظلل ُه ْم ِبالغ ُد ّ ِو َو الاص ـ ِـال!« ) / ١٥رع ــد(
ِ
موات و الار ِ
اﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻰاى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻏﺮاض ﻣﻌﻨﻮى اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻣﺜﻼً زﻣﻴﻦ
ادب ﺑﻮﺳﻴﺪن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻬﺎﻳﺖ ذﻟﺖ و اﻓﺘﺎدﮔﻰ ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻨﺪه ،در ﻗﺒﺎل ﻋﺰت و ﻋﻠﻮ ﻣﻘﺎم
ﻣﺴﺠﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﺎم اﻳﻦ اﻋﻤﺎل را ﺑﻪ ﻏﺮﺿﻬﺎى آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ داده و ﻏﺮﺿﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم
ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ و ﺑﻪ ﺧﺎك اﻓﺘﺎدن را ﺳﺠﺪه ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﺗﺬﻟّﻞ را ﻫﻢ ﺳﺠﻮد
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ اﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻫﻤﺎن ﻏﺮﺿﻬﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن اﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﻨﻮت و ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺣﻤﺪ و ﺳﺆال و
اﻣﺜﺎل آن را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ .ﻓﺮق ﻣﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر ،در ﺻﻮرت اﻧﺘﺴﺎﺑﺶ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﻮر در ﺻﻮرت وﻗﻮﻋﺶ در ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻳﺎت و
ﻏﺮضﻫﺎى آنﻫﺎ در ﻗﺴﻢ اول ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻗﺴﻢ دوم ،ﻛﻪ
ﻏﺮض از آن اﻣﻮر ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ از وﺿﻊ و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .ذّﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮدات و اﻓﺘﺎدﮔﻰ آنﻫﺎ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ذﻟﺖ و اﻓﺘﺎدﮔﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﺑﺮو
اﻓﺘﺎدن و زﻣﻴﻦ ادب ﺑﻮﺳﻴﺪن در ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺸﺮى ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺿﻊ و اﻋﺘﺒﺎر ،ذﻟﺖ و
)(1
اﻓﺘﺎدﮔﻰ اﺳﺖ.
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٨٦

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻣﻔﻬـﻮم ﺳﺠـﺪه ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
َ
ُ
َ
ْ
ُْ
» َوِل ّل ِه َي ْس ُج ُد َم ْن ى ﱠ
الس ِ َ َ ْ
ض ط ْوعا َو ك ْرها َو ِظلل ُه ْم ِبالغ ُد ّ ِو َو الاص ـ ِـال!« ) / ١٥رع ــد(
ِ
موات و الار ِ
ﻗـﺮآن ﻣﺠﻴـﺪ اﻓﺘـﺎدن ﺳـﺎﻳـﻪ اﺟﺴﺎم را در ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺳﺠﺪه ﻧﺎﻣﻴﺪه و
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺠﺪه ذاﺗﻰ را ﻛﻪ در ذوات اﺷﻴﺎء اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺜﺎل
ﺣﺴﻰ ﻣﻤﺜﻞ ﻧﻤﻮده و ﺣﺲ آدﻣﻴﺎن ﺑﺴﻴﻂ را ﺑﺮاى درك ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺠﺪه ذاﺗﻰ ﺑﻴﺪار ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﺑﺮاى ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮدﻣﺎﻧﻰ راه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻘﻠﻰ و ﻏﻴﺮ ﺣﺴﻰ را آﺳﺎن ﻣﻰﺳﺎزد.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺳﺠﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻳﻪ اﺟﺴﺎم ﺑﻴﺎن ﺳﻘﻮط ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ و
ﻣﺠﺴﻢ ﻧﻤﻮدن اﻓﺘﺎدﮔﻰ ﺳﺠﻮد و اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎن اﻃﺎﻋﺖ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺳﺎﻳﻪ در ﺟﻤﻴﻊ اﺣﻮال و آﺛﺎرش ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﻚ ﻛﻼم ﺷﻌﺮى و ﺗﺼﻮﻳﺮى
ﺧﻴﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن در دﻋﻮت ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ آن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻰﺗﺮ از
اوﻫﺎم و ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻮار در ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺧﻮد از اﻓﻖ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت و ﺣﻮاس
دور اﺳﺖ و ﻧﻤﻰﺷﻮد آن را ﺗﺠﺴﻢ ﻧﻤﻮد و در ﭘﺎرهاى ﻣﻮارد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى ﺣﺲ
ﻧﻮﻋﻰ ﻇﻬﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﺗﻤﺜﻞ و ﺗﺠﺴﻢ ﻳﺎﺑﺪ ،در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮارد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺣﺲ
اﺳﺘﻤﺪاد ﻧﻤﻮده ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﻬﻢ ﺳﺎده و ﻋﻘﻞ ﺑﺴﻴﻂ را از راه ﺣﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻧﻤﻮد و
آن ﮔﺎه اﻳﺸﺎن را از اﻳﻦ راه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﺆول درك ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﻣﻌﺎرف
ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ و اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﺣﺲ و ﺧﻴﺎل ،ﺣﺲ و ﺧﻴﺎل ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﺎﻳﻖ
ﻣﺆﻳﺪ آن اﺳﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ آن ،ﺷﻌﺮ و ﺧﻴﺎﻟﺒﺎﻓﻰ و ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﻰﺷﻮد .اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺳﺎﻳﻪ ﮔﺴﺘﺮده از اﺟﺴﺎم در ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﺳﺠﺪه ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ،از
ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﻌﻮرﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺠﺪه ﺑﻪ
)(1
زﻣﻴﻦ ﻣﻰاﻓﺘﻨﺪ.
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ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺠﺪه روﻳﻴـﺪﻧﻰﻫﺎ
َ ﱠ ْ ُ َ ﱠ َ َُ ْ ُ
ـدان ! « ) / ٦الـرحم ــن(
» و النجـ ــم و الشج ــر يسجـ ـ ِ
» گياﻩ و درخت براى خدا سجدﻩ مىكنند ! «
ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺳﺠﺪه ﺧﻀﻮع و اﻧﻘﻴﺎد اﻳﻦ دو ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻣﺮ ﺧﺪا ،ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ

٨٧

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

او از زﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺑﺮﻣﻰآورﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﺮ او ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،آن ﻫﻢ در ﭼﺎرﭼﻮﺑﻰ ﻧﺸﻮ ﻧﻤﺎ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻘﺪر ﻛﺮده و از اﻳﻦ دﻗﻴﻖﺗﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺠﻢ و ﺷﺠﺮ رگ و رﻳﺸﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻋﻨﺼﺮى زﻣﻴﻦ و ﺗﻐﺬى ﺑﺎ آن در ﺟﻮف زﻣﻴﻦ ﻣﻰدواﻧﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﻮد ﺳﺠﺪه آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺧﺪا را ﺳﺠﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﻘﻮط در
زﻣﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﺪﺋﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛــﻪ ﺣــﺎﺟﺘﺸـﺎن را ﺑـﺮﻣﻰآورد و او در
)(1
ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﺧـﺪاﻳـﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺑﻴﺘﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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ﻋﺒﺎدت و ﺳﺠﺪه ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات
ْ
ُ
َ ُ
َ ﱠ
الشمائل ُس ﱠجدا ل ّله َو ُه ْم داخ ُر َ
ونَ .و ِل ّل ِه َي ْس ُج ُد ما ى ﱠ
ـوات َو
»َ ...ي َتف ﱠيؤا ِظالل ُه َع ِن ال َيم ِن و
السم ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
َْ َ ُ
َ
الا ْرض م ْن ﱠ
داب ٍة َو املال ِئكة  ٤٨) « ! ...و  / ٤٩نحل(
مـا ِفـى
ِ ِ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﺒﻮﺗﻨﺪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻛﻪ در ﺣﺎل اﺟﺴﺎم ﺳﺎﻳﻪدار ﻛﻪ ﺳﺎﻳﻪ از ﭼﭗ و راﺳﺖ دورش ﻣﻰزﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ
ﺣﺎل ﺳﺠﻮد و ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎء ﺧﺪا را ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﻮﺟﻮدات زﻣﻴﻨﻰ و آﺳﻤﺎﻧﻰ از ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻼﺋﻜﻪ .ﭘﺲ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ذاﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮ او
ﻣﻨﻘــﺎدﻧﺪ و ﺧﻀـﻮع و ذﻟـﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺤـﻮ ﻋﺒــﺎدت ﺗﻜـﻮﻳﻨـﻰ اﻇﻬـﺎر ﻣـﻰدارﻧﺪ.
آﻳﻪ اوﻟﻰ ﺳﺠﺪه ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮس ﺳﺠﺪه ﺑﺮاى ﺧﺪا را ﻣﺠﺴﻢ
ﻣﻰﺳﺎزد ذﻛﺮ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و آﻳﻪ دوﻣﻰ ﺳﺠﺪه ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ .و اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺠﺪه
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﺗﺬﻟّﻞ و ﺗﻮاﺿﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎى ﺧﺪا اﺳﺖ .ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻛﻪ ﺳﺠﺪه ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺑﻪ رو در اﻓﺘﺎدن آدﻣﻰ ﺑﻪ روى ﺧﺎك ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻋﺒﺎدت
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺠﺴـﻢ ﺳـﺎﺧﺘـﻦ ذﻟـﺖ دروﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺠﺪه ﻫﻤﺎن ﺗﺬﻟّﻞ
دروﻧﻰ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﺟﻨﺒﻨﺪه در زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن ﻫﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﺧﻀﻮع ﻧﻤﻮده و اﻧﻘﻴﺎد ذاﺗﻰ
ﻛﻪ ﻫﻤـﺎن ﺳﺠـﺪه اﺳﺖ دارﻧـﺪ ،ﭘﺲ ﺣﻖ او »ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ« اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺳﺠﺪه
ﺷﻮد.
اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻏﻴﺮ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ از ﻛﺮات آﺳﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎﻧﻰ
)(1
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﻜﻦ داﺷﺘﻪ و زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٨٨
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ﺗﺴﺒﻴـﺢ ﻣـﻮﺟـﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻘﻴﻘـﻰ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﺠـﺎزى؟
» َس ﱠب َـح ِل ّلـ ِه مـا ِفـى ﱠ
السم ِ َ َ ْ
ض  / ١) «!...حـديـد(
ـوات و الار ِ
» هـر چـه در آسمــانها و زميـن است تسبيــح خــدا مىگــويـد« ! ...
ﺗﺴﺒﻴﺢ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻨﺰه داﺷﺘﻦ اﺳﺖ و ﻣﻨﺰه داﺷﺘﻦ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﻘﺺ و ﺣﺎﺟﺖ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى ﺑﺎ ﺳﺎﺣﺖ ﻛﻤﺎل او ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﺎﺣﺖ او ﻧﻔﻰ
ﻛﻨﻰ.
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن را
ﻣﻨــﺰه ﻣﻰدارﻧــﺪ و ﻣــﺮاد ﺑــﻪ ﺗﺴﺒﻴــﺢ ﺧــﺪاىﺗﻌــﺎﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘــﺖ ﻣﻌﻨــﺎى ﺗﺴﺒﻴﺢ
اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳـﻦ ﻛــﻪ ﺧـﻮاﺳﺘــﻪ ﺑـﺎﺷــﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺠـﺎز ﻧﺴﺒـﺖ ﺗﺴﺒﻴـﺢ ﺑـﻪ آنﻫـﺎ داده
ﺑـﺎﺷـﺪ.
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻪ ﻋﻘﻼء و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻼء ،ﻫﻤﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﻪ و ﺑﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و
زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﺎ زﺑﺎن و ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ زﺑﺎن
آنﻫﺎ را ﻧﻔﻬﻤﻴﻢ ،ﻧﻔﻬﻤﻴﺪن ﻣﺎ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺜﻼً ﺟﻤﺎدات زﺑﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻗﺮان ﻛﺮﻳﻢ
)(1
ﺗﺼﺮﻳﺢ دارد ﺑـﺮ اﻳـــﻦ ﻛــﻪ ﺗﻤــﺎﻣـﻰ ﻣــﻮﺟــﻮدات زﺑــﺎن دارﻧــــﺪ.
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ﺗﺴﺒﻴــﺢ ذاﺗـﻰ و زﺑـﺎﻧﻰ ﻣــﻮﺟـﻮدات
» َو ُي َس ِّب ُـح ال ﱠـر ْع ُـد ِب َح ْم ِـدﻩ / ١٣) «!...رعد(
» و رعـد به ستايش او تسبيـح گـويد«!...
در آﻳﻪ ﻓﻮق آواز ﻫﻮلاﻧﮕﻴﺰ رﻋﺪ را ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻛﻪ زﺑﺎﻧﻰ ﮔﻮﻳﺎ را
ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و دارد ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻧﻴﺴﺖ
و او را در ﺑﺮاﺑﺮ رﺣﻤﺘﺶ ﻛﻪ ﺑﺎدﻫﺎ و اﺑﺮﻫﺎ و ﺑﺮقﻫﺎ ﻣﺒﺸﺮ آﻧﻨﺪ ،ﺛﻨﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ وﺟﻮدﺷﺎن ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮔﻮى ﺧﺪاﻳﻨﺪ ،ﭼﻮن وﺟﻮدﻫﺎﻳﺸﺎن ﻗﺎﺋﻢ و ﻣﻌﺘﻤﺪ
ﺑﺮ وﺟﻮد اوﺳﺖ ،وﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﺗﺴﺒﻴﺢ ،ﺗﺴﺒﻴﺢ ذاﺗﻰ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ و دﻻﻟﺘﺶ ﻫﻢ ﺑﺮ
ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ ذاﺗﻰ و ﻋﻘﻠﻰ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻻﻟﺘﻬﺎى ﻟﻔﻈﻰ ﻛﻪ در آوازﻫﺎ و اﺻﻮات ﺑﻪ وﺿﻊ و اﻋﺘﺒﺎر

٨٩

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﺴﺖ رﺑﻄﻰ ﻧﺪارد و اذﻫﺎن ﺳﺎدهدﻻن را ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف رﻋﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺻﻮت ﻫﺎﺋﻞ ﺧﻮد در ﮔﻮش و ﺧﻴﺎل آدﻣﻰ آن ﺗﺴﺒﻴﺢ ذاﺗﻰ را ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ رﻋﺪ را ﻧﺎم ﺑﺮد ﺗﺎ اذﻫﺎن ﺳﺎده و ﺑﺴﻴﻂ را ﺑﻪ آن ﺗﺴﺒﻴﺢ ذاﺗﻰ ﻛﻪ ﻗــﺎﺋـﻢ
)(1
ﺑــﻪ ذات ﻫﺮ ﻣـﻮﺟـﻮد اﺳﺖ و ﺑـﺪون ﺻـﺪا و ﻟﻔﻆ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺴﺒﻴﺢ اﻟﻬـﻰ و ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻦ
َ
» ُي َس ّب ـ ُـح ِل ّل ـ ِـه م ــا ِفــى ﱠ
َْ
ض/ ١) «!...جمعه(
السمـ ِ
ِ
ـوات و م ــا ِفـى الار ِ
» آنچه در آسمانها و آن چه در زم ن است تسبيح خدا مىگويند«!...
ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻨﺰه داﻧﺴﺘﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﺴﺒﻴﺢ را در آﻳﻪ ﺑﺎ ﺻﻴﻐﻪ ﻣﻀﺎرع
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره و ﻣﺴﺘﻤﺮا ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺧﺪا را ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات
آﺳﻤﺎﻧﻰ و زﻣﻴﻨﻰ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ آنﭼﻪ از ﻛﻤﺎل دارﻧﺪ از ﻛﻤﺎل ﺻﺎﻧﻊ ﺧﻮد ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﻘﺼﻰ ﻛﻪ در آنﻫﺎﺳﺖ و ﺟﺒﺮان ﻛﻨﻨﺪه آن ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﻮاﻳﺠﻰ ﻛﻪ
دارﻧﺪ و ﺑﺮآورﻧﺪهاش ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺧﺪاى را از ﻫﺮ ﻧﻘﺺ و ﺣﺎﺟﺖ ﻣﻨﺰه ﻣﻰدارﻧﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺣﻜﻤﺮاﻧﻰ در ﻧﻈﺎم ﺗﻜﻮﻳﻦ در ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻖ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دﻟﺨﻮاه ﻫﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ اوﺳﺖ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
ﺣﻜﻤﺮاﻧﻰ و ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن در ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ و در ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در ﻫﺮﻃﻮر ﻛــﻪ ﺻــﻼح ﺑــﺪاﻧـﺪ
ﺧﺎصِ اوﺳﺖ.
اﮔﺮ در ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﺮاى ﺧﻠﻖ ﺧﻮد دﻳﻨﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و اﻃﺎﻋﺖ آﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدت ﻧﻜﺮدﻧﺪ،
ﻧﻘﺼﻰ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪﺳﺶ ﻋﺎرض ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﺎز اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻣﻠﻚ ﺑﻮدن و ﻗﺪوس و ﻋﺰﻳﺰ
ﺑﻮدﻧﺶ دﻳﻨﻰ ﺑﺮاى ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻴﻬﻮده و ﺑﺪون ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺸــﺮﻳﻊ
)(1
ﻛــﺮده ﺑـﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ او ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰاﻻﻃﻼق اﺳﺖ.
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺗﺴﺒﻴــﺢ آﺳﻤـﺎنﻫﺎ و زﻣﻴــﻦ و ﺣﻘﻴﻘــﺖ ﺗﺴﺒﻴـﺢ و ﺣﻤــﺪ
ُ ﱠ ُْ َ َ
ﱠ َ ْ ْ َ ْ ّ
الا ْر ُ َ َ ْ
» ُت َس ّب ُح َل ُه ﱠ
الا ُي َس ِّب ُح ِب َـح ْم ِـدﻩ َول ِـك ْن ال َت ْف َق ُـهو َن
السموات السبع و
ض و من ف ِ ن و ِان ِمن ٍء ِ
ِ
َ
َ
ْ
ُ
ت ْسبيحهم!« ) / ٤٤اسراء(
آﻳﻪ ﻓﻮق ﺑﺮاى اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ،ﻫﻤﻴﻦ اﺟﺰاﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﺛﺒﺎت ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاى را از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺟﺎﻫﻼن ﺑﺮاﻳﺶ
درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻣﻨﺰه ﻣﻰدارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات آﺳﻤﺎﻧﻰ و زﻣﻴﻨﻰ و
ﺧﻮد آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﻳﺢ از وﺣﺪاﻧﻴﺖ رب ﺧﻮد در رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و
او را از ﻫﺮ ﻧﻘﺺ و ﺷﻰء ﻣﻨﺰه ﻣﻰدارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻰﺗﻮان ﮔـﻔﺖ ﻛﻪ آﺳـﻤﺎن و زﻣـﻴﻦ ﺧـﺪا را
ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
آﻳﻪ ﻓﻮق ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺣﻘﻴﻘﻰ را ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى اﺛﺒﺎت
ﻣﻰﻛﻨﺪ .آرى ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﺎ وﺟﻮدش و ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات دارد ﺧﺪاى را
ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺎﻧﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﻣﻨﺰهﺗﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﻧﻘﺺ ﺑﻪ او داد .ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﺮاى ﺧﺪا اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ و ﻳﺎ ﻧﻮع
ﻣﻌﻴﻨﻰ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات او را ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﺣﻤﺪ ﺧﺪا را ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﺴﺒﻴﺢ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ او را ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺣﻤﺪ
ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺟﻤﻴﻞ و اﻓﻌﺎل ﻧﻴﻜﺶ ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﻨﺪ.
در ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﻴﺰى از ﻧﻘﺺ و ﺣﺎﺟﺖ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد
آنﻫﺎﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺳﻬﻤﻰ از ﻛﻤﺎل و ﻏﻨﺎ در آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﻊ ﺟﻤﻴﻞ ﺧﺪا و
اﻧﻌﺎم اوﺳﺖ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ او دارا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﻇﻬﺎر اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ ﻳﻌﻨﻰ
وﺟﻮد دادن آنﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﺣﺎﺟﺖ و ﻧﻘﺺ آن ﻣﻮﺟﻮد و ﻛﺸﻒ ﺑﺮاﺋﺖ ﺧﺪا از ﺣﺎﺟﺖ و ﻧﻘﺺ
اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﺗﺴﺒﻴﺢ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر و اﻳﺠﺎدش اﺑﺮاز ﻓﻌﻞ ﺟﻤﻴﻞ ﺧﺪا ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ
ﺣﻜﺎﻳﺖ از اوﺻﺎف ﺟﻤﻴﻠﻪ ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻦ اﻳﺠﺎد ،ﻫﻢ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺧﺪا و ﻫﻢ ﺣﻤﺪ ﺧﺪا
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺣﻤﺪ ﺟﺰ ﺛﻨﺎى ﺑﺮ ﻓﻌﻞ ﺟﻤﻴﻞ اﺧﺘﻴﺎرى ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺧﻮد ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدات ،ﻫﻢ ﺣﻤﺪ ﺧﺪا و ﻫﻢ ﺗﺴﺒﻴﺢ اوﺳﺖ.
ﺗﺴﺒﻴﺤﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ آن را ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ،در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻜﺮر ﺑﺮاى آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ و آﻧﭽﻪ
)(1
در ﺑﻴﻦ آن دو اﺳـﺖ و ﻫـﺮ ﻛـﺲ ﻛﻪ در آنﻫﺎﺳﺖ اﺛﺒـﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣـﻔﻬـﻮم ﺣـﻤﺪ اﻟـﻬﻰ
ْ َ
َْ
ّ
» الـ َـح ْم ُـد ِلـل ِـه َر ِ ّب الـعـالـمي َـن ! « ) / ٢فـاتـحه(
»ﺣﻤﺪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺛﻨﺎ و ﺳﺘﺎﻳﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﻨﺎﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ
اﺧﺘﻴﺎر ﺧـﻮد اﻧـﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ ﻣﺼﺪاق ﻛﻠﻤﻪ )ﭼﻴﺰ( ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮق اوﺳﺖ و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اوﺳﺖ ﺣﺴﻦ و زﻳﺒﺎﺳﺖ ﭘﺲ
ﺣﺴﻦ و زﻳﺒﺎﻳﻰ داﻳﺮﻣﺪار ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ داﻳﺮﻣﺪار ﺣﺴﻦ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ
ﻫﻴﭻ ﺧﻠﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺧﺪا ﺣﺴﻦ و ﺑﺎ ﺟﻤﺎل او ﺟﻤﻴﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻜﺲ،
ﻫﻴﭻ ﺣﺴﻦ و زﻳﺒﺎﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮق او و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اوﺳﺖ.
از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻛﺴﻰ و ﻗﻬﺮ ﻗﺎﻫﺮى ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪه ،و
ﻫﻴﭻ ﻓﻌﻠﻰ را ﺑﻪ اﺟﺒﺎر اﺟﺒﺎرﻛﻨﻨﺪهاى اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و
اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﻛﺮده ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﻓﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎرى اوﺳﺖ ،آن ﻫﻢ
ﻓﻌﻞ ﺟﻤﻴﻞ و ﺣﺴﻦ ،ﭘﺲ از ﺟﻬﺖ ﻓﻌﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻤﺪﻫﺎ از آنِ اوﺳﺖ .و از ﺟﻬﺖ اﺳﻢ،
اوراﺳﺖ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ ،ﭘﺲ او ﻫﻢ در اﺳﻤﺎءاش ﺟﻤﻴﻞ اﺳﺖ ،و ﻫـﻢ در اﻓـﻌﺎﻟـﺶ و ﻫـﺮ
ﺟـﻤﻴﻠﻰ از او ﺻـﺎدر ﻣـﻰﺷﻮد.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻤﺎء ﺟﻤﻴﻠﺶ ﻣﺤﻤﻮد و ﺳﺰاوار ﺳﺘﺎﻳﺶ اﺳﺖ و ﻫﻢ در
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﻌﺎل ﺟﻤﻴﻠﺶ .ﻫﻴﭻ ﺣﻤﺪى از ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻣﺪى در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻴﭻ اﻣﺮى ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺮ ﻧﻤﻰزﻧﺪ
ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﻤﺪ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﺮاى آن ﻛﻪ آن ﺟﻤﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺣﺎﻣﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاﺳﺖ و او اﻳﺠﺎدش ﻛﺮده ،ﭘﺲ ﺟﻨﺲ ﺣﻤﺪ و ﻫﻤﻪ آن از آن
ﺧﺪاﺳﺖ.
ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل ﻫﺮ ﺟـﺎ ﻛﻪ ﺳﺨـﻦ از ﺣﻤـﺪ ﺣﺎﻣــﺪان ﻛﺮده ،ﺣﻤﺪ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ
ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺟﻔـﺖ ﻛـﺮده و ﺑﻠﻜـﻪ ﺗﺴﺒﻴـﺢ را اﺻـﻞ در ﺣﻜـﺎﻳـﺖ ﻗـﺮار داده و ﺣﻤــﺪ را ﺑﺎ آن
ذﻛﺮ ﻛـﺮده و ﻫﻤـﺎن ﻃـﻮر ﻓﺮﻣﻮده ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣــﻮﺟــﻮدات او را ﺗﺴﺒﻴـﺢ ﻣﻰﮔـﻮﻳﻨـﺪ ﺑـﺎ
ﺣﻤـــﺪ ﺧـــﻮد.
ﭼﻮن ﻏﻴﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﺟﻤﻴﻞ او و ﺑﻪ ﺟﻤﺎل و ﻛﻤﺎل
اﻓﻌﺎﻟﺶ اﺣﺎﻃﻪ ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻞ ﺻﻔﺎﺗﺶ و اﺳﻤﺎءاش ﻛﻪ ﺟﻤﺎل اﻓﻌﺎﻟﺶ ﻧﺎﺷﻰ
از ﺟﻤﺎل آن ﺻﻔﺎت و اﺳﻤﺎء اﺳﺖ ،اﺣﺎﻃﻪ ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ وﺿﻌﻰ ﻛﻪ او
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 ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺑﻪ وى و ﺻﻔﺎﺗﺶ اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و او را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺪود آن،را ﺑﺴﺘﺎﻳﺪ
ﺻﻔﺎت داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻛﺮده و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
 ﭘﺲ اﮔﺮ، ﻧﻪ ﺧﻮدش و ﻧﻪ ﺻﻔﺎت و اﺳﻤﺎﺋﺶ و ﻧﻪ ﺟﻤﺎل و ﻛﻤﺎل اﻓﻌﺎﻟﺶ،ﺣﺪى ﻧﻴﺴﺖ
 ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼً او را ﻣﻨﺰه از ﺗﺤﺪﻳﺪ و،ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ او را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻰاﺷﻜﺎل ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﻮد ﻛﻨﻴﻢ و اﻋﻼم ﺑﺪارﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺗﻮ ﻣﻨﺰه از آﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ
ﺨﻠَﺼﻴﻦ از ﺑﻨﺪﮔﺎن او ﻛﻪ ﺣﻤﺪ آﻧﺎن را ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﺮآن ﺣﻜﺎﻳﺖ اﻣﺎ ﻣ.ﻣﺤﺪود ﺷﻮى
 ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ، آﻧﺎن ﺣﻤﺪ ﺧﻮد را ﺣﻤﺪ ﺧﺪا و وﺻﻒ ﺧﻮد را وﺻﻒ او ﻗﺮار دادهاﻧﺪ،ﻛﺮده
.ﺧـﺪاوﻧـﺪ اﻳﺸﺎن را ﺧـﺎﻟﺺ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻛﺮده اﺳﺖ
 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ،آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ادب ﺑﻨﺪﮔﻰ اﻗﺘﻀﺎء دارد
 ﺑﻨﺪه او ﻻﻳﻖ.ﻫﻤﺎن ﺛﻨﺎﻳﻰ ﺛﻨﺎ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪا ﺧﻮد را ﺑﺪان ﺳﺘﻮده و از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ
 او دﺳﺘـﻮر، ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و اﺟﺎزه ﺧﻮد اوﺳﺖ،آن ﻧﺒﻮد ﻛﻪ او را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﻳﺪ و ﻓﻌﻼً ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
(1)
!ﻠّﻪﻟﺪﻤ اَﻟْﺤ:داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪهاش ﺑﮕﻮﻳﺪ
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فصل هفتم

ﺖﺖ و ﺧﺎﻟﻘﻴرﺑﻮﺑﻴ

ﻣﻔﻬــﻮم رب اﻟﻌــﺎﻟﻤﻴـﻦ و اﺧﺘـﻼف ﺷــﺮك و ﺗــﻮﺣﻴــﺪ
رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟

َ ْ
ُ
َ »ق ـ
«ـال ِف ـ ْـر َع ـ ْـون َو م ــا َر ﱡب الع ــامليـ ـ َـن؟
( شعرا/ ٢٣) « رب العامل ن چيست؟:»فـرعون گفت
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻳﻢ ﻗﺒﻼً اﺻﻮل ﺷﺮك ﻳﺎ وﺛﻨﻴﺖ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﻜﺘﺐ
ﺖ ﭼــــﻪ ﻣـﻰﮔــﻮﻳــﺪ؟ﺷﺮك و وﺛﻨﻴﺖ اﺻـﻮﻻً درﺑـﺎره ﻣﺴـﺄﻟـﻪ رﺑــﻮﺑﻴ
 وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﻰ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ادﻳﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪى،«ﺖﻴﺛَﻨﻣﻜﺘﺐ ﺷﺮك ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﺪاﻳﻰ ﻳﺎ »و
ﻣﻮﺟﻮدات را ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪهاى واﺣﺪ ﻣﻰداﻧﺪ و وﺟﻮد او را ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ اﺣﺪى ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﻮد و ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ از آن ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮ و درك او ﺑﺪان اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﺑﺪ و
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ او را ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﺸﺮ را ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ از آن ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ او
 و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا و ﺗﻘﺮب ﺑﻪ درﮔﺎه او ﻋﺪول ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﺷﻴﺎء دﻳﮕﺮ.ﺳﺎزد
 اﺷﻴﺎﻳﻰ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪا ﻛﻪ وﺟﻮدى ﺷﺮﻳﻒ و ﻧﻮرى ﻳﺎ ﻧﺎرى دارﻧﺪ و ﺧﻮد از.ﺗﻘﺮب ﺟﺴﺘﻨﺪ
 ﺟﻦ و ﻗﺪﻳﺴﻴﻦ از ﺑﺸﺮ و ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ از، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪ،ﻧﺰدﻳﻜﺎن درﮔﺎه ﺧﺪا و ﻓﺎﻧﻰ در اوﻳﻨﺪ
 ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻋﻮن،آﻧﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن را ﻣﻌﺒﻮد ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ
.زﻣﺎن ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻮد
 ﺗﺎ آن ﺑﺘﻬﺎ را،وﺛﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺘﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده در ازاء ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﺒﺎدت را ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا
ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻤﻮده ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻴﺮاﺗﻰ را ﻛﻪ از آن درﮔﺎه ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﺳﻮى اﻳﺸﺎن
ﺳﺮازﻳﺮ ﻛﻨﻨــﺪ و ﻳــﺎ آن ﻛﻪ ﺷﺮورى ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﺒﺎدت
ﻧﻔـﺮﺳﺘﻨـﺪ.
ﺑﻪ زﻋﻢ وﺛﻨﻴﺖ ﻛﺎرﻫﺎ و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﺶ واﮔﺬار ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ از
ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎ ﺑﻮد ،ﻣﺜﻼً ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ و ﺻﻠﺢ و ﺟﻨﮓ و آﺳﺎﻳﺶ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻃﺒﻘﻪ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ
ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ از ﻣﻌﺒﻮدﻳﻦ واﮔﺬار ﺷﺪه ،ﻣﺜﻼً آﺳﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻳﻜﻰ و زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻳﮕﺮى و
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻳﻜﻰ و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ دﺳﺖ دﻳﮕﺮى واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺮاى وﺛﻨﻰ ﻣﺴﻠﻜﺎن ﻳﻚ رب ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ ارﺑﺎب ﻣﺘﻌﺪد و آﻟﻬﻪ ﺑﺴﻴﺎرى ﻗﺎﻳﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﻫﺮ ﻳﻚ ﻋﺎﻟﻤﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﺑﻮد ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰﻛﺮد .و ﻫﻤﻪ اﻳﻦ آﻟﻬﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و
ﻗـﺪﻳﺴﻴـﻦ از ﺑﺸـﺮ ﺧـﻮد ﻧﻴﺰ اﻟﻬﻰ دارﻧﺪ ﻛﻪ او را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و او ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻟﻪ اﻻﻟﻪ و رب اﻻرﺑﺎب اﺳﺖ.
و در اﻋﺘﻘﺎد وﺛﻨﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻣﻴﺎﻧﻪ رب و ﻣﺮﺑﻮب ﺑﻮدن ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن رﺑﻮﺑﻴﺖ
در ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪاى از ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﺮﺑﻮﺑﻴﺖ ﻫﻴﭻ
ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ اﺻﻮﻻً ﻫﻤﻪ رﺑﻬﺎى وﺛﻨﻴﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮب رﺑﻰ دﻳﮕﺮﻧﺪ ،ﻛﻪ او ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ
ﻛﻪ رب اﻻرﺑﺎب اﺳﺖ و دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ اﻟﻬﻰ ﻣﺎﻓﻮق او ﻧﻴﺴﺖ ،او اﻟﻬﻰ ﻧﺪارد .در اﻋﺘﻘــﺎد
وﺛﻨﻴـﺖ ،ﭘـﺎدﺷـﺎﻫـﻰ ﻋﺒــﺎرت اﺳـﺖ از ﻇﻬــﻮر و ﺟﻠــﻮهاى از ﻻﻫـﻮت در ﻧﻔــﺲ ﺑﻌﻀـﻰ
از اﻓـﺮاد ﺑﺸـﺮ ﻳﻌﻨـﻰ ﭘـﺎدﺷـﺎه ،ﻛﻪ آن ﻇﻬــﻮر ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﺗﺴﻠــﻂ ﺑــﺮ ﻣـﺮدم و
ﻧﻔــﻮذ ﺣﻜـﻢ و ﺑـﻪ ﻫﻤﻴـﻦ ﺟﻬـﺖ ﭘـﺎدﺷـﺎﻫـﺎن را ﻣـﻰﭘـﺮﺳﺘﻴـﺪﻧـﺪ ،ﻫﻤــﺎنﻃــﻮر ﻛﻪ
ارﺑــﺎب ﺑﺖﻫــﺎ را و ﻧﻴـﺰ رؤﺳـﺎى ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ.
اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻮﺣﻴﺪ

در ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻮﺣﻴﺪ »رب اﻟْﻌـﺎﻟَﻤﻴـﻦَ« ﻫﻤﺎن رب آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و آﻧﭽﻪ ﺑﻴﻦ آن دو
اﺳﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮى اﺳﺖ ﻣﺘّﺼﻞ و واﺣﺪ و
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻢ ،دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺪﺑﺮ و رب آن ﻧﻴﺰ واﺣﺪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن
ﻋﻘﻴﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻳﻘﻴﻦ و آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ اﻋﺘﻘﺎدات ﻳﻘﻴﻨﻰ و ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﻫﺎن و
وﺟﺪان را ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﻦ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻴﻦ آن دو اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ واﺣﺪى ﻛﻪ در آنﻫﺎ اﺳﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻛﻪ رب و ﻣﺪﺑﺮى واﺣﺪ دارﻧﺪ و ﻣﺮاد ﺑﻪ »رب اﻟْﻌـﺎﻟَﻤﻴـﻦَ« ﻫﻤﺎن رب واﺣﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول
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 ﻛﻪ وﺟـﺪان اﻫـﻞ ﻳﻘﻴـﻦ آن را درك،واﺣﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ او دﻻﻟﺖ دارد و اﻳﻦ دﻻﻟﺖ ﻳﻘﻴﻨﻰ اﺳﺖ
. اﻫـﻞ ﻳﻘﻴﻨــﻰ ﻛﻪ ﺟــﺰ ﺑﺎ ﺑــﺮﻫــﺎن و وﺟــﺪان ﺳـﺮ و ﻛـﺎرى ﻧﺪارﻧﺪ،ﻣـﻰﻛﻨﺪ
 اﻫﻞ ﻳﻘﻴﻦ از ﻫﻤﻴﻦ وﺣﺪت. اﻟْﻌـﺎﻟَﻤﻴـﻦَ ﻣﺸﺮوط و ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ ﻳﻘﻴﻦ اﺳﺖبﺗﺼﻮر ر
 اﻟْﻌـﺎﻟَﻤﻴـﻦَ ﻛﺴﻰب ر.ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺪﺑﺮى واﺣﺪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﻘﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻳﻘﻴﻦ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و ﻣﺎﺑﻴﻦ آن دو ﻣﻰﻧﮕﺮﻧﺪ و ﻧﻈﺎم واﺣﺪ در
. ﺑﻪ او و ﺑﻪ رﺑﻮﺑﻴﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،آنﻫﺎ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻗﺎﺑﻞ درك و ﺑﻪ ﺗﺼﻮرى ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑــﻪ ﺣﻘﻴﻘـﺖ و ﻛﻨﻬـﺶ ﻗـﺎﺑـﻞ درك ﻧﻴﺴـﺖ و ﻣﺤـﺎل اﺳـﺖ اﺣـﺎﻃـﻪ ﻋﻠﻤـﻰ ﺑـﻪ وى
.ﻳـﺎﻓﺖ
 زﻳﺮا،ﺖ اﺛﺒﺎت ﺷﻮددر ﻗﺒﺎل وﺛﻨﻴﻬﺎ و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ رﺑﻮﺑﻴ
ﺖ ﺧﺪاوﺛﻨﻴﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻗﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ذات ﻫﺴﺘﻨﺪ و در رﺑﻮﺑﻴ
(1)
.ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ
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ﺳﻪ رﻛﻦ رﺑﻮﺑﻴﺖ اﻟـﻬﻰ
ُْ
َ ُْ
ََ
« ؟...» اف َم ْـن َيخل ُـق ك َم ْـن ال َيخل ُـق

ّ َ ْ َ ْ َُﱡ
ُ اللـه ال ُت ْح
«!...صـوهـا
ِ » و ِان تعـدوا ِنع َمـة
ّ َ
ُ
َ
َ الل ـ ُـه َي ْع َل ـ ُـم مــا ُتس ـ ﱡـر
( نحــل/ ١٩  تــا١٧) « ! ون َو مــا ت ْع ِل ُن ــون
»و
ِ

ـ خالق بودن١
:آﻳﻪ اول ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل اﺷﺎره دارد ﺑﻪ رﻛﻦ اول رﺑﻮﺑﻴﺖ اﻟﻬﻰ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻣﻮﺟﻮدات را ﺧﻠﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻢ ﺧﻠﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭼﻨﻴﻦ
 ﭼﻪ ﺧﺪا ﻣﻮﺟﻮدات را ﺧﻠﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و،ﻛﺴﻰ ﺑﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ
 آﺛـﺎرى ﻛﻪ ﻧـﻈـﺎم ﺧــﻮد آنﻫـﺎ و ﻧﻈﺎم ﻋـﺎم ﻋـﺎﻟﻢ ﺑﻪ آن،ﻣﺎﻟﻚ آنﻫﺎ و آﺛــﺎر آنﻫــﺎﺳﺖ
.ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد
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٢ـ منعم بودن
آﻳﻪ دوم اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ زﻳﺎدى ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى اﻟﻬﻰ و ﻛﺜﺮﺗﻰ ﻛﻪ از ﺣﻴﻄﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺮون
اﺳﺖ ،ﭼﻮن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻛﻠﻰ ﻋﺎﻟﻢ
ﻧﻌﻤــﺖ اﺳــﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨــﺪ ﻛـﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

٣ـ عالم بودن
آﻳﻪ ﺳﻮﻣﻰ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ رﻛﻦ ﺳﻮم از ارﻛﺎن رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ اﻟﻪ
اﮔﺮ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎدت ﻛﺮدن و ﻧﻜﺮدن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاﻳﺶ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻋﺒﺎدت
ﻟﻐﻮ و ﺑﻰ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻻﺟﺮم ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ رب ﻣﻌﺒﻮد داراى ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﺮ
ﻋﻠﻤﻰ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻨﺪهاش ،ﭼﻪ ﻋﺒﺎدت ﻗﻮاﻣﺶ ﺑﺎ ﻧﻴﺖ اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ وﻗﺘﻰ
ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺖ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺖ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﻤﻴﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻨﺪه
اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎدت ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮد را واﺟﺪ اﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺣﺎﻃﻪ
ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻨﺪه و ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰدارد
و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ آﺷﻜﺎر ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ او ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﻨﻌﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻠﻘﺖ و
اﻧﻌﺎﻣﺶ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭘﺮﺳﺘﺶ اﺳﺖ.
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﭼﺮا در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﺑﻴﺎن ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻏﻴﺮ
ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﺳﺮار و اﻇﻬﺎر را ﻋﻠﺖ آورد ،آن ﻫﻢ اﺳﺮار و اﻇﻬﺎر اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ،
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ درﺑﺎره ﻋﺒﺎدت اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺑـﺮاﺑـﺮ ﭘــﺮوردﮔــﺎرﺷﺎن ﺑﻮد و در ﻋﻠــﻢ ﺑﻪ
ﻋﺒــﺎدت ﻛﻪ اﻣــﺮى اﺳﺖ ﻣـﺮﺑـﻮط ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑــﺪن و اﻋﻀــﺎى آن و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و اﺣﻮال آن،
ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻌﺒـﻮد داﻧــﺎى ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ و ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻨﺪهاش ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺖ دروﻧﻰ و ﻫﻢ
)(1
اﺣـﻮال و ﺣـﺮﻛﺎت ﺑـﺪﻧﻰ او را آﮔـﺎه ﺑـﺎﺷـﺪ.
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ﭼـﻨﺪ دﻟـﻴﻞ ﺑـﺮ ﻳـﮕﺎﻧﮕﻰ رﺑـﻮﺑﻴﺖ اﻟﻬـﻰ

دليل ١ـ خداى فاطر آسمانها و زم ن

َ ّ َ ﱞ
فاطر ﱠ
الس ِ َ َ ْ
ض؟ « ) / ١٠ابراهيم(
موات و الار ِ
» ا ِ ى الل ِه شك ِ ِ
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در ﻗﺮان ﻛﺮﻳﻢ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺎﻃﺮ را ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﺠﺎد،
وﻟﻰ اﻳﺠﺎد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه و ﮔﻮﻳﺎ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺪم را ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ و از ﺷﻜﻢ
آن ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎداﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ دو
ﻃﺮف ﻋﺪم را ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺎز ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ اﮔﺮ آنﻫﺎ را رﻫﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻـﻞ
ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﺎز ﻣـﻮﺟﻮدت ﻣـﻌـﺪوم ﻣـﻰﺷـﻮﻧـﺪ.
در اوﻟﻴﻦ ﺗﻌﻘﻞ و درﻛﻰ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد ﻛﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﻳﻚ از آن ﻣﻮﺟﻮدات در ﺣﺪ ﺧﻮد
ﻣﺤﺪود و ﺟﺪاى از ﻏﻴﺮ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻮﺟﻮدات و اﺟﺰاى آنﻫﺎ وﺟﻮدﺷﺎن از
ﺧﻮدﺷﺎن و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻪ اﮔﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ دﺳﺘﺨﻮش
دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻰﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﭘﺲ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ
اﺟﺰاى آنﻫﺎ و ﻫﺮ ﺻﻔﺘﻰ و آﺛﺎرى ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺴﺘﻰ و وﺟﻮد دارد از دﻳﮕﺮى و ﻣﺎل دﻳﮕﺮى
اﺳﺖ و اﻳﻦ دﻳﮕﺮى ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﺪاﻳﺶ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ.
و ﻫﻤﻮﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ و ﺟﺰء ﺟﺰء آن را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ ﺣﺪى و
ﻣﻤﻴﺰى از دﻳﮕﺮى ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ او ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﺪون ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮد او ﻫﻢ
ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻮﻗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﻣﺤﺪود ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ او واﺣﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻛﺜﺮت ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ،ﭼﻮن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﺣﺪ ﻧﻤﻰﮔﻨﺠﺪ ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺑﺎز ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ او
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻜﺘﺎ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮر را ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،زﻳﺮا او
ﻣﺎﻟﻚ وﺟﻮد آنﻫﺎ و ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻛﺴﻰ در ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺷﺮﻳﻚ او ﻧﻴﺴﺖ،
زﻳﺮا او ﻣﺎﻟﻚ وﺟﻮد آنﻫﺎ و ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻛﺴﻰ در ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺷﺮﻳﻚ او
ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻏﻴﺮ او ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮدش و ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ او رب ﻫﺮ
ﭼﻴﺰى اﺳﺖ و ﻏﻴﺮ او ﻫﻴﭻ رﺑﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ او اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ
ﻣﻮﺟﻮدى ﻏﻴﺮ او ﻧﻴﺴﺖ.
و اﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر و ﻫﻤﻪ ﻛﺲ ﻓﻬﻢ ،ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻄﺮت و وﺟﺪان
ﺧﻮد ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد و ﻣﺤﺴﻮس ﺣﻘﻴﻘﺖ و واﻗﻌﻴﺘﻰ اﺳﺖ و آن ﻃﻮر ﻛﻪ
ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﻳﻴﺎن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺻﺮف وﻫﻢ و ﺧﻴﺎل ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪاﻟﻮﻫﻴﺖ و رﺑﻮﺑﻴﺖ
را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم
ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺑـﺖﭘﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن را اﻳﺮاد ﻛﺮده اﺳﺖ.
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دليل ٢ـ مالكيت ،بازگشت و حساب
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ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺻﻔﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪاى ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ آﻣﺪه ،ﺣﺠﺘﻰ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ
ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﺧﺪا در رﺑﻮﺑﻴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ و اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل
ﻧﺪارد ،ﭼــﻮن ﺑـﺮاى ﻛﺴـﻰ اﺛﺒـﺎت رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻠﻚ ﺧﻮد را
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻛﻨـﺪ و اﻣـﺎ ﻛﺴـﻰ ﻛﻪ ﻣـﺎﻟـﻚ ﻧﻴﺴـﺖ ﻣﻌﻨـﺎ ﻧﺪارد ﻣﺪﺑـﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺮده ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﻨﺰل اﻗﺼﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﺳﻮى آن در ﺣﺮﻛﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﻛﺴﻰ ﻣﺪﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ از ﻣﻨﺘﻬﺎاﻟﻴﻪ ﺳﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد اﻃﻼﻋﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑـﺎﺷﺪ،
ﭘﺲ ﺧـﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﮕـﺎﻧـﻪ رب ﻣـﻮﺟـﻮدات اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺴﺎب و ﺟﺰاﺳﺖ و ﺣﺴﺎب و ﺟﺰا آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ رﺟﻮع ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮى
اوﺳﺖ و ﻛﺴـﻰ ﻛـﻪ ﺗـﺪﺑﻴـﺮ و رﺟـﻮع ﺑـﻪ ﺳـﻮى اوﺳـﺖ ،رﺑـﻮﺑﻴـﺖ ﻫﻢ از آن اوﺳﺖ.

دليل ٣ـ وحدت نوع ،وحدت نظام ،وحدت هدف
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ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ وﻗﺘﻰ ﻧﻮﻋﻰ واﺣﺪ و اﻣﺘﻰ واﺣﺪ ،داراى ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﺪى واﺣﺪ ﺑﻮد و آن
ﻫﺪف ﻫﻢ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺳﻌﺎدت ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﻰ ،دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻏﻴﺮ رﺑﻰ واﺣﺪ ارﺑﺎب
دﻳﮕﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن رﺑﻮﺑﻴﺖ و اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻣﻨﺼﺐ ﺗﺸﺮﻳﻔﻰ و ﻗﺮاردادى ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﻫﺮ ﻛﻪ را و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاى ﺧﻮد رب ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ و
اﻟﻮﻫﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺒﺪﺋﻴﺖ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از اوﻟﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻨﺸﺎن
ﻳﻚ ﻧﻮﻋﻨﺪ و ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ و ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮرش در او ﺟﺮﻳﺎن دارد
ﻧﻈﺎﻣﻰ اﺳﺖ واﺣﺪ ،ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺮﺑﻮط ،ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ اﺟﺰاء را ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰﺳﺎزد،
ﻗﻬﺮا اﻳﻦ ﻧﻮع واﺣﺪ و ﻧﻈﺎم واﺣﺪ را ﺟﺰ ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺪﺑﺮى واﺣﺪ ﺑﻪ وﺟـﻮد ﻧـﻴﺎورده اﺳﺖ و
دﻳـﮕﺮ ﻣﻌﻨــﺎ ﻧـﺪارد ﻛﻪ اﻧﺴــﺎنﻫﺎ در اﻣـﺮ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺑـﺎ ﻫـﻢ اﺧـﺘﻼف ﻛﻨﻨﺪ و ﻫــﺮ ﻳــﻚ
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ﺑــﺮاى ﺧﻮد رﺑـﻰ اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﻧﻮع واﺣﺪ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ رﺑﻰ واﺣﺪ اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﺪ و او رﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺣـﻘﻴﻘﺖ رﺑﻮﺑﻴﺖ را واﺟـﺪ ﺑـﺎﺷـﺪ و او ﺧــﺪاى ﻋﺰّ اﺳﻤﻪ اﺳﺖ.

دلـيل  ٤ـ زمـان و تنظيم نظام آن

ْ ٌ َْ ّ ْ ُ
ياء ؟ « ) / ٧١قصص(
» َمن ِاله غ ُﺮ الل ِه َيأتيك ْم ِب ِض ٍ

آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎت ﺗﻮﺣﻴﺪ در رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :آﻟﻬﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﺳﻬﻤﻰ از رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺷﺐ را ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻳﻜﺴﺮه ﻛﻨﺪ آنﻫﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا را ﻧﻘﺾ ﻛﻨﻨﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ
ﻋﻤﺮ دﻧﻴﺎ را ﻳﻜﺴﺮه روز ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻴﭻ ﺳﻬﻤﻰ در دﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻴﺴﺖ .اﮔﺮ
ﻏﻴﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺴﻰ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺧﺪا ﻋﻤﺮ دﻧﻴﺎ را ﻳﻜﺴﺮه ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﺷﺐ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ آن ﻣﺪﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روز را ﺑﻴﺎورد ،ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮرى ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺎى ﺷﻤﺎ را روﺷﻦ
ﻛﻨﺪ ﺑﻴﺎورد ،وﻟﻜﻦ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺪرﺗﻰ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻗﺪرت ﻫﻤﻪاش از ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن
اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﺧﺪا ﻋﻤﺮ دﻧﻴﺎ ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ را ﻳﻜﺴﺮه روز ﻛﻨﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺷﺐ را ﻣﻰآورد
ﻛﻪ در آن ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻛﻨﻴﺪ؟

دليل  ٥ـ رب مشارق و مغارب و تـوا ى خلقـت
» ﻓَﻼ اُﻗْﺴﻢ ﺑِﺮَب اﻟْﻤﺸﺎرِقِ واﻟْﻤﻐﺎرِبِ ! « )/40ﻣﻌﺎرج(
ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺸﺎرق و ﻣﻐﺎرب ،ﻣﺸﺎرق و ﻣﻐﺎرب ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻫﺮ روز
از اﻳﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎى ﺷﻤﺴﻰ ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮﺑﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد ،ﻫﻴﭻ روزى از ﻣﺸﺮق دﻳﺮوزش ﻃﻠﻮع
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و در ﻣﻐﺮب دﻳﺮوزش ﻏﺮوب ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎن روز در ﺳﺎﻟﻬﺎى آﻳﻨﺪه.
اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ دارد ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺮﻗﻬﺎى ﻫﻤﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﻣﻐﺮﺑﻬﺎى آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﺎن ﺟﻤﻠﻪ » :ﻣﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺸﺮﻗﻬﺎ و
ﻣﻐﺮﺑﻬﺎ « ! ...اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺘﻰ از ﺻﻔﺎت ﺧﻮدش اﺷﺎره ﻧﻤﻮده
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ » ﻣﻦ « ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺒﺪأ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻗﺮون
ﻣﺘﻮاﻟﻰام و اداره ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺮقﻫﺎ و ﻣﻐﺮبﻫﺎﻳﻢ ،ﭼﻮن ﺷﺮوﻗﻬﺎ و ﻃﻠﻮعﻫﺎى ﭘﺸﺖﺳﺮﻫﻢ و
ﻏﺮوبﻫﺎى ﻣﺘﻮاﻟﻰ ﻣﻼزم ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﺳﺖ و ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن دﺧﺎﻟﺘﻰ ﺗﺎم در ﺗﻜﻮن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
در ﻗﺮون ﻣﺘﻮاﻟﻰ و ﻧـﻴﺰ ﭘـﻴﺪاﻳﺶ ﺣـﻮادث در روى زﻣﻴﻦ دارد.
ﺳﺨﻦ از رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻣﺸﺎرق و ﻣﻐﺎرب ﻛﺮدن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻠﺖ ﻗﺪرت را ذﻛﺮ ﻛﺮدن

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

١٠٠
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اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ اوﺳﺖ ،ﻫﻴﭻ
ﺣﺎدﺛﻪاى او را ﺑﻪ ﺳﺘﻮه ﻧﻤﻰآورد و او را از ﭘﺪﻳﺪ آوردن ﺣﺎدﺛﻰ دﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد،
ﭼﻮن ﺣﻮادث ﻓﻌﻞ اوﻳﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﺧﻠﻘﻰ از ﺧﻼﻳﻖ او را از اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﺧﻠﻖ را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ
ﺧﻠﻘﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﻮد ،وﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮد آن ﺧﻠﻖ ﻫﻢ ﺷﺮﻳﻚ او در ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﻰﺷﺪ و ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن واﺣــــﺪى اﺳــﺖ ﻛــﻪ در رﺑـﻮﺑﻴﺘـﺶ ﺷـﺮﻳﻜـﻰ ﻧــﺪارد.

دليل  ٦ـ استوا بر عرش

» َا ﱠلر ْح ُ
من َع َلـى ْال َع ْـرش ْ
اس َتـوى! « ) / ٥طه(
ِ

اﺳﺘﻮاء ﺑﺮ ﻋﺮش ﻛﻨﺎﻳﻪ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ او ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻣﺎم ﺗﺪﺑﻴﺮ
اﻣﻮر ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ درﺑﺎره ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ  -آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
ﺳﺎﺣﺖ ﻛﺒﺮﻳﺎ و ﻗﺪس او ﺑﺎﺷﺪ  -ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻇﻬﻮر ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻠﻜﺶ
ﺑﺮ اﺷﻴﺎء ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر و اﺻﻼح ﺷﺆون آنﻫﺎ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﻮاء ﺣﻖ ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﺮ ﻋﺮش،
ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ او ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﺷﻴﺎء اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺘﻪ و ﺗﺪﺑﻴﺮش ﺑﺮ اﺷﻴﺎء ﭼﻪ آﺳﻤﺎﻧﻰ و
ﭼﻪ زﻣﻴﻨﻰ ،ﭼﻪ ﺧﺮد ،ﭼﻪ ﻛﻼن ،ﭼﻪ ﻣﻬﻢ و ﭼﻪ ﻧﺎﭼﻴﺰ آن ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ رب ﻫﺮ ﭼﻴﺰ و ﻳﮕﺎﻧﻪ در رﺑﻮﺑﻴﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻘﺼﻮد از رب ﺟﺰ ﻣــﺎﻟــﻚ و
ﻣــﺪﺑــﺮ ﭼﻴـــﺰ دﻳﮕــﺮ ﻧﻴﺴــﺖ.

دليل  ٧ـ پديد آورندﻩ و سميع و بص ﺮ

ْ
َ َ
الا ْرضَ ...و ُهـ َـو ﱠ
ـاط ُـر ﱠ
السميـ ُـع ال َبصيـ ُـر ! « ) / ١١شورى(
ـوات و
السمـ ِ
» فـ ِ
ِ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ و ﻓﺎﻃﺮ آنﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻮﺟﻮدات را او
از ﻛﺘﻢ ﻋﺪم ﺑﻴﺮون ﻣﻰﻛﻨﺪ .اوﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺧﻠﻖ ﻛﺮد و از اﻳﻦ راه ﻋﺪد آنﻫﺎ
را ﺑﺴﻴــﺎر ﻛــﺮد و ﻫﻢﭼﻨﻴـﻦ ﺣﻴـﻮاﻧـﺎت را ﻧﻴـﺰ ﻧـﺮ و ﻣـﺎده آﻓـﺮﻳـﺪ و از اﻳـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ
آنﻫــﺎ را ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ از آن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ و
اﻳـــﻦ ﻫـــﻢ ﺧـﻠﻘـﺖ اﺳــﺖ و ﻫــﻢ ﺗــﺪﺑﻴـﺮ.
او ﺳﻤﻴﻊ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ آنﭼﻪ را ﺣﻮاﻳﺞ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ دارﻧﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن دل ﻳﺎ زﺑﺎن
ﺳﺮ از ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﻣﻰﺷﻨﻮد و ﻫﺮ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق
دارﻧﺪ ﺑﺮﻣﻰآورد و ﻧﻴﺰ او ﺑﺼﻴﺮ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺟﺰاﻳﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ و او ﻛﺴﻰ اﺳﺖﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎى ﺧﺰاﻳﻦ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ
را ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ ،ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاص و آﺛﺎر ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات در آن ذﺧﻴﺮه ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎ

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻇﻬﻮر آن ﺧﻮاص و آﺛﺎر ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮس ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻧﻴﺰ اوﺳﺖ ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ رزق روزى ﺧﻮاران را ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻋﻠﻤﺶ آن را ﻛﻢ و زﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫـﻤﻪ
اﻳـﻦﻫﺎ ﻫﻤـﺎن ﺗـﺪﺑﻴﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﺪا رب و ﻣﺪﺑﺮ اﻣﻮر اﺳﺖ.

دليل  ٨ـ تدب ﺮ و خلق و تقدير عالم

َ
ََ ُ َ ََ
» َو خـل َـق ك ﱠـل ش ْـى ٍء فقـ ﱠـد َر ُﻩ ت ْـقديرا ! « ) / ٢فرقان(
ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻼزم ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ و ﭼﻮن
اﻳﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻼزم آنﻫﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى از ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑـﺎ ﻣﻠـﻚ او ﻫﻴـﭻ ﻣﻠﻜﻰ و ﺑﺎ رﺑﻮﺑﻴﺖ او ﻫﻴﭻ رﺑﻮﺑﻴﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
آﻳﻪ ﻓﻮق ﺑﻴﺎن رﺟﻮع ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﺎﻣﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻢ
ﺧﻠﻘﺖ آنﻫﺎ و ﻫﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ آنﻫﺎ ،ﭘﺲ او رباﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ رﺑﻰ ﺳﻮاى او ﻧﻴﺴﺖ.
ﺧﻠﻘﺖ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻣﻘﺪم و اﺳﺒﺎب دﻳﮕﺮى ﻣﻘﺎرن ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻻﺟﺮم
ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد اﺷﻴﺎء ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻴﺰ و
آﺛﺎر وﺟﻮدىاش ﺑﻪ اﻧﺪازه و ﻣﻘﺪارى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻘﺪم و ﻣﻘﺎرن آن ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺣﻮادث ﺟﺎرى در ﻋﺎﻟﻢ ،ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﻬﻮد ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺎﺑﻊ
اﺳﺖ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻠﻰ را ﻛﻪ ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﺣﺎدﺛﻪ دﺳﺖ در ﻛﺎر ﺑﻮده و ﻳﺎ ﻣﻘﺎرن ﺣﺪوث آن و
ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﺧﺎﻟﻘﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮاى ﻫﻴﭻ اﻣﺮى ﻣﺪﺑﺮى ﻫﻢ ﻏﻴﺮ او
ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ رﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﺷﻴﺎء و ﻣﺪﺑﺮ اﻣﻮر آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻐﻴﺮ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ از ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و او ﺣﺎﻛﻢ و ﻣﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰاﻻﻃﻼق در
آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻠﻚ ﻫﻢ از آن ﻏﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻗﻴﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ او ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ او
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﺮع ﺑﺮ ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ و ﻗﻴﺎم ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد او ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻠﻚ و ﺗﺪﺑﻴﺮ از آن او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ رب اﺳﺖ
)(1
ﻻﻏﻴﺮ.
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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رﺑﻮﺑﻴﺖ و ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ اﻟﻬﻰ
» َا ّلل ُه خـ ِـال ُق ُك ّـل َ ْ ٍء َو ُه َو َع ى ُك ّل َ ْ ٍء َو ٌ
كيل ! « ) / ٦٢زمر(
ِ
ِ
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻘﺎم زﻣﻴﻨﻪﭼﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ،ﻛﻪ ﺑﺎز در دﻧﺒﺎل آن
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻨﻔﻚ از ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﻣﻘﺎم اﻳﻦ آﻳﻪ از
اﺳﺘﻨﺎد ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﻫﻢ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و از
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻠﻚ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺧﺪا وﻛﻴﻞ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم
آن در ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣـﺮ آن اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ و ﻫﺴﺘﻰ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ اوﺳﺖ و اﻳﻦ اﻗﺘﻀﺎء
دارد ﻛﻪ او ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى از ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻚ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻪ
ﺧﻮدش را و ﻧﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ را ﻛﻪ از وﺟﻮد ﺧﻮدش ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻴﻜﻰ از
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻘﺶ ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻴﭻ ﺗﺪﺑﻴﺮى
ﻧﻴﺴﺖ و ﺧﺪا ﻣﺎﻟﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮ آن اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻰ آن ﻣﻮﺟﻮد و ﻋﻤﻞ آن ،ﻧﻴﺰ ﻧﻮﻋﻰ از ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﻠﻚ او را ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﺶ ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻰ اﮔﺮ
ﻣﻼﺋﻜﻪ را وﻛﻴﻞ ﺧﻮد ﺑﺮ ﭼﻴﺰى از اﻣﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ ﺧﻮد ﻗﻮت وﻛﺎﻟﺖ ﺧﻮدش را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ،
ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻣـﺮى را ﺑـﻪ آن ﻣـﻼﺋﻜـﻪ ﺗﻔـﻮﻳـﺾ ﻛـﺮده ﺑـﺎﺷـﺪ و دﺳـﺖ وﻛـﺎﻟﺖ ﺧـﻮد را
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﻰ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻗﻬﺮا
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن وﻛﻴﻞ او و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم او و ﻣﺪﺑﺮ اﻣﺮ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد
ﻓﺮض ﺷﺪه از اﺳﺒﺎب ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ از ﻣﺴﺒﺒﺎت ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻳﮕﺎﻧﻪ
رب اوﺳﺖ.
ﭘـﺲ اﻳـﻦ آﻳـﻪ ﻧﻴـﺰ در اﻳـﻦ ﻣﻘـﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﺧــﺪا در رﺑـﻮﺑﻴﺖ اﺷﺎره
)(1

ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول
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ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ و رﺑﻮﺑﻴﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن و ﻋﺎﻟﻢ
ُ ّ ُ
ّ
َ ُ
( مـؤمـن/ ٣٤) «! ...» ِذلكـ ُـم اللـ ُـه َرﱡبكـ ْـم خ ِـال ُـق كـ ِ ّـل شـ ْـى ٍء ال ِالـ َـه ِالا ُه َـو
 ﺷﺐ را ﻣﺎﻳﻪ،اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ ﺣﻴﺎت و رزق ﺷﻤﺎ را ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ و روز را وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻌﻰ و ﻛﻮﺷﺶ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ و او اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و ﻫﻤﻮ
 ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ رب ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﭼﻮن. ﭼﻮن ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ،رب ﺷﻤﺎﺳﺖ
ﺧﺎﻟﻖ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﺧﻠﻘﺖ از ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﺪاﻳﻰﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ
،ﻮﻻّ ﻫ اﻟﻪ ﻻ ا: ﻧﻪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ و ﻧﻪ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺷﻤﺎ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ رب در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ
 ﭼﻮن اﻟﻮﻫﻴﺖ از،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﻌﺒﻮد دﻳﮕﺮى در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻬﺮا رﺑﻰ دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
.ﺷـﺆون رﺑـﻮﺑﻴـﺖ اﺳﺖ

ُ ّ ُ
«!» ِذلك ُـم الل ُـه َرﱡبك ْم

، ﺷﻤـﺎ اﺳﺖ و اﻣــﻮر ﺷﻤــﺎ را ﺗـﺪﺑﻴـﺮ ﻣـﻰﻛﻨـــﺪاﻳــﻦ اﻟﻠّــﻪ اﺳــﺖ ﻛــﻪ رب
 اﻳــﻦ ﺟﻤﻠـﻪ ﺛﻨــﺎﻳـﻰ اﺳــﺖ ﺑـﺮ.(ﻏـﺎﻓـﺮ
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«!َ اﻟْﻌـﺎﻟَﻤﻴـﻦب ر اﻟﻠّـﻪك»ﻓَﺘَﺒــﺎر

ﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮش ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻮاﻣﻞ را ﻓـﺮاﮔـﺮﻓﺘــﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ رﺑﻮﺑﻴ،ﺧــــﺪاى ﻋــﺰوﺟـﻞ
.اﺳﺖ
ﺘﺶ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎنﺘﺶ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻟﻢ را ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮع رﺑﻮﺑﻴدر اﻳﻦ آﻳﻪ رﺑﻮﺑﻴ
 ﺗﺪﺑﻴﺮش،ﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ رﺑﻮﺑﻴ:ﻗﺮارداد و اﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ
 ﭼﻮن ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر اﻧﺴﺎن ﻋﻴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻋﻴﻦ اﻧﻄﺒﺎﻗﺶ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻳﻚ ﻧﻮاﺣﻰ آن
(1)
« ! َ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦب ر اﻟﻠّﻪك » ﻓَﺘَﺒﺎر: ﭘﺲ، ﭘﺲ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻣـﻨﺸﺄ ﺧﻴﺮ ﻛﺜﻴـﺮ اﺳﺖ،اﺳﺖ
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فصل هشتم
ﻣـﺎﻟﻜـﻴـﺖ
ﻣـﻔﻬـﻮم ﻣـﺎﻟـﻜﻴﺖ اﻟـﻬﻰ
ُْ ْ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُْ ْ ْ ُ ُْ ْ َ
ّ ُ
َ
( آل عمران/ ٢٦) «!... شاء َو ت ِ ُع املل َك ِم ﱠم ْن تش ُـاء
» ق ـ ِـل الل ُه ﱠـم م ِـالـك املل ِك تؤ ِتى امللك من ت
ﻠﻚ« از ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن آﺷﻨﺎﺋﻰ ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و ﺑﺪون ﺷﻚ»ﻣ
ﻠﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ آن اﺳﺖ ﻣ.ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻣﻌﻬﻮد اﺳﺖ و آن ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ و ﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎرى
 ﭼﻨﺎن ﻛﻪ، ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﻰ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ،ﻠﻚ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ و وﺟﻮدﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣ
اﻧﺴﺎن در ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ را داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻛﻪ ارادهاش ﺗﻌﻠﻖ ﮔﻴﺮد از ﺑﺴﺘﻦ و
ﻠﻚ ﺑﻴﻦ در اﻳﻦ رﻗﻢ از ﻣ... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دﺳﺖ ﺧﻮد و، ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺮف ﻛﻨﺪ،ﺑﺎز ﻛﺮدن آن
ﻠﻜﺶ ﻳﻚ ﻧﺤﻮ راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻴﻘﻰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻮﺟﺐ آن اﺳﺖﻣﺎﻟﻚ و ﻣ
 ﺑﻪ آن ﻧﺤﻮ ﻗﻴﺎﻣﻰ ﻛﻪ از او ﺑﻰﻧﻴﺎزى ﻧﺪاﺷﺘﻪ از او ﺟﺪا،ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻮك ﻗﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ از اﺻﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺸﺘﻪ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود ﻣﺜﻼً ﭼﺸﻢ و دﺳﺖ از اﺻﻞ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 ﺑﻪ ﻃﻮر، ﻋﺎﻟﻢ و ﺟﻤﻴﻊ اﺟﺰاء و ﺷﺆون آن ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.ﺑﺎﻃﻞ و از اﻧﺴﺎن ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ
 ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ،اﻃﻼق از ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ
.ﺧﻮاﺳﺘﻪاش ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻠﻚ وﺿﻌﻰ و اﻋﺘﺒﺎرى ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ )ﭼﻮن اﻧﺴﺎن( ﺑﺘﻮاﻧﺪو اﻣﺎ ﻣ
ﻠﻜﻴﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﻤﻠﻮك روى وﺿﻊ ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻗﺴﻢ از ﻣ.ﻠﻜﺶ ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﺼﺮف در ﻣ
ﻠﻜﻴـﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل در آن ﺟﺎﻳﺰ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻴﺰى از ﻣ،و ﻗﺮارداد اﺳﺖ
.ﻠﻜﻴــﺖ و ﺗﺼـﺮف دﻳﮕــﺮى درآﻳـــﺪﻛﺴـﻰ درآﻣـﺪه روى ﻫﻤـﺎن اﻋﺘﺒـﺎرات در ﻣ
 ﻟﻜﻦ آن ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺴﺒﺖ،ﻠﻚ اﺳﺖﻠﻚ« ﮔﺮ ﭼﻪ از ﺳﻨﺦ ﻣاﻣﺎ »ﻣ

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻬﺎى ﻋﺪهاى از ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼً ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻠﻜﻬﺎى رﻋﺎﻳﺎ ﺑﻮده و او را
»ﻣﻠﻴﻚ« ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺑﺮاى ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻤﺎم اﻳﻦ اﻗﺴﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ذات اﻗﺪس او ﻣﺎﻟﻚ و
ﻣﻠﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻗﺴﺎم .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ او ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺷﻴﺎء رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ دارد و ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات اﻗﺪس اوﻳﻨﺪ ،زﻳﺮا او ﺧﺎﻟﻖ و آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه ﻫﺮ ﭼﻴﺰ و اﻟﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ
ﻛﻪ ﻧﺎم »ﺷَﻰء« ﻧﻬﺎده ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات اﻗﺪس اﻟﻬﻰ و ذاﺗﺎ ﻣﻔﺘﻘﺮ و ﻣﺤﺘﺎج
اوﺳﺖ و ﺑﺪون ﺣﻀﺮت او از ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﻴــﭻ ﭼﻴــﺰ
ﻧﻤـﻰﺗـﻮاﻧـﺪ ﻣـﺎﻧـﻊ او ﺷــﺪه از آنﭼﻪ اراده ﻛــﺮده ﺟﻠـﻮﮔﻴـﺮى ﻧﻤـﺎﻳﺪ.
»ﻣﻠﻴﻚ« ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﻮدن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻻزﻣﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﻮدن او ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻴﺎن
روﺷﻦﺗﺮ :ﻣﻮﺟﻮدات در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻣﺎﻟﻚ
ﻣﺴﺒﺒﺎت ﺧﻮدﻧﺪ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﺷﻴﺎء ﻣﺎﻟﻚ ﻗﻮاى ﻓﻌﺎﻟﻪ و ﻗﻮاى ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﻓﻌﺎل ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻣﺜﻼً اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﻚ اﻋﻀﺎء ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻮاى ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺧﻮد از ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ و اﻣﺜﺎل آنﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،در ﻋﻴﻦ آن ﻛﻪ ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ و ...ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﺧﻮﻳﺶ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ را دارﻧﺪ
 و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪآنﭼﻪ در ﻣﻠﻚ آنﻫــﺎﺳﺖ ﻣـﺎﻟﻜﻴﺘـﺶ ﻣﺴﻠـﻢ اﺳﺖ ،ﭘـﺲ ﻣﻠﻴـﻚ ﻋﻠـﻰاﻻﻃـﻼق
ﻣـﻮﺟﻮدات ﻫﻢ ﻣﻰﺑــﺎﺷﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ ،زﻳﺮا او ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ اﻋﻄﺎء ﻣﺎلﻛﺮده و ﺑﻪآﻧﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪهاﺳﺖ و روﺷﻦاﺳﺖ ﻛﻪاﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﻚ آن ﻣﺎلﻫﺎ
ﻧﺒﻮد ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻄﺎ و ﺑﺨﺸﺸﻰ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺑﻮد ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ او ﻫﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارد.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﺒﺎر »ﻣﻠﻴﻚ« و ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن اﺳﺖ زﻳﺮا او
ﺷﺎرع و ﺣﺎﻛﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﻮد در اﻣﻮال ﻣﺮدم ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﻇﺎﻫﺮى ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻰ را در اﻣﻮال رﻋﺎﻳﺎى ﺧﻮد ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﻣﺎ ﻣﺎﻟﻚ آنﭼﻪ ﻓﻌﻼً در دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن
)(1
ﻣﻠﻜﻴﺖ را دارد و ﭘﺲ از ﻣﺎ وارث آن ﻣﻰﺷﻮد.
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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راﺑﻄﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺑـﺎ ﻣـﺎﻟﻜﻴﺖ اﻟﻬﻰ
ْ َ
َ
»َ ...ر ِ ّب العـاملي َـن! ال ﱠـر ْحم ِـن ال ﱠـرحي ِـم! م ِـال ِـك َي ْـو ِم ال ّـدي ِـن! « ) ٢تـا  / ٤فـاتحه(
ﻛﻠﻤﻪ »رب «ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎﻟﻜﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﻣﻤﻠﻮك ﺧﻮد را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎﻟﻚ از ﻛﻠﻤﻪ »رب «اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد و »ﻣﻠﻚ« ﻧﺰد ﻣﺎ اﻫﻞ اﺟﺘﻤﺎع و در ﻇﺮف
اﺟﺘﻤﺎع ،ﻳﻚ ﻧﻮع اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﺧﺘﺼﺎص ﭼﻴﺰى ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ
ﭼﻴﺰى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺷﻮد و ﻻزﻣﻪ آن ﺻﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﺳﺖ .و ﺻﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ آن ﭼﻴﺰ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻠﻚ در ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎع،
اﻣﺮى وﺿﻌﻰ و اﻋﺘﺒﺎرى اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﻰ ،اﻻّ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻋﺘﺒﺎرى از ﻳﻚ اﻣﺮ ﺣﻘﻴﻘﻰ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻛﻪ آن را ﻧﻴﺰ ﻣﻠﻚ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ .ﻣﺎ در ﺧﻮد ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﺳﺮاغ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ و ﺣﻘﻴﻘﺔً ﻣﻠﻚ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﺟﻮدﺷﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺎﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺰاى ﺑﺪن
ﻣﺎ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﻣﺎ ﺟﺪاى از وﺟﻮد ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى ﻧﺪارﻧﺪ .اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻠﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ را ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﻧﺞ ﺧﻮد و ﻳﺎ راه ﻣﺸﺮوﻋﻰ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﻰآورﻳﻢ ﻣﻠﻚ ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﻴﻢ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﻠﻚ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد در آن ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ وﻟﻜﻦ ﻣﻠﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ و وﺟﻮدش ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻦ از دﻧﻴﺎ ﻣﻰروم آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ از دﻧﻴﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻠﻜﻴﺖ آنﻫﺎ
ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﭼﻴﺰى ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ.
از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﻗﺴﻢ ﻣﻠﻚ آﻧﭽﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ﻫﻤﺎن
ﻣﻠﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرى و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ .و
ﻣﻠﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺟﺪاى از ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻓﺮﺿﺎ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه روى زﻣﻴﻦ در ﻫﺴﺘﻰ ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ در آﺛﺎر
ﻫﺴﺘﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻰﻧﻴﺎز از او ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﻰ ﺧﺪا ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﻴﻬﺎﺳﺖ ،ﻫﺴﺘﻰ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ از
اوﺳﺖ و ﻫﺴﺘﻰ ﺣﻴﺎت روى آن و ﺗﻤﺎﻣﻰ آﺛﺎر ﺣﻴﺎت از اوﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺲ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ
زﻣﻴﻦ و ﻣﻮﺟﻮدات در آن و ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ از او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ او رب ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺎﺳﻮاى ﺧـﻮﻳﺶ
)(1
اﺳـﺖ ،ﭼـﻮن ﻛـﻠﻤﻪ رب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺪﺑﺮ ﻣـﻰﺑﺎﺷﺪ.
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻮع ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺗﺼﺮف اﻟﻬﻰ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى از ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﻣﻠﻚ ﻋﺎﻟﻢ را از آن ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و
از آن ﺟﻤﻠﻪ در آﻳﺎت زﻳﺮ:
َ
» ل ّله مـا ى ﱠ
َْ
ض ! « ) / ٢٨٤بقرﻩ(
الس ِ
ِ ِ ِ
موات و ما ِ ى الار ِ
» َل ـ ُـه ُم ْل ـ ُـك ﱠ
السم ـ ـ ِ َ َ ْ
ض ! « ) / ٥حديد(
ـوات و الار ِ
َ ْ
َ ْ ُْ
» ل ـ ُـه املل ـ ُـك َو لـ ـ ُـه ال َح ْم ـ ـ ُـد ! « ) / ١٠تغابن(
و ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰاﻻﻃﻼق ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ داﻧﺴﺘﻪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﺑﻌﻀﻰ ﺟﻬﺎت
ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻢ .اﻧﺴﺎن اﮔﺮ ﻣﺎﻟﻚ
ﺑﺮدهاى ﻳﺎ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در آن ﺗﺼﺮف ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﻪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻮر ﻛﻪ دﻟﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ آن ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻼ
آن را ﺗﺠــﻮﻳــﺰ ﻛﻨﻨــﺪ ،ﻣﺜــﻼً ﻧﻤـﻰﺗــﻮاﻧــﺪ ﺑﺮده ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺟﺮﻣﻰ ﺑﻜﺸﺪ و ﻳﺎ
ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﻃﻼق و ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﻤﻠﻮك اوﺳﺖ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺮده ،ﺑﺮاى ﻣﺎ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،ﭼﻮن ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻤﻠﻮك ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﻰ از ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎ
در آن ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺜﻼً اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻚ اﻻغ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺎﻟﻚ اﻳﻦ ﺗﺼﺮف اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎرش را ﺑﻪ دوش آن ﺣﻴﻮان ﺑﮕﺬارد و ﻳﺎ ﺳﻮارش ﺷﻮد و اﻣﺎ اﻳﻦ
ﻛﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ و ﺗﺸﻨﮕﻰ ﺑﻜﺸﺪ و ﻳﺎ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و وﻗﺘﻰ ﻋﻘﻼ ﻋﻠﺖ آن را ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ
ﺟﻮاب ﻗـﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨـﺪهاى ﻧـﺪﻫﺪ ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت را ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ،ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺿﻌﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺗﺼﺮﻓﺎت را ﺟﺎﻳﺰ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻧﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺤﺎء ﺗﺼﺮف ﻣﻤﻜﻦ را ،ﺑﻪ
ﺧﻼف ﻣﻠﻚ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﻴﺎء ﻛﻪ ﻋﻠﻰاﻻﻃﻼق اﺳﺖ ،و اﺷﻴﺎء ﻏﻴﺮ از ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
رب و ﻣﺎﻟﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺘﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮدﺷﺎن ،و ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر و ﻣﺮگ و ﺣﻴﺎت و ﻧﺸﻮر
ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻫﺮ ﺗﺼﺮﻓﻰ در ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﻣﺎﻟﻚ آن ﺗﺼﺮف ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻧﻮع
ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻛﻪ در ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد ﺑﻜﻨﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ و ﺣﻖ دارد ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺒﺢ و
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ﻣﺬﻣﺘﻰ و ﺳﺮزﻧﺸﻰ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن آن ﺗﺼﺮﻓﻰ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻗﺒﻴﺢ و
ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻘﻼ ﺣﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﺮﻓﻰ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺪﻫﻨﺪ،
ﭘﺲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ او ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻮاردى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ
ﺗﺼﺮﻓﻰ در ﻫﺮ ﺧﻠﻘﻰ ﺑﻜﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﻓﻰ اﺳﺖ از ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ و در ﻣﻤﻠﻮك واﻗﻌﻰ و ﺣﻘﻴﻘﻰ،
ﭘﺲ ﻧﻪ ﻣﺬﻣﺘﻰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و ﻧﻪ ﻗﺒﺤﻰ و ﻧﻪ ﺗﺎﻟﻰ ﻓﺎﺳﺪ دﻳﮕﺮى .و اﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮد را
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ را از ﭘﺎرهاى ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﻨﻊ ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻠﻚ او آن ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻰ
را ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد او اﺟـﺎزه داده ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺘﺼﺮﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻠﻚ ﺧﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻏﻴﺮ او
ﻫﻴﭻ ﻛﺲ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﻰ ﻧﺪارد ،ﺑﺎز ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن و ﻣﺸﻴﺖ او ،اﻳﻦ آن ﻣـﻌﻨـﺎﻳـﻰ اﺳـﺖ
ﻛــﻪ رﺑـﻮﺑـﻴـﺖ او آن را اﻗـﺘـﻀـﺎء دارد(1).
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ﻛﻤـﺎل ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺗﺴﻠـﻂ اﻟﻬـﻰ
ْ ُْ
ﱠ
َ
» تب َـار َك الذى ِب َي ِـد ِﻩ املل ُـك  / ١) « ! ...ملك(
ﻋﺒﺎرت » :اﻟﱠﺬى ﺑِﻴـﺪه اﻟْﻤﻠْـﻚ « ! از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻠﻚﻫﺎ
ﻣﻰﮔﺮدد .و اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻛﻤﺎل ﺗﺴﻠﻂ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻠﻚ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ
آن ﭼﻨﺎن ﻣﻠﻚ در ﻣﺸﺖ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻮر ﺑﺨﻮاﻫﺪ در آن ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﻛﻪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻣﻮم را در دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻣﻰآورد و ﻣﻰﭼﺮﺧﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ و از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻠﻚ ﻫﺮ
ﻣﺎﻟﻚ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺧﺪاى ﻋﺰّوﺟﻞّ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻰ
)(1
اﺳﺖ وﺳﻴــﻊﺗﺮ از ﺗـﻮﺻﻴـﻒ در ﺟﻤﻠﻪ» :ﻟَﻪ اﻟْﻤﻠْﻚ«.
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ﻣـﺎﻟﻜﻴﺖ اﻟﻬﻰ و ﺧـﻀﻮع ﺗﻜـﻮﻳﻨﻰ اﺷﻴﺎء
َ َْ ُ َ
َ
» َو َل ـ ُـه َم ـ ْـن ِفــى ﱠ
ض ك ـ ﱞـل ل ـ ُـه قــا ِن ُتـ ـ ــون ! « )/٢٦روم(
السم ـ ِ
ـوات و الار ِ
» و هر كه در آسمانها و زم ن است از آن اوست ،همه فرمان ﺮدار اويند!«
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻠﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺧﺪا ،ﻛﻪ اﺛﺮ آن ﺟﻮاز ﺗﺼﺮف ﻣﺎﻟﻚ

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

١٠٩
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در ﻣﻠﻚ ﺧﻮﻳﺶ و ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ
ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،در ﻣﻤﻠﻮك ﺧﻮد ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده از ﻧﺸﺌﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ آﺧﺮت ﻣﻰﺑﺮد .اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ
ﺟﻤﻠﻪ »ﻛُﻞﱞ ﻟَﻪ ﻗﺎﻧﺘُﻮنَ« ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮده ،ﭼﻮن ﻗﻨﻮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻟﺰوم اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺧﻀﻮع اﺳﺖ و
ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺧﻀﻮع ،اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ اﻃﺎﻋﺖ دﺳﺘﻮرات ﺷﺮﻋﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
دﺳﺘﻮرات ﺷﺮﻋﻰ ﮔﺎﻫﻰ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻞ ﺣﺘﻤﺎ ﺟﻦ و اﻧﺲ و ﻣﻠﻚ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﻄﻴﻊ اﺳﺒﺎب ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﻣﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﻀﻮع اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺟﻦ و اﻧﺲ ﻫﻢ ﻣﻨﻘﺎد و ﻣﻄﻴﻊ ﻋﻠﻞ اﺳﺒﺎب ﻛﻮﻧﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ داﺋﻤﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻰرﻳﺰﻧﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻋﻠّﺘﻰ از ﻋﻠﻞ ﻳﺎ ﺳﺒﺒﻰ از اﺳﺒﺎب ﻛﻮﻧﻰ را
ﻟﻐﻮ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻰ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎز ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ و ﺳﺒﺒﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .از
اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ ﺧﻮد ﻋﻠﻢ و اراده و اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﺳﻪ ﺗﺎ از اﺳﺒﺎب ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ در
ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻄﻴﻊ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ در ﺑﺎب ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﺪاﺳﺖ و آﻧﭽﻪ او ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻋﻠﻞ ﺧﺎرﺟﻰاش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و اﻣﺎ از آﻧﭽﻪ ﺟﻦ و اﻧﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ آن
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا اذن داده ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ
)(1
ﻣﺎﻟﻜﻨﺪ ﺧﺪاﺳﺖ.
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ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﻟﻬﻰ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻠﻚ وﺟـﻮد ،ﺣـﺮﻛﺖ و ﺑـﺎزﮔﺸﺖ

َ َ
» َل ُه ُم ْل ُك ﱠ
الا ْ
ض / ٢) «!...حديد(
و
ـوات
م
الس
ر
ِ
ِ
» ملك آسمانها و زم ن از آن اوست«!...
آﻳﻪ ﻓﻮق اﻧﺤﺼﺎر را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﺪاﺳﺖ ،او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻰراﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ
ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪه ﻫﻤﻪ اوﺳﺖ ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻗﻴﺎم وﺟﻮد و آﺛﺎر وﺟﻮدش ﺑﻪ
ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ در آن ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻣﻠﻚ و
ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ اوﺳﺖ.
َ َْ َ َ ّ ُ ْ َ ُ ُ
الا ُم ُ
» َل ـ ُه ُم ْلـ ُـك ﱠ
ور!« ) / ٢حديد(
ض و ِالـى الل ِـه ترجع
السم ِ
ـوات و الار ِ
هيـچ چيـز نيست مگـر آن كه بـه سـوى خـدا برمىگـردد! ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

١١٠
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او را از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎز ﺑﺪارد و ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻛﻪ آن ﭼﻴﺰ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا
ﺑﺮﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻛﻪ اﻣﻮر را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا
ﺑﺮﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اوﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻣـﺮ و ﻓـــﺮﻣـــﺎن و
ﺣـﻜﻤـــﺮاﻧــﻰ ﻫـــﻢ ﺗـﻨﻬـﺎ از آن اوﺳــﺖ.
ﻣــﺎﻟﻜﻴـﺖ اﻟﻬـﻰ و ﻣﻤﻠـﻮﻛﻴﺖ ﻛـﻞ ﻣـﻮﺟـﻮدات ﺟﻬــﺎن

ّ َ َ
» مالك َي ْوم ّ
اك ن ْع ُب ُد ! « ) ٤و  / ٥فاتحه(
الد ِينِ ،اي
ِ ِ ِ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰاﻻﻃﻼق و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎ و ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
ﻣﻤﻠﻮك ﻋﻠﻰاﻻﻃﻼق و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط اوﻳﻴﻢ ،ﭘﺲ در اﻳﻦ ﺟﺎ دو ﻧﻮع اﻧﺤﺼﺎر ﻫﺴﺖ ،ﻳﻜﻰ
اﻳﻦ ﻛﻪ رب ﺗﻨﻬﺎ و ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﺳﺖ و دوم اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺒﺪ ﺗﻨﻬــﺎ و ﻣﻨﺤﺼــﺮا ﻋﺒــﺪ
اﺳﺖ و ﺟــﺰ ﻋﺒــﻮدﻳﺖ ﭼﻴــﺰى ﻧــﺪارد و اﻳﻦ آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳــﺖ ﻛـﻪ ﺟﻤﻠــﻪ »اﻳــﺎك
ﻧَﻌﺒــﺪ «ﺑـــــﺮ آن دﻻﻟــﺖ دارد.
ﻣﻠﻚ از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻗﻮام ﻫﺴﺘﻰاش ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ ،دﻳﮕﺮ ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺧﻮدش
ﺣﺎﺟﺐ و ﺣﺎﻳﻞ از ﻣﺎﻟﻜﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﺶ از او ﻣﺤﺠﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﺳﻮاى ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﺖ دﻳﮕــﺮ ﻫﻴــﭻ ﭼﻴــﺰ ﻧــﺪارد و ﻣﻤﻠــﻮﻛﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘــﺖ آنﻫــﺎ را ﺗﺸﻜﻴــﻞ
ﻣﻰدﻫــﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى از ﻣﻮﺟﻮدات و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﻧﻮاﺣﻰ وﺟﻮد او ،از
ﺧﺪا ﭘــﻮﺷﻴــﺪه ﺑﻤـﺎﻧـﺪ و ﻣﺤﺠﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدى
ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻔﻜﻨﻴﻢ و از ﻣﺎﻟــﻚ آن ﻏﻔﻠﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،از اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻀﻮر ﻣﻄﻠﻖ دارد ،ﭘﺲ ﺣــﻖ ﻋﺒــﺎدت ﺧــﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ
ﺣﻀﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﻟﻬﻰ و ﻏﻨﻰ و ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻮدن او

َْ ْ
ّ
» ِل ّل ِـه مـا ِفـى ﱠ
السم ِ َ َ ْ
ض ِا ﱠن الل َه ُه َو الغ ِ ﱡ ال َحمي ُـد ! « ) / ٢٦لقمان(
ـوات و الار ِ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﻼﻳﻖ و دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﻤﺎﻻت اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﻮد او ﺑﺎﻳﺪ
داراى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ آﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ او ﻏﻨﻰ ﻋﻠﻰاﻻﻃﻼق اﺳﺖ .ﭼﻮن
ﻏﻨﻰ ﻋﻠﻰاﻻﻃﻼق اﺳﺖ ،ﭘﺲ آنﭼﻪ در زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ﻣﻠﻚ او اﺳﺖ ،ﭘﺲ او ﻣﺎﻟﻚ
ﻋﻠﻰاﻻﻃﻼق ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻠﻚ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺼﺮف ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﻫﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد از آن اوﺳﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﭼﻴﺰى از آن ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ از
ﻏﻴﺮ او ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻏﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺎﻟﻚ
ﻋﻠﻰاﻻﻃﻼق اوﺳﺖ و ﭼﻮن ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺗﺼﺮف ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ او رباﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ و اﻟﻬﻰ
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اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪه ﺷﻮد و از اﻧﻌﺎم و اﺣﺴﺎﻧﺶ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارى ﮔﺮدد.
ْ َ
َ َّ
ﺟﻤﻠﻪِ » :انالله ُه َوالغ ِ ﱡ ! « ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻠﻰاﻻﻃﻼق اوﺳﺖ .ﻛﻠﻤﻪ »ﺣﻤﻴﺪ« ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺤﻤﻮد در اﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﻣﺒﺪأ دﻳﮕﺮى ﺑﺮاى ﺣﺠﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﺛﻨﺎى در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻴﻞ اﺧﺘﻴﺎرى اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺟﻤﻴﻞ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻣﻠﻚ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻗﻬﺮا ﺛﻨﺎﻫﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﻤﻴﻠﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎق آن را دارد ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد و ﺛﻨﺎى
ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺣﻤﻴﺪ ﻋﻠﻰاﻻﻃﻼق اﺳﺖ و اﮔﺮ از اﻳﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺘﻘﻦ و ﺟﻤﻴﻞ ﻛﻪ در
ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﭼﻴﺰى و ﻣﻘﺪارى از آن از ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﻮد و ﻣﻰﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺎل ﺧﺪا ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺪا
ﺣﻤﻴﺪ ﻋﻠﻰاﻻﻃﻼق و ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻰﺑﻮد و ﺣﺎل آن ﻛﻪ او ﺣﻤﻴﺪ ﻋﻠﻰاﻻﻃﻼق اﺳﺖ و
)(1
ﻫﺮ ﻓﺮض ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴـــــــﺰان ج  ،37ص  299و  305و ج  1ص  46و ج  32ص 55

راﺑـﻄﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ ،ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و اﻟﻮﻫﻴﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﺎ دﻓﻊ ﺷﺮور
َ
ّ
ّ
ُ ْ َ ُ ُ َ ّ
الن َ
ـاس ِم ْـن شـ ِّـر ١) «! ...تا  / ٦ناس(
اس ِال ِـه الن ِ
ـاس م ِل ِـكالن ِ
» قل اعوذ ِبـر ِب ِ
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن رب ﻣﺮدم و ﻣﻠﻚ آﻧﺎن و اﻟﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ آدﻣﻰ در
ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺠﻮم ﺧﻄﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ او را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ رﺑﻰ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮد ،اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻨﻬﺎ رب
آدﻣﻰ اﺳﺖ و ﺑﺠﺰ او رﺑﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ آدﻣﻰ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ
ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد ،اﻟﻠّﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻠﻚ از آن اوﺳﺖ و ﺣﻜﻢ
ﻫﻢ ﺣﻜﻢ اوﺳﺖ و ﺑﺠﺰ او اﮔﺮ ﻣﻌﺒﻮدى ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻼﺑﻰ و ادﻋﺎﻳﻰ اﺳﺖ.
از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اوﻻً ﭼﺮا در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺼﻮص
ﺳﻪ ﺻﻔﺖ - 1 :رﺑﻮﺑﻴﺖ  - 2ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ  - 3اﻟﻮﻫﻴﺖ را ﻧﺎم ﺑﺮد و ﻧﻴﺰ ﭼﺮا اﻳﻦ ﺳﻪ ﺻﻔﺖ را ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻛﺮ ﻛﺮد ،اول رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و در آﺧﺮ اﻟﻮﻫﻴﺖ و ﮔﻔﺘﻴﻢ رﺑﻮﺑﻴﺖ
ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و وﻻﻳﺖ در آن اﺧﺺ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ ﻛﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺗﺮﺑﻴﺖ او دارد ،ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺻﻮﻻً وﻻﻳﺖ
اﻣﺮى ﺧﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺗﺤﺖ ﭘﺮ و ﺑﺎل وﻻﻳﺖ ﺧﻮد ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻠﻚ دورﺗﺮ از رﺑﻮﺑﻴﺖ و وﻻﻳﺖ آن اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ﻣﺜﻞ ﻓﺮزﻧﺪى ﻛﻪ ﭘﺪر دارد ﻛﺎرى
ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻪ اﮔﺮ ﺑﻰ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺪ ﺑﻪ اداره آن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎزه ﺑﺎز
دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﺎه ﻧﻤﻰرﺳﺪ و وﻻﻳﺖ ﻫﻢ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ
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ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ را زﻳﺮ ﭘﺮوﺑﺎل ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد و اﻟﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﻨﺪه
،ﻋﺎﺑﺪ دﻳﮕﺮ در ﺣﻮاﻳﺠﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻛﺎرى ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﺧﺎص و ﻋﺎم او ﻧﺪارد
 ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﺳﻮره، ﻧﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺎدى،ﭼﻮن ﻋﺒﺎدت ﻧﺎﺷﻰ از اﺧﻼص دروﻧﻰ اﺳﺖ
ﺖ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن و ﺳﭙﺲ از ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و در آﺧﺮﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﺨﺴﺖ از رﺑﻮﺑﻴ
:ﻋﺎﻟﻰﺗﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ﺧﺪا ﻳﻌﻨﻰ راﺑﻄﻪ ﺑﻨﺪﮔﻰ را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣـﻰآورد و ﻣﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳـﺪ
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 ﭘﺲ،ﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ در دﻓﻊ ﺷﺮ اﺳﺖﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﺻﻔﺖ اﻟﻮﻫﻴ
 ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ رب اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ دﻓﻊ ﺷﺮ اﺳﺖ
 ﭘﺲ او،ﻚ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﻟﻪ اﺳﺖﻠاﺳﺖ ﺑﺪن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣ
(1)
.از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اراده ﺷﻮد ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول
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فصل م
وﻻﻳـﺖ

ﻣﻔﻬــﻮم وﻻﻳـﺖ اﻟﻬـﻰ و وﻻﻳـﺖ رﺳــﻮل و اﻣــﺎم
ّ ُ ُﱠ َ ﱡ
َ الل ُه َو َر ُس ُول ُه َو ﱠال
( مائدﻩ/ ٥٥) «!...ذين َام ُنوا
» ِانما وِليكم
«!... » و ّى و سرپرست شما ت ا خدا و رسول اوست و كسانى كه ايمان آوردﻩاند
وﻻﻳﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻳﻚ ﻧﺤﻮه ﻗﺮﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ و ﻣﺠﻮز ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻰ از ﺗﺼﺮف و
.ﻣـﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺗـﺪﺑﻴـﺮ ﻣﻰﺷﻮد و وﻻﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ ﺧﺪاﻳﻨﺪ
ﺣﺰب ﺧﺪاﻳﻨﺪ و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺳﻨﺦ وﻻﻳﺖ ﻫﺮ دو ﻳﻜﻰ و از ﺳﻨﺦ وﻻﻳﺖ ﺧﻮد
ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ
 دوم، ﻳﻜﻰ وﻻﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ:ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮاى ﺧﻮد دو ﺳﻨﺦ وﻻﻳﺖ ﻧﺸﺎن داده
 در آﻳﺎت دﻳﮕﺮى اﻳﻦ وﻻﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﻮد اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻰدﻫﺪ و در.وﻻﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ
 در اﻳـﻦ ﺟـﺎ ﭼﻬﺎر.آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﺎن را ﺑﺮاى اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
:ﮔﺮوه از آﻳـﺎت ﻗـﺮآﻧـﻰ ﻫـﺴﺖ
 آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ دارد و اﻳﻦ ﻛﻪ:آیات دسته اول
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف در ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﺮ رﻗﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺧﻮد
.ﺑـﺨﻮاﻫـﺪ ﺑﺮاﻳـﺶ ﻣﻴﺴـﻮر و ﺻـﺤﻴـﺢ و رواﺳـﺖ
 ﻳﻌﻨﻰ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ وﻻﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ و ارﺷﺎد و:آیات دسته دوم

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

١١٤

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺗﻮﻓﻴﻖ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ را ﺑﺮاى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻣﺤﺼﻞ اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ آﻳﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ دو ﺳﻨﺦ وﻻﻳﺖ ﺑﺮاى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺴﺖ :ﻳﻜﻰ وﻻﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﻳﻜﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻰ وﻻﻳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ و دﻳﮕﺮى وﻻﻳﺖ اﻋﺘﺒﺎرى.
آيات دسته سوم :وﻻﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰاى را ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﺪاوﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ در آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﺎن را ﺑﺮاى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻗﻴﺎم ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ و دﻋﻮت ﺑﻪ دﻳﻦ
و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻣﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن و ﻗﻀﺎوت در آﻧﺎن را از ﺷﺆون و ﻣﻨﺎﺻﺐ رﺳﺎﻟﺖ وى
ﻣﻰداﻧﻨﺪ .و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ واﺟﺐ اﺳﺖ اﻃﺎﻋﺖ او ﻧﻴﺰ ﺑﺪون
ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط واﺟﺐ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ وﻻﻳﺖ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﺳﻮى وﻻﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
آیات دسته چهارم :ﻳﻌﻨـﻰ آﻳــﺎﺗﻰ ﻛـــﻪ ﻫﻤﻴــﻦ وﻻﻳﺘــﻰ را ﻛﻪ دﺳﺘﻪ ﺳﻮم
ﺑﺮاى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﻧﻤﻮد ﺑﺮاى اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰﺑﻦ اﺑﻰﻃﺎﻟﺐ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﻨﺦ وﻻﻳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد وﻻﻳﺖ واﺣﺪهاى اﺳﺖ ﺑﺮاى
ﭘـﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺻﺎﻟﺖ و ﺑﺮاى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
)(1
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪﻃـﻮر ﺗـﺒﻌﻴﺖ و ﺑـﻪ اذن ﺧـﺪا ﺛـﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨـﺪ.
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اﻧﺤﺼـﺎر وﻻﻳﺖ اﻟﻬﻰ و ﻗﺪرت اﺟـﺮاﻳﻰ آن
ْ
َ ّ
» فـالل ُه ُه َو ال َو ِ ﱡى / ٩) «!...شـورى(
ﻓَﺎﻟﻠّﻪ ﻫﻮ اﻟْﻮﻟﻰ ، اﻧﺤﺼﺎر وﻻﻳﺖ در ﺧﺪا را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ وﻟﻰ،
ﺧﺪاﺳﺖ و وﻻﻳﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ در اوﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ وﻟﻰ ﻣﻰﮔﻴﺮد واﺟﺐ اﺳﺖ او را وﻟﻰ
ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد و از او ﺑﻐﻴﺮ او ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻐﻴﺮ او ﻫﻴﭻ وﻟﻰ اى ﻧﻴﺴﺖ .ﻏﺮض ﻋﻤﺪه
در وﻟﻰ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﻪ دﻳﻦ او ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺷﺪن و او را ﭘﺮﺳﺘﻴﺪن ،رﻫﺎﻳﻰ از ﻋﺬاب دوزخ و
رﺳﺘﮕﺎرى ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﭼﻮن ﭘﺎداش دﻫﻨﺪه و ﻋﻘﺎب ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺪاﻳﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻣﻴﺮاﻧﺪ و در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﻤﻪ را ﺑﺮاى ﺟﺰاى اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺟﻤﻊ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ او را وﻟﻰ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و اوﻟﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧــﻮد اﻣــﻮات و
ﺑﻰﺟـﺎﻧﻨﺪ دور ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻮد اﻳﻦ اوﻟﻴﺎء ﻛﻪ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻨﺪ ﻳﺎ ﭼﻮب ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ﭼﻪ وﻗﺖ
ﻣﺒﻌﻮث ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
در ﺑﺎب وﻻﻳﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ وﻟﻰ ،ﻗﺪرت ﺑﺮ وﻻﻳﺖ و ﻋﻬﺪهدارى اﺷﺨﺎص را داﺷﺘﻪ
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ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻮر آﻧﺎن را اداره ﻛﻨﺪ و آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن
اﺳﺖ و ﺑﺲ و ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻗﺪرﺗﻰ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او داده و
ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻏﻴﺮ او ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ آن ﻣﻘﺪارى را
ﻛﻪ ﺧﺪا ﺗﻤﻠﻴﻜﺶ ﻛﺮده ،ﺗﺎزه آن ﻣﻘﺪار ﻗﺪرت ﻛﻪ ﺑﻪ او داده ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻗﺪرت
دارد و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﺮده ﺑﺎز ﺧﻮدش ﻣﺎﻟﻚ آن ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻳﮕﺎﻧﻪ وﻟﻰ ﺧـﺪاﺳﺖ و
ﻏﻴﺮ او ﻛﺴﻰ وﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎ وﻗﺘﻰ ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ از ﻣﻠﻜﻴﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻜﻢ و وﻻﻳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ دو ﻃﺮف اﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﻣﻠﻜﻴﺖ را ﺑﻪ او داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ دو ﻧﻔﺮ
ﻛﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺰاع دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﻴﺎ و در ﺑﻴﻦ ﻣﺎ داورى ﻛﻦ و در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد
ﻗﺮار ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ آن ﺷﺨﺺ ﮔﻔﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل دو ﻧﻔﺮ ﻃﺮف ﻧﺰاع،
ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻜﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮد و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺣﻜﻤﺶ را ﺑﻪ او
دادهاﻧﺪ ،ﺗﺎ آزاداﻧﻪ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﻣﻰرﺳﺪ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ آن ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ وﻟﻰ آن
دو ﻧﻔﺮ در اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﺑﺠﺰ او ﻣﺎﻟﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى
ﺧﻮدش و آﺛﺎرش ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ او ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎء ﺑﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ.
ﺣﻜﻢ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ دو ﺟﻮر اﺳﺖ :ﻳﻜﻰ ﺣﻜﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪن
ﻣﺴﺒﺒﺎت را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺒﺎب ﻗﺮار دﻫﺪ و وﻗﺘﻰ ﻣﻮﺟﻮدى در ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻧﺰاع داﺷﺘﻨﺪ ،آن ﻣﻮﺟﻮد را دﻧﺒﺎل ﺳﺒﺐ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ اﺳﺒﺎب
ﺳﺒﺒﻴﺘّﺶ ﺗﺎم ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﻜﻰ ﻫﻢ ﺣﻜﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻰ ﻛﻪ در دﻳـﻦ اﻟـﻬﻰ درﺑـﺎره
اﻋـﺘﻘﺎدات و دﺳـﺘﻮراﻟـﻌﻤﻠﻬـﺎ آﻣـﺪه اﺳـﺖ.
در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﺳﻮﻣﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻫﺮ
ﻳﻚ از آن دو ﺣﻜﻢ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ در ﺑﻴﻦ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در آﻧﭽﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻰراﻧﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن روز ﺣﻖ را آﺷﻜﺎر و
اﻇﻬﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﻫﻞ ﺟﻤﻊ ﻫﻤﻪ ﺣﻖ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻴﺎن و ﻳﻘﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ اﻫﻞ ﺣﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در ﺳﺎﻳﻪ ﻇﻬﻮر ﺣﻖ رﺳﺘﮕﺎر و از
آﺛﺎرش ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻣﻰورزﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﺳﺘﻜﺒﺎرﺷﺎن و آﺛﺎرى ﻛﻪ در اﺳﺘﻜﺒﺎرﺷﺎن ﺑﻮد ﺷﻘﻰ و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺮدم در ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن اﺧﺘﻼﻓﻰ اﺳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ
ﻛﻪ آن را ﺟﺰ ﺣﻜﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﺑﺮﻧﻤﻰدارد .ﭼﻮن ﺣﻜﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و ﺣﻖ
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ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارى ﺗﻨﻬﺎ از آن ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ وﻟﻰ در اﻳﻦ ﺣﻜﻢ اوﺳﺖ ،ﭘﺲ واﺟﺐ
اﺳﺖ ﺗﻨﻬـﺎ او را وﻟــﻰ ﺧـﻮد ﺑﮕﻴـﺮﻧـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ او را ﺑﭙـﺮﺳﺘﻨـﺪ و ﺑـﻪ آنﭼﻪ او ﻧﺎزل ﻛﺮده
ﻣﺘﺪﻳﻦ ﮔﺮدﻧﺪ.
آن وﻟﻰاى ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ دﻳﻦ او ﻣﺘﺪﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺴﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزد و آﻧﭽﻪ از ﺷﺆون
اﺟﺘﻤﺎع آﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﮔﺮاﻳﻴﺪه اﺻﻼح ﻛﻨﺪ و اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت
زﻧﺪﮔﻰ داﻳﻤﻰ ﺳﻮق دﻫﺪ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن دﻳﻨﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار
ﺳﺎزد و اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ وﻟﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻮ آن وﻟﻰاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ او
)(1
را وﻟﻰ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ وﻻﻏﻴﺮ
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وﻻﻳـﺖ ﺣـﻖ اﻟﻬـﻰ و آﺛــﺎر و ﺷﻤـﻮل آن
َ َْ َُ ّ ْ
اليـة ِلل ِـه ال َح ِ ّـق  / ٤٤) « ! ...كهــف(
» ُ ...هنـا ِلـك الـو
»  ...آن جــا واليـت و ح ــاكميـت از آن خ ــداى ح ــق اسـت« !...
وﻻﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﺮﻳﺎن دارد .در ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺎﻃﻪ ﻫﻼﻛﺖ و از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن اﺳﺒﺎب ﻧﺠﺎت از
ﺳﺒﺒﻴﺖ و ﺗﺄﺛﻴﺮ و روﺷﻦ ﮔﺸﺘﻦ ﻋﺠﺰ و زﺑﻮﻧﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺴﺘﻐﻨﻰ از ﺧﺪا
ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻛﺎﻣﻼً روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ وﻻﻳﺖ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى و ﻣﻠﻚ
ﺗﺪﺑﻴﺮ آن ﺗﻨﻬﺎ از آن ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭼﻮن او ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻣﻌﺒﻮد ﺣﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺗﺪاﺑﻴﺮ و ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﺶ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ و واﻗﻊ اﺳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﮔﻤﺮاه
آنﻫﺎ را ﺷﺮﻛﺎى ﺧﺪا در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ذات ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﻃﻠﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻴﭻ اﺛﺮى از آﺛﺎر ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ آن اﺛﺮ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اذن داده ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﻠﻴﻜﺶ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و از اﺳﺘﻘﻼل ﺟﺰ اﺳﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ از آن
ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﺮده ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺪا ﺣﻖ اﺳﺖ
و ﺧﺪا در ﻧﺎﺣﻴﻪ ذاﺗﺶ ﺣﻖ و ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻏﻨﻰ ﺑﺎ ﻟﺬات اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ را)ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ او ﻣﻨﺰه از ﻗﻴﺎس ﺑﻐﻴﺮ اﺳﺖ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب
ﻇﺎﻫﺮى ﻗﻴﺎس ﻛﻨﻴﻢ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻫﻤﻪ ﺳﺒﺒﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارﻧﺪ ﺧﻮش ﺛﻮاﺑﺘﺮ اﺳﺖ و ﺛﻮاب
ﺧﺪا از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى او ﻛﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺛﻮاب ﺣﻖ ﻣﻰدﻫﺪ
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و اﺳﺒﺎب دﻳﮕﺮ ﺛﻮاب ﺑﺎﻃﻞ و زاﻳﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﺗﺎزه ﻫﻤﺎن را ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ از ﺧﺪا و ﺑﻪ اذن
 ﻳﻌﻨﻰ،ﺧﺪاﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮض ﺧﺪا ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺳﺎز ﺑﻬﺘﺮى اﺳﺖ
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮى ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﭼﻮن او ﺧﻮدش ﺣﻖ و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻓﻨﺎ و زوال و ﺗﻐﻴﻴﺮ
 وﻟﻰ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﻫﻤﻪ اﻣﻮرى، ﺟﻼل و اﻛﺮاﻣﺶ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﮔﺮدد،ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد
ﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا رﻧﮓ و آﺑﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده اﻳﻦ ﻃﻮر دل آدﻣﻰ را ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ و ﻗﻠﺐﻓﺎﻧﻰ و ﻣﺘﻐﻴ
 وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﻣﺪت آدﻣﻰ ﺳﺮﻣﻰ آﻳﺪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻟﺶ زده،آدﻣﻰ را ﻣﺴﺨّﺮ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
.ﺑﻴﺶ از ﺧﺎك ﺧﺸﻜﻰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
وﻗﺘﻰ اﻧﺴﺎن ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ دل ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﺑﺒﻨﺪد ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر
ﻋﺎﻟﻢ از آن ﺟﺎﺳﺖ و از آن ﺟﺎ ﺗﻮﻗّﻊ و اﻧﺘﻈﺎر اﺻﻼح اﻣﻮرش را دارد ﭘﺲ ﭘﺮوردﮔﺎرش از ﻫﺮ
 ﭼﻮن ﺛﻮاب و ﻋﺎﻗﺒﺘﻰ ﻛﻪ او ﻣﻰدﻫﺪ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ،ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺳﺰاوارﺗﺮ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺗﻌﻠّﻖ اﺳﺖ
(1)
.ﺛـﻮاب و ﻋـﺎﻗﺒـﺖ ﻏﻴـﺮ او ﻧـﺪارد
.182  ص،26  اﻟﻤﻴـــــــــــــــﺰان ج-1
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( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول
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ﺑﺨﺶ دوم

اﻣﺮ و ﺧﻠﻖ
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( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

فصل اول
اﻣﺮ و ﻛﻠﻤﻪ اﻳﺠﺎد

ﻣﻔـﻬـﻮم اﻣـﺮ اﻟـﻬـﻰ
َْ ْ َ َ
َ
( اعـ ـراف/ ٥٤) « !... الا ل ـ ُـهال ــخـل ُـق َوالا ْمـ ُـر... »
« !... آگـ ــاﻩ بـ ــاش ك ــه خل ــق و امـ ــر از آن اوس ــت... »
» اَﻣﺮ« ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺄن ﺑﻮده و ﺟﻤﻊ آن اﻣﻮر اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
 ﻧﺘﻴﺠﻪ، در اﺳﺘﻌﻤﺎل دﻳﮕﺮ.دﺳﺘﻮر دادن و وادار ﻛﺮدن ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺮ و آن ﻧﻈﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻤﻴﻊ ﻛﺎرﻫﺎى ﻣﺄﻣﻮر و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺣﻴﺎت اوﺳﺖ و ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺆون ﺣﻴﺎﺗﻰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻟﺬا ﻟﻔﻆ اﻣﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه در ﺷﺄن اﻧﺴﺎن و آن
،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ وﺟﻮدش را اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺳﻌﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺷﺄن ﻫﺮ ﭼﻴﺰ
ﭼﻪ اﻧﺴﺎن و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻫﻤﺎن ﺷﺄﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
.وﺟﻮد آن را اﺻﻼح و ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎت و اﻋﻤﺎل و ارادات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺶ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ
َ َ
َ
َ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻣﺮى را ﻛﻪ از اﺷﻴﺎء ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ در آﻳﻪ » ِا ﱠنما ا ْم ُر ُﻩ ِاذا ار َاد ش ْيئا ا ْن
َُ َ َُ ُ ْ ََُ ُ َ ُ ْ َ ﱠ
َ ُ ُ ََُ َ
 ﻳﺲ( ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺑﻴﺎن/ 83  و82) «!...وت ك ِ ّل ْ ٍء
حان الذى ِبي ِدﻩ ملك
يقول له كن فيكون فسب
ﻛﺮده ﻛﻪ اﻣﺮى را ﻛﻪ او از ذات و ﺻﻔﺎت و آﺛﺎر و ﻓﻌﻞ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﮔﻔﺘﻦ
 ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺼﻪاى از،»ﻛُﻦْ« اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد
.وﺟﻮد را ﺑﺮ آن ﭼﻴﺰ اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن ﭼﻴﺰ ﺑﻪ آن ﺣﺼﻪ از وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد
اﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ ﺧﺪا و ﻛﻠﻤﻪ اﻟﻬﻰ
»ﻛُﻦْ« اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻰء ﻣﻮﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ آن ﺷﻰء اﺳﺖ و ﺑﻪ
.ﻜُﻮنُ« ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد و ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻳﻦ آﻳﻪ از آن ﺑﻪ »ﻓَﻴ
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ دو ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ اﻣﺮ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺧﺪا و از ﻃﺮﻓﻰ دﻳﮕﺮ
ﺑﻪ ﻣـﻮﺟــﻮد ﻣﺨـﻠﻮق دارد ﺻـﻔــﺎت و اﺣﻜــﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔــﻰ ذﻛــﺮ ﻛــﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻼم اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻣــﺮ ﻫﻤــﺎن اﻳﺠــﺎد اﺳــﺖ ﭼــﻪ ﺑــﻪ ذات ﭼﻴــﺰى
ﺗﻌﻠــﻖ ﺑﮕﻴــﺮد و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل و آﺛﺎر آن ،ﭘﺲ ﻫﻤﺎن ﻃﻮرى ﻛﻪ اﻣﺮ ذوات
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﺮ ﻧﻈﺎم وﺟﻮدش ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﭼﻮن او از
)(1
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﭼﻴــﺰى از ﺻﻔـﺎت و اﻓﻌـﺎل ﺧــﻮد را ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻴﺴﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  ،55ص .208

ﺗﻔـﺎوت ﺧﻠـﻖ و اﻣـﺮ
َ َ ْ َْ
َ
»  ...الا ل ـ ُـهال ــخـل ُـق َوالا ْمـ ُـر / ٥٤) « !...اعـ ـراف(
»  ...آگـ ــاﻩ بـ ــاش ك ــه خل ــق و امـ ــر از آن اوس ــت« !...
ﻓﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ اﻣﺮ دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ اﻳﺠﺎد ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻠﻘﺖ آن
ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺿﻤﻴﻤﻪ اﺟﺰاى ﻧﻄﻔﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﻄﻔﻪ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﻄﻔﻪ ﻧﺮ و ﺳﭙﺲ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﻳﻰ ﺑﻪ آن و ﻫﺰاران ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺧﻠﻘﺖ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن و ﻳﺎ ﺣﻴﻮان اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺮدن ﺟﺰﺋﻰ ﺑﻪ ﺟﺰء دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ذات ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺴﻴﻂ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود وﺟﻮدى و آﺛﺎر آن و رواﺑﻄﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات دارد ،ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﻰ از آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ » و ﺧَﻠَﻖَ ﻛُﻞﱠ ﺷﻰء
ﻓَﻘَﺪره ﺗَﻘْﺪﻳﺮا ! « ) / 2ﻓﺮﻗﺎن( ﻳﺎ » اَﻟﻠّﻪ ﺧــﺎﻟﻖُ ﻛُـﻞﱢ ﺷﻰء! « ) / 62زﻣﺮ( ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﻌﻤﻴﻢ داده ،ﺑﻪ ﺧﻼف اﻣﺮ ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎى آن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎت وﺟﻮد و ﺗﻨﻈﻴﻢ آن
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺮدار ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﻜﻦ ﺧﻠﻘﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺪرﻳﺞ اﺳﺖ.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﺧﻠﻘﺖ را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ داده و اﻣﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪاده ،ﺑﻠﻜﻪ آن را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و آن را ﺑﻴﻦ ﺧﻮد
و ﺑﻴــﻦ ﻫــﺮ ﭼﻴــﺰى ﻛــﻪ ﻣﻰﺧــﻮاﻫــﺪ اﻳﺠــﺎد ﻛﻨــﺪ از ﻗﺒﻴـﻞ روح و اﻣﺜﺎل آن
واﺳﻄﻪ ﻗــــﺮار داده اﺳـــﺖ .در آﻳـــﺎت زﻳـــﺮ دﻗــﺖ ﻓـﺮﻣـﺎﻳـﻴـــﺪ:
ّ
» آفتاب و ماﻩ و ستارگان مسخر امر اويند !« ) / ١٢نحل(
» و تــا كـشتــى بــه ام ــر وى روان ش ــود !« ) / ٤٦روم(

١٢٢

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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» ن ــازل مىكنــد فــرشتگــان حـامـل وحـى را بـه امـر و ارادﻩ خـود !« ) / ٢نحــل(
» و آن ــان ب ــه ام ــر او كــار مىكننــد !« ) / ٢٧انبيــاء(
آﻳــﺎت دﻳﮕــﺮى از اﻳﻦ ﻗﺒﻴــﻞ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻣﺮ
)(1
ﺧﻮد را ﺳﺒـﺐ و ﻳــﺎ ﻫﻤــﺮاه ﻇﻬــﻮر اﻳــﻦ ﮔــﻮﻧــﻪ اﻣـﻮر ﻣﻰداﻧﺪ.
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ﻣﻘﺪم ﺑﻮدن اﻣﺮ ﺑﺮ ﺧﻠﻖ
َ َ ْ َْ
َ
»  ...الا ل ـ ُـهال ــخـل ُـق َوالا ْمـ ُـر / ٥٤) « !...اعـ ـراف(
»  ...آگـ ــاﻩ بـ ــاش ك ــه خل ــق و امـ ــر از آن اوس ــت« !...
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻠﻖ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ
وﻟﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﻳﻚ ﻗﺴﻢ از اﻳﺠﺎد ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،ﺣﺎﻻ ﭼﻪ اﻳﻦ دو ﻟﻔﻆ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
و ﭼﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺟﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻫﻢ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎز ﺻﺤﻴﺢ
اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ،ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﺠﺎد ذوات ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻘﺪﻳﺮ آﺛﺎر و ﻧﻈﺎم
ﺟﺎرى در آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺧﻠﻖ ﺑﻌﺪ از اﻣﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﺎ ﭼﻴﺰى ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺸﻮد ﺧﻠﻖ
)(1
ﻧـﻤﻰﺷﻮد ،ﻫـﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻫـﻴﭻ ﻣـﺨﻠﻮﻗﻰ ﺑﻌﺪ از ﺧﻠﻘﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد) .دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ(.
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ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﻣﺮ و ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻤﻪ اﻳﺠﺎد
ﱠ َ
َ َ َْ َْ ُ َُ ُ ْ َ ُ ُ
» ِانما ا ْم ُر ُﻩ ِاذا اراد شيئا ان َيقو َل له كن ف َيكون  / 82) «!...ﻳﺲ(
» امر او هرگاﻩ چ ى را ارادﻩ كند ،ت ا اين است كه به آن بگويد :باش! پس مىشود«!...
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از آﻳﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ كلمه ايجاد را ﺗـﻮﺻﻴﻒ
ﻣـﻰﻛﻨﺪ و ﻣـﻰﻓـﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اراده اﻳﺠﺎد آن ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ذات ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﺒﺒﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻪ در اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺘﻘﻼً آن ﭼﻴﺰ را اﻳﺠﺎد
ﻛﻨﺪ و ﻧﻪ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا را در اﻳﺠﺎد آن ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻌﻰ را از ﺳﺮ راه ﺧﺪا ﺑﺮدارد.

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

١٢٣
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ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮاﺗﺶ از اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻣﻮده:

ﱠ َ
» ِانما ا ْم ُر ُﻩ « و در ﺳﻮره ﻧﺤﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ »قول« ﻛﺮده و در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ »قضا«
ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ » اﻣﺮ« در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺷﺄن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺷﺄن ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻫﻨﮕﺎم اراده ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدى از ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ آن اﻣﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻬﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ آن ﻗﻮل ﺑﺎﺷﺪ.

دﻗﺖ در آﻳﺎت اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻛﻪ ﻏﺮض در ﺳﻪ آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده وﺻﻒ ﺷﺄن
اﻟﻬﻰ در ﻫﻨﮕﺎم اراده ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﭼﻴﺰى را ﺧﻠﻖ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﻼم را ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ .اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻣﺼﺪاﻗﻰ از
ﺷﺄن اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮ اﻣﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻬﻰ و ﻧﻪ ﺑﺮ ﻗﻮل.
َ َ
و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » ِاذا ار َاد ش ْيئا! « اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ )وق ارادﻩ كند ايجاد چ ى را ! ( و
در ﻋﺪهاى از آﻳﺎت ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎى » ارادﻩ« ﻛﻠﻤﻪ » قضا « آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻫﻢ ﻧﺪارد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ » قضا « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻜﻢ اﺳﺖ و ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎ
و اراده در ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اراده از ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻞ و ﺧﺎرج از ذات
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و از ﻣﻘﺎم ﻓﻌﻞ او اﻧﺘﺰاع ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد
را ﻛﻪ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﺎرهاى ﺟﺰ ﻫﺴﺖ

َ َ

ﺷﺪن ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺒﺎرت » ِاذا اراد ! « اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﭼﻴﺰى در ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻌﻠﻖ
اراده ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺷﺄن ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﺒﺎش و آن ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد

َْ ُ

َُ ُ ْ

ﻣﻰﺷﻮد .و ﺟﻤﻠﻪ » ان َيقو َل له كن ! « ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﭼﻴﺰ را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ

ُ

» كن « ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ و اﻳﻦ ﻫﻢ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻟﻔﻈﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا
ﺑﻪ آن ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻨﺪ در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،وﮔﺮﻧﻪ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻻزم ﻣﻰآﻳﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﻠﻔﻆ ﻫﻢ
ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اراده ﻛﺮدن ،ﺗﻠﻔﻆ دﻳﮕﺮى ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎز آن ﺗﻠﻔﻆ ﻫﻢ ﭼﻴﺰى از
ﭼﻴﺰﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اراده و ﺗﻠﻔﻆ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ
داراى ﮔﻮش ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻄﺎب را ﺑﺎ دو ﮔﻮش ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮد و از در اﻣﺘﺜﺎل ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد ،در ﻛﺎر
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﻛﻼم
در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﺗﻤﺜﻴﻠﻰ و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ اﻓﺎﺿﻪ وﺟﻮد از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺠﺰ ذات ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارد و ﭼﻮن
)(1
ذات ﺧـﺪاوﻧــﺪى اراده ﻛﻨــﺪ ﻫـﺴﺘﻰ آن را ،ﺑـﺪون ﺗﺨﻠﻒ و درﻧﮓ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  ،33ص .183

١٢٤

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻗﻮل و اﻣﺮ و ﻛﻠﻤﻪ اﻳﺠﺎد
َ
َ ُ َ
َ ُ َ ُ ُ
َ َ
» ِا ﱠنما ق ْولنـا ِل ْ ٍء ِاذا ا َر ْدن ُـاﻩ ا ْن ن ُقـو َل ل ُه ك ْن ف َيكون ! « ) / ٤٠نحل(
ﺧﺪا اﻣﺮ ﺧﻮد را ﻗﻮل ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ اﻣﺮش و ﻗﻮﻟﺶ را از ﺟﻬﺖ ﻗﻮت و

ﻣﺤﻜﻤﻰ و اﺑﻬﺎم ﻧﺎﭘﺬﻳﺮى ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮده » :چون بر امرى قضا براند ت ا
كا ى است بگويد :باش ،كه آن امر موجود مىشود!« ) / ١١٧بقرﻩ( ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﻮل
َ
َ
ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﻓﺮﻣﻮدهَ » :مثل عيﺴ نزد خدا چون َمثل آدم است كه از
خاكش خلق كرد سپس او را گفت بباش پس موجود شد! « ) / 59آلﻋﻤﺮان( ﺳﭙﺲ در

ﻫﻤﺎن ﻣـﻮرد ﻓـﺮﻣـﻮد ...» :و كلمـه او و روح اوسـت كـه بـه مـريـم القــاء نمـود!«

) / 171ﻧﺴﺎء(

از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از وﺟﻮد ﺑﺮ
اﺷﻴﺎء اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  -ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻫﻤﺎن وﺟﻮد اﺷﻴﺎء ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ  -ﻫﻤﺎن اﻣﺮ او و ﻗﻮل
او و ﻛﻠﻤﻪ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻮر ﺗﻌﺒﻴﺮش ﻓﺮﻣﻮده ،ﻟﻜﻦ از ﻇﺎﻫﺮ
ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﻗﺮآن ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﺎن ﻗﻮل او اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ آن و ﺗﻌﻴﻨﺶ .و
از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ اراده و ﻗﻀﺎء ﺧﺪا ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر از ﻗﻮل و
اﻣﺮ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻴﺰى را اراده ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻗﻀﺎﻳﺶ را ﻣﻰراﻧﺪ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺑﺎش و ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
در ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ،ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻒ اﺷﻴﺎء در اﻣﺮ او را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﭼﻮن ﻗﻮل او ﺣﻖ

اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮد » :او كﺴ است كه آسمانها و زم ن را به حق آفريد و روزى كه مىگويد
بباش پس مىباشد ،چون قول او حق است!« ) / 73اﻧﻌﺎم( ﻛﻪ از آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻗﻮل
او ﺣﻖ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺛﺒﻮت اﺳﺖ ،ﻋﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﻌﻞ
اوﺳﺖ ،ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﻓﺮض ﺗﺨﻠّﻒ و ﻋﺮوض ﻛﺬب ﻳﺎ ﺑﻄﻼن ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﺿﺮورت ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﺮ واﻗﻊ و ﺛﺎﺑﺘﻰ از آن ﻃﻮر ﻛﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ،ﭘﺲ ﺧﺪا در ﻓﻌﻠﺶ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
واﻗﻊ اﺳﺖ ﺧﻄـﺎ و ﻏﻠـﻂ ﻣـﺮﺗﻜﺐ ﻧﻤﻰﺷﻮد و اﻣﺮش رد و ﻗﻮﻟﺶ دروغ و وﻋﺪهاش ﺧﻠﻒ
)(1
ﻧﻤﻰﮔﺮدد.
 -1اﻟﻤﻴــﺰان ج  ،24ص .106

١٢٥

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺑﻮدن اﻣﺮ اﻟﻬﻰ
َ َْ ُ ّ
الا واحـ َـد ٌة َك َل ْمـح ب ْـال َب َ
صـ ِـر! « ) / ٥٠قـمر(
ِ
» و مـا امـرنـا ِ
ٍ ِ
» و امر ما ت ا يكـى است ،آن هـم بـه سرعت چشم گـرداندن است!«
در اﻳﻦﺟﺎ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ » اﻣﺮ« ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻓﺮﻣﻮدن اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻛﻠﻤﻪ
ﻧﻬﻰ اﺳﺖ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮدن دو ﺟﻮر اﺳﺖ :ﻳﻜﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ  -ﻣﺎﻧﻨﺪ اواﻣﺮى ﻛﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮان ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮان ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ - ،و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اراده وﺟﻮد
َ َ َ
َ
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ درﺑﺎره آن ﻓﺮﻣﻮدهِ » :ا ﱠنما ا ْم ُر ُﻩ ِاذا ار َاد ش ْيئا ا ْن
َ
)(1
َي ُقـو َل ل ُـه ُك ْـن َف َي ُكـو ُن !« ) / ٨٢يس( ﭘـﺲ اﻣـﺮ ﺧـﺪا ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﻛﻠﻤــﻪ »ﻛُـﻦْ«.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  ،37ص .175

واﺣﺪ ﺑﻮدن اﻣﺮ اﻟﻬﻰ
َ َْ ُ ّ
الا واحـ َـد ٌة َك َل ْمـح ب ْـال َب َ
صـ ِـر! « ) / ٥٠قـمر(
ِ
» و مـا امـرنـا ِ
ٍ ِ
» و امر ما ت ا يكـى است ،آن هـم بـه سرعت چشم گـرداندن است!«
ﻣﺮاد ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﻮدن اﻣﺮ ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ او ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ
وﻗﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ و ﻫﺴﺘﻰ ﭼﻴﺰى را اراده ﻛﻨﺪ ﻫﺴﺖ ﺷﺪن آن ﭼﻴﺰ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎر
دﻳﮕﺮ اﻣﺮ را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﺪ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻛﻠﻤﻪ »ﻛﻦ« را اﻟﻘﺎء ﻛﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ آن
ﻫﺴﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﻮرﻳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ﺑﺪون ﺗﺄﻧﻰ و درﻧﮓ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ وﻗﺘﻰ
)(1
ﺑﻪ ﻓـﻮرﻳـﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷـﻮد دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﺗﻜﺮار اﻣﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
 -1اﻟﻤﻴــــــــﺰان ج  ،37ص .176

ﺑﻰ زﻣﺎن ﺑﻮدن اﻣﺮ اﻟﻬـﻰ
َ َْ ُ ّ
الا واحـ َـد ٌة َك َل ْمـح ب ْـال َب َ
صـ ِـر! « ) / ٥٠قـمر(
ِ
» و مـا امـرنـا ِ
ٍ ِ
» و امر ما ت ا يكـى است ،آن هـم بـه سرعت چشم گـرداندن است!«
اﮔﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﻮرﻳﺖ را ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻟﻤﺢ ﺑﺼﺮ ﻛﺮده ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻧﺒﻮده
ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ زﻣﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻣﺮ ﻛﻮﺗﺎه و ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻟﻤﺢ ﺑﺼﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ

١٢٦

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻣﺮ اﺻﻼً اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ زﻣﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻮﺗﺎه ﻧﺪارد ،آرى ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻟﻤﺢ ﺑﺼﺮ در ﻛﻼم ﻛﻨﺎﻳﻪ
از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻰ زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻣﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻳﺠﺎد و اراده وﺟﻮد اﺳﺖ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ
ﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن دارد و ﻧﻪ ﻣﻜﺎن و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن و ﺣﺮﻛﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﺎن اﻣﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﺴﺘﻰ
ﻣﻮﺟﻮدات از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاﺳﺖ ﭼﻮن ﻟﻤﺢ ﺑﻪ ﺑﺼﺮ ﻓﻮرى اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از
)(1
ﺣﻴﺚ اﻳﻦ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدى زﻣﺎﻧﻰ و ﺗﺪرﻳﺠﻰ اﺳـﺖ ،ﺧـﻮرده ﺧﻮرده ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآﻳـﺪ.
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ﺑﻰ واﺳﻄﻪ ﺑﻮدن اﻣﺮ اﻟﻬﻰ
ُﱠ َ َُ ُ ْ َ ُ ُ
َْ ّ َ ََ َ َ َََ ُ ْ ُ
ﱠ ََ َ
قال له كن ف َيكون!« ) / ٥٩آل عمران(
اب ثم
» ِان مثل عيﺴ ِعند الل ِه كمث ِل ادم خلقه ِمن تر ٍ
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻠﻘﺖ آدم را ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده و ارﺗﺒﺎط آن را ﺑﺎ ﺧﺎك ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از

اﺳﺒﺎب اﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺳﭙﺲ وﺟﻮد ﻫﻤﻮ را ﺑﺪون ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ »ﻛﻦ«
ﺧــﺎﻃـﺮﻧﺸــﺎن ﻣﻰﺳــﺎزد )دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!( و ﻫﻢﭼﻨﻴــﻦ ﻧﻈﻴــﺮ اﻳــﻦ آﻳــﻪ اﺳــﺖ آﻳﻪ:
ُ َْ َ ْ َ ْ َ
»  ...ثـ ﱠـم انشأن ُـاﻩ خلقا اخ َر / ١٤) « !...مؤمنون( ﭼﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن را ﻛﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﻮد
اوﺳﺖ و ﺳﻠﺴﻠـﻪ ﻋﻠــﻞ ﺗﺨﻠــﻞ و واﺳﻄــﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨــﺪ ﺧﻠــﻖ دﻳﮕــﺮى ﻧــﺎﻣﻴـــﺪه
اﺳــﺖ.
ﭘﺲ اﻣﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﻠﻤﻪ اﻳﺠﺎد آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ذات او و اﺳﺒﺎب
و ﻋﻠﻞ واﺳﻄﻪ و ﺗﺨﻠﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن و ﻫﻴﭻ ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻣﺎدى
)(1
دﻳﮕﺮى اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻧﻤﻰﺷﻮد.
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ﻣـﺮاﺣﻞ اﺟـﻤﺎل و ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻣﺮ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻧﺰول آن
ُ ُ َ
» ف ــا ُي ْف ـ َـرق ك ـ ﱡـل ا ْم ـ ـ ٍـر َحكي ـ ٍـم ! « ) / ٤دخـان(
» در آن شب مبــارك هـر امـر در هم فـرورفتـه بــاز مىشــود ! «
اﻣﺮ ﺣﻜﻴﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻣﺮى ﻛﻪ اﻟﻔﺎﻇﺶ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﺣﻮال و

١٢٧

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﺶ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻣﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ داراى دو ﻣﺮﺣﻠﻪاﻧﺪ :ﻳﻜﻰ اﺟﻤﺎل و
اﺑﻬﺎم و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ » .ﻟَﻴـﻠَﺔِ اﻟْﻘَـﺪرِ« ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از آﻳﻪ ﻓﻮق ﺑﺮﻣﻰ آﻳﺪ
ﺷﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻮر از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺣﻜﺎم و اﺑﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮق و ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﺮون ﻣﻰآﻳﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
اﻣﻮر ،ﻳﻜﻰ ﻫﻢ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﺷﺐ ﻗﺪر از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺣﻜﺎم درآﻣﺪه و ﻧـﺎزل ﻣﻰﺷـﻮد،
ﻳـﻌﻨﻰ در ﺧـﻮر ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮ ﻣﻰﮔـﺮدد.
از ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرت » ﻓﻴﻬـﺎ ﻳﻔْـﺮَقُ « ،اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺣﻜﻴﻢ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻣﺮ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻮر
ﺗﻜــﻮﻳﻨـﻰ ﺑـﺎﺷـﺪ ،ﻛﻪ در ﻫــﺮ ﺷــﺐ ﻗــﺪر ﺑﻌﺪ از اﺣﻜﺎم ﺗﻔﺮﻳﻖ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد و اﻣﺎ
)(1
ﻣﻌــﺎرف و اﺣﻜــﺎم اﻟﻬــﻰ ﻣﻌﻨــﺎ ﻧــﺪارد ﻫﻤــﻪ ﺳـﺎﻟـﻪ ﺗﻔـﺮﻳــﻖ و ﺗﻘﺴﻴـــﻢ ﺷـــﻮد.
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ﻗﻀـﺎى آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ و وﺣﻰ اﻣﺮ
َ
َ
ُ
» َف َق ُ ﱠ
ـوات فـى َي ْـو َم ْي ِـن َو ا ْوحـى فـى ك ِ ّـل َسم ٍـاء ا ْم َـرهـا ! « ) / ١٢سجدﻩ(
ضهــن َس ْبـ َـع َسم ٍ
» پس آسمانها را هفت عدد قرار داد آن هم در دو روز و امر هر آسمانى را در آن وحــى كرد ! «
آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت دود ﺑﻮد و اﻣﺮ آن از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ
وﺟﻮد ﻣﺒﻬﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻣﺮ آن را ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﺮد و آن را در دو روز ﻫـﻔﺖ
آﺳـﻤــﺎن ﻗـــﺮار داد.
آﺳﻤـﺎن ﻣﺒـﺪأ اﻣـﺮى اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ وﺟﻬﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﺎزل
ﻣﻰﺷـﻮد .اﻣـﺮ از آﺳﻤـﺎﻧـﻰ ﺑـﻪ آﺳﻤـﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺮﺳﺪ .آﺳﻤـﺎنﻫﺎ
راهﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاى ﺳﻠﻮك اﻣﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش و ﻳﺎ آﻣﺪوﺷﺪ ﻣـﻼﺋﻜـﻪاى
ﻛـﻪ ﺣـﺎﻣـﻞ اﻣـﺮ اوﻳﻨـﺪ .اﻣـﺮ ﺧـﺪا را ﻣـﻼﺋﻜـﻪ از آﺳﻤـﺎن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻰآورﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﺟﺎ اﮔﺮ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻣﺮ ،اﻣﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﻠﻤﻪ
اﻳﺠﺎد ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮاد ﺑﻪ اواﻣﺮ اﻟﻬﻴﻪاى ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ اﺟﺮا ﻣﻰﺷﻮد ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺧﻠﻘﺖ و ﭘﺪﻳﺪ آوردن ﺣﻮادث ،ﻛﻪ آن ﺣﻮادث را ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش ﺣﻤﻞ
ﻧﻤﻮده و در ﻧﺎزل ﻛﺮدﻧﺶ ﻃﺮق آﺳﻤﺎن را ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ از ﻳﻚ ﻳﻚ آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻋﺒﻮر داده،
ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

١٢٨

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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اﻣﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﺮ آﺳﻤﺎن ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ آﺳﻤﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ .اﻣﺮ ﺧﺪا ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ دارد ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ در
آن ﺳﺎﻛﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎى ﻣﻼﺋﻜﻪ دارد ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ آن اﻣﺮﻧﺪ و
ﺧــﺪاوﻧــﺪ اﻣــﺮ را ﺑـﻪ آﻧـﺎن ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﻛـﺮده ،ﻳﻌﻨـﻰ ﺑـﻪ اﻳﺸـــﺎن وﺣـﻰ ﻓـﺮﻣـﻮده اﺳـﺖ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن در ﻫﺮ آﺳﻤﺎﻧﻰ اﻣﺮ آن
آﺳﻤﺎن را ﻛﻪ ﻣﻨﺴﻮب و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد آن آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ آﺳﻤﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺳﺎﻛﻦ
)(1
در آن وﺣﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺰوﻟﻰ اﻣﺮ ﺑﻴﻦ آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ و زﻣﻴﻦ
َْ
َ
َ
» َا ّلل ُه ﱠالذي َخ َل َق َس ْب َع َس ٍ َ َ َ ْ
ض ِمثل ُه ﱠن َي َت ﱠ ُل الا ْم ُر َب ْي َ ُ ﱠن / ١٢) «! ...طالق(
موات و ِمن الار ِ
» خدائى كه هفت آسمان و از زم ن هم مثل آن را بيافريد و امر او در ب ن آ ا پيـوسته نـازل
مىشـود« !...
از ﻋﺒــﺎرت » و ﻣﻦَ اﻻَْرضِ ﻣﺜْﻠَﻬﻦﱠ «،ﺑــﺮﻣـﻰآﻳـﺪ ﻛــﻪ ﻣــﺮاد ﺑﻪ ﻣﺜــﻞ ﻣﺜﻠﻴــﺖ
ﻋــﺪدى اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﻔﺖ ﻋﺪد اﺳﺖ ،زﻣﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ آن ﻫﻔﺖ ﻋﺪد
اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﻔﺖ زﻣﻴﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟
در اﻳﻦ ﺑﺎب ﭼﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺴﺖ:
اول  -اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﻔﺖ زﻣﻴﻦ ﻫﻔﺖ ﻋﺪد از ﻛﺮات آﺳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﺶ از ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
دوم  -اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﺗﻨﻬﺎ زﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ داراى ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ )ﭼﻮن ﻃﺒﻘﺎت ﭘﻴﺎز( روى ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻛﺮه اﺣﺎﻃﻪ دارﻧﺪ و ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ
ﻃﺒﻘﺎﺗﺶ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ اوﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ روى آن ﻗﺮار دارﻳﻢ.
ﺳﻮم  -اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر از زﻣﻴﻦﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ اﻗﻠﻴﻢﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ
روى زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ )ﻋﻠﻤﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻰ ﻗﺪﻳﻢ( ﺑﺴﻴﻂ زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻗﺴﻤﺖ )و ﻳﺎ ﻗﺎره(
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ وﺟﻪ وﺟﻮﻫﻰ اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻫـﺮ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﻰ دارد.
ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ » ﻳﺘَﻨَﺰﱠلُ اﻻَْﻣﺮُ ﺑﻴﻨَﻬﻦﱠ «،ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ در آﻳﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻫﺮ

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

١٢٩
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دو ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻣﻨﻈﻮر از اﻣﺮ ﻫﻤﺎن اﻣﺮ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻮره »ﻳﺲ« آن را
ﻫﻤﺎن ﻛﻠﻤﻪ اﻳﺠﺎد آﺳﻤﺎﻧﻰ اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻨﺰل اﻣﺮ ﺑﻴﻦ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ
و زﻣﻴﻦ ،ﺷﺮوع ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻧﺰول از ﻣﺼﺪر اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف آﺳﻤﺎنﻫﺎﺳﺖ ،ﻛﻪ از ﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى
دﻳﮕﺮى ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ارﺿﻰ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ اراده ﻛﺮده ﺗﻜﻮن ﻳﺎﺑﺪ،
ﭼﻪ اﻋﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات و ﭼﻪ آﺛﺎر و ﭼﻪ ارزاق و ﭼﻪ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﻰ و ﭼﻪ ﻋﺰت و ذﻟﺖ و ﭼــﻪ
ﻏﻴـﺮ اﻳــﻦﻫﺎ ،ﭼﻨـﺎن ﻛـﻪ در ﺟــﺎى دﻳﮕـﺮ ﻗـﺮآن ﻓـﺮﻣـﻮده اﺳـﺖ:
» در هر آسمانى امر آن آسمان را و ى كرد / ١٢) «.فصلت(
» از آسمان تا زم ن تدب ﺮ امر مىكند ،آن گاﻩ به سوى آن عروج مىنمايد در روزى كـه
) (١
مقـدارش هـزار سال از سالهايى است كه شما مىشماريد / ٥) «.سجدﻩ(
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ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗـﻮزﻳﻊ اﻣﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ وﻇﺎﻳﻒ آنﻫﺎ
َ
َ ْ َ
ـات ا ْم ـ ـ ـرا !« ) / ٤ذاريات(
» ف ـ ــا ل ُـمـق ِ ّسـمـ ـ ـ ِ
» به فـرشتگـانى سـوگنـد كه امر خدا را ب ن خود تقسيم مىكنند!«
ﻋﺒﺎرت ﻓﻮق ﺳﻮﮔﻨﺪى اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اواﻣﺮ ﺧﺪا را در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎﻣﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
آرى ،اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش ،در ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮى اﺳﺖ واﺣﺪ ،وﻟﻰ وﻗﺘﻰ
اﻳﻦ اﻣﺮ واﺣﺪ را ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎى ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮن
دارﻧﺪ ،ﻗﻬﺮا ﻫﻤﺎن اﻣﺮ واﺣﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺸﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺗﻜﻪ ﺗﻜﻪ ﻣﻰﺷﻮد و
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اداﻣﻪ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻰ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﭘﺪﻳﺪ آوردن
ﺣـﻮادث ﺟـﺰﺋـﻰ ﻋﺎﻟﻤﻨـﺪ ،در آن ﺟـﺎ دﻳﮕـﺮ ﺑﻴﺸﺘـﺮ ﺗﻜﻪ ﺗﻜﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.
آﻳﺎت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ زﻳﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ را زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺷﺎره
دارد ،ﭼﻮن ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪاى از ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﺧﺸﻜﻰﻫﺎ را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن » واﻟﺬّارِﻳﺎت ذَروا ! « )/1ذارﻳﺎت(
ﺑﺎﺷﺪ آورده و ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪاى از ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻣﻮر درﻳﺎﻫﺎ را در ﺟﻤﻠﻪ » ﻓَﺎﻟْﺠﺎرِﻳﺎت ﻳﺴﺮا !« ) /3ذارﻳﺎت(
ذﻛﺮ ﻛﺮده و ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪاى از ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﺎ را در ﻋﺒﺎرت » ﻓَﺎﻟْﺤﺎﻣﻼت وِﻗْﺮا ! «
) / 2ذارﻳﺎت( ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻫﻢ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن زواﻳﺎى ﻋﺎﻟﻢ و
ﺑﺎﻻﺧﺮه روﺑﺮﻫﻢ ﻋﺎﻟﻢ را در ﻋﺒﺎرت » ﻓَـﺎﻟْﻤﻘَﺴﻤـﺎت اَﻣـﺮا ! « اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

١٣٠
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ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎى ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اواﻣﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .در آﻳﺎت ﻓﻮق ﺳﻮﮔﻨﺪى اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ در ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
)(1
ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ.
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اﻣﺮ اﻟﻬﻰ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ
َ
َ
َ َُْ
الن ع َ َ ّ
َ ّ
النـاشط َ ْ َ
ـالسـابق َ
السـابح َ
ات ا ْمرا ! «
» و ِاز ِ
ـات س ْبـقا فاملد ِّبر ِ
ـات س ْبحـا ف ّ ِ ِ
ـات نشطا و ّ ِ ِ
ـات غ ْـرقا و ِ ِ
) / ١-٥نازعات(
آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺪان ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ در اﻣﺘﺜﺎﻟﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اواﻣﺮ ﺻﺎدره از ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس اﻟﻬﻰ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﺑﻪ اﻳﺸﺎن دارﻧﺪ و
ﺳﭙﺲ ﻗﻴﺎﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﺑﻪ اذن ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق اﺳﺖ.
آﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎق ﺷﺪﻳﺪا ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت آﻏﺎز ﺳﻮره ﺻﺎﻓّﺎت و ﻣﺮﺳﻼت
ْ
َ ّ ّ
الزاجر َ ْ َ ّ
َّ َ ّ
يات ِذكرا ! « ) ١تا  / ٣صافات( و
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و
ات زجرا فالت ِال ِ
ات صفا ف ِ ِ
الصاف ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ ْ َ
ْ
َ َ ُ
آﻳﺎتَ » :و ْاملُ ْـر َسـالت ُع ْـرفا َفالعاصف َ ْ َ ّ
ـات ِذكرا!«
قات ف ْرقا فـاملل ِقي ِ
ات نشرا فالف ِـار ِ
اشر ِ
ِ ِ
ِ
ـات عصفا و الن ِ
) ١تا  / ٥مرسالت( ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ را در اﻣﺘﺜﺎل اواﻣﺮ اﻟﻬﻰ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ آن
آﻳﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ را در ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ آﻳﺎت ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ آن ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ در اﻧﻄﺒﺎﻗﺶ ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ
َ
َ ُْ َ
ات ا ْمـرا!« ) / ٥نازعات( اﺳﺖ ،ﻛﻪ در آن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ
روﺷﻦﺗﺮ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ ﺻﻔﺖ » فـاملـد ِّبـر ِ
ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮاد ﺑﻪ آن ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و از ﺳﻮى
دﻳﮕﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﻢ ﻛﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻗﻬﺮا ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪﺑﺮات ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
از ﺗﺪﺑﻴﺮ در آﻳﺎت اول ﺳﻮره ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﺮع ﺑﺮ ﺳﺒﻖ و ﺳﺒﻖ ﻓﺮع ﺑﺮ ﺳﺒﺢ
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﺳﻨﺨﻴﺘﻰ در ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ آﻳﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﻣﺪﻟﻮل اﻳﻦ ﺳﻪ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى آن
ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰول ﺑﻪ ﺳﻮى
آن ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴــﺮﻳـﻢ ﻣــﺮاد ﺑﻪ ﺳــﺎﺑﺤــﺎت و ﺳـﺎﺑﻘـﺎت و
ﻣﺪﺑﺮات ﻫﻤﺎن ﻣــﻼﺋﻜــﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒــﺎر ﻧــﺰوﻟﺸــﺎن ﺑﻪ ﺳــﻮى ﺗــﺪﺑﻴـﺮى ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر
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)(1

ﺑﺪان ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮاى اﻣﺮ و ﻗﻀﺎ
َ
َ ُْ َ
الن ع َ َ ّ
َ ّ
َ
ـات َس ْبحـا َف ّ
ـات َن ْشطا َو ّ
ات ا ْمـرا ! «
» و ِاز ِ
قات س ْبـقا فـاملـد ِّبـر ِ
الس ِـاب ِ
الس ِـابح ِ
ـاشط ِ
ـات غ ْـرقا و الن ِ
) / ١-٥نازعات(
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺷﻴﺎء ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى در اﺣﺎﻃﻪ اﺳﺒﺎب اﺳﺖ و
اﺳﺒﺎب درﺑﺎره وﺟﻮد و ﻋﺪﻣﺶ ،ﺑﻘﺎﺋﺶ و زواﻟﺶ و در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﻮاﻟﺶ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰاع دارﻧﺪ،
ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ درﺑﺎره آن ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻜﻢ ﻛﺮده و آن ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ او درﺑﺎره آن ﻣﻮﺟﻮد
راﻧﺪه و ﺣﺘﻤﻰ ﻛﺮده ،ﻫﻤﺎن ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺪﺑﻴﺮ آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى آن
ﻣﻰﺷﺘﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهاش واﮔﺬار ﺷﺪه ﻣﻰﭘﺮدازد و در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن از
دﻳﮕﺮان ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺳﺒﺒﻰ را ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮده،
در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا اراده ﻛﺮده واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد! )دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!(
وﻗﺘﻰ ﻣﻨﻈﻮر از آﻳﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻮد در ﻧﺎزل ﺷﺪن
ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ ﺑﺪان ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن و ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻣﺮ آن ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ
دو ﺟﻤﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻰ » واﻟﻨّﺎزِﻋﺎت ﻏَﺮْﻗﺎ و اﻟﻨّﺎﺷﻄﺎتﻧَﺸْﻄﺎ ! « را ﻫﻢ ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮ اﻧﺘﺰاع و
ﺧﺮوﺟﺸﺎن از ﻣﻮﻗﻒ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﺰع ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﺮق ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺰول ﺑﻪ ﻃﺮف ﻫﺪف ﻛﻨﻨﺪ ،آن ﻫﻢ ﻧﺰول ﺑﻪ ﺷﺪت و ﺟﺪﻳﺖ .ﻧﺸﻂ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ ﺧﺮوﺟﺸﺎن از ﻣﻮﻗﻔﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﻫﺪف ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ
ﺳﺒﺢ آﻧﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺘﺎﻓﺘﻦ و ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺳﺒﻘﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺮ آن ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
آﻳﺎت ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ دارﻧﺪ و وﺿﻌﻰ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم
ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،از آن ﻟﺤﻈﻪاى ﻛﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺰول ﻧﻤﻮده ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ وﺿﻌﻰ ﻛﻪ
در ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮى از اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ .اﻳﻦ آﻳﺎت اﺷﺎره دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧـﻈﺎﻣﻰ ﻛـﻪ
)(1
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺪوث ﺣﻮادث دارد.
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 و ﺻﺪور ﻳﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ آن در ﺷﺐ ﻗـﺪر،اﻣﺮ
َ ُ
ْ
ُ » َت َنـ ﱠـز ُل ْاملَــالئ َكـ ُـة َو ال ﱡـر
( قدر/ ٤) « ! وح ف ـا ِب ِـأذ ِن َ ِّر ِ ْـم ِم ْـن كـ ِ ّـل ا ْمـ ٍـر
ِ

َ َ َ
َ
در اﻳﻦ آﻳﻪ اﮔﺮ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻣﺮ آن اﻣﺮ اﻟﻬﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ » ِا ﱠنما ا ْم ُر ُﻩ ِاذا ار َاد ش ْيئا ا ْن
ُ ُ َ ُ َ
 ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح: آﻳﻪ را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰدﻫﺪ، يس( ﺗﻔﺴﻴﺮش ﻛﺮده/ ٨٢) « ! َي ُقو َل ل ُه ك ْن ف َيكون
 در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﺰوﻟﺸﺎن را اﺑﺘﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و،درﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﻪ اذن ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
ﻫﺮ اﻣﺮ اﻟﻬﻰ را ﺻﺎدر ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از اﻣﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻫﺮ اﻣﺮ ﻛﻮﻧﻰ و ﺣﺎدﺛﻪاى ﺑﺎﺷﺪ
 ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح در آن ﺷﺐ ﺑﻪ اذن ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد
(1)
.ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاى ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮى از اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ
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فصل دوم

ﺷﻤﻮل اﻣﺮ اﻟﻬﻰ

 ﻛﻠﻤﻪ اﻳﺠﺎد و وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا،اﻣـﺮ
َ
ُ  ُقل ال ﱡـر... »
( اس ـراء/ ٨٥) « ! وح ِم ْـن ا ْم ِـر َرّبـى
ِ
« ! بگ ـ ــو روح از سن ــخ امــر پ ــروردگ ــار م ــن اســت... »
 در درﺟﻪ اول ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ اﻣﺮ،اﻣﺮ در آﻳﻪ ﻓﻮق را آﻳﻪ آﺧﺮ ﺳﻮره »ﻳﺲ« ﺑﻴﺎن ﻛﺮده
اﻟﻬﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﻠﻤﻪ »ﻛُﻦ« ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﻠﻤﻪ اﻳﺠﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺧﻮد اﻳﺠﺎد
اﺳﺖ و اﻳﺠﺎد ﻫﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻟﻜﻦ ﻧﻪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻠﻜﻪ وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻴﺰ از
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻨﺎدش ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ و اﻳﻦ ﻛﻪ وﺟﻮدش ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى اﻣﺮ
.ﺧﺪاﺳﺖ
از ﺟﻤﻠﻪ ادﻟﻪاى ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ وﺟﻮد اﺷﻴﺎء از ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻨﺎدش ﺑﻪ ذات ﭘﺮوردﮔﺎر و
ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از اﺳﺒﺎب وﺟﻮدى دﻳﮕـﺮ ﻛــﻼم ﺧــﺪا ﻫﺴﺘﻨــﺪ آﻳــﻪ ذﻳــﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ
ّ ُ َْ َ
َ الا واح َـد ٌة َك َل ْمـح ب ْـال َب
 قمر( ﻛﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاى را ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ/ ٥٠) « !ص ِـر
ِ
ِ  » و مـا امـرنـا:ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
ِ ٍ
ﺖ اﺳﺖ وﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻟﻤﺢ ﺑﺼﺮ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻧﻔﻰ ﺗﺪرﻳﺠﻴ
از آن ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎرج ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺪرﻳﺠﺎ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺒﺎب ﻣﺎدى ﻣﻮﺟﻮد
ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺟﻬﺘﻰ دارﻧﺪ ﻛﻪ آن ﺟﻬﺖ ﻋﺎرى از
ﺗﺪرﻳﺞ و ﺧﺎرج از ﺣﻴﻄﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻣﺮ ﺧﺪا و ﻗﻮل و ﻛﻠﻤﻪ او
ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﺎ از ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ
،زﻣﺎن و ﻣﻜــﺎن ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﻣﻰﮔــﺮدد از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﺪاﺳﺖ
َْ ْ َ َ
َ
 اعراف( ﭘﺲ اﻣﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺟﻮد ﻫﺮ/ ٥٤) « !  » الا ل ُهالخـل ُـق َوالا ْم ُر:ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده

١٣٤

( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا
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ﻣﻮﺟﻮد از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧـﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳـﺖ و ﺧـﻠﻖ ﻋـﺒﺎرت اﺳﺖ از
وﺟـﻮد ﻫﻤﺎن ﻣـﻮﺟــﻮد از ﺟﻬــﺖ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﻣﺴﺘﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﺪاىﺗﻌـﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ
(1)
.ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب
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 ﻣـﻠﻜﻮت ﻛﻞّ ﺷـﻰء،اﻣـﺮ
َ
ُ  ُقل ال ﱡـر... »
( اس ـراء/ ٨٥) « ! وح ِم ْـن ا ْم ِـر َرّبـى
ِ
« ! بگ ـ ــو روح از سن ــخ امــر پ ــروردگ ــار م ــن اســت... »
 اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻠﻜﻮت اﺑﻠﻎ از ﻣﻠﻚ.اﻣﺮ اﻟﻬﻰ در ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻠﻜﻮت آن ﭼﻴﺰ
:اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ و اﻣﺮى اﺳﺖ آن ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد

ََُ
َ َ
وت ﱠ
ُ » َا َو َل ْم َي ْن ُظ
ْ الا
( اعراف/ ١٨٥) « ض؟
و
موات
الس
ك
ل
م
ى
ر
وا
ر
ِ
ِ
ِ

ﭘﺲ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻋﺒﺎرت از ﻛﻠﻤﻪ اﻳﺠﺎد اوﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ اﻳﺠﺎد او ﻫﻤﺎن ﻓﻌﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ
اوﺳﺖ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻛﻮﻧﻰ و ﻣﺎدى در آن دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﺧﻮد
در آن اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن وﺟﻮد ﻣﺎﻓﻮق ﻧﺸﺌﻪ ﻣﺎدى و ﻇﺮف زﻣﺎن اﺳﺖ و روح ﺑﻪ ﺣﺴﺐ
(1)
.وﺟﻮدش از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ از ﺳﻨﺦ اﻣﺮ و ﻣﻠﻜﻮت
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 ﺟﻨﺲ و ﺣﻘﻴﻘﺖ روح،اﻣﺮ
َ
ُ  ُقل ال ﱡـر... »
( اس ـراء/ ٨٥) « ! وح ِم ْـن ا ْم ِـر َرّبـى
ِ
ﻰ!« وﺑﺮِ رﻦْ اَﻣ ﻣ » ﻗُـﻞِ اﻟﺮﱡوح:ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن در روﺷﻦﻛﺮدن ﺣﻘﻴﻘﺖ روح ﻓﺮﻣﻮده
 ﻫﻢﭼﻨـﺎن ﻛـﻪ اﻳﻦ،ﻦ « اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﻨﺲ را ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰﻛﻨـﺪﻇﺎﻫﺮ از ﻛﻠﻤﻪ » ﻣ
:ﻛﻠﻤـﻪ در ﺳـﺎﻳـﺮ آﻳـﺎت وارده در اﻳـﻦ ﺑـﺎب ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
َ
َ » ُي ْلق ــى ال ـ ﱡـر
( غــافـر/ ١٥) « ! وح ِم ـ ْـن ا ْم ـ ِـرﻩ
ِ
َ
ُ َ ّ ُ َْ َ ُ ﱡ
( نحل/ ٢) « ! وح ِم ْـن ا ْم ِرﻩ
ِ » ين ـ ِـزل املـال ِئـكة ِبالـر
َ
َ
َ
( شورى/ ٥٢) « ! » ا ْو َح ْـينا ِال ْـي َـك ُروحـا ِم ْـن ا ْم ِـرنـا
َ ُ
ْ
ُ » َت َـن ﱠـز ُل ْالـ َـمــالئ َـكـ ُـة َوال ـ ﱡـر
( قدر/ ٤) « !وح ف ا ِب ِأذ ِن َ ِّر ِ ْم ِم ْـن ك ِ ّل ا ْم ٍر
ِ

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

١٣٥
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ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ اﻳــﻦﻫــﺎ ﻛﻠﻤــﻪ » ﻣــﻦ « ﻧﺸــــﺎن ﻣﻰدﻫــﺪ روح از ﺟـﻨـﺲ و
ﺳـﻨـﺦ اﻣــﺮ اﺳـﺖ.

)(1

 -1اﻟﻤﻴـﺰان ج  ،25ص .333

اﻣﺮ اﻟﻬﻰ و ﻗﻴﺎﻣﺖ آﻧﻰ
َ َْ ُ ّ
الا واحـ َـد ٌة َك َل ْمـح ب ْال َب َ
ص ِر ! « ) / ٥٠قمر(
ِ
» و مــا امــرنـا ِ
ٍ ِ
» و امر ما ت ا يكى ،آن هم به سرعت چشم گرداندن است ! «
ﺑﺮاى ﻗﻴﺎم ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻳﻚ اﻣﺮ او ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻀﻰ ﻛﻪ اﻣﺮ ﻛﻨﺪ ﺧﻼﻳﻖ ﻫﻤﻪ دوﺑﺎره
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺚ و ﻧﺸﻮر ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﮔﺮدد .ﺗﺤﻘﻖ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر در آن ﻣﻌﺬب
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰ ﻧﺸﺴﺘﻦ اراده اﻟﻬﻰ و ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺘﻌﻠﻖ اراده او در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻫﻴﭻ
ﻣﺆوﻧﻪاى ﺑﺮاى ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻧﺪارد ،ﭼﻮن در اﻳﻦ ﺟــﺮﻳــﺎن ﻫﻤﻴــﻦ ﻣﻘــﺪار ﻛــﺎﻓـﻰ
اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺧــﺪا ﻳــﻚ ﺑــﺎر اﻣــﺮ ﻛﻨــﺪ ،آرى اﻣـﺮ او ﭼــﻮن ﻟﻤــﺢ ﺑـﻪ ﺑﺼــﺮ
)(1
اﺳــﺖ.
 -1اﻟﻤﻴــــــــــــــــﺰان ج  ،37ص .176

اﻣـﺮ اﻟﻬﻰ ﺑـﺮاى ﺣﻔﻆ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ
َ
َ
ّ
َْ
َ ُ َ
» ل ُـه ُم َع ِّقبـا ٌت ِمـ ْـن َب ْي ِـن َي َـد ْي ِـه َو ِم ْن خل ِفــه َي ْحفظــونـ ُـه ِمـ ْـن ا ْمـ ِـر اللـ ِـه ! « ) / ١١رعد(
» براى انسان مأمورانى است كه از جلو و از پشت سرش ،او را از امر خدا حفاظت مىكنند!«
ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻛﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻘﺐﻫﺎﻳﻰ)ﻣﺤﺎﻓﻈﻴﻨﻲ(
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را در ﻣﺴﻴﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا دارﻧﺪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻤﻮده ،از ﭘﻴﺶ رو و از
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و در ﺣﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺣﻔﻈﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻤﻰﮔﺬارﻧﺪ
ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ و ﻓﺴﺎد و ﻳﺎ ﺷﻘﺎوت ﻛﻪ ﺧﻮد اﻣﺮ دﻳﮕﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ
دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺣﺎل را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰدﻫﺪ وﻗﺘﻰ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ ،در
اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ آنﭼﻪ از ﻧﻌﻤﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﺪى را ﺑﺮ
اﻳﺸﺎن ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ و وﻗﺘﻰ ﺑﺪى را ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از آن ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن
ﺑﺸﺮ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻟﻰ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻰ اﻣﻮرش ﺷﻮد ﻧﺪارد ،ﺗﺎ آن وﻟﻰ از ﻧﻔﻮذ اراده و
ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﻳﻦ ﻣﻌﻘﱢﺒﺎت )ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن( ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻣﺮ ﺧﺪا ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻓﻨﺎ و ﻫﻼﻛﺖ و ﻓﺴﺎد ﻫﻢ اﻣﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻘﺎ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺻﺤﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻣﺮﻛﺐ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و ﻣﺎدى دوام
ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺶ اﻧﺤﻼل و ﻓﺴﺎد ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎز ﺑﻪ اﻣﺮ
ﺧﺪا.
در ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﻫﻢ ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﺖ روﺣﻰ و ﻳﺎ ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ اﺛﺮ ﻋﻤﻠﻰ دوام ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ
اﻣﺮ ﺧﺪا و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﺣﺒﻂ و زوال و ﻓﺴﺎد ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎز ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ،آرى اﻣﺮ
ﻫﻤﻪاش از ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﻤﻪاش ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺸﺖ دارد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻌﻘﺒﺎت
)(1
ﻫﻤـﺎن ﻃـﻮر ﻛﻪ ﺑـﻪ اﻣـﺮ ﺧـﺪا ﺣـﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،از اﻣـﺮ ﺧـﺪا ﻧـﻴﺰ ﺣـﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
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اﻣﺮ اﻟﻬﻰ و ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى
َ َ
ٌ َ َْ َ ﱠ ََْ َ ّ
َ ّ ُ
ـاس ال َي ْعل ُمـ ــون ! « ) / ٢١يوسف(
» و الل ــه غـ ِـالــب علــى امـ ِـرﻩ و ِلكــن اكثــر الن ـ ِ
» كه خدا به كار خويش مسلط است و ى بيش ﺮ مردم نم دانند! «
در ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻣﺮ ﺷﺄن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺄن ﺧﺪا ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎرى
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻠﻖ ﺧﻮد دارد ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع آن ﻧﻈﺎم ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در
َ
ﺳﻮره ﻳﻮﻧﺲ ﻓﺮﻣﻮدُ » :ي َد ِّب ُر الا ْم َر « ) / ٥سجدﻩ( و اﮔﺮ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﺧﺪا اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ:
َ َ ْ َْ
َ
»اﻣﺮه« ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر اﺳﺖ » :الا ل ُهالخل ُق َوالا ْم ُـر !« ) / ٥٤اعراف(
ﭘﺲ ﻫﺮ ﺷﺄﻧﻰ از ﺷﺆون ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻨﻊ و اﻳﺠﺎد ،از اﻣﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻏﺎﻟﺐ و آن اﻣﻮر ﻣﻐﻠﻮب و ﻣﻘﻬﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ اوﺳﺖ و او را در ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻄﻴﻊ و ﻣﻨﻘﺎد
اﺳﺖ و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ او اﺳﺘﻜﺒﺎر و ﺗﻤﺮد ﻛﻨﺪ و از ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺧﺎرج ﮔﺮدد ،ﻫﻢ
َ
ﱠ َّ
بال ُغ ا ْم ِر ِﻩ -
ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از او ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﻴﺮد و ﭼﻴﺰى از ﻗﻠﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮ او ﺑﻴﻔﺘﺪِ » :ان الله ِ
خدا به كارش مىرسد ! « ) / ٣طالق(
ﺧﻼﺻﻪ ،ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﺳﺒﺎب ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اذن او
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻣﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﺟﺰ ﺳﻤﻊ و ﻃﺎﻋﺖ
ﭼﺎرهاى ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ )ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ( ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﺟﻬﺎن ﺧﻮد در ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﺎن ﻣﺴﺘﻘﻠﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ

١٣٧

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺳﺒﺒﻰ و ﻳﺎ اﺳﺒﺎﺑﻰ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داد ﺗﺎ ﻛﺴﻰ را ﻣﺜﻼً ذﻟﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺧﺪا ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن
ُ ُ َ
اﺳﺒﺎب را از وﺟﻪاى ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻣﺮدم اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪَ » :ل َق ْـد ك َ
ـوسـف َو
ـان فـى ي
ْ
ِأخ َـو ِتـهآ َءاي ٌـت / ٧) «!...يـوسف( در داﺳﺘﺎن ﻳﻮﺳﻒ آﻳﺎت اﻟﻬﻴﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻛﻪ :ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ وﻟﻰ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠَﺺ اﺳﺖ و اﻣﻮر آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻰﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺮش
ﻋﺰﺗﺸﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮده ،در اَرﻳﻜﻪ ﻛﻤﺎل ﺟﻠﻮﺳﺸﺎن دﻫﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ اﻣﺮ ﺧﻮﻳﺶ
اﺳﺖ اﺳﺒﺎب را ﻫﺮﻃﻮرى ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﭼﻴﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻫﺮﻃﻮرى ﻛﻪ ﻏﻴﺮ او ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و از ﺑﻪ ﻛﺎر
اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺳﺒﺎب آن ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻰﮔﻴـﺮد ،ﻧﻪ آن ﻧﺘﻴﺠـﻪاى ﻛـﻪ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﺳﺖ .ﺑﺮادران ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ وى ﺣﺴﺪ ورزﻳﺪه او را در ﺗﻪ ﭼﺎﻫﻰ
ﻣﻰاﻓﻜﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮدﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻜﺎرﻳﺎﻧﺶ ﻣﻰﻓﺮوﺷﻨﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﻫﻼﻛﺖ ﺳﻮﻗﺶ ﻣﻰدﻫﻨﺪ وﻟﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﺑﺮ ﺧﻼف اﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،او را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺒﺎب زﻧﺪه ﻛﺮد .آﻧﻬﺎ ﻛﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﺗﺎ ذﻟﻴﻠﺶ ﻛﻨﻨﺪ و از داﻣﻦ ﻋﺰت ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻪ ذﻟﺖ
ﺑﺮدﮔﻰ ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺒﺎب او را ﻋﺰﻳﺰ ﻛﺮد.

)  ...در واﻗﻊ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ :راه ﺗﺮﻗﻰ و ﺳﻌﺎدت آﻳﻨﺪه ﻫﺮ ﻳﻮﺳﻔﻰ ،زﻣﺎﻧﻰ از ﺗﻪ
ﭼﺎﻫﻰ ﻣﻰﮔﺬرد و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻠﻮﺻﻰ دارﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ از ﻣﺸﻴﺖ اﻟﻬﻰ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﺎه ﻳﺎ ﻫﺮ ﻓﺸﺎر و ﺳﺨﺘﻰ در ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻰ ،ﺧﻮد ﺳﺒﺒﻰ از اﺳﺒﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ

»ان اى خط بدبخ « ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﻴﻜﻦ در ﺣﺴﺎب اﻣﺮ و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻬﻰ »آغاز راﻩ سعادت«
اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﻛﺮد ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻰ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن داﻣﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ
ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﻰ و ﻋﺰﻳﺰى و زﻟﻴﺨﺎﻳﻰ ﻫﺮ ﻋﺼﺮ و زﻣﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎهﻫﺎى ﻣﻴــﺎن راه
زﻧـﺪﮔـﻰ و از ﻫﻤﻴـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﺗـﻰ ﻓﺮد ﻳﺎ ﻣﻠﺘﻰ ﻳﺎ ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ و
)(1
ﺗـﺎرﻳﺦ رﻗﻢ زده ﻣﻰﺷﻮد! اﻣﻴﻦ (
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( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا
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اﻣــــﺮ و اﻣــﺎﻣـﺖ
َ َ
ً َ ُ َْ َ َ
 و جـعلن... »
( انبياء/ ٧٣) « !...ـاه ْم ا ِئ ﱠـمـة َ ْ ُدون ِبا ْم ِرنا
« !... و آنها را پيشوايان نموديم تا به امر ما ره ﺮى كنند... »
اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻃﻮرى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان از او اﻗﺘﺪاء و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ
 ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻧﺎﻣﻰ، ﻳﻌﻨﻰ ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدار ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدار او ﺑﻴﺎورﻧﺪ،ﻛﻨﻨﺪ
 ﺗﻌﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻠﻤﻪ،از اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻰﺑﺮد دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﺘﻌﺮض ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﺷﻮد
ُ َص
َ  » َو َج َع ْلنا م ْ ُ ْم َائ ﱠم ًة َ ْ ُـدو َن ب َـا ْمـرنا َملّا: از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده،ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﺪ
«!...ﺮوا
ِ
ِ
ِ ِ
 سجدﻩ( از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ » اﻣﺮ« ﻛﺮده و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻴﺪ/ ٢٤)

 ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺪاﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﺮ،ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻴﺴﺖ
َ
َ
َ
 » ِا ﱠنما ا ْم ُر ُﻩ ِاذا ار َاد َش ْيئا ا ْن َي ُقو َل:ﺧﺪا ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده
َُ ُ ْ ََُ ُ َ ُ ْ َ ﱠ
َ ُ ُ ََُ َ
( يس/ ٨٣  و٨٢) «!...وت ك ِ ّل ْ ٍء
حان الذى ِبي ِدﻩ ملك
له كن فيكون فسب
 وﺟﻪ دﻳﮕﺮى از ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ،اﻣﺮ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻓﻮق آن را ﻣﻠﻜﻮت ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻧﺪه
 ﺧﻠﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻃﺎﻫﺮ و ﻣﻄﻬﺮ از ﻗﻴﻮد زﻣﺎن و،اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎ آن ﺑﺎ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
 اﻣﺎم ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﺮى ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر.ﻣﻜﺎن و ﺧﺎﻟﻰ از ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ
 ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﺪاﻳﺖ اﻣﺎم را ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻳﻌﻨﻰ اﻳﺠﺎد ﻫﺪاﻳﺖ، ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ،دارد
(1)
.داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
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فصل سوم

ﻛـﻠﻤـﻪ و ﻗـﻮل

 ﻛﻠﻤﻪ و ﻗﻮل اﻟﻬﻰ،ﺗﻔـﺎوت ﻛـﻼم
ّ َﱠ
( بقرﻩ/ ٢٥٣) « !...  ِمـ ْ ُ ْم َم ْن كـل َم الل ُه... »
« !... از آنان كﺴ بود كه خدا با او سخن گفت...»
»كالم« يا »تكليم« از اﻟﻔﺎﻇﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﺮآن آن را در ﻏﻴﺮ ﻣﻮرد
 ﺑﻠﻜـﻪ ﻟﻔـﻆ »كلمـه« و ﻳـﺎ »كلمـات« را در ﻏﻴﺮ ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن،اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻌﻤـﺎل ﻧﻜـﺮده
ﺖ را ﻛﻠﻤـﻪ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻳﺎ دﻳﻦ ﺧﺪا را ﻛﻠﻤــﻪ ﺧـﻮاﻧـﺪه و ﻣﺜﻼً ﻧﻔﺲ آدﻣﻴ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮده
.ﻗﻀـﺎى ﺧـــﺪا و ﻳـﺎ ﻧـﻮﻋـﻰ از ﺧﻠــﻖ او را ﻛﻠﻤــﻪ ﺧــﻮاﻧـﺪه اﺳـﺖ
 ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻢ ﺳﺨﻦ،اﻣﺎ ﻟﻔﻆ »قول« را در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮده
.ﮔﻔﺘﻦ ﺧﺪا ﺑﺎ اﻧﺴﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎن را
آﻧﭽﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﺪﺑﺮ از ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ ﻗﻮل از
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﺠﺎد ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻳﺎﻓﺘﻨﺶ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ
 )ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﻮل در اﺻﻄﻼح ﺧﻮد آدﻣﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ،ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ
( دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ،ﻣﻌﻨﺎى اﻳﺠﺎد ﺻﺪاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻗﻮل در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ در ﻣﻮاردى ﻛﻪ
ﺷﻨﻮﻧﺪهاى داراى ﮔﻮش و درك اﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه و ﻫﻢ در ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﮔﻮش و درك ﺑﻪ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ و ﺗﻨﻬﺎ راه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ،آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻬﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﺎﺳﺖ ﻧﺪارد
آﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ و اﻳﺠﺎد اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ دو آﻳﻪ ﺳﻮره ﻳﺲ و ﺳﻮره ﻣﺮﻳﻢ ﻗﻮل در آﻳﺎت
(1)
.ﻗﺒﻠﻰ را ﺑﻪ اﻳﺠــﺎد و ﺧﻠﻘــﺖ ﺗﻔﺴﻴــﺮ ﻛـــﺮده اﺳـــﺖ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

١٤٠
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ﻗـﻮل ﺗﻜـﻮﻳﻨـﻰ و ﻗـﻮل ﻏﻴـﺮ ﺗﻜـﻮﻳﻨﻰ اﻟﻬﻰ
َﱠ ّ
» ِ ...مـ ْ ُ ْم َم ْن كـل َم الل ُه  / ٢٥٣) « !...بقرﻩ(
» ...از آنان كﺴ بود كه خدا با او سخن گفت« !...
ﻗﻮل ﺧﺪا در ﻣﻮرد ﺗﻜﻮﻳﻦ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻮد آن ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ،ﻛﻪ ﺧﺪا
اﻳﺠﺎدش ﻛﺮده ،ﭘﺲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﻳﻨﺪ ﻗﻮل ﺧﺪا ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻗﻮل در آنﻫﺎ ﻫﺴﺖ ،ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻗﻮل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ اﺳﺖ آﮔﺎه ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ و وﺟﻮد ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا
دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ دو آﻳﻪ ﺳﻮره )ﻳﺲ و ﻣﺮﻳﻢ( وﻗﺘﻰ ﺧﺪا
ﭼﻴﺰى را اراده ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﺑﺒﺎش! « ﺣﺘﻰ ﻛﻠﻤﻪ » ﺑﺒﺎش!« ﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و آن
ﭼﻴﺰ واﺳﻄﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻏﻴﺮ از وﺟﻮد ﺧﻮد آن ﭼﻴﺰ ﻫﻴﭻ اﻣﺮ دﻳﮕﺮى دﺳﺖ در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ
ﻫﺴﺘﻰ آن ﭼﻴﺰ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻗﻮل ﺧﺪا و » ﺑﺒﺎش! « ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻗﻮل ﺧﺪا در ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻴﻦ ﻫﻤﺎن
ﺧﻠﻘﺖ و اﻳﺠﺎد اﺳﺖ ،ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻋﻴﻦ وﺟﻮد اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻫﻢ ﻋﻴﻦ آن ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و اﻣﺎ در
ﻏﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻣﺜﻼً ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﻮل ﺧﺪا ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از اﻳﺠﺎد اﻣﺮى ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎﻃﻨﻰ در اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻼن
ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﻮﺗﻰ در ﻛﻨﺎر ﺟﺴﻤﻰ اﻳﺠﺎد
ﻛﻨﺪ و اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﻬﻠﻮى آن ﺟﺴﻢ اﻳﺴﺘﺎده ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ
ﻣﺎ ﻧﻪ آن را درك ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮش در ﻗﻠﺐ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را و ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺜﻼً ﻓﻼن ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن اﺳﺖ،
اﻣﺎ اﻳﻨﻘﺪر ﻣﻰداﻧﻴــﻢ ﻛــﻪ ﻗـﻮل و ﻛـﻼم ﺧـﺪا ﺑـﺎ ﭘﻴـﺎﻣﺒـﺮش ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﻣﻌﻨـﺎى ﻗﻮل و
)( 1
ﻛﻼم را دارد.
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ﻛﻠﻤﺎت اﻳﺠﺎد و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ آن

َ

َ ََ

ﱠ

ـات ف ـ ــات ﱠم ُه ـ ــن  / ١٢٤) «! ...بق ـ ــرﻩ(
» ِ ...بك ِلمـ ـ ـ ٍ
ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات و اﻋﻴﺎن ﺧﺎرﺟﻰ اﻃﻼق ﺷﺪه ،ﻧﻪ ﺑﺮ
اﻟﻔﺎظ و اﻗﻮال ،ﻟﻜﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻗﻮل و ﻟﻔﻆ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ـ ﻣﺜﻼً در آﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ـ او ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ و ﻗﻮل ﺧﺪا ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻛُﻦْ !« ﺧﻠﻖ ﺷﺪه و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻟﻔﻆ ﻛﻠﻤﻪ را ﺑﻪ
َ ُ ّ َ
ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﻣﻨﻈﻮرش ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻮل» :ﻛُﻦْ ! ﻓَﻴﻜُﻮنُ !« اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ » و
مت
الم َب ِد َل ِلك ِل ِ
ّ
الل ِه / ٣٤) «!...انعام( در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻨﻈﻮر از ﻟﻔﻆ »ﻛﻠﻤﻪ« ﻗﻮل و ﺳﺨﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎر ﻗﻮل را ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻗﻮل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪه آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه اﻋﻼم ﺑﺪارد ،ﻳﺎ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﺪ و ﻳﺎ از او ﺑﺨﻮاﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻠﻤﻪ و ﻳﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ وﺻﻒ
َ
َ
ً
َ
»تمام« ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪَ » :و ت ﱠم ْت ك ِل َم ُـت َرِّب َـك ِص ْـدقـا َو َع ْدال ال ُم َب ِّـد َل ِلك ِلما ِته  -كلمه
پروردگارت از درس و عدل تمام شد ،هيچ كس نيست كه كلمات او را دگرگونه سازد ! « )/ ١١٥
انعام( ﮔﻮﻳﺎ ﻛﻠﻤﻪ وﻗﺘﻰ از ﮔﻮﻳﻨﺪهاش ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺴﺖ و وﻗﺘﻰ ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷــﻮد
)(1
ﻛــﻪ ﻟﺒــﺎس ﻋﻤــﻞ ﺑﭙــﻮﺷــﺪ ،آن وﻗــﺖ اﺳــﺖ ﻛـﻪ ﺗﻤﺎم و ﺻﺪق ﻣﻰﺷﻮد.
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ﻛﻠﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ّ
َُ ّ َ
ـات الل ِـه / ٣٤) « !...انعـام(
»  ...ال مبـ ِـد َل ِلك ِلم ِ
ﻫﻴﭻ ﻣﻐﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺿﻰ ﻛﻠﻤﺎت ﺧﺪاى را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،ﭼﻪ ﻣﻐﻴﺮى ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد
او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼً ﻣﺸﻴﺘﺶ در ﺧﺼﻮص ﻛﻠﻤﻪاى ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و آن را ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت ﻣﺤﻮ ﻳﺎ ﭘﺲ
از اﺑﺮام ﻧﻘﺾ ﻛﻨﺪ و ﭼﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﻴﺮ او ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﻴﺮ او ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺪا دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و آن را ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻣﺸﻴﺖ وى ﺑﻪ وﺟﻬﻰ از وﺟﻮه ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ ،از اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ
ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ از آن ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺒﺮ داده ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻣﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻟﻮح

َ

ُ ّ

َ

ّ

ََ ُّ

ﻣﺤﻮ اﺛﺒﺎت ﺧﺎرﺟﻨﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ » :ك ِل َمـة الل ِه ،ق ْو ُل الل ِهَ ،و َوعدالله « ﺑﻪ
)(1
ﻃﻮر ﻛﻠﻰ در ﻋﺮف ﻗﺮآن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺣﻜﺎم ﺣﺘﻤﻰاى ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ در آن راه ﻧﺪارد.
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

١٤٢
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ﻛﻠﻤﺎت ﻻﻳﺘﻨﺎﻫﻰ وﺟﻮد
ُ ّ
َ َ ْ َ
» ...م ـ ــا ن ِف ــدت ك ِلم ـ ــات الل ـ ـ ِـه«!...
» ...كلمات خـدا تمامى نگ ﺮد / ٢٧) «!...لقمان(
ﻛﻠﻤﻪ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﻃﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﻰ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺴﺘﻰ اﻓﺎﺿﻪ ﺷﺪه
ﺑﻪ اﻣﺮ او ،ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ » ﻛُﻦْ ! « ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ .در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ
درﺧﺘﺎن زﻣﻴﻦ ﻗﻠﻢ ﮔﺮدد و درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻫﻔﺖ درﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺮﻛﺐ ﻓﺮض ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻗﻠﻢ و ﻣﺮﻛﺐ ﻛﻠﻤﺎت ﺧﺪا را  -ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ  -ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ،آب درﻳﺎﻫﺎ ﻗﺒﻞ از
ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻛﻠﻤــﺎت )ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت( ﺧﺪا ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن آب درﻳﺎﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ
اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﺎت ﺧﺪا ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻰ.
آﻳﻪ ﻓﻮق در اﻳﻦ ﺻﺪد اﺳﺖ ﻛﻪ وﺳﻌﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﺪا ،ﻛﺜﺮت اواﻣﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ او در ﺧﻠﻖ
و ﺗﺪﺑﻴﺮ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :آﻧﻘﺪر اواﻣﺮش در ﺧﻠﻖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ درﻳﺎ و ﻫﻔﺖ
درﻳﺎ ﻣﺜﻞ آن اﮔﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﺷﻮﻧﺪ و درﺧﺘﺎن زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻠﻢ درآﻣﺪه ،ﻛﻠﻤﺎت او را
)(1
ﺑﻨـﻮﻳﺴﻨـﺪ ،درﻳـﺎﻫـﺎ ﻗﺒـﻞ از ﺗﻤـﺎم ﺷﺪن اواﻣﺮ او ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد.
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ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﻀﺎ و وﻋﺪه ﺣﻖ
َ
َ
ً
َ
» َو ت ﱠم ْت ك ِل َم ُـت َرِّب َـك ِص ْـدقـا َو َع ْدال ال ُم َب ِّـد َل ِلك ِلما ِته / ١١٥) « !...انع ــام(
» و سخــن پـروردگــارت از لحـاظ صـدق و عــدل تمـام و كمـال است و كلمات او را تغيي ــر دهنــدﻩاى
نيس ــت«!...
ﻟﻔﻆ »ﻛﻠﻤﻪ« در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻔﻈﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺎم و ﻳﺎ
ﻏﻴﺮﺗﺎم و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﮔﺎﻫﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد در ﻗﻮل ﺣﻘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آن را ﮔﻔﺘﻪ
َ
َ
َ ٌ َ
ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﻀﺎ و وﻋﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪَ » :و ل ْو ال ك ِل َمة َس َبق ْت ِم ْن َرِّب َك ل ُق ِ َ َب ْي َ ُ ْم ! « ) /١١٠هود(
ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻛﻠﻤﻪاى ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ در ﺳﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه آن ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ
َُ
َ
الا ْرض ُم ْس َت َق ﱞـر َو َمت ٌ
ـاع ِالــى حي ٍـن!« ) / ٢٤اع ـراف(
ﻫﺒﻮط آدم ﺑـﻪ وى ﻓـﺮﻣـﻮده ﺑـﻮدَ » :و لكـ ْـم ِفـى
ِ
َ َ ُ
يـا آن جا كه فـرمودﻩَ » :ح ﱠق ْت َعـل ْ ِ ْم ك ِل َمة َرِّب َك  -حتم شد برايشان حكم پروردگارت!« )/ ٩٦
يونس( ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻰ از ﻗﺒﻴــﻞ اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪِ » :ا َن
ّ
اس ُم ُه ْاملَ ُ
سيح َ
الل َه ُي َب ّش ُرك ب َكل َمة م ْن ُه ْ
عيﺴ ْاب ُن َم ْرَي َم ! « ) / ٤٥آلعمران( و ﻣﺴﻴﺢ را از اﻳﻦ
ِ ِ ِ ِ ٍ ِ

١٤٣

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺮار داده ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﺑﻮده و
ﻋﺎدت در ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ
اﻳﺠﺎد ﺑﻪ وﺟـﻮد آﻣﺪ.
َ
ً
َ
ﻇــﺎﻫــﺮ ﺳﻴــﺎق آﻳــﺎتَ » :و ت ﱠم ْت ك ِل َم ُت َرِّب َك ِص ْدقا َو َع ْدال «!...ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد
َ ُ َ
از » ك ِل َمت َرِّبك « ﻛﻠﻤــﻪ دﻋــﻮت اﺳــﻼﻣـﻰ ﺑــﻮده ﺑـﺎﺷــﺪ ﺑﺎ آنﭼــﻪ ﻻزم اﺳﺖ از

ﻧﺒﻮت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻧﺰول ﻗﺮآن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺴﻠﻂ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻰ و ﻛﻠﻴﺎت ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻨﻰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ ﻣﺮاد از » ّ
تماميت كلمه« )ﺧﺪا ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰداﻧﺪ( اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻌﻨﻰ
ﻇﻬﻮر دﻋﻮت اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﻧﺒﻮت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻧﺰول ﻗﺮآن ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﻫﻤﻪ
ﻛﺘﺎبﻫﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﭘﺲ از آن ﻛﻪ روزﮔﺎرى دراز در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﻧﺒﻮت ﭘﺲ از ﻧﺒﻮت
و ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﺲ از ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺳﻴﺮ ﻣﻰﻛﺮد ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﻴﺪه و در ﻗﺮارﮔﺎه ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،زﻳﺮا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺎت ﺷﺮاﻳﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣـﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ
و زﻳﺎدت ﻧﻴﺰ دارد.
از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻛﻠﻤﻪ رﺳﻴﺪن ﺷﺮاﻳﻊ آﺳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ از
ّ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻘﺺ و ﻧﺎﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻤﺎل و ﻣﺼﺪاﻗﺶ ﻫﻤﻴﻦ دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪى اﺳﺖَ » :و الل ُه ُم ِت ﱡم
ْ َ ّ ُ ْ َُ ََ ّ ُّ َ
َ َْ َ َ ْ
ُ
ُ َ ُ َ ﱠ َْ َ َ َ ُ َ ُ ُْ َ
الد ِين ك ِله َول ْو
دين الح ِق ِليظ ِهرﻩ ع ى
ن ِ
ور ِﻩ و لو ك ِرﻩ الكـا ِفرون! هو الذى ارسـل رسوله ِبالهدى و ِ
َ ُْ ْ ُ َ
ك ِر َﻩ املش ِركون ! « ) ٨و  / ٩صف(
ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ اﻟﻬﻰ از ﺟﻬﺖ ﺻﺪق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﻳﺮد و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ آن از ﺟﻬﺖ ﻋﺪل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد و اﺟﺰاء آن ﻳﻚ ﻧﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻀﺎد و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻨﺠﺪ
ﺑﺪون ﺣﻴﻒ و ﻣﻴﻞ و از اﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻗﻴﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺪق و ﻋﺪل را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت » :ال
َ
ُم َب ِّـد َل ِلك ِلم ِته!« ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮد ،زﻳﺮا ﻛﻠﻤﻪ اﻟﻬﻰ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺒﻮد ﺧﻮاه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪه
ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اراده ﻗﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻢ زﻧﺪ ﻳﺎ ﻛﺴﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا را
ﻋﺎﺟﺰ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ ،ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ در ﻛﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺪاﻳﻰ ﺻﺪق و آﻧﭽﻪ
)(1
ﻓﺮﻣﻮده ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷﻮد و ﻋﺪل و ﺑﺪون اﻧﺤﺮاف و ﺗﻌﺪى اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد.
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١٤٤

( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا
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فصل چهارم
ﺧـﻠـﻖ
ﻣــﻔﻬـﻮم ﺧـﻠﻖ
َْ ْ َ َ
َ
( اع ـ ـراف/ ٥٤) « !  الا ل ُـهالـخل ُـق َوالا ْمـ ُـر... »
« !  از آن اوس ــت آف ـ ــرين ــش و امـ ـ ــر، هـ ـ ــان... »
ﺧﻠــﻖ ﺑــﻪ ﺣﺴــﺐ اﺻـﻞ ﻟﻐـﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﭼﻴﺰى اﺳﺖ
ﺑﺮاى اﻳــﻦ ﻛــﻪ ﭼﻴــﺰ دﻳﮕــﺮى از آن ﺑﺴـﺎزﻧـﺪ و در ﻋـﺮف دﻳـﻦ در ﻣﻌﻨـﺎى اﻳﺠـﺎد و
.اﺑـﺪاع ﺑـــﺪون اﻟﮕــﻮ اﺳﺘﻌﻤــﺎل ﻣﻰﺷــﻮد
 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ اﻳﺠﺎد ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻠﻘﺖ آن،ﻓﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ اﻣﺮ دارد
 ﺑﻪ ﺧﻼف اﻣﺮ ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎى آن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎت وﺟﻮد و.ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 وﻟﻜﻦ ﺧﻠﻘﺖ ﻗﺎﺑﻞ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺮدار ﻧﻴﺴﺖ،ﺗﻨﻈﻴﻢ آن ﻧﻴﺴﺖ
( 1)
.ﺗﺪرﻳﺞ اﺳﺖ
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راﺑﻄــﻪ اﻳﺠـﺎد و ﻣـﻮﺟـﻮد
َ َ َ
َ
ُ ُ َ ُ َ
( يس/ ٨٢)« !  ِا ﱠنم ــا ا ْمـ ـ ُـر ُﻩ ِاذا ار َاد ش ْيئ ــا ا ْن َي ُق ــو َل ل ـ ُـه ك ـ ْـن ف َيك ـ ــون... »
«! باش! پس وجود يابد: كار او وق چ ى را ارادﻩ كند فقط هم ن است كه به او بگويد... »
در ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻳﺠﺎد و ﺧﻠﻘﺖ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻧﺎم اﻳﺠﺎد و ﻳﺎ وﺟﻮد از ﺧﺪا ﺟﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺑﻪ
ﻣﺨﻠﻮق ﻧﻤﻰﭼﺴﺒﺪ و اﻓﺎﺿﻪ او ﻧﻈﻴﺮ اﻓﺎﺿﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﻰدﻫﻴﻢ از

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

١٤٥
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ﺧﻮد ﺟﺪا ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ او ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻰﺳﺎزﻳﻢ ،ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺟﺰ وﺟﻮد
اﺷﻴﺎء ﻧﻴﺴﺖ .از اﻳﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﻪ »ﻛﻦ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﻫﻤﺎن وﺟﻮد ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﺪا اﻳﺠﺎدش ﻛﺮده ،اﻟﺒﺘﻪ وﺟﻮد ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺶ و ﺑﺪان اﻋﺘﺒﺎر
ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاﺳﺖ و اﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻪ وﺟﻮدش وﺟﻮد ﺧﻮد اوﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
)(1
ﻧﻪ اﻳﺠﺎد و ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺧﻠﻖ.
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آن ،و ﺗــــﺪرﻳــﺞ در آﻓـﺮﻳﻨــﺶ
َ َ َ
َ
َ ُ َ ُ ُ
» ِ ...ا ﱠنم ــا ا ْمـ ـ ُـر ُﻩ ِاذا ار َاد ش ْيئ ــا ا ْن َي ُق ــو َل ل ـ ُـه ك ـ ْـن ف َيك ـ ــون ! «) / ٨٢يس(
آﻧﭽﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻗﺎﺑﻞ درﻧﮓ و ﻣﻬﻠﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﺒﺪﻳﻞ و
دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ را ﻫﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﺗﺪرﻳﺠﻴﺖ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد و آﻧﭽﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺖ و ﻣﻬﻠﺖ و
درﻧﮓ ﻛﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻧﻪ از آن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻪ رو ﺑﻪ
ﺧــﺪاﻳﻨــﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑــﺎﺑﻰ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺰار ﺑﺎب از آن ﺑﺎز ﻣﻰﺷﻮد.
در آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺮآﻧﻰ اﺷﺎرات ﻟﻄﻴﻔﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺷﺪه ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
َ
» َمثل عيﺴ نزد خدا مثل آدم است كه او را از خاك خلق فرمود و سپس بدو گفت :بباش پس
مىباشد!« ) / ٥٩آلعمران( ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ »ﻛُﻦْ« را ﺑﻌﺪ از ﺧﻠﻘﺖ آورده اﺳﺖ .و در آﻳﻪ دﻳﮕﺮ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :امر ما نيست مگر واحد و آن هم چون چشم بر هم زدن!« ) / ٥٠قمر( و يا فرمودﻩ:
» و امر خدا هموارﻩ حساب شدﻩ و مقدور بود ! « ) / ٣٨احزاب(

َ ُ ُ

ﻋﺒﺎرت »ف َيكون« ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻃﺎﻋﺖ آن ﺷﻰء اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻮرد اراده ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و

ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺷﺪن ﭼﻴﺰى ﻣﻮرد اراده ﺧﺪا ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺪون درﻧﮓ
)(1
ﻟﺒﺎس ﻫﺴﺘﻰ ﻣﻰﭘﻮﺷﺪ.
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ﻣﻔﻬﻮم ﺗـﺪرﻳﺞ در ﺧـﻠﻘﺖ
ُﱠ َ َ ُ َ ُ ُ
َْ ّ َ ََ َ َ َََ ُ ْ ُ
ﱠ ََ َ
قال ل ُه ك ْن ف َيكون ! « ) / ٥٩آل عـمران(
اب ثم
» ِان مثـل عيسـى ِعنـد الل ِه كمث ِـل ادم خلقه ِمن ت ـر ٍ
َ
» َمثل عيﺴ نزد خدا مثل آدم است كه او را از خاك خلق فرمود و سپس بدو گفت :بباش! پس
مىباشد!«

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

١٤٦
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ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺎن اﻋﻢ از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ وﺟﻮدﺷﺎن ﺗﺪرﻳﺠﻰ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺗﺪرﻳﺠﻰ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎﻟﻨﺪ و ﺑﻪ اﻣﺮ او ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻛﻠﻤﻪ »ﻛُﻦْ« ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل ﺑﺴﻴﺎرى از آﻧﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻰاﻟﻮﺟﻮدﻧﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺴﺒﺖﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷـﻮﻧـﺪ ،اﺻــﻼً ﺗـﺪرﻳﺠـﻰ در ﻛـﺎر ﻧﻴﺴــﺖ و ﺗﻤـﺎﻣـﺎ آﻧـﻰاﻟـﻮﺟـﻮد ﺧـﻮاﻫﻨـــﺪ ﺑـــﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻋﻤﺪه ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻛﻼم ،ﺟﻤﻠﻪ » :ﺛُﻢ ﻗﺎلَ ﻟَﻪ ﻛُﻦْ «!...ﺑﺮاى آن
آورده ﺷﺪه ،آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن دارد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در آﻓﺮﻳﺪن و ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮدن ﭼﻴﺰى اﺣﺘﻴﺎج
و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻧﺪارد ،ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺧﺘﻼف اﺳﺒﺎب ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮ ﺣﻀﺮﺗﺶ
ﻣﺸﻜﻞ و آﺳﺎن ،ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ و ﻣﺤﺎل ،ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ و دور ،ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ اراده ﻛﻨﺪ
)( 1
ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ ،ﺑــﺪون ﻧــﻴﺎز ﺑـﻪ اﺳـﺒﺎب ﻋــﺎدى آن را ﺧـﻠﻖ ﻣﻰﻛـﻨﺪ.
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ﻋﺪم ﺳﺎﺑﻘﻪ و اﻟﮕﻮ و ﺗﺪرﻳﺞ در ﺧﻠﻘﺖ و ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻰ آن
َ
َ
َ ﱠ ُ َ ُ
َ ُ ُ
» َو ِاذا قض ــى ا ْم ـرا ف ِـانمـا َيقــو ُل ل ـ ُـه كـ ْـن ! ف َيك ــون ! « ) / ١١٧بق ــرﻩ(
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺪﻳﻊ و ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه ﺑﺪون اﻟﮕﻮى آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ را
ﺧﻠﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺪون اﻟﮕﻮ ﺧﻠﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻﭼﻴﺰ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت او اﻟﮕﻮﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ ﺧﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭘﺲ ﻓﻌﻞ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﻞ ﻏﻴﺮ او ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ و ﺗﺸﺒﻴﻪ و ﺗﺪرﻳﺞ ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد و او
ﭼﻮن دﻳﮕﺮان در ﻛﺎر ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻛﺎر او ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻗﻀﺎى
ﭼﻴﺰى را ﺑﺮاﻧﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺑﺒﺎش ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻛﺎر او ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺎز
ﻧﺪارد و ﻧﻴﺰ ﻛﺎر او ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
از ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﻧﺒﻮدن ﻓﻌﻞ ﺧﺪا اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات
ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﻫﻢ ﻳﻚ وﺟﻪ ﻏﻴﺮﺗﺪرﻳﺠﻰ دارﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑـﺎ آن وﺟــﻪ از ﺣــﻖ ﺗﻌــﺎﻟـﻰ ﺻــﺎدر
)(1
ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ.
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول

١٤٧
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فصل پنجم

ﺧﻠﻖ و ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﻧﺰول

ﺧـﻠﻖ و ﻧـﺰول
ُ
ّ
َ
َ
َ ّ ُ ُ
( حجر/ ٢١) « ! » َو ِا ْن ِمـ ْـن شـ ْـى ٍء ِالا ِع ْنـ َـدنــا خ ـزا ِئ ُنـ ُـه َو مـا ن َنـ ِّـزلـ ُـه ِالا ِبق َـد ٍر َم ْعل ٍوم
« ! » هر چه هست خزينههاى آن نزد ماست و آن را جز به اندازﻩ مع ن نازل نم كنيم
ء« را ﻧﺎزل از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﺪ و ﻧﺰول ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ »ﺷَﻰ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻳﻚ ﺑﺎﻻﻳﻰ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻰ و ﺑﻠﻨﺪى و ﭘﺴﺘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ
 ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر،وﺟﺪان ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ زﻳﺪ ﻣﺜﻼً از ﺟﺎى ﺑﻠﻨﺪى ﺑﻪ ﺟﺎى ﭘﺴﺘﻰ ﻧﻴﻔﺘﺎده
، اﻧﺰال ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﺮض ﭘﺴﺘﻰ و ﺑﻠﻨﺪى اﺳﺖ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺼﻮد از آن،از اﻧﺰال
 اﻣﺎ ﺧﻠﻘﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺰول ﺑـﺮ،ﻫﻤﺎن ﺧﻠﻘﺖ زﻳﺪ اﺳﺖ
 » و نازل كرد براى شما از چهارپايان:وى ﺻـﺎدق ﺑـﺎﺷﺪ و ﻧـﻈﻴــﺮ آﻳﻪ ﺑـﺎﻻ آﻳﻪ زﻳﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ
(حديد/٢٥) « !  زمر( » و آهن را نازل كرديم/ ٦) « ! هشت جفت
(1)

(.)ﺑﻘﻴﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ در ﻣﺒﺤﺚ » ﺗﻘﺪﻳﺮ« ﺧﻮاﻫﺪ آﻣـﺪ
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

١٤٨
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ﻓﺮود اﺷﻴﺎء ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ و ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺷﻬﻮد
ْ َ
» َو ِا ﱠن ُـه َل َت ْ ُ
يل َر ِ ّب العــامل َن ! « ) / ٩٢شعراء(
ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻨﺰﻳﻞ و ﻛﻠﻤﻪ اﻧﺰال ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ و آن ﻓﺮود آوردن اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى
ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻧﺰال را در ﻣﻮرد ﻓﺮود آوردن ﺑﻪ ﻳﻚ دﻓﻌﻪ و ﺗﻨﺰﻳﻞ را در ﻣﻮرد ﻓﺮود آوردن
ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﺻﻞ ﻧﺰول در اﺟﺴﺎم ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺴﻤﻰ از ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺑﻠﻨﺪ
ﺑــﻪ ﭘــﺎﻳﻴــﻦ آن ﻣﻜﺎن ﻓﺮود آﻳﺪ و در ﻏﻴﺮ اﺟﺴـﺎم ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨــﺎﺳﺐ ﺑﺎ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﺑـﺎﺷـﺪ.
و ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﻧﺰدش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻃﻦ و
ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﺮود آورد ،ﭼﻮن ﻫﻤﻮاره ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﻣﻰ ﺑﻠﻨﺪ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ اوﺻﺎﻓﻰ
ﭼﻮن ﻋﻠﻰ و ﻋﻈﻴﻢ و ﻛﺒﻴﺮ و ﻣﺘﻌﺎل و رﻓﻴﻊ اﻟﺪرﺟﺎت و ﻗﺎﻫﺮ ﻓﻮق ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺳﺘﻮده ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ
وﻗﺘﻰ او ﻣــﻮﺟــﻮدى را اﻳﺠــﺎد ﻣﻰﻛﻨــﺪ و ﺑـﻪ ﻋـﺎﻟـﻢ ﺧﻠـﻖ و ﺗﻘـﺪﻳـﺮ در ﻣـﻰآورد و ﻳـﺎ
ﺑﮕﻮ از ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴــﺐ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬـﺎدت ﻣﻰآورد ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻨـﺰﻳﻠﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ او ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﻰﺷﻮد.
اﻳـﻦ دو ﻛﻠﻤـﻪ ﻳﻌﻨـﻰ ﺗﻨـﺰﻳـﻞ و اﻧﺰال در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ در
اﺷﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ،ﻣﺜﻼً درﺑﺎره ﻟﺒﺎس ﻓﺮﻣﻮد » :اى آدم زادگان ما لباﺳ بر شما نازل كرديم
كه عيبتان را بپوشاند ! « ) / ٢٦اعـ ـراف( درﺑﺎره ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮﻣﻮده » :و نازل كرد براى شما از
چهارپايان هشت جفت ! « )/٦زمر( درﺑـﺎره آﻫـﻦ ﻓـﺮﻣﻮده » :آهن را نازل كرديم كه در آن قدرتى

بسياراست ! « ) / ٢٥حديد( درﺑﺎره ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮده» :

 ...دوست نم دارند كه چ ى از خ ﺮ از

ناحيه رب شما بر شما نازل شود / ١٠٥) «.بقرﻩ( درﺑﺎره ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺮﻣﻮده » :هيـچ چيـز
نيسـت مگـر آن كـه خزينههاى آن ن ــزد مـاســت و مـا آن را نــازل نمـىكنيـم مگــر ب ــه انـدازﻩاى معيــن«.
) / ٢١حج ــر(
ّ
از ﺟﻤﻠﻪ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺧﺼﻮص ﻗﺮآن دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آﻳﻪ » ِانا
َج َع ْل ُ
ناﻩ ُق ْرآنا َع َرب ّيا َل َع ﱠل ُك ْم َت ْع ِق ُلو َن َو ِا ﱠن ُه ى ُا ّم ْال ِكتاب َل َد ْينا َل َع ﱞى َح ٌ
كيم ! « ) ٣و  / ٤زخرف( اﺳﺖ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺧﻮاﻧﺪﻧﻰ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻰ ﻗﺮار دادﻳﻢ ،ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻘﻞ
)(1
ﻛﻨﻴــﺪ ،وﮔـﺮﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﺘـﺎب در اماﻟﻜﺘـﺎب ﺑـﻮد ،ﻛـﻪ در ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﺑﻠﻨﺪ و ﻓﺮزاﻧﻪ دارد!
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ﺧﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺮﻛﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ آنﻫﺎ
ُ َ
َ ّ َُ
ُ ُ ُّ ﱡُ ْ
خل ُق ك ِ ّل ْ ٍء ! « ) / ١٠٢انعام(
» ِذلكـم الله َربكم الآ ِاله ِالا هو ِ
ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻳﻦ ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﺧﻠﻘﺖ ﺧﻮد را ﺗﻌﻤﻴﻢ داده و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻮﭼﻚ و
ﺑﺰرﮔﻰ را ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ »ﺷﻰء« ﺑﺮ آن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ:
» بگو خداست آفرينندﻩ هر چ و او يكتاى ّ
قهار است ! « ) / ١٦رعد( و ن فرمودﻩ:
» آن كﺴ است كه ملك آسمانها و زم ن از ِآن اوست ! « ) / ٢فرقان( و در آخر مىفرمايد:
» و آفريد هر چ ى را و تقدير كرد آن را چه تقدير كردنى ! « ) / ٢فرقان( و ن مىفرمايد:
» پروردگار ما همان است كه به هر چ ى آفرينش بخشيد و )به استفادﻩ از آن( ره ﺮىاش كرد!«
) / ٥٠طه( و ن مىفرمايد:
» آن كﺴ است كه جمعآورى و سـپس درست كـرد و آن كﺴ است كـه تـقــديــر و انــدازﻩگيــرى
كــرد سپس هـدايـت فرمود! « ) ٢و  / ٣اع ى(
در اﻳﻦ آﻳﺎت و آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮى اﺳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣــﻮﺟــﻮدات را ﻣﺴﺘﻨــﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘــﺖ داﻧﺴﺘــﻪ و اﻋﻤــﺎل و آﺛﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎت آنﻫﺎ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻰ داﻧﺴﺘﻪ ،ﻣﺜﻼً ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮاى اﻧﺘﻘــﺎل از اﻳـﻦ ﺟـﺎ ﺑــﻪ آن ﺟــﺎ و ﺷﻨــﺎورى ﻣــﺎﻫــﻰ و ﭘــﺮواز ﻣﺮغ و
ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻫﺎ و آﺛـﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻬﻰ و ﺧﻮد آن ﻧﺎﻣﺒﺮدهﻫﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ اوﺳﺖ.
از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﻳﺎت ،ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﻮدات و ﺣﺪود آﻧﻬﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺎﻳﺎﺗﻰ را ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺧﺪا ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﺳﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﻤﻪ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﺪاى ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻴﻢ ﻣﻰداﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺟﻮﻫﺮه ذات ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻟﻬﻰ و ﺣﺪود وﺟﻮدى آﻧﻬﺎ و ﺗﺤﻮﻻت و ﻏﺎﻳﺎﺗﻰ
ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ وﺟﻮدى ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﺪا و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و
ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ
ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ اﺟﺰاء ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ و اﺗﺼﺎل آن اﺟﺰاء ﺑــﻪ ﺣــﺪى
)(1
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد درآورده و ﻧﻈﺎم واﺣﺪى در آن ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ.
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ﺗﺴــﻮﻳـﻪ ﺧﻠﻘــﺖ
َﱠ
ََ َ
» الذى خل َق ف َس ّوى ! « ) / ٢اع ى(
ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺮدآورى اﺟﺰاء آن اﺳﺖ و ﺗﺴﻮﻳﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى روى
ﻫﻢ ﻧﻬﺎدن آن اﺟﺰاء ﺑﻪ ﻧﺤﻮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺰﺋﻰ در ﺟﺎﻳﻰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻬﺘﺮ از آن
ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﺼﻮر ﻧﺸﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺟﺎﻳﻰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮب را از ﻫﺮ ﺟﺎى دﻳﮕﺮى
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﺜﻼً در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﭼﺸﻢ را در ﺟﺎﻳﻰ و ﮔﻮش را در ﺟﺎﻳﻰ و ﻫﺮ ﻋﻀﻮ دﻳﮕﺮ را
در ﺟـﺎﻳﻰ ﻗـﺮار دﻫـﺪ ﻛﻪ ﺑـﻬﺘﺮ از آن ﺗـﺼـﻮر ﻧﺸـﻮد و ﺣﻘﺶ اداء ﺷﻮد.
اﻳﻦ دو ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻄﻠﻖ آﻣﺪه ،ﻟﻜﻦ ﺗﻨﻬﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻰ ﻣﻰﺷـﻮد ﻛﻪ ﻳﺎ در آن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺒﻪاى از ﺗﺮﻛﻴﺐ داﺷﺘﻪ
)( 1
ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﻠﻘﺖ
ﱠ َ َ
» َوالذى ق ﱠد َر ف َهدى ! «)/٣اع ى(
ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺨﺼﻮص و ﺣﺪود ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ،ﻫﻢ در
ذاﺗﺶ و ﻫﻢ در ﺻﻔﺎﺗﺶ و ﻫﻢ در ﻛﺎرش و ﻧﻴﺰ آن را ﺑﺎ ﺟﻬﺎزى ﻣﺠﻬﺰ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺎ آن
اﻧﺪازهﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺎز او را ﺑﻪ ﺳﻮى آﻧﭽﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺮده ﻫﺪاﻳﺖ
ﻓﺮﻣﻮد ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ ﺳﻮى آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺪر ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺘﻰ رﺑﺎﻧﻰ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ در
ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻔﻞ ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن اوﻟﻴﻦ روز ﺗﻮﻟﺪش راه ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺎدر را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ و
ﺟـــﻮﺟــﻪ ﻛﺒــﻮﺗـﺮ ﻣﻰداﻧــﺪ ﻛــﻪ ﺑـﺎﻳـﺪ ﻣﻨﻘـﺎر در دﻫـﺎن ﻣـﺎدر و ﭘـﺪرش ﻛﻨـﺪ و ﻫــﺮ
ﺣﻴـﻮان ﻧـﺮى ﺑـﻪ ﺳـﻮى ﻣــﺎدهاش ﻫـﺪاﻳـﺖ و ﻫـﺮ ذىﻧﻔﻌﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻴــﺎس ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ ﺳــﻮى ﻛﻤـﺎل وﺟـﻮدىاش ﻫـﺪاﻳﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻓﺮﻣﻮده » :و هيچ چ نيست مگر آن كه خزينههايش نزد
ماست و ما نازلش نم كنيم مگر به اندازﻩاى معلوم ! « ) / ٢١حجر( » سپس راﻩ را برايش آسان و
)(١
فراهم كرد ! «)/٢٠عبس( » براى هر يك هد ى است كه بدانسو روان است ! «)/١٤٨بقرﻩ(
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ﻧﻔﻰ ﻇﻠﻢ در ﺧﻠﻘﺖ
» َو َرﱡب َك ْال َغ ِ ﱡ ُذ ﱠ
والر ْح َم ِة ! « ) / ١٣٣انعام(
آﻳﻪ ﻓﻮق ﺑﻴﺎن ﻋﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻧﻔﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻧﺤﺎء ﻇﻠﻢ در ﺧﻠﻘﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻇﻠﻢ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﭼﻴﺰى در ﻏﻴﺮ ﻣﻮردش و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺎه
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮاى ﻳﻜﻰ از دو ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻳﺎ ﺑﺮاى اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ از وﺟﻮه داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻇﻠﻢ آن اﺣﺘﻴﺎج را رﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻼً ﻧﻔﻌﻰ ﻛﻪ ﻳﺎ
ﺧﻮدش و ﻳﺎ دوﺳﺘﺶ ﺑﻪ آن ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآورد و ﻳﺎ ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ ﺿﺮرى از
ﺧﻮدش و ﻳﺎ از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دوﺳﺘﺶ ﻣﻰدارد دﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻘﺎوت و ﻗﺴﺎوت
ﻗﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دارد و از رﻧﺞ ﻣﻈﻠﻮم و ﻣﺼﻴﺒﺖ او ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن از اﻳﻦ ﻫﺮ
دو ﺻﻔﺖ زﺷﺖ ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻇﻠﻢ دارد ﭼﻮن ﻏﻨﻰ ﺑﺎﻟﺬات اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺷﻘﺎوت و
ﻗﺴﺎوت دارد ﭼﻮن داراى رﺣﻤﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﻟﻴﺎﻗﺖ ﺧﻮد از رﺣﻤﺖ او ﻣﺘﻨﻌﻤﻨﺪ ،ﭘﺲ او ﺑﻪ اﺣﺪى ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .اﻳﻦ اﺳﺖ آن
َْ ُ
ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪَ » :و َرﱡب َك الغ ِ ﱡ ذوال ﱠر ْح َم ِة ! « ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻰدﻫﺪ
ﻛﻪ :ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﻮ آن ﻛﺴﻰاﺳﺖﻛﻪ ﻣﺘﺼﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﻨﺎى ﻣﻄﻠﻘﻰ ﻛﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ واﺣﺘﻴﺎج
ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺼﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪاى ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و
ﻣﻘﺘﻀﺎى آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺑﻪ ﻣﻼك ﻏﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ دارد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده و ﺑﻪ
ﻣﻼك رﺣﻤﺘﺶ ﻫﺮ ﻣﺨﻠﻮق دﻳﮕﺮى را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ
رﺣﻤﺘﺶ ﺷﻤﺎ را از ذرﻳﻪ ﻗﻮم دﻳﮕﺮى آﻓﺮﻳﺪ و آن ﻗﻮم را ﺑﻪ ﻣﻼك ﻏﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ از آﻧﺎن داﺷﺖ
)(1
از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده و ﻣﻨﻘﺮض ﺳﺎﺧﺖ.
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زﻳﺒﺎﻳﻰ ﺧﻠﻘﺖ
َ
َﱠ
ُ َ
ََْ
» الـ ــذى ا ْح َس ـ َـن ك ـ ﱠـل شـ ـ ْـى ٍء خلقـ ـ ُـه ! «
» كﺴ كه خلقت همهچ را نيكو كرد ! « )/٧سجدﻩ(
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺎزﮔﺎرى اﺟﺰاء ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﺳﺎزﮔﺎرى
ﻫﻤﻪ اﺟﺰاء ﺑﺎ ﻏﺮض و ﻏﺎﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺎرج از ذات آن اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ و
ﺑﺮاى ﺧﻮدش داراى ﺣﺴﻨﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ و ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ آن ﺑﺮاى آن ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻰﺷﻮد
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 ﻳﺎ: ﺑﺮاى ﻳﻜﻰ از دو ﻋﻠﺖ اﺳﺖ،و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻣﻮﺟﻮدى داراى زﺷﺘﻰ و ﺿﺮر اﺳﺖ
 ﻛﻪ ﺑﺪى و ﺿﺮرش ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻣﻮﺟﻮد داراى ﻋﻨﻮان ﻋﺪﻣﻰ اﺳﺖ
 ﻛﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻠﻰ از اﻓﻌﺎل اﺳﺖ زﺷﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪان، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﻠﻢ و زﻧﺎ.اﺳﺖ
ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻰ را ﻣﻌﺪوم و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ زﺷﺖ اﺳﺖ و زﻧﺎ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﺧﺎرﺟﻰ
،اﺳﺖ و ﻫﺰاران ﺷﺮاﻳﻂ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﺗﺎ آن ﻋﻤﻞ ﺻﻮرت ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﮕﻴﺮد زﺷﺖ ﻧﻴﺴﺖ
 ﺑﻠﻜﻪ زﺷﺘﻰاش ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ،ﭼﻮن در آن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺎح ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ
 و ﻳﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ.ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻬﻰ ﺷﺮﻋﻰ و ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ
ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاش ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و از راه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ زﺷﺘﻰ و ﺑﺪى ﻋﺎرﺿﺶ
 ﺧﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻞ زﺷﺖ و ﺑﺪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻋﻘﺮب در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن زﺷﺖ:ً ﻣﺜﻼ،ﻣﻰﺷﻮد
. ذاﺗﻰ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ، در اﻳﻦ ﭼﻨــﺪ ﻣﺜـﻞ و ﻧﻈـﺎﻳﺮ آنﻫﺎ ﺑﺪى و زﺷﺘﻰ.و ﺑــﺪ ﻣﻰﺷــﻮد
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣــﻮﺟــﻮد و ﻣﺨﻠــﻮق اﺳﺖ ﻣﺘّﺼﻒ ﺑﻪ
 ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﻘﺖ ﻫــﺮ ﻣــﻮﺟــﻮدى را ﻧﻴﻜـﻮ ﺧﻮاﻧﺪه،ﺑﺪى ﻧﻤﻰﺷﻮد
 ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻼزم ﺑﺎ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ ﺑﺪان ﺟﻬــﺖ ﻛـﻪ ﻣﺨﻠــﻮق اﺳﺖ ﺣﺴــﻦ.اﺳﺖ
 ﻫﺮ زﺷﺘﻰ و ﺑﺪى ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺨﻠــﻮق ﺧــﺪا ﻧﻴﺴﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪى و.و ﻧﻴﻜــﻮ اﺳﺖ
 ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ و ﮔﻨﺎﻫﺎن از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﻨﺪ. ﻧﻪ ﺧﻮدش،زﺷﺘﻰاش ﻣﺨﻠﻮق ﻧﻴﺴﺖ
(1)
.و زﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺪﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻬﺎ ﻫﻤﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻴﺎس ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ
.81  ص،32  اﻟﻤﻴـــﺰان ج-1
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فصل ششم

ﻫﺴﺘـﻰ و ﺣﻴـﺎت
ﻫﺴﺘﻰ و اﻗﺴﺎم آن
َ ّ
َ ُّ
الا ُه َو ْال َ ﱡى ْال َق ﱡي ُ
وم ! « ) / ٢٥٥بقرﻩ(
» الله ال ِاله ِ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎى اوﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎل ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ را دو
ﺟﻮر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ :ﻳﻜﻰ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﻪ ﺣﺎل و وﺿﻊ ﺛﺎﺑﺘﻰ دارﻧﺪ ،ﺣﺲ آدﻣﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮى ﻧﺎﺷﻰ از
ﻣﺮور زﻣﺎن در آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻤﺎدات و ﻗﺴﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ
ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻰ ﻣﺤﺴﻮس در ﻗﻮا و اﻓﻌﺎل آﻧﻬﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در اﺛﺮ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻗﻮا و ﻣﺸﺎﻋﺮﺷﺎن و ﻛﺎرﺷﺎن
ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮد و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ دﭼـﺎر ﻓـﺴﺎد و ﺗـﺒﺎﻫﻰ ﻣﻰﮔﺮدد.
ﺳﭙﺲ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺴﻢ دوم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻴﻜﻞ
ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﺎدى ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ادراﻛﺎت ﻋﻠﻤﻰ و ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و اراده ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻫﻤﻪ از آن ﭼﻴﺰ ﻧﺎﺷﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺎم آن را ﺣﻴﺎت و از ﻛﺎر
اﻓﺘﺎدن و ﺑﻄﻼﻧﺶ را ﻣﺮگ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺣﻴﺎت ﻳﻚ ﻗﺴﻢ وﺟﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت از
آن ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻰﺷﻮد .ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻢ در ﻣﻮاردى از ﻛﻼم ﺧﻮد اﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را
اﻣﻀﺎء ﻛﺮده ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» بــدانيــد ايــن خـداست كـه زميـن را بعـد از آن كه مرد زندﻩ مىكند ! « ) / ١٧حديد(
» تو زم ن را مىبي كه بى حركت افتادﻩ ،هم ن كه ما آب را بر آنان نازل مىكنيم به جنب و
جوش مىافتد و پف مىكند ،آن كﺴ كه آن را زندﻩ كرد همان كﺴ است كه مردگان را زندﻩ
خواهد كرد ! « ) / ٣٩فصلت(
» زندگان همه با هم برابر نيستند ،مردگان هم مساوى نيستند! « ) / ٢٢فاطر(
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» مـا چـنيــن ك ــردﻩايـم كـه زنـدگان از آب زنـدﻩ بــاشنــد! « ) / ٣٠انبياء(
و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻴﺎت ﻫﻤﻪ اﻗﺴﺎم زﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻪ اﻧﺴﺎن و ﭼﻪ ﺣﻴﻮان و ﭼﻪ
ﮔﻴﺎه .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ آﻳﺎت ﻓﻮق ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه را ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﻰﻛﺮد ،آﻳﺎت زﻳﺮ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻰ را ﭼﻨﺪ
ﻗـﺴﻢ ﻣﻰﻛـﻨﺪ:
» بـه زنـدگى دنـيا راضـى و قـانـع شـدند و بـدان دل بـستند! « ) / ٧يونس(
» پــروردگــارا دوبــار ما را مي ـرانـدى و دوبـار زندﻩ كردى! « ) / ١١غافر(
ﻛﻪ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﻛﺮدن در آﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﻰ در ﺑﺮزخ و زﻧﺪﮔﻰ در آﺧﺮت ﻣﻰﺷﻮد و
آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻫﻢ از زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻔﺖ ،ﭘﺲ زﻧﺪﮔﻰ ﻫﻢ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ
)(1
زﻧـﺪﮔـﺎن ﺳـﻪ ﻗﺴﻤﻨﺪ.
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زﻧــــﺪﮔـﻰ ﭘﺴــﺖ
َ ّ
َ ّ ُ
الا ُهـ َـو ْال َحـ ﱡـى ْال َق ﱡي ـ ُ
ـوم ! « ) / ٢٥٥بقرﻩ(
» الل ــه ال ِالــه ِ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤـﺎن ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻛـﻪ زﻧـﺪﮔـﻰ دﻧﻴـﺎ را زﻧـﺪﮔـﻰ داﻧﺴﺘـﻪ وﻟـﻰ در ﻋﻴـﻦ
ﺣـﺎل در ﻣـﻮاردى از ﻛـﻼﻣﺶ آن را زﻧـﺪﮔﻰ ﭘﺴﺖ و ﺧﻮار و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ داﻧﺴﺘﻪ و
ﻓﺮﻣﻮده:
» زندگى دنيا در برابر زندگى آخرت جز چ كى نيست! « )/٢٦رعد(
» شـما هـمه در پـى كـاالى پـستيد! « ) / ٩٤نساء(
» زينت زندگى پست را مىخوا ى ! « ) / ٢٨كهف(
» زنـدگى پست دنيا جز بازى و ب ودﻩ كارى نيست! « ) / ٣٢انعام(
» زنــدگى دنــيا بـجـز دام فـريـب چـيـزى نـيست! « ) / ٢٠حديد(
ﭘﺲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ اوﺻﺎف ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد ،آن را
ﻣﺘﺎع ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﺘﺎع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻫﺪف ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ وﺳﻴﻠﻪاى
ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﻋﺮَض ﺧﻮاﻧﺪ و ﻋﺮَض ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدى ﻧﺸﺎن
ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﻪ زودى از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود و آن را زﻳﻨﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و زﻳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻳﺒﺎﻳﻰ و ﺟﻤﺎﻟﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﻳﺒﺎﻳﻰاش آن ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ،ﻣﺤﺒﻮب و ﺟﺎﻟﺐ

١٥٥

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺷﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﭼﻴﺰ ﺟﺬب ﺷﺪه ،ﭼﻴﺰى را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻪ در آن
ﻧﻴﺴﺖ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ در آن ﻫﺴﺖ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﻴﺰ آن را ﻟﻬﻮ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻟﻬﻮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﻛﺎرﻫﺎى ﺑﻴﻬﻮدهاى ﻛﻪ آدﻣﻰ را از ﻛﺎر واﺟﺒﺶ ﺑﺎزﺑﺪارد و ﻧﻴﺰ آن را ﻟﻌﺐ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻟﻌﺐ
ﻋﺒــﺎرت اﺳـﺖ از ﻋﻤﻠـﻰ ﻛـﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﻚ ﻫﺪف ﺧﻴﺎﻟﻰ و ﺧﺎﻟﻰ از ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد و
آن را ﻣﺘــﺎع ﻏــﺮور ﺧـﻮاﻧﺪه و ﻣﺘﺎع ﻏﺮور ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ را
)(1
ﮔــﻮل ﺑــﺰﻧـﺪ.
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زﻧــﺪﮔــﻰ واﻗﻌــﻰ
َ ّ
َ ُّ
الا ُه َو ْال َ ﱡى ْال َق ﱡي ُ
وم ! « ) / ٢٥٥بقرﻩ(
» الله ال ِاله ِ
آﻳﻪ دﻳﮕﺮى ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻳﺎت ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ » :زندگى دنيا جز
ب ودﻩ كارى و بازى نيست و زندگى واق ى ت ا زندگى آخرت است ،اگر بنا دارند بفهمند! « )/ ٦٤
عنكبوت( اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى زﻧﺪﮔﻰ را ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻤﺎل آن را از زﻧﺪﮔﻰ
دﻧﻴﺎ ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻮده و آن ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻛﻤﺎل را ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن زﻧــﺪﮔﻰ
آﺧــﺮت ﺣﻴــﺎﺗﻰ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻌﺪ از آن ﻣــﺮﮔـﻰ ﻧﻴﺴـﺖ ،ﻫﻢﭼﻨــﺎن ﻛـﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» درحا ىكه ايمنند و بهجز مرگ اول ديگر تل ى هيچ مرگى نم چشند! « )٥٥و/٥٦دخان(
» در بـهشت هـر آنـچه بـخواهنـد دارنـد و نـزد ما بـيش از آن هـم هـست! « ) / ٣٥ق(
ﭘﺲ اﻫﻞ آﺧﺮت دﻳﮕﺮ دﭼﺎر ﻣﺮگ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻀﻰ و ﻛﺪورﺗﻰ ﻋﻴﺸﺸﺎن را
ﻣﻜﺪر ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻟﻜﻦ ﺻﻔﺖ اول ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻤﻨﻰ ،از آﺛﺎر ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺧﺎﺻﻪ زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت ،و از
ﺿـﺮورﻳﺎت آن اﺳﺖ.
ﭘﺲ زﻧــﺪﮔـﻰ اﺧــﺮوى زﻧــﺪﮔـﻰ ﺣﻘﻴﻘـﻰ و ﺑﺮ ﻃﺒــﻖ ﺣﻘﻴﻘـﺖ اﺳﺖ ،ﭼـﻮن
ﻣﻤﻜـﻦ ﻧﻴﺴــﺖ ﻣــﺮگ ﺑــﺮ آن ﻋــﺎرض ﺷــﻮد ﺑـﻪ ﺧـﻼف ﺣﻴــﺎت دﻧﻴــﺎ ،اﻣـﺎ
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى دﻳﮕﺮ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﻛــﻪ ﺣﻴــﺎت ﺣﻘﻴﻘــﻰ را او
ﺑــﻪ آﺧﺮت داده و اﻧﺴﺎن را او ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻴﺎﺗﻰ زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ و زﻣﺎم ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ
اوﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣﻴﺎت آﺧﺮت ﻫﻢ ﻣﻠﻚ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺨﺮ
ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻪ ﻳﻠﻪ و رﻫﺎ و ﺧــﻼﺻــﻪ زﻧﺪﮔﻰ آﺧــﺮت ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را از ﺧﺪا
)(1
دارد ،ﻧﻪ از ﺧﻮدش.
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١٥٦

( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول

١٥٧
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فصل هفتم

ﮔﺴـﺘﺮه ﺧـﻠـﻘـﺖ

ﺖ ﺧﻠﻘﺖ و ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ آنﻋﻤﻮﻣﻴ
َ ُ
َُ ّ َ
ْ ُُ ُ ُّ ﱡ
(انعام/١٠٢) « ! خل ُق ك ِ ّل ْ ٍء
ِ » ِذلكم الله َربكم ال ِاله ِالا هو
آﻳﻪ ﻓﻮق ﻇﻬﻮر دارد در اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﻬﺮهاى از
وﺟﻮد دارد ﮔﺴﺘﺮش دارد و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻊ ﺧﺪا وﺟﻮد
ّ َ
َ ُ
 رعــد( در ﻗــﺮآن ﻣﻜﺮر آﻣﺪه و در/ ١٦) « !  ﻋﺒــﺎرت » اللـ ُـه خـ ِـال ُق ك ِ ّـل ْ ٍء.ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳــﺖ
.ﻫﻴـﭻ ﺟﺎ ﻗﺮﻳﻨﻪاى ﻛـﻪ دﻻﻟــﺖ ﺑﺮ ﺗـﺨﺼﻴﺺ آن داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷﺪ ﻧـﻴﺴﺖ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ درﺑﺎره اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ از آﺳﻤﺎن و ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﻧﻴﺎزك
)ﺷﻬﺎبﻫﺎ( و زﻣﻴﻦ و ﻛﻮهﻫﺎ و ﭘﺴﺘﻰﻫﺎ و ﺑﻠﻨﺪىﻫﺎ و درﻳﺎﻫﺎ و ﺧﺸﻜﻰﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻰ و
اﺑﺮﻫﺎ و رﻋﺪ و ﺑﺮق و ﺑﺎران و ﺻﺎﻋﻘﻪ و ﺗﮕﺮگ و ﮔﻴﺎه و درﺧﺖ و ﺣﻴﻮان و اﻧﺴﺎن داراى آﺛﺎر و
ﺧﻮاﺻﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ و ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ
(1)
. ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪاى را اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن را اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﻰ ﻣﻰداﻧﻴﻢ،ﻋﻠﺖ اﺳﺖ
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اﻧﺴﺎن در ﺷﻤﻮل ﺧﻠﻘﺖ
َ ُ
َُ ّ َ
ْ ُُ ُ ُّ ﱡ
(انعام/١٠٢) « ! خل ُق ك ِ ّل ْ ٍء
ِ » ِذلكم الله َربكم ال ِاله ِالا هو
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮاى آدﻣﻴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات اﻓﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﺋﻢ
 ﻧﺸﺴﺘﻦ و، از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن،ﺑﻪ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ وى داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ

١٥٨

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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رﻓﺘﻦ ،ﺻﺤﺖ و ﻣﺮض ،رﺷﺪ و ﻓﻬﻢ و ﺷﻌﻮر و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ و ﺳﺮور.
ﻗﺮآن ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻓﻌﺎل را ﻓﻌﻞ اﻧﺴﺎن ﻣﻰداﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و
ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻟﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻓﻼن ﻗﻮم ﻓﻼن ﻛﺎر
ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻼن ﻛﺎر ﺑﻜﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﻜﻨﺪ و اﮔﺮ ﺟﺰ اﻳﻦ ﺑﻮد اﻳﻦ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ
ﻧﺪاﺷﺖ ،آرى ﻗﺮآن ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻓﺮد اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎن وزن را ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ آدﻣﻴﺎن در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد آن وزن را ﺑﺮاى وى ﻗﺎﺋﻠﻴﻢ و او را داراى اﻓﻌﺎل و آﺛﺎرى ﻣﻰداﻧﻴﻢ و در ﭘﺎرهاى از
ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﻮده و آن ﻛﺎر را ﻛﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
اﺧﺘﻴﺎر او ﻣﻰداﻧﻴﻢ و در ﭘﺎرهاى از ﻛﺎرﻫﺎى دﻳﮕﺮش ﻛﻪ در ﺗﺤﺖ اﺧﺘﻴﺎر او ﻧﻴﺴﺖ از ﻗﺒﻴﻞ
)(1
ﺻـﺤﺖ و ﻣـﺮض و ﭘﻴﺮى و ﺟﻮاﻧﻰ و اﻣﺜﺎل آن ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ.
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ﻧﻈـﺎم واﺣــﺪ در ﺧﻠﻘـﺖ
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ُ ُ ُّ ﱡُ ْ
خل ُق ك ِ ّل ْ ٍء ! « )/١٠٢انعام(
» ِذلكم الله َربكم ال ِاله ِالا هو ِ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺎﻣﻰ را ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ آدﻣﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن را
ﺑﺮاى ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻋﻘﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﺣﺴﺎس را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﺣﺴﺎس
ﻣﺎ را ﺑﺮ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻰداﻧﺪ و آن اﺣﺴﺎس اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ
در ﻫﻮﻳﺖﻫﺎ و اﻧﻮاع آن ﻫﺴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ در ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻌﻠﻰ و اﺛﺮى دارد و از ﻧﻈﺎم آﺛﺎرى را
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺗﺄﺛّﺮ ،ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ،اﻟﺘﻴﺎم و ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻛﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻧﻈﺎم
)(1
ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ در اﺟﺰاء ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
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ﻗــﺪرت واﺣـﺪ ،و ﭘﻴـﻮﺳﺘﮕـﻰ در ﺣﻘﻴﻘــﺖ وﺟـــﻮد
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ص ِر ا ْو ُه َو اق َر ُب  / ٧٧) « ! ...نحل(
» و ما امر الساع ِة ِالا كلم ِحالب
» و امر قيامت چشم م زدنى بيش نيست و يا نزديكتر از آن« !...
اﻣﺮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮ آﺳﺎنﺗﺮﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ.
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دير ! « ) / ٢٥٩بقرﻩ( ﻗﺪرت او ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﻳﺠﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
» ِان
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات و اﻋﻤﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت او ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺪرﺗﻰ ﻛﻪ در ﺑﺸﺮ اﺳﺖ

ﻗﺪرت ﻣﻘﻴﺪ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺪرت ﺑﺮ آن را دارد اراده ﻛﺎرى ،ﻣﺜﻼً »ﺧﻮردن«
اﺳﺖ ،از اراده ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﻴﺪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻫﻤﻪ وﺳﺎﻳﻄﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺣﻴﻄﻪ ﻗﺪرت آدﻣﻰ
ﺧﺎرﺟﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻂ ﻗﻴﻮدى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺑﺸﺮ را ﻣﻘﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭼﻮن اﻧﺴﺎن
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻨﺪد و ﻣﺜﻼً ﻏﺬاﻳﻰ ﺑﺨﻮرد ﻗﺒﻼً ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ آن را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮده ،ﻏﺬا را ﺑﺨﻮرد و در دﺳﺘﺮس ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزد و آن ﮔﺎه اﺑﺰار
ﺑﺪﻧﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﻏﺬا ﺑﺨﻮد .ﻛﻤﻰ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت و زﻳﺎدى آن ،ﻧﺰدﻳﻜﻰاش و
دورىاش و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎﺗﺶ ،ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف در ﺳﻬﻮﻟﺖ و دﺷﻮارى ﻋﻤﻞ ﻣﻰﺷﻮد و
ﻗﺪرت را ﻛﻢ و زﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ وﻟﻜﻦ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪرﺗﺶ ﻋﻴﻦ ذات اوﺳﺖ ،ﻛﻪ واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد
اﺳﺖ و ﻋﺪم در آن ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ .ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻗﺪرت او ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪى ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻗﺪرت او
ﻣﻄﻠﻖ و ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺪ و ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ اﺳﺖ ،ﻗﺪرﺗﺶ ﻋﺎم اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت او ﻣﺴﺎوى اﺳﺖ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺎرى ﺑﺮاﻳﺶ
آﺳﺎن و ﻛﺎرى دﻳﮕﺮ ﺑﺮاﻳﺶ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻛﺎرى ﺑﺮاﻳﺶ ﻓﻮرى و ﻛﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺮاﻳﺶ
ﻣﻌﻄﻠــﻰ داﺷﺘﻪ ﺑــﺎﺷــﺪ ،اﺧﺘــﻼﻓﻰ اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ﺗﻨﻬــﺎ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﺷﻴﺎء ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
اﺳﺖ.
اﮔﺮ اﺟﺰاء ﻋﺎﻟﻢ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ و اﺳﺒﺎب و ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﺒﻮد ﻣﻮاﻧﻌﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ
آﻧﻬﺎ واﺳﻄﻪ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻘﻴﺪ
ﻛﻨﺪ ،ﻟﻜﻦ ﻗﺪرت ﻋﺎم اﻟﻬﻰ را ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺪرت ﻋﺎﻣﻪ
ﻣﻘﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﺪرت اﺑﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪرش ﻓﻼﻧﻰ
و ﻣﺎدرش ﻓﻼﻧﻰ اﺳﺖ و در ﻓﻼن ﻗﻄﻌﻪ از زﻣﺎن ﺑﻮده و در ﻓﻼن ﻣﻜﺎن ﻣﻰزﻳﺴﺘﻪ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
ﺑﻪ ﻓﻼن ﻗﻴﻮد دﻳﮕﺮ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻮده ،ﭘﺲ وﺟﻮد ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻫﻤﻪ رواﺑﻄﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺰاء ﻋﺎﻟﻢ دارد،
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎن وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻗﺪرت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ او ﻗﺪرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺟﻤﻴﻊ اﺟﺰاء ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺪه و در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺟﺰ ﻳﻚ ﻗﺪرت ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ آن ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﺟﺰﺋﻰ در ﺟﺎى ﺧﻮدش و زﻣﺎن ﺧﻮدش و ﺣﺪود ﺧﻮدش وﺟﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ،
ﻗﺪرت دﻳﮕﺮى در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ و آن ﻗﺪرت واﺣﺪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪى ﻧﺪارد و ﻣﻮﺟﻮدات
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ
ﮔﺬﺷﺖ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮم ﻗﺪرت ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺮ
ﻃﺮف ﺷﻮد و ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺻﻌﻮﺑﺘﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف دﻳﮕﺮى در ﻣﻴﺎن ﻧﻴـﺎﻳــﺪ ،ﭘﺲ آﻳــﻪ
ﻣــﻮرد ﺑﺤــﺚ از آﻳــﺎت ﺑـﺮﺟﺴﺘــﻪ ﻗــﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد:
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( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا
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. اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﺎد ﻋﺒـﺎرت اﺳﺖ از ﻇﻬﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻌﺪ از ﺧﻔﺎء آن- اول
 اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺪرت اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوى ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻰﺷﻮد و اﺧﺘﻼﻓﻰ از ﻧﻈﺮ- دوم
.ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺻﻌﻮﺑﺖ و دورى و ﻧﺰدﻳﻜﻰ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮى در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ
 اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺣﻘﻴﻘﺖ وﺟﻮدﺷﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﻳﺠﺎد- ﺳﻮم
ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻳﻚ ﻗﺪرت و آن ﻗﺪرت ﻣﺆﺛﺮ در ﻫﻤﻪ اﺳــﺖ
(1)
. ﻗـﺪرت دﻳﮕﺮى در اﻳﺠﺎد آﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ،و ﻏـﻴــﺮ آن ﻗـﺪرت واﺣـﺪه
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول
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فصل هشتم
ﻫـﺪف ﺧﻠـﻘـﺖ
اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﻫﺪف در آﻓﺮﻳﻨﺶ
َ
ََ
ُ ََ
(مومنون/١١٥) «  ؟... » اف َح ِس ْب ُت ـ ـ ْـم ا ﱠنم ـ ــا خل ْقن ـ ــاك ـ ْـم َع َبثـ ــا
«  ؟... » مگر پنداشتيد كه ب ودﻩ آفريديمتان
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ اﺣﻮال ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ و ﺳﭙﺲ ﻣﻜﺚ در
 در آﻳﻪ ﻓﻮق، ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ را ﺑﺎ ﺣﺴﺎب و ﺟﺰاﻳﻰ ﻛﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد،ﺑﺮزخ و در آﺧﺮ
 ﭼﻮن اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﺧﻮد،اﻧﻜﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ
 ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﺎن،ﺟﺮأﺗﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ و ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺒﺚ دادن ﺑﻪ اوﺳﺖ
؟ « و ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ...ﺘُﻢﺒﺴ » اَﻓَﺤ:ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻌﺚ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
 ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺮگ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮزخ و:وﻗﺘﻰ ﻣﻄﻠﺐ از اﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ
.در آﺧﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻌﺚ و ﺣﺴﺎب و ﺟﺰا دﭼﺎر ﺣﺴﺮت ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ
 ﻛﻪ زﻧﺪه ﺷﻮﻳﺪ و ﺑﻤﻴﺮﻳﺪ و،آﻳﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﻬﻮده آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ
 دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﻫﺪﻓﻰ از ﺧﻠﻘﺖ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻧﻪ اﺛﺮى از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﺷﻤﺎ،ﺑﺲ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﻤﻰﮔﺮدﻳﺪ؟
َْ َْْ َ ّ َُ َ ﱡ
َ َ َ ّ ُ َْ ُ ْ َ ﱡ
مؤمنون( اﻳﻦ ﻧﻴﺰ/١١٦) « ! ريم
ِ » فتعا ى الله امل ِلك الحق ال ِاله ِالا هو رب العر ِشالك
 ﭼﻪ در اﻳﻦ ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر،ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺧﺪاﺳﺖ از ﻛﺎر ﺑﻴﻬﻮده
 اﻳــﻦ ﻛــﻪ او-  دوم، اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواى ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ-  اول:وﺻﻒ ﺳﺘﻮده
، اﻳــﻦ ﻛـﻪ ﻣﻌﺒــﻮدى ﺑﻪﻏﻴــﺮ او ﻧﻴﺴـﺖ-  ﺳﻮم،ﺣــﻖ اﺳﺖ و ﺑــﺎﻃــﻞ در او راه ﻧﺪارد
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ﭼﻬﺎرم  -اﻳﻦ ﻛـﻪ ﻣـﺪﺑﺮ ﻋـﺮش ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ!
و ﭼﻮن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواى ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻲ ﺑﺮاﻧﺪ ﭼﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن،
ﭼﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺣﻴﺎت و رزق ،ﺣﻜﻤﺶ ﻧﺎﻓﺬ و اﻣﺮش ﮔﺬراﺳﺖ و ﭼﻮن ﺣﻖ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ
از او ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﻰراﻧﺪ ﺣﻖ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ،ﭼﻮن از ﺣﻖ ﻣﺤﺾ ،ﻏﻴﺮ از
ﺣﻖ ﻣﺤﺾ ﺳﺮﻧﻤﻰزﻧﺪ و ﺑﺎﻃﻞ و ﻋﺒﺚ در او راه ﻧﺪارد.
و ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﻛﺴﻰ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺼﺪر و اﻳﻦ ﺧﺪا ،ﺧﺪاى دﻳﮕﺮ و داراى
ﺣﻜﻤﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺣﻜﻢ او را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد ،ﻟﺬا ﺧﺪا را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺰ او ﻣﻌﺒﻮدى ﻧﻴﺴﺖ و
ﺻﻒ ﻛﺮد و ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﻛﻪ داراى رﺑﻮﺑﻴﺖ اﺳﺖ و ﭼﻮن
ﻣﻌﺒﻮدى ﻏﻴﺮ او ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ رب ﻋﺮش ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﻫﻤﻮﺳﺖ - ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺪر اﺣـﻜﺎم
اﻳـﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،اوﺳــﺖ  -ﻋــﺮﺷــﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻫﻤــﻪ ازﻣﻨﻪ اﻣﻮر اﺳﺖ و اﺣﻜﺎم و اواﻣـﺮ
ﺟـﺎرى در ﻋـﺎﻟــﻢ ﻫﻤــﻪ از آنﺟــﺎ ﺻــﺎدر ﻣﻰﺷــﻮد.
ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ از او ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى از
ﻧﺎﺣﻴﻪ او ﻫﺴﺘﻰ ﻣﻰﮔﻴﺮد و او ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﻜﻢ ﻧﻤﻰراﻧﺪ و ﻏﻴﺮ از ﺣﻖ ﻓﻌﻠﻰ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰدﻫﺪ،
ﭘﺲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻘﺎء او ﺑﺎﻗﻰاﻧﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﻋﺒﺚ و ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﻰﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺒﺚ و ﺑﻄﻼن در ﺻﻨﻊ او ﻧﻴﺴﺖ و دﻟﻴﻞ آن ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر
)(1
ﺻﻔﺖ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﺬات و ﻣﻮﺟﺪ ﻣﺎﺳﻮى اﺳﺖ.
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ﺣﻖ و ﻫﺪف در آﻓﺮﻳﻨﺶ
َ َْ َ ْ
ََ ْ َ َ َ ﱠ ّ
اللـ َـه َخ َل ـ َـق ﱠ
» ال ــم ت ــر ان
ض ِبــال َحـ ِ ّـق ؟ « )/١٩ابراهيم(
ـوات و الار
السم ـ ِ
» مگر ندانى كه خدا آسمانها و زم ن را به حق آفريد ؟ «
ﻓﻌﻞ و ﻋﻤﻞ وﻗﺘﻰ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺧﺎﺻﻴﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ ،ﻣﻨﻈﻮرش از آن
ﻓﻌﻞ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﻤﺎن ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﺮود و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﻌﻠﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻨﻈﻮرى ﻏﻴﺮ از ﺧﻮد آن ﻓﻌﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻓﻌﻞ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻓﻌﻞ
ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻧﻈﺎﻣﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻓﻌﻞ را ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﻫﻢ از اﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﺑﺎزى ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎﺗﺸﺎن ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻧﻈﺎم و ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ دارد ،وﻟﻰ ﻫﻴﭻ
ﻣﻨﻈﻮرى از آن ﻓﻌﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﻳﺠﺎد آن ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻗﺒﻼً ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺮده و دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﺷﺎﻳﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻌﻞ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻠﻘﺖ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎوراى ﺧﻮد
و ﺑﻌﺪ از اﻧﻌﺪام ﺧﻮد ،اﺛﺮ و ﺧﻠﻖ و ﻫﺪﻓﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﮔﺬارد و اﮔﺮ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد و دﻧﺒﺎل اﻳﻦ
ﻋﺎﻟﻢ اﺛﺮى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﻓﻌﻞ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮد و ﻻﺑﺪ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ
ﺧﺴﺘﮕﻰ و ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ و ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪﻫﺎ و ﻳﺎ ﺗﻔﺮج و ﺗﻤﺎﺷﺎ،ﻳﺎ رﻫﺎﻳﻰ از وﺣﺸﺖ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ
و اﻣﺜﺎل آن ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ،وﻟﻜﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻋﺰﻳﺰ و ﺣﻤﻴﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
ﻋﺰت ﻫﻴﭻ ﻗﺴﻢ ذﻟﺖ و ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪ و ﺣﺎﺟﺘﻰ در ذاﺗﺶ راه ﻧﺪارد ،ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ از ﻋﻤﻞ
)(1
ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻠﻘﺖ اﻳﻦ ﻋــﺎﻟﻢ ﺑـﺎﻳـﺪ ﻏــﺮﺿﻰ و ﻫـﺪﻓﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﻰ و ﻫﺪف اﺻﻠﻰ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻏﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا
َ َْ َ ْ
ََ ْ َ َ َ ﱠ ّ
اللـ َـه َخ َل ـ َـق ﱠ
» ال ــم ت ــر ان
ض ِبــال َحـ ِ ّـق ؟ « )/١٩ابراهيم(
ـوات و الار
السم ـ ِ
» مگر ندانى كه خدا آسمانها و زم ن را به حق آفريد ؟ «
ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ ﺟﻬﺎن از اول ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺗﻜﻮﻧﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ و
ﻏﺎﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﺟﺰ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻏﺎﻳﺖ ﻫﺪف دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﻰ از
اﻳﻦ اﻧﻮاع ﻏﺎﻳﺖ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ دﻳﮕﺮى از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد ﺑﻪ و ﺟﻮد
آﻣﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
از آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻔﺎع ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ و اﺻﻼً ﺑﺮاى ﺣﻴﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻴﻮان ﻛﻪ ﺑﺮاى
َ َ
ّ
الا ْر َ
اﻧﺴﺎن ﺧﻠﻖ ﺷﺪه و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻓﻮق و آﻳﻪ » ما َخ َل ْق َنا ﱠ
ض َو ما َب ْي َ ُ ما ِالا
موات و
الس ِ
ً
ب ْال َح ّق / ٨٥) «!...حجر( و آيه » َو ما َخ َل ْق َنا ﱠ َ َ َ َ َ َ ْ َ
باطال ! « ) / ٢٧ص( ﻫﻤﻪ
السماء و الا ْرض و ما بي ُ ما ِ
ِ ِ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﻨــﺎﺑـﺮاﻳـﻦ ،ﻻﻳــﺰال ﺧﻠﻘــﺖ ﻋـﺎﻟـﻢ از ﻣـﺮﺣﻠـﻪاى ﺑـﻪ ﻣـﺮﺣﻠـﻪاى و از ﻏـﺎﻳﺘـﻰ
ﺑـﻪ ﻏــﺎﻳـﺖ ﺷــﺮﻳـﻒﺗـﺮى ﭘﻴـﺶ ﻣـﻰرود ،ﺗـﺎ آن ﻛـﻪ ﺑﻪ ﻏـﺎﻳﺘـﻰ ﺑـﺮﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻏﺎﻳﺘﻰ
ﻣﺎﻓﻮق آن ﻧﻴﺴﺖ و آن ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻮى ﺧــﺪاى ﺳﺒﺤــﺎن اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدش
َ ُْْ َ
َﱠ
)(1
ﻓﺮﻣﻮدَ »:و ان ِا ى َرِّبك املنتﻬ – به درس كه منتﻬ و سرانجام كار به سوى خداست«)/٤٢نجم(
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

١٦٤
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ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺮ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﺪف ﺧﺎص ﺧﻠﻘﺖ ﺧﻮد
َ
ََْ ُ
َ َ ﱠ
ُ َ
ـال َرﱡبن ــا ال ــذى ا ْعطــى ك ﱠـل شـ ْـى ٍء خلقـ ُـه ثـ ﱠـم َهــدى ! « ) / ٥٠طه(
»  ...ق ـ
»  ...گفــت :پــروردگــار مــا همــان اســت كــه خلقــت هــر چيــزى را به آن داد و سپس هدايتش كرد! «
ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ راه ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را ﺑﻪ آن ﻃﻮرى ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ ﻛﻪ او را ﺑﻪ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ راﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻄﻠﻮب او ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ
و ﻫﺮ دو ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻮﻋﻰ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب،
ﺣﺎل ﻳﺎ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻮب و ﻳﺎ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ آن.
ﻣﺮاد ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻤﻪ اﺷﻴﺎء ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻄﻠﻮﺑﺶ اﺳﺖ و ﻣﻄﻠﻮب آن ﻫﻤﺎن ﻫﺪﻓﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آن ﺧﻠﻖ ﺷﺪه و ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺪاﻳﺘﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻫﺪف راه ﺑﺮدﻧﺶ و ﺑﻪ ﻛﺎر
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى آن اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :پروردگار من آن كﺴ است كه
ميان همه موجودات رابطه برقرار كردﻩ و وجود هر موجودى را با تجه ات آن يع قوا و آالت و
آثارى كه به وسيله آن به هدفش منتﻬ مىشود ،با ساير موجوادت مرتبط نمودﻩ است .ﻣﺜﻼً
ﺟﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎن را ﻛﻪ ﻧﻄﻔﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻗﻮا و اﻋﻀﺎﻳﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل و آﺛﺎر آن ﺗﻨﺎﺳﺒﻰ دارد ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻨﺎﺳﺐ او را ﺑﻪ ﺳﻮى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﺎﻣﻞ در ﻧﻔﺲ و ﻛﺎﻣﻞ از ﺣﻴﺚ ﺑﺪن.
ﭘﺲ ﻧﻄﻔﻪ آدﻣﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادى ﻛﻪ ﺑﺮاى آدم ﺷﺪن دارد ﺧﻠﻘﺘﻰ را ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص
اوﺳﺖ داده ﺷﺪه و آن ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻤﺎن وﺟﻮد ﺧﺎص اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،آنﮔﺎه ﻫﻤﺎن
وﺟﻮد ﺑﺎ آنﭼﻪ از ﻗﻮا و اﻋﻀﺎ ﻻزم دارد ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻄﻠﻮﺑﺶ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻏﺎﻳﺖ وﺟﻮد
)(1
اﻧﺴﺎﻧﻰ و آﺧﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﻛﻤﺎل ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ ،ﺳﻴﺮ داده ﻣﻰﺷﻮد.
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ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض ﻫﺪف ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮق دﻳﮕﺮ
َْ
َ
َ
»  ...مــا تــرى فــي خل ـ ِـق الـ ﱠـر ْحمـ ِـن ِمـ ْـن تفـ ُـاو ٍت ! « ) / ٣ملك(
»  ...تو در خلق رحمن هيچ تفاوتى نم بي ! «
در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺒﻮدن ﺗﻔﺎوت در ﺧﻠﻖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻬﻰ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن زﻧﺠﻴﺮوار ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ

١٦٥

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ دﻳﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ و
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺻﻄﻜﺎك اﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ و
ﺑﺮﺧﻮردﺷﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮﺧﻮرد دو ﻛﻔﻪ ﺗﺮازو اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﺳﺒﻜﻰ و ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل
ﺟﻨﮓ و زورآزﻣﺎﻳﻰاﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺒﻜﻰ ﻛﻨﺪ او ﻧﻤﻰﮔﺬارد ،او ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﻛﻨﺪ
اﻳﻦ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ،اﻳﻦ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد او ﻧﻤﻰﮔﺬارد ،او ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ
ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻤﻜﺶ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮازودار ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ دو ﻛﻔﻪ ﺗﺮازو
در ﻋﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن در ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﻏﺮض ﺗﺮازودار اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ اﺧﺘﻼف
آنﻫــﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺮازودار ﺟﻨﺲ ﻛﺸﻴﺪﻧﻰ ﺧﻮد را ﺑﻜﺸﺪ و وزن آن را ﻣﻌﻠﻮم
ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺒﻮدن ﺗﻔﺎوت در ﺧﻠﻖ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ
ﺧﻠﻘﺖ را ﻃﻮرى آﻓﺮﻳﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺪف و ﻏﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آن ﺧﻠﻖ
ﺷﺪه ﺑﺮﺳﺪ و اﻳﻦ از ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﻴﺪن آن دﻳﮕﺮى ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺸﻮد و ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻮت آن ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ
ﺑﺮاى رﺳﻴﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻧﮕﺮدد .و اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ »اﻟﺮﱠﺣـﻤـﻦِ«
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻘﺪس رﺣﻤﻦ ﻧﺴﺒﺖ داد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺎﻳﺖ و
)(1
ﻫﺪف از ﺧﻠﻘﺖ رﺣﻤﺖ ﻋﺎﻣﻪ اوﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴــــــــــﺰان ج  ،39ص .15

ﻫـﺪف از ﺧﻠﻖ ﺣﻴﺎت و ﻣﺮگ
ْ َ ُ ُ َ ُ َ
َﱠ
َ َ َْ
ً
» ال ــذى خل ـ َـق امل ـ ْـو َت َو ال َحيــوة ِل َي ْبلـ َـوكـ ْـم ا ﱡيكـ ْـم ا ْح َس ُـن َع َم ــال ! « ) / ٢ملك(
» خـدايـى كه مـرگ و زنـدگانى را آفريد تا شما را بيازمايد كدام نيكوكارتريد ! «
ﻛﻠﻤﻪ »ﺣﻴﺎت« در ﻣﻮرد ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰرود ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﭼﻴﺰ

ﺣﺎﻟﺘﻰ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ آن ﺣﺎﻟﺖ داراى ﺷﻌﻮر و اراده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻮت«
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺪاﺷﺘﻦ آن ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮآن ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ
ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد داراى ﺷﻌﻮر و
اراده از ﻳﻜﻰ از ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪاى دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺻﺮف اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل
را ﻣﻮت ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺷﻌﻮر و اراده ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ََ َ َ ْ ْ
قاد ُرو َن ! « ) / ٢٣مرسالت( ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﻛﻪ از آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ » :فقد ْرنا ف ِنع َم ال ِ
ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻣﻮده» :خدا موت و حيات را آفريدﻩ!« ﻣﮕﺮ ﻣﺮگ ﻫﻢ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

آﻓﺮﻳﺪﻧﻰ اﺳﺖ؟ ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ :از ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮآن ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺪم ﺣﻴــﺎت
ﻧﻴﺴــﺖ ،ﺑﻠﻜــﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎى اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ ،وﺟﻮدى ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﺎت ﺧﻠﻘﺖﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺮگ را اﻣﺮ ﻋﺪﻣﻰ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻫﻢ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎز ﺧﻠﻘﺖﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻋﺪم ﺑﺎ ﻋﺪﻣﻬﺎى ﺻﺮف ﻓﺮق دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻛـﻮرى و ﺗـﺎرﻳﻜﻰ ﻋـﺪم ﻣـﻠﻜﻪ اﺳـﺖ ،ﻛـﻪ ﺣﻈﻰ از وﺟﻮد دارد.
ُ ُ َ ُ َ
ً
ﺟﻤﻠﻪ » ِ ...ل َي ْبلـ َـوكـ ْـم ا ﱡيكـ ْـم ا ْح َس ُـن َع َم ــال ! « ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﺪف از ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻮت و ﺣﻴﺎت اﺳﺖ
و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ » بال « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ

ﻣﻰﺷﻮد :ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﻤﺎ را اﻳﻦ ﻃﻮر آﻓﺮﻳﺪه ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدى زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﻤﻴﺮﻳﺪ و اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻘﺪﻣﻰ و اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ اﺳﺖ و ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ
ﺧﻮب ﺷﻤﺎ از ﺑﺪﺗﺎن ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﻮد ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﺪاﻣﺘﺎن از دﻳﮕﺮان ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎن و اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺮاى ﻫﺪﻓﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى ﭘﺎداش و ﻛﻴﻔﺮى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻔﺎدى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ اﺷﺎرهاى ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ
دارد ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺬات از ﺧﻠﻘﺖ رﺳــﺎﻧــﺪن ﺟﺰاء ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده ،ﭼﻮن در اﻳﻦ آﻳﻪ
ﺳﺨﻨﻰ از ﮔﻨﺎه و ﻛﺎر زﺷﺖ و ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻴــﺎﻣﺪه ،ﺗﻨﻬــﺎ ﻋﻤـﻞ ﺧﻮب را ذﻛﺮ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده
ﺧﻠﻘﺖ ﺣﻴﺎت و ﻣﻮت ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﺪام ﻳﻚ ﻋﻤﻠﺶ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻚ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻰ از ﺧﻠﻘﺘﻨﺪ و اﻣﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺧــﺎﻃــﺮ آﻧﺎن ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺻﺮف ادﻋﺎى ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ و
آنﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﻰ را ﺑﺮاى آزﻣﺎﻳﺶ در
دلﻫﺎ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪاى ﺑﺪﻳﻬﻰ و ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم و ﺿﺮورت
ﺑﻌﺚ ﺑﺮاى ﺟﺰاء ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻗﺪم ﻧﻬﺎده دﻧﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ
دﻧﺒﺎل آن ﻣﺮگ اﺳﺖ ،اﻻ و ﻻﺑﺪ ﻋﻤﻠﻰ و ﻳﺎ اﻋﻤﺎﻟﻰ دارد ﻛﻪ آن اﻋﻤﺎل ﻫﻢ ﻳﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻳﺎ
ﺑﺪ و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻤﻞ او ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو ﺻﻔﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ
ﻓﻄﺮت ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎزى ﻣﻌﻨﻮى و ﻋﻘﻼﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﻮارض ﺳﻮﻳﻰ در ﻛﻨﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ او را
ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻚ ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻨﺪ اﻓﺮادى ﻛﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از دو
ﺻﻔﺖ ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﻴﻦ اﻃﻔﺎل و دﻳﻮاﻧﮕﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺠﻮرﻳﻦ اﺳﺖ.
و آن ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد و در ﻏﺎﻟﺐ اﻓﺮاد ﺳﺮﻳﺎن دارد،
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪف آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود ،ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه آن از ﭘﺪﻳﺪآوردن آن
ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺣﻴﺎت ﻧﺒﺎﺗﻰ ﻓﻼن درﺧﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺎردادن
درﺧﺖ ،ﭘﺲ ﻓﻼن ﻣﻴﻮه ﻛﻪ ﺑﺎر آن درﺧﺖ اﺳﺖ ﻫﺪف و ﻏﺎﻳﺖ ﻫﺴﺘﻰ آن درﺧﺖ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻠﻘﺖ آن درﺧﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﻮه ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﻞ و ﺻﺎﻟﺢ آن
ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪف از ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻼح و ﺣﺴﻦ ﻋﻤﻞ اﮔﺮ
ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺧﻮدش ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻪ ﻫﺪف
رﺳﻴﺪن ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ دﺧﺎﻟﺖ دارد ،آﻧﭽﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﻟﺬات اﺳﺖ ﺣﻴﺎت ﻃﻴﺒﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺼﻰ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ و در ﻣﻌﺮض ﻟﻐﻮ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،آﻳﻪ
َ ُ ُ
َ ُ َْ
ْ َ
ﱠ
ُ ﱡ َْ
س ذا ِئقة امل ْو ِت َو ن ْبلــوكـ ْـم ِبالش ـ ِّـر َو الخ ْيـ ِـر
ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:كل نف ٍ
َْ ً
)(١
ِفتنة -هر نفﺴ چشندﻩ مرگ است و ما شما را به فتنههاى خ ﺮ و شر مىآزماييم!« )/٣٥انبياء(
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اﻧﺘﻘﺎل داﻳﻤﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ّ ْ
َ َ
ض َو ما َب ْي َ ُ ما العب َن ما َخ َل ْق ُ
الا ْر َ
» َو ما َخ َل ْق َنا ﱠ
ناهما ِالا ِبال َح ِ ّق ! « ) / ٣٨دخ ــان(
موات و
الس ِ
ِ
ﻣﻀﻤﻮن آﻳﺎت ﻓﻮق ﻳﻚ ﺣﺠﺖ ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺛﺒﻮت ﻣﻌﺎد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ اﮔﺮ
ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺎوراى اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻟﻢ دﻳﮕﺮى ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻﻳﺰال ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ
ﺧﻠﻖ ﻛﻨﺪ و در آﺧﺮ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎز دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻤﺎنﻫﺎ را
ﻣﻌﺪوم ﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ را زﻧﺪه ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻤﻴﺮاﻧﺪ و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ را زﻧﺪه ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر اﻟﻰ
اﻻﺑﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﻜﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ ،در ﻛﺎرش ﺑﺎزﻳﮕﺮ و ﻛﺎرش ﻋﺒﺚ و ﺑﻴﻬﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎزى
ﻋﺒﺚ ﺑﺮ ﺧﺪا ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻋﻤﻞ او ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻏﺮض ﺻﺤﻴﺤﻰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
دارد و در ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻢ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻳﻢ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﻣﺎوراى اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻟﻢ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ،
ﺑــﺎﻗــﻰ و داﻳﻤــﻰ ،ﻛــﻪ ﺗﻤــﺎﻣـﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺪان ﺟﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و آن ﭼﻪ ﻛﻪ در
اﻳﻦ دﻧﻴــﺎى ﻓــﺎﻧــﻰ و ﻧـﺎﭘـﺎﻳــﺪار ﻫﺴــﺖ ﻣﻘــﺪﻣـﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آن ﻋﺎﻟﻢ و آن
)(1
ﻋــﺎﻟـﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت.
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺘﻬﺎى وﺟﻮد و ﻫﺪف از ﻓﻨﺎى ﻣﻮﺟﻮدات
ّ ْ
َ
َ َ
الا ْر َ
» مـا َخ َل ْق َنـا ﱠ
ـوات و
ض َو مــا َب ْي َ ُ مــا ِالا ِبال َحـ ِ ّـق َو ا َجـ ٍـل ُم َس ًّم ! « ) / ٣احقاف(
السمـ ِ
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺳﻤﺎوات و ارض و ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آن دو ،ﻣﺠﻤﻮع و روﺑﺮﻫﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮس از ﺑﺎﻻ و
ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﺮاد ﺑﻪ اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺘﻬﺎى وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﻣﺮاد ﺑﻪ آن ﻧﻜﺘﻪ در
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،اﺟﻞ ﻣﺴﻤﺎى ﺑﺮاى روﺑﺮﻫﻢ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و آن روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻃﻮﻣﺎر درﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﮔﺸﺘﻪ و زﻣﻴﻦ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺪل ﻣﻰﺷﻮد و ﺧﻼﻳﻖ ﺑﺮاى ﺧﺪاى
واﺣــﺪ ﻗﻬــﺎر ﻇﻬــﻮر ﻣﻰﻛﻨﻨـﺪ.
و ﻣﻌﻨـﺎى آﻳـﻪ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ،ﻣـﺎ ﻋـﺎﻟـﻢ ﻣﺸﻬـﻮد را ﺑـﺎ ﻫﻤـﻪ اﺟـﺰاﻳﺶ ﭼـﻪ
آﺳﻤـﺎﻧﻰ و ﭼــﻪ زﻣﻴﻨــﻰاش ﻧﻴــﺎﻓــﺮﻳــﺪﻳﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣــﻖ ،ﻳﻌﻨـﻰ داراى ﻏـﺎﻳـﺖ و
ﻫـﺪﻓﻰ ﺛـﺎﺑﺖ و ﻧﻴـﺰ داراى اﺟﻠــﻰ ﻣﻌﻴــﻦ ،ﻛﻪ ﻫﺴﺘــﻰاش از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﭼﻮن
داراى اﺟﻠﻰ ﻣﻌﻴــﻦ اﺳﺖ ﻗﻬــﺮا در ﻫﻨﮕــﺎم ﻓﺮا رﺳﻴﺪن آن اﺟﻞ ﻓﺎﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻤﻴﻦ
ﻓﺎﻧﻰ ﺷﺪﻧﺶ ﻫﻢ ﻫﺪف و ﻏﺎﻳﺘﻰ ﺛﺎﺑﺖ دارد ،ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻟﻤﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ آن
)(1
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋــﺎﻟـﻢ ﺑﻘـﺎ و ﻣﻌـﺎد ﻣـﻮﻋـﻮد.
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ﻣﻌـﺎد ،ﻏـﺮض از ﺧﻠﻘﺖ و ﻋﻠّﺖ رﺳﺎﻟﺖ
» َو مـا َخ َل ْق َنــا ﱠ َ َ َ َ َ َ ْ َ
العبي ـ َـن ! « ) / ١٦انبيـاء(
السم ــاء و الا ْرض و مــا بي ُ م ــا ِ
ﺑﺮاى آﻳﻨﺪه ﺑﺸﺮ ﻣﻌﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى در آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻋﻤﺎل آﻧﺎن
ﻣﻰرﺳﻨﺪ ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ ﻓﺮق ﺑﮕﺬارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢ ﺗﻤﻴﺰ دﻫﻨﺪ و
اﻳﻦ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻰ ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد و اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻤﺎن دﻋﻮت ﺣﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻧﺒﻮت ﻋﻬﺪهدار آن اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻳﻦ دﻋﻮت ﻧﺒﻮد ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ ﻋﺒﺚ و ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﻣﻰﺷﺪ و ﺧﺪا
ﺑﺎزﻳﮕﺮ وﻻﻫﻰ و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺰه از آن اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺧﻠﻘﺖ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺮاى ﻏﺮﺿﻰ ﻧﺒﻮد ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺮﺗﺐ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﺎﻳﺪ و زﻧﺪه ﻛﻨﺪ و ﺑﻤﻴﺮاﻧﺪ و آﺑﺎد ﻛﻨﺪ و ﺧﺮاب
ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﺮﺿﻰ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ اﻓﻌﺎل او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻏﺮض ﺑﻜﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ را
ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاى ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ را ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺑﺒﻴﻨﺪ ،ﻛﻪ از ﻳﻚ

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻮاﺧﺘﻰ ﺣﻮﺻﻠﻪاش ﺳﺮ ﻧﺮود و دﭼﺎر ﻛﺴﺎﻟﺖ و ﻣﻼل ﻧﺸﻮد و ﻳﺎ از ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ درآﻳﺪ و از وﺣﺸﺖ
ﺧﻠﻮت رﻫﺎﻳﻰ ﻳﺎﺑﺪ.
و ﺧﻼﺻﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ از ﺗﻜﺮار ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺧﺴﺘﻪ
ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ،ﻟﺬا ﺑﺎ آن ﺑﺎزى ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﺗﺎ ﻣﻼل و ﺧﺴﺘﮕﻰ و ﻛﺴﺎﻟﺖ و ﺳﺴﺘﻰ ﺧﻮد را دﻓﻊ
ﻛﻨﻴﻢ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﻧﻈﺮى دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﻌﺐ ﺧﺪا ﻟﻬﻮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻟﻬﻮ ﻛﺮدن ﺧﺪا ﺑﺎ
ﭼﻴﺰى از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ در ﻛﺎر ﺧﺪا ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻠﻖ او ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺟﺰاﻳﺸﺎن ﺛﻮاب اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻋﻘﺎب .ﭘﺲ ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ
ﺧﺪا ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺒﻴﺎﻳﻰ ﻣﺒﻌﻮث ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺛﻮاب دﻋﻮت ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و اﻋﺘﻘﺎدى
راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﻨــﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺛــﻮاب و ﭘﺎداش ﻧﻴﻚ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﮔﺮدد ،ﭘﺲ ﻣﻌﺎد ﻏﺮض از ﺧـﻠﻘﺖ و
)(1
ﻋـﻠﺖ ﻧـﺒﻮت اﺳﺖ.
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اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﺮﻳﻨﺶ و اﻧﺴﺎن
ُ ُ َ ُ َ
َُ ﱠ
َ َ
ً
ََ َ
الا ْر َ
ضِ ...ل َي ْبل َوك ْم ا ﱡيك ْم ا ْح َس ُن َع َمال ! « ) /٧هود(
موات و
» هو الـذى خـلق ال ﱠـس ِ
ﺧـﺪا آﺳﻤـﺎنﻫﺎ و زﻣﻴـﻦ را  -ﺑـﻪ آن ﺻـﻮرﺗﻰ ﻛـﻪ ﻣـﻼﺣﻈـﻪ ﻣﻰﺷـﻮد -
ﺳـﺎﺧﺘـﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻫـﺪف ﻛـﻪ ﺷﻤـﺎ را ﺑﻴـﺎزﻣـﺎﻳـﺪ و ﻧﻴﻜـﻮﻛـﺎران ﺷﻤـﺎ را از ﺑـﺪﻛـﺎراﻧﺘـﺎن
ﺗﻤﻴـﺰ دﻫــﺪ!
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ آزﻣﺎﻳﺶ و اﻣﺘﺤﺎن اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﻣﺮ دﻳﮕﺮى اﻧﺠﺎم
ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻤﻴﺰ ﭼﻴﺰﻫﺎى ﺧﻮب از ﺑﺪ و اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ از اﻋﻤﺎل ﺑﺪ .ﺗﻤﻴﺰ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ از ﺑﺪ
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﭼﻪ ﭘﺎداﺷﻰ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺟﺰا و ﭘﺎداش ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮاى ﻣﻨﺠﺰﻛﺮدن وﻋﺪه ﺣﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا داده اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺧﺪا ﻫﺮﻛﺪام
از اﻳﻦ اﻣﻮرى را ﻛﻪ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف و ﻏﺎﻳﺖ ﺧﻠﻘﺖ ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ .در
ﻣـﻮرد اﻳـﻦ ﻛـﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ ﻫــﺪف ﺧﻠﻘـﺖ اﺳـﺖ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ما آنچــه بر روى زميــن است زيــور آن سـاختيم تا آنان را بيازماييم كه كـدام يـكشـان
نيكوكارترند ! « )/٧كهف(
در ﺗﻤﻴــﺰ دادن و ﺧـﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮب از ﺑﺪ ﻓﺮﻣﻮده:

١٧٠

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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» براى آن که خدا ناپاك را از پاك جدا سازد ! « )/٣٧انفال(
در ﺧـﺼﻮص ﺟﺰاء ﻓـﺮﻣﻮده:
» خدا آسمانها و زم ن را به حق آفريد و بدان منظور كه هركس در برابر كارى كه كردﻩ پـاداش
بيند و آنان مورد ستم قرار نم گ ﺮند ! « ) /٢٢جاثيه(
درﻣﻮرد اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺮدم ﺑﺮاى ﻣﻌﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن وﻋﺪه اﺳﺖ
ﻓﺮﻣﻮد:
» آنگــونه كــه مــا اول آفــرينش را شــروع كــرديــم آن را بــاز مــىگــردانيــم .ايــن وعــدﻩاى
اســت بــر مــا ،مــا ايــن كــار را خــواهيــم كرد ! « ) / ١٠٤انبيـاء(
درﺑﺎره اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدت ﻏﺮض آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺛﻘﻠﻴﻦ  -ﺟﻦ و اﻧﺲ  -اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮده:
» جن و انس را بـه آن منظور آفريدم كه مرا پرستش كنند ! « ) / ٥٦ذاريات(
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﻫﺪف ﺧﻠﻘﺖ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ آن
ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ،اﻫﺪاف دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ اﻫﺪاف
اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺑﺎ وﺣﺪت و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰاى ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از
اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺤﺼﻮل ارﺗﺒﺎط و ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﻴﺰش ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاى ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ
ﺻﺤﻴﺢ اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻫﺮ ﻛــﺪام از ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺪف ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ از
اﻧﻮاع ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﻄﻠــﻮب و ﻣﻘﺼــﻮد از ﺧﻠﻘــﺖ آﺳﻤــﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﻗﺮار دﻫﻴـﻢ ،زﻳــﺮا ﺧـﻠﻘـﺖ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧـﺘﻴﺠـــﻪ ﻣـﻰرﺳـــﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦﻫﺎ اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺘﻘﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺟﻬﺎﻧﻰ
اﺳﺖ ،اﻋﻢ از آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و آﻧﭽﻪ در آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﮔﺮ اﻧﺴﺎن از ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ
رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻛﻨﺪ ذاﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات و از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم و درﺟﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و واﻻﺗﺮ از دﻳﮕﺮ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ .ﮔﻴﺮم ﻛﻪ ﭘﺎرهاى از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﺜﻼً آﺳﻤﺎن  -آن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده  -از
ﻧﻈﺮ ﺧﻠﻘﺖ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ وﻗﺘﻰ ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻘﺼﻰ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻛﻤﺎل ﺻﻨﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻟﺬا ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن را از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﻨﻮى و ﺟﻨﻴﻨﻰ و ﻃﻔﻮﻟﻴﺖ و
ﻣﺮاﺣﻞ دﻳﮕــﺮ ﻫﻤﮕـﻰ را ﻣﻘـﺪﻣـﻪ وﺟـﻮد اﻧﺴـﺎن ﻣﻌﺘﺪل و ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻤﺎرﻳﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
)(1
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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» اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ « ﻫﺪف آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺎن
ُ ُ َ ُ َ
َ َ
ً
الا ْر َ
» ُه َو ﱠالذى َخ َل َـق ﱠ
ض ِ ...ل َي ْبل َـوك ْم ا ﱡيك ْم ا ْح َس ُن َع َمال ! « ) /٧هود(
ـوات و
السم ِ
ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻓﻮق واﺿﺢ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن  -اﮔﺮ ﺑﻴﻦ آدﻣﻴﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻄﻠﻖ
ﭘﻴﺪا ﺷﻮد  -ﻫﺪف ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و ﻟﻔﻆ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻟﻰ از اﺷﺎره و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
َ ُ َ
ً
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﺟﻤﻠﻪ » ا ﱡيك ْم ا ْح َس ُن َع َمال ! « ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺪا ﻛﺮدن
ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرﺗﺮﻳﻦ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ ﺧﻮاه آن دﻳﮕﺮى ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﻳﺎ ﺑﺪﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﻛﺲ
ﻋﻤﻠﺶ ﻧﻴﻜﻮﺗﺮ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ ﺧﻮاه دﻳﮕﺮان ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻛﺎرﻫﺎﻳﺸﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از
ﻛﺎر او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳــﺎ ﺑــﺪ ﻛــﺎر ﺑـﺎﺷﻨـﺪ ،در ﻫـﺮ ﺻــﻮرت ﻏـﺮض ﺧﻠﻘـﺖ ،ﺗﻤﻴـــﺰ ﺑﻬﺘـﺮﻳـﻦ
ﻓـــﺮد اﺳﺖ.
ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺑﻴـﺎن آن ﭼـﻪ در ﺣـﺪﻳـﺚ ﻗـﺪﺳﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑـﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ ﺧﻄـﺎب
َْ َ َ ََْ ُ َ َ
الا ْ
فالك ! « ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،زﻳﺮا ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻛﺮم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﻓﺮﻣﻮد » :لوالك ملا خلقت
)(1
ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
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ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺧﻠﻘﺖ ،ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺒﺎدت
ََْ ُ ْ ﱠ َ ْ َ ّ
ـس ِالا ِل َي ْع ُبـ ُـدو ِن ! « ) / ٥٦ذاريـ ــات(
» َو م ــا خلق ــت ال ِج ــن و ِالانـ ـ
ﺟﻤﻠﻪ » اﻻّ ﻟﻴﻌﺒﺪونِ ! « ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺪون ﻏﺮض ﻧﺒﻮده و ﻏﺮض
از آن ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻋﺒﺎدت ﺑﻮده ،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻠﻖ ﻋﺎﺑﺪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ او ﻣﻌﺒﻮد
ﺧﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻓﺮﻣﻮده » :اﻻّ ﻟﻴﻌﺒﺪونِ!« ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻧﻔﺮﻣﻮده :ﺗﺎ ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺷـﻮم ﻳـﺎ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺒـﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﻢ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﺮض ﻫﺮ ﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻏﺮض ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ آن اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺣﺎﺟﺘﺶ را ﺑﺮ ﻣﻰآورد و ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن از ﻫﻴﭻ ﺟﻬﺖ
ﻧﻘﺼﻰ و ﺣﺎﺟﺘﻰ ﻧﺪارد ،ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻏﺮض ﻧﻘﺺ ﺧﻮد را ﺟﺒﺮانﻧﻤﻮده ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد را
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ.
و ﻧﻴﺰ از ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻏﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﻳﺪ ﻓﺎﻋﻠﺶ ﻧﺸﻮد ﻟﻐﻮ
و ﺳﻔﻴﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻏﺮﺿﻰ
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دارد ،اﻣﺎ ﻏﺮﺿﺶ ذات ﺧﻮدش اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﺎرج از ذاﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ
از آن ﻛــﺎر ﺳــﻮدى و ﻏــﺮﺿــﻰ در ﻧﻈـﺮ دارد ،وﻟــﻰ ﻧﻪ ﺳــﻮدى ﻛﻪ ﻋﺎﻳﺪ ﺧﻮدش
ﮔﺮدد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳـــﻮدى ﻛـﻪ ﻋـﺎﻳﺪ ﻓـﻌﻠﺶ ﺷــــﻮد.
اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﻳﺪه ﺗﺎ ﭘﺎداﺷﺶ دﻫﺪ و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﻮاب و ﭘﺎداش ﻋﺎﻳﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،اﻳﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﭘﺎداش ﻣﺘﻨﻔﻊ و
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻧﻪ ﺧﻮد ﺧﺪا ،ﭼﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰّوﺟﻞّ ﺑﻰﻧﻴﺎز از آن اﺳﺖ .و اﻣﺎ ﻏﺮﺿﺶ از
ﺛﻮاب دادن ﺧﻮد ذات ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﻪاش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺴﺎن را ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻠﻖ ﻛﺮد ﺗﺎ ﭘﺎداش دﻫـﺪ
و ﺑـﺪﻳﻦ ﺟـﻬﺖ ﭘـﺎداش دﻫـﺪ ﻛﻪ »اﻟﻠّــﻪ «اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﭘــﺎداش ﻛﻤـﺎﻟﻰ اﺳـﺖ ﺑـﺮاى ﻓﻌـﻞ ﺧـﺪا ،ﻧـﻪ ﻓـﺎﻋـﻞ ﻓﻌـﻞ ،ﻛـﻪ ﺧـﻮد
ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻋﺒﺎدت ﻏﺮض از ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻛﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋـﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ اﻧﺴـﺎن
ﻣـﻰﺷـﻮد ،ﻫﻢ ﻋﺒﺎدت ﻏﺮض اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺗﻮاﺑﻊ آن ،ﻛﻪ رﺣﻤﺖ و ﻣﻐﻔﺮت و ﻏﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ
ﺑﺮاى ﻋﺒﺎدت ﻏﺮﺿﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ ﻛﻪ از راه ﻋﺒﺎدت و ﺧﻠﻮص در
آن ﺣـﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷـﻮد ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻏﺮض اﻗﺼﻰ و ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﻋﺒﺎدت ﻏﺮض ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ.
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد آن و اﮔﺮ ﻏﺮض ﺑﻪ
اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﺮض ﺛﺎﻧﻮى و ﺟﺰﺋﻰ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى ﻏﺮض اوﻟﻰ
و اﻋﻼ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد ﻋﺒﺎدت ﻳﻌﻨﻰ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎء و
ﺟﻮارح ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﺮﻣﻰﺧﻴﺰد ،ﻣﻰاﻳﺴﺘﺪ ،رﻛﻮع ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،ﻏﺮض
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻣﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮده ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﻏﺮض ﺑﺮاى ﻣﻄﻠﻮب
دﻳﮕﺮ و ﻏﺮض ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﻰ و ذﻟﺖ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺑﻨﺪه را در ﺑﺮاﺑﺮ
رباﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻧﺸــﺎن دﻫــﺪ ،ذﻟــﺖ ﻋﺒــﻮدﻳﺖ و ﻓﻘــﺮ ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﺖ ﻣﺤﺾ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل
ﻋﺰت ﻣﻄﻠﻖ و ﻏﻨﺎى ﻣـﺤﺾ ﻣـﺠﺴــﻢ و ﻣـﻤﺜﻞ ﺳﺎزد.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺒﺎدت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم ذﻟﺖ و
ﻋﺒﻮدﻳﺖ واداﺷﺘﻪ و رو ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻘﺎم رب ﺧﻮد آورد .ﭘﺲ ﻏﺮض ﻧﻬﺎﻳﻰ از ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻤﺎن
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه از ﺧﻮد و از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻳﺪه ،ﺑﻪ ﻳﺎد
ﭘـﺮوردﮔـﺎر ﺧـﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ذﻛﺮ او ﮔﻮﻳﺪ.
ﻋﺒــﺎدت ﻏــﺮض و ﻧﺘﻴﺠــﻪاى اﺳــﺖ ﻛﻪ ﻋـﺎﻳـﺪ ﻓﻌﻞ ﺧﺪا ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﻪ ﻋﺎﻳﺪ ﻓﺎﻋﻞ
ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .از اﻳــﻦ ﻛــﻪ در آﻳـﻪ ﺷـﺮﻳﻔـﻪ ﻏــﺮض را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻋﺒﺎدت ﻛﺮده
)( 1
ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻛﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﻧﺪارد.
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول
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فصل م
ﻪ ﺧﻠﻘﺖﻣﺎده اوﻟﻴ

ﻪﻣﻔﻬﻮم آب در ﺧﻠﻘﺖ اوﻟﻴ
ْ َ
ُ
َ  َو ك ـ... »
( هود/ ٧) « ! ـان َعـ ْـرش ـ ُـه َعل ــى املـ ــآء
« !  و عرش او بر آب قرار داشت... »
ْ َ ُ
َ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ » َا ْملآء « در ﺟﻤﻠﻪ » َو
كان َع ْرش ُه َع ى املآء ! « ﻏﻴﺮ آن آﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ
 ﻫﻤﻪ اﺷﻴﺎء و آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺑﺪون اﻟﮕﻮ و: ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد،آن را آب ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ
 آب ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺟﺰو آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﻌﻘﻮل،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻗﺒﻠﻰ آﻓﺮﻳﺪ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺮش ﺧﺪا روى آب ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺒﻞ از ﺧﻠﻘﺖ
 ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد آن آب ﻏﻴﺮ،آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد و ﺑﺮ روى آب ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد
(1)
.اﻳﻦ آب ﺑﻮده اﺳﺖ
.82  ص،2  اﻟﻤﻴــــــﺰان ج-1

ـﻪ آﺳﻤـﺎنﻣـﺎده اوﻟﻴ
ٌ السم ــاء َو ه ـ َـى ُدخ ـ
ْ  ُث ـ ـ ﱠـم... »
اس َت ــوى ِا َل ــى ﱠ
( سج ــدﻩ/ ١١) « ! ـان
ِ ِ
ّ
متوجه آسمان شد و به امر آن ب ﺮداخت و
 خدا سپس:ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻓﻮق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
 چون قصد مكانى جز، نه اين كه بدان جا رود،منظور از توجه به آسمان خلق كردن آن است

١٧٤

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

با انتقال از مكــانى به مكــانى ديگــر و از جهتــى به جهــت ديگــر تصــور نــدارد و خداىتعا ى از چن ن
چـ ى مـ ﻩ است!
ﺟﻤﻠﻪ » َو َى ُد ٌ
خان! « ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﺳﻤﺎن ﺷﺪ ،ﺗﺎ
ِ
آن را ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﺎﻣﺶ را »دود« ﮔﺬاﺷﺖ و آن ﻣﺎدهاى ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺳﻤﺎﻧﺶ درآورد و آن را ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن ﻛﺮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻳﻜﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ در آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮدِ » :ا َ ى ﱠ
ماء« )ﺑﻪ ﺻﻮرت
الس ِ
َ
)(1
ـوات !«
ﻣﻔــﺮد( و ﻧـﻔــﺮﻣـﻮدِ » :ال ﱠـى ال ﱠـسم ِ
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زﻣﺎن و ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﺧﻠﻖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ
ﱠ َّ َ َ ُ َ ْ
َ َ
الا ْر َ
» َو ُهـ َـو ﱠالــذى َخ َلـ َـق ﱠ
كان َع ْرش ُه َعلــى املـ ــآء ! « ) / ٧هود(
ض فــى ِست ِة اي ٍام و
ـوات و
السمـ ِ

ﻇﺎﻫﺮا ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﻤـﺎوات« ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﺟﻤﻊ ذﻛﺮ ﻛﺮده و ﺑﺎ »زﻣﻴﻦ«
ﻣﻘﺎرن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آن را در ﻇﺮف ﺷﺶ روز آﻓﺮﻳﺪه ﻋﺒﺎرت از ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ
اﺳﺖ از ﻳﻚ ﻣﺨﻠﻮق ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﺸﻬﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻻى زﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ »ﺳﻤﺎء« ﻧﺎم ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارد و ﺑﺮ ﺳﺮ آدﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﻪ
ﻣﻰاﻓﻜﻨﺪ و ﺑﻠﻨﺪى و ﭘﺎﻳﻴﻨﻰ از ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻧﺴﺒﻰ اﺳﺖ.
ﭘﺲ آﺳﻤﺎن ﻋﺒﺎرت از ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ از ﺧﻠﻖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻى زﻣﻴﻦ ﻣﺎ
ُْ
ﱠ
ْ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪان اﺣﺎﻃﻪ دارد ،زﻳﺮا زﻣﻴﻦ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ آﻳﻪ » ُيغ ِ الل ْي َل ال ﱠ َار َيطل ُب ُه َحثيثا !«
) / ٥٤اعراف( ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻰ اﺳﺖ ،ﻛﺮوى ﺷﻜﻞ اﺳﺖ و آﺳﻤﺎن اول ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮاﻛﺐ و
ﻧﺠﻮم )ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ( آن را زﻳﻨﺖ داده ،ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺒﻘﻪ اوﻟﻰ ﻛﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را در ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﻓﻮق ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن زﻳﻨﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻘﻔﻰ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺗﻌﺪادى ﻗﻨﺪﻳﻞ و ﭼﺮاغ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻰ در ﺗﻮﺻﻴﻒ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎى ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ
ﺗﻮﺻﻴﻔﻰ در ﻛﻼم ﺧﺪا ﻧﻴﺎﻣﺪه ﻏﻴﺮ از وﺻﻔﻰ ﻛﻪ در دو آﻳﻪ ذﻳﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ـوات ِط ـبـاقـا  -هـفت آسـمـان روى هـم  / ٣) « .ملك(
» َ ...س ْـب َـع َسـم ٍ
» آيا نديدﻩايد كه چگونه خدا هفت آسمان را مطابق هم آفريد و ماﻩ را در آن ها نور و خورشيد
را چراغ قرار داد ! «)١٥و/١٦نوح(
ﺧﺪا در ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻳﺎدآور ﺷﺪه ﻛﻪ )ﻣﻮاد اﺻﻠﻰ آنﻫﺎ(

١٧٥

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺘﻔﺮق و ﻣﺘﻼﺷﻰ و ﺑﺎز و از ﻫﻢ دور ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻛﺮده و ﮔﺮدﻫﻢ
آورده و ﻓﺸــﺮده ﻛــﺮده و ﭘــﺲ از آن ﻛــﻪ دور ﺑـﻮدﻧـﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺳﻤﺎن درآورده
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» مگ ــر كــافـران نــديـدنـد كــه آسمــانها و زميــن از هــم بــاز بــودنــد و مــا آنهــا را بـه هــم
پيـوستيـم و هـر چيـز زنـدﻩاى را از آب قـرار داديـم ،آيـا بـاز هــم ايـم ــان نـم آورنــد؟«)/٣٠انبياء(
» آنگاﻩ بر آسمان استيال يافت در حا ى كه آسمان دود بود .پس به آسمان و زم ن گفت:
خواﻩ يا ناخواﻩ بياييد! گفتند :خواهان آمديم! آنگاﻩ در دو روز آنها را هفت آسمـان
سـاخـت و در هـر آسـمان امـر خـاص آن را و ى كرد ١١) «.و  / ١٢فصلت(
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ در دو روز ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ » روز« ﻳﻚ
ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﻌﺘﻨﺎﺑﻪ زﻣﺎن اﺳﺖ و ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ » روز« در ﻫﺮ ﻇﺮف و ﻣﻮﻗﻌﻰ » روز«
زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ از ﻳﻚ دور ﺣﺮﻛﺖ وﺿﻌﻰ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ .ﻛﻤﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ روز در
ﻣﺎه زﻣﻴــﻦ ﻣــﺎ ﺗﻘـﺮﻳﺒــﺎ ﺑﻴﺴﺖ و ﻧــﻪ و ﻧﻴــﻢ روز از روزﻫﺎى زﻣﻴﻦ اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎﻳﻊ
اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺮدم در ﺳـﺨﻨﺎن ﻋـﺎدى ﺧـﻮد » روز« را ﺑـﺮ ﺑـﺮﻫــﻪاى از زﻣـﺎن اﻃــﻼق
ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ.
ﭘﺲ ﺧﺪا آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ را در دو ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﻰ آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در
َ
َ
َ
َْ
ََ َ َ
الا ْر َ
ض ى َي ْو َم ْ ِن َ ...و ق ﱠد َر ف ا اقوا َ ا ى ا ْرَب َع ِة ا ّي ٍام  -يع خدا زم ن را
ﻣﻮرد زﻣﻴﻦ ﮔﻮﻳﺪ» :خلق
در ظرف دو روز آفريد  ...و روزىهاى زم ن ا در چهار روز ّ
مقدر ساخت٩) «.و/١٠فصلت(
ر
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :زﻣﻴﻦ در ﻇﺮف دو روز آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﻳﻌﻨﻰ در دو دوره و ﻃﻰ دو
ﻣﺮﺣﻠﻪ و روزﻳﻬﺎى زﻣﻴﻦ در ﻇﺮف ﭼﻬﺎر روز ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺼﻮل ﭼﻬﺎرﮔـﺎﻧﻪ اﻧـﺪازهﮔﻴﺮى ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﭘﺲ آﻧﭽﻪ از اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻً :ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ و ﺷﻜﻠﻰ ﻛﻪ اﻣﺮوز دارﻧﺪ از »ﻋﺪم ﺻﺮف« ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ
ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪهاى ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﺪا اﺟﺰاء آن را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﺮده و در
دو ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﻳﻌﻨﻰ دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﻴﻦ درآورده و آﺳﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت دود )ﻳﺎ
ﺑﺨﺎر( ﺑﻮده و ﺧﺪا آن را از ﻫﻢ ﺑﺎز ﻛﺮده و در دو ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن
درآورده اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﻤﮕﻰ از آب ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻣـﺎده زﻧـﺪﮔـﻰ ﻫﻤـﺎن ﻣﺎده آب اﺳﺖ.

١٧٦

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻰ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ واﺿﺢ ﻣﻰﺷﻮد.
َ
َ َ
الا ْر َ
» ُ ...ه َو ا ﱠلذى َخ َل َق ﱠ
ض ى ِس ﱠت ِة ا ّي ٍام « !...ﻣﺮاد از »ﺧﻠﻖ« ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﺎ
موات و
الس ِ
آﻣﺪه ﻫﻤﺎن ﮔﺮد آوردن و ﺟﺪا ﻛﺮدن و ﺑﺎز ﻛﺮدن اﺟﺰاء آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﺸـﺎﺑﻪ
و ﻣـﺘﺮاﻛـﻤﻰ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺻﻞ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ در ﻇﺮف دو روز )دوره( ﺑﻮده و ﺧﻠﻘﺖ زﻣﻴﻦ ﻫﻢ در دو روز
)دوره( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺷﺶ دوره دو دوره دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى ﻛﺎرﻫﺎى دﻳﮕـﺮ ﺑـﺎﻗﻰ ﻣـﻰﻣﺎﻧﺪَ » .و
ُ َ ْ
ك َ
ـان َع ْـرش ُه َع ى املآء ! « ﻣـﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺟـﻤﻠﻪ اﻳـﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻋﺮش ﺧـﺪا روزى ﻛﻪ آﺳﻤـﺎنﻫﺎ
و زﻣـﻴﻦ را آﻓـﺮﻳـﺪ ﺑﺮ آب ﺑـﻮد.
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﻋﺮش ﺧﺪا روى آب ﻛﻨﺎﻳﻪ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﺧﺪا در آن روز
ﺑﺮ اﻳﻦ آب ﻛﻪ ﻣﺎده ﺣﻴﺎت اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .زﻳﺮا ﻋﺮش ﻣﻠﻚ ﻣﻈﻬﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ اوﺳﺖ و
اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺮش روى ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ و ﻣﻠﻚ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ آن ﭼﻴﺰ .ﻣﺮاد از
)(1

»اﺳﺘﻮاء« ﺑﺮ ﻣﻠـﻚ ﻧﻴـﺰ در دﺳﺖ ﮔـﺮﻓﺘـﻦ ﻣﻠـﻚ و ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻠﻚ اﺳﺖ.
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وﺣـﺪت ﻣـﺎده اوﻟﻴـﻪ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﺎﻧﺪاران
َ ّ
الل ُه َخ َل َق ُك ﱠل ﱠ ْ
ماء /٤٥) « ! ...نور(
»و
داب ٍة ِمن ٍ
» و خــدا همه جنبنـدگان را از آبى آفريدﻩ « ! ...
او ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺎﻧﺪاران را از آﺑﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل وﺿﻊ ﻫﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﺑﺎ
ﺣﻴﻮان دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻜﻢ راه ﻣﻰروﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﻫﺎ و ﻛﺮمﻫﺎ و ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮ ﺑﺎ دو ﭘﺎ راه ﻣﻰروﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آدﻣﻴﺎن و ﻣﺮﻏﺎن و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﭘﺎ راه ﻣﻰروﻧﺪ ﭼﻮن
ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن و درﻧﺪﮔﺎن و اﮔﺮ ﺑﻪ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮد ﺑﺮاى اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻮد و ﻏﺮض ﻫـﻢ ﺑﺎ
ذﻛــﺮ ﻫﻤﻴﻦﻫـﺎ ﺗـﺄﻣﻴـﻦ ﻣﻰﺷـﺪ )و ﮔـﺮﻧـﻪ اﺧﺘـﻼف از ﺣـﺪ ﺷﻤـﺎر ﺑﻴــﺮون اﺳﺖ(.
ﺟﻤﻠﻪ » َي ْخ ُل ُق ما َي ُ
شاء ! « ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎﻧﺪاران ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ
ﭼﺮا ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺎده اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼف ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻛﻪ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺲ ،او اﺧﺘﻴﺎر دارد و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻴﺾ ﺧﻮد را ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر
ﻋﺎم و رﺣﻤــﺖ ﻋــﺎﻣــﻪ ﻫﻤــﻪ ﺧﻠــﻖ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ
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 ﺑﻌﻀﻰ اﻓﺮاد از آن، ﺗــﺎ ﭼــﻮن ﻧﻮر ﺧﺎص و رﺣﻤﺖ ﺧﺎﺻﻪ،از ﺧﻼﻳﻖ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ
(1)
.ﺑـﻬـﺮهﻣـﻨﺪ ﺷـــﻮﻧـﺪ
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فصل دهم

ﻗـﺎﻧـﻮن ﺧﻠـﻘـﺖ
ﻧﻈـﺎم ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﻬﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺎﺑﺖ در آن
ﱠ
َ
َ ُ
ْ َ َْ َ
َ
ﱠ
» ِا ﱠن ى َخ ْلق ﱠ
( بـقــرﻩ/ ١٦٤) «!يات ِلق ْو ٍم َي ْـع ِـقـلـون
ٍ ال...الف الل ْي ِل َو ال ِار َو
ِ الس
ِ ض و اخ ِت
ِ موات و الار
ِ
اﻳﻦ اﺟﺮام زﻣﻴﻨﻰ و آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ و ﻛﻮﭼﻜﻰ و ﺑﺰرﮔﻰ و ﻫﻢ دورى و
 ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ وﺳﻌﺘﺶ ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪاش در ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬارد و.ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ
ﻫﺮ ﺟﺰءاش در ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﻛﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از آﺛﺎرى ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاء در آن دارﻧﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ
 ﻧﻮرش و ﺣﺮارﺗﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و، ﺟﺎذﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰاش ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ،ﻣﻰﺷﻮد
.ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗـﺄﺛﻴـﺮ و ﺗـﺄﺛـﺮ ﺳﻨّﺖ ﺣـﺮﻛــﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻰ و زﻣـﺎن ﻋﻤـﻮﻣﻰ را ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰاﻧﺪازد
ﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰو اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻮﻣﻰ و داﻳﻢ و ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﻴ
 ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ،ﻫﻢ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ را ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ ﻣﻰداﻧﺪ
 ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺛﺎﺑﺖ، ﺧﻮددارى ﻛﻨﺪ،از اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻣﺤﻜﻮم ﻗﺎﻧﻮن دﻳﮕﺮى اﺳﺖ
(.در ﺗﻐﻴﻴــﺮ و ﺗﺤــﻮل )ﻳﻌﻨـﻰ ﺗﻐﻴﻴـﺮ و ﺗﺤـﻮل در آن ﻗــﺎﻧـﻮن ﺛــﺎﺑـﺖ و داﻳﻤﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ
 در ﻫﺮ ﺟﺰء از اﺟﺰاء ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ،و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ و ﺗﺤﻮل ﻋﻤﻮﻣﻰ
 در ﺑﻴﻦ ﻛﺮه آﻓﺘﺎب و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺮاﺗﻰ ﻛﻪ ﺟﺰو ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻦ. دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد،ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد
 ﺗﺎ در، داﻳﺮهاش ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣﻰﮔﺮدد، ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻮرت اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻣﻰآﻳﺪ،ﻣﻨﻈﻮﻣﻪاﻧﺪ
 ﺣﻮادث ﺧﺎص ﺑﺪان و ﺟﺮم ﻣﺎه، ﻧﻈﺎﻣﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد،زﻣﻴﻦ ﻣﺎ در داﻳﺮهاى ﺗﻨﮓﺗﺮ
ﻛﻪ ﺑﺎز ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺪان اﺳﺖ و ﺷﺐ و روز و وزش ﺑﺎدﻫﺎ و ﺣﺮﻛﺖ اﺑـﺮﻫﺎ و رﻳﺰش ﺑﺎراﻧﻬﺎ در
.ﺗﺤﺖ آن ﻧﻈﺎم اداره ﻣﻰﺷﻮد
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ﺑﺎز اﻳﻦ داﻳﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﻨﺪ ،ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد و در
آن داﻳﺮه ﻣﻌﺎدن و ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت درﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎز اﻳﻦ داﻳﺮه در
ﺧﺼﻮص ﻳﻚ ﻳﻚ اﻧﻮاع ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻣﻌﺎدن و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ آن
ﻛﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮﻣﺮﻛﺐ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ذرات و اﺟﺰاء ذرات و در آﺧﺮ ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﺟﺰﺋﻰ
ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻋﻠﻢ ﺑﺸﺮ ﺑﺪان دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻟﻜﺘﺮون و ﭘﺮوﺗﻮن ،ﻛﻪ ﺗﺎزه در آن ذره
ﺧﺮد ،ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻈﺎم در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﻫﺴﺘﻪاى در ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺮار دارد و
اﺟﺮاﻣﻰ دﻳﮕﺮ دور آن ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ،آن ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻣﺪار
ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ و در ﻓﻠﻜﻰ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ،ﺷﻨﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
اﻧﺴﺎن در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻧﻘﺎط اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ و ﻧﻈﺎم ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻟﻢ را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﻴﺮد ،ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ اﺳﺖ دﻗﻴﻖ و ﻋﺠﻴﺐ و داراى ﺗﺤﻮﻻت و دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰﻫﺎﻳﻰ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ،دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ،اﺻﻞ آن ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺎى ﺑﺮ ﺟﺎى ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ و از
ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻣﻰﺷﺪ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﻨّﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﺎ آن زﻧﺪه ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﻨﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﺠﺎﻳﺒﺶ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﭘﺎى ﺧﺮد ﺑﻪ ﻛﺮاﻧﻪاش ﻧﻤﻰرﺳﺪ.
اﮔﺮ از ﺧﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدش ﭼﻮن ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺷﺮوع ﻛﻨﻰ ﺗﺎ ﺑﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﻰ
و ﻛﻬﻜﺸﺎﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻋﺎﻟﻢ و ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻰ و اﮔﺮ از ﺑﺎﻻ ﺷﺮوع ﻛﻨﻰ و در آﺧﺮ
ذرهاى از آن را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻰ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺑﺮﺳﻰ ،ﺑﺎز ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ از آن ﻋﺎﻟﻢ واﺣﺪ و آن ﻧﻈﺎم
واﺣﺪ و آن ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﭼﻴﺰى ﻛﻢ ﻧﺸﺪه ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دوﺗﺎ دوﺗﺎ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را ﻣﺜﻞ
ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻰ .ﭘﺲ روﺑﺮﻫﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺮاﭘﺎى آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و
ﺗﻤــﺎﻣﻰ اﺟــﺰاﻳﺶ ﻣﺴﺨــﺮ ﺑــﺮاى ﻳﻚ ﻧﻈــﺎم اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺰاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر و
َ ََ ُْ ُ ُ ْ
َْ
ـوﻩ ِلل َح ِّـى الق ﱡي ِوم  -و چهـرﻩهـا در مقـابـل خــداى حـ ّـى و
اﺣـﻜﺎﻣﺶ ﻣـﺨﺘﻠــﻒ اﺳﺖ » ،و عن ِـت الـوج
)(١
قيــوم متـواضـع شـود ! « ) / ١١١طه(
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ﻗـﺎﻧـﻮن ﻋﻠﻴـﺖ و ﺗـﺄﺛﻴـﺮ و ﺗـﺄﺛـﺮ در اﺟـﺰاى ﻋـﺎﻟﻢ
ُ َ
َ ّ َُ
خل ُق ك ِ ّل ْ ٍء ! « ) / ١٠٢انعام(
»  ...الآ ِاله ِالا هو ِ
ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﻫﻮﻳﺖﻫﺎ و اﻧﻮاع آن ﻫﺴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ در
ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻌﻠﻰ و اﺛﺮى دارد و از ﻧﻈﺎم آﺛﺎرى را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺗﺄﺛﺮ و
ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل اﻟﺘﻴﺎم و ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻛﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ و اﻳﻦ
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ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ در اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ آن ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺼﺪﻳﻖ و
اﻣﻀﺎء ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺟﻮد ﺻﺎﻧﻊ و ﺗﻮﺣﻴﺪ او و ﻗﺪرت و ﻋﻠﻢ و ﺳﺎﻳﺮ
ﺻﻔﺎﺗﺶ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮده و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒﻮد و ﻋﻘﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ در ﺗﺸﺨﻴﺺ آن ﺑﻪ
ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آن ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒﻮد .ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎرى از ﻛﻼم ﺧﻮد از
ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻴﺎى ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎ و آﺛﺎر آن ﺻﻔﺎت را اﺛﺒﺎت ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮدن ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل را در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ و ﺗﺼﺪﻳﻖ دارد
ﻛﻪ ﺑــﺮاى ﻫــﺮ ﭼﻴــﺰى و ﺑــﺮاى ﻋــﻮارض ﻫﺮ ﭼﻴــﺰى و ﺑــﺮاى ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى از ﺣﻮادث
ﻋﻠﺘﻰ ﻳﺎ ﻋﻠﻠﻰ ﻛﻪ وﺟﻮد آن را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓــﺮض ﻧﺒــﻮدن آن وﺟﻮدش ﻣﻤﺘﻨﻊ
اﺳﺖ ،اﻳﻦ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ در اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرد و دﻗﺖ در آﻳﺎت ﻓﻮق
)(1
ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ.
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ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻴﺖ اﻟﻬﻰ
َ َ َ ْ َ
َْ َ َ َﱠ
َْ
» َو لـ ْـو ا ﱠننــآ نـ ﱠـزلنــا ِال ْ ِ ُـم املآل ِئكـة َو كل َم ُه ُـم امل ْـوتـى؟ « ) / ١١١انعـام(
ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﺮض ﻋﺮﻳﻀﻰ ﻛﻪ دارد ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﺖ و
ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮﻳﺎن دارد ،ﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧـﻼﺻﻪ ﺧـﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﺟﺮاى اﻳﻦ
ﻧﻈــﺎم دﺳﺘﺒﻨــﺪ ﺑــﻪ دﺳﺖ ﺧــﻮد ﻧــﺰده ،ﻋﻠــﻞ و اﺳﺒــﺎب وﻗﺘﻰ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
)(1
ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧــﻮاﺳﺘــﻪ و اذن داده ﺑـﺎﺷــﺪ.
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ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ ﺗﺎﻣﻪ
َ ً َ
َ
َ
ََ
» َو ِاذا ا َر ْدنــا ا ْن ُ ْ ِل َـك ق ْـرَيـة ا َم ْـرنـا ُم ْت َـرف ـا فف َس ُقـوا ف ا / ١٦) « ! ...اسراء(
ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر و ﻫﺮ
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻤﻜﻨﻰ ﻣﻌﻠﻮل ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ واﺳﻄﻪ و ﻧﻴﺰ
ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻦ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪاش ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮد از ﻧﺎﺣﻴﻪ آن ﻋﻠّﺖ داراى
ﺿﺮورت و وﺟﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ اﻣﻜﺎن را داراﺳﺖ (.ﭼﻮن
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ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﺗﺎ واﺟﺐ ﻧﺸﻮد ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻰﮔﺮدد و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮل را ﺑﻪ ﻋﻠﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪﻫﻴﻢ
 ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ و،و ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻜﻨﻴﻢ ﺟﺰ اﻣﻜﺎن ﻧﺴﺒﺖ دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺘّﻬﺎى ﻣﻤﻜﻨﻪ و ﻳﺎ آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از،ﺑﺪون ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد
 زﻳﺮا ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻫﻤﻪ، در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ،اﺟــﺰاى ﻋﻠﺘﺶ ﻫﻢ ﻣﻘــﺎﻳﺴــﻪ ﺑﺸــﻮد
اﺟﺰاى ﻋﻠﺘﺶ ﺗﻤﺎم ﻧﺸــﺪه وﺟــﻮدش واﺟـﺐ ﻧﻤﻰﮔــﺮدد و اﮔﺮ ﻓــﺮﺿـﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد
ﻪ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺧﻼفﻗﻄﻌــﺎ اﺟــﺰاى ﻋﻠﺘـﺶ ﺗﻤــﺎم و ﺧــﻼﺻــﻪ ﻋﻠّﺘﺶ ﻋﻠــﺖ ﺗﺎﻣ
.ﻓــﺮض اﺳﺖ
و از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺿﺮورت و وﺟﻮب ﻋﺒﺎرت از ﻣﺘﻌﻴﻦ ﺷﺪن ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف اﻣﻜﺎن
اﺳﺖ ﻧﺎﮔﺮﻳﺰ ﺿﺮورت و وﺟﻮﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻤﻜﻨﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﺧﻮد ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ
 ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻨﺎت اﻳﻦ ﺿﺮورت را از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ،ﻋﻤــﻮﻣﻰ از ﺧــﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
،ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﻧﺘﺴﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ در ﻃﺮف ﺧﻮد وﺟﻮد ﭘﻴﺪا ﻛــﺮدهاﻧــﺪ
ﭘﺲ ﺿــﺮورت ﺧﻮاﺑﻴﺪه ﺑﺮ روى ﺳﻠﺴﻠــﻪ ﻣﻤﻜﻨﺎت ﻳﻚ ﻗﻀﺎء ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و ﺿﺮورت
 ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴـﻢ ﻣﻘﺼــﻮد از،ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﻀــﺎء ﺧﺼــﻮﺻﻰ اوﺳﺖ
.ﻗﻀــﺎء ﺗـﻌﻴﻴﻦ ﻳﻜــﻰ از دو ﻃـﺮف اﻣﻜــﺎن و اﺑﻬــﺎم و ﺗــﺮدد اﺳﺖ
و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﻔﺖ ﻗﻀﺎء ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪى
 ﭼــﻮن ﮔﻔﺘﻴــﻢ از اﻓﻌــﺎل او،ــﻪاشاﺳﺖ ﻳﻜــﻰ از ﺻﻔــﺎت ﻓﻌﻠﻴــﻪ اوﺳــﺖ ﻧــﻪ ذاﺗﻴ
(1)
.ﻪ اﺳﺖ اﻧﺘﺰاع ﻣﻰﮔﺮدد)ﻣــﻮﺟــﻮدات( و ﺑــﻪ ﻟﺤــﺎظ اﻧﺘﺴـﺎﺑــﺶ ﺑــﻪ او ﻛــﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣ
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ﺑﺨﺶ ﺳﻮم
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( رﻋـﺪ/ 2) «. ... يات
ِ » يد ِب ُر الام َـر يف ِص ُـل الا
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را دﻧﺒﺎل ﭼﻴﺰى ﺑﻴﺎورى و ﻣﻘﺼﻮد از آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﻴﺎء ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ را ﻃﻮرى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻰ و ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻫﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام در ﺟﺎى
 ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻨﻈﻴﻢ آن ﻏﺮﺿﻰ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻛﺪام از آنﻫﺎ،ﺧﺎص ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد
دارى و ﻓﺎﻳﺪهاى ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام دارد ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪن اﺻﻞ آنﻫﺎ و
.ﻓﺴﺎد اﺟـﺰاء آن و ﺗـﺰاﺣﻢ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻏﺮض ﻣﺨﺘﻞ ﻧﺸﻮد
وﻗـﺘﻰ ﻣﻰﮔـﻮﻳﻨــﺪ »ﺗـﺪﺑﻴـﺮ ﻣﻨـﺰل« ﻣﻌﻨـﺎﻳﺶ اﻳـﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻣـﻮر ﺧﺎﻧﻪ را و
 ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ وﺿﻊ آن رو ﺑﻪ ﺻﻼح ﮔﺬاﺷﺖ و،ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻤﻮد
.اﻫـﻞ آن از ﻓـﻮاﻳـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب آن ﺑـﺮﺧـﻮردار ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺰاء آن را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺤﻜﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﻢ
. ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺎﻳﺖ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﺪ،ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎزد
ﻫﻤﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ اوﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻬﻰ درﺟﻪ و اﺟﻞ ﻣﺴﻤﺎﻳﻰ اﺳﺖ
، ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ روﺑﺮﻫﻢ آن را ﺑﺎ ﻧﻈﻤﻰ ﻋﺎم و ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎزد،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﮔﺴﻴﻞ ﺷﺪه
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺳﺮاﭘﺎى ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﻛﻠﻰ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن رﺟﻮع و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
(1)
.ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺸﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻌﺪ از دﻧﻴﺎ آﺧﺮت ﻫﻮﻳﺪا ﮔﺮدد
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ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺣﻮادث
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السمـوات َو الا ْر َ
» خلق الله ﱠ
ض ِبـالح ِق ! « ) / 44ﻋﻨﻜﺒﻮت(
ِ
ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ ﻧﻪ
اﺧﺘﻼف ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و ﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ ،ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﻢ ﺧﻮد از ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ و اﻳﻦ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از دﻳﮕﺮى ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺣﻮادث ﺟﺎرى در ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺣﺎدث را دﻧﺒﺎل ﺣﺎدﺛﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎورد ،ﺣﺎدﺛﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ دﻧﺒﺎل
ﺣﺎدث اول ﭘﺪﻳﺪ آورد ،ﻧﻈﺎﻣﻰ اَﺗﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ و آن ﭼﻨﺎن ﺣﻮادث را ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻏﺎﻳﺖﻫﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ» :ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻌﺪ از ﺧﻠﻘﺖ «،اﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺧﻠﻘﺖﻫﺎى ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ آن ،ﻛﻪ
ﭼﻮن ﺗﻚ ﺗﻚ ﻫﺮ اﻳﺠﺎدى در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ و ﭼﻮن راﺑﻄﻪ و اﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ
ﺧﻠﻘﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺪﺑﻴﺮ ،ﭘﺲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ،ﭼﻴﺰى ﺳﻮاى ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻴﺴﺖ.
و ﭼﻮن ﺧﻠﻘﺖ و ﺻﻨﻊ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﺪﻧﺶ
ﺿﺮورى و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر اﺳﺖ ،ﻻﺟﺮم ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ اوﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اوﻳﺶ داﻧﺴﺖ و ﻏﻴﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻣﻤﻠﻮك
اوﺳﺖ ،ﺧﻮدش ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻴﭻ ﻧﻔﻌﻰ و ﺿﺮرى ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻐﻴــﺮ او ﺑــﺎﺷـﺪ و
آن ﻏﻴــﺮ ،ﻣﺴﺘﻘــﻞ در ﺗـﺪاﺑﻴـﺮ او و ﻣﺴﺘﻐﻨـﻰ از ﺧـﺪا ﺑـﺎﺷـﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤـﺎن ﻣﻌﻨـﺎى ﺣـﻖ
)(1
ﺑـﻮدن و ﺑـﺎزﻳﭽــﻪ ﻧﺒــﻮدن و ﺟــﺪ ﺑــﻮدن و ﺷﻮﺧﻰ ﻧﺒﻮدن ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ.
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اﻧﺤﺼـﺎر ﺗـﺪﺑﻴـﺮ ﻋـﺎﻟﻢ
ﱠ َﱠ ُ ُ ّ
ﱠ َّ ُ ﱠ ْ َ
َ
َ َْ َ
الل ُـه ﱠالـذى َخ َل َـق ﱠ
ََ ْ َ ْ
» ِان ربكـم
ش ُيد ِّب ُر
السم ِ
ـوات و الارض فـى ِست ِة اي ٍام ثم استوى ع ى العر ِ
َ
الا ْم َـر / 3) «!...ﻳﻮﻧﺲ(
» اى گروﻩ مردمان! پروردگار شما خدايى است كه اين عالم مشهود را ـ آسمان و زمينش را ـ
در ظرف شش روز آفريدﻩ و آن گاﻩ بر عرش قدرت خود استوار شدﻩ و در مقام تدب ﺮ و
سررشتهدارى امور ،كه همه تدب ﺮها و ادارﻩها به او منتﻬ مىشود ،شروع به تدب ﺮ عالم
كردﻩ است! «

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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اﮔﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ ﺑﻰ ﻫﻴﭻ ﻛﻤﻜﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ در ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺳﺮرﺷﺘﻪدارى ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻛﺎرﻫﺎى
اﻟﻬﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ وﺳﺎﻃﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺧﺪا اﺟﺎزه دﻫﺪ زﻳﺮا ﺳﺒﺐ اﺻﻠﻰ
ﻣﻨﺤﺼﺮاً اوﺳﺖ و ﺑﺠﺰ او ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻﺻﺎﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﻣﺎدون او
ﺳﺒﺐﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او »ﺳﺒﺐ« ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺷﻔﻴﻌﺎن و واﺳﻄﻪﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ
ﺑـﺎ اذن او واﺳـﻄـﻪ و ﺷﻔﻴـﻊ ﺷـﺪهاﻧـﺪ ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻓﻘﻂ ﺧﺪا ﭘﺮوردﮔﺎر
)(1
ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ او ﻛﺎرﻫﺎى ﺷﻤــﺎ را ﺗـﺪﺑﻴـﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -1اﻟﻤﻴـــﺰان ج  ،19ص .17

ﻣﻘﺎم ﻧﺰول و ﻋﺮوج ﺗﺪﺑﻴﺮ
َ
َ َْ ُ
َ
َ
َُُّ َ
َ ْ ُ َْ َ َ
الا ْم َر م َن ﱠ
دار ُﻩ الف َسن ٍة ِم ّما ت ُع ﱡـدون ! «
ض ث ﱠم َي ْع ُر ُج ِال ْي ِه ى َي ْو ٍم كان ِمق
» يد ِبر
الس ِ
ِ
ماء ِا ى الار ِ
) / 5ﺳﺠﺪه(
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را ﻋﻘﺐ ﺳﺮ ﭼﻴﺰى ﻗﺮار دﻫﻰ و ﻳﺎ دﺳﺘﻮرى را
ﻋﻘﺐ ﺳﺮ دﺳﺘﻮرى دﻳﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻰ و در آﻳﻪ ﻓﻮق ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
وﺟﻮد ﺣﻮادث را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ زﻧﺠﻴﺮى ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ و ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺎﺑﻴﻦ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ » .ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﺶ ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎ ﺟﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺎزل ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ / 21) «.ﺣﺠﺮ( » ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﺧﻠﻖ ﻛﺮدهاﻳﻢ49) «.
 /ﻗﻤﺮ(
»ﺛُﻢ ﻳﻌﺮُج اﻟَﻴﻪ «ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﺎزل
ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ او ﻧﺎزل ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺪﺑﺮ اﺳﺖ ،از آﺳﻤﺎن ﺗﺎ زﻣﻴﻦ را و ﺑﻌﻴﺪ
ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻨﻈــﻮر از اﻳـﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﺎن اﻣﺮى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آﻳﻪ » :و در ﻫﺮ آﺳﻤﺎﻧﻰ اﻣﺮش را وﺣﻰ
ﻛﺮد!« ) / 12ﻓﺼﻠﺖ( آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ »ﺛُﻢ ﻳﻌﺮُج اﻟَﻴﻪ «اﺷﻌﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺳﻤﺎء ﻣﻘﺎم ﻗﺮﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
زﻣﺎم ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﺪان ﺟﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﻪ آﺳﻤﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ و ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪاى از
ﻧﻮاﺣﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻓﺮﻣﻮد » :ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ از آﺳﻤﺎن ﺗﺎ
زﻣﻴﻦ!«) / 5ﺳﺠﺪه( و آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد » :ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮى او ﻋﺮوج ﻣﻰﻛﻨﺪ!« ) / 5ﺳﺠﺪه( ﭘﺲ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻋﺮوج ﺑﻪ ﺳﻮى او از ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻳﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﻧﺎزل ﺷﺪه و در آﻳﻪ ،ﻏﻴﺮ از
ﻋﻠﻮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ آﺳﻤﺎن آﻣﺪه و ﭘﺎﻳﻴﻨﻰ ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ارض ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده و ﻧﺰول و ﻋﺮوج

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻗﻬﺮا ﻧﺰول از ﺳﻤﺎء و ﻋﺮوج ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣـﺮاد ﺑــﻪ ﺳﻤــﺎء ﻣﻘــﺎم ﺣﻀــﻮر اﺳــﺖ ،ﻛـﻪ ﺗـﺪﺑﻴـﺮ اﻣـﺮ از آن ﻣﻘﺎم ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد.
و ﻳــﺎ ﻣــﺮاد اﻳــﻦ اﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣــﻮﻃــﻦ و ﻣﺤــﻞ ﺗــﺪﺑﻴــﺮ اﻣــﻮر زﻣﻴﻨﻰ
آﺳﻤﺎن اﺳﺖ و ﺧﺪا ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ زﻣﻴـﻦ را از آن ﻣـﻮﻃــﻦ ﻧــﺎزل
)(1
ﻣﻰﻛﻨــﺪ.
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ﻇـﺮف زﻣــﺎﻧﻰ ﺗــﺪﺑﻴــﺮ
»  ...ﻓـــﻰ ﻳــﻮمٍ ﻛــﺎنَ ﻣﻘْــﺪاره اَﻟْــﻒ ﺳﻨَــﺔٍ ﻣﻤــﺎ ﺗَﻌـــﺪونَ ! « ) / 5ﺳﺠـــــﺪه(
ﺧـﺪاىﺗﻌـﺎﻟـﻰ ﺗـﺪﺑﻴـﺮ ﻧـﺎﻣﺒـﺮده را در ﻇـﺮﻓـﻰ اﻧﺠـﺎم ﻣﻰدﻫـﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
ﺣﺮﻛﺖ ﺣـﻮادث زﻣﻴﻨـﻰ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺷـﻮد ﺑﺎ ﻫﺰار ﺳﺎل از ﺳﺎﻟﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻛﻨﺎن زﻣﻴﻦ
ﻣﻰﺷﻤﺎرﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ روز و ﺷﺐ و ﻣﺎه و ﺳﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺷﻤﺎرﻳﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﻮن ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺳﻤﺎء ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺮب و ﺣﻀﻮر اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ از
ﺣﻴﻄﻪ زﻣﺎن ﺑﻴﺮون اﺳﺖ ،ﻻﺟﺮم ﻣﺮاد ﺑﻪ آن ﻇﺮﻓﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺣﺮﻛﺖ ﺣﻮادث
زﻣﻴﻨـﻰ ﺑﺎ آن ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺷـﻮد ﻫـﺰار ﺳـﺎل از ﺳﺎلﻫـﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺷﻤــﺎرﻳـﻢ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ.
و اﻣــﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘــﺪار آﻳــﺎ ﻣﻘــﺪار ﻧــﺰول و ﻣﻜــﺚ و ﻋﺮوج اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﻧﺰول و
ﻋﺮوج روى ﻫﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﻣﻜﺚ و ﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو اﺳﺖ و ﻳــﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد
ﻋﺮوج اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳــﻪ » :ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺎﻻ ﻣﻰروﻧﺪ در روزى
ﻛﻪ ﻣﻘــﺪارش ﭘﻨﺠــﺎه ﻫــﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ!« ) / 4ﻣﻌﺎرج( ﻣﺆﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﺧﻴﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﻣﺪت ﻧــﺎﻣﺒــﺮده را ﺗﻨﻬــﺎ ﻣــﺪت ﻋــﺮوج ﻣﻌــﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨـــــﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﻇﺮف ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﻴﺪ ﻋﺮوج ﺑﺎﺷﺪ ،آﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺮوج ﻣﻄﻠﻖ
ﻋﺮوج ﺣﻮادث ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺮوج آنﻫﺎ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﻫﺰار ﺳﺎل
ﻫﻢ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ در آﻳﻪ ﺳﻮره ﻣﻌﺎرج ﻣﻘﺪار آن را ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺳﺎل ﺧﻮاﻧﺪه،
ﭼﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻔﺎر اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻔﺮﺷﺎن ﻣﺸﻘﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻜﺸﻨﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﻫﺰار ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﻮاﻗﻒ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﭘـﻨﺠﺎه ﻫـﺰار
ﺳﺎل ﻣـﻘﺪار و ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻮﻗﻒ اﺳﺖ.
از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻت دﻳﮕﺮى در ﺧﺼﻮص ﻫﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﻛﻪ آﻳﺎ

١٨٨

( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

.ﺗﺤﺪﻳﺪى اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻳﺎ ﻣﺮاد ﺻﺮف زﻳﺎد ﺟﻠﻮه دادن ﻣﺪت اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻬﺎى زﻳﺎدى را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ
«ٍمﻮ وﻟﻜﻦ از ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﺑﻪ ذﻫﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ »ﻓﻰ ﻳ،ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻣﻰﺳﺎزد
! « ﻣﺮاد ﺑﻪ روزى ﻛﻪ اﻣﺮ ﻳﻜﻰ از ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻮﻗﻒ را ﻋﺮوجﻪﻟَﻴ اﺮُجﻌ ﻳﻗﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى » ﺛُﻢ
(1)
(! )و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ. روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
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فصل دوم
ﻋﺮش ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﺗﺪﺑﻴﺮ

ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻬﻰ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻋﺮش
( اﻋـﺮاف/ 54) « ! ...ِـﺮْشﻠَـﻰ اﻟْﻌﺘَـﻮى ﻋ اﺳ ﺛُـﻢ... »
در ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ آن ﻫﺴﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪاى وﺟﻮد دارد ﻛﻪ
زﻣﺎم ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻮادث و اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد آن ﺣﻮادثاﻧﺪ و ﺗﺮﺗﻴﺐ و ردﻳﻒ ﻛﺮدن ﺳﻠﺴﻠﻪ
 ﺻﻮر اﻣﻮر.ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎم آن ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻣﻘﺎم ﻋﺮش اﺳﺖ
ﻛﻮﻧﻴﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اداره ﻣﻰﺷﻮد ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ در ﻋﺮش ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻮﺟﻮد
:اﻧﻌﺎم( اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد/59)«!ِﺐ اﻟْﻐَﻴﺢﻔﺎﺗ ﻣهﻨْﺪ ﻋ » و:اﺳﺖ و در اﻳﻦﺑﺎره اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
!« ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﺳﺘﻴﻼ و ﺗﺴﻠﻄﺶ ﺑﺮ ﻣﻠﻚ ﺧﻮد و ﻗﻴﺎﻣﺶ ﺑﻪ...ِﺮْشﻠَﻰ اﻟْﻌﺘَﻮى ﻋ اﺳﺛُﻢ...»
 ﺑﻪﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرﮔﻰ از ﻗﻠﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮش ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻰﺷﻮد و،ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر آن
در ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﻣﻰ دﻗﻴﻖ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى را ﺑﻪ ﻛﻤﺎل واﻗﻌﻰاش رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺣﺎﺟﺖ ﻫﺮ ﺻـﺎﺣـﺐ
.ﺣـﺎﺟﺘـﻰ را ﻣﻰدﻫــﺪ
اﻏﻠﺐ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻋﺮش ﺧﺪاى را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ ﭼﻴﺰى
(1)
.را ﻫﻢ ﻛـﻪ دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ ﺗـﺪﺑﻴـﺮ ﺧـﺪاىﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻛـﻨﺪ ذﻛـﺮ ﻣﻰﻧـﻤﺎﻳﺪ
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ﻋﺮش ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ و ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻰ در ﺗﺪﺑﻴﺮ دارد؟
»  ...ﺛُﻢ اﺳﺘَﻮى ﻋﻠَﻰ اﻟْﻌﺮْشِ / 54) « ! ...اﻋﺮاف(
ﻋﺮش در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻘﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎه ﺳﻠﻄﺎن را
ﻫﻢ ﻛﻪ ﻋﺮش ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻠﻨﺪى اوﺳﺖ .ﻋﺮش ﺧﺪا ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ از درك
ﺣﻘﻴﻘﺖ آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ اﺳﻤﻰ از آن ﻣﻰداﻧﺪ .اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﻮام از روى اوﻫﺎم
ﺧﻮد درﺑﺎره آن زدهاﻧﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا اﮔﺮ وﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را درك ﻛﻨﺪ ﭘﺲ ﺣﺎﻣﻞ آن
ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد و ﺧﺪا از آن ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻫﺎم ﻣﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻋﺮش او ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺮش و
ﺗﺨﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻠﻄﺎن و ﻣﻘﺎم او را ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺮدم از ﺷﻨﻴﺪن آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻘﻄﻪاى ﺷﻮﻧﺪ
ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻣﻤﻠﻜﺖ و اداره ﺷﺆون آن اﺳﺖ.
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﺮﻗﻰ دﻧﻴﺎ اﻋﻤﺎل ﺟﺰﺋﻰ را ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده و زﻣﺎم ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﻰ را ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻛﺮﺳﻰ و ﻳﺎ ﻳﻚ اداره ﻣﻰﺳﭙﺎرﻧﺪ ،آن ﮔﺎه آن ﻛﺮﺳﻰﻫﺎ و آن دواﻳﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎﻳﻰ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪى ﻧﻤﻮده ﺑﺎز زﻣﺎم ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﻰ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺮﺳﻰ ﻣﺎﻓﻮق ﻣﻰدﻫﻨﺪ و اﻳﻦ
روش را از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اداﻣﻪ داده ﺗﺎ زﻣﺎم و ﺳﺮ ﻧﺦ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺆون ﻛﺸﻮر را در ﻳﻚ ﺟﺎ
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺨﺺ واﺣﺪى ﻛﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ اﻣﺮى از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻛﺮﺳﻰﻫﺎى ﻣﻤﻠﻜﺘﻰ رﺳﻴﺪه و در ﻫﺮ ادارهاى ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن اداره
ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺷﺪه ﻛﺮﺳﻰﻧﺸﻴﻦ آن اداره از آن اﻣﺮﻳﻪ درس و دﺳﺘﻮر ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛــﺎر
ﺧــﻮد را ﻣــﻰﮔﻴـﺮد.
اﻳﻦ ﻣﺜﺎل را زدﻳﻢ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه از اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻛﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرى و ﻗﺮاردادى ﭘﻰ
ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺒﺮد ،ﭼﻪ اﮔﺮ در ﻧﻈﺎم ﺗﻜﻮﻳﻦ دﻗﻴﻖ ﺷﻮﻳﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر
اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻮادث ﺟﺰﺋﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﺟﺰﺋﻰ اﺳﺖ و آن اﺳﺒﺎب ﻣﻨﺘﻬﻰ و
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻛﻠﻰ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ذات ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﺷﻮد،
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش در ﻣﺜﺎﻟﻰ ﻛﻪ زدﻳﻢ ﺧﻮدش در ﻛﺮﺳﻰﻫﺎى ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻ ﺳﺮ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻛﺮﺳﻰ و ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﺰد ﻳﻚﻳﻚ اﻓﺮاد ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ و
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش در ﻣﺜﺎل
)(1
ﺑــﺎﻻ اﻋــﺘﺒــــﺎرى اﺳــﺖ.
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ﭼﻪ اﻣﻮرى در ﻋﺮش اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد؟
ﭼﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﻰ ﻋﺮش را ﻣﻰﮔﺮداﻧﻨﺪ؟
»  ...ﺛُﻢ اﺳﺘَـﻮى ﻋﻠَـﻰ اﻟْﻌﺮْشِ ﻳﻐْﺸـﻰ اﻟﻠﱠﻴﻞَ اﻟﻨﱠﻬﺎر / 54) «!...اﻋﺮاف(
ﻋﺮش ﻣﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ از آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﺮﻓﺘﻪ و اواﻣﺮ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺧﺪا از آﻧﺠﺎ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد .در ﺳﻮره ﺑﺮوج ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ذواﻟْﻌﺮْشِ اﻟْﻤﺠﻴﺪ ﻓَﻌﺎلٌ
ﻟﻤﺎﻳﺮﻳﺪ - ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮشﻣﺠﻴﺪ و اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪه ﻫﺮ ﻛﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ اراده ﻛﻨﺪ! « ) 15و / 16
ﺑﺮوج( آﻳﻪ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد » :و ﺗَﺮَى اﻟْﻤﻼﺋﻜَﺔَ ﺣﺎﻓّﻴﻦَ ﻣﻦْ ﺣﻮلِ اﻟْﻌﺮْشِ
ﻳﺴﺒﺤﻮنَ ﺑِﺤﻤﺪ رﺑﻬِﻢ و ﻗُﻀﻰ ﺑﻴﻨَﻬﻢ ﺑِﺎﻟْﺤﻖﱢ ! «) / 75زﻣﺮ( ﭼﻮن ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻛﻪ
واﺳﻄﻪﻫﺎ و ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ اواﻣﺮ او اﺟــﺮاﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗـﺪاﺑﻴـﺮ اوﻳﻨــﺪ ،اﻃﺮاف ﻋﺮش داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ » :اَﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳﺤﻤﻠُﻮنَ اﻟْﻌﺮْش و ﻣﻦْ ﺣﻮﻟَﻪ / 7) «،...ﻏﺎﻓﺮ( اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ اﺣﺘﻔﺎف و ﺣﻠﻘﻪزدن ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺑﻪ ﻋﺮش ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮى را ﻧﻴﺰ
اﻓﺎده ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺮش ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎم رﻓﻴﻊ و ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻈﻴﻤــﻰ
ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻤﻴــﻊ ﺗـﺪاﺑﻴــﺮ اﻟﻬﻰ و ﻣﺼﺪر آن اﺳﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ .آﻳﻪ » و
)(1
ﻳﺤﻤـﻞُ ﻋـﺮْش رﺑـﻚ ﻓَــﻮﻗَﻬـﻢ ﻳــﻮﻣﺌـﺬ ﺛَﻤـﺎﻧﻴـﺔٌ ! « ) / 17ﺣﺎﻗﻪ( ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.
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ﻋـﺮش ،ﻣﻘﺎم ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﺎم ﻋﺎﻟﻢ
»...ﺛُـﻢ اﺳﺘَﻮى ﻋﻠَـﻰ اﻟْﻌﺮْشِ / 54) « ! ...اﻋﺮاف(
ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ » :ﺛُﻢ اﺳﺘَﻮى ﻋﻠَﻰ اﻟْﻌﺮْشِ ﻳﻌﻠَﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﺞ ﻓﻰاﻻَْرضِ و ﻣـﺎﻳﺨْﺮُج
ﻣﻨْﻬﺎ / 4) «،...ﺣﺪﻳﺪ( ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺻﻮرت ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻮادث و وﻗﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺟﻤﺎل ﻧﺰد ﺧﺪا
ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و روى اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻋﺒﺎرت » ﻳﻌﻠَﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﺞ « ! ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮى
اﺳﺖ ﺑﺮاى اﺳﺘﻮى ﺑﺮ ﻋﺮش ،ﭘﺲ ﻋﺮش ﻫﻤﺎن ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﺎم ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﻮﺟﻮدات را در ﺟﻮف ﺧﻮد ﺟﺎى داده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ
اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از وﺟﻮد اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ و در ﺣﻴﻦ وﺟﻮد آن و ﭘﺲ از رﺟﻮع ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻪ ﺳﻮى
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻔﻮظ ﻫﺴﺖ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ » :ﺣﺎﻓّﻴﻦَ ﻣﻦْ ﺣﻮلِ اﻟْﻌﺮْشِ / 75) «،...زﻣﺮ(
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 ﻣﻮﺟﻮد،ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮدن آن را ﺣﺘﻰ در ﻗﻴﺎﻣﺖ و آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ
ﻤﻮات اﻟﱠــﺬى ﺧَﻠَﻖَ اﻟﺴــﻮ ﻫ » و:ﺑــﻮدن آن را ﻣﻘــﺎرن ﺑــﺎ وﺟــﻮد ﻋــﺎﻟــﻢ و آﻳــﻪ
 ﻫﻮد( ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺶ را ﻗﺒﻞ از/ 7) «،...ءĤﻠَﻰ اﻟْﻤ ﻋﺮْﺷُﻪ ﻛﺎنَ ﻋﺎمٍ وﺘﱠﺔِ اَﻳ ﻓﻰ ﺳضاﻻَْرو
(1)
.ﺧﻠﻘـﺖ اﻳﻦ ﻋـﺎﻟﻢ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ
.219  ص،15  اﻟﻤﻴـــﺰان ج-1

وﺟﻮد واﻗﻌﻰ ﻋﺮش
( اﻋﺮاف/ 54) «! ...ِﺮْشـﻠَـﻰ اﻟْﻌﺘَـﻮى ﻋ اﺳ ﺛُـﻢ... »
« در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺜﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺎﻃﻪ،...ِﺮْشﻠَـﻰ اﻟْﻌﺘَﻮى ﻋ اﺳ ﺛُـﻢ... » ﺟﻤﻠﻪ
 دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻢ دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن،ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﺪاى را در ﻣﻠﻜﺶ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺳﺎزد
ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻫﻢ در ﻛﺎر اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ زﻣﺎم ﺟﻤﻴﻊ اﻣﻮر در
 او ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺮش- ِﻈﻴﻢﺮْشِ اﻟْﻌ اﻟْﻌب رﻮ ﻫ و... » : آﻳﻪ،آن ﺟﺎ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻰﺷﻮد
 ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﺮش را- ﻟَﻪﻮﻦْ ﺣ ﻣ وﺮْشﻠُﻮنَ اﻟْﻌﻤﺤ » اَﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳ:ﺗﻮﺑﻪ( و آﻳﻪ/129) «!ﺑﺰرگ اﺳﺖ
ﻚﺑ رﺮْشﻞُ ﻋﻤﺤ ﻳ » و: ﻏﺎﻓﺮ( و آﻳﻪ/ 7) «!...ﺑﻪ دوش ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در اﻃﺮاف آﻧﻨﺪ
 و در ﭼﻨﺎن روزى ﻋﺮش ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ را ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻻى ﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮد- ٌﺔﻴ ﺛَﻤﺎﻧﺬﺌﻣﻮ ﻳﻢﻗَﻬﻓَﻮ
 و- ِﺮْشلِ اﻟْﻌﻮﻦْ ﺣﻜَﺔَ ﺣﺎﻓّﻴﻦَ ﻣﻼﺋ ﺗَﺮَى اﻟْﻤ » و: ﺣﺎﻗﻪ( و آﻳﻪ/ 17) «!ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
 زﻣﺮ( ﻧﻴﺰ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ/ 75) «!ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻋﺮش را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ
 ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ را. ﭼﻪ از ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻋﺮش ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺧﺎرﺟﻰ،دارﻧﺪ
ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺮش ﻛﺮدﻳﻢ و ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻴﻊ
ُﺮﺑﺪﺮْشِ ﻳﻠَﻰ اﻟْﻌﺘَﻮى ﻋ اﺳﺳﺮﻧﺦﻫﺎى ﺣﻮادث و اﻣﻮر در آن ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺟﻤﻊ اﺳﺖ از آﻳﻪ » ﺛُﻢ
 ﭼﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ، ﻳﻮﻧﺲ( ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد/ 3) «،ﻪذْﻧ اﺪﻌﻦْ ﺑﻻّ ﻣﻦْ ﺷَﻔﻴﻊٍ اﺮَ ﻣﺎ ﻣاﻻَْﻣ
اﺳﺘﻮاى ﺑﺮ ﻋﺮش را ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده و از وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻔﺘﻰ ﺑﺮاى ﺧـﺪاىﺗﻌـﺎﻟﻰ
(1)
.ﺧﺒـﺮ ﻣﻰدﻫﺪ
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ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮش اﻟﻬﻰ
» اَﻟﱠــﺬﻳﻦَ ﻳﺤﻤﻠُــﻮنَ اﻟْﻌــﺮْش و ﻣﻦْ ﺣـﻮﻟَـﻪ / 7) «! ...ﻣﺆﻣﻦ(
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ و در ﻫﻴﭻ ﺟﺎ از ﻛﻼم ﻋﺰﻳﺰش ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮش ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻳﺎ از ﻣﻼﺋﻜﻪاﻧﺪ؟ ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ؟ وﻟﻰ ﻋﻄﻒ ﻛﺮدن
ﺟﻤﻠﻪ » و ﻣﻦْ ﺣﻮﻟَﻪ « ،ﺑﺮ ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮش ،اﺷﻌﺎر دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮش ﻫﻢ از
ﻣﻼﺋﻜﻪاﻧﺪ ،ﭼﻮن در آﻳﻪ » :و ﺗَﺮَى اﻟْﻤﻼﺋﻜَﺔَ ﺣﺎﻓّﻴﻦَ ﻣﻦْ ﺣﻮلِ اﻟْﻌﺮْشِ  -و ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ
ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﺮش در ﻃـﻮاﻓﻨﺪ ! « ) / 75زﻣﺮ( ﺗﺼـﺮﻳﺢ دارد ﻛﻪ ﻃـﻮافﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘـﻴﺮاﻣﻮن
ﻋﺮش از ﻣﻼﺋﻜﻪاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﺮش ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻃـﺎﻳﻔﻪاﻧﺪ .ﻣﻌﻨﺎى
ﺟﻤﻠﻪ » اَﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳﺤﻤﻠُﻮنَ اﻟْﻌﺮْش و ﻣﻦْ ﺣﻮﻟَﻪ « ،... ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ » آن ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ
ﻋﺮﺷﻨﺪ ،ﻋﺮﺷﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اواﻣﺮ و ﻫﻤﻪ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ از آﻧﺠﺎ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد ،اواﻣﺮ و اﺣﻜﺎﻣﻰ
ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺰ آن ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﺮﺷﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ از
)(1
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨـﺪ ،ﭼﻨﻴـﻦ و ﭼﻨـﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ«.
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ﺗﻌـــﺪاد ﺣــﺎﻣــﻼن ﻋـــﺮش
َ
َ َ
ٌ
» َو َي ْحمـ ُـل َع ـ ْـر َ
ش َرِّب ـ َـك ف ْـوق ُهـ ْـم َيـ ْـو َم ِئ ٍـذ ثمــا ِن َيـة ! « ) / ١٧الحــاقــه(
ِ
از ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺮش در آن روز )ﻗﻴﺎﻣﺖ( ﺣﺎﻣﻠﻴﻨﻰ از
ﻣﻼﺋﻜﻪ دارد ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
»اَﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳﺤﻤﻠُﻮنَ اﻟْﻌﺮْش و ﻣﻦْ ﺣﻮﻟَﻪ - ... ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﺮش را ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻤﺪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورﻧﺪ و
ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ! «) / 7ﻏﺎﻓﺮ(
در رواﻳﺎت آﻣﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮش ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺷﺘﻪاﻧﺪ و از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮ
ﻣﻰآﻳﺪ ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮش در آن روز ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮﻧﺪ و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ و ﻳﺎ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از
ﺟﻨﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺳــﺎﻛــﺖ اﺳــﺖ ،ﻫــﺮﭼﻨــﺪ ﻛــﻪ ﺳﻴﺎق
آن ﺧﺎﻟﻰ از اﻳﻦ اﺷﻌﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﺟﻨﺲ ﻣﻠـــــﻚ ﻣــﻰﺑـــﺎﺷﻨــﺪ.
ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﻏﺮض از ذﻛﺮ اﻧﺸﻘﺎق آﺳﻤﺎن و ﺑﻮدن ﻣﻼﺋﻜﻪ در اﻃﺮاف آن و اﻳﻦ
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ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮش در آن روز ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ در آن روز ﻣﻼﺋﻜﻪ و آﺳﻤﺎن
و ﻋﺮش ﺑﺮاى اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن در اﻳﻦﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده » :ﻣﻼﺋﻜﻪ را
ﻣﻰﺑﻴﻨــﻰ ﻛــﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﺮش را ﺣﻠﻘﻪوار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻤﺪ ﺗﺴﺒﻴﺢ
)(1
ﻣﻰﮔـﻮﻳﻨـﺪ!« ) / 75زﻣﺮ(
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اﺳـﺘﻮاء ﺑﺮ ﻋﺮش ،و ﻋﻠﻢ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدات
»  ...ﺛُﻢ اﺳﺘَﻮى ﻋﻠَﻰ اﻟْﻌﺮْشِ  / 4) «!...ﺣﺪﻳﺪ(
اﺳﺘﻮاء ﺑﺮ ﻋﺮش ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﺷﺮوع در ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻠﻚ وﺟﻮد و ﭼﻮن ﻣﺎ در ﻋﺮف
ﺑﺸﺮى ﺧﻮد ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ را ﻋﺒﺎرت از ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اواﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اداره ﻛﺸﻮر
از آن ﺟــﺎ ﺻــﺎدر و ﻫﻤــﻪ ﻟﻮاﻳﺢ و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در آن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺷﻴﺢ ﻣﻰرﺳﺪ ،ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ
)ﭼﻮن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻮدك ﺳﺮ و ﻛــﺎرت ﻓﺘﺎد (،...ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺸﺮى ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﻣﻘﺎم ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺧــﺪاىﺗﻌــﺎﻟﻰ و ﻣﺼﺪرﻳﺖ اواﻣﺮش را ﻋﺮش ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ
ﺑﺮاى او ﺗﺨﺘﻰ ﭘﺎﻳﻪدار اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻮا ﺑﺮ ﻋﺮش ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺣـﻮال ﻣـﻮﺟـﻮدات آﺳﻤـﺎﻧﻰ و زﻣﻴﻨـﻰ را ذﻛـﺮ ﻛﺮده زﻳـﺮا ﻋﻠـﻢ از ﻟـﻮازم
ﺗـﺪﺑﻴــﺮ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻳﻌﻠَﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﺞ ﻓﻰاﻻَْرضِ و ﻣﺎ ﻳﺨْﺮُج ﻣﻨْﻬﺎ و ﻣﺎ ﻳﻨْﺰِلُ ﻣَ 
ﻦ
اﻟﺴﻤﺎء و ﻣﺎ ﻳﻌﺮُج ﻓﻴﻬﺎ ! « ) / 4ﺣﺪﻳﺪ( ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ از آﻧﭽﻪ در
زﻣﻴﻦ ﻓﺮو ﻣﻰرود و ﻧﻔﻮذ ﻣﻰﻛﻨﺪ از ﻗﺒﻴﻞ آب ﺑﺎران و ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻏﻴﺮ اﻳﻦﻫﺎ آﮔﺎه اﺳﺖ و
ﻧﻴﺰ از آنﭼﻪ ﻛﻪ از زﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﻰآورد ﭼﻮن ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺣﻴﻮاﻧﺎت و آب ﺧﺒﺮ دارد و از آنﭼﻪ
ﻛﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد ﭼﻮن ﺑﺎرانﻫﺎ و اﺷﻌﻪ اﺟﺮام ﻧﻮراﻧﻰ و ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎ اﻃﻼع اﺳﺖ
و از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﻰرود ﻣﺎﻧﻨﺪ دودﻫﺎ و ﺑﺨﺎرﻫﺎ و ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻋﻤﺎل
)(1
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮاﺳﺖ.
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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راﺑﻄﻪ ﻋﺮش ﺑﺎ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ
» ﺳﺒﺤﺎنَ رب اﻟﺴﻤﻮات و اﻻَْرضِ رب اﻟْـﻌﺮْشِ ﻋﻤـﺎ ﻳﺼﻔُﻮنَ!« ) / 82زﺧﺮف(
ﻋﺒﺎرت » رب اﻟْﻌﺮْشِ « ﻋﻄﻒ ﺑﻴﺎن اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺟﻤﻠﻪ » رب اﻟﺴﻤﻮات و اﻻَْرضِ«
ﭼﻮن ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺳﻤﺎوات و ارض روﺑﺮﻫﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺮش ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻣﻠﻚ
ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻮﻟﻰ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و ﺑﺮ آن ﺣﻜﻢ ﻣﻰراﻧﺪ و اﻣﻮر آن را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
وﻗﺘﻰ ﺧﻠﻘﺖ و آﻓﺮﻳﺪن از ﺷﺆون ﻋﺮش ﻣﻠﻚ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﻢ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﻧﻈﻢ ﺧﻠﻘﺖ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻼن ﻣﻮﺟﻮد را ﻗﺒﻞ از آن ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮ و آن دﻳﮕﺮى را ﺑﻌﺪ از
آن ﺧﻠﻖ ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﻢ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﺪا و از ﺷﺆون ﻋﺮش او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ رﺑﻮﺑﻴﺖ
)(1
او ﺑـﺮاى ﻋـﺮش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﺑـﻮﺑﻴﺘﺶ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ.
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آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﺣﺎﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و ﻋﺮش و ﻇﻬﻮر ﻋـﺮش ﺑﻪ ﻣﺮدم
» رﻓـﻴـﻊ اﻟـﺪرﺟﺎت ذُواﻟْـﻌﺮْشِ / 15) « !...ﻣـﺆﻣﻦ(
ﺧــﺪاىﺗﻌــﺎﻟﻰ داراى ﻋﺮﺷﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎم و ﺳﺮ ﻧﺦﻫﺎى ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮر ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
در آن ﺟﺎ ﺟﻤــﻊ ﻣﻰﺷﻮد و اواﻣــﺮ راﺟــﻊ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ از آن ﺟــﺎ ﻧــﺎزل ﻣﻰﺷــﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ آن
ﻣﻘﺎم ﻫﻢ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺮاﺗﺒﻰ ﻛﻪ در ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﻫﺴﺖ ،داراى ﻣﺮاﺗﺒﻰ و درﺟﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ و
ﺷﺎﻳﺪ آن ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ از آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻛﻪ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﻣﻌــﺮﻓــﻰ ﺷﺪه ،ﻛﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا از ﻋﺮش ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﺸﺎن ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻤﻴﻦ آﺳﻤﺎنﻫﺎﻳﻨﺪ
ﻛــﻪ ﺑــﻴــﻦ ﻣــﺮدم و ﻋــﺮش ﺧــــﺪا ﺣــﺎﻳــﻞ ﺷـــﺪهاﻧــﺪ .روزى  -ﻛﻪ ﻫﻤﺎن روز
ﺗﻼﻗﻰ و دﻳﺪار ﺑﺎﺷﺪ  -ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در آن روز دﻳﮕﺮ ﺣﺠﺎﺑﻰ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و ﻣﺮدم
ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،روزى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ و ﺑﺼﻴﺮت ﻣﺮدم ﻛﺸﻒ ﻏﻄﺎء ﻣﻰﺷﻮد و ﭘﺮدهﻫﺎ ﻛﻨﺎر
زده ﻣﻰﺷﻮد و در ﻫﻤﺎن روز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا آﺳﻤﺎنﻫﺎ درﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻰﮔﺮدد و
ﻋﺮش ﺧﺪا ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﻫﻮﻳﺪا ﻣﻰﺷﻮد ،آن روز ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺮ
ﻫﺮ ﭼﻴﺰ او ﺑﻮده و ﻣﻠﻜﻰ ﺟﺰ ﻣﻠﻚ او ﻧﻴﺴﺖ ،در ﭼﻨﻴﻦ روزى او در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺮاد ﺑﻪ درﺟﺎت ﺑﻴﺎن درﺟﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﺮش ﺧﺪا ﺑﺎﻻ
ﻣﻰروﻧﺪ و آن وﻗﺖ ﺟﻤﻠﻪ » رﻓﻴﻊ اﻟﺪرﺟﺎت ذُواﻟْﻌﺮْشِ!« ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺘﻌﺎرى اﺳﺖ از ﺑﻠﻨﺪى ﻋﺮش

١٩٦

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻣﻠﻚ ﺧﺪا ،از اﻓﻖ ﺧﻠﻖ و ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻮدن آن ﻗﺒﻞ از ﻗﻴﺎﻣﺖ از ﺧﻠﻖ ،آن ﻫﻢ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻮدن ﺑﻪ
)(1
درﺟـــﺎﺗﻰ ﺑــﺲ رﻓﻴــﻊ و ﻣﺴــﺎﻓﺘـﻰ ﺑـــــﺲ دور.
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زﻣﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻼﺋﻚ و روح ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﺮش
َ ْ ُ ُ َْ َ ُ َ ﱡ ُ َ
َ ْ ُ َ
َ َْ َ َ
دار ُﻩ خ ْمس ن الف َسن ٍة ! « )/٤معارج(
وح ِال ْي ِه ى َي ْو ٍم كان ِمق
» تعرجاملال ِئكة و الر
ﻣﻨﻈﻮر از روزى ﻛﻪ ﻣﻘﺪارش ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق آﻳﺎت
ﺑﻌﺪى ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ،روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ و ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﮔﺮ آن روز ﺑﺎ روزﻫﺎى دﻧﻴﺎ و زﻣﺎن ﺟﺎرى در آن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻮد ،ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺳﺎل دﻧﻴﺎ
ﻣﻰﺷﻮد ) ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در آن ﺟﺎ ﻫﻢ از ﮔﺮدش ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه ﺳﺎلﻫﺎﻳﻰ ﺷﻤﺴﻰ و ﻗﻤﺮى
ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ! ( و ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻋﺮوج ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح در آن روز ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن روز
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن در آن روز ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ او ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،آرى
روز ﻗﻴﺎﻣﺖ روز ﻇﻬﻮر ﻫﻴﭻ و ﭘﻮچ ﺑﻮدن اﺳﺒﺎب و از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن آنﻫﺎ و ﺑﻄﻼن رواﺑﻄﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻴﻦ اﺳﺒﺎب و ﻣﺴﺒﺒﺎت ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ،آن روز ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى
ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى در ﻣﻌﺮج ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى او رﺟﻮع ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﺮش ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را ﻓﺮا ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ و ﺻﻒ ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و
ﺗَﺮَى اﻟْﻤﻼﺋﻜَﺔَ ﺣﺎﻓّﻴﻦَ ﻣﻦْ ﺣﻮلِ اﻟْﻌﺮْشِ  -ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﺮش را ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ!« ) / 75زﻣﺮ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده » :ﻳﻮم ﻳﻘُﻮم اﻟﺮﱡوح واﻟْﻤﻼﺋﻜَﺔُ ﺻﻔّﺎ  -روزى ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ و
روح ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﻰاﻳﺴﺘﻨﺪ! « ) / 38ﻧﺒﺄ( و از ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﭼﻨﻴــﻦ ﺑــﺮ ﻣﻰآﻳــﺪ ﻛﻪ ﻣــﺮاد
ﺑــﻪ روح آن روﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » ﻗُﻞِ اﻟﺮﱡوح ﻣــﻦْ اَﻣﺮِ رﺑﻰ! « ) / 85اﺳﺮاء( از
)(1
اﻣﺮ ﺧﻮدش ﺧـﻮاﻧﺪه و اﻳﻦ روح ﻏﻴــﺮ ﻣــﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ.
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فصل سوم

دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺗﺪﺑﻴﺮ

ﺗـﺪﺑﻴـﺮ اﻣـﺮ و وﻇـﻴﻔﻪ ﻣـﻼﺋﻜﻪ در ﺗـﺪﺑﻴـﺮ
( ﻧـﺎزﻋﺎت/ 5) « ! ﺮا اَﻣﺮاتﺑﺪ» ﻓَﺎﻟْﻤ
 ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻛﻪ،آﻧﭽــﻪ در آﻳــﺎت اول ﺳﻮره ﻧﺎزﻋﺎت ﺑــﺪان ﺳـﻮﮔﻨـﺪ ﻳـﺎد ﺷـﺪه
ﻣﻼﺋﻜﻪ در اﻣﺘﺜﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ اواﻣﺮ ﺻﺎدره از ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس اﻟﻬﻰ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗـﺪﺑﻴـﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ
 ﻗﺎﺑﻞ،ﻣﺎده ﺑﻪ اﻳﺸﺎن دارﻧــﺪ و ﺳﭙـﺲ ﻗﻴـﺎﻣﺸــﺎن ﺑﻪ ﺗـﺪﺑﻴــﺮ اﻣـﻮر ﺑـﻪ اذن ﺧـﺪاىﺗﻌـﺎﻟﻰ
.اﻧﻄﺒﺎق اﺳﺖ
آﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎق ﺷﺪﻳﺪا ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت آﻏﺎز ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت و ﻣﺮﺳﻼت
 ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ آن آﻳﺎت ﺗﻨﻬﺎ،اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ را در اﻣﺘﺜﺎل اواﻣﺮ اﻟﻬﻰ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ وﺣﻰ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﺮد و آﻳﺎت اﺑﺘﺪاء اﻳﻦ ﺳﻮره ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻼﺋﻜﻪ را در ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ
.ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ
از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ آﻳﺎت ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ آن ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ در اﻧﻄﺒﺎﻗﺶ ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ
 ﻛﻪ در آن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﺪون ﻗﻴﺪ،ﺮا ! « اﺳﺖ اَﻣﺮاتﺑﺪروﺷﻨﺘﺮ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ ﺻﻔﺖ » ﻓَﺎﻟْﻤ
 از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻣﻄﻠﻖ. ﭘﺲ ﻣﺮاد ﺑﻪ آن ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ
 ﭘﺲ ﻗـﻬﺮا ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻣـﺪﺑﺮات ﻣﻄﻠـﻖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﻮاﻫﺪ،ﺗـﺪﺑﻴﺮ ﻫـﻢ ﻛﺎر ﻣـﻄﻠﻖ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ
.ﺑﻮد
 و ﺳﺒﻖ ﻓﺮع ﺑﺮ ﺳﺒﺢ، ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻓﺮع ﺑﺮ ﺳﺒﻖ:از ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻳﺎت اول ﺳﻮره ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

١٩٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﺳﻨﺨﻴﺘﻰ در ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ آﻳﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﻣﺪﻟﻮل اﻳﻦ ﺳﻪ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى آن
ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰول ﺑﻪ
ﺳﻮى آن ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺳﺎﺑﺤﺎت و ﺳﺎﺑﻘﺎت و ﻣﺪﺑﺮات
ﻫﻤﺎن ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺰوﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﺪﺑﻴﺮى ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺪان ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭘﺲ آﻳﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ زﻳﺮ در ﻣﻘﺎم اﻓﺎده آن
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻟَﻪ ﻣﻌﻘﱢﺒﺖ ﻣﻦْ ﺑﻴﻦِ ﻳﺪﻳﻪ ،و ﻣﻦْ ﺧَﻠْﻔﻪ ،ﻳﺤﻔَﻈُﻮﻧَﻪ ﻣﻦْ اَﻣﺮِ اﻟﻠّﻪ - ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن
دﻧﺒﺎﻟﮕﻴﺮاﻧﻰ از ﺟﻠﻮ و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ او را ﻣﻰﭘﺎﻳﻨﺪ و از اﻣﺮ ﺧﺪا ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!«
) / 11رﻋﺪ( ﭘﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺷﻴﺎء ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى در اﺣﺎﻃﻪ
اﺳﺒﺎب اﺳﺖ و اﺳﺒﺎب درﺑﺎره وﺟﻮد او و ﻋﺪﻣﺶ و ﺑﻘﺎﻳﺶ و زواﻟﺶ و در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﻮاﻟﺶ ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰاع دارﻧﺪ ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ درﺑﺎره آن ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻜﻢ ﻛﺮده و آن ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ او
درﺑﺎره آن ﻣﻮﺟﻮد راﻧﺪه و ﺣﺘﻤﻰ ﻛﺮده ،ﻫﻤﺎن ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ آن
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻣﻰﺷﺘﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهاش واﮔﺬار ﺷﺪه ﻣﻰﭘﺮدازد و در
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن از دﻳﮕﺮان ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺳﺒﺒﻰ را ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻗﻀﺎء اﻟﻬﻰ
اﺳﺖ ﺗﻤـﺎم ﻧﻤـﻮده و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ آﻧﭽــﻪ ﺧــﺪا اراده ﻓــﺮﻣــﻮده واﻗــﻊ ﻣﻰﺷــﻮد) .دﻗـﺖ
)(1
ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ! (
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ﻧـﻈﺎم ﺗـﺪﺑﻴﺮ ﻣـﻠﻜﻮﺗﻰ
» ﻓَﺎﻟْﻤﺪ ﺑﺮات اَﻣﺮا ! « ) / 5ﻧﺎزﻋﺎت(
وﻗﺘﻰ ﻣﻨﻈﻮر از آﻳﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻮد در ﻧﺎزل
ﺷﺪن ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ ﺑﺪان ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ آن ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر
ﺑﺎﻳﺪ دو ﺟﻤﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻰ » و اﻟﻨّﺎزِﻋﺎت ﻏَﺮْﻗﺎ و اﻟﻨّﺎﺷﻄﺎت 1) «!...و  / 2ﻧﺎزﻋﺎت( را ﻫﻢ ﺣﻤﻞ
ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮ اﻧﺘﺰاع و ﺧﺮوﺟﺸﺎن از ﻣﻮﻗﻒ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﺰع ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻏﺮق ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺰول ﺑﻪ ﻃﺮف ﻫﺪف ﻛﻨﻨﺪ ،آن ﻫﻢ ﻧﺰول ﺑﻪ
ﺷﺪت و ﺟﺪﻳﺖ .و ﻧﺸﻂ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺮوﺟﺸﺎن از ﻣﻮﻗﻔﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف آن
ﻫﺪف ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺳﺒﺢ آﻧﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺘﺎﻓﺘﻦ و ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج و ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آن ﺳﺒﻘﺖ ﮔـﺮﻓﺘﻪ و اﻣـﺮ آن ﻣـﻮﺟﻮد را ﺑﻪ اذن ﺧـﺪا ﺗـﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰﻛـﻨﻨﺪ.
آﻳــﺎت ﭘﻨﺞﮔــﺎﻧﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ دارﻧﺪ و وﺿﻌﻰ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم
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اﻧﺠﺎم ﻣــﺄﻣـﻮرﻳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ از آن ﻟﺤﻈﻪاى ﻛﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺰول ﻧﻤﻮده ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ
وﺿﻌﻰ ﻛﻪ در ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮى از اﻣﻮر ﻋــﺎﻟــﻢ ﻣــﺎده ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ  ...و در اﻳﻦ آﻳﺎت اﺷﺎره
)(1
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈــﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺗـﺪﺑﻴـﺮ ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺪوث ﺣﻮادث دارد.
 -1اﻟﻤﻴـــﺰان ج  ،40ص .17

ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ دﺧﺎﻟﺖ و واﺳﻄﻪ ﺑﻮدن ﻣـﻼﺋﻜﻪ در ﺗﺪﺑﻴﺮ
» ﻓَــﺎﻟْﻤـﺪ ﺑـﺮات اَﻣـﺮا ! « ) / 5ﻧـﺎزﻋﺎت(
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺻﺪور ﻣﻮﺟﻮدات از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى او ،واﺳﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاى ﺣﺪوث ﺣﻮادث ،اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻣﺎﻓﻮق اﺳﺒﺎب ﻣﺎدى و ﺟﺎرى در ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﺎده ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﺷﺎن ﺗﺎ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮگ ﻧﺮﺳﻴﺪه و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﺸﺌﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘـﻞ
ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ،ﭼـﻮن ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺮگ و اﻧﺘﻘـﺎل دﻳﮕـﺮ اﺳﺒـﺎب ﻣﺎدى ﺳﺒﺒﻴﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻣﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺎل ﻇﻬﻮر ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﻣﺮگ و ﻗﺒﺾ روح
و اﺟﺮاى ﺳﺆال و ﺛﻮاب و ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺮاﻧﺪن ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻧﻔﺨﻪ ﺻﻮر و زﻧﺪه
ﻛﺮدن آنﻫﺎ در ﻧﻔﺨﻪ دوم و ﻣﺤﺸﻮر ﻛﺮدن آﻧﺎن و دادن ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل و وﺿﻊ ﻣﻴﺰانﻫﺎ و
رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب و ﺳﻮق ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ ،ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر واﺿﺢ اﺳﺖ و آﻳﺎت دال ﺑﺮ
اﻳﻦ وﺳﺎﻃﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪن و آوردن وﺣﻰ و
دﻓﻊ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در آن و ﺗﺴﺪﻳﺪ و ﻳﺎرى دادن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و
ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﭘﺎك ﻛﺮدن آﻧﺎن از راه اﺳﺘﻐﻔﺎر و ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻛﺮدن از ﺧﺪا ﺑﺮاى
آﻧـﺎن ،ﺟﺎى ﺗﺮدﻳﺪ و ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺴﺖ.
و اﻣـﺎ وﺳــﺎﻃــﺖ آﻧــﺎن در ﺗــﺪﺑﻴـﺮ اﻣﻮر اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻣﺮى ﺑﺮاى
ﺧﻮد ﺳﺒﺒﻰ ﻣﺎدى دارد ،دﻟﻴﻠﺶ ﻫﻤﻴﻦ آﻳﺎت اول ﺳــﻮره ﻣــﻮرد ﺑﺤــﺚ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻧﺎزﻋﺎت و ﻧﺎﺷﻄﺎت و ﺳﺎﺑﺤﺎت و ﺳﺎﺑﻘﺎت و ﻣﺪﺑﺮات ﺧـﻮاﻧـﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ
ﮔﺬﺷﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻟﻴﻠﺶ آﻳﻪ زﻳﺮاﺳﺖﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﺟﺎﻋﻞِ اﻟْﻤﻠﺌﻜَﺔِ رﺳﻼً اُوﻟﻰ اَﺟﻨﺤﺔٍ
ﻣﺜْﻨﻰ و ﺛُﻼثَ و رﺑﺎع / 1) « ! ﻓﺎﻃﺮ( ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺶ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﺎن ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ و ﺑﺮاى اﻧﻔﺎذ اﻣﺮ او
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ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﺎن اﻣﺮى ﻛﻪ در آﻳﻪ » ﺑﻞْ ﻋﺒﺎد ﻣﻜْﺮَﻣﻮنَ ﻻ ﻳﺴﺒِﻘُﻮﻧَﻪ ﺑِﺎﻟْﻘَﻮلِ و ﻫﻢ ﺑِﺎَﻣﺮِه
ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ ! « )26و/27اﻧﺒﻴﺎء( و آﻳﻪ » :ﻳﺨﺎﻓُﻮنَ رﺑﻬﻢ ﻣﻦْﻓَﻮﻗﻬِﻢ وﻳﻔْﻌﻠُﻮنَ ﻣﺎﻳﺆْﻣﺮُونَ ! « )/50
ﻧﺤﻞ( از آن ﺳﺨـﻦ ﮔﻔﺘـﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ ﺑـﺎل ﻗـﺮار دادن ﺑـﺮاى ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻫﻤﻴـﻦ
وﺳﺎﻃﺖ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺟﺰ وﺳﺎﻃﺖ ﺑﻴﻦ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺧﻠﻖ او و اﻧﻔﺎذ دﺳﺘﻮرات او در ﺑﻴﻦ
ﺧﻠﻖ ،ﭘﺴﺘﻰ و ﻛﺎرى ﻧﺪارﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺼﺎدف و اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺜﻼً ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
ﮔﺎﻫﻰ اواﻣﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ اﻳﺸﺎن ﺟﺎرى ﺳﺎزد و ﮔﺎﻫﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎن اﻣﺮ را ﺑﺪون وﺳﺎﻃﺖ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺧﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن در ﺳﻨﺖ ﺧـﺪاىﺗﻌﺎﻟـﻰ ﻧـﻪ اﺧـﺘﻼﻓﻰ
ﻫـﺴﺖ و ﻧـﻪ ﺗـﺨﻠﻔﻰ.
از ﺟﻤﻠﻪ وﺳﺎﻃﺖﻫﺎى آنﻫﺎ ﻳﻜﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪﺗﺮى
دارﻧﺪ و اﻣﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺧﻮد ﻣﻰرﺳﺎﻧﻨﺪ و در ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﻌﻀﻰ اﻣﻮر ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ
ﺧﻮد را ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻮﺳﻄﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دارﻧﺪه ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا
و ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ آن دارد ،ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺳﻄﻰ ﻛﻪ ﻣﻠﻚاﻟﻤﻮت در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺒﺾ ارواح دارد و
ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺧــﻮد را ﻣــﺄﻣــﻮر ﺑﻪ آن ﻣﻰﻛﻨــﺪ .ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺧﻮد آﻧﺎن ﺣﻜــﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ » :و ﻣﺎ ﻣﻨّﺎاﻻّ ﻟَﻪ ﻣﻘﺎمﻣﻌﻠُﻮم ! « )/164ﺻﺎﻓﺎت( و ﻧﻴﺰﻓﺮﻣﻮده » :ﻣﻄﺎعٍ ﺛَﻢ اَﻣﻴﻦٍ ! «
) / 21ﺗﻜﻮﻳﺮ(
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧــﺪاىﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻣــﻼﺋﻜــﻪ را واﺳﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و ﺣﻮادث داﻧﺴﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ
ﻣﻼﺋﻜﻪ را اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺣﻮادث ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ
ﺣﻮادث ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺒــﺎب ﻗــﺮﻳﺒــﻪ و ﻣــﺎدى ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ دو اﺳﺘﻨﺎد و
اﻳﻦ دو ﺟﻮر ﺳﺒﺒﻴﺖ در ﻃــﻮل ﻫﻤﻨــﺪ ،ﻧﻪ در ﻋﺮض ﻫﻢ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮﻳﺐ ﻋﻠﺖ
ﭘﻴــﺪاﻳــﺶ ﺣـﺎدﺛــﻪ اﺳــﺖ و ﺳﺒــﺐ ﺑـﻌﻴﺪ ﻋﻠــــﺖ ﭘـﻴﺪاﻳــﺶ ﺳـﺒــﺐ ﻗـﺮﻳــﺐ
اﺳــﺖ.
ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻮادث را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﺎزﻳﻢ و ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ
رب ﻋﺎﻟﻢ اوﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﻃﻮﻟﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﺮﺿﻰ و اﺳﺘﻨﺎد ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﭼﻴﺰى زاﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻨﺎد آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻗﺮﻳﺒﺶ ﻧﺪارد و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻨﺎد ﺣﻮادث
ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻇﺎﻫﺮىاش را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﺳﺘﻨﺎد آن ﺑﻪ ﻣـﻼﺋﻜـﻪ را
)(1
ﻗﺒــﻮل دارد.
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فصل چهارم
ﺷـﻤﻮل ﺗـﺪﺑﻴﺮ

آﻣﻴﺨﺘﮕﻰ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ
( زﻣﺮ/ 5) « ! ﻖﱢ ﺑِﺎﻟْﺤض اﻻَْر وﻤﻮات اﻟﺴ» ﺧَﻠَـﻖَ اﻟﻠّﻪ
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺒﺎت
 ﭼﻮن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻫﻢ ﺧﺎﻟﻖ را واﺣﺪ و،وﺣﺪت ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺑﻄﺎل ﻣﺮام ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﺧﻠﻘﺖ و اﻳﺠﺎد را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن در ﻛﻼم
ﻋﺰﻳﺰش ﻫﺮ ﺟﺎ در ﺻﺪد اﺛﺒﺎت ﺗﻮﺣﻴﺪ در رﺑﻮﺑﻴﺖ و اﻟﻮﻫﻴﺖ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ اﺑﻄﺎل ﻣﺴﻠﻚ ﺷﺮك ﺑﺮ
 ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﺎرج از: ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ،ﻣﻰآﻳﺪ
 ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻤﺎن، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ،ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻴﺴﺖ
ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮك ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﻪ
 ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ،ﻣﻌﺘﻘــﺪﻧــﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ واﮔﺬار ﺑﻪ ارﺑﺎب ﺷﺪه
.در ﺧــﺪاىﺗـﻌﺎﻟﻰ اﺳـﺖ
ﻖﱢ!« اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻠﻘﺖ و ﺑِﺎﻟْﺤض اﻻَْر وﻤﻮات اﻟﺴﺟﻤﻠﻪ » ﺧَﻠَـﻖَ اﻟﻠّﻪ
 ﭼﻮن ﺧﻠﻘﺖ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﻏﻴﺮ،ﻖﱢ « اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻌﺚ و ﻗﻴﺎﻣﺖﻋﺒﺎرت » ﺑِﺎﻟْﺤ
ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺮض و ﻏﺎﻳﺘﻰ در آن ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻏﺮض ﺳﻮق داده ﺷﻮد و
ﻤــﻮات ﻣــﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَــﺎ اﻟﺴ » و: ﻛــﻪ ﺧــﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ درﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮده،اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺑﻌــﺚ اﺳﺖ
(1)
( ص/ 27) « ! ًﻼﻤﺎ ﺑﺎﻃﻨَﻬﻴ ﻣــﺎ ﺑ وض اﻻَْرو
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ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص اﺷﻴﺎء و ﻧﻈﺎم ﻋﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ
» ﻗﺎلَ رﺑﻨَﺎ اﻟﱠﺬى اَﻋﻄﻰ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻰء ﺧَﻠْﻘَﻪ ﺛُﻢ ﻫﺪى!« ) / 5ﻃﻪ(
ﻧﻈــﺎم ﻓﻌــﻞ و اﻧﻔﻌــﺎﻟــﻰ ﻛــﻪ در ﻫﻤــﻪ ﻣــﻮﺟــﻮدات اﺳﺖ و ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرت
دﻳﮕﺮ ،ﻧﻈــﺎم ﺟــﺰﺋــﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺼــﻮص ﺑﻪ ﻫــﺮ ﻣــﻮﺟــﻮدى اﺳﺖ و ﻧﻈــﺎم ﻋــﺎﻣــﻰ ﻛﻪ
ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎى ﺟﺰﺋﻰ اﺳﺖ ،از ﺣﻴﺚ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻛﻪ اﺟﺰاء آن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ و
ﻣﻮﺟﻮدات از ﻳﻚ ﺟﺰء آن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺟﺰﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮد ﻣﺼﺪاق ﻫﺪاﻳﺖ
ﺧــﺪاىﺗﻌــﺎﻟﻰ اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﻋﻨـﺎﻳﺘـﻰ دﻳﮕــﺮ ﻣﺼــﺪاق ﺗــﺪﺑﻴــﺮ او ﻧﻴــﺰ اﺳــﺖ.
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدات و ﻫﺪاﻳﺖ آنﻫﺎ ﻣﻨﺴﻮب و ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ اوﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى و ﻫﺮ ﺻﻔﺖ وﺟﻮد ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ او و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد
اوﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻼم ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ » اﻟﱠﺬى اَﻋﻄﻰ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻰء ﺧَﻠْﻘَﻪ ﺛُﻢ
ﻫﺪى!« ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮه را ﺑﺮاى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﭼﻮن ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮدات و اﻳﺠﺎد آنﻫﺎ ﻓﺮع اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ وﺟﻮد آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ  -ﭼﻮن
)(1
ﻣـﻮﺟـﻮدات ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻗـﺎﺋﻤﻨـﺪ  -و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮ آنﻫﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺗــﺪﺑﻴــﺮ
» و ﻻ ﻳﺤﻴﻄُﻮنَ ﺑِﺸَﻰء ﻣﻦْ ﻋﻠْﻤﻪ اﻻّ ﺑِﻤﺎﺷﺎء / 255) « ! ﺑﻘﺮه(
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﺪا و ﻛﻤﺎل آن را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،زﻳﺮا ﻳﻜﻰ از
ﻧﺸﺎﻧﻰﻫﺎى ﻛﻤﺎل ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺪه ﺧﻮدش ﻧﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪهاش
ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮرى از او و از ﺗﺪﺑﻴﺮ او دارد و ﭼﻪ آﻳﻨﺪهاى ﺑﺮاﻳﺶ زﻳﺮ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮاى ﺧﻼﺻﻰ
از آن آﻳﻨﺪه اﮔﺮ ﻧﺎﮔﻮار اﺳﺖ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻧﻜﻨﺪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺪﺑﺮ را ﺧﻨﺜﻰ ﻧﺴﺎزد و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺪﮔﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﺑﺴﺘﻪاى ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻰ ﺳﻮﻗﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ و
آن ﻗــﺎﻓﻠــﻪ ﻫــﻢ ﻣــﻰرود ،ﺻــﺎﺣــﺐ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻛﻤﺎل ﺟﺪﻳﺖ را ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﻰدﻫﺪ از ﻫﻴﭻ
ﻧﺎﺣﻴﻪاى ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻗﺎﻓﻠﻪ آﮔﻬﻰ ﻧﺮﺳﺪ و اﻓﺮاد ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻰروﻧﺪ و ﻛﺠﺎ ﻣﻨﺰل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و
ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﻳﻰﺷﺎن ﻛﺠﺎﺳﺖ.
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ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎص اوﺳﺖ،
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات آﮔﺎه اﺳﺖ ،ﭼﻮن او ﻣﻮﺟﻮدات و رواﺑﻂ
آنﻫﺎ را آﻓﺮﻳﺪه و اﻣﺎ ﺑﻘﻴﻪ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻠﻨﺪ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف و ﻋﻠﻤﻰ دارﻧﺪ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺮﭼﻪ دارﻧﺪ و آن را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺒﻪاى اﺳﺖ از ﺷﺆون ﻋﻠﻢ اﻟﻬﻰ و ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺼﺮف دارﻧﺪ ﺧﻮد ﺷﺄﻧﻰ اﺳﺖ از
ﺷﺆون ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻬﻰ و ﻧﺤﻮهاى اﺳﺖ از اﻧﺤﺎء ﺗﺪاﺑﻴﺮ او ،ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺑﺮﺧﻼف اراده ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﺎرى در ﻣﻤﻠﻜﺘﺶ ﻗﺪﻣﻰ ﺑﺮدارد و اﮔﺮ
)(1
ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﻤﺎن از ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ.
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ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ
» ﺛُﻢ اﺳﺘَﻮى ﻋﻠَﻰاﻟْﻌﺮْشِ ﻳﺪﺑﺮُاﻻَْﻣﺮَ ﻣﺎﻣﻦْ ﺷَﻔﻴﻊٍ اﻻّ ﻣﻦْ ﺑﻌﺪ اذْﻧﻪ / 3) « ! ﻳﻮﻧﺲ(
اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺘﻮاى ﺑﺮ ﻋﺮش را ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮده و از وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻔﺘﻰ
ﺑﺮاى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و ﭼﻮن آﻳﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺻﻴﻒ رﺑﻮﺑﻴﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻻﺟﺮم ﻣﺮاد از ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ در آﺧﺮ آن اﺳﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ در اﻣﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻔﺎد ﺟﻤﻠﻪ » :ﻣﺎ ﻣﻦْ ﺷَﻔﻴﻊٍ اﻻّ ﻣﻦْ ﺑﻌﺪ اذْﻧﻪ « ! اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﺒﺒﻰ از
اﺳﺒﺎب ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻛﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و ﺑﻴﻦ ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻤﻨﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺒﺒﻴﺖ آﺗﺶ ﺑﺮاى
ﺣﺮارت و ﺣﺮارت ﺑﺮاى ذوب ﻛﺮدن اﺟﺴﺎم و اﻣﺜﺎل آن ،ﺳﺒﺒﻴﺘﺸﺎن از ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ
اذن ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آنﻫﺎ در اﻳﺠﺎد ﺣﺎدﺛﻪاى از ﺣﻮادث ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻮﺣﻴﺪ رﺑﻮﺑﻴﺘﻰ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ در ﺻﺪر آﻳﻪ ﺑﻮد.
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ اﺷﺎره دارد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮض ﺷﺪن
ﺗﺪﺑﻴﺮى ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮى دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اذن ﺧﻮد اوﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺷﻔﻴﻌﻰ ﺑﻴﻦ ﺧﺪاى ﭘﺬﻳﺮاى ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﺑﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺷﻔﺎﻋﺖ واﺳﻄﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺠﺮاى ﺣﻜﻤﻰ
از اﺣﻜﺎم او ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺣﻜﻢ دﻳﮕﺮى ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﺟﺎرى ﺷﻮد ،ﻣﺜﻼً آﻓﺘﺎب ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و
زﻣﻴﻦ واﺳﻄﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﻇﻠﻤﺘﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻗﺘﻀﺎى ﻧﻈﺎم ﻋﺎم ﺑﺎﻳﺪ زﻣﻴﻦ را ﻓﺮا ﮔﻴﺮد از
ﺑﻴﻦ ﺑﺮده در ﻋﻮض زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﻮد روﺷﻦ ﺳﺎزد ،ﺳﻘﻒ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺒﺎن ﻧﻴﺰ واﺳﻄﻪ ﻣﻰﺷﻮد
ﺗﺎ ﻧﻮرى را ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺎﺑﺶ ﺟﻬﺎﻧﻰ آﻓﺘﺎب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻓﻼن ﻗﺴﻤﺖ از زﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎﺑﺪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده
و آن ﺟﺎ را ﺳﺎﻳﻪ ﺑﻴﻨﺪازد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ اذن ﺧﻮد او ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺎرى در ﻋﺎﻟﻢ از ﺧﻮد او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺣﺘﻰ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺑﻄﺎل ﺗﺪﺑﻴﺮ
و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺠﺮاى ﺣﻜﻤﻰ از اﺣﻜﺎم او اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ﭼﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﭼﻪ وﺳﺎﻳﻠﻰ ﻛﻪ
اﻧﺴــﺎن آن را ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﻓــﺮار از ﺣﻜــﻢ اﺳﺒﺎب اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰاﻧﺪازد ﻫﻤﻪ از ﺗﺪاﺑﻴﺮ
ﺧﻮد او ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ از ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺴﺖ از ﺟﻬﺖ ﻗﺼﻮرى ﻛﻪ در اﺳﺘﻌﺪاد آﻧﻬﺎﺳﺖ
ﻋﺼﻴﺎن ورزﻳﺪه و ﭘﺬﻳﺮاى ﺻﻮر زﻳﺒﺎ و ﻣﻮاﻫﺐ ﻋﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺼﻴﺎن
آنﻫﺎ ﻋﻴﻦ اﻃﺎﻋﺖ و اﻳﻦ رد از آنﻫﺎ ﻋﻴﻦ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺘﻨﺎﻋﻰ ﻛﻪ از ﺗﺮﺑﻴﺖ دارﻧﺪ ﻋﻴﻦ
ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻬﻠﻰ ﻛﻪ دارد در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد
ﻃﻐﻴﺎن و ﺳﺮﻛﺸﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺘﻨﻜﺎﻓﺶ از ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﻧﻴﺰ اﻧﻘﻴﺎد و ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻜﻢ اوﺳﺖ و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺧﺪاى ﺧﻮد ﻣﻜﺮ ﻛﺮده ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻜﺮش ﻋﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻜﺮ ﺧﺪا ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده » :و ﻣﺎ ﻳﻤﻜُﺮُونَ اﻻّ ﺑِﺄَﻧْﻔُﺴﻬِﻢ
و ﻣﺎ ﻳـﺸْﻌﺮُونَ ! « ) / 123اﻧﻌﺎم(
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻣﺎ ﻣﻦْ ﺷَﻔﻴﻊٍ اﻻّ ﺑﺎذْﻧﻪ « ! دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﺷﻔﻌﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﻳﻞ ﺷﻮد ﺑﻴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻬﻰ و ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت آن از
ﺟﻬﺖ دﻳﮕــﺮى ﻛــﻪ ﻋﺒــﺎرت ﺑـﺎﺷـﺪ از اذن ،ﺑﺎز ﺗــﺪﺑﻴـﺮ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود) .دﻗﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!(
در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺒﺎب ﻣﺘﺨﺎﻟﻒ و ﻣﺘﺰاﺣﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻛﻔﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ اﻳﻦ آن را ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن اﻳﻦ را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻰآورد و ﻳﺎ ﺑﻌﻜﺲ و اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در آن دو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد
ﻋﻴﻦ اﺗـﻔـــﺎق و دﺳـﺖ ﺑــﻪ دﺳـﺖ ﻫـــﻢ دادن ﺑـﺮاى ﻛـﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺸـﺨﻴـﺺ ﺗـﺮازودار
)(1
اﺳﺖ.
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ﻳﻚ دوره ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎنﻫﺎ
َ ُ َ ﱠ َ ْ َ َ َ ُ ُ ﱠ ْ َ َ َْ َ َ ْ َ َ
صار َو الاف ِئدة ٧٨) «!...تا  / ٨٠مؤمنون(
» و هو الذى انشا لكـم السمع و الاب
در ﺳﻪ آﻳﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻳﻚ دوره ﻛﺎﻣﻞ از ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،از روزى ﻛﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ اﺷﺎره دارد و ﻧﺘﻴﺠﻪاش اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺪﺑﺮ اﻣﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﭼﻮن اﻳﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ،ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از
ﺧﻠﻘﺖ و اﻳﺠﺎد ﺟﺪا ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رواﺑﻄﻰ
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ در ﻣﻴــﺎﻧﻪ آنﻫــﺎ ﺗﻜــﻮﻳــﻦ ﺷﺪه ،ﺟــﺮﻳـﺎن دارد ،ﭘﺲ ﺧــﺪاى ﺳﺒﺤــﺎن
ﺗﻨﻬﺎ رب و ﻣﺪﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در اﻣـﻮر اﻳﺸــﺎن اﺳﺖ و ﺑــﺎزﮔﺸـﺖ اﻳﺸــﺎن ﺑﻪ ﺳــﻮى
اوﺳــﺖ.
ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ آﻳﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻣﺎﻗﺒﻞ
ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﻧﺸﺎء ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ و ﻓﺆاد ،ﻫﻤﺎن ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺣﻴﺎت و
زﻧﺪﮔﻰ ﻣــﺎدى و ﺳﻜــﻮﻧﺖ در زﻣﻴــﻦ ﺗﺎ ﻣــﺪﺗــﻰ ﻣﻌﻴــﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد و آﻧﮕﺎه
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑــﻪ ﺳــﻮى ﺧــﺪا ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﻣﺘــﺮﺗــﺐ ﺑﺮ زﻧــﺪﮔﻰ و ﻣــﺮگ اﺳﺖ ،ﻻزﻣــﻪاش
ﻋﻤﺮى اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻀﺎء زﻣــﺎن ﻣﻨﻘﻀــﻰ ﺷــﻮد و ﻧﻴﺰ رزﻗــﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ارﺗــﺰاق
ﻛﻨــﺪ.
اﻧﺸﺎء ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ و دل

ﱠ
َ ْ َ َ َ ُ ُ ﱠ ْ َ َ َْ َ َ ْ َ َ
صار َو الاف ِئدة / ٧٨) « !...مؤمنون(
» َو ُهـ َـو الــذى انشــا لكــم السمـع و الاب
در آﻳﻪ اول ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن در ﺷﻤﺮدن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﻔﺎر اﻧﻌﺎم ﻧﻤﻮده از ﻧﻌﻤﺖ
اﻳﺠﺎد ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ ﺷﺮوع ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻳﻦ دو ﻧﻌﻤﺖ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن
ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻳﻦ دو ﻧﻌﻤﺖ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر
اﻧﺸﺎء و اﺑﺪاع ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﺠﺎد آنﻫﺎ از ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺸﻪ و اﻟﮕﻮ
ﻧﮕﺮﻓﺖ ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى از ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺎده ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﻴﻮان در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺒﺎت
و ﺟﻤﺎد و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
دارﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ دو ﺣﺲ ،در ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻒ ﺟﺪﻳﺪ و ﺧﺎﺻﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و داراى ﻣﺠﺎل
و ﻣﻴﺪان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﺳﻴﻌﺘﺮى ﺷﺪﻧﺪ ،وﺳﻌﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺪ و ﻣﺮزى ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ ﻫﻴﭻ
ﺗﻘﺪﻳﺮى ﻧﺘﻮان اﻧﺪازهﮔﻴﺮى اش ﻛﺮد ،آرى دارﻧﺪه اﻳﻦ ﺣﺲ ،ﺧﻴﺮ و ﻧﺎﻓﻊ ﺧﻮد را از ﺷﺮ و
ﻣﻀﺮش درك ﻛﺮد و ﺑﺎ اﻳﻦ دو ﺣﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎت دارﻧﺪه آن ارادى اﺳﺖ،
آﻧﭽﻪ را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺪﻳﺪى ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻛﻪ
در آن ﻟــﺬت و ﻋــﺰت و ﻏﻠﺒــﻪ و ﻣﺤﺒﺖ و اﻣﺜﺎل آن ﺟﻠﻮه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺟﻠﻮهاى ﻛﻪ در ﻋﻮاﻟﻢ
ﻗﺒـﻞ از ﺣﻴـﻮان ﻫﻴـﭻ اﺛـﺮى از آن دﻳـﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد.
آنﮔﺎه ﻓﺆاد را ذﻛﺮ ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ آن ،آن ﻣﺒﺪﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن
ﺗﻌﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آن ﻣﺒﺪﺋﻰ اﺳﺖ از اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺗﻌﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ در
ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﻓﺆاد ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ
وﺟﻮدى ﺟﺪﻳﺪى اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎز از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺲ اﺳﺖ ،وﺳﻴﻌﺘﺮ و

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻣﻘﺎﻣﻰ ﺷﺎﻣﺨﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻮه ﻋﺎﻗﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﻮاس ﻛﻪ در
ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻮد در اﻧﺴﺎن آﻧﻘﺪر وﺳﻴﻌﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﻴﺎس و ﺗﻘﺪﻳﺮى ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﻴﺴﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﺷﻮد زﻳﺮا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن آدﻣﻰ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻀﺮش
و در ﺑﺮاﺑﺮش ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده ،ﻳﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻧﻴﺰ آﺛﺎر و اوﺻـﺎف آن را،
ﻳـﺎ ﺑـﺎ واﺳﻄﻪ و ﻳﺎ ﺑﻰواﺳﻄﻪ درك ﻣﻰﻛﻨﺪ.
اﻧﺴﺎن ﻛﻪ داراى اﻳﻦ ﻗﻮه ﻋﺎﻗﻠﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻮه ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاز ﻣﺎوراى ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت و
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﻬﺎده ،ﻛﻠﻴﺎت را درك ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻠﻰ ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻋﻠﻮم
ﻧﻈﺮى و ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻏﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﺪﺑﺮش در اﻗﻄﺎر آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻧﻔﻮذ
ﻣﻰﻛﻨﺪ .در اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ از ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻬﻰ ،ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ و اﻓﺌﺪه ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴــﭻ وﺟــﻪ آدﻣـﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻜـﺮ آن ﺑﻪ ﺟﺎى آرد.
ﺗﺪﺑﻴﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى و ﺳﻜﻮﻧﺖ در زﻣﻴﻦ

» ﻫــﻮ اﻟﱠــﺬى ذَراَﻛُــﻢ ﻓــﻰ اﻻَْرضِ و اﻟَﻴــﻪ ﺗُﺤﺸَـــﺮونَ ! « ) / 79ﻣـﺆﻣﻨـﻮن(
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ را داراى ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ ﻛﺮده و ﻫﺴﺘﻰ ﺷﻤﺎ را در
زﻣﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﻫﺴﺘﻰ ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﺮد ،ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺷﻤﺎ را
ﺟﻤﻊ ﻧﻤــﻮده و ﺑـﻪ ﻟﻘـﺎء ﺧـﻮد ﺑـﺎزﮔﺸﺖ دﻫﺪ.
ﺗــﺪﺑـﻴـﺮ ﺑـﺎزﮔــﺸﺖ و ﻻزﻣـــﻪ آن

» و ﻫـﻮ اﻟﱠـﺬى ﻳﺤﻴـﻰ و ﻳﻤﻴـﺖ و ﻟَـﻪ اﺧْﺘـﻼف اﻟﻠﱠﻴﻞِ واﻟﻨﱠﻬﺎر !ِ « ) / 80ﻣﺆﻣﻨﻮن(
وﻗﺘــﻰ ﺧــﺪا ﺷﻤــﺎ را داراى ﭼﺸــﻢ و ﻗﻠﺐ و ﺑﺎﻻﺧﺮه داراى ﻋﻠﻢ ﺧﻠﻖ ﻛﺮد و
ﻫﺴﺘﻰ ﺷﻤﺎ را در زﻣﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪ آورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى او ﻣﺤﺸﻮر ﺷﻮﻳﺪ ،ﭘﺲ ﻻزﻣﻪ آن اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ زﻧــﺪه ﻛـﺮدن و ﻣﻴــﺮاﻧــﺪن ﺳﻨﺘــﻰ ﻫﻤﻴﺸﮕــﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ زﻧﺪه
ﻛﺮدن و ﺣﺸــــﺮ ﻣﺘــﻮﻗــﻒ ﺑﺮ ﻣﻴـﺮاﻧــﺪن اﺳﺖ.
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﻃﻰ دوره ﺣﻴﺎت

» و ﻟَــﻪ اﺧْﺘــﻼف اﻟﻠﱠﻴــﻞِ و اﻟﻨﱠﻬــﺎرِ ! « ) / 80ﻣــﺆﻣﻨــﻮن(
زﻧﺪﮔﻰ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮدن ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن و آﻣﺪن ﺷﺐ ﭘﺲ از
روز و روز ﭘﺲ از ﺷــﺐ ،ﺗــﺎ ﻋﻤــﺮ ﺗﻤــﺎم ﺷــﻮد و اﺟــﻞ ﻓــﺮا رﺳــﺪ .اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ
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اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از اﺧﺘﻼف ﻟﻴﻞ و ﻧﻬﺎر ،آﻣﺪن ﻳﻚ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ روز ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧــﻼﺻــﻪ
ﻳﻚ ﺷﺐ و روز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮاد ﺑﻪ آن ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ و ﺑﻠﻨﺪى ﺷﺐﻫﺎ و روزﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
در آن ﺻﻮرت ﻣﻘﺼﻮد اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻛﻪ زاﻳﻴﺪه ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ و
ﺑﻠﻨﺪى ﺷﺐﻫﺎ و روزﻫـﺎﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ اﻣﺮ روزى دادن ﺣﻴــﻮاﻧــﺎت و
)(1
ﺗـﺪﺑﻴـﺮ ﻣﻌـﺎش آنﻫـﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد.
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ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن
َ
ٌ َ ُ ّ َْ
ْ
َََ ْ ُ َ
ـس ِبم ــا ك َس َبــت ؟« ) / ٣٣رعــد(
» افمــن ه ــو قــا ِئــم عل ــى ك ـ ِـل نف ـ ٍ
» ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺷَﻰء « ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و » ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺸَﻰء « ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻣﺪﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ،ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و ﻫﻢ
ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﻴﺎﻣﺶ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ او ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ذات آن و ﻗﺎﻫﺮ ﺑﺮ
آن و ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﺎﻇﺮ ذات آن اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻗﻴﺎﻣﺶ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻣﺪﺑﺮ
اﻣﺮ اﻋﻤﺎل آن اﺳﺖ و آن را از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﺮﻛﺖ و ﺳﻜﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﺶ ﺗﺤﻮل ﻣﻰدﻫﺪ و
اﻋﻤﺎﻟﺶ را در ﺻﺤﻴﻔﻪﻫﺎى اﻋﻤﺎل ﺿﺒﻂ ﻧﻤﻮده ،ﺳﭙﺲ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﻮﺑﺎت و ﻋﻘﻮﺑﺎت
دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت و ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ و ﻫﺪاﻳﺖ و ﺿﻼﻟﺖ و ﻧﻌﻤﺖ و ﻧﻘﻤﺖ و ﺟﻨﺖ و ﻧﺎر ،ﻣﺘﺤﻮل
ﻣﻰﺳﺎزد.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺘﻔﺮع اﺳﺖ ﺑﺮ آﻳﺎت ﻗﺒﻞ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻫﺪاﻳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﭘﺎداش ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺛﻮابﻫﺎ و ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﻛﻪ را
ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﻛﻴﻔــﺮ ﻣﻰدﻫــﺪ ﺑﻪ ﺷــﺪﻳــﺪﺗﺮﻳﻦ ﻋﻘﺎب و وﻗﺘﻰ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ،
ﭘﺲ او ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻔﺲ و ﻗــﺎﺋــﻢ ﺑﻪ ﻛــﺮدهﻫــﺎى ﻫﺮ ﻧﻔـﺲ و ﻣﺴﻠــﻂ ﺑــﺮ آن و
ﻣــﺪﺑــﺮ ﻧﻈــﺎم اﻋﻤﺎل آن اﺳــﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻـﻒ آﻳـﺎ ﻛﺴـﻰ ﻣﻌــﺎدل او ﻫﺴﺖ ﺗﺎ در
)(1
اﻟﻮﻫﻴﺖ ﺷﺮﻳﻚ او ﺑﺎﺷﺪ؟
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺧﻠﻖ اﻧﺴﺎن
» و ﻣﻦْ اﻳﺎﺗﻪ اَنْ ﺧَﻠَﻘَﻜُﻢ ﻣﻦْ ﺗُﺮابٍ ﺛُﻢ اذا اَﻧْﺘُﻢ ﺑﺸَﺮٌ ﺗَﻨْﺘَﺸﺮونَ ! « ) / 20روم(
در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺷﻤﺎ را از ﺧﺎك ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﻠﻘﺖ ﺷﻤﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻜﻮن و ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻧﺴﺎن
ﭼﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻄﻔﻪ و ﭼﻪ ﻋﻠﻘﻪ و ﭼﻪ ﻣﻀﻐﻪ و ﭼﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ
زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﭘﺪر ﻳﻚ اﻧﺴﺎن و ﺳﭙﺲ ﻣﺎدر او ﻣﻰﺧﻮرد و ﻓﺮزﻧﺪ در ﺻﻠﺐ ﭘﺪر و ﺳـﭙﺲ
در رﺣـــﻢ ﻣــﺎدر رﺷـﺪ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ،ﭘـﺲ اﻧـﺴﺎن ﭘﻴـﺪاﻳﺸـﺶ از ﻋﻨــﺎﺻــﺮ زﻣﻴــــﻦ
اﺳــﺖ.
در ﺟﻤﻠﻪ » ﺛُﻢ اذا اَﻧْﺘُﻢ ﺑﺸَﺮٌ ﺗَﻨْﺘَﺸﺮونَ ! « ﻛﻠﻤﻪ »اذا« ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺎﮔﻬﺎن را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و
ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﻛﺮد ،ﻧﺎﮔﻬﺎن اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر
ﺷﺪﻳﺪ و ﺑﻪ روى زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺘﻴﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ از زﻣﻴﻦ ﻣﺮده اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰرود ﻣﺮدهاى دﻳﮕﺮ
ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ ،ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدى ﺟﺎﻧﺪار ،ﻟﻜﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ و ﻳﻚ دﻓﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮدى زﻧﺪه و ﺑﺎ ﺷﻌﻮر و ﻋﻘــﻞ
ﮔﺸﺘـﻪ ،ﺑـﺮاى ﺗـﺪﺑﻴـﺮ اﻣـﺮ زﻧـﺪﮔـﻰ ﺧﻮد در روى زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش در آﻣﺪﻳﺪ.
ﭘﺲ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن اﺟﺰاء و ﻣﻮادزﻣﻴﻨﻰ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻛﺮدن و روﺑﺮﻫﻢ آن را اﻧﺴﺎﻧﻰ داراى ﺣﻴﺎت و ﺷﻌﻮر ﻋﻘﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻦ ،آﻳﺘﻰ و ﻳﺎ آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺻﺎﻧﻌﻰ زﻧﺪه و ﻋﻠﻴﻢ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺻﺎﻧﻌﻰ ﻛﻪ اﻣﻮر را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
)(1
اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآورد.
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ﺗـﺪﺑﻴـﺮ ﻣـﺮاﺣـﻞ ﺧﻠﻘـﺖ و رﺷـﺪ اﻧﺴﺎن
» اَﻟﻠّﻪ اﻟﱠﺬى ﺧَﻠَﻘَﻜُﻢ ﻣﻦْ ﺿَﻌﻒ ﺛُﻢ ﺟﻌﻞَ ﻣﻦْ ﺑﻌﺪ ﺿَﻌﻒ ﻗُﻮةً / 54) « ! ...روم(
ﺧﺪا ﺧﻠﻘﺖ ﺷﻤﺎ را از ﺿﻌﻒ اﺑﺘﺪا ﻛﺮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻤﺎ در اﺑﺘﺪاى ﺧﻠﻘﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدﻳﺪ.
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻗﻮت ﺑﻌﺪ از ﺿﻌﻒ رﺳﻴﺪن ﻃﻔﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ و ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﻌﺪ از ﻗﻮت،
دوران ﭘﻴﺮى اﺳﺖ » .ﻳﺨْﻠُﻖُ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء « ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻠﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ
ﺿﻌﻒ را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺧﻠﻖ ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ ﻗﻮت را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺧﻠﻖ ﻛﺮد و در آﺧﺮ ﺿﻌﻒ را
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﻮاﺳﺖ و ﺧﻠﻖ ﻛﺮد و در اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺻﺮﻳﺤﺘﺮﻳﻦ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار
داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ،از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ و ﭼﻮن اﻳﻦ ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﺮدن اﻧﺴﺎنﻫﺎ در
ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺳﺖ ،ﺧﻠﻖ ﻧﻴﺰ اﺳﺖ ،ﻻﺟﺮم ﭘﺲ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ از ﺧﺪاى ﺧﺎﻟﻖ اﺷﻴﺎء اﺳﺖ،
ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﻛﺴﻰ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﮕﻮﻳﺪ :ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﺮدن اﻧﺴﺎنﻫﺎ از آن ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ
)(1
از ﻣـﻘﻮﻟﻪ ﺗـﺪﺑﻴـﺮ اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ اﻟـﻪ اﻧﺴـﺎن ﻣـﺮﺑﻮط ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺧﺪا.
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ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺣﻴﺎت و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻌﺎش و ﻏﺎﻳﺖ ﺣﺮﻛﺖ اﻧﺴﺎن
َ ََْ ُ َ
ُ
ََ
ُْ
» َو لق ْد ِجئت ُمونا فردى كما خلقنك ْم ا ﱠو َل َم ﱠر ٍة ! « )/٩٤انعام(
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ از ﺣﻘﻴﻘﺖ زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ در ﻧﺸﺌﻪ آﺧﺮت و آن روزى ﻛﻪ
ﺑﺎ ﻣﺮدن ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد وارد ﺷﺪه و ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ را درﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ او ﻓﻘﻂ ﻣﺪﺑﺮ ﺑﻪ
ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻬﻰ ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺟﺰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻴﺰى زﻧﺪﮔﻰ او را اداره ﻧﻤﻰﻛﺮده و
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻪ را ﻛﻪ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﺮده ﻛﻪ در ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ او ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﻣﻮاﻟﻰ ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ
زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و ﭼﻪ اوﻻدى ﻛﻪ ﻳﺎر و ﻣﺪدﻛﺎرش ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﺮده و ﭼﻪ
ﻫﻤﺴﺮان و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻛﻪ ﭘﺸﺖ و ﭘﻨﺎه ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﺴﺘﻪ ،ﻫﻴﭻ ﻛﺪام در ﺗﺪﺑﻴﺮ زﻧﺪﮔﻰ او اﺛﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭘﻨﺪار وى ﺧﺮاﻓﻪاى ﺑﻴﺶ ﻧﺒﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖﺧﻮاﻫﻰ از ارﺑﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧـﺪا
ﻛـﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮﻳـﻚ ﻗــﺮار دادن ﺑــﺮاى ﺧــﺪا ﻣﻨﺠــﺮ ﻣﻰﺷــﺪ ﺳﺮاﺳﺮ ﭘﻨﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ.
آرى اﻧﺴﺎن ﺟﺰﺋﻰ از اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ آن اﺟﺰاء در ﺗﺤﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ
اﻟﻬﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺎﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﻘﺪر ﻛﺮده و ﻫﻴﭻ
ﻣﻮﺟﻮدى از ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ دﺧﺎﻟﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ در ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر او ﻧﺪارد و اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﻨﺪ آﺛﺎرﺷﺎن ﻫﻤﻪ از ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آن
اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻳﻨﺖﻫﺎى
ﻇﺎﻫﺮى و ﻣﺎدى زﻧﺪﮔﻰ و اﻳﻦ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﺻﻮرى ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻳﻜﺒﺎره دل ﺑﻪ آن ﻟﺬاﻳﺬ
داده و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﺗﻤﺴﻚ ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ و ﻗﻬﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ آنﻫﺎ ﺧﺎﺿﻊ ﮔﺸﺘﻪ و
ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻀﻮع او را از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺒﺐاﻻﺳﺒﺎب و ﺧﺎﻟﻖ و ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪه ﻋﻠﻞ ﺑﺎز ﻣﻰدارد و
رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ آن اﺳﺒﺎب را ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻫﻤﻰ ﺑﺮاﻳﺶ
ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ آنﻫﺎ ﻟﺬاﻳﺬ ﻣﺎدى ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ اوﻫﺎم ﺳﭙﺮى ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻫﻢ
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ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﻣﺎ ﻫﺬه اﻟْﺤﻴﻮةُ اﻟﺪﻧْﻴﺎ اﻻّ ﻟَﻬﻮ و ﻟَﻌﺐ / 64) « ! ﻋﻨﻜﺒﻮت(
آرى اﻳﻦ آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﭘﺮده از روى آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ آن را ﮔﻮﺷﺰد ﺑﺸﺮ ﻛﺮده و از آن ﺟﻤﻠﻪ در آﻳﻪ » ﻧَﺴﻮا اﻟﻠّﻪ ﻓَﺎَﻧْﺴﻴﻬﻢ اَﻧْﻔُﺴﻬﻢ اُوﻟﺌﻚ
ﻫﻢاﻟْﻔﺎﺳﻘُﻮنَ  -ﺧﺪاى را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ در ﻋﻮض ﺧﻮد آﻧﺎن را از ﻳﺎد ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﺮد ،اﻳﺸﺎن ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﻨﺪ!« ) / 19ﺣﺸﺮ( ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اﻧﺴﺎن از زى ﺑﻨﺪﮔﻰ ﺑﻴﺮون
رﻓﺖ ﻗﻬﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن ﺧﺪا ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﺧــﻮدش را ﻫـﻢ ﻓـﺮاﻣـﻮش ﻛـﻨﺪ و از ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﺧـﻮد و ﺳﻌـﺎدت واﻗﻌـﻰاش ﻏـﺎﻓـﻞ
ﺑﻤـﺎﻧﺪ.
و ﻟﻜﻦ ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﻣﺮگ ﺟﺎﻧﺶ از ﻛﺎﻟﺒﺪش ﺟﺪا ﺷﺪ
ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﻣﺎدى ﻗﻄﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن
ﺑﻮد ،وﻗﺘﻰ ﺑﺪﻧﻰ ﻧﻤــﺎﻧــﺪ ﻗﻬـﺮا آن ارﺗﺒﺎطﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻋﻴﺎن ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ آن اﺳﺘﻘــﻼﻟﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴـﺎ ﺑـﺮاى ﻋﻠـﻞ و اﺳﺒـﺎب ﻣــﺎدى ﻗـﺎﻳـﻞ ﺑـﻮد
ﺧﻴــﺎﻟــﻰ ﺑــﺎﻃــﻞ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺑﺼﻴﺮت ﺗﻤﺎم ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ او در آﻏﺎز و ﻓﺮﺟﺎم ﺑﻪ
دﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر او ﺑﻮده و ﺟﺰ او رب دﻳﮕﺮى ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺆﺛﺮ دﻳﮕﺮى در اﻣﻮرش ﻧﺒﻮده
)(1
اﺳﺖ.
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ﺗـﺪﺑﻴﺮ رزق اﻧﺴـﺎن
» ...ﻫﻞْ ﻣﻦْ ﺧﺎﻟﻖٍ ﻏَﻴﺮُ اﻟﻠّﻪ ﻳﺮْزﻗُﻜُﻢ ﻣﻦَ اﻟﺴﻤﺎء و اﻻَْرضِ؟« ) / 3ﻓﺎﻃﺮ(
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺪا در رﺑﻮﺑﻴﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ :اﻟﻪ و ﻣﻌﺒﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺒــﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ داراى رﺑﻮﺑﻴﺖ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎى رﺑﻮﺑﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮ
اﻣﻮر ﻣﺮدم و ﻫﻤﻪ ﻣــﻮﺟـﻮدات ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﺧﻠﻖ اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺮدم در آن ﻏﻮﻃﻪورﻧﺪ و از آن ارﺗﺰاق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻗــﺮار
ﻣﻰدﻫــﺪ ،ﺧــﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ.
ﭼﻮن ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪه آن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و ﻧﻌﻤﺖﺧﻮران ،ﺧﺪاﺳﺖ و ﺧﻠﻘﺖ و ﭘﺪﻳﺪآرﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻨﻔﻚ از ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا از ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻨﻔﻚ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ،اﻟﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﻫﻴﭻ اﻟﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ او ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﻮن او ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺑﺎ
اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﻛﻪ در آن ﻏﻮﻃﻪورﻳﺪ اﻣﺮ ﺷﻤﺎ را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ رب و ﻣﺪﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪآرﻧﺪه و ﺧﺎﻟﻖ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ اوﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺧـﺎﻟﻖ
)(1
آن ﻧﻈـﺎﻣﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻌﻤـﺖﻫﺎ ﺟـﺮﻳـﺎن دارد ﻫﻤـﻮﺳـﺖ.
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ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ ارزاق ﻣﺮدم
َ َ ٌ َ ُ ُ َْ ُ َْ ُ َ
َ
ُُْ َ
َ ْ
ض امل ْي َتة ا ْح َي ْيناها َواخ َر ْجنا ِم ْ ا َح ّبا ف ِم ْن ُه َيأكلون ! «)/٣٣يس(
» و اية لهمالار
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ و دو آﻳﻪ ﺑﻌﺪىاش ﻳﻜﻰ از آﻳﺎت و ادﻟﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪا را
ﻳﺎدآور ﻣﻰﺷﻮد و آن آﻳﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ ارزاق ﻣﺮدم و ﻏﺬارﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ آﻧﺎن ،ﺑﻪ
وﺳـﻴﻠﻪ ﺣـﺒﻮﺑﺎت و ﻣـﻴﻮهﻫﺎ ،از ﻗـﺒﻴﻞ ﺧﺮﻣﺎ و اﻧﮕﻮر و ﻏﻴﺮه.
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎى ﻧﺒﺎﺗﻰ )ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﺪ( از
آﺛﺎر زﻧﺪه ﻛﺮدن زﻣﻴﻦ ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪا روﺣﻰ در آن ﻣﻰدﻣﺪ و آن را ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻰ ﻣﺮده
ﺑﻮد ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ از آن ﺑﺨﻮرﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻈﺮ آﻳﺖ
ﺧﻮد زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺮده اﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺪأ ﻇﻬﻮر اﻳﻦ ﺧـﻮاص اﺳـﺖ
)(1
و ﺗـﺪﺑﻴﺮ ارزاق ﻣﺮدم ﺑـﻪ وﺳﻴﻠـﻪ آن ﺗﻤـﺎم ﻣﻰﺷﻮد.
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ﺗﺪﺑﻴﺮ آﻳﺎت آﺳﻤﺎﻧﻰ و اﺟﺮام ﻓﻠﻜﻰ
ٌ َ
ﱠ َ َ
» َو َاية ل ُه ُـم الل ْي ُل ن ْسل ُـخ ِم ْن ُه ال ﱠ َـار ! « ) ٣٧تا  / ٤٢يس(
اﻳــﻦ آﻳــﻪ ﺷــﺮﻳﻔــﻪ آﻳﺘــﻰ دﻳﮕﺮ از آﻳﺎت دال ﺑﺮ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪا را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
آﻳﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ دﻻﻟــﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ وﺟــﻮد ﺗــﺪﺑﻴــﺮى ﻋــﺎم و آﺳﻤــﺎﻧﻰ ﺑــﺮاى ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن
ﻋــﺎﻟــﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ و اﻳﻦ آﻳﺖ را در ﺧﻼل ﭼﻬﺎر آﻳﻪ ﺑﻴــﺎن ﻓــﺮﻣــﻮده اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ
ﺷﺐ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روز اﺷﺎره ﻛﻨﺪ .و ﮔﻮﻳﺎ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده و ﺑﻪ روى آﻧﺎن
اﻓﺘﺎده ،ﻧﺎﮔﻬﺎن روز اﻳﻦ روﭘﻮش را ﭘﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ و داﺧﻞ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺪه ،ﻧﻮرش ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدم را ﻓﺮا ﻣﻰﮔﻴﺮد و در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺷﺐ ﭼﻮن روﭘﻮﺷﻰ روى ﻣﺮدم
ﻣﻰاﻓﺘﺪ و ﻇﻠﻤﺘﺶ ﻫﻤـﻪ آن ﺟﺎﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﻧـﻮر روز ﮔـﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻰﮔﻴﺮد.

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٢١٢
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» و اﻟﺸﱠﻤﺲ ﺗَﺠﺮى ﻟﻤﺴﺘَﻘَﺮﱟ ﻟَﻬﺎ ذﻟﻚ ﺗَﻘْﺪﻳﺮُ اﻟْﻌﺰﻳﺰِاﻟْﻌﻠﻴﻢِ ! « )/38ﻳﺲ(
ﺟﺮﻳﺎن ﺷﻤﺲ ﻫﻤﺎن ﺣﺮﻛﺖ آن اﺳﺖ .ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ  -و ﻳﺎ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺎ ﺳﺮآﻣﺪن اﺟﻠﺶ و ﻳﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن
اﺳﺘﻘﺮار و ﻳﺎ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮارش ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
آﻓﺘﺎب ﻻﻳﺰال در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻧﻈﺎم دﻧﻴﻮى ﺑﺮ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ،ﺗﺎ روزى ﻛﻪ
ﻗــﺮار ﮔﻴــﺮد و از ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻧﻴﺎ ﺧـﺮاب ﮔﺸﺘـﻪ ،اﻳـﻦ ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎﻃـﻞ ﮔﺮدد.
» ذﻟـﻚ ﺗَﻘْـﺪﻳـﺮُ اﻟْﻌـﺰﻳـﺰِ اﻟْﻌﻠﻴـﻢِ ! « ﺟـﺮﻳـﺎن ﻧـﺎﻣﺒـﺮده ﺧـﻮرﺷﻴـﺪ ﺗﻘـﺪﻳـﺮ و ﺗـﺪﺑﻴـﺮى
اﺳـﺖ از ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻴﭻ ﻏﺎﻟﺒﻰ ﺑﺮ اراده او ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻋﻠﻴﻢ اﺳﺖ،
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻫـﻴﭻ ﻳـﻚ از ﺟـﻬﺎت ﺻـﻼح در ﻛـﺎرﻫـﺎﻳـﺶ ﺟــﺎﻋـﻞ ﻧﻴﺴـﺖ.
» و اﻟْﻘَﻤﺮَ ﻗَﺪرﻧﺎه ﻣﻨﺎزِلَ ﺣﺘّﻰ ﻋﺎد ﻛَﺎﻟْﻌﺮْﺟﻮنِ اﻟْﻘَﺪﻳﻢِ ! « ) / 39ﻳﺲ(
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻨﻈــﺮهﻫﺎى ﻣﺎه ﺑﺮاى اﻫــﻞ زﻣﻴﻦ اﺷــﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﭼﻮن در ﻃﻮل ﺳﻰ روز ﺑﻪ ﺷﻜﻞ و ﻗﻴﺎﻓﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد .و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ
اﺧﺘﻼف ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺎه ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ،آﺛــﺎرى در درﻳــﺎ و ﺧﺸﻜــﻰ و در زﻧــﺪﮔﻰ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻛﻪ در ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از آﻳﺖ
ﻗﻤــﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﺣــﻮاﻟﻰ را ﻛــﻪ ﻧﺴﺒــﺖ ﺑﻪ ﻣــﺮدم زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ،ﻧﻪ
اﺣﻮال ﺧــﻮد ﻗـﻤﺮ را و ﻧـﻪ اﺣـﻮال آن را ﻧﺴﺒــﺖ ﺑــﻪ ﺧــﻮرﺷﻴــﺪ ﺑــﻪ ﺗﻨﻬــﺎﻳــﻰ.
» ﻻَ اﻟﺸﱠﻤــﺲ ﻳﻨْﺒﻐــﻰ ﻟَﻬــﺎ اَنْ ﺗُــﺪرِك اﻟْﻘَﻤــﺮَ و ﻻَ اﻟﻠﱠﻴــﻞُ ﺳـﺎﺑِـﻖُ اﻟﻨﱠﻬــﺎرِ و
ﻛُــﻞﱞ ﻓـﻰ ﻓَﻠَﻚ ﻳﺴﺒﺤﻮنَ ! « )/40ﻳﺲ(
» ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻧﺪارد اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﺮﺳﺪ!« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﭼﻴﺰى از ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮ ﻧﺰده و ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻬﻰ ﭼﻴﺰى
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ روزى ﺟـﺎرى ﺷـﻮد و روزى از روزﻫـﺎ ﻣﺘـﻮﻗـﻒ ﮔـﺮدد ،ﺑﻠﻜـﻪ ﺗـﺪﺑﻴـﺮى اﺳﺖ
داﻳﻤﻰ و ﺧﻠـﻞﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ،ﻣــﺪت ﻣﻌﻴﻨـﻰ ﻧــﺪارد ﺗــﺎ ﺑﻌــﺪ از ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪن آن ﻣـﺪت ﺑﻪ
وﺳﻴﻠــﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮى ﻧﻘﻴﺾ آن ﻧﻘـﺾ ﮔـﺮدد.
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺲ و ﻗﻤﺮ ﻫﻤﻮاره ﻣﻼزم آن ﻣﺴﻴﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ،ﻧﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﻰرﺳﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮى ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
آن دو ﺟﺎرى ﺳــﺎﺧﺘــﻪ ﻣﺨﺘــﻞ ﮔــﺮدد و ﻧــﻪ ﺷــﺐ از روز ﺟﻠــﻮ ﻣﻰزﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ دو
ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا در ﺗﺪﺑﻴﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮ ﺑﻴﻔﺘﻨـﺪ و در
ﻧﺘﻴﺠـﻪ دو ﺗـﺎ ﺷـﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼـﻞ ﺷـﻮد ،ﻳـﺎ دو ﺗـﺎ روز ﺑـﻪ ﻫــﻢ ﺑﭽﺴﺒــﺪ.

٢١٣

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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» و ﻛُﻞﱞ ﻓﻰ ﻓَﻠَﻚ ﻳﺴﺒﺤﻮنَ ! « ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه و ﻧﺠﻮم و ﻛﻮاﻛﺐ
دﻳﮕﺮ در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻓﻀﺎ ﺷﻨﺎور اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻰ
در آب ﺷﻨﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻛﻠﻤﻪ ﻓﻠﻚ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن ﻣﺪار ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﻰ
)(1
ﻫﺮ ﻳﻚ در ﻳﻜﻰ از آن ﻣـﺪارﻫﺎ ﺳﻴـﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
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ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻮاﻟﻰ ﺷﺐ و روز در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن
» ﻫﻮ اﻟﱠﺬى ﺟﻌﻞَ ﻟَﻜُﻢ اﻟﻠﱠﻴﻞَ ﻟﺘَﺴﻜُﻨُﻮا ﻓﻴﻪ و اﻟﻨﱠﻬﺎر ﻣﺒﺼﺮا ! « ) / 67ﻳﻮﻧﺲ(
رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺳﺖ .در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺎ ﻳﺎدآورى ﻳﻜﻰ از ﺗﺪاﺑﻴﺮ
ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺮدم ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺻﻼح ﻣﻰﮔﺮاﻳﺪ و زﻧﺪﮔﻰﺷﺎن اداﻣﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ،
ﻣﻌﻨﻰ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻰﮔﺮدد .و ﺑﺮاى اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎدآورى »ﺷﺐ«
ﻣﺴﺄﻟﻪ آراﻣﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮدم را در ﺷﺐ ذﻛﺮ ﻛﺮده و ﺑﺎ »روز« ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﻛﺮدﻧﺸﺎن را در روز
ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ آن ﻣﻰﮔﺮدد ﻣﺮدم ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ ﻣﻮاد ﺣﻴﺎت و اﺻﻼح ﺷﺆون ﻣﻌﺎش اﻧﻮاع ﺣﺮﻛﺎت و
ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﻣﺮ ﺣﻴﺎت آدﻣﻰ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎ آراﻣﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﻰرﺳﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﺪا در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎر را ﺑﺎ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ و روﺷﻨﺎﻳﻰ روز ﺗـﺮﺗﻴـﺐ داده
)(1
اﺳـﺖ.
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ﺗـﺪﺑـﻴـﺮ آﻓـﺘـﺎب و ﻣـﺎه در ﺧـﺪﻣﺖ اﻧـﺴﺎن
» و ﻟَﺌﻦْ ﺳﺄَﻟْﺘَﻬﻢ ﻣﻦْ ﺧَﻠَﻖَ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻَْرض و ﺳﺨﱠﺮَ اﻟﺸﱠﻤﺲ و اﻟْﻘَﻤﺮَ ﻟَﻴﻘُﻮﻟُﻦﱠ اﻟﻠّﻪ ﻓَﺎَﻧّﻰ
ﻳﺆْﻓَﻜُﻮنَ ؟! « ) / 61ﻋﻨﻜﺒﻮت(
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻫﺮ دو را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده
اﺳﺖ .ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ و ﺗﺴﺨﻴﺮ آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ
ﺣﺎﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﻛﺮده و دور و ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﺪﺑﻴﺮ او ،ﭼﻮن ﭘﻴﺪاﻳﺶ ارزاق اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﺪﺑﻴﺮ آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﻰ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﻜﺎك ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
اﻋﺘﺮاف دارد ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺘﺮاف ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻴﺰ از اوﺳﺖ.
و وﻗﺘﻰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺪﺑﻴﺮ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﺪﺑﻴﺮ
زﻣﻴﻦ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭘﺪﻳﺪ آوردن ارزاق ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ و ﻛﺴﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﺎﻧﺪن رزق و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﺣﻮاﻳﺞ را ﺗﻨﻬﺎ از او
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻋﺠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎﻳﻰ ﺧﺪا را ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از ﻏﻴﺮ ﺧـﺪا رزق
)(1
ﺑﺨـﻮاﻫﻨــﺪ ،از ﻛﺴـﻰ و ﭼﻴـﺰى ﻛﻪ ﻣـﺎﻟـﻚ ﻫﻴـﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ.
 -1اﻟﻤﻴـــــــــﺰان ج  ،31ص .239

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﺼﻞ و واﺣﺪ ﺑﻮدن ﺗﺪﺑﻴﺮ
» و ﻫﻮ اﻟﱠﺬى ﻣﺪ اﻻَْرض و ﺟﻌﻞَ ﻓﻴﻬﺎ رواﺳﻰ و اَﻧْﻬﺎرا / 3) « ! ...رﻋﺪ(
ﻏﺮض در آﻳﺎت ﻓﻮق ﺑﻴﺎن ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﺪا در اﻣﻮر ﺳﻜﻨﻪ زﻣﻴﻦ از اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان اﺳﺖ،
ﻛﻪ ﭼﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮى در ﺣﺮﻛﺖ آنﻫﺎ ﺑﺮاى ﻃﻠﺐ رزق و در ﺳﻜﻮﻧﺸﺎن ﺟﻬﺖ آﺳﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر زﻣﻴﻦ را ﮔﺴﺘﺮده ﻛﺮد ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻤﻰﻛﺮد اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ در آن اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻫﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻳﻜﺴﺮه ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻰﺷﺪ و در آن ﭘﺴﺘﻰ و
ﺑﻠﻨﺪى وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ ﻧﺒﻮد و آبﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آن ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﺮ
ﺳﻄﺢ آن ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻤﻰﻳﺎﻓﺖ و زراﻋﺖ و ﺑﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻰآﻣﺪ و ﻟﺬا ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻮهﻫﺎى
ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺎى ﺑﺮﺟﺎ در آن ﻣﻴﺨﻜﻮب ﻛﺮده و آﻧﭽﻪ از آب ﻛﻪ از آﺳﻤﺎن ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ در آن ﻛﻮهﻫﺎ
ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮده و ﻧﻬﺮﻫﺎ از اﻃﺮاف آن ﺟﺎرى و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﺑﺮ داﻣﻨﻪﻫﺎ روان ﻣﻰﺳﺎزد و ﻛﺸﺘﺰارﻫﺎ
و ﺑﺎﻏﺎت را ﺳﻴﺮاب ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻴﻮهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﺦ و ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻰ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻰ و اﻫﻠﻰ
و ﺟﻨﮕﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻰآورد و ﺷﺐ و روز را ﻛﻪ دو ﻋﺎﻟﻢ ﻗﻮى در رﺷﺘﻪ ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ
زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻰﺳﺎزد ،آرى ﺷﺐ و روز ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻛﻪﺧﻮد در ﻧﻀﺞ و ﻧﻤﻮ
و اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض ﻣﻮﺟﻮدات زﻣﻴﻨﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارﻧﺪ.
و ﻧﻴﺰ روﺷﻨﻰ و ﺗﺎرﻳﻜﻰ را ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺮﻛﺎت ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺳﻌﻰ
و ﻛﻮﺷﺶ آنﻫﺎ را در ﻃﻠﺐ رزق و ﺳﻜﻮﻧﺖ و اﺳﺘﺮاﺣﺘﺸﺎن ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻰآورﻧﺪ.
ﭘﺲ ﮔﺴﺘﺮدن زﻣﻴﻦ راه را ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﻛﻮهﻫﺎى رﻳﺸﻪدار و ﻛﻮهﻫﺎ راه را ﺑﺮاى ﺷﻖ
اﻧﻬﺎر و ﺷﻖ اﻧﻬﺎر راه را ﺑﺮاى ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻴﻮهﻫﺎى ﻧﺮ و ﻣﺎده و اﻟﻮان ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻫﻤﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ،
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺐ و روز اﻏﺮاض ﻧﺎم ﺑﺮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﮔﺮدد و در ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮى
اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺘﺤﺪ ﻛﻪ از وﺟﻮد ﻣﺪﺑﺮى ﺣﻜﻴﻢ و واﺣﺪ و ﺑﻰﺷﺮﻳﻚ در رﺑـﻮﺑﻴـﺖ ﻛﺸـﻒ
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻰﻛﻨـﺪ و در ﻫﻤـﻪ اﻳـﻦﻫـﺎ آﻳـﺎﺗـﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣـﺮدﻣـﻰ ﻛﻪ ﺗﻔﻜـﺮ ﻛﻨﻨﺪ.
» ا ﱠن ى ذل َك َال َي ًة ل َق ْوم َي َت َف ﱠك ُر َ
ون ! « ) / ٣رعد(
ِ
ِ
ِ ٍ
ﭼﻮن ﺗﻔﻜﺮ در ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺮﻳﺎن دارد و ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺣﻜﻢ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﻌﺎض اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻢ و ﻣﻼﻳﻢ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﻫﻤﻨﺪ و ﻫﻤﻪ را
روﺑﺮﻫﻢ و ﻫﺮ ﺟﺰﺋﻰ از اﺟﺰاء آن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻏﺎﻳﺖﻫﺎى ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺧﻮد ﻛﺎﺷﻒ از
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮى دارد واﺣﺪ و ﻋﻘﻠﻰ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺗﻘﺎن و ﻣﺤﻜﻤﻰ و
اﻳﻦ ﺧﻮد دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ رب واﺣﺪى دارد ﻛﻪ در رﺑﻮﺑﻴﺘﺶ ﺷﺮﻳﻚ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻋﺎﻟﻤﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ دﭼﺎر ﺟﻬﻞ ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،ﻗﺎدرى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺪرﺗﺶ ﻣﻘﻬﻮر ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻧﺴﺎن ﻋﻨﺎﻳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ دارد و او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌــﺎدت
ﺟــﺎوداﻧــﻪاش ﺳـﻮق ﻣﻰدﻫﺪ.
ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺪﺑﺮى ﻛﻪ ﺧﻮد ﺟﺰء ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﻪ
اﺷﻴﺎء ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ در ﺑﺮاﺑﺮش ﺧﺎﺿﻌﻨﺪ و ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺸﻴﺖ او و آن ﻃﻮر ﻛﻪ او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﻴﺮ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻫﻢ ،ﻛﻪ ﺧﺎﻛﺶ
از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻊ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ و در آنﻫﺎ ﺑﺎﻏﺎت اﻧﮕﻮر ﻣﻰروﻳﺪ ،ﻛﻪ ﺧﻮد از ﻣﻴﻮهﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ و رﻧﮓ و ﻃﻌﻢ و درﺷﺘﻰ و رﻳﺰى و ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻫﻤﻨﺪ و
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺣــﺎﺻــﻞﻫـﺎ ﻣﻰروﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺟﻨﺲ و ﺻﻨـﻒ آنﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼً ﮔﻨﺪم و
ﺟﻮ ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .و ﻧﻴﺰ ﺧﺮﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻰروﻳﺪ ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻨﺪ و از ﻳﻚ رﻳﺸﻪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﻰزﻧﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﻳﻜﻰ
اﺳﺖ و ﻫﻤـﻪ از ﻳـﻚ آب ﻣﺸــﺮوب ﻣﻰﺷــﻮﻧـﺪ و ﻣﺎ ﺑﻌﻀﻰ را ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺰﻳﺖ
ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﻛﻪ در ﺻﻔــــﺎت آن اﺳــﺖ ﺑـــﺮﺗـــﺮى دادﻳـﻢ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ :اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺮاى
ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ و رﻧﮓ
ﻣﺨﺼﻮص و ﺻﻔﺎﺗﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭼﻪ ﻋﻠﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ اﺷﺠﺎر و ﮔﻴﺎﻫﺎن
اﺳﺖ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﻮاص آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوح ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آنﻫﺎ را ﻣﻌﻠـﻮل
ﻋـﻮاﻣﻠـﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻜﻮن آنﻫﺎ و آﺛﺎر و ﺧﻮاص آنﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ.
در ﺟﻮاب ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﺻﺤﻴﺢ و ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در
ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﻫﺴﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟ و ﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﺛﺎرﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدد؟ و اﮔﺮ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف را ﻫﻢ ﺳﺮاغ دﻫﻰ ﺑﺎز از ﻋﻠﺖ
اﺧﺘﻼف آن ﻋﻠﺖ ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮى ﺑﻪ ﻣﺎدهاى ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٢١٦

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮده و اﺟﺰاء ﻳﻚ ﻳﻚ آن ﻣﺎده ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺒﻴﻪاﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎدهاى ﻛﻪ
در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ
ﺟﻮاﺑﻰ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺒﺐﻫﺎ ﺳﺒﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺎده ﻋﺎﻟﻢ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده
و ﻫﻢ در آن ﺻﻮرتﻫﺎ و آﺛﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﻰﺷﻤﺎرى ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ
ﻣﻴﺎن ﺳﺒﺐ واﺣﺪى اﺳﺖ داراى ﺷﻌﻮر و اراده ،ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ارادهﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ اوﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ارادهﻫﺎى او ﻧﻤﻰﺑﻮد ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى از ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
ﻧﻤﻰﺷﺪ.
و ﺑﺮ ﻫﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺘﺪﺑﺮى ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻏﻔﻠﺖ
ﻧﻮرزد ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺧﻠﻘﺖ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اراده ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻰداﻧﺪ ،در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮل را ﻫﻢ ،ﻛﻤﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﺧﻴﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ
اراده ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اراده ﻣﺎ ﺻﻔﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺎرض ﺑﺮ ذات ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ذات ﺑﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ارادهﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ارادهﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﻔﺖ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاﺳﺖ و از ﻋﻠﻞ ﺗﺎﻣﻪ و
اﺳﺒﺎب اﺷﻴﺎء اﻧﺘﺰاع ﻣﻰﺷﻮد )در ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻌﻪ اراده ﺻﻔﺖ ﻓﻌﻞ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺻﻔﺖ ذات( و
اﺧﺘـﻼف آن ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف در ذات ﻧﻤﻰﺷﻮد.
اﺧﺘﻼف اﺛﺮى ﻛﻪ در ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎده اﺻﻠﻰ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،از
اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺮده ﺑﺮ ﻣﻰدارد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺒﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ وراى اﻳﻦ اﺻﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻪ
اﻧﺘﻈﺎم آن از ﻣﺸﻴﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ اوﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺪﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و ﻫــﻤﻮ رب آن
اﺳﺖ و رب ﻏـﻴـﺮ آن ﻧـﺪارد.
درآﻳﺎت ﻓﻮق ﻓﺮق ﻣﻴﺎن دوﺣﺠﺖ و دﻟﻴﻞ ﻳﻌﻨﻰﺣﺠﺖ » :و ﻫﻮاﻟﱠﺬى ﻣﺪ اﻻَْرض«،...
)/3رﻋﺪ( و ﺣﺠﺖ » :و ﻓﻰ اﻻَْرضِ ﻗﻄَﻊ ﻣﺘَﺠﻮِرات / 4) «،...رﻋﺪ( اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ
رﺑﻮﺑﻴﺖ را از وﺣﺪﺗﻰ ﻛﻪ در ﻛﺜﺮت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد و ارﺗﺒﺎط و اﺗﺼﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﻤﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﺜﺮﺗﺶ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﺑﺮ آن ﻳﻜﻰ
اﺳﺖ .وﻟﻰ دوﻣﻰ ﺑﻌﻜﺲ اوﻟﻰ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺜﺮت ﺧﻮاص و آﺛﺎر در ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﻪ
در ﺷﺮاﻳﻂ واﺣﺪى ﻗﺮار دارﻧﺪ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اوﻟﻰ از ﻃﺮﻳﻖ وﺣﺪت در ﻛﺜﺮت ،دوﻣﻰ از راه
ﻛﺜﺮت در وﺣﺪت و ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف آﺛﺎر و ﺧﻮاص ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺻﻞ ﻫﻤﻪ ﻳﻜﻰ
اﺳﺖ ﺧﻮد ﻛﺎﺷﻒ از وﺟﻮد ﻣﺒﺪﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﺛﺎر و ﺧﻮاص ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺮق را اﻓﺎﺿﻪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﻮد اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﺎوراى ﻃﺒﺎﻳﻊ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺳﺒﺒﻰ اﺳﺖ ﻓــﻮق اﻳﻦ اﺳﺒــﺎب
ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴــﻢ اﺻﻠﺸــﺎن واﺣــﺪ اﺳﺖ و او رب ﻫﻤﻪ اﺳﺖ و رﺑﻰ ﻏﻴﺮ او ﻧﻴﺴﺖ.
و اﻣﺎ آن ﺣﺠﺘﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ دو ﺣﺠﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ » :اَﻟﻠّﻪ اﻟﱠﺬى
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، رﻋﺪ( دﻟﻴﻠﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺪﻋﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺒﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﺮد/ 2) «،...ﻤﻮات اﻟﺴﻓَﻊر
 ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ، رﻋﺪ( ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ را ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻰدﻫﺪ/ 2) «! َﺮﺮُ اﻻَْﻣﺑﺪزﻳﺮا ﻫﻢ در ﺟﻤﻠﻪ» ﻳ
 رﻋﺪ( ﺗﻔﺼﻴﻞ را/ 2) «، ﻞُ اﻻْﻳﺎتﻔَﺼ » ﻳ:از وﺣﺪت ﻛﺜﻴﺮ و ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت و ﻫﻢ در ﺟﻤﻠﻪ
ﻳﺎدآورى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﻜﺜﻴﺮ واﺣﺪ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﺳﺖ و ﺣﺎﺻﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
 ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ،اﻣﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺸﺘﺖ و ﺗﻔﺮﻗﻰ ﻛﻪ دارد ﺗﺤﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ واﺣﺪى اداره ﻣﻰﺷﻮد
دﻟﻴﻞ رب آن ﻧﻴﺰ واﺣﺪ اﺳﺖ و آن ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ آﻳﺎت را ﺗﻔﺼﻴﻞ
ﻣﻰدﻫﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ را از دﻳﮕﺮى ﺟﺪا و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻰﺳﺎزد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻌﻴﺪ از ﺷﻘﻰ و ﺣﻖ از
 ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از اﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﺧﻮد دو،ﺑﺎﻃﻞ ﺟﺪا ﻣﻰﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎد اﺳﺖ
ﻜُﻢﺑ رﻘﺎء ﺑِﻠﻠﱠﻜُﻢ » ﻟَﻌ:ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻳﻜﻰ ﻣﺒﺪأ و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ ﻣﻌﺎد و درﺑﺎره ﻣﻌﺎد ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
(1)
( رﻋﺪ/ 2) « ! َﻨُــﻮنﺗُــﻮﻗ
.170  ص،22  اﻟﻤﻴـــﺰان ج-1
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فصل پنجم

ﺗﻘــﺪﻳــﺮ
ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪر و ﺗﻘﺪﻳﺮ
َ َ ُ ََْ ْ َ ّ ُ ﱠ
( قمر/ ٤٩) « !ناﻩ ِبقدر
» ِانا كل ٍء خلق
(ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻗﺪر )ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى
.ﺧـــــﻠـﻖ ﻛــﺮدﻳﻢ
 ﻧﻪ،ﻗﺪر ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻘﺪار واﺣﺪ و ﻫﻨﺪﺳﻪاى ﻛﻪ از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ
 ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦﺑﺎره.از ﺟﻬﺖ زﻳﺎدى و ﻧﻪ از ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻰ و ﻧﻪ از ﻫﻴﭻ ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ
 و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ- ٍﻠُﻮمﻌرٍ ﻣﻻّ ﺑِﻘَﺪ ا ﻣﺎ ﻧُﻨَﺰﱢﻟُﻪ وﻨُﻪﻧﺎ ﺧَﺰاﺋﻨْﺪﻻّ ﻋ اءﻦْ ﺷَﻰنْ ﻣ ا » و:ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺧﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻗﺪر و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺎزل
 ﺣﺠﺮ( ﭘﺲ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى در ﺧﻠﻘﺘﺶ ﺣﺪى اﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﻛﻪ از آن/21) «!ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ
ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و در ﻫﺴﺘﻰاش ﺻﺮاﻃﻰ اﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ از آن ﺗﺨﻄﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
(1)
.در آن راه ﺳﻠــــﻮك ﻣﻰﻧﻤـﺎﻳﻨــﺪ
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ﺗﻔـﺎوت ﺧﻠﻖ و ﺗﻘـﺪﻳـﺮ
َ ُ
َ ُ ّ َ
ْ ُُ ُ ّ ُ ﱡ
( انعــام/ ١٠٢) « ! خلـ ُـق كـ ِ ّـل شـ ْـى ٍء
ِ » ِذلك ــم الل ــه َربكــم الآ ِالــه ِالا هــو
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﻳﻦ ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﺧﻠﻘﺖ ﺧﻮد را ﺗﻌﻤﻴﻢ داده و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرﮔﻰ را ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ »ﺷﻰء ﻳﺎ ﭼﻴﺰ« ﺑﺮ آن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و از
آن ﺟـﻤﻠﻪ ﻓـﺮﻣـﻮده اﺳﺖ:
» ﻗُـﻞِ اﻟﻠّـﻪ ﺧﻠـﻖُ ﻛُـﻞﱢ ﺷَﻰء و ﻫﻮ اﻟْﻮاﺣﺪ اﻟْﻘَﻬﺎر / 16) « ! رﻋﺪ(
» اﻟﱠـﺬى ﻟَﻪ ﻣﻠْﻚ اﻟـﺴﻤــﻮات و اﻻَْرض ...و ﺧَﻠَـﻖَ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻰء ﻓَﻘَﺪره ﺗَﻘْﺪﻳﺮا ! « ) / 2ﻓﺮﻗﺎن(
» رﺑﻨَـﺎ اﻟﱠـﺬى اَﻋﻄـﻰ ﻛُـﻞﱠ ﺷَﻰء ﺧَﻠْﻘَـﻪ ﺛُـﻢ ﻫﺪى ! « ) / 50ﻃﻪ(
» اَﻟﱠـﺬى ﺧَـﻠَﻖَ ﻓَـﺴﻮى! و اﻟﱠـﺬى ﻗَـﺪر ﻓَﻬـﺪى ! « ) 2و  / 3اﻋﻠﻰ(
در اﻳﻦ آﻳﺎت و آﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ داﻧﺴﺘﻪ و اﻋﻤﺎل و آﺛﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎت
آنﻫﺎ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻴﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاى اﻧﺘﻘﺎل
از اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ آن ﺟﺎ و ﺷﻨﺎورى ﻣﺎﻫﻰ و ﭘﺮواز ﻣﺮغ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻫﺎ و آﺛــﺎر ﻣﺴﺘﻨــﺪ ﺑــﻪ
ﺗﻘــﺪﻳــﺮ اﻟﻬــﻰ و ﺧـﻮد آن ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﻣﺴﺘﻨـﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘــﺖ اوﺳــﺖ.
از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﻮدات و ﺣﺪود آنﻫﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺎﻳﺎﺗﻰ را ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺧﺪا ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﺳﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻨﺘﻬــﻰ ﺑـﻪ ﺧـﺪا داﻧﺴﺘــﻪ و ﻫﻤــﻪ را ﻣﺴﺘﻨــﺪ ﺑـﻪ ﺗﻘـﺪﻳـﺮ ﺧـﺪاى ﻋﺰﻳﺰ و ﻋﻠﻴـﻢ
ﻣﻰداﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺟﻮﻫﺮه ذات ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻟﻬﻰ و ﺣﺪود وﺟﻮدى آنﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻت و ﻏﺎﻳﺎﺗﻰ
ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ وﺟﻮدى ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﺪا و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و
)(1
ﺧﺼـﻮﺻﻴﺘـﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻠﻘﺖ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از آنﻫـﺎﺳﺖ.
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ﻗـﺪر ،ﻓـﻌﻞ ﻋـﺎم اﻟـﻬﻰ
» اﻧّـﺎ ﻛُـﻞﱠ ﺷَـﻰء ﺧَـﻠَﻘْﻨـﺎه ﺑِﻘَﺪرٍ ! « ) / 49ﻗﻤﺮ(
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺿﻼﻟﺖ دﻧﻴﺎﻳﻰ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ و آﺗﺶ دوزﺧﺸﺎن را
ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﺎ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮى آﻓـﺮﻳـﺪه و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :انﱠ اﻟْﻤﺠــﺮِﻣﻴـﻦَ ﻓﻰ ﺿَﻼلٍ و ﺳﻌﺮٍ ...اﻧّﺎ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻰء
ﺧَﻠَﻘْﻨﺎه ﺑِﻘَﺪرٍ ! « ) 47و  / 49ﻗﻤﺮ( ﭼــﻮن ﻗــﺪر ﻛــﻪ در ﻫـﺮ ﭼﻴــﺰ ﻋﺒــﺎرت از اﻳــﻦ

٢٢٠
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اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻣﺤــﺪود ﺑﻪ ﺣﺪى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴــﺮ ﻫﺴﺘــﻰاش از آن ﺗﺠــﺎوز ﻧﻜﻨﺪ ،ﻓﻌﻞ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻴــﭻ ﻳﻚ از ﻣــﻮﺟــﻮدات ﺧــﺎﻟﻰ از اﻳﻦ ﻓﻌــﻞ و از اﻳﻦ
ﻧﻈــﺎم ﻧﻴﺴــﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻋﺬاب ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻓﻌـﻞ ﺧـﺎص ﺧـﺪاﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻌـﻞ ﻋـﺎم او و
در ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﺑﻴــﺎنﻛﻨﻨــﺪه اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﻞ ﺧﺎص ﻣﻦ ﻣﺼﺪاﻗﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻓﻌﻞ
ﻋﺎم ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺪر اﺳﺖ .آرى ﻫﻤﺎن ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﺎ ﻗﺪر ﺧﻮد آﻓﺮﻳﺪه،
درﺑﺎره اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮى ﻛــﺮده ،ﻛﻪ اﮔــﺮ دﻋــﻮت ﻧﺒــﻮت را رد ﻛﻨﺪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ
)(1
ﻣﻌﺬب ﮔﺸﺘﻪ داﺧﻞ آﺗﺶ ﺷﻮد.
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ﺗـﺤﻠﻴﻠﻰ از ﻣﻔﻬـﻮم ﻗـﺪر و ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﻗﻀﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ آن
» اﻧّﺎ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻰء ﺧَﻠَﻘْﻨﺎه ﺑِﻘَﺪر !ٍ « ) / 49ﻗﻤﺮ(
ﻗﺪر ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺣﺪ وﺟﻮدى ﻫﺮ ﭼﻴﺰ از ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻛﺮش
در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻜﺮر آﻣﺪه و ﻏﺎﻟﺒﺎ در آﻳﺎﺗﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺳﺨﻦ از ﺧﻠﻘﺖ دارد ،از آن
ﺟﻤﻠﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » :و انْ ﻣﻦْ ﺷَﻰء اﻻّ ﻋﻨْﺪﻧﺎ ﺧَﺰاﺋﻨُﻪ و ﻣﺎ ﻧُﻨَﺰﱢﻟُﻪ اﻻّ ﺑِﻘَﺪرٍ ﻣﻌﻠُﻮمٍ! « )/ 21
ﺣﺠﺮ( اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺪر اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ اﻧﺰال از ﺧﺰاﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺰد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد و اﻣﺎ ﺧﻮد ﺧﺰاﻳﻦ ﻛﻪ ﻻﺑﺪ از اﺑﺪاع ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ
ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻗﺪر ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻼزم ﺑﺎ اﻧﺰال اﺳﺖ )ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از ﺧﺰﻳﻨﻪ ﻏﻴﺐ ﺧﺪا
ﻧﺎزل و درﺧﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﻣﻰﮔﺮدد ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺪﻳﺮ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد (،و ﻧﺎزل ﺷﺪن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن درﺧﻮر ﮔﺸﺘﻦ ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده و ﻣﺸﻬﻮد ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ
اﻧﺰال ﻫﻤﻮاره درﺑﺎره ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﺎدى ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰرود ،ﻣﺜﻼً ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و اَﻧْـﺰَﻟْﻨَـﺎ
اﻟْﺤـﺪﻳـﺪ / 25) «!ﺣـﺪﻳـﺪ( و » و اَﻧْﺰَلَ ﻟَﻜُﻢ ﻣﻦَ اﻻَْﻧْﻌﺎمِ ﺛَﻤﺎﻧﻴﺔَ اَزواجٍ!« ) / 6زﻣﺮ(
ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺪر را ﺑﻪ ﻃﻮل و ﻋﺮض و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺪود و
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﺎﺳﻦ از
ﭘﺪرش از ﻳﻮﻧﺲ از اﺑﻰاﻟﺤﺴﻦ رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آورده ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده » :ﻫﻴﭻ ﺣﺎدﺛﻪاى رخ
ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اراده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮده و ﻗﻀﺎﻳﺶ را راﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺮض داﺷﺘﻢ :ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى )ﺧﻮاﺳﺖ( ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :اﺑﺘﺪاء ﻓﻌﻞ اﺳﺖ ،ﻋﺮض داﺷﺘﻢ:
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى )اراده ﻛﺮد( ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺎﻳﺪارى ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﻴﺖ و اداﻣﻪ ﻓﻌﻞ اﺳﺖ،
ﭘﺮﺳﻴﺪم :ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى )ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺮد( ﻛﺪام اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻳﻌﻨﻰ ﻃﻮل و ﻋﺮض آن را ﻣﻌﻴﻦ و

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻛﺮد ،ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻀﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﻰ ﺧﺪا ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﺮاﻧﺪ آن را اﻣﻀﺎء
ﻛﺮده و اﻳﻦ آن ﻣﺮﺣﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺪارد ! «
و از اﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ »ﻛُﻞﱠ ﺷَﻰء «در آﻳﺎت » :و ﺧَﻠَ َ
ﻖ
ﺷﻰء ﻓَﻘَﺪره ﺗَﻘْﺪﻳﺮا / 2) «،ﻓﺮﻗﺎن( و » اﻧّﺎ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻰء ﺧَﻠَﻘْﻨﺎه ﺑِﻘَﺪرٍ / 49) «،ﻗﻤﺮ( و » ﻛُﻞﱡ
ﻛُﻞﱠ َ
ﺷَﻰء ﻋﻨْﺪه ﺑِﻤﻘْﺪارٍ / 8) «،رﻋﺪ( و » اﻟﱠﺬى اَﻋﻄﻰ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻰء ﺧَﻠْﻘَﻪ ﺛُﻢ ﻫﺪى!« ) / 50ﻃﻪ( ﺗﻨﻬﺎ
ﻣــﻮﺟــﻮدات ﻋــﺎﻟـﻢ ﻣﺸﻬــﻮد اﺳــﺖ ،ﻣــﻮﺟــﻮدات ﻃﺒﻴﻌﻰاى ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺧﻠﻘﺖ و
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ) ،و اﻣــﺎ ﻣـﻮﺟـﻮدات ﺑﺴﻴــﻂ ﻛﻪ از اﺑﻌــﺎﺿﻰ ﻣﺮﻛﺐ ﺷـﺪهاﻧـﺪ
)(1
ﻣﺸـﻤﻮل اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ آﻳـﺎت ﻧﻴﺴﺘﻨــﺪ(.
 -1اﻟﻤﻴـــﺰان ج  ،37ص .181

دو ﻣــﺮﺣـﻠﻪ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮ
» اﻧّـﺎ ﻛُـﻞﱠ ﺷَـﻰء ﺧَـﻠَﻘْﻨــﺎه ﺑِـﻘَــﺪرٍ! « ) / 49ﻗـﻤﺮ(
ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد :ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آن ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺎوراء ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎ ﺳﻮى اﻟﻠّﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ
ﺗﻘﺪﻳﺮ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺻﻞ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن و ﺣﺎﺟﺖ و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻤﻜﻨﺎت ﻣﻰﺷﻮد .و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن و
ﺣﺎﺟﺖ ﻧﺪارد ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد و ﻏﻨﻰ ﺑﺎﻟﺬات اﺳﺖ و ﻫﺴﺘﻰاش از
ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺪ ﺑﻴﺮون اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮد » :ﻛﺎنَ اﻟﻠّﻪ ﺑِﻜُﻞﱢ ﺷَﻰء ﻣﺤﻴﻄﺎً ! «
) / 126ﻧﺴﺎء(
ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﺎﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺟﻮد اﺷﻴﺎء ﻣﻮﺟﻮد در آن ،ﻫﻢ از ﺣﻴﺚ وﺟﻮدش و ﻫﻢ از ﺣﻴﺚ آﺛﺎر
وﺟﻮدش و ﻫﻢ از ﺣﻴﺚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﺴﺘﻰاش ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻰ و آﺛﺎر ﻫﺴﺘﻰاش ﺑﺎ
اﻣﻮر ﺧﺎص از ذاﺗﺶ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻠﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ارﺗﺒﺎط دارد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻞ و
ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺴﺘﻰ و اﺣﻮال او ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ
و در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﻳﻰ از داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮى و ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺪه ،ﻋﺮض
و ﻃﻮل و ﺷﻜﻞ و ﻗﻴﺎﻓﻪ و ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻮال و اﻓﻌﺎﻟﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻋﻠﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ و آن
ﻗﺎﻟﺐﻫﺎى ﺧﺎرج ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻬﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ را ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى آﻧﭽﻪ در

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻣﺴﻴﺮ وﺟﻮدش ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮى ﻛﺮده ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»اَﻟﱠﺬى ﺧَﻠَﻖَ ﻓَﺴﻮى و اﻟﱠﺬى ﻗَﺪر ﻓَﻬﺪى  -ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻛﻦ ﭘﺮوردﮔﺎرت را ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ آﻓﺮﻳﺪ ﺑﺪون
ﻧﻘﺺ آﻓﺮﻳﺪ و ﻫﺮﭼﻪ را ﺧﻠﻖ ﻛﺮد ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮى و ﺳﭙﺲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮد!« ) 2و / 3
اﻋﻠﻰ( ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ را ﺧﻠﻖ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺳﻮى آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺪر ﻧﻤﻮده ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮد و ﺳﭙﺲ
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﻫﺪاﻳﺖ را ﺑﺎاﻣﻀﺎء ﻗﻀﺎ ﺗﻤﺎموﺗﻜﻤﻴﻞﻛﺮد و در ﻣﻌﻨﺎى ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﻫﺪاﻳﺖ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻣﻦْ ﻧُﻄْﻔَﺔٍ ﺧَﻠَﻘَﻪ ﻓَﻘَ ﺪره ﺛُﻢاﻟﺴﺒﻴﻞَ ﻳﺴﺮَه - او را از ﻧﻄﻔﻪ
آﻓﺮﻳﺪ ﭘﺲ اﻧﺪازهﮔﻴﺮىاش ﻧﻤﻮدو ﺳﭙﺲراه را ﺑﺮاﻳﺶﻫﻤﻮارﻛﺮد!« )19و/20ﻋﺒﺲ( ﻛﻪﺑﺎﺟﻤﻠﻪ
» ﺛُﻢ اﻟﺴﺒﻴﻞَ ﻳﺴـﺮَه « ! اﺷــﺎره ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﺑـﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺖ اﻓﻌﺎل
)(1
اﺧﺘﻴﺎرى ﻧﺪارد.
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ﺗـﻔﺎوت ﺗـﻘﺪﻳـﺮ و ﻗـﻀﺎ
» اﻧّـﺎ ﻛُـﻞﱠ ﺷَـﻰء ﺧَﻠَﻘْﻨـﺎه ﺑِﻘَـﺪرٍ!« ) / 69ﻗﻤﺮ(
و اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻗﺪر ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻓﻰﻧﻔﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭼﻴﺰى ،ﻫﻤـﺎن ﺣﻜﻤـﻰ ﻛﻪ در آﻳـﻪ » و اﻟﻠّـﻪ
ﻳﺤﻜُـﻢ ﻻ ﻣﻌﻘﱢﺐ ﻟﺤﻜْﻤﻪ ! « ) / 41رﻋﺪ( آن را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد .ﭼﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﺧﺪا ﭼﻴﺰى را ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ وﻟﻰ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻀﺎﻳﺶ را ﻧﻤﻰراﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪرى ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ
از ﻋﻠﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎرج آن را اﻗﺘﻀﺎ داﺷﺘﻪ ،وﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻣﺎﻧﻌﻰ آن اﻗﺘﻀﺎ ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﻰﺷﻮد و ﻳﺎ ﺳﺒﺒﻰ دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ اﻗﺘﻀﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ ﺟﺎى ﺳﺒﺐ ﻗﺒﻠﻰ را ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﭼﻮن ﺧﻮد
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده » :ﻳﻤﺤﻮ اﻟﻠّ ﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء و ﻳﺜْﺒِﺖ - ﺧﺪا ﻫﺮﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻫﺮﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ!« ) / 39رﻋﺪ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده » :ﻫﻴﭻ آﻳﺘﻰ را ﻧﺴﺦ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ
ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ از آن و ﻳﺎ ﻣﺜﻞ آن را ﻣﻰآورﻳﻢ!« ) / 106ﺑﻘﺮه( و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﭼﻴﺰى ﻣﻘﺪر
ﺑﺸﻮد و ﻗﻀﺎء آن ﻧﻴﺰ راﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ
وﺟﻮد ﻋﻠﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ و ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﻧﺒﻮدن ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت آن
ﭼﻴﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷﻮد.
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ در رواﻳﺖ ﻣﺤﺎﺳﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ
اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد » :و ﭼﻮن ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﺮاﻧﺪ آن را اﻣﻀﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻧﺪارد!« و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻋﺒﺎرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺪهاى از اﺧﺒﺎر ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر آﻣﺪه ﻛﻪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول
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 و از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻃﺮق. اﻣﺎ ﻗﻀﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ،ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﻛﻨﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ و از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺪوق از اﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ روزى
 ﺷﺨﺼﻰ از آن،اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ از ﻛﻨﺎر دﻳﻮارى ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺧﺮاب ﺑﻪ ﻛﻨﺎر دﻳﻮارى دﻳﮕﺮ رﻓﺖ
 از ﻗﻀﺎء ﺧﺪا، آرى: ﻳﺎ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ آﻳﺎ از ﻗﻀﺎء ﺧﺪا ﻣﻰﮔﺮﻳﺰى؟ ﻓﺮﻣﻮد:ﺟﻨﺎب ﭘﺮﺳﻴﺪ
.ﻣﻰﮔﺮﻳﺰم وﻟﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗـﺪر ﺧـﺪاىﺗﻌـﺎﻟﻰ
ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻼم اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻮع دوم از ﻗﺪر ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎ و ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ
 و اﻣﺎ ﻧﻮع اول از ﻗﺪر ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻗﺪر ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮدات.اﺳﺖ
،ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﺎ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ آن ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻰ آنﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻣﻜﺎن و ﺣﺎﺟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺲ
 ﺑﺮاى اﻳﻦ، ﭼﻮن ﻗﺪر آنﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ از ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ،ﻗﺪر در آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻀﺎ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻗﺪر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اول ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺪ اﻣﻜﺎن و ﺣﺎﺟﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ و ﭼﻮن ﻫﺮ
 ﭘﺲ، ﭘﺲ ﻗﻀﺎى اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺰ راﻧﺪه ﺷﺪه،ﭼﻴﺰى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ را دارد
(1)
.ﻗﻀــﺎ و ﻗــﺪر در آنﻫـﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻫﻤﻨﺪ
.183  ص،37  اﻟﻤﻴـــﺰان ج-1
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فصل ششم

ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﺷﻴﺎء

ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد و اﻓﺎﺿﻪ وﺟﻮد
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«! و ى چ ى كه به مردم سود مىدهد در زم ن مىماند،» و ّاما كـف كنـار افتـادﻩ نـابـود مىشود
از اﻳــﻦ ﻣﺜﻠــﻰ ﻛــﻪ در آﻳــﻪ ﺷــﺮﻳﻔــﻪ زده ﺷــﺪه ﭼﻨــﺪ ﻣﻄﻠــﺐ از ﻛﻠﻴــﺎت
:ﻣﻌــﺎرف اﻟﻬﻴـــﻪ روﺷــﻦ ﻣﻰﮔــﺮدد
ـ اﻳﻦ ﻛﻪ وﺟﻮدى ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﺷﻮد و در

١

ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎراﻧﻰ ﻛﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد رﺣﻤﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
 در اﺻﻞ از ﻫﺮ ﺻﻮرت و ﻣﺤﺪودﻳﺖ و اﻧﺪازه ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﮔﺮدد
 ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﺑﺎران،از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺪود و داراى اﻧﺪازه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
 ﻛﻪ ﻫﺮ،ﻛﻪ اﮔﺮ داراى ﻗﺪر ﻣﻌﻴﻦ و ﺷﻜﻠﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ
 ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻇﺮﻓﻴﺖ،ﻛﺪام ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ اﻧﺪازه ﻣﻌﻴﻦ و ﺷﻜﻠﻰ ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ
 و اﻳﻦ ﺧﻮد اﺻﻠﻰ اﺳﺖ.و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد وﺟﻮد را ﻛﻪ ﻋﻄﻴﻪاى اﺳﺖ اﻟﻬﻰ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ
،اﺳﺎﺳﻰ و ﺑﺲ ﻋﻈﻴﻢ ﻛﻪ آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى از ﻛﻼم اﻟﻬﻰ ﺑﺪان دﻻﻟﺖ و ﻳﺎ ﻻاﻗﻞ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ
َ ﺣﺠﺮ( و »اَﻧْﺰَل/ 21)«!ٍﻠُﻮمﻌرٍ ﻣﻻّ ﺑِﻘَﺪ ا ﻣﺎ ﻧُﻨَﺰﱢﻟُﻪ وﻨُﻪﻧﺎ ﺧَﺰاﺋﻨْﺪﻻّ ﻋ اءﻦْ ﺷَﻰنْ ﻣ ا »و:ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ
 زﻣﺮ( و از ﺟﻤﻠﻪ آﻳﺎت دال ﺑﺮ آن ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ/ 6) « ! ٍواجﺔَ اَزﻴﻦَ اﻻَْﻧْﻌﺎمِ ﺛَﻤﺎﻧ ﻣﻟَﻜُﻢ
.ﺑﺮ ﻗﺪر دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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و اﻳﻦ اﻣﻮر ﻛﻪ ﻣﻘﺪرات و ﻳﺎ اﻗﺪار ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﮔﻮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺎرج از اﻓﺎﺿﻪ
آﺳﻤﺎﻧﻰ و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﻨﺪ و ﻟﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﺎرج از ﻣﻠﻚ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪون اذن او
ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :اﻟَﻴﻪ ﻳﺮْﺟﻊ اﻻَْﻣﺮُ ﻛُﻠﱡﻪ / 123) « ! ﻫﻮد( و » ﺑﻞْ ﻟﻠّﻪ
اﻻَْﻣﺮُ ﺟﻤﻴﻌﺎ ! « ) / 31رﻋﺪ( و ﺑﺎ اﻧﻀﻤﺎم اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺻﻞ دﻳﮕﺮى اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻢ دﻗﻴﻘﺘﺮ و ﻫﻢ داراى ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

٢

ـ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪن اﻳﻦ رﺣﻤﺖ آﺳﻤﺎﻧﻰ در ﻣﺴﻴﻞﻫﺎى ﻋﺎﻟﻢ و ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ

درآﻣﺪﻧﺶ در آن ﻗﺎﻟﺐﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮون ﻛﺜﺎﻓﺎت ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮاه و ﻧﺎﺧﻮاه
ﻓﻀﻮﻻﺗﻰ ﺑﺮ ﺑﺎﻻى آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ آن ﻓﻀﻮﻻت ﺑﺎﻃﻞ و از ﺑﻴﻦ
رﻓﺘﻨﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﺧﻮد رﺣﻤﺖ ﻧﺎزﻟﻪ ،ﻛﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻘﺎء و ﺛﺒﻮت دارد ،اﻳﻦ
ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻳﻜﻰ ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺎﻗﻰ و دﻳﮕﺮى
ﺑﺎﻃﻞ و زاﻳﻞ و ﺑﻰدوام .آﻧﭽﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ،وﻟﻰ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
او ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اذن او ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :اَﻟْﺤﻖﱡ ﻣﻦْ رﺑﻚ«!
) / 147ﺑﻘﺮه( و درﺑﺎره ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﻣﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟﺴﻤﺎء و اﻻَْرض و ﻣﺎ ﺑﻴﻨَﻬﻤﺎ ﺑﺎﻃﻼً !« )27
 /ص( ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺖ ﭼﻪ ﺣﻖ و ﭼﻪ ﺑﺎﻃﻞ ،ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻳﻚ
ﺟـﺰء ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﻴﺮ زاﻳﻞ اﺳﺖ و ﺣﻖ ﭘﺲ از ﺑﻄﻼن ﺟﺰء ﺑﺎﻃﻠﻰ ﻛﻪ در آن اﺳﺖ
)(1
ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﻋﻮدت ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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ﺣـﺪ و ﻣـﻘـﺪار وﺟــﻮد اﺷـﻴﺎء ﻧـﺰد ﺧـﺪا
» و ﻛُﻞﱡ ﺷَﻰء ﻋﻨْﺪه ﺑِﻤﻘْﺪارٍ ! « )/8رﻋﺪ(
ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﺪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺗﺤﺪﻳﺪ و ﻣﺘﻌﻴﻦ ﺷﺪه ،از ﻏﻴﺮ ﺧﻮد
ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻰﮔﺮدد ،زﻳﺮا ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻟﺒﺎس وﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ و
از ﻏﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﻴﻦ و ﻣﻤﺘﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ اﮔﺮ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻧﻤﻰﺑﻮد وﺟﻮد ﻧﻤﻰﻳﺎﻓﺖ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ
ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺣﺪى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آن ﺣﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻗﺮآن ﭘﺮده از روى آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﻜﺮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ » :ﻗَﺪ ﺟﻌﻞَ اﻟﻠّﻪ
ﻟﻜُــﻞﱢ ﺷَــﻰء ﻗَــﺪرا ! « ) / 3ﻃﻼق( و » انْ ﻣﻦْ ﺷَﻰء اﻻّ ﻋﻨْﺪﻧﺎ ﺧَﺰاﺋﻨُﻪ و ﻣــﺎ ﻧُﻨَــﺰﱢﻟُــﻪ اﻻّ
ﺑِﻘَـﺪرٍ ﻣﻌﻠُﻮمٍ ! « ) / 21ﺣﺠﺮ(
وﻗﺘﻰ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺪى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ و در ﻧﺰد ﺧﺪا

٢٢٦

( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا
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و ﺑﻪ اﻣﺮ او ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ آن ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ از ﻧﺰد ﺧﺪا و اﺣﺎﻃﻪ او ﺑﻴﺮون ﻧﺮود و ﻫﻴﭻ
«! ﺷَﻬﻴﺪءﻠﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻰ ﻋنﱠ اﻟﻠّﻪ » ا: ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده،ﭼﻴﺰ از ﻋﻠﻢ او ﻏﺎﻳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ
/3) « ! ٍةﺜْﻘﺎلُ ذَر ﻣﻨْﻪ ﻋﺰُبﻌﻓﺼﻠﺖ( و » ﻻﻳ/54) « ! ٌﺤﻴﻂ ﻣء ﺑِﻜُﻞﱢ ﺷَﻰﻧﱠﻪﺣﺞ( و » اَﻻ ا/17)
ﺳﺒﺄ( ﭘﺲ ﻣﺤــﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺎدهاى ﭼﻪ ﺑﺎرى دارد و رﺣﻢﻫﺎ ﭼﻪ
(1)
.ﻣﻘﺪار ﻛــﻢ و زﻳــــﺎد ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ
.191  ص،22  اﻟﻤﻴـــــﺰان ج-1

آﻳـﺎت ﻗﺪر در ﻗﺮآن
ً
( :) آيــاتـى از ق ـرآن مجيـد كه جزو آيات قدر هستند با معانى آ ا ذيال ذكر مىشود

َ َ

َْ

ُ

َ

 هر چيــزى را خلــق كــرد پس به نــوعـى تقـديـر و انـدازﻩگيـرى-  ك ـ ـ ﱠـل ش ـ ـ ْـى ٍء فــق ـ ﱠـد َر ُﻩ تــق ــدي ـرا... »

( فرقان/ ٢) « ! نمـود

َ َ ََ

ﱠ

َ َ ﱠ

َﱠ

 آن كس كــه اجــزا را جمــعآورى نمــودﻩ- » الــذى خلــق ف َس ّـوى! َو الــذى قــد َر ف َه ـدى
( اع ى/ ٣و٢) « ! مــوجــودات را درست كرد و آن كﺴ كه انـدازﻩگ ﺮى كرد پس هـدايت نمـود

ْ

ُ

َ

َ ْ

ُ
ْ َ ﱡ
( رعد/ ٨) «! و هر چ ى نزد او بـه مقـدار است- ـدار
ٍ » و ك ـ ــل شـ ــى ٍء ِعن ــدﻩ ِب ِـمق ـ ـ
ْ َ َ

َ

ﱠ

ََ ُ َ ﱠ

ﱠ

 مـگــر هـمسـرش كـه تـقديــر كـرديـم او را جــزو ه ــالك- » ِالا ْامـ َـراتــه قـد ْرنـا ِانـهـا ل ِـمن الـغ ِـابـريـن

َْ ُ

َََ ُ ََ ﱠ

( نمل/ ٥٧) « ! شـونـدگـان

ُ َََ

 از نطف ـه خلقـش كــرد، از چـه خـلقش كــرد- ْ ٍء خـلـقه ِم ْـن نـطـف ٍة خلقه فـقد َر ُﻩ

َ ّ َ ْ
» ِمن ا ِى

( عسس/ ١٤) « ! پس تـقـديرش نـمود

ْ َ ْ َ َ ُ » ا ّنا َا ْن َ ْزل
( قدر/ ١) « !  مـا آن را در شـب قـدر نازل كـرديم-ناﻩ ى ل ْيل ِـة الق ـ ــد ِر
ِ

ُْ َ َ َ ّ ُ ُّ َ ُ َ ُ ُ َ َ ْ ّ ْ َ ْ ْ َ
( حجر/ ٢١) « ! ـوم
ٍ » و ِان ِمـن شـى ٍء ِالا ِعنـدنـا خـزا ِئنـه و مـا ننـ ِـزلــه ِالا ِبقـد ٍر معل
(1)

(.)ﺗﻔﺴﻴـﺮ آﻳــﻪ آﺧﺮ در زﻳﺮ ﻣﻰآﻳﺪ
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٢٢٧

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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وﺿﻌﻴﺖ اﺷﻴﺎء ﻗﺒﻞ از ﻗﺪر و ﻇﻬﻮر اﺷﻴﺎء ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺪر
َ ْ ْ َ ْ ّ ْ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُّ ُ ّ َ َ َ ُْ
وم ! « ) / ٢١حجر(
» و ِان ِمن ٍء ِالا ِعندنا خزا ِئنه و مـا ننـ ِـزله ِالا ِبقد ٍر معل ٍ

آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از دﻗﺖ و ﺗﺪﺑﺮ در آﻳﻪ ﻓﻮق و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اين
آيه از درخشندﻩ ترين آياتى است كه حقيق را بيان مىكند و آن عبارت است از
ظهور اشياء به وسيله قدر و اص ى كه قبل از شمول و احاطه قدر داشتهاند.
ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ » و انْ ﻣﻦْ ﺷَﻰء « ! ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ اﻃﻼق ﺷﻰء ﺑﺮ آن ﺻﺤﻴﺢ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻓﺮد از آن اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ
ﻓﺮدى را اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﻨﺪ و آن ﻓﺮد ﻋﺒــﺎرت از ﻣــﻮﺟــﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻤــﻮل ﻛﻠﻤــﻪ »ﻧﺎ«
و ﻛﻠﻤــﻪ »ﻋﻨﺪ« و ﻛﻠﻤﻪ »ﺧﺰاﺋﻦ« ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و از آن ﮔــﺬﺷﺘــﻪ ﺗﻤــﺎﻣﻰ دﻳﺪﻧﻰﻫﺎ و
ﻧﺪﻳﺪﻧﻰﻫﺎ ﻣﺸﻤــﻮل اﻳﻦ ﻋــﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻜﻢ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻠﻤﻪ »ﺷَﻰء« اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده از
ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮﻳﻦ اﻟﻔﺎظ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺮدى از ﻣﻮﺟﻮدات از داﻳﺮه ﺷﻤﻮل آن ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ،
ﻣﺜﻼً ﺷﺨﺺ زﻳﺪ ،ﻳﻚ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﻰ آن اﺳﺖ و ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻛﻪ وﺟﻮدش در ﺧﺎرج ﺑﻪ وﺟﻮد
اﻓﺮادش اﺳﺖ ،ﻓﺮد دﻳﮕﺮى از آن اﺳﺖ و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻓﺮد ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﻧﺰد
)(1
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﺪف ﻣﻘـﺪر
» اَﻟﱠـﺬى ﺧَﻠَـﻖَ ﻓَﺴـﻮى و اﻟﱠـﺬى ﻗَـﺪر ﻓَﻬـﺪى ! « ) 2و  / 3اﻋﻠﻰ(
ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺮدآورى اﺟﺰاء آن اﺳﺖ و ﺗﺴﻮﻳﻪاش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى روى
ﻫﻢ ﻧﻬﺎدن آن اﺟﺰاء ﺑﻪ ﻧﺤﻮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺰﺋﻰ در ﺟﺎﻳﻰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻬﺘﺮ از آن
ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﺼﻮر ﻧﺸﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺟﺎﻳﻰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮب را از ﻫﺮ ﺟﺎى دﻳﮕﺮى
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﺜﻼً در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﭼﺸﻢ را در ﺟﺎﻳﻰ و ﮔﻮش را در ﺟﺎﻳﻰ و ﻫﺮ ﻋﻀﻮ دﻳﮕﺮ را
در ﺟـﺎﻳﻰ ﻗـﺮار دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻬﺘﺮ از آن ﺗـﺼﻮر ﻧـﺸﻮد و ﺣـﻘﺶ ادا ﺷـﻮد.
و اﻳﻦ دو ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻄﻠﻖ آﻣﺪه ،ﻟﻜﻦ ﺗﻨﻬﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠـﻮﻗـﺎﺗﻰ ﻣﻰﺷـﻮد ﻛﻪ ﻳﺎ در آن ﺗـﺮﻛﻴـﺐ ﺑـﺎﺷـﺪ و ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺒﻪاى از ﺗﺮﻛﻴﺐ داﺷﺘﻪ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٢٢٨
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ﺑﺎﺷﺪ.
» و اﻟﱠﺬى ﻗَﺪر ﻓَﻬﺪى ! « ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺨﺼﻮص و
ﺣﺪود ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ،ﻫﻢ در ذاﺗﺶ و ﻫﻢ در ﺻﻔﺎﺗﺶ و ﻫﻢ در ﻛﺎرش و ﻧﻴﺰ آن را ﺑﺎ
ﺟﻬﺎزى ﻣﺠﻬﺰ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺎ آن اﻧﺪازه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺎز او را ﺑﻪ ﺳﻮى
آﻧﭽﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺮده ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮده ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ ﺳﻮى آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺪر ﺷﺪه و ﺑﺎ
ﻫﺪاﻳﺖ رﺑﺎﻧﻰ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻔﻞ ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن اوﻟﻴﻦ روز ﺗﻮﻟﺪ راه ﭘﺴﺘﺎن
ﻣﺎدر را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻘﺎر در دﻫﺎن ﻣﺎدر و ﭘﺪرش ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ
ﺣﻴــﻮان ﻧـﺮى ﺑـﻪ ﺳــﻮى ﻣــﺎدهاش ﻫــﺪاﻳﺖ و ﻫﺮ ذىﻧﻔﻌﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻴﺎس ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل وﺟﻮدى اش ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧــﺪاىﺗــﻌﺎﻟﻰ در اﻳــﻦ ﻣـﻌﺎﻧﻰ ﻓــﺮﻣـﻮده اﺳـﺖ:
» و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﺶ ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﺎزﻟﺶ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ
ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازهاى ﻣﻌﻠﻮم ! « ) / 21ﺣﺠﺮ( و » ﺛُﻢ اﻟﺴﺒﻴﻞَ ﻳﺴﺮَه - ﺳﭙﺲ راه را ﺑﺮاﻳﺶ آﺳﺎن و
ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد!« ) / 20ﻋﺒﺲ( و » ﻟﻜُــﻞﱟ وِﺟﻬــﺔٌ ﻫــﻮ ﻣـﻮﻟّﻴﻬﺎ  -ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ ﻫﺪﻓﻰ اﺳﺖ
)(1
ﻛﻪ ﺑﺪان ﺳﻮ روان اﺳـﺖ ! « ) / 148ﺑﻘـﺮه(
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ﺗﻘـﺪﻳﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺷﺐ ﻗـﺪر
ّ َْ ْ
َ َ َْ
» ِانـا انـ َـزلنـ ُـاﻩ فــى ل ْيلـ ِـة القـ ْـد ِر ١) «!...تـا  / ٥قدر(
اﻳﻦ ﺳﻮره ﻧﺰول ﻗﺮآن در ﺷﺐ ﻗﺪر را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن ﺷﺐ را ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮده از
ﻫﺰار ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ﭼﻮن در آن ﺷﺐ ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺳﻮره آن
ﺷﺒﻰ را ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺷﺐ ﻗﺪر ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻘﺪﻳﺮ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮى
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺷﺐ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى اﺳﺖ .ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در آن ﺷﺐ ﺣﻮادث ﻳﻚ ﺳﺎل را
ﻳﻌﻨﻰ از آن ﺷﺐ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺳﺎل آﻳﻨﺪه را ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﻰ و ﻣﺮگ و رزق و ﺳﻌﺎدت
و ﺷﻘﺎوت و ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ را ﻣﻘﺪر ﻣﻰﺳﺎزد ،آﻳﻪ ﺳﻮره دﺧﺎن ﻫﻢ ﻛﻪ در وﺻﻒ
َ
ْ ُ ُ َ
ّ ُّ
ْ
ﺷﺐ ﻗﺪر اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد » :ف ا ُيف َرق ك ﱡل ا ْم ٍر َحكي ٍـم! ا ْمرا ِم ْن ِعن ِدنا ِانا كنا
ً
َ
ُم ْر ِسل ن! َر ْح َمة ِم ْن َرِّب َك  -در آن شب هر حادثهاى كه بايد واقع شود خصوصياتش مشخص
و محدود مىگردد! اين امرى است تخلفناپذير ،امرى است از ناحيه ما كه اين ماييم
فرستندﻩ! رحم از ناحيه پروردگارت!« ) 4ﺗﺎ  / 6دﺧﺎن( ﭼﻮن ﻓﺮق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﺪاﺳﺎزى و
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن دو ﭼﻴﺰ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ و ﻓﺮق ﻫﺮ اﻣﺮ ﺣﻜﻴﻢ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ آن اﻣﺮ
و آن واﻗﻌﻪاى ﻛﻪ ﺑــﺎﻳــﺪ رخ دﻫــﺪ را ﺑﺎ ﺗﻘــﺪﻳـﺮ و اﻧــﺪازهﮔﻴــﺮى ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻧﺪ.
و از اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺷﺐ ﻧﺰول ﻗﺮآن و آن ﺳﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﻗﺮآن در آن ﺷﺒﺶ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار ﺳﻨﻮات آن ﺷﺐ ﻫﻢ ﻣﻜﺮر ﻣﻰﺷﻮد،
ﭘﺲ در ﻫﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن از ﻫﺮ ﺳﺎل ﻗﻤﺮى ﺷﺐ ﻗﺪرى ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ در آن ﺷﺐ اﻣﻮر ﺳـﺎل
)(1
آﻳـﻨﺪه ﺗﺎ ﺷﺐ ﻗـﺪر ﺳـﺎل ﺑﻌﺪ اﻧـﺪازهﮔﻴﺮى و ﻣﻘﺪر ﻣﻰﺷﻮد.
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ﺗﻘـﺪﻳﺮ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻘﻖ آن
و ﺗﻔﺎوت زﻣﺎن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺎدﺛﻪ
» اﻧّــﺎ اَﻧْـﺰَﻟْـﻨـﺎه ﻓــﻰ ﻟَــﻴـﻠَﺔِ اﻟْـﻘَـﺪرِ 1) «!...ﺗـﺎ  / 5ﻗـﺪر(
ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻳﻜﻰ از ﺷﺐﻫﺎى ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن از ﻫﺮ ﺳﺎل اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺳﺎل
در آن ﺷﺐ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر اﺣﻜﺎم ﻣﻰﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن اﺣﻜﺎم از ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى اﺳﺖ،
ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﻫﻴﭻ اﻣﺮى از آن ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﺷﺐ ﻗﺪر ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﺎى
ﺧﻮدش ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻣﻠﻰ دﮔﺮﮔﻮن ﻧﻤﻰﺷﻮد ،در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﻧﻪ ،ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ در
ﺷﺐ ﻗﺪر ﻣﻘﺪر ﺑﺸﻮد وﻟﻰ در ﻇﺮف ﺗﺤﻘﻘﺶ ﻃﻮرى دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﺷﺪن ﻣﻘﺪر اﻣﺮى اﺳﺖ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ در ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻣﺮى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ
ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺣﻮادث در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ ﻣﺸﻴﺖ اﻟﻬﻰ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ ،ﻫﻢ
َْ ُ ُّ َ ُ َ ُْ ُ َ َْ ُ ُ ﱡ ْ
تب ـ خدا هر چه را
ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻣﺪه» :يمحو الله ما يشاء و يث ِبت و ِعندﻩ ام ال ِك ِ
كــه از مقدرات بخواهد محو و هرچه را بخواهد اثبات مىكند و كتاب تغي ﺮناپذير نـزد
اوست!« ) / ٣٩رعد(
ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﻳــﻦ ﻛــﻪ اﺳﺘﺤﻜــﺎم اﻣــﻮر ﺑﻪ ﺣﺴــﺐ ﺗﺤﻘﻘــﺶ ﻣــﺮاﺗﺒﻰ دارد،
ﺑﻌﻀﻰ از اﻣﻮر ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻘﻘﺶ ﻣــﻮﺟــﻮد اﺳﺖ و ﺑﻌﻀــﻰﻫﺎ ﻧــﺎﻗـﺺ اﺳــﺖ و اﺣﺘﻤــﺎل
دارد ﻛﻪ در ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮاﺗﺐ اﺣﻜﺎم ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﺸﻮد و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮش ﺑﻪ وﻗــﺖ
)(1
دﻳﮕــﺮ ﻣﻮﻛﻮل ﮔﺮدد) .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻰ از رواﻳﺎت ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻪ آﺧﺮى ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ(.
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( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا
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فصل هفتم

ﺧﺰاﻳﻦ اﺷﻴﺎء و ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﻧﺰول آنﻫﺎ

ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺰاﻳﻦ اﺷﻴﺎء ﻧﺰد ﺧﺪا و ﻧﺰول و ﺧﻠﻖ آنﻫﺎ
( ﺣﺠﺮ/ 21) «!ٍﻠُﻮمﻌرٍ ﻣﻻّ ﺑِﻘَﺪ ا ﻣﺎ ﻧُﻨَﺰﱢﻟُﻪ وﻨُـﻪﻧـﺎ ﺧَـﺰاﺋﻨْـﺪﻻّ ﻋ اءﻦْ ﺷَﻰنْ ﻣ ا» و
ﻣﻌﻨﺎى ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎ از ﻳﻚ ﻓﺮد ﭼﻴﺴﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻳﻚ ﻓﺮد آدﻣﻰ ﻧﺰد ﺧﺪا
ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻰ وﺟﻮد دارد؟ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ را آﺳﺎن ﻣﻰﺳﺎزد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ء« را ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻜﻢ اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﺪ و ﻧﺰول ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ»ﺷَﻰ
ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻳﻚ ﺑﺎﻻﻳﻰ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻰ و ﺑﻠﻨﺪى و ﭘﺴﺘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ
 ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ،وﺟﺪان ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﺜﻼً از ﺟﺎى ﺑﻠﻨﺪى ﺑﻪ ﺟﺎى ﭘﺴﺘﻰ ﻧﻴﻔﺘﺎده
 اﻧﺰال ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﺮض ﭘﺴﺘﻰ و ﺑﻠﻨﺪى اﺳﺖ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺼﻮد از،ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﺰال
 اﻣﺎ ﺧﻠﻘﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺰول،آن ﻫﻤﺎن ﺧﻠﻘﺖ ﻓﺮد اﺳﺖ
( زﻣﺮ/ 6) « !...ٍواجﺔَ اَزﻴــﻦَ اﻻَْﻧْﻌــﺎمِ ﺛَﻤﺎﻧ ﻣ اَﻧْـﺰَلَ ﻟَﻜُــﻢ » و: ﻣـﺎﻧﻨــﺪ،ﺑﺮ وى ﺻـﺎدق ﺑـﺎﺷﺪ
(1)
( ﺣﺪﻳﺪ/ 25) « !ﺪﻳﺪو »اَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎ اﻟْﺤ
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻗﺪر ،ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻧﺪازهﻫﺎى ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺤﺪود اﺷﻴﺎء در زﻣﺎن ﻧﺰول و ﺧﻠﻖ
» و انْ ﻣﻦْ ﺷَﻰء اﻻّ ﻋﻨْﺪﻧﺎ ﺧَــﺰاﺋﻨُــﻪ و ﻣﺎ ﻧُﻨَﺰﱢﻟُﻪ اﻻّ ﺑِﻘَﺪرٍ ﻣﻌﻠُﻮمٍ!« ) / 21ﺣﺠﺮ(
ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺰول را ﺗﺎ ﺣﺪى ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ ،ﺑﻪ ﺳﺮ وﻗﺖ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻰروﻳﻢ ﻛﻪ
در ﺟﻤﻠﻪ » و ﻣﺎ ﻧُﻨَﺰﱢﻟُﻪ اﻻّ ﺑِﻘَﺪرٍ ﻣﻌﻠُﻮمٍ! « ﻧﺰول را ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮأم ﺑﺎ
ﻗﺪرﻛﺮده ،اﻣﺎ ﺗﻮأﻣﻰ ﻻزم ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ اﻧﻔﻜﺎﻛﺶ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ آن را ﺑﺎ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺣﺼﺮ » ﺟﺰ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺎزل ﻧﻜﺮدﻳﻢ!« اﻓﺎده ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪر اﺳﺖ
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻨﻮﻧﺖ و ﻇﻬﻮر ﻓﺮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﺪود و اﻧﺪازهﻫﺎى ﻣﻌﻠﻮﻣﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ دارد ،ﭘﺲ وﺟﻮد ﻓﺮد وﺟﻮدى اﺳﺖ ﻣﺤﺪود و ﭼﻄﻮر ﻣﺤﺪود ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ آن ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﺮﻣﻮده » :اﻧﱠﻪ ﺑِﻜُﻞﱢ ﺷَﻰء ﻣﺤﻴﻂٌ ! « ) / 54ﻓﺼﻠﺖ( و اﮔﺮ وﺟﻮد زﻳﺪ ﻣﺤﺪود ﻧﺒــﺎﺷـﺪ
ﻣﺤــﺎط ﺧــﺪا واﻗﻊ ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،ﭼﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺣﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺪارد ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻣﺤﺎط واﻗﻊ
ﺷﻮد.
و اﻳﻦ ﻗﺪر ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻌﻴﻦ و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از ﻏﻴﺮ ﺧﻮد
ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺜﻼً در زﻳﺪ ،ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻚ ﺷﻰء اﺳﺖ و از ﻋﻤﺮو و دﻳﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ اﺳﺖ ،ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ
ﻫﺴﺖ ﻛﻪ آن را از دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن ﺟﺪا ﻣﻰﺳﺎزد و ﻧﻴﺰ از اﺳﺐ و ﮔﺎو و زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ زﻳﺪ ﻋﻤﺮو ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ اﻧﺴﺎن
ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺰ اﺳﺐ و ﮔﺎو ﻧﻴﺴﺖ و زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ اﻳﻦ ﺣﺪ و اﻳﻦ ﻗـﺪر ﻧـﺒﻮد
اﻳـﻦ ﺗـﻌﻴﻴﻦ و ﺗـﻤﺎﻳـﺰ از ﻣﻴﺎن ﻣﻰرﻓـﺖ و ﻫـﺮ ﭼﻴــﺰى ﻫﻤــﻪ ﭼﻴــﺰ ﻣﻰﺷــﺪ.
و اﻳﻦ ﺳﺨﻦ درﺑﺎره وﺟﻮد زﻳﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﻗﻮا و آﺛﺎر و اﻋﻤﺎل زﻳﺪ ﻧﻴﺰ
ﻣﺤﺪود و ﻣﻘــﺪر اﺳﺖ ،دﻳــﺪﻧﺶ ﻣﻄﻠــﻖ و در ﻫــﺮ ﺣــﺎل و در ﻫــﺮ زﻣﺎن و در ﻫﺮ
ﻣﻜﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻋﻀــﻮش ﺻــﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴــﺮد ،ﺑﻠﻜــﻪ در
ﺣﺎﻟﻰ و ﻣﻜﺎﻧﻰ و زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻌﻴﻦ و ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻣﺨﺼﻮص و ﺑﺎ ﻋﻀﻮى ﺧﺎص و در ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻣﻌﻴﻦ
ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد و اﮔﺮ دﻳﺪن زﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﺑﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ دﻳﺪﻧﻰﻫﺎى ﺧﺎص ﻧﻴﺰ
اﺣﺎﻃﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و دﻳﺪن دﻳﮕﺮان ﻛﻪ دﻳﺪن ﺧﺎص اﺳﺖ دﻳﺪن او ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن
در ﺗﻤــﺎﻣــﻰ ﺧﺼـــﺎﻳــﺺ وﺟـــﻮد و ﺗـــﻮاﺑــﻊ او ﻧﻴــﺰ ﺟــﺮﻳــﺎن دارد) .دﻗــﺖ
)(1
ﺑﻔـﺮﻣـــﺎﻳﻴــﺪ ! (
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ﻗﺪر ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ وﺟﻮدى و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد
» و انْ ﻣـﻦْ ﺷَــﻰء اﻻّ ﻋﻨْـﺪﻧﺎ ﺧَﺰاﺋﻨُﻪ و ﻣﺎ ﻧُﻨَﺰﱢﻟُﻪ اﻻّ ﺑِﻘَﺪرٍ ﻣﻌﻠُﻮمٍ!« ) / 21ﺣﺠﺮ(
از ﺑﻴﺎن ﻓﻮق روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﻗﺪر ﻋﺒﺎرت از ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ وﺟﻮدى و ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮداﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ از آﻳﻪ » اَﻟﱠﺬى ﺧَﻠَﻖَ ﻓَﺴﻮى! و اﻟﱠﺬى ﻗَﺪر ﻓَﻬﺪى!« ) 2و
 / 3اﻋﻠﻰ( و » اﻟﱠﺬى اَﻋﻄﻰ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻰء ﺧَﻠْﻘَﻪ ﺛُﻢ ﻫﺪى!« ) / 50ﻃﻪ( ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻪ
آﻳﻪ اوﻟﻰ ﻫﺪاﻳﺖ را ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ وﺟﻮد ،ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺴﻮﻳﻪ
و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻮده و در آﻳﻪ دوﻣﻰ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ اﻋﻄﺎى ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﺮده
و ﻻزﻣﻪ آن ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق دو آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ  -اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪر ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
)(1
ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺧﻠﻘﺘـﻰ ﻫﺮ ﭼﻴـﺰ ﺑــﺎﺷـﺪ ،ﻛﻪ از آن ﭼﻴﺰ اﻧﻔﻜﺎك ﻧﺪارد.
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ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻮدن ﻗﺪر ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺒﻞ از وﺟﻮد
و ﻇﻬﻮر ﻗﺪر آن ﺣﻴﻦ ﺧﻠﻘﺖ و ﻧﺰول
» و انْ ﻣﻦْ ﺷَﻰء اﻻّ ﻋﻨْﺪﻧﺎ ﺧَـﺰاﺋﻨُﻪ و ﻣـﺎ ﻧُـﻨَﺰﱢﻟُﻪ اﻻّ ﺑِﻘَﺪرٍ ﻣﻌﻠُﻮمٍ!« ) / 21ﺣﺠﺮ(
ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺰول و ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺪر ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻣﻰﭘﺮدازﻳﻢ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻼم .و
آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪر را ﺑﻪ وﺻﻒ ﻣﻌﻠﻮم ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده » :و ﻣﺎ ﻧُﻨَﺰﱢﻟُﻪ
اﻻّ ﺑِﻘَﺪرٍ ﻣﻌﻠُﻮمٍ!« و اﻳﻦ ﻗﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﻴﺎق ﻛﻼم اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ :ﻗﺪر ﻫﺮ
ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﺮاى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در آن ﺣﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﺰوﻟﺶ ﺗﻤﺎم و وﺟﻮدش ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻗﺒﻞ از وﺟﻮدش ﻣﻌﻠﻮماﻟﻘﺪر و ﻣﻌﻴﻦاﻟﻘﺪر اﺳﺖ و
ﺑﺮﮔﺸﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » و ﻛُﻞﱡ ﺷَﻰء ﻋﻨْﺪه ﺑِﻤﻘْﺪارٍ!« ) / 8رﻋﺪ( ﻫﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ،ﭼﻪ
ﻇﺎﻫﺮ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﺎ ﻣﻘﺪار و اﻧﺪازهاى ﻛﻪ دارد ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰد ﺧﺪا و ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺮاى
اوﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻋﺒﺎرت » ﻋﻨْﺪه ﺑِﻤﻘْﺪارٍ « ،در اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺒﺎرت » ﺑِﻘَﺪرٍ ﻣﻌﻠُﻮمٍ «،در آﻳﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ و ﻧﻈﻴﺮ آن در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻗَﺪ ﺟﻌﻞَ اﻟﻠّﻪ ﻟﻜُﻞﱢ ﺷَﻰء ﻗَﺪرا ! «
)/3ﻃﻼق( ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻗﺪرى ﻗﺮار داده ﻛﻪ از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﻗﺪر
ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد و از اﺑﻬﺎم و ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻮدن در ﻣﻰآﻳﺪ و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه ،ﻗﺪر ﻫﺮ ﭼﻴﺰى
از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ و ﻣﺸﻴﺖ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺧﻮد آن ﭼـﻴﺰ اﺳﺖ ،ﻫـﺮ ﭼـﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ وﺟﻮد

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

٢٣٣

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

)(1

ﻣﻘـــﺎرن ﺑــﺎ آن و ﻏﻴـﺮ ﻣﻨﻔـﻚ از آن اﺳـﺖ.
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ﺗﻌﺪد و ﺣﺪود ﺧﺰاﻳﻦ اﺷﻴﺎء ﻧﺰد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
» و انْ ﻣـﻦْ ﺷَـﻰء اﻻّ ﻋﻨْـﺪﻧـﺎ ﺧَﺰاﺋﻨُﻪ و ﻣﺎ ﻧُﻨَﺰﱢﻟُﻪ اﻻّ ﺑِﻘَﺪرٍ ﻣﻌﻠُﻮمٍ!« ) / 21ﺣﺠﺮ(
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺟﻤﻠﻪ » ﻋﻨْﺪﻧﺎ ﺧَﺰاﺋﻨُﻪ و ﻣﺎ ﻧُﻨَﺰﱢﻟُﻪ « ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻫﺮ
ﭼﻴﺰى ﻗﺒﻞ از ﻧﺰوﻟﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺌﻪ و اﺳﺘﻘﺮارش در آن ،ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﻧﺰد او دارد و ﻗﺪر را
ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﻫﻤﺪوش ﻧﺰول داﻧﺴﺘﻪ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى
ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول ﻣﻘﺪر ﺑﻪ ﻗﺪر و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺪى ﻧﻴﺴﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﺷﻰء اﺳﺖ.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻳﻦ ﺧﺰاﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺪر ﻓﻮق ﻗﺪرى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺰاﻳﻦ ﻓﻮق ﻳﻜﻰ دو ﺗﺎ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻋﺪد از ﺧﻮاص ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮض اﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺰاﻳﻦ ﻣﺎﻓﻮق ﻗﺪر و ﺣﺪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ آن را ﺟﻤﻊ آورده و
ﻓﺮﻣﻮده» :ﺧَﺰاﺋﻨُﻪ «،ﭘﺲ ﺧﻮد ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺤﺪود و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻧﺪ ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و ﻣﺤﺪود
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻳﻜﻰ ﺑﻴﺶ ﻧﺒﻮد.
اﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده درﺳﺖ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺪدﻧﺪ وﻟﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺎﻓﻮق ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﺘﻌﺪدﻧﺪ و در
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﺪود ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﻢ در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﺤﺪود
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺪود ﺧﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﺰاﻳﻦ
اﻟﻬﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎﻣﺤﺪودﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪودى ﻛﻪ ﺷﻰء ﻣﻔﺮوض در اﻳﻦ ﻧﺸﺌـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮد
)(1
ﻣﻰﮔﻴﺮد.
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ﻧﺰول ﺗﺪرﻳﺠﻰ و ﻣﺮﺣﻠﻪاى اﺷﻴﺎء
» و انْ ﻣﻦْ ﺷَﻰء اﻻّ ﻋﻨْـﺪﻧﺎ ﺧَـﺰاﺋﻨُـﻪ و ﻣﺎ ﻧُﻨَـﺰﱢﻟُﻪ اﻻّ ﺑِﻘَﺪرٍ ﻣﻌﻠُﻮمٍ!« ) / 21ﺣﺠﺮ(
ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ »ﺗَﻨْﺰﻳﻞُ« در ﺟﻤﻠﻪ » و ﻣﺎ ﻧُﻨَﺰﱢﻟُﻪ «،ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﻰ از ﺗﺪرﻳﺞ
دﻻﻟﺖ دارد اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺷﻰء ﻣﻔﺮوض ﻧﺰوﻟﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ

٢٣٤

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻣﺮﺣﻠﻪاى ﻛﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻗﺪر و ﺣﺪ ﺗﺎزهاى ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻗﺒﻼً آن ﺣﺪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺎ
آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺸﺌﻪ دﻧﻴﺎﺳﺖ رﺳﻴﺪه و از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺣﺪود و اﻗﺪار
ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى آﻳﻪ » ﻫﻞْ اَﺗﻰ ﻋﻠَﻰ اﻻِْﻧْﺴﺎنِ ﺣﻴﻦٌ ﻣﻦَ اﻟﺪﻫﺮِ ﻟَﻢ ﻳﻜُﻦْ
ﺷَﻴﺌﺎ ﻣﺬْﻛُﻮرا ـ آﻳــﺎ ﺑــﺮ اﻧﺴــﺎن ﮔــﺬﺷــﺖ وﻗﺘــﻰ از روزﮔــﺎر ﻛــﻪ ﭼﻴﺰى ﻧﺎﻣﺪار
ﻧﺒــﻮد!« ) / 1اﻧﺴﺎن( اﻧﺴــﺎن در ﻋــﺎﻟﻤــﻰ اﻧﺴــﺎن ﺑــﻮده وﻟﻰ ﭼﻴــﺰى ﻛــﻪ ﻣــﺬﻛــﻮر
)(1
ﺷﻮد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
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ﺧﺰاﻳـﻦ اﻟﻬﻰ در ﻛﺠﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟
» و انْ ﻣﻦْ ﺷَﻰء اﻻّ ﻋـﻨْﺪﻧﺎ ﺧَـﺰاﺋـﻨُﻪ و ﻣـﺎ ﻧُﻨَﺰﱢﻟُﻪ اﻻّ ﺑِﻘَﺪرٍ ﻣﻌﻠُﻮمٍ!« ) / 21ﺣﺠﺮ(
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺰاﻳﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ اش ﻣﺎﻓﻮق ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﺎﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آنﻫﺎ را ﺑﻪ وﺻﻒ »ﻋﻨْﺪه« وﺻﻒ ﻧﻤﻮده ﻳﻌﻨﻰ » در ﻧﺰد ﺧﺪا « و اﻳﻦ وﺻﻒ در
ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه و آن آﻳﻪ » ﻣﺎ ﻋﻨْﺪﻛُﻢ ﻳﻨْﻔَﺪ و ﻣﺎ ﻋﻨْﺪ اﻟﻠّﻪ ﺑﺎقٍ ـ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد
ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻓﺎﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮد و آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ!« ) / 96ﻧﺤﻞ( اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻻﻳﺰال و ﻻﻳﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﺰاﻳﻦ ﺧﺪا ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﻮر
ﺛﺎﺑﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﺨﻮش زوال و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﺷﻴﺎء در اﻳﻦ
ﻧﺸﺌﻪ ﻣﺎدى ﻣﺤﺴﻮس ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻓﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺛﺒﺎت و ﺑﻘﺎﻳﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺰاﻳﻦ
)(1
اﻟﻬﻰ ﻣﺎﻓﻮق اﻳﻦ ﻋـﺎﻟـﻢ ﻣــﺸﻬـﻮدﻧـﺪ.
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ﺧﺰاﻳﻦ ﻏﻴﺐ و ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ
» و ﻋﻨْــــﺪه ﻣﻔـــﺎﺗـــﺢ اﻟْﻐَﻴــــﺐِ ﻻ ﻳﻌﻠَﻤﻬــــ Ĥاﻻّ ﻫـــــﻮ / 59) «! ... اﻧﻌــــﺎم(
ﻣﻔﺎﺗﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ دارد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣĤل
ﻫﺮ دو ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ وﻟﻴﻜﻦ از اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﻤﻰ از ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
ﺑﺮده ﻧﺸﺪه ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻣﻔﺎﺗﺢ ﻏﻴﺐ ﻫﻤﺎن ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﻏﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
آﻳــﺎت زﻳــﺮ اﺳـﺖ:
َ
َ َْ
» ا ْم ِعند ُه ْم خزا ِئ ُن َرِّب َك؟« ) / ٣٧طور( و

٢٣٥

ّ
َ
َُّ َُ ْ
» ال اقو ُل لك ْم ِعندى خزآ ِئ ُن الل ِه!« ) / ٥٠انعام( و
َ
ّ ْ َ َ ُ
ْ
» َو ِان ِمـ ْـن شـ ْـى ٍء ِالا ِعنــدنــا خ ـزا ِئنـ ُـه!« ) / ٢١حجر( و
» َو ل ّلــه َخ ـزائ ُـن ﱠ
السمـ ِ َ َ ْ
ض!« ) / ٧منــافق ـون( و
ِ
ِ ِ
ـوات و الار ِ
َ
َ ْ َ
» ا ْم ِعنــد ُهـ ْـم خزا ِئ ُن َر ْح َم ِة َرِّب َك!« ) / ٩ص(

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺟﻤﻠﻪ » و ﻋﻨْﺪه ﻣﻔﺎﺗﺢ اﻟْﻐَﻴﺐِ ﻻ ﻳﻌﻠَﻤﻬ Ĥاﻻّ ﻫﻮ « ! ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ را ﻣﻨﺤﺼﺮ
در ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ را ﺟﺰ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﻏﻴﺐ آﮔﻬﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺰ او ﻛﺴﻰ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎى ﻏﻴﺐ ﻧﺪارد ،ﭘﺲ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎ
ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ :ﻛﺴﻰ ﺟﺰ ﺧﺪا ﺑﻪ آن ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﺸﻮدن درﻫﺎى
آن و ﺗﺼﺮف در آن دﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺪارد.
ﺻﺪر آﻳﻪ ﮔﺮﭼﻪ از اﻧﺤﺼﺎر ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،اﻻ اﻳﻦ ﻛﻪ ذﻳﻞ
آن ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺑﻴﺎن ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺷﻤﻮل ﻋﻠﻢ او ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﭼﻪ ﻏﻴﺐ و ﭼﻪ
ﺷﻬﻮد ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮ و ﺧﺸﻜﻰ آﮔﻬﻰ دارد ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺻﺪر آﻳﻪ ﻫﻤﻪ ﻏﻴﺐﻫﺎ را ﻫﻢ ﻣﺘﻌﺮض ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﺮض ﻏﻴﺐﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى در ﺑﺴﺘﻪ و در ﭘﺲ ﭘﺮدهﻫﺎى اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دارد ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ » و انْ ﻣﻦْ
ﺷَﻰء اﻻّ ﻋﻨْﺪﻧﺎ ﺧَﺰاﺋﻨُﻪ و ﻣﺎ ﻧُﻨَﺰﱢﻟُﻪ اﻻّ ﺑِﻘَﺪرٍ ﻣﻌﻠُﻮمٍ ! « ) / 21ﺣﺠﺮ( ﻫﻢ ﻣﺘﻌﺮض اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ
ﻏﻴﺐﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﻏﻴﺐ را ﻋﺒﺎرت داﻧﺴﺘﻪ از اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎى
ﻣﺤﺴﻮﺳﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻣﻰﺳﻨﺠﺪ اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،اﻧﺪازهﻫﺎى ﻣﻌﻬﻮد ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن
را ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ و ﺑﺪون ﺷﻚ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻏﻴﺐﻫﺎ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻜﺘﻮﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻰﭘﺎﻳﺎن و از
اﻧﺪازه و ﺣﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻨﺪ و ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ از آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﻮد و ﻣﻨﺰﻟﻰ ﻛﻪ در آن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى
ﻣﺤﺪود و ﻣﻘﺪر اﺳﺖ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻘﺪر و ﻣﺤﺪودش ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻧﺰد ﺧﺪا داراى ﻧﻮﻋﻰ ﺛﺒﻮﺗﻨﺪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻛﻪ ﺗﻨﻬــﺎ
)(1
اﻣــﻮر ﻣﺤــﺪود و ﻣﻘــﺪر را درك ﻣـﻰﻛﻨــﺪ از درك آنﻫـــﺎ ﻋــﺎﺟــﺰ اﺳــﺖ.
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ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﻋﻠﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ
» و ﻋـﻨْــــﺪه ﻣـﻔــﺎﺗــــﺢ اﻟْـﻐَﻴــﺐِ ﻻ ﻳـﻌﻠَﻤﻬـــ Ĥاﻻّ ﻫــــﻮ / 59) « ! اﻧـﻌـــﺎم(
اﻣﻮرى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ و در ﭼﻬﺎردﻳﻮارى زﻣﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد

٢٣٦

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و در ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﻏﻴﺐ او داراى ﻧﻮﻋﻰ ﺛﺒﻮت ﻣﺒﻬﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪر
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺛﺒﻮت آنﻫﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ .ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﭼﻴﺰﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ در آن ﻋﺎﻟﻢ ذﺧﻴﺮه و ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺟﻨﺲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻣﺎﻧﻰ ﻧﺒﻮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﻏﻴﺐ ﺧﺪا ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ دو ﻧﻮع از ﻏﻴﺐ :ﻳﻜﻰ
ﻏﻴﺐﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻬﻮد ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺐﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻬﺎدت
ﺧﺎرﺟﻨﺪ و ﻣﺎ آنﻫﺎ را ﻏﻴﺐ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ آن ﻏﻴﺐﻫﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد و
ﺷﻬﻮد و ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺪ و ﻗﺪر ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺣﺪ و اﻧﺪازهاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻏﻴﺐ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﻏﻴﺐ ﻣﻄﻠﻘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺷﻬﻮد
ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﺪ و ﻗﺪرى اﺳﺖ ﻛﻪ دارﻧﺪ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﭘــﺲ
اﻳــﻦ ﻣــﻮﺟــﻮدات ﻫــﻢ وﻗﺘــﻰ ﺷﻬــﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﻏﻴــﺐ
)(1
ﺧـﻮاﻫﻨــﺪ ﺑــــﻮد.
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ﻧﺴﺒــﻰ ﺑــﻮدن ﻏﻴــﺐ
» و ﻋﻨْـــــﺪه ﻣﻔــﺎﺗـــــﺢ اﻟْﻐَﻴـــــﺐِ ﻻ ﻳﻌﻠَﻤﻬـــ Ĥاﻻّ ﻫــــﻮ / 59) «!اﻧﻌــﺎم(
اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎ دارد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدت ﻋﺎﻟﻢ را در ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﻏﻴﺐ ﻧﺴﺒﻰ ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ .ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻨﻄﻮر ﻏﻴﺐ ﺑﻮدن وﺻﻔﻰ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﻰ ،ﻛﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ
اﺧﺘﻼف ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺜﻼً ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺮاى ﻣﺎﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺮون ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻏﻴﺐ اﺳﺖ و ﻟﻜﻦ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻏﻴﺐ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮر
و رﻧﮓﻫﺎ ﺑﺮاى ﺣﺎﺳﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ ﺷﻬﻮدو ﺑﺮاى ﺣﺎﺳﻪ ﺷﻨﻮاﻳﻰ ﻏﻴﺐ اﺳﺖ و ﺷﻨﻴﺪﻧﻰﻫﺎ ﺑﺮاى
ﺣﺎﺳﻪ ﺷﻨﻮاﻳﻰ ﺷﻬﻮد و ﺑﺮاى ﺣﺎﺳﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ ﻏﻴﺐ اﺳﺖ و ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت اﻳﻦ دو ﺣﺎﺳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ داراى آن دو ﺣﺎﺳﻪ اﺳﺖ ﺷﻬﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﺮ و ﻛﻮر ﻏﻴﺐ اﺳﺖ .روى
اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻏﻴﺐﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده و ﮔﻔﺘﻪ » و ﻳﻌﻠَﻢ
ﻣــﺎ ﻓــﻰ اﻟْﺒــﺮﱢ و اﻟْﺒﺤﺮِ و ﻣﺎ ﺗَﺴﻘُﻂُ ﻣﻦْ ورﻗَﺔٍ اﻻّ ﻳﻌﻠَﻤﻬﺎ و ﻻ ﺣﺒﺔٍ ﻓﻰ ﻇُﻠُﻤﺖ اﻻَْرضِ و ﻻ
رﻃْﺐٍ و ﻻ ﻳﺎﺑِﺲٍ / 59) «!...اﻧﻌﺎم( از ﻫﻤﻴــﻦ ﻧــﻮع ﻏﻴــﺐﻫــﺎى ﻧﺴﺒــﻰ اﺳــﺖ ،ﺑﺮاى
اﻳــﻦ ﻛــﻪ ﻫﻤــﻪ آﻧﭽــﻪ ﻛــﻪ در آﻳــﻪ ذﻛــﺮ ﺷــﺪه اﻣــﻮر ﻣﺤــﺪود و ﻣﻘﺪرى اﺳﺖ ﻛﻪ
)(1
ﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آن ﻣﺤﺎل ﻧﻴﺴﺖ.
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺰاﻳﻦ ﻏﻴﺐ
( اﻧﺒﻴـــــــﺎء/ 104) « ! ِﻠْﻜُﺘُــﺐﺠِــﻞﱢ ﻟ اﻟﺴ ﻛَﻄَــﻰﻤــﺎء ﻧَﻄْــﻮِى اﻟﺴمـــــﻮ» ﻳ
 ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﭘﻴﭽﻴﺪه،ﺠﻞ( ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﺤﻴﻔﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ )ﺳ
 ﻳﻌﻨﻰ اﻟﻔﺎظ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺤﻘﻖ و ﺛﺒﻮت،ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد
 ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪﻧﺶ،دارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂ و ﻧﻘﺶ در ﺳﺠﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرتاﻟﻬﻰ روزى ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد،دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰى از آنﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ
زﻣﺮ( درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺎﻳﺐ ﮔﺸﺘﻪ/67) «!ﻪﻤﻴﻨ ﺑِﻴﺎتﻄْﻮِﻳ ﻣﻤﻮات اﻟﺴ » و:ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ازداﻧﺎى ﺑﻪ ﻏﻴﺐ ﭘﻨﻬﺎن، ﻧﻪ ﻋﻴﻨﻰ و ﻧﻪ اﺛﺮى،ﭼﻴﺰى از آن ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ
، ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﺳﺠﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ از دﻳﮕﺮان ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰﮔﺮدد،ﻧﻤﻰﺷﻮد
 ﭘﺲ ﻃﻰ و ﭘﻴﭽﻴﺪن آﺳﻤﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى.ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ از دﻳﮕﺮان ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ
 ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ از آن ﺧﺰاﻳﻦ ﻧﺎزل و اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﺷﺪه،ﺑﺮﮔﺸﺖ آن ﺑﻪ ﺧﺰاﻳﻦ ﻏﻴﺐ اﺳﺖ
(1)
.ﺑﻮد
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فصل هشتم

ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ و ﺧﺰاﻳﻦ ﻏﻴﺐ

ﺧــﺰاﻳـﻦ ﻏﻴــﺐ و ﻣﺤﺘــﻮﻳـﺎت ﻛﺘــﺎب ﻣﺒﻴــﻦ
( اﻧﻌﺎم/ 59) « ! ٍﺒﻴﻦﺘﺐٍ ﻣﻻّ ﻓﻰ ﻛ ﻻ ﻳﺎﺑِﺲٍ اﻃْﺐٍ و ﻻ ر» و
«! » و ﻫﻴـﭻ ﺗــﺮى و ﺧﺸﻜــﻰ ﻧﻴﺴــﺖ ﻣﮕــﺮ در ﻛﺘــﺎب ﻣﺒﻴـﻦ اﺳﺖ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺎى،اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر در ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ
اﻳﻦ ﺳﺆال ﻫﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ اﻣﻮر ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﻏﻴﺐ و ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﺷﻬﻮدش در ﻛﺘﺎب
 و ﻳﺎ آن ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﻬﺖ ﻏﻴﺐ ﺑﻮدن؟ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آﻳﺎ ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ ﻋﺒﺎرت.ﻣﺒﻴﻦاﻧﺪ
اﺳﺖ از ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن ﻛﻪ اﺟﺮام اﻣﻮر ﻧﺎﻣﺒﺮده را در ﺧﻮد ﺟﺎى داده ﻳﺎ آن ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ
ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻗﺴﻢ
ﺧﺎﺻﻰ در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از درك دركﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺎﻳﺐ و
از ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻠﻢ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻴﺮون اﺳﺖ؟ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ
.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آن ﻫﻤﺎن ﻏﻴﺐ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 آﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﻪ در ﻇﺮف اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ و آﻳﻪ ﻣﻮرد:ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ
ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم از آنﻫﺎ اﺳﻢ ﺑﺮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﻮﻃﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻳﺎ
آن ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ واﻗﻌﻪﻧﮕﺎر ﻣﻌﻨﺎى آن را در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﻔﺎﻇﻰ در ﻛﺘﺎب
ﺧﻮد درج ﻧﻤﻮده و آن ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻟﻔﺎظ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﮔﺮدد؟ آﻳﺎ وﻗﻮع اﺷﻴﺎء در
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)(1
ﻣﻰﺷــــﻮد.
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ﻛﺘـﺎب ﻣﺒﻴـﻦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى اوﻟﻴﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻬـﺎن ﻫﺴﺘـﻰ
» و ﻻ رﻃْﺐٍ و ﻻ ﻳﺎﺑِﺲٍ اﻻّ ﻓﻰ ﻛﺘﺐٍ ﻣﺒﻴﻦٍ!« ) / 59اﻧﻌﺎم(
ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﻧﺤﻮه ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎرﺟﻰ دارد ،ﻛﺘﺎﺑﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎرﺟﻰ ﺗﻘﺪم داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ﻓﻨﺎى آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ،
ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﻮط ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻞ ﺑﻮده ،ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و
ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ .ﺷﺎﻫﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎى اول اﺳﺖ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺣﻮادث ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺣﺮﻛﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰاﻧﺪ و ﺣﺎل آن ﻛﻪ آﻳﺎﺗﻰ از ﻗﺮآن دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ،آﻳﻪ » ﻳﻤﺤﻮ اﻟﻠّﻪ ﻣﺎ
ﻳﺸﺎء و ﻳﺜْﺒِﺖ و ﻋﻨْﺪه اُم اﻟْﻜﺘﺐِ  -ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺤﻮ ﻧﻤﻮده آنﭼﻪ را ﻛﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻧﺰد اوﺳﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و اﺻﻞ ﻛﺘﺎب!« ) / 39رﻋﺪ( و آﻳﻪ » ﻓﻰ
ﻟَﻮحٍ ﻣﺤﻔُﻮظ / 22) «!...ﺑﺮوج( و » و ﻋـﻨْﺪﻧـﺎ ﻛﺘﺎب ﺣﻔﻴﻆٌ ! « ) / 4ق(
ﭼﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در
ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﻮادث و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺷﺨﺎص و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻰ
)(1
ﻛﻪ دارﻧــﺪ در ﻋﻴــﻦ ﺣــﺎل ﺧــﻮدش ﺗﻐﻴﻴــﺮ و دﮔـﺮﮔـﻮﻧﻰ ﻧــﺪارد.
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ﺗﻌـﺮﻳـﻒ ﻛﺘـﺎب ﻣﺒﻴـﻦ
و ﺗﻔـﺎوت آن ﺑـﺎ ﺧﺰاﻳﻦ ﻏﻴﺐ
» و ﻻ رﻃْﺐٍ و ﻻ ﻳﺎﺑِﺲٍ اﻻّ ﻓﻰ ﻛﺘﺐٍ ﻣﺒﻴﻦٍ ! « )/59اﻧﻌﺎم(
از آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ از ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺗﺢ ﻏﻴﺐ و
ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اﺷﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻔﺎوت و ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آن
ﻣﻔﺎﺗﺢ و ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را اﻳﻨﻄﻮر وﺻﻒ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ داراى اﻧﺪازه و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،وﻗﺘﻰ
ﻣﺤﺪود ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از آن ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻴﺮون ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﻮد اﺳﺖ ﻧﺎزل
ﺷﻮد و ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ را اﻳﻨﻄﻮر وﺻﻒ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ دﻗﻴﻖﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪود
ﻣﻮﺟﻮدات و ﺣﻮادث .ﭘﺲ ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﻏﻴﺐ ﻓﺮق دارد ،ﻛﺘﺎب
ﻣﺒﻴﻦ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آن را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺿﺒﻂ ﻧﻤﻮده و
آنﻫﺎ را ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺮون ﺷﺪن از ﺧﺰاﻳﻦ و ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ از آن
و ﺑﻌﺪ از ﻃﻰ ﺷﺪن دوراﻧﺸﺎن در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﺮآن در ﻣﻮاردى از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﺳﻢ ﺑﺮده ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ اﺣﺎﻃﻪ ﻋﻠﻤﻰ
ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺑﻪ اﻋﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات و ﺣﻮادث ﺟﺎرى ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﻪ آن ﻣﻮﺟﻮدات و ﺣﻮادﺛﻰ
ﻛﻪ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺮاى ﻣﺎﺳﺖ و ﭼﻪ آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻣﺎ ﻏﺎﻳﺐ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻏﻴﺐ ﻣﻄﻠﻖ را ﻛﻪ اﺣﺪى را
ﺑﺪان راﻫﻰ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻨﻄﻮر وﺻﻒ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻏﻴﺐ در ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و در ﻣﻔﺎﺗﺤﻰ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ
ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ و ﻛﺴﻰ را ﺟﺰ ﺧﻮد او ﺑﺮ آن آﮔﻬﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ آﻳﺎت دﻻﻟﺖ و ﻳﺎ ﻻاﻗﻞ
اﺷﻌﺎر دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﺮ ﻛﺘﺎب ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻃﻼع ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ و ﻟﻜﻦ
اﺣﺎﻃﻪ ﺑﺮ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﻏﻴﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ »...ﻓﻰ ﻛﺘﺎبٍ ﻣﻜْﻨُـﻮنٍ ﻻ ﻳﻤﺴﻪ اﻻﱠ
اﻟْﻤﻄَﻬﺮونَ  ... -در ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ از ﺧﻠﻖ ﻧﻬﺎن اﺳﺖ و ﺟﺰ ﭘﺎﻛﺎن ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ! «
)(1
) 78و  / 79واﻗﻌﻪ(
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ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در ﺧـﺰاﻳﻦ ﻏﻴﺐ
و ﺿﺒﻂ آن در ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ
» و ﻻ رﻃْﺐٍ و ﻻ ﻳﺎﺑِﺲٍ اﻻّ ﻓﻰ ﻛﺘﺐٍ ﻣﺒﻴﻦٍ!« ) / 59اﻧﻌﺎم(

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

٢٤١
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ﺧﺰاﻳﻦ ﻏﻴــﺐ و ﻛﺘــﺎب ﻣﺒﻴـﻦ در اﻳــﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻨﺪ
ﺗﻔﺎوت ﻧــﺪارﻧــﺪ و ﻫﻤــﺎن ﻃــﻮرى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاى آن ﻧﺰد
ﺧﺪا ﺧــﺰﻳﻨــﻪاى اﺳــﺖ ﻛﻪ از آﻧﺠﺎ ﻣــﺪد ﻣﻰﮔﻴــﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ آن را ﻗﺒــﻞ از ﻫﺴﺘــﻰاش و در ﻫﻨﮕــﺎم ﭘﻴــﺪاﻳﺶ و ﺑﻌﺪ از آن
ﺿﺒﻂ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮﻣﻰﺷﻤــﺎرد ،ﺟــﺰ اﻳــﻦ ﻛــﻪ ﻛﺘــﺎب ﻣﺒﻴــﻦ از ﺧــﺰﻳﻨــﻪﻫﺎى ﻏﻴــﺐ
درﺟــﻪاش ﻧــﺎزلﺗــﺮ اﺳــﺖ ،اﻳــﻦ ﺟــﺎﺳﺖ ﻛــﻪ ﺑــﺮاى ﻫـﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺘﻔﻜﺮى اﻳﻦ
ﻣﻌﻨــﺎ روﺷــﻦ ﻣﻰﺷــﻮد ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻــﺮﻓــﺎ ﻛﺘــﺎﺑﻰ اﺳﺖ و ﺑﺲ،
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از ﻗﺒﻴﻞ ﻛــﺎﻏــﺬ و ﻟﻮح ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻪ اوراق ﻣــﺎدى ﻫــﺮ ﻗــﺪر ﻫﻢ ﺑﺰرگ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﻃﻮرى ﻫﻢ ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ﮔﻨﺠــﺎﻳﺶ آن را ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺗــﺎرﻳـﺦ ازﻟــﻰ
ﺧﻮدش در آن ﻧــﻮﺷﺘــﻪ ﺷــﻮد ﺗــﺎ ﭼــﻪ رﺳــﺪ ﺑﻪ اﻳــﻦ ﻛﻪ ﺗــﺎرﻳــﺦ ازﻟــﻰ و اﺑــﺪى
ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ در آن درج ﮔــﺮدد ،ﺗــﺎ ﭼــﻪ رﺳــﺪ ﺑــﻪ اﻳــﻦ ﻛـﻪ ﺗـﺎرﻳﺦ ازﻟـﻰ و اﺑـﺪى
)(1
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات در آن ﺿﺒــﻂ ﺷـــﻮد.
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ﻛﺘــﺎب ﻣﺒﻴـﻦ  ،ﻣﺮﺗﺒﻪ واﻗﻌﻴﻪ اﺷﻴـﺎء و ﺗﺤﻘﻖ ﺧﺎرﺟﻰ آﻧﻬﺎ
» و ﻻ رﻃْﺐٍ و ﻻ ﻳﺎﺑِﺲٍ اﻻّ ﻓﻰ ﻛﺘﺐٍ ﻣﺒﻴﻦٍ ! « ) / 59اﻧﻌﺎم(
از ﺑﻴﺎﻧﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﻧﻜﺘﻪ روﺷﻦ ﺷﺪ:
اول اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻣﻔﺎﺗﺢ ﻏﻴﺐ ﻫﻤﺎن ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻏﻴﺐ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺎ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ و ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻧﻨﻬﺎدهاﻧﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﻔﺎد آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﺎد آﻳﻪ » و انْ ﻣﻦْ ﺷَﻰء اﻻّ ﻋﻨْﺪﻧﺎ ﺧَﺰاﺋﻨُﻪ و ﻣﺎ ﻧُﻨَﺰﱢﻟُﻪ اﻻّ ﺑِﻘَــﺪرٍ
ﻣﻌﻠُــﻮمٍ ! « ) / 21ﺣﺠﺮ( اﺳـﺖ.
دوم اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻳﻚ ﻧﻮع اﻧﺪازه و ﺗﻘﺪﻳﺮ دارد ،اﻻ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى و در ﺣﻴﻦ وﺟﻮد ﻳﺎﻓﺘﻦ و ﺑﻌﺪ از
ﻓﻨﺎى آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤــﻞ ﺑــﺮ ﻋﻠﻢ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑــﻪ اﺷﻴــﺎء ،ﻫﻤــﺎن ﻋﻠﻤــﻰ ﻛﻪ ﻓــﺮاﻣــﻮﺷﻰ و ﮔــﻢ ﻛـﺮدن ﺣﺴــﺎب در آن راه
ﻧــﺪارد.
از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻰﺗﻮان ﺣﺪس زد ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ واﻗﻌﻴﻪ اﺷﻴﺎء و
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ﺗﺤﻘﻖ ﺧﺎرﺟﻰ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮى ﻧﻴﺴﺖ ،آرى ﻣﻮﺟﻮدات وﻗﺘﻰ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻋﺮﺻﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺮار ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ
ﻋﺮوض ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻧﻴﺴﺖ و ﻟﺬا ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ » :ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى از آن ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ آن
وﻗﻮع ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ«.
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ را ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ
ﺻﻨﻊ و اﻳﺠﺎد واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮﺷﻤﺮده و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﺣﺼﺎء ﻛﺮده
)(1
اﺳﺖ ،ﺑـﺪون اﻳـﻦ ﻛﻪ ﻛـﻮﭼـﻚﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدى را از ﻗﻠـﻢ اﻧـﺪاﺧﺘـﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ.
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اماﻟﻜﺘﺎب و ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ
» و ﻻ رﻃْـﺐٍ و ﻻ ﻳـﺎﺑِﺲٍ اﻻّ ﻓـﻰ ﻛﺘﺐٍ ﻣـﺒﻴﻦٍ ! « ) / 59اﻧﻌﺎم(
اﻟﺒﺘﻪ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،اﻟﻮاح و ﻛﺘﺐ دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻮده
و ﻣﺤﻮ و اﺛﺒــﺎت را ﻣﻰﭘــﺬﻳــﺮد ،آﻳﻪ » ﻳﻤﺤﻮ اﻟﻠّﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء و ﻳﺜْﺒِﺖ و ﻋﻨْﺪه اُم اﻟْﻜﺘﺐِ! «
) / 39رﻋﺪ( از وﺟــﻮد ﭼﻨﻴــﻦ ﻛﺘﺒــﻰ ﺣﻜــﺎﻳــﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت را
در ﻣﻘﺎﺑﻞ )اماﻟﻜﺘﺎب( ﻗﺮار داده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت
)(1
ﻫﻢ در ﻛﺘــﺎﺑــﻰ ﺻــﻮرت ﻣﻰﮔﻴـــﺮد.
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ﻟـﻮح ﻣﺤﻔـﻮظ ﻳﺎ اﻣـﺎم ﻣﺒﻴـﻦ ،ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ ﻗﻀﺎﻫﺎى ﺣﺘﻤﻰ
ّ َ ْ ُ ُ ْ َْ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ﱠ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ﱠ َ ْ َ ْ َ ْ ُ
مام ُمب ٍن!« ) / ١٢يس(
» ِانا نحــن نحيـ ِـى املـوتى و نكتب ما قدموا و اثارهم و كل ٍء احصيناﻩ ى ِا ٍ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از وﺟﻮد ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺳﺮاغ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات و آﺛﺎر آنﻫﺎ در آن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ .و ﻛﺘﺎﺑﻰ دﻳﮕﺮ ﺳﺮاغ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺎص
اﻣﺖﻫﺎﺳﺖ و اﻋﻤﺎل آن اﻣﺖ در آن ﺿﺒﻂ ﻣﻰﺷﻮد و ﻛﺘﺎﺑﻰ دﻳﮕﺮ ﺳﺮاغ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺎص
ﻓﺮد ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و اﻋﻤﺎل آﻧﺎن را اﺣﺼﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ درﺑﺎره ﻛﺘﺎب اوﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد:
ّ
َ َ ْ َ
تب ُمب ٍن!«) / ٥٩انعام( و دربارﻩ دومى فرمود:
س ِالا ى ِك ٍ
ياب ٍ
» و ال رط ٍب و ال ِ
ُ ُ ُ
» ك ﱡل ا ﱠم ٍة ت ْد ى ِا ى ِكتا ِ َ ا !« ) / ٢٨جاثيه( و دربارﻩ سومى فرمود:

٢٤٣

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

َْ ُ ْ ُ ً
» َو ُك ﱠل ا ْنسان َا ْل َز ْم ُ
ناﻩ طائ َر ُﻩ ى ُع ُنقه َو ُن ْخر ُج َل ُه َي ْو َم ْالـق َ
قيه َمـنشـورا ! «
يم ِـة ِكـتابا يـل
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
) / ١٣اسراء(
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ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﻫﻢ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﻳﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ و
ﻛﺘﺎب اﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻣﺎم ﻣﺒﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻴﻦ آن دو ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻳﻜﻰ را ﺧﺎص اﺷﺨﺎص
داﻧﺴﺘﻪ و دﻳﮕﺮى را ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم ﻣﻮﺟﻮدات » ُﻛﻞﱠ ﺷَﻰء «ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺒﻴﺮ در ﻳﻜﻰ را
ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺖ آورده و در دﻳﮕﺮى ﺑﻪ اﺣﺼﺎء.
ﻣﻨﻈﻮر از اﻣﺎم ﻣﺒﻴﻦ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ،ﻟﻮﺣﻰ ﻛﻪ از دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و
ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻗﻀﺎﻳﺶ را در ﺧﻠﻖ راﻧﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
آﻣﺎر ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ در آن ﻫﺴﺖ و اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻰ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﺷﺪه ،ﻳﻜﻰ )ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ( و ﻳﻜﻰ )ام اﻟﻜﺘﺎب( و ﻳﻜﻰ )ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ( و ﭼﻬﺎرم )اﻣﺎم ﻣﺒﻴﻦ(،
ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﺳﻤﺎء ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ .و اى ﺑﺴﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ در ﺗﺴﻤﻴﻪ
آن ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﺒﻴﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﻀﺎﻫﺎى ﺣﺘﻤﻰ ﺧﺪا ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ،ﻗﻀﺎﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﺧﻠﻖ ﺗﺎﺑﻊ و ﻣﻘﺘﺪا ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮره
ﺟﺎﺛﻴﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،از آن ﻛﺘﺎب اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن در آن ﺳﻮره ﻓﺮﻣﻮده » :ﻫﺬا ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ
ﻳﻨْﻄـﻖُ ﻋﻠَﻴﻜُﻢ ﺑِﺎﻟْﺤﻖﱢ اﻧّﺎ ﻛُﻨّﺎ ﻧَﺴﺘَﻨْﺴﺦُ ﻣﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢ ﺗَﻌﻤﻠُﻮنَ  -اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﺘﺎب ﻣﺎ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﺣﻖ ﮔــﻮﻳـﺎﻳﻰ دارد ،ﺑﻪ درﺳﺘـﻰ ﻣـﺎ آﻧﭽـﻪ ﺷﻤـﺎ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ ،اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ!« )29
)(1
 /ﺟﺎﺛﻴﻪ(
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ﻣﻘـﺪرات و ﺣـﻮادث ﺛﺒـﺖ در ﻛﺘﺎب
َ َ َ َ
َ
َْ ُ ُ ْ ّ
الا ْر َ
صاب م ْن ُم َ
» ما َا َ
ـاب ِم ْن ق ْب ِل ا ْن ن ْب َـراهـا ! «
صيب ٍة ِ ى
ِ
ض و ال ى انف ِسكم ِالا ى ِكت ٍ
ِ
) / 22ﺣﺪﻳﺪ(

ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﺼﻴﺒﺖ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى واﻗﻌﻪ و ﺣﺎدﺛﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺻﺎﺑﺖ
ﻛﻨﺪ ،ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﺻﺎﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ اﺻﺎﺑﻪ ﺷﺮ و ﻟﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل آن در ﺷﺮ ﻏﻠﺒﻪ دارد،
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ اﻃﻼق ﺷﻮد ﺑﻼ و ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺗﺒﺎدر ﻣﻰﻛﻨﺪ .و در
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .و ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ آن ﺑﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻰرﺳﺪ ﻗﺤﻄﻰ و آﻓﺖ ﻣﻴﻮهﻫﺎ و زﻟﺰﻟﻪﻫﺎى وﻳﺮاﻧﮕﺮ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ و ﻣﺮاد ﺑﻪ
ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن آدﻣﻰ روى ﻣﻰآورد ﺑﻴﻤﺎرى و ﺟﺮاﺣﺖ و ﺷﻜﺴﺘﻦ اﺳﺘﺨﻮان و ﻣﺮدن و
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ.
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ،ﻟﻮﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑــﻮد ﻧــﻮﺷﺘـــﻪ ﺷــﺪه اﺳـﺖ.
ُ
َُ
َ
» ل َك ْي ــال َت ْـأ َسـ ْـو َ
اعلــى مـافـاتك ْـم َو ال ت ْفـ َـر ُحــوا ِبم ـا اتيكــم ! « ) / ٢٣حــديــد(
ِ
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﻠﺖ ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد ﻛﻪ در
آﻳﻪ ﻗﺒﻞ دو ﭼﻴﺰ ﺑﻮد ﻳﻜﻰ ﺧﺒﺮى ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻰداد از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﻮادث ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع آن و ﻳﻜﻰ
ﻫﻢ ﺧﻮد ﺣﻮادث ،وﻟﻰ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺧﺒﺮ دادن ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺧﻮد ﺣﻮادث و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﻮادث را ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺎدث ﺷﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪاﻳﻢ ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻴﻢﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻛﻪ از دﺳﺘﺘﺎن ﻣﻰرود اﻧﺪوه
ﻣﺨﻮرﻳﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮﻧﻌﻤﺘﻰﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪﺷﻤﺎ ﻣﻰدﻫﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰﻣﻜﻨﻴﺪ ،ﺑﺮاىاﻳﻦﻛﻪ اﻧﺴﺎن اﮔﺮ
ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻓﻮتﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪﻣﻰﺷﺪ و ﻣﻤﻜﻦﻧﺒﻮدﻛﻪ ﻓﻮتﻧﺸﻮد و آﻧﭽﻪ ﻋﺎﻳﺪش ﮔﺸﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻰﺷﺪ و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﻮد ،ودﻳﻌﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻧﻪ در
ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻮت ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻴﻠــﻰ ﻏﺼــﻪ ﻣﻰﺧـﻮرد و ﻧﻪ در ﻫﻨﮕـﺎم ﻓﺮج و آﻣﺪن ﻧﻌﻤﺖ زﻳﺎدﺷﺎن
)(1
ﻣﻰﺷﻮد.
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اماﻟﻜﺘﺎب و ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎء و ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت
» ﻳـﻤﺤــﻮ اﻟـﻠّﻪ ﻣــﺎ ﻳـﺸــﺎء و ﻳـﺜْﺒِـﺖ و ﻋـﻨْــﺪه اُم اﻟْـﻜﺘــﺐِ ! « ) / 39رﻋـــﺪ(
ﺟﻤﻠﻪ » ﻳﻤﺤﻮ اﻟﻠّﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء و ﻳﺜْﺒِﺖ « ! از ﻳﻚ ﻃﺮف در ﺳﻮره ﻓﻮق ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺟﻤﻠﻪ » ﻟﻜُﻞﱢ اَﺟﻞٍ ﻛﺘﺎب « ! و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ » و ﻋﻨْﺪه اُم اﻟْﻜﺘﺐِ ! «
و ﻗﻬﺮا ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ آن ﻣﺤﻮ ﻛﺘﺎب و اﺛﺒﺎت آن ،در زﻣﺎﻧﻬﺎى ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻳﻚ زﻣﺎﻧﻰ اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در زﻣﺎﻧﻬﺎى ﺑﻌﺪ آن را ﻣﺤﻮ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻛﺘﺎب دﻳﮕــﺮى اﺛﺒــﺎت ﻣﻰﻧﻤــﺎﻳــﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻻﻳــﺰال ﻛﺘﺎﺑﻰ را
اﺛﺒﺎت و ﻛﺘﺎب دﻳﮕﺮى را ﻣﺤﻮ ﻣﻰﺳﺎزد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى ﻛﺘﺎب را ﻋﺒﺎرت ﺑﺪاﻧﻴﻢ از آﻳﺖ و ﻣﻌﺠﺰه و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪى و در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻫﺮﭼﻴﺰى آﻳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ،در اﻳﻦ
ﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻻﻳﺰال و ﻫﻤﻮاره و در ﻫﺮآن ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺤﻮ آﻳﺘﻰ
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و اﺛﺒﺎت آﻳﺘﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻳﻤﺤﻮ اﻟﻠّﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء و ﻳﺜْﺒِﺖ « ! ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮوﻗﺘﻰ ﻛﺘﺎب ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اوﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن در ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده ،آن را ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻛﺘﺎب دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺶ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭘﺲ اﺧﺘﻼف ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اوﻗﺎت ﻧﺎﺷﻰ از
اﺧﺘﻼف ﺗﺼــﺮﻓــﺎت اﻟﻬـﻰ اﺳﺖ ،ﻧـﻪ اﻳـﻦ ﻛﻪ از ﻧـﺎﺣﻴــﻪ ﺧــﻮد آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻫﺮوﻗﺘﻰ
ﻛﺘــﺎب داﺷﺘــﻪ ﺑــﺎﺷــﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ
آن را ﺗﻐﻴﻴــﺮ داده ،ﻛﺘــﺎب دﻳﮕــﺮى ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺶ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﻋﻨْﺪه
اُم اﻟْﻜﺘﺐِ!« ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧــﺰد ﺧــﺪا اﺻــﻞ ﻛﺘــﺎب و رﻳﺸــﻪ آن وﺟﻮد دارد،
ﭼــﻮن ﻛﻠﻤــﻪ »اُم «ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﺎى اﺻــﻞ ﻫــﺮﭼﻴــﺰ اﺳــﺖ ﻛﻪ از آن ﻧﺎﺷﻰ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺪان
ﺑﺎزﻣﻰﮔﺮدد.
و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن در ﻫﺮوﻗﺘﻰ و ﻣﺪﺗﻰ ﻛﺘﺎب و
ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎﻳﻰ دارد و از اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻫﺮﻛﺪام را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺤﻮ و ﻫﺮﻛﺪام را ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺛﺒﺎت
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ راﻧﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و در وﻗﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎى آن،
ﻗﻀﺎء دﻳﮕﺮى ﻣﻰراﻧﺪ وﻟﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻻﻳﺘﻐﻴﺮ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﻮ و
اﺛﺒﺎت ﻫﻢ دارد و اﻳﻦ ﻗﻀﺎء ﻻﻳﺘﻐﻴﺮ اﺻﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﻀﺎﻫﺎى دﻳﮕﺮ از آن ﻣﻨﺸــﺎ
ﻣﻰﮔـﻴـﺮﻧﺪ و ﻣﺤــﻮ و اﺛﺒــﺎت آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺣﺴــﺐ اﻗﺘﻀــﺎء آن ﻗﻀﺎء اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد:
اول ـ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ،ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺣﺪود زﻣﺎن و اﺟﻞ ﻣﺤﺪود ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و
زﻣﻴﻦ و ﻣﺎﺑﻴﻦ آن دو اﺳﺖ دﺳﺘﺨﻮش آن ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ.
دوم ـ اﻳــﻦ ﻛــﻪ ﺧــﺪاى ﺳﺒﺤــﺎن در ﻫﺮ ﭼﻴــﺰى ﻗﻀــﺎء و ﻗــﺪرى ﺛﺎﺑﺖ
دارد ،ﻛﻪ ﻗــﺎﺑــﻞ ﺗﻐﻴﻴـــﺮ ﻧﻴﺴــﺖ.
ﺳﻮم ـ اﻳــﻦ ﻛــﻪ ﻗﻀــﺎ دو ﻗﺴــﻢ اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ ﻗــﺎﺑـﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻳﻜﻰ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ
)(1
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ﺷﻤﻮل ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ
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ُ
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ّ َ
َ
ْ
يم ِة ا ْو ُم َع ِذ ُبوها َعذابا شديدا كان ِذل َك ِ ى
» َو ِان ِم ْن ق ْرَي ٍة ِالا ن ْح ُن ُم ْه ِلكوها قبل يو ِم ال ِق
ُ
ْ
تاب َم ْسطورا ! « ) / ٥٨اسراء(
ال ِك ِ
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻼك ﻗﺮى و ﺗﻌﺬﻳﺐ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺒﻼً در ﻛﺘﺎب
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺣﺘﻤﻰ و راﻧﺪه ﺷﺪه و از اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺮاد
ﺑﻪ ﻛﺘـﺎب ﻟـﻮح ﻣﺤﻔـﻮظ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗـﺮآن ﺗﻤـﺎﻣﻰ ﺣـﻮادث را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در آن داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻰ ﺧﻴﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﺘﺎب ﻧﺎﻣﺒﺮده از ﺟﻨﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎﻏﺬ و ﻗﻠﻤﻬﺎى ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و
ﻣﺎدى اﺳﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﻛﻪ آن را در ﻳﻚ ﮔﻮﺷﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و در آن اﺳﺎﻣﻰ و اوﺻﺎف و اﺣﻮال ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﭼﻪ
ﺣﻮادﺛﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﺑـﻪ ﺧـﻮد دارﻧـﺪ و در ﻧﻈـﺎم ﻋﻤـﻮﻣـﻰ و ﺟـﺎرى ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺮﺷﺎن ﻣﻰآﻳﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻣﻰﺑﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ آن را ﻧﺪاﺷﺖ
ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻰ ﻳﻚ ﻳﻚ اﺟﺰاى ﺧﻮدش را ﻛﻪ از آنﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و ﺑﻴﺎن ﺻﻔﺎت و اﺣﻮال آن
اﺟﺰاء را در ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻫﻴﭻ ﻛﺲ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺻﻞ ﺻﻔﺎت و اﺣﻮال آنﻫﺎ و ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ و رﺑﻂ و ﻧﺴﺒﺘﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺮوف  28ﮔﺎﻧﻪ اﻟﻔﺒﺎء اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻋﺎﻟﻢ و ﻛﺘﺎبﻫﺎ از آنﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ
ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻮر ﺣﻮادث آن ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻳﺎ اﺟﻤﺎل آن را دارد و ﺣﺎل آن ﻛﻪ آﻳﺎﺗﻰ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺻﺮﻳﺢ و ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻛﺘﺎب ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﻮد اﺷﻴﺎء و ﺧﻮد ﺣﻮادث ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ،آن ﻫﻢ ﺑﻄﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﻪ اﺟﻤﺎل ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻀﺎء ﺣﺘﻤﻰ و وﺟﻮﺑﻰ ﻧﻪ
اﻣﻜﺎن و اﮔﺮ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ از ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻟﻔﺒﺎ ﺑﻮد ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﻫﻢ ﻛﻪ  28ﺣﺮوف در آن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻰﺑﻮد ،ﭼﻮن اﺳﺎﻣﻰ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ و ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در
اﻳﻦ ﺣﺮوف وﺟﻮد دارد.
ﭘــﺲ ﺣــﻖ ﻣﻄﻠــﺐ اﻳــﻦ اﺳـﺖ ﻛــﻪ ﻛﺘــﺎب ﻣﺒﻴــﻦ ﻫﻤــﺎن ﻣﺘــﻦ اﻋﻴــﺎن
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و ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﺣﻮادﺛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧــﻮد ﻣﻰﮔﻴــﺮﻧــﺪ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔــﺮﻓﺘــﻦ از اﻳﻦ
ﻧﻈــﺮ ﺣﺘﻤﻰ و واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻌﺪ
از وﺟﻮد ﻋﻠﺖ واﺟﺐ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻠﻒ اﺳﺖ ،ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻣﺎدى ،آرى
ﻣﺎده و ﻗﻮه آن از ﻧﻈﺮ ذاﺗﺸﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻮﺟﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻠﻴﺖ و
ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ را ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ و ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺎ
)(1
ﻛﻤــﻚ ﻣﺜــﺎل ﺑﻔﻬﻤـــﺎﻧﺪ.
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ﻛﺘﺎب ﺣﻔﻴﻆ و ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ
ٌ
َُْ ُ َ ُ
ض م ْ ُ ْـم َو ع ْن َـدنـا كت ٌ
َ ْ َ ْ
ـاب َحفيـظ ! « ) / ٣٦ق(
ِ
ِ
» قــد ع ِلمنــا مــا تنقـص الا ْر ِ
» و نزد ما كتابى است كه حافظ هرچ است ،بلكه آثار و احوال هرچ ى را هم ضبط مىكند!«
ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد آن ﻛﺘﺎب ﻣﺤﻔــﻮظ
اﺳﺖ و ﺣــﻮادث آن را دﭼــﺎر دﮔــﺮﮔــﻮﻧﻰ و ﺗﺤــﺮﻳﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨــﺪ و آن ﻛﺘﺎب ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ،ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﭽﻪ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧــﻮاﻫــﺪ ﺑﻮد در آن
ﻛﺘﺎب ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ آن ﻛﺘﺎب ﻧﺎﻣﻪﻫﺎى اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ﺳﺨﻦ درﺳﺘﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺣﺎﻓﻆ آﻧﭽﻪ زﻣﻴﻦ از ﻣﺮدم ﻛﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﻛﺮده و آﻧﭽﻪ زﻣﻴﻦ از ﻣﺮدم ﻛﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻛﻪ ﻛﺘﺎب اﻋﻤﺎل ﺣﺎﻓﻆ آن اﺳﺖ
ﻧﺪارد .در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺟﻮاﺑﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻛﻔﺎر و ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎد ﻣﻰدﻫﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر
ﺧﻴﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻣﺮدن و ﺧﺎك ﺷﺪن و ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪن ذرات وﺟﻮدﺷﺎن ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ دﻳﮕﺮ
اﺟﺰاء آن ﺗﻤﺎﻳﺰى از ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﺎن را ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺠﻬﻮل اﻻﺟﺰاء ﻣﻰﻛﻨﺪ و دﻳﮕﺮ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ آن اﺟﺰاء را ﺟﻤﻊآورى ﻧﻤﻮده ،دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﻢ ،وﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﺧﻴﺎل ﺧﻴﺎﻟﻰ اﺳﺖ
ﺑﺎﻃﻞ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ از اﻳﺸﺎن ﻣﺮده و اﺟﺰاى ﺑﺪﻧﺶ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮔﻮﺷﺖ ﻳﺎ ﺧﻮن ﻳﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻮد ﻓﻌﻼً ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﻰ در آﻣﺪه و ﻛﺠﺎ رﻓﺘﻪ؟ ﻫﻤﻪ را
ﻣﻰداﻧﻴــﻢ و ﻧــﺰد ﻣــﺎ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺣﻔﻴــﻆ اﺳــﺖ ،ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻴﺰى در آن ﺛﺒﺖ اﺳﺖ و آن
)(1
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ.
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ﻋﻠﻢ اﻟﻬﻰ و ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ
َْ َ َ ْ َ
َ
ـال َذ ﱠرة ى ﱠ
» عـ ِـالم ْال َغ ْيــب ال َي ْع ُـز ُب َع ْنـ ُـه م ْثقـ ُ
صغ ُر ِم ْن
ض و ال ا
الس ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
موات و ال ِفــى الار ِ
َ َ ََُْ ّ
ُ
تاب مب ٍن ! « ) / ٣سباء(
ِذلك و ال اك ﺮ ِالا ى ِك ٍ
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آﻳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا ﻋﻠﻢ دارد ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در زﻣﻴﻦ ﻓﺮو
ﻣﻰرود و از زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺮون ﻣﻰﺷﻮد و آﻧﭽﻪ از آﺳﻤﺎن ﻓﺮو ﻣﻰآﻳﺪ و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﻰرود و
اﻳﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺮﺻﺎﺣﺐ ﺣﺮﻛﺘﻰ و آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ﭼﻮن
ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه اﻧﻜﺎر ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﺪﻧﻬﺎى ﻣﺮدﮔﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط
ﮔﺸﺘﻪ و ﺻﻮرتﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺧﺎﻛﻰ ﻛﻪ دﻳﺮوز ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺮوز ﺧﺎك و ﻓﺮدا
ﺧﺸﺖ و ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎح دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ
ﻫﻤﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد؟ ﻟﺬا ﺑﺮاى رﻓﻊ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ،در ﺟﻤﻠﻪ
ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺤﻠﻰ ﺑﺮاى اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ
ﻏﻴﺐ اﺳﺖ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد از ﻋﻠﻢ او دور ﻧﻴﺴﺖ ،ﺣﺘــﻰ ﺳﻨﮕﻴﻨــﻰ ﻳﻚ ذره ﻣﻌﻠﻖ در
ﻓﻀـــﺎ در ﻫﻤــﻪ آﺳﻤــﺎنﻫﺎ و زﻣﻴــﻦ از ﻋﻠــﻢ او ﭘﻨﻬــﺎن ﻧﻴﺴــﺖ و ﺑــﺎ اﻳــﻦ ﺣــﺎل
ﺑــﺮاى او ﭼــﻪ اﺷﻜــﺎﻟﻰ دارد ﻛـﻪ ذرات وﺟـﻮدى ﻓﺮدى را ﺑﺎ ﻓﺮد دﻳﮕﺮى اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻜﻨــﺪ؟
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق ﻋﻠﻢ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﻧﭙﻨﺪارد ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻈﻴﺮ ذره را ﻣﻰداﻧﺪ ،ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از آن و ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﻧﻤﻰداﻧﺪ ،ﻧﻜﺘﻪاى ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ
ﺑﺪان اﺷﺎره ﻛﺮده ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﻴﺎء ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ ﺧﺪا ﺛﺒﻮﺗﻰ دارﻧﺪ ،ﻛﻪ
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد و اﻧﺴﺎن و ﻫﺮﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺟﺰاء دﻧﻴﻮﻳﺶ از ﻫﻢ
ﻣﺘﻼﺷﻰ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ آﺛﺎرش از ﺻﻔﺤﻪ روزﮔﺎر ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ اﻋﺎدهاش ﺑﺮاى
)(1
ﺧﺪا ﻛﺎرى ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎﺑﻮد در ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ ﺑﻮدى و ﺛﺒﻮﺗﻰ دارد.
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ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل و ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ
» ﻫﺬا ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﻳﻨْﻄﻖُ ﻋﻠَﻴﻜُﻢ ﺑِﺎﻟْﺤﻖﱢ اﻧّﺎ ﻛُﻨّﺎ ﻧَﺴﺘَﻨْﺴﺦُ ﻣﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢ ﺗَﻌﻤﻠُﻮنَ ! « ) / 29ﺟـﺎﺛـﻴﻪ(
ﻧﺴﺦ ﻛﺘﺎب ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻮرت آن ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎزﻧﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺻﻮرت اول ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﺜﻞ آن در ﻣﺎدهاى

٢٤٩

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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دﻳﮕﺮ ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻛﺮدن ﺧﻄﻮط ﻳﻚ ﻣﻬﺮ در ﻣﻮﻣﻬﺎى ﻣﺘﻌﺪد ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :اﻧّﺎ ﻛُﻨّﺎ ﻧَﺴﺘَﻨْﺴﺦُ ﻣﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢ ﺗَﻌﻤﻠُﻮنَ ! « اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ
ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ و از آنﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ اﻋﻤﺎل در اﺻﻞ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ و از آن
ﻛﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﺷﻮد .و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ از آن اﺳﺘﻨﺴﺎخ
ﻛﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ »آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ!« اﻋﻤﺎل ﺧﺎرﺟﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ از
ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ) ﭼﻮن ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﻳﻜﻰ از آن ﺣﻮادث اﺳﺖ ﻗﺒﻞ
از وﻗﻮﻋﺶ در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه (،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎرت ﻣﻰﺷﻮد از
ﻧﺴﺨﻪﺑﺮدارى آن و ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﺣﻮادث و ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻛﻪ در آن اﻋﻤﺎل دﺧﻴﻞ ﺑﻮده ،از ﻛﺘﺎب ﻟﻮح
ﻣﺤﻔﻮظ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ،ﺟﺰﺋﻰ از ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﻴﺰ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن از آن ﺟﺎ ﻧﺴﺨﻪﺑﺮدارى ﺷﺪه ،آن وﻗﺖ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﻣﻼﺋﻜﻪ
اﻋﻤﺎل ﻣﺎ را ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ از ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺰد ﺧﻮد دارﻧﺪ
)(1
ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﺑﻨـﺪﮔـﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
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اﻣﺖﻫﺎ و ﻛﺘـﺎب اﻣﺖﻫﺎ
ْ
ّ َ
ُ َ َ
ٌ َ ُْ ٌ َ
َ
َ َْ
وم ما ت ْس ِب ُق ِم ْـن ا ﱠم ٍـة ا َجلها َو ما َي ْـس َتأ ِخ ُرون!َ«
» َو ما ا ْهلكنا ِم ْن ق ْرَي ٍة ِالا َو لها ِكتاب معل
) 4و  / 5ﺣﺠﺮ(

آﻳﺎت ﻓﻮق ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻓَﺴﻮف
ﻳﻌﻠَﻤـﻮنَ!« ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺗــﺄﻛﻴــﺪ ﻣﻰﻛﻨـﺪ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻫﺎﻳﺸﺎن ﻛﻦ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن در
اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ اﺳﻼمآور ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﻰ ﺧﻮاﻫﺎن آن ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﺟﻠﺸﺎن رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ
و آن ﻫﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ  -ﺑﺮاى ﻫﺮ اﻣﺘﻰ ﻛﺘﺎب ﻣﻌﻠﻮﻣﻰ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻛﻪ در
آن اﺟﻞﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧــﻮﺷﺘــﻪ ﺷﺪه ،ﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﺳــﺎﻋــﺖ ﺟﻠﻮ ﺑﻴﻨـﺪازﻧــﺪ
و ﻧـﻪ ﻋﻘــﺐ.
اﻳﻦ دو آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد ﺑﺸﺮ داراى ﻛﺘﺎﺑﻰ و اﺟﻠﻰ
و ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ اﺳﺖ ،اﻣﺘﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮى ﻧﻴﺰ داراى ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ :اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻛﺘﺎب اﻣﺘﻬﺎ
)(1
را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد.
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٢٥٠
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ﻗـﺮآن و ﻟـﻮح ﻣﺤـﻔﻮظ
ّ َْ َْ ُ َ َ
ْ ُ ُ َ
َ ْ
ُْ
بار َكة ا ّنا ُك ّنا ُم ْنذ َ
رين ! ف ا ُيفـ َـرق ك ﱡـل ا ْمـ ٍـر َحكيـ ٍـم!«
تاب املب ِن! ِانا انزلناﻩ ى ل ْيل ٍة ُم َ ٍ ِ
ِ
» حم! و ال ِك ِ
) ١تا  / ٤زخرف(
ﻗﺮآن ﻗﺒﻞ از آن ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻰ درآﻳﺪ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪاى از ﻛﻴﻨﻮﻧﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،ﻛﻪ
در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻘﻮل ﺑﺸﺮ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﺪان ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﺎاﻳﻦﻛﻪ ﻛﺎر ﻋﻘﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻣﺮ
ﻓﻜﺮى و ﻣﺴـﺄﻟﻪ ذﻫﻨـﻰ را درك ﻛﻨـﺪ ،ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻛﻪ آن ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ دﻗﺖ و
ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ از اﻳﻦ آﻳﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد :ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﻃﻦ ﻧﻔﺲ اﻻﻣﺮى و
واﻗﻌﻴﺘﺶ ﻣﺎﻓﻮق ﻓﻜﺮ و اﺟﻨﺒﻰ از ﻋﻘﻮل ﺑﺸﺮى اﺳﺖ و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آن را از آن ﻣﻮﻃﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ
آورده و در ﺧﻮر ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮش ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻟﺒﺎس واژه ﻋﺮﺑﻰ در آورده ،ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛـﻪ ﻋﻘـﻮل
ﺑﺸـﺮ ﺑــﺎ آن اﻧﺲ ﺑﮕﻴــﺮد و ﺣﻘـﺎﻳﻘــﺶ را ﺑﻔﻬﻤﺪ.
» و اﻧﱠﻪ ﻓﻰ اُم اﻟْﻜﺘﺎبِ ﻟَﺪﻳﻨﺎ ﻟَﻌﻠﻰ ﺣﻜﻴﻢ / 4) « ! زﺧﺮف(
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ آﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﺮد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮده و روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد و آن
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﻰاش ﻣﺎﻓﻮق ﺗﻌﻘﻞ ﻋﻘﻮل اﺳﺖ و ﻣﺮاد ﺑﻪ »اُم اﻟْﻜﺘﺎبِ«
ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ » ﺑﻞْ ﻫﻮ ﻗُﺮْآنٌ ﻣﺠﻴﺪ ﻓﻰ ﻟَﻮحٍ ﻣﺤﻔُﻮظ - ﺑﻠﻜﻪ آن ﻗﺮآن
ﻣﺠﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮد!« ) 21و  / 22ﺑﺮوج( ﺑﻪ آن ﻧﺎﻃﻖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻟﻮح
ﻣﺤﻔﻮظ را اماﻟﻜﺘﺎب ﻧﺎﻣﻴﺪه ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ رﻳﺸﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻰ
اﺳﺖ و ﻫﺮﻛﺘﺎﺑﻰ آﺳﻤﺎﻧﻰازآن اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻣﻰﺷﻮد .و ﻣﻌﻨﺎىآﻳﻪ اﻳﻦاﺳﺖﻛﻪ ﻗﺮآنﻛﺮﻳﻢ درﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ در ام اﻟﻜﺘﺎب و ﻧﺰد ﻣﺎ  -ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره ﻫﺴﺖ  -ﻫﺮآﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ و ﺳﺮﺷﺎر ﺣﻜﻤﺖ
اﺳﺖ.
ﻗﺮآن در آن ﺣﺎل ﻛﻪ در ام اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻮد ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ رﻓﻴﻊﺗﺮ از آن داﺷﺖ ﻛﻪ
ﻋﻘﻮل ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را درك ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد) :ﺣﻜﻴﻢ( اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن در ام
اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﻣﻔﺼﻞ و ﺟﺰء ﺟﺰء و ﺳﻮره ﺳﻮره و آﻳﻪ آﻳﻪ و
ٌ ُ ْ َ ْ َ ُُ ُ ﱠ ُ َّ ْ
صلت
ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﻠﻪ و ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » ِكتب اح ِكمت ءايته ثم ف ِ
َ
ْ ﱠُ ْ َ
كيم خب ٍﺮ ! « ) / ١هود( ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
ِمن لدن ح ٍ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﺻﻔﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺻﻔﺖ ﻋﻠﻰ و ﺣﻜﻴﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ اماﻟﻜﺘﺎب ،ﻓﻮق
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ﻋﻘﻮل ﺑﺸﺮى ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ در ﻓﻜﺮ ﻛﺮدﻧﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ در
آﻏﺎز از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻟﻔﺎظ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺗﺼﺪﻳﻘﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﻫﺮﻳﻚ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺎت و ﺟﻤﻼت ﻗﺮآﻧﻰ و اﻣﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺎوراى ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
و اﻟﻔﺎظ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰى ﺑﻪ اﺟﺰاء و ﻓﺼﻮل ﻧﻴﺴﺖ ،ﻋﻘﻞ راﻫﻰ ﺑﻪ درك آن ﻧﺪارد .ﭘﺲ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﻧﺰد ﻣﺎ در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻘﺎﻣﻰ رﻓﻴﻊ دارد و داراى
اﺣﻜﺎم و اﺗﻘﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎم رﻓﻴﻊ و آن اﺣﻜﺎم و اﺗﻘﺎن ﻋﻘﻮل دﺳﺘﺮﺳﻰ
ﺑﺪان ﻧﺪارد و ﻣﺎ آن را ﻧﺎزل و در ﺧﻮر درك ﻋﻘﻮل ﻛﺮدﻳﻢ ﻳﻌﻨﻰ آن را ﺧﻮاﻧﺪﻧﻰ و ﻋﺮﺑﻰ
)(1
ﻛـﺮدﻳﻢ ﺗـﺎ ﻣـﺮدم آن را ﺑﻔﻬﻤﻨــﺪ.
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ﻗﺮآن و اماﻟﻜﺘﺎب ﻳﺎ ﻛﺘﺎب ﻣﻜﻨﻮن
ُ َ ﱠ َْ َ َ ََْ َ ْ َ ْ ُ ٌ ُ ْ َ ٌ ُ ﱠ ُ ﱡ ْ
تاب ! « )/٧آلعمران(
» هوالذى انزل عليك ال ِكتاب ِمنه ايات محكمات هن ام ال ِك ِ
اﺳﺘﻨــﺎد داﺷﺘــﻦ آﻳــﺎت ﻗــﺮآﻧــﻰ ﺑﻪ ﺣﻘــﺎﻳــﻖ ﺧﺎرﺟﻰ ﻓﻮق ﺧﻮد  -ﺑﻄﻮر
ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﺒــﻖ ﺑــﺮ آﻳــﻪ ﺷــﺮﻳﻔــﻪ »  ...و اﻟْﻜﺘــﺎبِ اﻟْﻤﺒﻴﻦِ! اﻧّﺎ ﺟﻌﻠْﻨـﺎه ﻗُـﺮْآﻧـﺎ ﻋـﺮَﺑِﻴـﺎ
ﻟَﻌﻠﱠﻜُـﻢ ﺗَﻌﻘﻠُـﻮنَ! و اﻧﱠـﻪ ﻓﻰ اُم اﻟْﻜﺘـﺎبِ ﻟَـﺪﻳﻨـﺎ ﻟَـﻌﻠـﻰ ﺣـﻜﻴـﻢ 2) « ! ﺗـﺎ  / 4زﺧـﺮف(
ﻣﻰﺑـﺎﺷــﺪ.
ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه ﭘﻴﺶ از آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﻠﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻳﻪ آﻳﻪ ﺑﻮدن
درآﻳﺪ ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﻣﺮى ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺘﻮار و ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻋﻘﻮل
ﺑﺸﺮى از درك آن ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪه و ﻗﺼﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،وﻟﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل روى ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن
آن اﻣﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮده در ﻟﺒﺎس ﻋﺮﺑﻴﺖ درآورد ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ آن را
درك ﻛﺮده و ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ در »اُم اﻟْﻜﺘﺎبِ« ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮاى
ﺗﻌﻘﻞ آن راﻫﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و اماﻟﻜﺘﺎب ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ » ﻳﻤﺤﻮ اﻟﻠّﻪ ﻣﺎ
ﻳﺸﺎء و ﻳﺜْﺒِﺖ و ﻋﻨْﺪه اُم اﻟْﻜﺘﺐِ!« ) / 39رﻋﺪ( و آﻳﻪ » ﺑﻞْ ﻫﻮ ﻗُﺮْآنٌ ﻣﺠﻴﺪ ﻓﻰ ﻟَﻮحٍ ﻣﺤﻔُﻮظ«!
) 21و  / 22ﺑﺮوج( ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه و آن را اﻣﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ را ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل در آﻳﻪ » :ﻛﺘﺎب
اُﺣﻜﻤﺖ ءاﻳﺘُﻪ ﺛُﻢ ﻓُﺼﻠَﺖ ﻣﻦْ ﻟﱠﺪنْ ﺣﻜﻴﻢٍ ﺧَﺒﻴﺮٍ!« ) / 1ﻫﻮد( ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﺮاى آن ﻛﻪ
اﺣﻜﺎم و اﺳﺘﻮار ﺑﻮدن آﻳﺎت ﻋﺒﺎرت از ﺟﺪا ﻧﺒﻮدن و ﺗﻔﺮق ﻧﺪاﺷﺘﻦ آنﻫﺎ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ
ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ او ﻋﺎرض ﺷﺪه او را ﻓﺼﻞ ﻓﺼﻞ و آﻳﻪ آﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ ﺑﺮ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻛﺮم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﺎزل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » :و ﻗُﺮْاﻧﺎ ﻓَﺮَﻗْﻨﺎه ﻟﺘَﻘْﺮَاَ ه
ﻋﻠَﻰ اﻟﻨّﺎسِ ﻋﻠﻰ ﻣﻜْﺚ و ﻧَﺰﱠﻟْﻨﺎه ﺗَﻨْﺰﻳﻼً ! « ) / 106اﺳﺮاء( ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوﻣﻰ آن ﻛﻪ اﺳﺘﻨﺎد
ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﻮق ﺧﻮد دارد ﺑﻮده ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوﻣﻰ آن را ﺗﺬﻛﺮ دﻫﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ اﺑﺘﺪاءا آﻳﺎﺗﺶ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﺒﻮده ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺼﻴﻞ در آﻣﺪه و ﺑﻄﻮر ﺟﺪاى
از ﻫـﻢ ﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺣـﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻢ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﺗﺼﺎل و ﻏﻴﺮﻣﻔﺮوق ﺑﻮدن اﺑﺘﺪاﻳﻰ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻔﺼﺎل ﺛﺎﻧﻮىاش ،اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاء ﺗﻤﺎم آﻳﺎﺗﺶ ﻣﺮﺗﺐ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺳﻮر و آﻳﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪا آن را ﺟﺪاى از ﻫﻢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻗﻄﻌﺎت ﻛـﻮﭼﻚ ﺑﺮ ﭘـﻴﻐﻤﺒﺮش وﺣـﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺼــﻮد از »ﻗــﺮآن« در ﺟﻤﻠــﻪ ﺷــﺮﻳﻔــﻪ » و ﻗُــﺮْاﻧــﺎ ﻓَــﺮَﻗْﻨــﺎه « ،ﻏﻴــﺮ
ﻗــﺮآن ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﻰ آﻳــﺎت ﻣــﺆﻟﻔﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮﺗﺒﻪ
اوﻟﻴﻪ و ﻣﺴﺘﻨـﺪ اﺻﻠـﻰ اﻳﻦ ﻗﺮآن ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم ،از آﻳﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد :در وراى اﻳﻦ آﻳﺎت ﻳﻌﻨﻰ
ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﻌﻼً ﻣﻮرد ﻗﺮاﺋﺖ و ﺗﻌﻘﻞ ﻣﺎﺳﺖ ،اﻣﺮ دﻳﮕﺮى وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت
ﻧﺴﺒﺖ روح ﺑﻪ ﺟﺴﺪ و ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺘﻤﺜﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﺧﻮد ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و آن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ
ﻛﻪ در زﺑﺎن ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻪ »ﻛﺘﺎب ﺣﻜﻴﻢ« ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه و ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﻳﻪ ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه
و ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ آن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ :آن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻧﻪ از ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻟﻔﺎظ
ﺑﻮده ﻧﻪ از ﺳﻨﺦ ﻣﻌﺎﻧﻰ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻟﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺎظ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ آن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻫﻤﺎن
ﺗﺄوﻳﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده زﻳﺮا اوﺻﺎف و ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آن
آﻳﺎت ﺑﺮاى »ﺗﺄوﻳﻞ« ﻳﺎدآورى ﺷﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺻﺎدق و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،روى
اﻳﻦ اﺳﺎس ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى »ﺗﺄوﻳﻞ« روﺷﻦ ﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺮﺳﻴﺪن اﻓﻬﺎم
ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن و ﻗﺪرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺲ و درك آن روى ﭼﻪ ﺳﺒﺐ و ﻣﻴﺰان اﺳــﺖ و
روﺷــﻦ ﻣﻰﺷــﻮد ﻛــﻪ ﺳﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻔﻮس ﻏﻴــﺮﭘــﺎك و ﻣﻄﻬﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻧﺎﻳﻞ
آﻳﻨﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟
روى ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺎ رﺳﻴﺪ اﻳﻨﻚ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ :ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل در
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » اﻧﱠﻪ ﻟَﻘُﺮْآنٌ ﻛَﺮﻳﻢ ! ﻓﻰ ﻛﺘﺎبٍ ﻣﻜْﻨُﻮنٍ! ﻻ ﻳﻤﺴﻪ اﻻﱠ اﻟْﻤﻄَﻬﺮونَ ! « ) 78و / 79
واﻗﻌﻪ( ﺑﻄﻮر واﺿﺢ و روﺷﻨﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺮﻧﻤﻰدارد ﺧﺒﺮ داده ،ﻛﻪ ﻣﻄﻬﺮﻳﻦ و
ﭘﺎكﺷﺪﮔﺎن از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻔﻰ را ﻛﻪ در »ﻛﺘﺎب ﻣﻜﻨﻮن و ﻣﺴﺘﻮر« اﺳﺖ ادراك
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،آن ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻛﻪ در »ﻛﺘﺎب ﻣﻜﻨﻮن و ﻣﺤﻔﻮظ از ﺗﻐﻴﻴﺮ« ﺿﺒﻂ ﺷﺪه و ﺗﺎ

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ در آن ﺟﺎﺳﺖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮى ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ،ﺣﺘﻰ از ﺗﺼﺮﻓﺎت اذﻫﺎن ﻳﻌﻨﻰ از
ورود و ﺻﺪور اذﻫﺎن ﻣﺮدم در ﺣﻔﻆ ﺑﻮده ،آن را ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺧﻮد
ﺗﻐﻴﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻇﺮف ﻛﺘﺎب ﻣﻜﻨﻮن ﺑﺮ آن وارد ﻧﻤﻰﺷﻮد ،اﻳﻦ ﻫﻢ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻘﺼﻮد از » ﻣﺲ ﻛﺮدن ﻣﻄﻬﺮﻳﻦ! « ﻫﻤﺎﻧﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﻬﻢ و ﻋﻠﻢ آن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎز روﺷﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ » ﻛﺘﺎب ﻣﻜﻨﻮن « ﻣﺬﻛﻮر در آﻳﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﺎن » ام اﻟﻜﺘﺎﺑﻰ« اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻳﻤﺤﻮ اﻟﻠّﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء و ﻳﺜْﺒِﺖ و ﻋﻨْﺪه اُم اﻟْﻜﺘﺐِ ! « ) / 39رﻋﺪ( ﺑﺪان دﻻﻟﺖ دارد و در ﻛﻼم
ﺷﺮﻳﻒ »  ...و اﻟْﻜﺘﺎبِ اﻟْﻤﺒﻴﻦِ! اﻧّﺎ ﺟﻌﻠْﻨﺎه ﻗُﺮْآﻧﺎ ﻋﺮَﺑِﻴﺎ ﻟَـﻌﻠﱠﻜُﻢ ﺗَـﻌﻘﻠُﻮنَ ! و اﻧﱠـﻪ ﻓﻰ اُم اﻟْـﻜﺘﺎبِ
)(1
ﻟَـﺪﻳﻨﺎ ﻟَﻌﻠﻰ ﺣﻜﻴﻢ 1) « ! ﺗﺎ  / 4زﺧﺮف( ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴـــﺰان ج  ،5ص .99

ﻗـﺮآن از وﺟـﻮد ﭼـﻪ ﻛﺘـﺎب ﻫـﺎﻳـﻰ ﺧﺒــﺮ داده؟
ْ
ُ
ﱠ
ْ ْ
ﱡ َ
َ
» اوآل ِئـ َـك ال ــذيـ َـن َءات ْي ُ ـ ُـم ال ِكتـ َـب َو ال ُحكـ َـم َو الن ُبـ ﱠـوة / ٨٩) « !...انعــام(
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ وﺣﻰ اﻧﺒﻴﺎء و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آن وﺣﻴﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﺖ
اﻃﻼق »ﻛﺘﺎب« ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد آن ﺣﻘﻴﻘﺖ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺣﻮادث و وﻗﺎﻳﻊ ﺟﺎرﻳﻪ را
تاب َا ْن َزْل ُ
ﺿﺒﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ » :ك ٌ
ناﻩ ِا َل ْي َك ُم َ
بار ٌك!«
ِ
ْ َ ْ َ ْ َْ ََ
َ
َْ ُ ُ ْ ّ
الا ْر َ
ـاب م ْن ُم َ
َ َ
ـاب ِمن قب ِل ان ن ﺮاها! «
صيب ٍة ِ ى
)/٢٩ص( و » ما اص ِ
ض و ال ى انف ِسكم ِالا ى ِكت ٍ
ِ
ُ
) / ٢٢حديد( و » َو ُك ﱠل ا ْنسان َا ْل َز ْم ُ
ناﻩ طا ِئ َر ُﻩ ى ُعن ِقه ! « ) / ١٣اسراء( اﻳﻦ ﺳﻪ آﻳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاى از
ِ ٍ
ﺳـﻪ ﻗﺴـﻢ اﻃــﻼﻗﻰ اﺳــﺖ ﻛــﻪ در ﻗـــﺮآن ﻛـﺮﻳـﻢ در ﻟـﻔــﻆ ﻛـﺘـﺎب ﻛـــﺮده اﺳــﺖ:
 - 1ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛــﻪ ﻣﺸﺘﻤــﻞ ﺑﺮ ﺷــﺮاﻳــﻊ دﻳﻦ ﺑــﻮده و ﺑــﺮ اﻧﺒﻴــﺎ
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﺪه اﺳﺖ.
 - 2ﻛﺘﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن را از ﻧﻴﻜﻰ و ﺑﺪى ﺿﺒﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻗﺴﻢ
آﻳﺎت ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺑﻌﻀــﻰ از آﻳــﺎت ،ﻛﺘــﺎﺑﻰ ﻛــﻪ در آن ذﻛﺮ ﺷﺪه،
ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺘــﺺ ﺑﻪ ﻓــﺮد ﻓــﺮد ﻧﻔــﻮس ﺑﺸــﺮ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀــﻰ دﻳﮕــﺮ آﻳــﺎﺗﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻛﺘــﺎب در آنﻫــﺎ ﻛﺘــﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل اﻣﺖﻫﺎ را ﺿﺒﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮ آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻛﺘﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﺮدم در آنﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻗﺴﻢ از ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى
ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻗﺮآن ﺑﻪ اﻋﺘﺒــﺎر اﻧﻘﺴــﺎم ﻣــﺮدم ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران و زﺷﺘﻜﺎران ﻃﻮر
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺴﻴــﻢ ﺷــﺪه و آن ﺗﻘﺴﻴــﻢ اﻳﻦﮔــﻮﻧــﻪ ﻛﺘــﺎبﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻓﺠــﺎر و
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.ﻛﺘـﺎب اﺑﺮار
 از، ﻛﺘﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ و ﺣﻮادث واﻗﻌﻪ در آن را ﺿﺒﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ- 3
 ﻳﻜﻰ آن ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ،ﺑﻌﻀﻰ آﻳﺎت ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﺟﻮرﻧﺪ
 اﻟﺒﺘــﻪ اﻳــﻦ ﻧــﻮع ﻛﺘــﺎب ﻧﻴﺰ.ﺷــﺪه در آن ﺑــﻪ ﻫﻴــﭻ وﺟــﻪ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻧﻤـﻰﭘـﺬﻳـﺮد
 ﻳﻜﻰ ﻛﺘﺎب ﻋﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮدات و:اﺣﺘﻤــﺎل دارد ﺧﻮد دو ﻗﺴﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ
ﺣــﻮادث ﺟــﺎرﻳــﻪ اﺳﺖ و دﻳﮕــﺮ ﻛﺘــﺎب ﺧــﺎﺻــﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ
 ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﺘﺒﻰ ﻛﻪ ﻗﻠﻢ ﺧﻮردن و ﻣﺤﻮ.ﻣﻮﺟﻮدات و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﻮادث ﻫﺮﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ
 اﻳــﻦ ﻓﻬــﺮﺳـﺖ ﻣﻌــﺎﻧﻰ ﺑـﻮد ﻛـﻪ از آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب.و اﺛﺒﺎت در آن راه دارد
(1)
.اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد
.74  ص،14  اﻟﻤﻴـــــــﺰان ج-1

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول
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ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم

ﻣﻘﺪرات
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فصل اول

ـﺖ اﻟﻬـﻰاراده و ﻣﺸﻴ

ﺖ اﻟﻬﻰﺗﻌﺮﻳﻒ اراده و ﻣﺸﻴ
( ﻫﻮد/ 34) « ! ﻜُﻢﻐْﻮِﻳ اَنْ ﻳـﺮﻳﺪ ﻳنْ ﻛـﺎنَ اﻟﻠّـﻪ ا... »
 اراده و ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪا ﻋﺒﺎرت از آن.ﺖ « ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺘﺮادف ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ» اراده « و » ﻣﺸﻴ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا اﺳﺒﺎﺑﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﻛﻪ آن اﺳﺒﺎب ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﺮورى ﻋﻠﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻳﻚ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻼن ﺷﻰء ﻣﻮرد اراده ﺧﺪاﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا
اﺳﺒﺎب ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪن آن ﭼﻴﺰ را ﻛﺎﻣﻞ و ﺗﻤﺎم ﻛﺮده و آن ﺷﻰء ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
 و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮرد اراده ﺧﺪاﺳﺖ ﺧﻮد ﻋﻠﻴﺖ و ﺳﺒﺒﻴﺖ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻈﺎم.آﻣﺪ
ﻋﻠﻴﺖ و ﺳﺒﺒﻴﺘﻰ ﻛﻪ دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎر اﺳﺖ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻮرد اراده ﺧﺪاﺳﺖ و ﻟﺬا ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ )ﺧـﺪا
(1)
(.اﺷﻴــﺎء را ﺑــﻪ وﺳﻴـﻠﻪ ﻣﺸﻴـﺖ آﻓـﺮﻳﺪ و ﻣﺸﻴــﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮدى ﺧﻮد
.40  ص،20  اﻟﻤﻴـــــــــﺰان ج-1
اراده و ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در آﻓﺮﻳﻨﺶ
( ﻳﺲ/ 82) « ! ُﻜُﻮن ﻛُﻦْ ﻓَﻴﻘُﻮلَ ﻟَﻪﺌﺎ اَنْ ﻳ ﺷَﻴذا اَراد اـﺮُهﻧﱠﻤـﺎ اَﻣ» ا
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اراده اﻳﺠﺎد آن ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ذات ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﻧﻪ در اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺘﻘﻼً آن ﭼﻴﺰ را اﻳﺠﺎد،ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﺒﺒﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ
.ﻛﻨﺪ و ﻧﻪ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا را در اﻳﺠﺎد آن ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻌﻰ را از ﺳﺮ راه ﺧﺪا ﺑﺮدارد
 « در،ﺮُهﻧﱠﻤﺎ اَﻣ » ا: در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻓﺮﻣﻮده:ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮاﺗﺶ از اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ
ذا ا » و:« و در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده،ﻟُﻨﺎﻧﱠﻤﺎ ﻗَﻮ »ا:ﺳﻮره ﻧﺤﻞ ﻓﺮﻣﻮده
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ﻗَﻀﻰ اَﻣﺮا «،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺷﺄن ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻫﻨﮕﺎم اراده ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدى از
ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ.
ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎ و اراده در ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اراده از ﺻﻔﺎت
ﻓﻌﻞ و ﺧﺎرج از ذات ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و از ﻣﻘﺎم ﻓﻌﻞ او اﻧﺘﺰاع ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد را ﻛﻪ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﭼﺎرهاى ﺟﺰ ﻫﺴﺖ ﺷﺪن ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ » اذا اَردﻧﺎه « ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﭼﻴﺰى
در ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻌﻠﻖ اراده ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺷﺄن ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﺎش! و آن
ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد! ) اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻟﻔﻈﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ آن ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻨﺪ در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺒﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ داراى ﮔﻮش ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﺪاﺷﺖ!(
ﭘﺲ ﻛﻼم در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﺗﻤﺜﻴﻠﻰ و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻓﺎﺿﻪ وﺟﻮد از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴــﺰى ﻛــﻪ ﻣــﻮﺟــﻮد ﻣﻰﺷــﻮد ﺑﺠــﺰ ذات ﻣﺘﻌــﺎﻟﻰ ﺧــﺪا ﺑﻪ
ﻫﻴــﭻ ﭼﻴــﺰ دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴــﺎج ﻧــﺪارد و ﭼـﻮن ذات ﺧــﺪاوﻧــﺪى اراده ﻛـﻨﺪ ﻫﺴﺘﻰ آن را،
)(1
ﺑـﺪون ﺗـﺨﻠﻒ و درﻧــﮓ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد.
 -1اﻟﻤﻴــﺰان ج  ،33ص .183

ﺗﻘﺪم اراده اﻟﻬﻰ ﺑﺮ اﻣﺮ او
» اﻧﱠﻤــﺎ ﻗَـﻮﻟُﻨـﺎ ﻟﺸَـﻰء اذا اَردﻧــﺎه اَنْ ﻧَﻘُــﻮلَ ﻟَــﻪ ﻛُـﻦْ ﻓَﻴﻜُـﻮنُ!« ) / 40ﻧﺤﻞ(
اﻳﺠﺎد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از وﺟﻮد ﺑﺮ اﺷﻴﺎء اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  -ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ
ﻫﻤﺎن وﺟﻮد اﺷﻴﺎء ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ  -ﻫﻤﺎن اﻣﺮ او و ﻗﻮل او و ﻛﻠﻤﻪ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن در ﻫﺮ ﺟﺎ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻮر ﺗﻌﺒﻴﺮش ﻓﺮﻣﻮده ،ﻟﻜﻦ از ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﻗﺮآن ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﺎن ﻗﻮل
اوﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ آن و ﺗﻌﻴﻨﺶ.
و از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ اراده و ﻗﻀﺎى ﺧﺪا ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
اﻋﺘﺒﺎر از ﻗﻮل و اﻣﺮ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻴﺰى را اراده ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻗﻀﺎﻳﺶ را ﻣﻰراﻧــﺪ ﺳﭙــﺲ ﺑــﻪ آن اﻣــﺮ ﻣﻰﻛﻨــﺪ و ﻣﻰﮔــﻮﻳـﺪ ﺑــﺎش و ﻣـﻮﺟــﻮد
)(1
ﻣﻰﺷـــﻮد.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  ،24ص .107

ﻣﺸﻴﺖ اﻟﻬﻰ و ﺟﺮﻳﺎن آن در ﺷﺆون زﻧﺪﮔﻰ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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» و ﻻ ﺗَﻘُﻮﻟَﻦﱠ ﻟﺸَﻰء اﻧّﻰ ﻓـﺎﻋـﻞٌ ذﻟﻚ ﻏَﺪا اﻻّ اَنْ ﻳﺸﺎء اﻟﻠّﻪ 23) « ! و  / 24ﻛﻬﻒ(
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻬﻰ ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ اﺳﺖ ﭼﻪ ذوات و
ﭼﻪ آﺛﺎر و اﻓﻌﺎل ذوات را ﻣﻤﻠﻮك ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻤﻠﻮك ﺧﻮد ﻫﺮ
ﻗﺴﻢ ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ را اﻧﻔﺎذ ﺑﺪارد و ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ او را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻨﺪ و
ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى را ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺗﻤﻠﻴﻜﺶ ﻛﺮده و او را
ﺑﺮ آن ﺗﻮاﻧﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺗﺎزه ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻫﻢ ﺑﺎز ﺧﻮد او ﻣﺎﻟﻚ و ﻗﺎدر ﺑﺮ آن اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﻰ ذواﺗﻰ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،داراى اﻓﻌﺎل و آﺛﺎرى ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را
ﺳﺒﺐ و ﻓﺎﻋﻞ و ﻋﻠﺖ آن اﻓﻌﺎل و آﺛﺎر ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺳﺒﺐ ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﻴﭻ ﻛﺪام در ﻓﻌﻞ و اﺛﺮ ﺧﻮد ﺑﻰﻧﻴﺎز از ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻰ و اﺛﺮى از ﺧﻮد ﺳﺮ
ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﭼﻪ او اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﻗﺎدر ﺑﺮ آن ﻓﻌﻞ ﻛﺮده و در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل ﺳﻠﺐ ﻗـﺪرت از ﺧـﻮد ﻧـﻨﻤﻮده ،ﺗﺎ آن ﻓـﺎﻋﻞ ﺑﺮ ﺧـﻼف اراده ﺧـﺪا ارادهاى ﻛـﻨﺪ.
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ از اﺳﺒﺎب ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﺳﺒﺐ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺖ و
ﺳﺒﺒﻴﺘﺶ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎء ذاﺗﺶ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ او را ﻗﺎدر ﺑﺮ ﻓﻌﻞ و اﺛﺮش ﻛﺮده و ﻫﺮ
ﺟﺎ ﻛﻪ ﻓﻌﻠﻰ و اﺛﺮى از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺧﻼف آن را اراده ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺛﺮ را ﺑﺮاﻳﺶ آﺳﺎن و
ﻫﻤﻮار ﻛﺮده و ﺑﺎز ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﺑﺮوز ﻣﻰدﻫﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ
ﺗﻌﺒﻴﺮات ﺑﻪ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ .اذن ﺧﺪا ﻫﻤﺎن اﻗﺪار ﺧﺪاﺳﺖ ،اذن ﺧﺪا ﻫﻤﺎن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﻤﻮدن
ﺧﺪاﺳﺖ و آﻳﺎت دال ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ از ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ اذن ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» هيچ درخت خرمايى را قطع نمىكنيد و يا به حال خود نمىگذاريد مگر به اذن
خدا ! « ) / ٥حشر( و
َ َ ْ ُ َ ّ ْ ّ
» ما اصاب ِمن مصيب ٍة ِالا ِب ِأذ ِن الل ِه ! « ) / ١١تغابن( و
ْ َ
ْ َ ُ ْ ّ
ﱠ
» َو ال َبل ُد الط ِّي ُب َيخ ُر ُج نبات ُه ِب ِاذ ِن الل ِه ! « ) / ٥٨اعراف( و
» هيچ كﺴ نمىتواند ايمان بياورد مگر به اذن خدا ! « ) / ١٠٠يونس( و
» هيچ رسو ى نفرستاديم مگر براى اين كه به اذن خدا اطاعت شود ! « ) / ٦٤ﻧﺴﺎء(
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﻋﺎرف ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺧﻮﻳﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ در اﻣﺮى و در ﻛﺎرى ﻧﺪاﻧﺪ و
ﺧﻮد را در آن ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻐﻨﻰ از ﺧﺪا ﻧﭙﻨﺪارد و ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎﻟﻚ آن ﻋﻤﻞ و ﻗﺎدر ﺑﺮ آن
اﺳﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻤﻠﻴﻜﺶ ﻓﺮﻣﻮده و او را ﻗﺎدر ﺑﺮ آﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

َ ُْ َ ّ
ﻛﻪ » :ا ﱠن الق ﱠوة ِلل ِه َجميعا  -ن ﺮوها همه از خداست!« ) / 165ﺑﻘﺮه( ﻻﺟﺮم ﻫﺮ وﻗﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻋﻤﻠﻰ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺰﻣﺶ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﻮﻛﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدش
َ
َ ّ
َ ََ ﱠ
ﻓﺮﻣﻮده » :ف ِاذا َع َز ْمت فت َوك ْل َع ى الل ِه!« ) / 159آلﻋﻤﺮان( و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ وﻋﺪهاى
ﻣﻰدﻫﺪ و ﻳﺎ از ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﻴﺪش ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا و
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪا ﺧﻼف آن را و ﺑﮕﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻰﻛﻨﻢ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻏﻴﺮ آن را ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻬﻰ از ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ ﺧﻮد ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ
ذﻫﻦ ﻣﻰرﺳﺪ.
از ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﺎرﻫﺎى
ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪﻫﻴﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎرى ﻣﻮارد ﺧﺪا ﻛﺎرﻫﺎى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش و ﻏﻴﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش را ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن
ﻧﺴﺒﺖ داده و اﺻﻼً اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻣﺎ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻛﻨﻴﺪ » :ﻟَﻨﺎ
اَﻋﻤﺎﻟُﻨﺎ و ﻟَﻜُﻢ اَﻋﻤﺎﻟُﻜُﻢ / 15) « ! ﺷﻮرى( ﭘﺲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺻﻞ ﻧﺴﺒﺖ دادن اﻓﻌﺎل را ﺑﻪ
ﻓﺎﻋﻞ اﻧﻜﺎر ﻧﺪارد و آن ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ اﻧﻜﺎر ﻛﺮده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد و ﻳﺎ ﺑﺮاى
ﻛﺴﻰ و ﻳﺎ ﭼﻴﺰى دﻋﻮى اﺳﺘﻘﻼل در ﻋﻤﻞ و ﺑﻰﻧﻴﺎزى از ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪا و اذن او ﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ
اﺳﺖ آن ﻧﻜﺘﻪاى ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ » اﻻّ اَنْ ﻳﺸĤء اﻟﻠّﻪ « ! در ﻣﻘﺎم اﻓﺎده آن اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﻰ
»اﻧْﺸﺎء اﻟﻠّﻪ « ! ﻣﻘﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪا » .واذْﻛُﺮْ رﺑﻚ اذا ﻧَﺴﻴﺖ«! 
)/24ﻛﻬﻒ( ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ وﻗﺖ در اﺛﺮ ﻏﻔﻠﺖ از ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻼم
ﺧﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﺰﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﻰ ﻛﻪ ﻳﺎدت آﻣﺪ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻳﺎد ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻴﻔﺖ وﻟﻮ
ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻠﻚ و ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﻴﻢ او ﺑﺪار و از او ﺑﺪان و اﻓﻌﺎل ﺧﻮﻳﺶ را
ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ اذن و ﻣﺸﻴﺖ او ﻛﻦ!
-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﻨﻈﻮر ذﻛﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺄن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ او ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ
ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻗﻠﺒﻰ و ﻟﻔﻆ ﻫﻢ ﭼﻪ اﻧﺸﺎء اﻟﻠّﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﺳﺘﻐﻔﺎر و ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا آن را
ﺑﮕﻮﻳﺪ و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻳﺎدش رﻓﺖ ﻫﻨﻮز ﻛﻼﻣﺶ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه آن را ﺑﮕﻮﻳﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻔﺘﻦ آن
ﻛﻼم را دوﺑﺎره ﺗﻜﺮار ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ آن ﻛﻪ اﮔﺮ اﺻﻼً ﻳﺎدش ﻧﻴﺎﻣﺪ ﺗﺎ ﻛﻼم ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﺎن ﻛﻼم را
)(1
در دل ﺑﮕﺬراﻧﺪ و اﻧﺸﺎء اﻟﻠّﻪ را ﺑﮕﻮﻳﺪ ،ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻛﻢ.
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٢٦٠
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ﻣﺸﻴﺖ اﻟﻬﻰ در اﻳﺠﺎد ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ
َ ْ َْ َ ْ َ ُّ ُ َ
َ َُ ّ
الا ُه َو َو ا ْن ُير ْد َك ب َخ ْ ﺮ َفال ﱠآد ل َف ْ
ض ِل ِه ُيصيـ ُـب ِب ـ ِـه َم ْن
ِ ِ ِ ٍ ر ِ
كاشف له ِ
» و ِان يمسسك الله ِبض ٍّر فال ِ
َيش ـ ُـآء ِمـ ْـن ِعبـ ِـاد ِﻩ!« ) / ١٠٧يــونس(
ـ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪا ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺗﻮ ﻣﺨﻮان ،در ﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﺿﺮر و ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻏﻴﺮ از او آن را ﻧﮕﺸﺎﻳﺪ و اﮔﺮ ﻗﺼﺪ
ﺧﻴﺮى ﺑـﻪ ﺗـﻮ داﺷﺘﻪ ﺑـﺎﺷﺪ ﻫﻴـﭻ ﻛﺲ ﻏﻴـﺮ از او آن را ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻓﻘﻂ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻫﺮ اﺳﺖ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺸﻴﺖ و اراده ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻴﺮ
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺧﺪا آﻣﺮزﻧﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ :ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﻣﻰآﻣﺮزد و ﺑﻪ آﻧﺎن
رﺣﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت اﺳﺖ و دﻳﮕﺮان دﺳﺘﺸﺎن از اﻳﻦ ﺻﻔﺖ
ﺧﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻣﻘﺘﻀﻰ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒـﺎدت و دﻋــﻮت را ﺑﻪ ﺧــﺪا اﺧﺘﺼــﺎص دﻫﻨـﺪ.
ُ َُ
َ ّ َ ْ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َْ
ُ َ ْ
» قـ ْـل ف َمـن َي ْم ِلك لك ْـم ِمنالل ِه شيئا ِان اراد ِبك ْم ض ّرا ا ْو اراد ِبك ْم نفعا؟« ) / 11ﻓﺘﺢ(
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﺧﺎﻟﻖ و آﻣﺮ و ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺪﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،ﻏﻴﺮ او ﻛﻪ رﺑﻰ ﻧﻴﺴﺖ،
ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻧﻔﻊ و ﺿﺮرى ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺑﺎ اراده و ﻣﺸﻴﺖ او ،اﺣﺪى از ﻃﺮف ﺧﺪا ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ ﻗﺎﻫﺮ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ و از ﺿﺮر آن اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺿﺮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﻔﻊ
آن را ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ ،اﮔــﺮ ﺧــﺪا ﺿــﺮرش را ﺧــﻮاﺳﺘــﻪ ﺑـﺎﺷﺪ و ﻳﺎ از ﺧﻴﺮش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮىﻛﻨﺪ
اﮔﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻫﺮ ﺧﻴﺮ آن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ.
ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب و ﻋﺪم ﻟﻐﻮﻳﺖ آنﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﺎرى اﺳﺖ ﻣﺸﺮوع و ﺣﺘﻰ ﺧﺪا ﺑﻪ
آن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﺟﺴﺖ ،وﻟﻰ اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ اﻣﺮى ﻣﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻰ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ،ﻣﺜﻼً دﻓﺎع
از دﻳﻦ و ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ از آن اﺳﺒﺎب ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪ و ﺑﻪ دﻓﺎع ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎﺗﻰ ﻫﻢ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﻄﺮى ﻗﻄﻌﻰ و ﻳﻘﻴﻨـﻰ
در ﻛﺎر ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻛﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد آن ﺧﻄـﺮ دﻳﮕـﺮ دﻓـﺎع و ﻛـﻮﺷـﺶ ﻣـﺆﺛـﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در آن
)(1
ﺻـﻮرت ﻣـﻰﺷﻮد دﻓـﺎع را ﺗـﻌﻄﻴﻞ ﻛﺮد.
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺸﻴﺖ اﻟﻬﻰ در ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ اﻧﺴـﺎن

ّ
» ا ﱠن ﱠ
س َ َأل ّما َر ٌة ب ﱡ
الن ْف َ
وء ِالا ما َر ِح َم َرّبـى ! « ) / ٥٣يوسف(
ِ
الس ِ
ِ

» زﻳﺮا ﻧﻔﺲ ﺑﺴﻴﺎر وادارﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﻮء و زﺷﺘﻰ اﺳﺖ!« و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﺑﻪ ﺳﻮى
ﻣﺸﺘﻬﻴﺎﺗﺶ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻴﺌﺎت و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺴﻴﺎر و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ
ﺧﻮد از ﻧﺎداﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻔﺲ را از ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﻮات و ﺑﺪىﻫﺎ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ
اﻧﺴــﺎﻧﻰ از دﺳﺘــﻮرات و دﻋــﻮت ﻧﻔــﺲ ﺑﻪ ﺳﻮى زﺷﺘﻰﻫﺎ و ﺷﺮور ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﻛﻨﺪ رﺣﻤﺖ
ﺧﺪاﻳﻰ دﺳﺘﮕﻴﺮش ﺷﺪه و او را از ﭘﻠﻴﺪىﻫﺎ ﻣﻨﺼﺮف و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺟﻤﻠﻪ » اﻻّ ﻣﺎ رﺣﻢ رﺑﻰ ! « دو ﺗﺎ ﻓﺎﻳﺪه در ﺑﺮ دارد:
ﱠ ﱠ
س َ َأل ّم َار ٌة ب ﱡ
الن ْف َ
السو ِء ! « را ﻣﻘﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ
ﻳﻜﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻃﻼق ﺟﻤﻠﻪ » ِان
ِ
ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻴﻚ ﻫﻢ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﻴﻘﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ از ﻛﺎرﻫﺎى
ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و ﭼﻨﻴــﻦ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛــﻪ آدﻣـﻰ آنﻫــﺎ را ﺑﻪ ﻃـﻮر اﺟﺒﺎر از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
دوم اﻳﻦ ﻛﻪ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﺶ از ﺧﻴﺎﻧﺖ ،رﺣﻤﺘﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش
ﺑﻮد .آﻧﮕﺎه رﺣﻤﺖ ﺧﺪاى را ﻫﻢ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ » انﱠ رﺑﻰ ﻏَﻔُﻮر رﺣﻴﻢ « ! و ﻏﻔﺎرﻳﺖ
ﺧﺪاى را ﻫﻢ ﺑﺮ رﺣﻤﺖ او اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻮاﻗﺺ و ﻣﻌﺎﻳﺐ را ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ
ﻃﺒﻊ ﺑﺸﺮى اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ و رﺣﻤﺖ ﻧﻴﻜﻰﻫﺎ و ﺻﻔﺎت ﺟﻤﻴﻠﻪ را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻰﺳﺎزد.
آرى ﻣﻐﻔﺮت ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن و آﺛﺎر آن را ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
َ
ْ ُ
اضط ﱠر
ﻧﻘﺎﻳﺺ و آﺛﺎر ﻧﻘﺎﻳﺺ را ﻫﻢ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮده » :ف َم ِن
َ ْ َ ََْ ﱠ ّ
)(١
الل َه َغ ُف ٌ
ور َر ٌ
َغ ْيـ َ
حيم ! « ) / ١٧٣بقرﻩ(
ـ
ب
ـر
ـاغ َو ال عـ ٍـاد فــال ِاثم علي ِه ِان
ٍ
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اﺟﺮاى ﻣﺸﻴﺖ اﻟﻬﻰ ﺧﻼف ﺟﺮﻳﺎن ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ
َ َ َ َ ﱠّ ُ ُ َ
َ
شاء َو ال ُن ُ
شاء ُن ُ
الا ْرض َي َت َب ﱠو ُأ م ْ ا َح ْي ُث َي ُ
صيب ب َر ْح َمتنا َم ْن َن ُ
ضيع
وسف ِ ى
ذلك مكنا ِلي
ِ ِ
»وك ِ
ِ
ِ
َ
ُْ
َ
ْ
ا ْج َر املح ِسن ن ! « ) / ٥٦يوسف(
ﻛﻠﻤﻪ »ﻛَﺬﻟﻚ «اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ داﺳﺘﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﺰﻳﺰى ﻣﺼﺮ
ﺳﺮاﻳﻴﺪ و آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از زﻧﺪاﻧﻰ ﺷﺪﻧﺶ ،ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﺮض ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ از آن

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺗﺤﻘﻴﺮ و ذﻟﻴﻞ ﻛﺮدن ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻮد ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺎن را وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺰﺗﺶ ﻗﺮار داد و ﺳﺎﻳﺮ
اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻰاش ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺖ ،ﭘﺪرش او را اﺣﺘﺮام ﻛﺮد و ﺑﺮادران ﺑﺮ وى
ﺣﺴﺪ ﺑﺮده و در ﭼﺎﻫﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻜﺎرﻳﺎﻧﺶ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ آن اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺪل
ﺑﻪ ذﻟﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻜﺮ و ﺣﻴﻠﻪ آﻧﺎن را وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺰت او در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺰﻳﺰ
ﻣﺼﺮ ﻗﺮار داد ،زﻧﺎن ﻣﺼﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎ وى ﺧﺪﻋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻨﺎى ﻣﺮاوده را
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﻣﻨﺠﻼب ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ را وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮوز و
ﻇﻬﻮر ﻋﺼﻤﺖ و ﭘﺎﻛﻰ او ﻗﺮار داد و در آﺧﺮ ﻫﻢ زﻧـﺪان را ﻛﻪ وﺳـﻴﻠـﻪ ﺧــﻮارى او ﺑــﻮد
ﺑـﺎﻋـﺚ ﻋـﺰﺗﺶ ﻛـﺮد.
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ داﺳﺘﺎن زﻧﺪاﻧﻰ ﺷﺪﻧﺶ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﺶ از اﺧﺘﻼط و آﻣﻴﺰش آزاداﻧﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮدم اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده » :و ﻛَﺬﻟﻚ ﻣﻜﱠﻨّﺎ ﻟﻴﻮﺳﻒ ﻓﻰ اﻻَْرضِ ﻳﺘَﺒﻮأُ ﻣﻨْﻬﺎ ﺣﻴﺚُ ﻳﺸﺎء« ! 
ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ زﺣﻤﺖ زﻧﺪان را ﻛﻪ از او ﺳﻠﺐ آزادى اراده ﻛﺮده ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻴﻢ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺸﻴﺘﻰ ﻣﻄﻠﻖ و اراده ﻧﺎﻓﺬ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻫﺮ ﺑﻘﻌﻪ و ﻗﻄﻌﻪاى از
زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻨﺰل ﺑﮕﺰﻳﻨﺪ .ﭘﺲ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻣﺤﺎذى ﺟﻤﻠﻪ » و ﻛَﺬﻟﻚ ﻣﻜﱠﻨّﺎ
ﻟﻴﻮﺳﻒ ﻓﻰ اﻻَْرضِ و ﻟﻨُﻌﻠﱢﻤﻪ ﻣﻦْ ﺗَﺄْوﻳﻞِ اﻻَْﺣﺎدﻳﺚ و اﻟﻠّﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اَﻣﺮِه ! « ) / 21ﻳﻮﺳﻒ(
ﻛــﻪ ﻗﺒــﻼً درﺑــﺎره وارد ﺷــﺪن ﻳـﻮﺳـﻒ ﺑﻪ ﺧـﺎﻧﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ » ﻧُﺼﻴﺐ ﺑِﺮَﺣﻤﺘﻨﺎ ﻣﻦْ ﻧَﺸﺎء«! 
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ » و اﻟﻠّﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اَﻣﺮِه ! « ) / 21ﻳﻮﺳﻒ( در آن ﺟﺎ اﺳﺖ و
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن وﻗﺘﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺣﺪى
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﺴﻰ در ﺧﻮاﺳﺘﻦ او ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻧﺪارد ،ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻓﺮض ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ او را از ﺑﻪ ﻛﺎر
ﺑﺮدن اراده و ﺧﻮاﺳﺘﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ را ﻣﻰرﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻴﺖ او را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد ﻫﺮ آﻳﻨﻪ درﺑﺎره ﻳﻮﺳﻒ اﻳﻦ ﻛﺎر
را ﻣﻰﻛﺮد ،ﭼﻪ در ﺧﺼﻮص او ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﺒﺎب آن ﻫﻢ ﺳﺒﺐﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در
ذﻟﻴﻞ ﻛﺮدن وى ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ داﺷﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ د ﺳﺖ ﻫﻢ دادﻧﺪ و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ او را ذﻟﻴﻞ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜــﻪ ﺑــﺮﺧــﻼف ﺟــﺮﻳــﺎن اﺳﺒــﺎب ،ﺧــﺪاوﻧــﺪ او را ﺑﻠﻨﺪ و ﻋﺰﻳﺰ ﻛﺮد ،آرى
»ﺣﻜﻢ ﺗﻨﻬــﺎ از آن ﺧـﺪاﺳﺖ!« )40و / 67اﻋــﺮاف(
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده » :و ﻻ ﻧُﻀﻴﻊ اَﺟﺮَ اﻟْﻤﺤﺴﻨﻴﻦَ! « اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﺟﺮى ﺑــﻮده ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ داد و وﻋﺪه ﺟﻤﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرى
)(1
ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺗــﺎ ﺑــﺪاﻧﻨــﺪ او اﺟﺮﺷﺎن را ﺿﺎﻳﻊ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
 -1اﻟﻤﻴـــﺰان ج  ،22ص .35

٢٦٣

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺸﻴﺖ اﻟﻬﻰ در ﻋﺪم ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺟﻨﮓ و اﺧﺘﻼف
َ َ ْ َ ّ ُ َ ْ ََُ َ ﱠ ّ
الل َه َي ْف َع ُل ما ُي ُ
ريد !« ) / ٢٥٣بقرﻩ(
لكن
» و لو شاء الله ما اقتتلوا و ِ
اﮔــﺮ ﺧــﺪا ﻣﻰﺧــﻮاﺳــﺖ از ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﺮدم در ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﺟﻨﮓ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﺮد و ﻟﻜﻦ او ﻫﺮﭼﻪ ﺧــﻮدش ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻪ در دار
دﻧﻴﺎ ﻛﻪ دار اﺳﺒﺎب اﺳﺖ ﺟﻠﻮ اﺳﺒﺎب را از ﺗــﺄﺛﻴــﺮ ﻧﮕﻴﺮد و اﺧﺘﻼف ﺳﺒﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺟﻨﮓ راﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧــﻮن ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﺮك
اﺧﺘــﻼف از ﭘــﺪﻳــﺪ آﻣﺪن ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ رﺳﻮﻻن اﻟﻬﻰ ﺑﺎ آﻳﺎﺗﻰ روﺷﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺮدم آﻣﺪﻧﺪ و ﺣﻖ ﺻﺮﻳﺢ را ﺑﺎ آن آﻳﺎت
اﻇﻬﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ اﺑﻬﺎﻣﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺪاﻳﺖ را ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ
ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺻﺮاﺣﺖ و ﺑﻰﭘﺮده ﺷﺪن ﺣﻖ و روﺷﻦ ﺷﺪن راه ﻫﺪاﻳﺖ اﻳﻦ
ﺑﻮد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮدم راه وﺣﺪت و اﻟﻔﺖ و ﻣﺤﺒﺖ در دﻳﻦ ﺧﺪا را ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪ و
دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ و ﺟﻨﮕﻰ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎورﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ
دﺳﺖ در ﻛﺎر ﺑﻮده و آن ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺒﻴﺖ ارﺳﺎل رﺳﻮﻻن در ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن وﺣﺪت و اﻟﻔﺖ را
ﻋﻘﻴﻢ و ﺧﻨﺜﻰ ﻛﺮد و آن وﺟﻮد ﺣﺲ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﻰ در ﻣﺮدم ﺑﻮد ،ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺧﺘﻼف
واداﺷﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻛﺸﺎﻧﻴﺪ و در آﺧﺮ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ
ﻣﻨﺸﻌﺐﺷﺎن ﻛﺮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﻢ ﺗﻔﺮﻗﻪﻫﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺆون ﺣﻴﺎت و ﺳﻌﺎدت
زﻧﺪﮔﻰﺷﺎن ﭘﺪﻳﺪ آورد .و اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺧﺘﻼف ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺧﺘﻼف در آﻧﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﻗﺘﺎل ﻧﻴﻨﺠﺎﻣﺪ
و ﭘﻨﺠﻪ ﺑﻪ روى ﻫﻢ ﻧﻜﺸﻨﺪ و ﻟﻜﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى را ﻧﺨﻮاﺳﺖ و اﻳﻦ ﺳﺒﺐ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ
اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺗﺎ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ ﺟﺎرﻳﻪاش در ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب رﻓﺘﺎر ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد او در ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻨﻊ و اﻳﺠﺎد ﺟﺎرى ﻛﺮده و ﺧﺪا ﻫـﺮﭼـﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
)(1
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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فصل دوم

ﻣﻘﺪرات و ﺷﻤﻮل ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻬﻰ

ﻣﻘﺪرات و ﻧﺼﻴﺐ ﺣﻴﺎت و ﻣﻌﺎش ﻣﻘﺪر
( اﻋﺮاف/ 27) « !...ﻠُﻨﺎﺳ رﻢﺗْﻬذا ﺟﺎءﺘّﻰ اﺘﺎبِ ﺣﻦَ اﻟْﻜ ﻣﻢﻬ ﻧَﺼﻴﺒﻢﻨـﺎﻟُﻬ ﻳـﻚ» اُوﻵﺋ
ﻣــﺮاد ﺑﻪ ﻛﺘــﺎب ﻗﻀــﺎﻳﻰ اﺳــﺖ ﻛﻪ ﺧــﺪاوﻧــﺪ ﮔﺬراﻧﻴﺪه و ﻣﻘﺪراﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن و ﻏﻨﺎ و ﺻﺤﺖ و ﻣﺎل و اوﻻد و ﺳــﺎﻳــﺮ ﺑﻬﺮهﻫﺎى ﺣﻴﺎﺗﻰ او ﺣﺘﻤﻰ
 ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ آن را ﻣﻘﻴﺪ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آﻣﺪن رﺳــﻞ ﻓــﺮﻣــﻮده ﻛﻪ ﻣﺮاد از آن،ﻧﻤﻮده
ﻫﻤﺎن ﻓﺮا رﺳﻴﺪن اﺟﻞ و ﻣﺮگ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﻣﺮگ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﺑﺎ
.ﻫﻤــﻪ ﺷــﺆوﻧﺶ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ
و ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻧﺼﻴﺐ از ﻛﺘﺎب ﺳﻬﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﻓﺮدى از ﻣﻘﺪرات دارد و
 »ﺑﻬﺮه ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﺎن از ﻛﺘﺎب ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰرﺳﺪ« و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ:اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده
ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن ﺑﻬﺮهﻫﺎ ﻣﻰرﺳﺪ ﻧﻪ آن ﺑﻬﺮهﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن؟ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ و ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺮاى او ﻣﻘﺪر ﻧﺸــﺪه
(1)
.ﻣﺴﻠﻤـﺎ ﺑﺮاﻳﺶ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد
.156  ص،15  اﻟﻤﻴﺰان ج-1

ﺗـﻘﺪﻳﺮ اﻟﻬﻰ در ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺟﻮدات
َ ُ َ َ ْ َ َ ّ َ ْ ُ َْ َ ُ ْ َ َ
ُ ُ
ً َ
( فـرقـان/ ٣)«! الي ْم ِلكــون َمـ ْـوتــا َو ال حيــوة َو ال نشــورا
» و ال يم ِلكون النف ِس ِهــم ضــرا و ال نفعــا و
آﻳﻪ ﻓﻮق و آﻳﺎت دﻳﮕﺮى دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ
.و ﻣﺎﻟﻜﻰ ﺟﺰ او ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﻤﻠﻮك اوﺳﺖ و ﺟﺰ ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﺖ ﺷﺄن دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در اول ﺗﻜﻮن و ﺣﺪوﺛﺶ وﺟﻮدش را از ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻘﺎء ﺧﻮد ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ وﺟﻮدش را از ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺧﺬ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﻰ
ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ او ﺑﻪ وى اﻓﺎﺿﻪ وﺟﻮد ﺑﺸﻮد ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻴﺾ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ﻣﻌﺪوم
ﮔﺸﺘﻪ و اﺳﻢ و رﺳﻤﺶ از ﻟﻮح وﺟﻮد ﻣﺤﻮ ﻣﻰﮔﺮدد.
ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاء و اﻃﺮاف ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺳﻴﺮ
ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﻴﺮ وﺟﻮدىاش ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل و ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻛﻪ از ﺧﻠﻘﺘﺶ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ زﻧﺠﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اوﻟﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ آن
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻫﺪف ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در آﻳﺪ آﺧﺮﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت و
ﻫﺪﻓﺶ ﺑﻪ راه ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،ﻣﺜﻼً اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺟﺮﻳﺎن دارد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﺒﺎﺗﺎت از ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ در اراﺿﻰ و ﺟﻮ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺮﻳﺎن دارد ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﻰﺷﻮد و
ﻣﻮﺟﻮدات زﻣﻴﻨﻰ از ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و آﺳﻤﺎﻧﻰﻫﺎ از ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در ﻣﻮﺟﻮدات
زﻣﻴﻦ اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات داراى ﻧﻈﺎم ﻣﺘﺼﻠﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ
از اﻧﻮاع را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ﺧﺎﺻﺶ ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ ،اﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺳﻠﻴﻢ و ﺷﻌﻮر
زﻧﺪه و آزاد ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻰﺷﻮد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻌﺖ و دﻗﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺧﺪاﻳﻰ ﻋﺰﻳﺰ و ﻋﻠﻴﻢ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرى ﺣﻜﻴﻢ و ﺧﺒﻴﺮ ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﺑﻨﺪد.
و ﻧﻴﺰ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ :اﻳﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻮﻳﺖ و
اﻋﻴﺎن و ﺧﻼﺻﻪ ذات ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد را در ﻗﺎﻟﺒﻰ رﻳﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻼن ﻓﻌﻞ و اﺛﺮ ﻣﺨﺼﻮص از او
ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻣﻨﺰل از ﻣﻨﺎزﻟﻰ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮش ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﻰ را
ﻛﻪ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎزى ﻛﻨﺪ و در ﻣﻨﺰﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺰل و ﻣﻨﺘﻬﺎ اﻟﻴﻪ ﺳﻴﺮش
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را در ﻣﻴﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻠــﻞ و اﺳﺒـﺎب در
)(1
ﭘﻴــﺶ روى ﻗـﺎﺋـﺪ ﻗﻀـــﺎء و ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺳـﺎﺋـﻖ ﻗــﺪر ﻃﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻬﻰ و ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺒﺒﻴﺖ اﺳﺒﺎب
» و ﻣــﺎ اُﻏْﻨﻰ ﻋﻨْﻜُﻢ ﻣﻦَ اﻟﻠّــﻪ ﻣــﻦْ ﺷَــﻰء انِ اﻟْﺤﻜْــﻢ اﻻّ ﻟﻠّﻪ / 67) « ! ﻳﻮﺳﻒ(
در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﺠﻬﺰ و آﻣﺎده ﺳﻔﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮاى
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻰ در ﺑﺮاﺑﺮش ﺻﻒ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ،او ﺑﻪ ﻃﻮر اﻟﻬﺎم درك ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ آن ﻫﻢ
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺿﻊ و ﻫﻴﺄت ﺟﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ زودى از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود و از ﻋﺪد اﻳﺸﺎن ﻛﻢ ﻣﻰﺷﻮد و

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ را اﺣﺴﺎس ﻛﺮد ﻻﺟﺮم ﺳﻔﺎرش ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻜﻨﻨﺪ
و زﻧﻬﺎرﺷﺎن داد ﻛﻪ از ﻳﻚ دروازه وارد ﻧﺸﻮﻧﺪ و دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ از دروازهﻫﺎى ﻣﺘﻔﺮق وارد
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻼى ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻛﻢ ﺷﺪن ﻋﺪد از اﻳﺸﺎن دﻓﻊ ﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻃﻼق ﻛﻼم ﺧﻮد رﺟﻮع ﻧﻤﻮده ،از آن ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ داﺷﺖ ﻛﻪ
وارد ﺷﺪن از درﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺒﺐ اﺻﻴﻞ و ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى دﻓﻊ ﺑﻼ ،ﻟﺬا آن را ﺑﻪ ﻗﻴﺪى
ﻛﻪ اﺻﻼﺣﺶ ﻛﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻧﻤﻮده ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎب ﻛﺮد » :و ﻣﺎ اُﻏْﻨﻰ ﻋﻨْﻜُﻢ ﻣﻦَ اﻟﻠّﻪ ﻣﻦْ ﺷَﻰء- 
ﻣﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺷﻤﺎ را از دﺳﺘﮕﻴﺮى ﺧﺪا ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﻛﻨﻢ!« آﻧﮕﺎه
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻫﻢ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ » انِ اﻟْﺤﻜْﻢ اﻻّ ﻟﻠّﻪ «! ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻔﺎرﺷﻢ
ﺣﺎﺟﺘﻰ را ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن دارﻳﺪ ﺑﺮ ﻧﻤﻰآورم و ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻔﺎرش ﺳﺒﺐ
ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻧﺰول ﺑﻼ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﺎﻓﻴﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺒﺎب ﻛﺴﻰ را از ﺧﺪا ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻧﻤﻰﺳﺎزد و ﺑﺪون ﺣﻜﻢ و اراده ﺧﺪا
اﺛﺮ و ﺣﻜﻤﻰ ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻜﻢ ﺟﺰ ﺑﺮاى ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ اﺳﺒﺎب،
اﺳﺒﺎب ﻇـﺎﻫﺮى ﻫﺴﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ اﮔﺮ ﺧـﺪا اراده ﻛﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻧﺒﺎل ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ » ﻋﻠَﻴﻪ ﺗَﻮﻛﱠﻠْﺖ
و ﻋﻠَﻴﻪ ﻓَﻠْﻴﺘَﻮﻛﱠﻞِ اﻟْﻤﺘَﻮﻛﱢﻠُﻮنَ ! « ) / 67ﻳﻮﺳﻒ( ﻳﻌﻨﻰ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ دﺳﺘﻮرﺗﺎن دادم ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﺑﻼﻳﻰ ﻛﻪ از آن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ آن ﺷﻮﻳﺪ ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﻛﻠﻢ ﺑﻪ
ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭼـﻪ در اﻳـﻦ ﺳﺒﺐ و ﭼـﻪ در ﺳـﺎﻳﺮ اﺳﺒـﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﻣـﻦ در اﻣــﻮرم اﺗﺨــﺎذ ﻣﻰﻛﻨﻢ.
و اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻗﻞ رﺷﻴﺪى ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮه ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﭼﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن دﭼﺎر
ﻏﻮاﻳﺖ و ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺧﻮدش ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻮر
ﺧﻮد را اداره ﻛﻨﺪ و ﻧﻪ اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر اوﺳﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼً او را ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﺪش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻤﻪ اﻣﻮرش ﺑﻪ وﻛﻴﻠﻰ ﻣﻠﺘﺠﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺻﻼح اﻣﻮرش ﺑﻪ
دﺳﺖ اوﺳﺖ و اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻬﻰ اﻣﻮرش را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن وﻛﻴﻞ ﻫﻤﺎن
ﺧﺪاى ﻗﺎﻫﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺮ او ﻗﺎﻫﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﺧﺪاى ﻏﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺮ او
ﻏـﺎﻟـﺐ ﻧﻴﺴـﺖ ،ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﺨـﻮاﻫـﺪ ﻣﻰﻛﻨـﺪ و ﻫـﺮ ﺣﻜﻤـﻰ ﻛﻪ اراده ﻛﻨـﺪ اﻧﻔـﺎذ
ﻣﻰﻧﻤــﺎﻳﺪ.
ﭘﺲ اﻳﻦ آﻳﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ:
اول  -اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻮﻛﻞ ﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﻏﻴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ
اﻣﺮى از اﻣﻮر ﺗﺴﻠﻂ دﻫﺪ ﻛﻪ آن اﻣـﺮ ﻫـﻢ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﻛﻞ ارﺗﺒﺎط و ﻧـﺴﺒﺖ دارد و ﻫـﻢ ﺑﺎ
ﻣﻮﻛﻞ.
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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دوم  -اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﻮده و در
ذات ﺧﻮد ﺑﻰﻧﻴﺎز و ﺑﻰاﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻻﺟﺮم ﻣﻰﺑﺎﻳﺪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺻﺪ و
اﻏﺮاض زﻧﺪﮔﻰاش ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮد در ﻋﻴﻦ ﺗﻮﺳﻠﺶ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺘﻮﻛﻞ ﺑﺮ ﻏﻴﺮ آنﻫﺎ و
اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﻓﻮق آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﺸﻮد ،ﺗﺎ آن اﺳﺒﺎب ﺳﺒﺒﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى را ﺳﺒﺐ ﺷﻮﻧﺪ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺒﺒﻴﺖ اﻳﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻛﻠﻰ ﺑﻜﻨﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ روش ﺻﺤﻴﺢ و ﻃﺮﻳﻖ
رﺷﺪ و ﺻﻮاب ﺳﻠﻮك ﻛﺮده ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻈﺎم ﻛﻮن را ﺑﺮ اﺳﺎس
آن ﻧﻬﺎده ﻣﻬﻤﻞ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺪفﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻠﺐ ﻛـﻨﺪ ،ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻃـﻠﺒﻰ ﺿـﻼﻟﺖ و ﺟﻬﻞ اﺳﺖ.
ﺳﻮم  -اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﺳﺒﺒﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪان ﺗﻮﻛﻞ ﺟﺴﺖ )و ﺧﻼﺻﻪ آن ﺳﺒﺒﻰ ﻛﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﺒﺎب در ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻨﺪ (،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن و ﻳﮕﺎﻧﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﺮﻳﻜﻰ ﻧﺪارد ،آرى او ﺧﺪاوﻧﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺒﻮدى ﺟﺰ او ﻧﺒﻮده و او رب و ﭘﺮورشدﻫﻨﺪه ﻫﺮ
ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ از ﺣﺼﺮى اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ » :و ﻋﻠَﻰ اﻟﻠّﻪ ﻓَﻠْﻴﺘَﻮﻛﱠﻞِ
اﻟْﻤﺘَﻮﻛﱢﻠُﻮنَ ! « ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد.
اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻳﻌﻘﻮب را ﺑﻰاﺛﺮ و ﻗﻀﺎى ﺧﻮد را ﻣﻤﻀﻰ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺎﺟﺘﻰ را ﻛﻪ ﻳﻌﻘﻮب در دل و در ﻧﻬﺎد ﺧﻮد داﺷﺖ ﺑﺮآورد و ﺳﺒﺒﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ او ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪن ﻓﺮزﻧﺪان او ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى ﺑﺮاﻳﺶ ﺻﻮرت ﻧﺪاد ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﺎﻳﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺟﻤﻊ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻘﺺ ﻋﺪد اﻳﺸﺎن ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺳﺒﺐ را وﺳﻴﻠﻪ رﺳﻴﺪن ﻳﻌﻘــﻮب
)(1
ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺮار داد.
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ﺗﻘـﺪﻳـﺮ ﻣﻘـﺪار و ﺣﺪود ﺛﺎﺑﺖ اﺷﻴﺎء ﻧـﺰد ﺧـﺪا
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» َل ُه ُم َع ّق ٌ
بات ِم ْن َب ْ ِن َيد ْي ِه َو ِم ْن خل ِفه َي ْحفظون ُه ِم ْن ا ْم ِر الل ِه ِا ﱠن الله ال ُيغ ِّ ُﺮ ما ِبقو ٍم ح
ِ
َ
َ
ْ
ُ
ُيغ ِّ ُﺮوا ما ِبأنف ِس ِه ْم ! « ) / ١١رعد(
ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻴﺎء در ﻧﺰد ﺧﺪا ﺣﺪودى اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﻠﻒ و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻴﭽﮕﺎه از ﻋﻠﻢ او دور و ﻣﺴﺘﻮر ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ اﺟﻤﺎل را در
ﺧﺼﻮص اﻧﺴﺎن ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻣﻌﻘﺒﺎﺗﻰ از ﭘﻴﺶ رو و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
دارﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ اﻳﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻳﺸﺎن را و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﻳﺸﺎن را از ﺧﻄﺮ ﻫﻼﻛﺖ و
دﮔـﺮﮔـﻮﻧﻰ ﺣﻔـﻆ ﻧﻤـﺎﻳﻨـﺪ و دﭼـﺎر ﻫـﻼﻛـﺖ و دﮔـﺮﮔـﻮﻧﻰ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ دﻳﮕﺮ ﺧﺪا.

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ اﻧﺴﺎن از ﺟﺎﻧﺶ و ﺟﺴﻤﺶ و اوﺻﺎف و اﺣﻮاﻟﺶ و اﻋﻤﺎل و آﺛﺎرش ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻰ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻔﻈﺶ ﻛﻨﺪ و در ﻣﺴﻴﺮش ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺧﺪاى ﻻﻳﺰال ،ﻫﻤﻮاره وﺿﻌﺶ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﺧﻮدش وﺿﻊ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ
دﻫﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺧﺪا ﻫﻢ وﺿﻊ ﺧﻮد را درﺑﺎره او ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،پس اين كه خدا حافظ
است و او مــالئكــهاى دارد كــه متصــدى حفــظ بنـدگـاننـد ،خود يـك حقيقتـى است قرآنى.
ﻏﻴﺮ از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻣﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،اﻣﺮ دﻳﮕﺮى در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ در ﻛﻤﻴﻦ
ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ وﺿﻊ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره آن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﻰ اﺛﺮ
ﺧﻮد را ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم وﺿﻊ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﺶ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰدﻫﺪ.
اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺘﻮن اﺷﻴﺎء و ﺣﻮاﺷﻰ آنﻫﺎ و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻬﻴﻤﻦ و ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ و
ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﭼﻪ در ﺣﺎل ﺛﺒﺎﺗﺶ و ﭼﻪ در ﻋﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮش ﻣﻄﻴﻊ اﻣﺮ او و ﺧﺎﺿﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻋﻈﻤﺖ اوﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻣﺮ اﻟﻬﻰ اﺑﻌﺎﺿﻰ داﺷﺘﻪ و آن اﺑﻌﺎﺿﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ،
ﻳﻚ اﻣﺮ ﻣﻌﻘﺐ و ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺖ ،اﻣﺮ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮدﻫﻨﺪه ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ و ﻟﻜﻦ در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل ﻧـﻈﺎم واﺣﺪى دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺪارد.
از ﻗﻀﺎﻳﺎى ﻣﺤﺘﻮم و ﺳﻨﺖ ﺟﺎرى اﻟﻬﻰ ﻳﻜﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻴﺎن اﺣﺴﺎن و
ﺗﻘﻮى و ﺷﻜﺮ ﺧﺪا و ﻣﻴﺎن ﺗﻮارد ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮﻛﺎت ﻇﺎﻫﺮى و ﺑﺎﻃﻨﻰ و ﻧﺰول و رﻳﺰش
آن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻣﻼزﻣﻪ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﻗﻮﻣﻰ ﻛﻪ اﺣﺴﺎن و ﺗﻘﻮى و ﺷﻜﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﺎﻗﻰ داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ ﻣﺮدم وﺿﻊ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪادهاﻧﺪ روز ﺑﻪ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻛﺮده اﺳﺖ » ،و ﻟَﻮ اَنﱠ اَﻫﻞَ اﻟْﻘُﺮى اﻣﻨُﻮا و اﺗﱠﻘَﻮا ﻟَﻔَﺘَﺤﻨﺎ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﺑﺮَﻛﺎت ﻣﻦَ اﻟﺴﻤĤء واﻻَْرضِ!«
) / 96اﻋﺮاف( و » ﻟَﺌﻦْ ﺷَﻜَﺮْﺗُﻢ ﻻََزﻳﺪﻧﱠﻜُﻢ / 7) «! اﺑﺮاﻫﻴﻢ( و » ﻫﻞْ ﺟﺰاء اﻻِْﺣﺴﺎنِ اﻻﱠ
)(1
اﻻِْﺣﺴﺎنُ ! « ) / 60رﺣﻤﻦ(
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ﺗﻘـﺪﻳـﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺎن
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» َل ُه ُم َع ّق ٌ
بات ِم ْن َب ْ ِن َيد ْي ِه َو ِم ْن خل ِفه َي ْحفظون ُه ِم ْن ا ْم ِر الل ِه ِا ﱠن الله ال ُيغ ِّ ُﺮ ما ِبقو ٍم ح
ِ
َ
َْ ُ
ْ
ُيغ ِّ ُﺮوا ما ِبأنف ِس ِهم ! « ) / ١١رعد(
ﺑﺎﻳﺪ آدﻣﻰ را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻮر ﻛﺮد ﻛﻪ در راﻫﻰ ﻣﻰرود و دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﻌﻘﺒﺎت دورش
ﻣﻰﭼﺮﺧﻨﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻳﻦ راه ﻫﻢ ﺧﺒﺮ داده و ﻓﺮﻣﻮده » :ﻳﺎ اَﻳﻬﺎ اﻻِْﻧْﺴـﺎنُ اﻧﱠﻚ ﻛﺎدح

٢٦٩

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻟﻰ رﺑﻚ ﻛَﺪﺣﺎ ﻓَﻤﻼﻗﻴﻪ / 6) « ! اﻧﺸﻘﺎق( و ﻧﻴﺰ در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ آﻳﻪ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ
دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ رﺟﻮع آدﻣﻰ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ،ﻣﺎﻧﻨﺪ » :و اﻟَﻴﻪ ﺗُﺮْﺟﻌﻮنَ ! « ) / 56ﻳﻮﻧﺲ( و
» اﻟَﻴﻪ ﺗُﻘْﻠَﺒﻮنَ ! « ) / 21ﻋﻨﻜﺒﻮت( ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاى آدﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻳﻦ ادﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ﺗﻌﻘﻴﺐﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﭘﻴﺶ رو و از ﭘﺸﺖ ﻣﺮاﻗﺐ اوﻳﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻫﻢ از ﻣﺸﺮب ﻗﺮآن ﻣﻌﻠﻮم و ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻫﻴﻜﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و اﻳﻦ
ﺑﺪن ﻣﺎدى ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻣﺮﻛﺐ از ﺑﺪن و ﻧﻔﺲ و ﺷﺆون و اﻣﺘﻴﺎزات
ﻋﻤﺪه او ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اوﺳﺖ ،ﻧﻔﺲ اوﺳﺖ ﻛﻪ اراده و ﺷﻌﻮر دارد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ
آن ﻣﻮرد اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﭘﺎى ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب و راﺣﺖ و اﻟﻢ و ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﺑﻪ
ﻣﻴﺎن ﻣﻰآﻳﺪ و ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺖ و زﻳﺒﺎ از او ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ و اﻳﻤﺎن و ﻛﻔﺮ را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﺑﺪون ﺑﺪن ﻛﺎرى ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻟﻜﻦ ﺑﺪن ﺟﻨﺒﻪ آﻟﺖ و اﺑﺰارى را دارد ﻛﻪ ﻧﻔﺲ
ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﻫﺪفﻫﺎى ﺧﻮد آن را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﮔﻴﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﻦْ
ﺑﻴﻦِ ﻳﺪﻳﻪ ،و ﻣﻦْ ﺧَﻠْﻔﻪ «،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﻫﻢ اﻣﻮر ﻣﺎدى و ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ
اﻣﻮر روﺣﻰ را ،ﭘﺲ ﻫﻤﻪ اﺟﺴﺎم و ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﺴﻢ او اﺣﺎﻃﻪ
دارد ،ﺑﻌﻀﻰ از آنﻫﺎ در ﭘﻴﺶ روى او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻌﻀﻰ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ در ﻣﺴﻴﺮش ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﻰﭘﻴﻤﺎﻳﺪ و
ﺟﻤﻴﻊ اﺣﻮال روﺣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻗﺮب و ﺑﻌﺪﻫﺎ و ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوتﻫﺎ و اﻋﻤﺎل
ﺻﺎﻟﺢ و ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎبﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ذﺧﻴﺮه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻳﺎ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻧﺴﺎن
ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻳﺎ در ﭘﻴﺶ روﻳﺶ.
اﻳﻦ ﻣﻌﻘﺒﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آنﻫﺎ ﺧﺒﺮ داده در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر از ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮفﻫﺎﻳﻰ دارﻧﺪ و اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر و ﻣﺮگ و ﺣﻴﺎت و ﺑﻌﺚ و ﻧﺸﻮر ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از
ﺧﻮد و آﺛﺎر ﺧﻮد را ﭼﻪ آنﻫﺎ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ و ﭼﻪ آنﻫﺎ ﻛﻪ ﻏﺎﻳﺒﻨﺪ ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن
اﺳﺖ ﻛﻪ او و آﺛﺎر ﺣﺎﺿﺮ و ﻏﺎﻳﺐ او را ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده » :اﻟﻠّﻪ
ﺣﻔﻴﻆٌ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ - ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺖ!« ) / 6ﺷﻮرى( » و رﺑﻚ ﻋﻠﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻰء ﺣﻔﻴﻆٌ
 و ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ!« ) / 21ﺳﺒﺄ( در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل وﺳﺎﻳﻄﻰ را ﻫﻢ دراﻳﻦ ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و انﱠ ﻋﻠَﻴـﻜُﻢ ﻟَﺤـﺎﻓﻈﻴﻦَ  -ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎﻧﻰ ﻫﺴﺖ !« ) / 10اﻧﻔﻄﺎر(
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آﺛﺎر ﺣﺎﺿﺮ و ﻏﺎﻳﺐ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻂ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ
آنﻫﺎ را »ﺣﺎﻓﻈﻴﻦ« ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﮔﺎﻫﻰ »ﻣﻌﻘﱠﺒﺎت« ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻰﻓﺮﻣﻮد ﻫﺮ آﻳﻨﻪ ﻓﻨﺎ و
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ﻧﺎﺑﻮدى از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ آنﻫﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده ،ﻫﻼﻛﺖ از ﭘﻴﺶ رو و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ
ﻣﻰﺷﺘﺎﻓﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺣﻔﻆ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮى از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻨﺎى آن و ﻓﺴﺎد و ﻫﻼﻛﺘﺶ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻣﻠﻚ ﻫﺴﺘﻰ از آن اوﺳﺖ و ﺟﺰ
او ﻛﺴﻰ ﻣﺪﺑﺮ و ﻣﺘﺼﺮف در آن ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻰ ﺑﺪان ﻫﺪاﻳﺖ
)(1
ﻣﻰﻛﻨﺪ و آﻳــﺎت در اﻳــﻦ ﻣﻌـﺎﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ.
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ﺗﻘــﺪﻳـﺮ ﻋـﻮاﻣـﻞ دﮔـﺮﮔـﻮن ﺳـﺎز
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ُيغ ِّ ُﺮوا ما ِبأنف ِس ِهم ! « ) / ١١رعد(
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻘﺒﺎت را ﻗﺮار داده و ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻣﻮﻛﻞ ﻛﺮده ﺗﺎ او را ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا
از اﻣﺮ ﺧﺪا ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻼك ﺷﻮد و ﻳﺎ از وﺿﻌﻰ ﻛﻪ دارد دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺮدد ﻧﮕﻪ
دارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺳﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ وﺿﻊ ﻫﻴﭻ ﻗﻮﻣﻰ را دﮔﺮﮔﻮن ﻧﺴﺎزد ﻣﮕﺮ آن
ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﺎﻻت روﺣﻰ ﺧﻮد را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﺷﻜﺮﮔﺰار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻔﺮان
ﻣﺒﺪل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻣﻄﻴﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺼﻴﺎن ﺑﻮرزﻧﺪ و ﻳﺎ اﮔﺮ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮك ﺑﮕﺮاﻳﻨﺪ
در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻘﻤﺖ و ﻫﺪاﻳﺘﺶ را ﺑﻪ ﺿﻼل و ﺳﻌﺎدت را
ﺑﻪ ﺷﻘﺎوت ﻣﺒﺪل ﻣﻰﺳﺎزد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.
ﺟﻤﻠﻪ » انﱠ اﻟﻠّﻪ ﻻ ﻳﻐَﻴﺮُ ﻣﺎ ﺑِﻘَﻮمٍ ! « ﭼﻜﻴﺪهاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻀﺎ
راﻧﺪه و ﻗﻀﺎﻳﺶ را ﺣﺘﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و ﻣﻮﻫﺒﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺣﺎﻻت ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ آن ﺣﺎﻻت ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻓﻄﺮﺗﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ آن
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و ﻣﻮﻫﺒﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن
ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آورده و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺮدﻧﺪ ،دﻧﺒﺎل اﻳﻤﺎن و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت
ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎن ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﻮد ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﻟَﻮ اَنﱠ اَﻫﻞَ اﻟْﻘُﺮى اﻣﻨُﻮا و اﺗﱠﻘَﻮا ﻟَﻔَﺘَﺤﻨﺎ
ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﺑﺮَﻛﺎت ﻣﻦَ اﻟﺴﻤĤء و اﻻَْرضِ!« ) / 96اﻋﺮاف( و ﻣﺎدام ﻛﻪ آن ﺣﺎﻟﺖ در دلﻫﺎى اﻳﺸﺎن
دوام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ وﺿﻊ ﻫﻢ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا دوام ﻳﺎﺑﺪ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺣﺎل ﺧﻮدرا
ﺗﻐﻴﻴﺮدادﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ وﺿﻊرﻓﺘﺎرﺧﻮدرا ﻋﻮضﻛﻨﺪ وﻧﻌﻤﺖراﺑﻪﻧﻘﻤﺖﻣﺒﺪلﺳﺎزد.
ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ از آﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻘﻤﺖ را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﺪه ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺎده ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﺎﻻت اﻧﺴﺎن و اوﺿﺎع ﺧﺎرﺟﻰ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺗﻼزم اﺳﺖ،

٢٧١

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭼﻪ در ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻴﺮ و ﭼﻪ در ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺮدﻣﻰ داراى اﻳﻤﺎن و اﻃﺎﻋﺖ و ﺷﻜﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﻇﺎﻫﺮى و ﺑﺎﻃﻨﻰاش را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ارزاﻧﻰ ﺑﺪارد و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن وﺿﻊ
ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دادﻧﺪ و ﻛﻔﺮ و ﻓﺴﻖ ورزﻳﺪﻧﺪ ﺧﺪا ﻫﻢ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻘﻤﺖ ﻣﺒﺪل ﻛﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ دﭼﺎر ﻧﻘﻤﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎز ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دادﻧﺪ و ﺑﻪ
اﻃــﺎﻋــﺖ و ﺷﻜــﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨــﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻘﻤﺘﺸــﺎن ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺒــﺪل ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.
و ﻟﻜﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺴـﺎﻋـﺪ ﻧﻴﺴـﺖ و ﺧﺼﻮﺻﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪ آن ﻛﻪ دارد:
» و اذا اَراد اﻟﻠّﻪ ﺑِﻘَﻮمٍ ﺳﻮء ﻓَﻼ ﻣﺮَد ﻟَﻪ / 11) « ! رﻋﺪ( ﭼﻪ اﻳﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از » ﻣﺎ ﺑِﻘَﻮمٍ « ﻧﻌﻤﺖ ﻗﺒﻠﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻋﻢ از ﻧﻌﻤﺖ و ﻧﻘﻤﺖ ،ﭼﻮن
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﻐﻴﻴﺮ را وﺻﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻌﻨﺎى آن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
وﺿﻌﺸﺎن را ﺑــﻪ ﻋــﺬاب و ﺑــﺪﺑﺨﺘــﻰ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻣﻰدﻫﻴــﻢ ،ﻓﻬﻤﻴــﺪه ﻣﻰﺷــﻮد ﻛــﻪ
ﻣﻘﺼﻮد از وﺿــﻊ ﻗﺒﻠــﻰﺷــﺎن ﻧﻌﻤــــﺖ و ﺧــﻮﺷــﻰ اﻳﺸــــﺎن اﺳــﺖ) .دﻗــــﺖ
ﻓــﺮﻣــﺎﻳﻴـــﺪ!(
َ َ َُ ْ ْ ُ َ َ
صيب ٍة ف ِبما
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﺧﻮد ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و ما اصابكم ِمن م
َ
َ ْ َ ُ
ُ
ك َس َبت ا ْيديك ْم َو َي ْعفوا َع ْن كث ٍﺮ ! « ) / 30ﺷﻮرى( و ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑﺴﻴﺎرى از ﺳﻴﺌﺎت ﻋﻔﻮ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و آﺛﺎر آنﻫﺎ را ﻣﺤﻮ ﻣﻰﺳﺎزد و اﻳﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮ
ﻣﻼزﻣﻪاى ﻣﻴﺎن اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن و آﺛﺎر ﺳﻮء ﺧﺎرﺟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻴﺮ ،ﻛﻪ ﻣﻴﺎن
آنوآﺛﺎرﺣﺴﻨﻪاش ﻣﻼزﻣﻪﻫﺴﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ درﻧﻈﻴﺮآﻳﻪ » :و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا
ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﻮﻣﻰ داده ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ آن ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ!«
)/11رﻋﺪ( ﻓــﺮﻣــﻮده :ﺧــﺪاوﻧــﺪ آﺛــﺎر ﻧﻴــــﻚ ﻛــﺎرﻫــﺎى ﻧﻴــﻚ را از ﺑﻴـــﻦ
)(1
ﻧﻤــﻰﺑــــــﺮد.
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ﺷﻤـﻮل ﻋﻮاﻣﻞ دﮔﺮﮔﻮﻧﺴﺎز
» انﱠ اﻟﻠّـﻪ ﻻ ﻳﻐَﻴــﺮُ ﻣــﺎ ﺑِﻘَــﻮمٍ ﺣﺘّــﻰ ﻳﻐَﻴــﺮُوا ﻣـﺎ ﺑِـﺄَﻧْﻔُﺴﻬِــﻢ / 11) «! رﻋﺪ(
درﺑﺎره ﻣﻼزﻣﻪ ﻣﻴﺎن ﺷﻴﻮع ﺻﻼح در ﻗﻮﻣﻰ و دوام ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺿﻴﺢ
داده ﺷﺪ و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺴﺎد در ﻗﻮﻣﻰ ﺷﺎﻳﻊ ﺷﻮد و ﻳﺎ از ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﺸﺎن ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻧﻘﻤﺖ
و ﻋﺬاب ﻫﻢ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از ﺗﻼزم ﻣﻴﺎن آن ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل وﻗﺘﻰ روش ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٢٧٢
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ﻣﻰدﻫﺪ و ﻋﺬاب ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺮدم رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺮدم رﻓﺘﺎر
ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ و وﺟﻮب ﺧﺪا ﻫﻢ روش ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﺪون
درﻧﮓ ﻋﺬاب ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ،از آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺎق را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و اذا اَراد اﻟﻠّﻪ ﺑِﻘَﻮمٍ ﺳﻮء ﻓَﻼ ﻣﺮَد ﻟَﻪ / 11) « ! رﻋﺪ( ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ
ﺳﻴﺎق را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد » :ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﻣﺮدم رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﺻﻮرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪى را ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﺣﺪى ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ
َ
َ َ َُ ْ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ
ُ
صيب ٍة ف ِبما ك َس َبت ا ْيديك ْم َو َي ْعفوا َع ْن كث ٍﺮ!«
ﺷﻮد!« ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻳﻪ » و ما اصابكم ِمن م
) / ٣٠شورى( اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺎرهاى از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﺪا در ﻫﻨﮕــﺎم
ﭘــﺎرهاى از ﺗﻐﻴﻴــﺮات ﻣــﺮدم اﺟﺮا ﻧﻤﻰﮔﺮدد و ﺧﺪا ﻣﺮدم را در آن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻔــﻮ
ﻣﻰﻓــﺮﻣــﺎﻳــﺪ.
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻓﺮد ﻫﻢ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮم و ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ؟ و ﺻﻼح و ﻓﺴﺎد ﻋﻤﻞ او در
وﺿﻊ آﺧﺮت و دﻧﻴﺎى او و اﻣﻮر ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى او اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﻛﻼم
اﻟﻬــﻰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳــﺪ اﻳﻦ اﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻴــﺎن اﻋﻤــﺎل ﺻــﺎﻟــﺢ ﻳﻚ ﻓﺮد و ﻣﻴﺎن ﺻﻼح آﺧﺮت
و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﻣﻌﻨﻮﻳﺶ راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ،ﻧﻌﻤــﺖﻫــﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻫﻢ
ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻣﻰﻛﻨــﺪ و ﻟﻜــﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﻣــﺎدى و ﺟﺴﻤــﺎﻧﻰاش آﻳــﺎت دﻻﻟﺘﻰ
ﺑﺮ راﺑﻄــﻪ آن دو ﻧـﺪارد.
و ﺣﻜﻤﺖ ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﻫﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺗﻼزم ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺣﻜﻢ ﺗﻮاﻓﻖ و
ﺳﻨﺨﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺎﻳﺖ و ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺳﻴﺮش ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ ،آرى ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاى اﻧﻮاع ،ﻏﺎﻳﺎﺗﻰ ﻗﺮار داده و آنﻫﺎ را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ
رﺳﻴﺪن ﺑﺪان ﻏﺎﻳﺎت آﻓﺮﻳﺪه و در ﻣﻴﺎن اﺟﺰاى اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻼﺋﻢ و ﺗﻮاﻓﻘﻰ ﻧﻬﺎده ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را
ﺷﻰء واﺣﺪى ﻛﺮده ،ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﺟﺰاﻳﺶ ﻣﻌﺎﻧﺪه و ﺗﻀﺎد ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻘﺘﻀﺎى آنﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ در ﻋﺎﻓﻴﺖ و ﻧﻌﻤﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ از
ﻧﻮع آدﻣﻰ ﮔﻮﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع دﻳﮕﺮى از ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻓﻄﺮت اﺻﻠﻰ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﻰﺷﻮد .و ﻧﻮع
اﻧﺴﺎن ﻫﻢ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع از ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻓﻄﺮت اﺻﻠﻰاش ﻣﻨﺤﺮف ﻧﮕﺮدد ،ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
ﺳﻌﺎدت و ﻧﻌﻤﺖ او دور ﻣﻰزﻧﺪ و ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ و ﻓﺴﺎد در ﻣﻴﺎن آن
راﻳﺞ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺎن اﺟﺰاء ﻛﻮن ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮرده و ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ از
او رم ﻧﻤﻮده و ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﻰاش ﻣﺨﺘﻞ ﮔﺮدد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺴﺎد در درﻳﺎ و ﺧﺸﻜﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﺎرواى آدﻣﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺧﺪا ﻛﻴﻔﺮ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﭽــﻪ ﻛﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن ﻣﻰﭼﺸﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.

٢٧٣

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺷﺨﺺ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗــﻼزم ﻣﻴــﺎن ﺻــﻼح ﻧﻮع و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ آﻧﺎن ﻫﺴﺖ و اﻣﺎ ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد
ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮادى ﻛﻪ در ﻧﻮع ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﺮﺳﻨﺪ و ﻟﻜﻦ ﺧﻮد ﻧﻮع ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺮﺳﺪ و
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺳﺪ .آرى اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ اﻧﺤــﺮاف ﻳﻚ ﻓﺮد و دو ﻓﺮد ،ﻧﻮع از ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم
ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻏــﺎﻳــﺖ و ﻫﺪف ﻧﺮﺳﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻟﻌﺐ در ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻰﺷﻮد و ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده » :و ﻣﺎ
)(1
ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟﺴﻤــﺎء و اﻻَْرض و ﻣـﺎ ﺑـﻴﻨَـﻬﻤــﺎ ﻻﻋﺒﻴـﻦَ ! « ) / 16اﻧﺒﻴﺎء(
 -1اﻟﻤﻴـــﺰان ج  ،22ص .202

واﺳﻄﻪﻫﺎى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ
و ﺷﻤﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ
َ َُْ ُ ْ َ َ ٌ
ـاعـة / ٤٨) «! ...بقـرﻩ(
» ...و ال يـقب ــل ِمـ ــا شـفـ
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن در ﺳﺒﺒﻴﺖ از ﻳﻜﻰ از دو ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ،اول از ﻧﻈﺮ
ﺗﻜﻮﻳﻦ و دوم از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ .از ﻧﻈﺮ اول ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻣﺒﺪء ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﺮ ﺳﺒﺐ و ﻫﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰاﻻﻃﻼق ﺧﻠﻖ و
اﻳﺠﺎد ،اوﺳﺖ .و ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب اﻣﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻴﺎن او و ﻏﻴﺮ او و وﺳﻴﻠﻪ
اﻧﺘﺸﺎر رﺣﻤﺖ اوﻳﻨﺪ ،آن رﺣﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺪارد و ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻰﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و ﺻﻨﻊ ﺧﻮد
دارد ،ﭘــﺲ از ﻧﻈــﺮ ﺗﻜــﻮﻳـﻦ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺧــﺪا ﺟــﺎى ﻫﻴـﭻ ﺣﺮف ﻧﻴﺴﺖ.
و اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ دوم ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻔﻀﻞ ﻛﺮده ،در ﻋﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪى
ﻣﺮﺗﺒﻪاش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻦ ﻧﻤﻮده و در آن دﻳﻦ اﺣﻜﺎﻣﻰ
از اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ و ﻏﻴﺮه وﺿﻊ ﻛﺮده و ﺗﺒﻌﺎت و ﻋﻘﻮﺑﺖﻫﺎﻳﻰ در آﺧﺮت ﺑﺮاى ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﻌﻴﻦ
ﻛﺮده و رﺳﻮﻻﻧﻰ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﮔﺴﻴﻞ داﺷﺖ ،ﻣﺎ را ﺑﺸﺎرتﻫﺎ دادﻧﺪ و اﻧﺬارﻫﺎ ﻛﺮدﻧﺪ و دﻳــﻦ
ﺧــﺪا را ﺑﻪ ﺑﻬﺘــﺮﻳـﻦ وﺟﻬــﻰ ﺗﺒﻠﻴـﻎ ﻧﻤـﻮدﻧﺪ و ﺣﺠﺖ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪَ » :و
َ
ً
َ ْ َ ُ
ت ﱠمت ك ِل َمـت َرِّب َـك ِص ْـدقـا َو َع ْدال ال ُم َب ِّـد َل ِلك ِلما ِته  -كلمه پروردگارت در راس و ع ــدالت تـمام
شـد و كـﺴ نـيست كه كـلمات او را مبــدل ســازد!« ) / ١١٥انع ــام(
ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻛﺪام ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ؟ اﻣﺎ اﻧﻄﺒﺎق
آن ﺑﺮ ﺟﻬﺖ اول ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻮﻳﻦ و اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ وﺟﻮدى ﻛﺎر ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﺑﻜﻨﻨﺪ،
ﻛﻪ ﺑﻴﺴﺎر واﺿﺢ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ واﺳﻄﻪ اﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﺳﺒﺐ ﻓﻮق و ﻣﺴﺒﺐ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٢٧٤
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ﺧﻮدش و روﺑﺮﻫﻢ آنﻫﺎ از ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻴﺎى ﺧﺪا ،ﻳﻌﻨﻰ رﺣﻤﺖ و ﺧﻠﻖ و اﺣﻴﺎء و رزق و اﻣﺜﺎل
آن را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و اﻧﻮاع ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و ﻓﻀﻞﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣـﺤﺘﺎﺟﺎن ﻣﻰرﺳﺎﻧﻨﺪ:
َْ ّ ْ
َ ﱠ
ْ َ
َ
» َل ُه ما ى ﱠ
َْ
ض َم ْن ذا الذى َيشف ُع ِعند ُﻩ ِالا ِب ِاذ ِن ِه/ ٢٥٥) «!...
الس ِ
ِ
موات و ما ِ ى الار ِ
ََ
ﱠ َّ ُ
ََ ْ
ﱠ َﱠ ُ ُ ّ ُ ﱠ
َ َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ﱠ
ﱠ
ْ
ْ
ش
بقرﻩ( و » ِان ربكــم الله الذى خلق الس ِ
موات و الارض ى ِست ِة اي ٍام ثم استوى ع ى العر ِ
ْ
ْ َ
ّ
ُ َ ّ ُ َْ َ
فيع ِالا ِم ْن َب ْع ِد ِاذ ِن ِه ! « ) / ٣يونس(
يـد ِبـر الامر ما ِمن ش ٍ
در دو آﻳﻪ ﻓﻮق ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻗﻬﺮا ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﻢ در
آنﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﻣﻮرد ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ
ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻣﻴﺎن ﺧﺪا و ﻣﺴﺒﺐﻫﺎ واﺳﻄﻪ ﺷﺪه و اﻣﻮر آنﻫﺎ را ﺗﺪﺑﻴﺮ و وﺟﻮد و ﺑـﻘـﺎء
آنﻫﺎ را ﺗـﻨﻈـﻴـﻢ ﻛـﻨﻨﺪ و اﻳـﻦ ﻫـﻤﺎن ﺷـﻔﺎﻋـﺖ ﺗـﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳـﺖ.
و اﻣﺎ از ﺟﻬــﺖ دوم ،ﻳﻌﻨــﻰ از ﺟﻬــﺖ ﺗﺸــﺮﻳـﻊ ،ﻣﻔﻬــﻮم ﺷﻔــﺎﻋــﺖ در اﻳــﻦ
ََْ ُ ﱠ َ ُ ّ
فاعة ِالا
ﻣــﻮرد ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﻫﻴــﭻ ﻣﺤﺬورى در آن ﻧﻴﺴﺖ و آﻳﻪَ » :ي ْو َم ِئ ٍذ التنفع الش
َ َ َ
َ َ ً
َم ْن ا ِذن لـ ُـه الـ ﱠـر ْحمـ ُـن َو َر ِضـ َـى لـ ُـه قـ ْـوال ! « ) / ١٠٩طه( و آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻔــﺎﻋﺖ
ﻳﻌﻨــﻰ ﺷﻔـﺎﻋﺖ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻨﻄﺒﻘﻨﺪ.
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ،ﺷﻔﺎﻋﺖ )ﺷﺎﻓﻊ ﺑﻮدن( را ﺑﺮاى ﻋﺪهاى از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا از
ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم ،اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط اذن و ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ارﺗﻀﺎء و اﻳﻦ
ﺧﻮدش ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻼﻣﺶ دارد ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻜﻨﺪ ،ﭼﻮن » ﻟَﻪ اﻟْﻤﻠْﻚ و ﻟَﻪ اﻻَْﻣﺮَ ! «
ﭘﺲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻘﺎم ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﺑﻪ آﻧﺎن داده ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ و ﻋﻔﻮ
و ﻣﻐﻔﺮت و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻴﺎى او ﺗﻤﺴﻚ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻨﺪهاى از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا را ﻛﻪ ﮔﻨﺎه
ﮔﺮﻓﺘﺎرش ﻛﺮده ،ﻣﺸﻤﻮل آن ﺻﻔﺎت ﺧﺪا ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻼى ﻋﻘﻮﺑﺖ را ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ او
ﺷﺪه از او ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت دﻳﮕﺮ از ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﻴﺮون ﮔﺸﺘﻪ ،دﻳﮕﺮ
ﻣﺼﺪاق آن ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ از ﺑﺎب ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ از ﺑﺎب ﺗﻀﺎد و ﺗﻌﺎرض
و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻓَﺎُوﻟﺌﻚ ﻳﺒﺪلُ اﻟﻠّﻪ ﺳﻴﺎﺗﻬِﻢ ﺣﺴﻨﺎت
 ﺧﺪا ﮔﻨﺎﻫﺎن اﻳﺸﺎن را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ!« ) / 70ﻓﺮﻗﺎن( ﻛﺎﻣﻼً روﺷﻦ و ﺑﻰ اﺷﻜﺎلﻣﻰﺷﻮد .ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﺪا ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻰ را ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻛﻨﺪ ،ﻫﻢ
ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزد » :و ﻗَﺪﻣﻨﺎ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﻤﻠُﻮا ﻣﻦْ ﻋﻤﻞٍ
ﻓَﺠﻌﻠْﻨﺎه ﻫﺒﺎء ﻣﻨْﺜُﻮرا ! « ) / 23ﻓﺮﻗﺎن( و » ﻓَﺎَﺣﺒﻂَ اَﻋﻤﺎﻟَﻬﻢ - ﭘﺲ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن را ﺑﻰاﺛﺮ ﻛﺮد!«
و » انْ ﺗَﺠﺘَﻨﺒﻮا ﻛَﺒĤﺋﺮَ ﻣﺎ ﺗُﻨْﻬﻮنَ ﻋﻨْﻪ ﻧُﻜَﻔﱢﺮْ ﻋﻨْﻜُﻢ ﺳﻴﺌﺎﺗﻜُﻢ - اﮔﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه اﺟﺘﻨﺎب
ﻛﻨﻴﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮه ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ! « ) / 31ﻧﺴﺎء( و » انﱠ اﻟﻠّﻪ ﻻ ﻳﻐْﻔﺮُ اَنْ ﻳﺸْﺮَك
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ﺑِﻪ و ﻳﻐْﻔﺮُ ﻣﺎدونَ ذﻟﻚ ﻟﻤﻦْ ﻳﺸĤء - ﺧﺪا اﻳﻦ ﮔﻨﺎه را ﻧﻤﻰآﻣﺮزد ﻛﻪ ﺑﻪ وى ﺷﺮك ﺑﻮرزﻧﺪ و
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از آن را از ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰآﻣﺮزد ! « ) / 48ﻧﺴﺎء( و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﻠﻢ در ﻏﻴﺮ ﻣﻮرد اﻳﻤﺎن و ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن و ﺗﻮﺑﻪ ﺷﺮك ﻗﺒﻠﻰ را ﻫﻢ ﺟﺒﺮان
ﻧﻤﻮده و آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺸﻤﻮل آﻣﺮزش ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻰ را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻰ
اﻧﺪك را ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪ » اُوﻟﺌﻚ ﻳﺆْﺗَﻮنَ اَﺟﺮَﻫﻢ ﻣﺮﱠﺗَﻴﻦِ  -اﻳﻨﺎن اﺟﺮﺷﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ داده ﻣﻰﺷﻮد!«
َ ْ َ ْ َ َ َ ََ ُ َ ْ َْ
ثالها  -هر كس كار نيكى كند دﻩ برابر مثل آن را
)/54ﻗﺼﺺ( و » من جآء ِبالحسن ِة فله عش ُر ام ِ
خواهد داشت!« ) / 160اﻧﻌﺎم( و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻰ را ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺪل
ﻧﻤﻮده و ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻰ اﻧﺪك را ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﻣﻌﺪوم ﺑﻮده،
ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزد » :ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ و ذرﻳﻪﺷﺎن ﻧﻴﺰ از اﻳﺸﺎن ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﻮده اﻳﻤﺎن
آوردﻧﺪ ﻣﺎ ذرﻳﻪﺷﺎن را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و اﻳﺸﺎن را از ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻣﺤﺮوم و ﺑﻰﺑﻬﺮه ﻧﻤﻰﺳﺎزﻳﻢ ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺮدى در ﮔـﺮو ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ!« )21
)(1
 /ﻃﻮر(
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ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻬﻰ و دﺧﺎﻟﺖ واﺳﻄـﻪﻫﺎ
ْ َ َْ ّ ْ
َ ﱠ
َ
» َل ُـه مـا فـى ﱠ
َْ
ض َم ْن ذا الذى َيشف ُع ِعند ُﻩ ِالا ِب ِاذ ِن ِه ! «) / ٢٥٥بـقرﻩ(
السم ِ
ِ
ـوات و مـا ِفـى الار ِ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد از آن ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن و ﻫﻴﭻ ﺗﺼﺮﻓﻰ از ﻛﺴﻰ و در
ﭼﻴﺰى دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺗﺼﺮف ﻫﻢ ﻣﺎل ﺧﺪا و از ﺧﺪاﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ
ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺐ از اﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ،اﻳﻦ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ در
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﻛﺎرهاﻧﺪ؟ و ﭼﻪ ﻃﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آنﻫﺎ را ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ و در
آنﻫﺎ ﺗﺼﻮر اﺛﺮ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺄﺛﻴﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺑﺮاى ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن؟
از اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻮاب داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺼﺮف اﻳﻦ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب در اﻳﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات و ﻣﻌﻠﻮلﻫﺎ ﺧﻮد وﺳﺎﻃﺘﻰ اﺳﺖ در ﺗﺼﺮف ﺧﺪا ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد آنﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب در ﻣﻮرد ﻣﺴﺒﺒﺎت ﺷﻔﻴﻌﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺷﻔﺎﻋﺖ  -ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮﺳﻂ در رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻴﺮ و ﻳﺎ دﻓﻊ ﺷﺮ و اﻳﻦ
ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺼﺮف اﺳﺖ از ﺷﻔﻴﻊ در اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺸﻔﻊ  -وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻟﻬﻰ اﻃﻼق و ﺗﺼﺮف
اﻟﻬﻰ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﻧﮕﺮدد و ﺑﺮ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮدش ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺮﻳﺪه از ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ ﺳﺒﺒﻰ از اﺳﺒﺎب و ﻫﻴﭻ ﻋﻠﺘﻰ از ﻋﻠﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮش ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺪا و ﻧﺤﻮه
ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﺶ ﺑﻪ اذن ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺗﺼﺮف ﺧﻮد ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎز ﻫﻢ
درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﺪا و ﻗﻴﻮﻣﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ او ﻫﻴﭻ ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ و
ﻗﻴـﻮﻣﻴﺘﻰ ﻧﻴﺴـﺖ) ،ﻋـﺰ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ! (
و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﺮدﻳﻢ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻋﺒﺎرت ﺷﺪ از ﺗﻮﺳﻂ در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﻳﻂ،
ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﻦ وﺳﺎﻃﺘﻰ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب دارﻧﺪ و ﻳﺎ
)(1
ﺗــﻮﺳــﻂ ﺑﻪ زﺑــﺎن ﺑـﺎﺷــﺪ.
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ﻣـﻘﺪرات و ﺗـﺄﺛﻴﺮ اﺳﺒـﺎب ﻇـﺎﻫﺮى
و درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و دﻋﺎﻫﺎ
ْ ْ ُ
جيب َد ْع َو َة ّ
الداع ِاذا َدعان َف ْل َي ْس َت ُ
ريب ُا ُ
» َو ِاذا َس َأ َل َك ِعبادى َع ّ َف ِا ّنى َق ٌ
ـجيبوا ى َو ل ُيؤ ِمنـوا
ِ
ِ
َ ﱠ
ُ َ
بى ل َعل ُه ْم َي ْـرش ُدون!« ) / ١٨٦بقرﻩ(
ﻫﻤﺎن ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﺳﺒﺎب و اﺑﺰار ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﺐ ﻗﺪرت و اﺧﺘﻴﺎر از
او ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﻢ ﻛﻪ اﻣﻮر را از ﻣﺠﺮاى اﺳﺒﺎب اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ﻻزﻣﻪاش
ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻗﺪرت و اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻰﭘﺎﻳﺎن او ﻧﻴﺴﺖ .زﻳﺮا در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪات ﺑﻪ
ﻓﻌﻞ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ ،زﻳﺮا ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ دﻳﺪن و ﺷﻨﻴﺪن را دارد وﻟﻰ
اﺻﻮﻻً دﻳﺪن و ﺷﻨﻴﺪن ﺟﺰ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺪرت ﭘﺮوردﮔﺎر ﺣﺪ و
اﻧﺪازهاى ﻧﺪارد وﻟﻰ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻌﻠﻖ ﻗﺪرت ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﻌﻴﻦ و
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ اﺳﺒﺎب ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼً ﻳﻚ ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺨﺺ را ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻣﺤﺪود و ﻣﻤﺘﺎز اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻌﻴﻨﻰ در زﻣﺎن و
ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و وﺟﻮدش واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ
ﻳﻜﻰ از آنﻫﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻛﻨﺪ آن ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آن اﺳﺒﺎب و ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﻮد ﻓﻌﻞ داراى ﺣﺪود و
ﻗﻴﻮد اﺳﺖ ﻧـﻪ اﻳـﻦ ﻛﻪ ﻓـﺎﻋـﻞ و ﻗـﺪرت او ﻣﻘﻴـﺪ و ﻣﺤـﺪود ﺑـﺎﺷـﺪ) .دﻗﺖ ﻓـﺮﻣـﺎﻳﻴﺪ!(
ﺗﻤﺎم ﺣﻮادث و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻘﺪر ﺷﺪه و اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ
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اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ و ﺣﻘﻴﻘﻰ در آنﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ و ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ داﻳﻤﻰ
ﺑﻮده و اراده و ﻣﺸﻴﺘﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻔﻮذ دارد و ﺳﺮ رﺷﺘﻪ اﻣﻮر را ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑــﻪ
ﻫــﺮ ﻧﺤــﻮى ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ از او درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد و از او ﻳﺎرى
ﺟﺴﺖ.
ﻣﻘﺪر ﺷﺪن ﻳﻚ اﻣﺮى ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺪون اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﻳﻞ وﺟﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ
)ﻣﺜﻼً ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺳﻮﺧﺘﻦ آن ﻣﻘﺪر ﺷﺪه ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺟﻬﺖ و ﺑﺎ ﻧﺒﻮدن
ﻫﻴﭻ اﻣﺮ ﺳﻮزاﻧﻨﺪهاى ﺑﺴﻮزد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺗﺶ ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮﺧﺘﻦ دﻳﮕﺮى
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و آن را ﻣﻰﺳﻮزاﻧﺪ (،و دﻋﺎ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از اﺳﺒﺎب اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ دﻋﺎ
ﻣﻰﻛﻨﺪ اﺳﺒﺎب آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد و ﻟﺬا ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد )ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺪر ﺑﻮدن ﻳﻚ اﻣﺮى ﺑﺎ
ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻋﺎ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد زﻳﺮا ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻘﺪر ﺑﻮدﻧﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ دﻋﺎ ﻛﺮدن و
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺷﺪن وﺟﻮد ﺑﻴﺎﺑﺪ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﺟﻮد
آﺗﺶ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﺑﺴﻮزد (.اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺎﺳﺦ اﺷﻜﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﺎ
ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ درﺑﺎره آن دﻋﺎ ﻣﻰﺷﻮد اﮔﺮ ﻣﻘﺪر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ واﻗﻊ
ﻣﻰﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﻘﺪر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ﭘﺲ در ﻫﺮ ﺣﺎل دﻋﺎ ﺑﻰﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺖ.
)(1
و اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ رد ﻣﻰﺷﻮد.
 -1اﻟﻤﻴـــﺰان ج  ،3ص .55

اﻣﺪادﻫﺎى ﻏﻴﺒﻰ و اﻋﺠــﺎز
و ﻧﻘﺶ اﺳﺒﺎب ﻫﺎي ﻇﺎﻫـﺮى
» و ﻣﺎ رﻣﻴﺖ اذْ رﻣﻴﺖ و ﻟﻜﻦﱠ اﻟﻠّﻪ رﻣـﻰ ! « ) / 17اﻧـﻔـﺎل(
دﻗﺖ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﻜﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد در اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺪر
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺟﻤﻠﻪ » :ﻣﺎ رﻣﻴﺖ «،ﻫﻢ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺸﺖ رﻳﮕﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸـﺮﻛـﻴﻦ ﭘـﺮﺗﺎب ﻛﺮد.
از ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣــﺮاد ﺑﻪ ﺟﻤﻠـﻪ » ﻓَﻠَﻢ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮﻫﻢ و ﻟﻜ ﱠ
ﻦ
اﻟﻠّﻪ ﻗَﺘَﻠَﻬﻢ و ﻣﺎ رﻣﻴﺖ اذْ رﻣﻴﺖ و ﻟﻜﻦﱠ اﻟﻠّﻪ رﻣﻰ!« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎدى ﺑﻮدن داﺳﺘﺎن ﺑﺪر را
ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻮده و اﻧﻜﺎر ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﺎل ﻧﻜﻨﻴﺪ اﺳﺘﻴﺼﺎل ﻛﻔﺎر و ﻏﻠﺒﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن
اﻣﺮى ﻋﺎدى و ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﻋﺎدﺗﺎ و ﻃﺒﻌﺎ
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ﻣﺮدﻣﻰ اﻧﺪك و اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ دو رأس اﺳﺐ و ﻋﺪد
ﻣﺨﺘﺼﺮى زره و ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﺸﻜﺮى ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺳﺒﺎن و اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﻰ و
آذوﻗﻪ را ﺗﺎر و ﻣﺎر ﺳﺎزﻧﺪ ﭼﻮن ﻋﺪد اﻳﺸﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و ﻧﻴﺮوى اﻳﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
 ﭘﺲ ﻗﻬﺮا آﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺮوز، وﺳﺎﻳﻞ ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﻴﺮوزى ﻫﻤﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ،ﻧﻴﺮوى اﻳﻦ ﻋﺪه ﻧﻴﺴﺖ
 ﭘﺲ اﻳﻦ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را اﺳﺘﻮار.ﺷﻮﻧﺪ
و ﻛﻔﺎر را ﻣﺮﻋﻮب ﻛﺮد و ﺑﺎ آن ﺳﻨﮕﺮﻳﺰهﻫﺎ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺸﺎن
ﭘﺎﺷﻴﺪ ﻓﺮارﻳﺸﺎن داد و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﺮ ﻛﺸﺘﻦ و اﺳﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﺎن ﺗﻤﻜﻦ داده و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ
.ﻛﻴﺪ اﻳﺸﺎن راﺧﻨﺜﻰ و ﺳﺮ و ﺻﺪاﻳﺸﺎن را ﺧﻔﻪ ﻛﺮد
ﭘﺲ ﺟﺎ دارد اﻳﻦ ﻛﺸﺘﻦ و ﺑﺴﺘﻦ و اﻳﻦ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﭘﺎﺷﻴﺪن و ﻓﺮارى دادن ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
 ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ را از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ.ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻮده از ﺑﺎب ادﻋﺎى ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد دادن اﻃﺮاف داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻟﻬﻰ و
ﻏﻴﺮﻋﺎدى و اﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎدش ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى و ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﻌﻬﻮد و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻛﺸﺘــﻪ و رﺳــﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺳﻨﮕــﺮﻳــﺰهﻫــﺎ را ﭘــﺎﺷﻴـﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻴﭻ
(1)
.ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻧﺪارد
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فصل سوم

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﻮادث

ﺣﻮادث ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ و ﻣﻨﺸﺄ آن
ّ ْ
ُ َُ ٌَ َ َ ْ ْ ُ ْ َ
( نسـاء/ ٧٨) «!...هذﻩ ِم ْن ِعن ِد الل ِه
ِ » و ِان ت ِص ُ م حسنة يقولوا
» اگــر به آنــان خيــرى رســد مىگــوينــد اين از جانب خداست و اگر شرى رسد مىگويند اين از
«!...شر توست
 دو ﺟﻤﻠﻪ دﻳﮕﺮ از ﻳﺎوهﺳﺮاﻳﻰﻫﺎى ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا از آنﻫﺎ ﻧﻘﻞ،اﻳﻦ ﻓﺮاز از آﻳﻪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻣﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻮاب اﻳﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﮕﻮﻳﺪ و
ﺣـﻘﻴﻘــﺖ اﻣـﺮ را در ﺧـﻮﺑﻰﻫﺎ و ﺑـﺪىﻫــﺎﻳﻰ ﻛــﻪ ﺑـﻪ اﻧﺴـﺎن ﻣﻰرﺳــﺪ ﺑﻴـــﺎن
.ﻛﻨــــﺪ
ﺌﺎت« ﻳﺎ ﻧﻴﻜﻰﻫﺎ و ﺑﺪىﻫﺎ ﻋﺒﺎرت از ﺣﻮادﺛﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ازﻴﻨﺎت« و »ﺳﺴو اﻳﻦ »ﺣ
آن ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آﻣﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺒﺎﻧﻰ دﻳﻦ ﺷﺪ و دﻋﻮت و آوازه
 »ﺣﺴﻨﺎت« از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺘﺢ و ﻇﻔﺮ و: داﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم رو ﻣﻰآورد،وى ﺑﺎ ﺟﻬﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺖ
ﻏﻨﻴﻤﺖ در ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﻏﺰواﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و »ﺳﻴﺌﺎت« از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن و
 ﻣﺮدم ﺳﻴﺌﺎت را ﺑﻪ.ﻣﺠﺮوح ﺷﺪن و رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدادﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﺎ ﻓﺎل ﺑﺪ ﺑﻪ او ﻣﻰزدﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺗﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺿﻌﻒ رأى و
: ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ در ﺟﻮاب آﻧﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ.ﺳﻮء ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰدادﻧﺪ
 ﺣﻮادﺛﻰ، ﻧﺴﺎء( ﻳﻌﻨﻰ ﺑﮕﻮ ﻫﻤﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ زﻳﺮا اﻳﻨﻬﺎ/ 78) « !  اﻟﻠّﻪﻨْﺪﻦْ ﻋ»ﻗُﻞْ ﻛُﻞﱞ ﻣ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻇﻢ دﺳﺘﮕﺎه آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاى ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ آنﻫﺎ را ﻣﻨﻈﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗــﺮآن ﻣﺠﻴــﺪ ﻫﻤــﻪ اﺷﻴــﺎء در وﺟــﻮد و ﺑﻘــﺎء و ﻫﻤﻪ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﭘﻴﺶ دارﻧﺪ ،ﻣﻨﻘﺎد اوﻳﻨﺪ ﻻﻏﻴﺮ.
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ّ
َ َ َْ
اللــه َو مآ َا َ
صاب َك ِم ْن َس ِّيئ ٍة ف ِم ْن نف ِس َك!« ) / ٧٩نساء(
» مآ اصابك ِمن حسنـ ٍـة ف ِمــن ِ
ﺧــﺪاوﻧــﺪ در آﻳــﻪ ﭘﻴــﺶ ﺗــﺬﻛــﺮ داد ﻛــﻪ ﻣــﺮدم ﻧﻤـﻰﺧــﻮاﻫﻨــﺪ ﺣﻘﻴﻘــﺖ را
ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و در اﻳــﻦ آﻳــﻪ ﻣﻰﺧــﻮاﻫــﺪ ﺣﻘﻴﻘــﺖ اﻣــﺮ را ﺑﻴـﺎن ﻛﻨـﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻜﻰ از اﺣﻜﺎم وﺟﻮدى اﺳﺖ و ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات و ﻻاﻗﻞ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ ،ﺻﺎﻟﺢ و ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان و ﻣﺎدون آﻧﺎن،
داﻳﺮ اﺳﺖ و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ در اﻳﻦﺑﺎره ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻰ ﻧﺪارد .روى اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ،ﺣﺴﻨﺎت ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻃﺒﻌﺎ آنﻫﺎ را ﺧﻮب ﻣﻰﺷﻤﺎرد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﻓﻴﺖ ،ﻧﻌﻤﺖ ،اﻣﻦ ،رﻓﺎه و اﻣﺜﺎل آن ،اﻳﻨﻬﺎ
ﻫﻤﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاﺳﺖ ،وﻟﻰ ﺳﻴﺌﺎت ﻳﻌﻨﻰ اﻣﻮرى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻴﻤﺎرى ،ﺧﻮارى ،ﻧﺎدارى ،آﺷﻮب و ﻓﺘﻨﻪ ،اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد آدﻣﻰ ﺑﺮﮔﺸﺖ دارد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ.
ﭘﺲ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺎ آﻳﻪ زﻳﺮ ﻗﺮﻳﺐاﻟﻤﻀﻤﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
َ َّ َ
َ
ً َْ
َ
ّ َ
َْ ُ
» ِذلـ َـك ِبا ﱠن الله لـ ْـم َيـ ُـك ُمغ ِّيــرا ِن ْع َمــة ان َع َمها َع ى ق ْو ٍم َح ُيغ ِّ ُﺮوا ما ِبانف ِس ِه ْم!«
) / ٥٣انفال(
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ )ﺣﺴﻨﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺳﻴﺌﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ( ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ آن
ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻰ دﻳﮕﺮ ﺣﺴﻨﺎت و ﺳﻴﺌﺎت ﻫﻤﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺎن اﻳﻦ
)(1
ﻣﻄﻠـﺐ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
 -1اﻟﻤﻴـــــــــﺰان ج  ،9ص .7

ﻣﻴـﺰان ﺳﻨﺠﺶ ﺣﻮادث ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ در دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت
ْ ّ
َ ٌ ُ ُ
ْ ُ
» َو ِان ت ِص ْ ُ ـ ْـم َح َسن ــة َيقــولـوا ه ِـذﻩ ِم ـ ْـن ِعنـ ِـد اللـ ِـه / ٧٨) «!...نساء(
اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻨﻰ ﺧﻮﺑﻰ و ﺑﺪى را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮادث ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻰ اﻋﻢ از
ﺣـــﻮادث ﻓــــﺮدى و اﺟﺘﻤــﺎﻋﻰ ﺑــﻪ اﻧﺴــﺎن روىآور ﻣﻰﺷــﻮد ،ﺗﻌﻤﻴــﻢ داده اﺳــﺖ.
اﻳـﻦ ﺣـﻮادث ﺑـﺮﺣﺴﺐ ﻋـﻮاﻣﻞ ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ:
ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ از اﻳﻦ ﺣﻮادث اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آرزوﻫﺎى اﻧﺴﺎن ﻣﻮاﻓﻖ و ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت او در زﻧﺪﮔﻰ
ﻓﺮدى ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻋﺎﻓﻴﺖ ،ﺻﺤﺖ ،ﮔﺸﺎﻳﺶ زﻧﺪﮔﻰ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻛﻪ
اﻳﻨﻬﺎ را »ﺣﺴﻨﺎت« ﻳﺎ »ﺧﻮﺑﻰﻫﺎ« ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ .وﻟﻰ دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮى از ﺣﻮادث وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ
آﻣﺎل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن ،ﻣﻼﺋﻢ و ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﻼﻫﺎ ،ﻣﺤﻨﺖﻫﺎ ،ﻓﻘﺮ ،ﻣﺮض،
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﻮارى ،اﺳﻴﺮى و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن .اﻳﻦ دﺳﺘﻪ را »ﺳﻴﺌﺎت ﻳﺎ ﺑﺪىﻫﺎ« ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﻮر و اﻓﻌﺎل ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﻧﻮع ﻳﺎ ﺳﻌﺎدت ﻓﺮد ﻳﺎ
اﻣﺜﺎل آن دارﻧﺪ ،ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ »ﺧﻮﺑﻰ« و »ﺑﺪى« ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ دو ﺻﻔﺖ
»اﺿﺎﻓﻰ« اﺳﺖ وﻟﻰ اﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ در ﭘﺎرهاى از ﻣﻮارد ﺛﺎﺑﺖ و ﻻزم و در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮى
ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺬل ﻣﺎل ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻮب و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﺪ
اﺳﺖ» . ...ﺣﺴﻦ« ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ اﻣﺮ »وﺟﻮدى« و »ﻗﺒﺢ و ﺑﺪى« ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺪﻣﻰ .ﻗﺒﺢ ﻳﺎ
ﻣﺴﺄه ﻳﺎ ﺑﺪى ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭼﻴﺰى ﺻﻔﺖ »ﻣﻮاﻓﻘﺖ« و »ﺳﺎزﮔﺎرى« را ﻛﻪ ﻧﺎم
ﺑﺮدﻳﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﺷﺪ واﻻ ﻣﺘﻦ ﻳﻚ »ﺷﻰء« و ﻳﺎ ﻳﻚ »ﻓﻌﻞ« ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻋﺪم
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎم ﺑﺮده ،ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوت ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼً زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﻴﻞ ﺑﻨﻴﺎنﻛﻦ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮز و
ﺑﻮم ﻣﻠﺘﻰ رو آورد ،ﺑﺮاى دﺷﻤﻨﺎن آن ﻣﻠﺖ دو ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰآﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺜــﺎل دﻳﮕــﺮ :آﻣﻴــﺰش زن و ﻣــﺮد اﮔــﺮ ﺑﺮ اﺳــﺎس ازدواج ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑــﺎﺷــﺪ
ﺧــﻮب و ﻣﺒـــﺎح اﺳــﺖ وﻟــﻰ اﮔﺮ ﺳﻔــﺎح و ﻧﺎﺑﻜﺎرى ﺑﺎﺷﺪ و ازدواج ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ
»ﺳﻴﺌــﻪ« و »ﺣــــﺮام« اﺳــﺖ زﻳــﺮا ﺑــﺎ ﺗﻜﻠﻴــﻒ اﻟﻬــﻰ ﻣــﻮاﻓــﻖ ﻧﻴﺴــﺖ .از اﻳﻦ
ﻣﺜﺎلﻫﺎ واﺿﺢ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﻨﺎت ﻳﺎ ﺧــﻮﺑــﻰﻫــﺎ ﻋﻨــﻮانﻫﺎى وﺟــﻮدى اﻣــﻮر و
اﻓﻌــﺎﻟﻨــﺪ وﻟﻰ ﺳﻴﺌﺎت ﻋﻨﻮانﻫﺎى ﻋﺪﻣﻰ ،وﻟﻰ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﻣﺘﻦ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻒ
)(1
ﺑﻪ ﺧــﻮﺑـﻰ و ﺑــﺪى ﻣﻰﺷﻮد ﻳﻜﻰ اﺳﺖ.
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اﻧﺘﺴــﺎب ﺣــﻮادث ﺧــﻮب و ﺑــﺪ ﺑــﻪ ﺧــﺪا
ْ ّ
َ ٌ ُ ُ
ْ ُ
» َو ِان ت ِص ْ ُ ـ ْـم َح َسنــة َيقــولــوا هـ ِـذﻩ ِمـ ْـن ِعنـ ِـد الل ِـه / ٧٨) «!...نســاء(
رأى ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﻛﻪ اﺳﻢ »ﺷﻰء« و »ﭼﻴﺰ«
ﺑﺮ آن اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﺳﺖ .ﺧﺪا ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :اَﻟﻠّﻪ ﺧﺎﻟﻖُ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻰء/ 62) « ! 
زﻣﺮ( و » وﺧَﻠَﻖَ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻰء ﻓَﻘَﺪره ﺗَﻘْﺪﻳﺮا ! « ) / 2ﻓﺮﻗﺎن( اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ
»ﭼﻴﺰى« ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ .ﺑﺎز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :اَﻟﱠﺬى اَﺣﺴﻦَ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻰء ﺧَﻠَﻘَﻪ/ 7) « ! 
ﺳﺠﺪه( اﻳﻦ آﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ ﺧﻮب اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺣﺴﻦ و ﺧﻮﺑﻰ ﻻزم ﻻﻳﻨﻔﻚ
ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮﻛﺠﺎ ﻛﻪ »ﺧﻠﻘﺖ« ﺑﺎﺷﺪ »ﺧﻮﺑﻰ« ﻧﻴﺰ وﺟــﻮد دارد.
ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻛﻪ از ﺧﻠﻘﺖ و وﺟﻮد ﺑﻬﺮه دارد ،از ﺣﺴﻦ و ﺧﻮﺑﻰ ﻫﻢ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٢٨٢
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ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺗﺄﻣﻞ در ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را واﺿﺤﺘﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ
ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ »ﺷﻰء« ﺑﺎ ﻏﺮض و ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ از او ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻘﺼﻮد
اﺳﺖ ،ﻣﻮاﻓﻖ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ و اﺟﺰا و اﺑﻌﺎض اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻛﻮﻧﻰ ،ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﺎزﮔﺎرى و
ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارﻧﺪ.
ﻫﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮب و ﻳﺎ ﻫﺮ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ﺑﺪى در »وﺟﻮد« ﺧﻮد ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ و
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ذات ﺑﺪىﻫﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺻﻞ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﻪ
ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﻳﻨﺪ داﻳﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺘﻰ دﻳﮕﺮ ،ﺳﻴﺌﻪ
ْ ّ
َ ْ ُ ْ ْ َ َ ٌَ َُ ُ
هذﻩ ِم ْن ِعن ِد الل ِه َو
اﺳﺖ .اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ » :و ِان ت ِص ُ م حسنة يقولوا ِ
ْ ّ
ْ ُ ْ ْ َ َّ ٌ َُ ُ
ُ ُ
ْ
هذﻩ ِم ْن ِعن ِد َك ق ْل ك ﱞل ِم ْن ِعن ِد الل ِه!« ) / 78ﻧﺴﺎء( و اﻣﺎ ﺟﻬﺖ
ِان ت ِص ُ م س ِيئة يقولوا ِ
ﺳﻴﺌﻪ و ﺑﺪى را ﻛﻪ در اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و در
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ّ
َ َ َْ
الله َو مآ َا َ
صاب َك ِم ْن َس ِّيئ ٍة ف ِم ْن نف ِس َك!«
اﻳﻦﺑﺎره ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :مآ اصابك ِمن حسن ٍة ف ِمن ِ
َ َُ ْ ْ ُ َ َ
َ
َ ْ َ ُ
ُ
صيب ٍة ف ِبما ك َس َبت ا ْيديكـ ْـم َو َي ْعفــوا َعـ ْـن كثيـ ٍـر!« )/ ٣٠
) / ٧٩نساء( و » مـا اصابكـم ِمن م
َ َﱠ ّ
ّ َ
َ
َ
َْ ُ
الل َه َل ْم َيكُ
ْ
ُ
شورى( و » ال ُيغ ِّ ُﺮ ما ِبق ْو ٍم َح ُيغ ِّ ﺮوا ما ِبأنف ِس ِهم !« ) / ١٤رعد( و » ِذلك ِبان
َ
ً َْ
ّ َ
َ
َْ ُ
ُمغ ِّ ﺮا ِن ْع َمة ان َع َمها َع ى ق ْو ٍم َح ُيغ ِّ ُﺮوا ما ِبانف ِس ِه ْم ! « ) / ٥٣انفال( ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻄﻠﺐ آن ﻛﻪ
آﻳﺎت ﺳﺎﺑﻖ  -ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ  -ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎى ﺳﻮء را ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺑﻰﻫﺎ و ﺣﺴﻨﺎت
در اﺻﻞ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﻮﺑﻰ و ﺣﺴﻨﻪ ﻣﻰداﻧﺪ.
َ
ﻣﻌﻨﻰ » مآ َا َ
صاب َك ِم ْن َح َسن ٍة «،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺧــﻮﺑــﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻰرﺳﺪ  -ﻛﻪ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﻣﻰرﺳﺪ ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺖ  -ﻫﻤﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺪ و ﺳﻴﺌــﻪ ﺑــﺎﺷــﺪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒــﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪ اﺳــﺖ ﮔــﺮ ﭼــﻪ ﺧــﻮد ﺑــﻪ ﺧــﻮد ﺧــﻮب و ﺣﺴﻨــﻪ اﺳـــﺖ
زﻳــﺮا ﺑﺎ ﻗﺼﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻮ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﺑﺪى را ﻧﻔﺲ ﺗﻮ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺳﻮء ﺧﻮد ﺑــﻪ
ﻃﺮف ﺗــﻮ ﻣﻰﻛﺸــﺎﻧــﺪ و ﺑﺎ اﺧﺘﻴــﺎر ﺳــﻮء از ﺧﺪا ﺧــﻮاﺳﺘــﻪ اﺳﺖ! ﺧــﺪا اﺟــﻞ از آن
)(1
اﺳــﺖ ﻛــﻪ اﺑﺘــﺪاء ﺑــﻪ ﺗــﻮ ﺷــــﺮ و ﺿــــﺮر ﺑـﺮﺳـﺎﻧﺪ.
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اﻧﺘﺴﺎب ﺣﻮادث و ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ
ْ ّ
َ ْ ُ ْ ْ َ َ ٌَ َُ ُ
َ ٌ
ْ ُ
هذﻩ ِم ْـن ِعن ِـد الل ِـه َو ِان ت ِص ْ ُ ْـم َس ِّيئــة / ٧٨) «! ...نساء(
» و ِان ت ِص ُ ـم حسنـة يقولوا ِ
َ َّ َ
َ
آﻳﻪ ﻣﻮردﺑﺤﺚ در ﺑﺎﻻ ﻣﺜﻞ دو آﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻰ » ِذل َك ِبا ﱠن الله ل ْم َي ُك ُمغ ِّ ﺮا/ ٥٣)«!...
انفال( و » َو ما َا َ
صاب ُك ْم م ْن ُم َ
صيب ٍة / ٣٠) «!...نساء( ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺘﻜﻔﻞ ﺧﻄﺎب ﻓﺮدى
ِ

٢٨٣

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺖ ،ﺧﻄﺎب اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻜﻔﻞ اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻳﻚ ﻧﺤﻮه وﺟﻮد و ﻛﻴﻨﻮﻧﻴﺖ
اﻧﺴﺎﻧﻰ و اراده و اﺧـﺘﻴـﺎرى دارد ﻫـﻤﺎن ﻃـﻮر ﻛـﻪ ﻓـﺮد اﻧـﺴﺎﻧﻰ ،اﻳـﻦ ﭼـﻴﺰﻫـﺎ را دارد.
اﺟﺘﻤﺎع داراى ﻳﻚ ﻧﻮع وﺟﻮد و ﻫﺴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻳﻨﺪﮔﺎن در آن
ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻦ را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺪىﻫﺎى ﻣﺘﻘﺪﻣﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻮات و ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﻪ
واﺳﻄــﻪ ﻛــﺎرﻫــﺎى ﺑــﺪ زﻧــﺪهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻓﺮدى را ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﻜﺮده ،در
ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎران ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!
اﻳﻦ ﺟﻮر ﭼﻴﺰﻫﺎ در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﻓﺮد ذاﺗﺎ دارد اﺑﺪا ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ.
اﻳﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻏﺰوه اﺣﺪ رﺧﺴﺎره و دﻧﺪانﻫﺎﻳﺶ آﺳﻴﺐ دﻳﺪ
و ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﻢ در آن ﻏﺰوه ﻣﺼﻴﺒﺖﻫﺎ دﻳﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﺒﻰ اﻛﺮم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ او
ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﺮ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﺪى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ
واﺳﻄــﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﻃﺮاف ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ او ،در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن
ﺑﻮد اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺑﻪ او رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﺮﻳﻒ او ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﻮد ،ﻳﻚ
ﻣﺤﻨﺖ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در راه ﺧﺪا و در راه دﻋﻮت ﭘﺎك او ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺼﻴﺮت ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺪا دﻋﻮت
ﻣﻰﻛﺮد ،ﺑﻪ او رﺳﻴﺪ و ﻧﻌﻤﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺟـﺎت او را ﺑـﺎﻻ ﻣﻰﺑﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﺑﺪى ﺑﻪ ﻣﻠﺘــﻰ ﺑــﺮﺳــﺪ ،ﺑــﺮﺣﺴــﺐ ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن  -ﻛﻪ ﺟﺰ ﺣﻖ،
رأى دﻳﮕــﺮى ﻧــﺪارد  -ﻣﺴﺘﻨــﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ وﻟﻰ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
)(1
ﺑﺮﺳﺪ ،از ﻃــﺮف ﺧــﺪاوﻧــﺪ ﺳﺒﺤـــﺎن اﺳـﺖ.
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ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن در اﻳﺠﺎد ﺣﻮادث ﻧﻴﻚ و ﺑـﺪ
ْ ّ
َ ٌ ُ ُ
ٌَ
ْ ُ
ْ ُ
» َو ِان ت ِص ْ ُ ـ ْـم َح َسنــة َيقولوا هـ ِـذﻩ ِم ْـن ِعن ِـد الل ِه َو ِان ت ِص ْ ُ ْم َس ِّيئة / ٧٨)«! ...نـساء(
ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ آﻳﺎت دﻳﮕﺮ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﺴﻨﺎت را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻰداﻧﺪ،
َ َْ َﱠ َْ ُْ
ُ َ ﱠَ ْ ََ َ ْ ََ َ
ـات ِم َـن
اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﻰ .ﻣﺜﻞ آﻳﻪ » و لو ان اه َل القرى َامنوا و اتقوا لفتحنا عل ْ ِ ْم ب َـرك ٍ
ال ﱠـسم ِـآء ! « ) / ٩٦اعراف(
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻛﻼم ﺧﻮد اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ
ﻧﻴﺮو و ﻫﺪاﻳﺖ او ،ﻫﻴﭻ ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻏﺮض و راه ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ و ﺧﻮﺑﻰ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٢٨٤

ﺧﻮﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺧﺪا ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :اﻟﱠﺬى اَﻋﻄﻰ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻰء ﺧَﻠْﻘَﻪ ﺛُﻢ ﻫﺪى!« ) / 50ﻃﻪ( و » َو
َ َ
ُْ
َْ َ ْ ّ َ ُ
ُ
َ
لوال ف
ض ُل الل ِه َعل ْيك ْم َو َر ْح َمت ُه ما زكى ِمنك ْم ِم ْن ا َح ٍد ا َبدا ! «) / ٢١نور( از اﻳﻦ دو آﻳﻪ و آﻳﺎت
ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﻰ دﻳﮕﺮى ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ :ﺣﺴﻨﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،واﺿﺢ
ﻣﻰﺷﻮد ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ :اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻴﭻ ﺧﻮﺑﻰ و ﺣﺴﻨﻪاى ﻧﻤﻰﺷﻮد
ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺧﺪا ﺗﻤﻠﻴﻜﺶ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﻰﻫﺎ از آن ﺧﺪا و ﻫﻤﻪ
َ َ
ّ
ﺑﺪىﻫﺎ و ﺳﻴﺌﺎت از ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ آﻳﻪ » :مآ َا َ
صاب َك ِم ْن َح َسن ٍة ف ِم َن الل ِه َو مآ
َ َ َْ
َا َ
صاب َك ِم ْن َس ِّيئ ٍة ف ِم ْن نف ِس َك ! « ) / ٧٩نساء( ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ واﺿﺢ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﺣﺴﻨﺎت از
آن ﺧﺪاﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﺳﺖ و ﺧﻠﻘﺖ و »ﺣﺴﻦ« از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺟﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﺣﺴﻨﺎت ،ﺧﻴﺮات ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺧﻴﺮ و ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﺪاﺳﺖ و ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺧﺪا ،ﻛﺲ دﻳﮕﺮى ﻣﺎﻟﻚ آنﻫﺎ ﻧﻤﻰﺷﻮد .وﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﺑﺪى را
ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪ ذات ﭘﺎك او ﻧﺴﺒﺖ داد ،زﻳﺮا ﺑﺪى و ﺳﻴﺌﻪ ،از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺑﺪى و ﺳﻴﺌﻪ اﺳﺖ
)ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺒﻪ وﺟﻮدى و ﺧﻴﺮش( اﺻﻼً ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ،ﺷﺄن ﺧﺪا ﺧﻠﻖ و آﻓﺮﻳﺪن
اﺳﺖ ،ﺳﻴﺌﻪ ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳــﺖ ﺧــﻮد اﻧﺠﺎم
داده ،رﺣﻤﺖ ﺧﺪا را ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﺷﺪ و رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﺪ ،ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ واﺳﻄــﻪ ﻛــﺎر ﺑــﺪ
او ،از رﺣﻤـﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺷﻮد ) .ﭘﺲ ،ﺳﻴﺌﻪ ،ﻧﺒﻮد رﺣﻤﺖ اﺳﺖ و ﻧﺒـﻮد ،ﭼﻴــﺰى ﻧﻴﺴﺖ
)(1
ﻛــﻪ ﻣﻨﺴــﻮب ﺑﻪ ﺧــﺪا ﺑﺎﺷﺪ(.
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ﺗﺒﻌﻴـﺖ ﺣـﻮادث از اﻋﻤﺎل ﻓـﺮدى و اﺟﺘﻤـﺎﻋـﻰ
َ ْ َ ُ
َُ
ُْ
ْ
َ
ْ
َ ْ
» َ ...و َم ْن َي ْرت ِد ْد ِمنك ْم َع ْن دي ِن ِه ف َي ُمت َو ُه َو كا ِف ٌر فاول ِئ َك َح ِبطت ا ْعمال ُه ْم ِ ىال ﱡـدنيـا َو الا ِخـ َـر ِة!«
) / ٢١٧بقرﻩ(
ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎل و ﺑﻴﻦ ﺣﻮادث ﺧﺎرﺟﻰ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻤﻞ ،ﻋﻨﻮان
ﺣﺴﻨﻪ و ﺳﻴﺌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺮﻛﺎت ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻪ ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎﺗﻰ ﻛﻪ
َ َُ ْ ْ ُ َ َ
صيب ٍة ف ِبما
از آﺛﺎر ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺟﺴﺎم اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ » :و ما اصابكم ِمن م
َ
ّ َ
َ
َ ْ َ ُ
َ
ُ
َّ
ك َس َبت ا ْيديك ْم َو َي ْعفوا َع ْن كث ٍﺮ !«) / ٣٠شورى( و » ِا ﱠن الله ال ُيغ ِّ ُﺮ ما ِبق ْو ٍم َح ُيغ ِّ ُﺮوا ما
َ َ ّ َ ْ ُ ً َ
َ َّ َ
َ
َ
َْ ُ
وء فال َم َر ﱠد ل ُه !« ) / ١١رعد( و » ِذل َك ِبا ﱠن الله ل ْم َي ُك ُمغ ِّ ﺮا
ِبأنف ِس ِه ْم َو ِاذا اراد الله ِبقو ٍم س
َ
ً َْ
ّ َ
َْ ُ
ِن ْع َمة ان َع َمها َع ى ق ْو ٍم َح ُيغ ِّ ُﺮوا ما ِبانف ِس ِه ْم !«) / 53اﻧﻔﺎل( و اﻳﻦ آﻳﺎت دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ ﻳﻚ ﻧﺤﻮ ارﺗﺒــﺎﻃﻰ
ﺑــﺮﻗﺮار اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در دو آﻳﻪ از ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه ،ﻳﻜﻰ آﻳﻪ » :و ﻟَﻮ اَنﱠ اَﻫﻞَ

٢٨٥

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻟْﻘُﺮى اﻣﻨُﻮا و اﺗﱠﻘَﻮا ﻟَﻔَﺘَﺤﻨﺎ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﺑﺮَﻛﺎت ﻣﻦَ اﻟﺴﻤĤء و اﻻَْرضِ و ﻟﻜﻦْ ﻛَﺬﱠﺑﻮا / 96)«!...اﻋﺮاف(
ﺤﺮِ ﺑِﻤﺎ ﻛَﺴﺒﺖ اَﻳﺪى اﻟﻨّﺎسِ ﻟﻴﺬﻳﻘَﻬﻢ ﺑﻌـﺾ اﻟﱠﺬى
و دﻳﮕﺮى آﻳﻪ » :ﻇَﻬﺮَ اﻟْﻔَﺴﺎد ﻓﻰ اﻟْﺒﺮﱢ و اﻟْﺒ 
ﻋﻤﻠُﻮا / 41) «!...روم( ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهاى ﺗﺎﺑﻊ اﻋﻤﺎل آدﻣﻴﺎن اﺳﺖ،
ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﺑﺸﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﻛﻨﺪ و راﻫﻰ را ﻛﻪ او ﻣﻰﭘﺴﻨﺪد ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﺪ ،اﺑﻮاب ﺧﻴﺮ و ﺑﺮﻛﺖ ﺑﻪ
روﻳﺶ ﮔﺸﻮده ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺮﻋﻜﺲ اﮔﺮ از راه ﺑﻨﺪﮔﻰ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و در وادى ﮔﻤﺮاﻫﻰ و
ﺿﻼﻟﺖ ﻗﺪم ﮔﺬارد و اﻧﺪﻳﺸﻪاش ﻓﺎﺳﺪ و ﻛﺮدارش زﺷﺖ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﮔﺮدد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺴﺎد
ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ و داﻣﻨﻪاش ﺧﺸﻜﻰ و درﻳﺎ را ﻓﺮا ﮔﻴﺮد و ﻣﻠﺖﻫﺎ را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺟﻨﮓ
و ﻧﺎاﻣﻨﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮور ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﺳﻮق دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺎﻳﺐ و ﺑﻼﻳﺎى ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮزى از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺣﻮادث ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻞ و زﻟﺰﻟﻪ و ﺻﺎﻋﻘﻪ و اﻣﺜﺎل آنﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ
اﻳﺸﺎن ﺷﻮد و ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺳﻴﻞ ﻋﺮم و ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح و ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺛﻤﻮد و ﺻﺮﺻﺮ ﻋﺎد را از اﻳﻦ
ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻮادث ﻣﻰﺷﻤﺎرد.
ﭘﺲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﺎﺳﺪى ﻛﻪ دﺳﺖ از ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﺗﻘﻮى ﺷﺴﺘﻪ و در ﮔﺮداب رذاﻳﻞ و
ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ و ﻧﺎﺑﻮدى ﺑﻮده و ﺧﺪا وﺑﺎل ﻛﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ُ
ََْ ُ ُ َ َ َ
ََ َ ْ َ ُ
َْ
روا ك ْيف كان عا ِق َبة
ض فينظ
ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺸﺎﻧﻴﺪ .ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :او لم يس ﺮوا ِ ى الار ِ
َ َ
ََ َ َ
ﱠ َ ْ َ ْ ْ ُ َ َ ﱠ ُْ ْ ُ ﱠ ً َ ً
ّ ُُ
َْ
ض فاخذ ُه ُم الل ُه ِبذنو ِ ِ ْم َو ما كان ل ُه ْم
الذين ِمن قب ِل ِهم كانوا اشد ِم م قوة و اثارا ِ ى الار ِ
َ ّ ْ
واق ! « ) / 21ﻏﺎﻓﺮ( و » و ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺷﻬﺮى را ﻧﺎﺑﻮد ﻛﻨﻴﻢ اﻋﻴﺎﻧﺶ را
ِمن الل ِه ِمن ٍ
ﻓﺮﻣﻮدﻳﻢ در آﻧﺠﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺲ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ و ﻧﺎﺑﻮدش ﻛﺮدﻳﻢ ﻧﺎﺑﻮد
َ
َ ً َ
َ
ْ
َ َْ
ََ ُ
َْ
ََ
ﻛﺮدﻧﻰ َ -و ِاذا ا َر ْدنا ان ُ ْ ِل َك ق ْرَية ا َم ْرنا ُم َﺮف ا فف َسقوا ف ا ف َح ﱠق َعل ْ َ ا الق ْو ُل فد ﱠم ْرناها
ُ َ ْ
َ َْ ُ
َ
َ ُ ﱠ ً َ ُ ُ َ ﱠ ُ ُ ََْ
َ
ت ْدم ﺮا !« ) / 16اﺳﺮاء( و » ث ﱠم ا ْر َسلنا ُر ُسلنا ت ﺮا ك ﱠل ما جاء امة رسولها كذب
وﻩفات َب ْعنا َب ْعض ُه ْم
َ َ
َ َ َْ ُ َ
ْ ُ َ
َ
ناه ْم احاديث ف ُب ْعدا ِلق ْو ٍم ال ُيؤ ِمنون !«) / 44ﻣﺆﻣﻨﻮن( اﻳﻦ ﺣﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎﺳﺪ
َب ْعضا و جعل
اﺳﺖ و اﻣﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻜﺲ آن اﺳﺖ .ﻓﺮد ﻫﻢ ﺣﻜﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ را دارد ﻳﻌﻨﻰ اﺛﺮ ﻛﺎرﻫﺎى
ﻧﻴﻚ و ﻣﻜﺎﻓﺎت ﻛﺎرﻫﺎى ﺑﺪش را ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ وﻟﻰ ﮔﺎﻫﻰ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﻧﻴــﺰ
)(1
ﺑﻬـﺮهﻣﻨـﺪ ﻣﻰﺷــﻮد و زﻣـﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﺑـﻪ ﻣﻈـﺎﻟﻢ ﭘـﺪران و ﻧﻴـﺎﻛـﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻰﮔﺮدد.
 -1اﻟﻤﻴـــﺰان ج  ،3ص .261

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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زﻳﺒﺎﻳﻰ ﺣﻮادث از ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎن اﻟﻬﻰ
َ ّ َْ َﱠ ُ ْ ّ ُ ً َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ٌ َ
ُ َ
داى فال خ ْوف َعل ْ ِ ْم َو ال ُه ْم َي ْح ـ َـزن ــون!«
» ف ِاما يأ ِتينكم ِم هدى فمن ت ِبع ه
) / ٣٨بقــرﻩ(
َ َ
َ ً
ْ
داى َفال َيضـ ﱡـل َو ال َي ْشقــى َو َم ْن َا ْع َر َ
» َف َمن ﱠات َب َع ُه َ
ض َع ْن ِذكرى ف ِا ﱠن ل ُه َمعيشة
ِ
ِ
َْ
) ١٢٣و  / ١٢٤طه(
ضنكا !«
اﮔﺮ آدﻣﻰ را در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ،ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺟﻬﺎت و ﺗﺸﺘﺖ اﻃﺮاف و اﻧﺤﺎء آن و اﻳﻦ
ﻛﻪ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪادهاﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ در آن ﻣﺸﺘﺮﻛﻨﺪ ،در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﺑﺎﻃﻦ و از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺟﻬﻞ ﺑﻪ او ،ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﻋﺎرف ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ،
وﻗﺘﻰ ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ رﻗﻢ ﻛﺪورتﻫﺎ و اﻧﻮاع ﻧﺎ ﻣﻼﻳﻤﺎت و ﮔﺮﻓﺘﺎرىﻫﺎ دارد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﺪ و در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ آﻣﻴﺨﺘﻪاى از ﻣﺮگ و ﺣﻴﺎت و ﺳﻼﻣﺘﻰ و
ﺑﻴﻤﺎرى و ﻓﻘﺮ و ﺗﻮاﻧﮕﺮى و راﺣﺖ و ﺗﻌﺐ و وﺟﺪان و ﻓﻘﺪان اﺳﺖ .و ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﭼﻪ آن ﻣﻘﺪارش ﻛﻪ در ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﭼﻪ آنﻫﺎ ﻛﻪ در ﺧﺎرج از ذات
آدﻣﻰ اﺳﺖ ،ﻣﻤﻠﻮك ﭘﺮوردﮔﺎر اوﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى از اﻳﻦ دﻧﻴﺎ اﺳﺘﻘﻼل در ﺧﻮدش و در
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ از آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰد وى ﺑﻐﻴﺮ از ﺣﺴﻦ و ﺑﻬﺎء و ﺟﻤﺎل و
ﺧﻴﺮ ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﻋﺰت و ﺟﻼل او ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و از ﻧﺎﺣﻴﻪ او ﺟﺰ ﺟﻤﻴﻞ و ﺧﻴﺮ ﺻﺎدر
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،آن وﻗﺖ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻜﺮوه ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ از آن ﺑﺪش آﻳﺪ و ﻫﻴﭻ
ﻣﺨﻮﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ از آن ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﻫﻴﭻ ﻣﻬﻴﺒﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ از آن ﺑﻪ دﻟﻬﺮه ﺑﻴﻔﺘﺪ و ﻫﻴﭻ
ﻣﺤﺬورى ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ از آن ﺑﺮﺣﺬر ﺷﻮد.
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮ و دﻳﺪى ،ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﺣﺴﻦ و زﻳﺒﺎﻳﻰ و
ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻜﺮوه و
دﺷﻤﻦ ﺑﺪارد ،ﺗﺎزه ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻣﻜﺮوه و دﺷﻤﻦ ﻣﻰدارد و ﻳﺎ
ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ و از آن ﻟﺬت و ﺑﻪ اﻣﺮ آن اﺑﺘﻬﺎج ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﻰدﻫﺪ و ﺧﻼﺻﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻏﻴﺮ از ﭘﺮوردﮔﺎرش دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻫﻢ و ﻏﻤﻰ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ
ﻧﻤﻰﭘﺮدازد .ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ را ﻣﻠﻚ ﻃﻠﻖ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﺑﺮاى اﺣﺪى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﻬﺮه و ﻧﺼﻴﺒﻰ از ﻫﻴﭻ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﺴﻰ ﭼﻪ ﻛﺎر دارد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﻣﺮ ،ﭼﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻰ در ﻣﻠﻚ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ ﭼﺮا زﻧﺪه
ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ و ﻳﺎ ﻣﻰﻣﻴﺮاﻧﺪ؟ و ﭼﺮا ﻧﻔﻊ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ؟ و ﻳﺎ ﺿﺮر؟ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻴﭻ ﺣـﺎدﺛـﻪاى
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛـﻪ او ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﻰآورد ،ﭼـﻮن و ﭼﺮا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ اﺳﺖ آن زﻧﺪﮔﻰ ﻃﻴﺐ و ﭘﺎﻛﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﻘﺎوﺗﻰ در آن ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ
آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻇﻠﻤﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺳﺮورى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻢ ﺑﺎ آن ﻧﻴﺴﺖ ،وﺟﺪاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﺪى ﺑﺎ آن
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻏﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻗﺴﻢ ﻓﻘﺮى آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻧﻤﻰﮔﺮدد .ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ
ﻣﻮﻫﺒﺖﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ،ﻳﻚ ﻗﺴﻢ زﻧﺪﮔﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺖ و آن زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺟﺎﻫﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﺑﻴﻨﻮا ﺑﺎ اﻧﻘﻄﺎع از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ از ﺧﻮدش و از ﺧﺎرج ﺧﻮدش ﻧﻤﻰاﻓﺘﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ آن را ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺬات و ﻣﻀﺮ و
ﻳﺎ ﻧﺎﻓﻊ ،ﺧﻴﺮ و ﻳﺎ ﺷﺮ ﺑﺎﻟﺬات ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻴﺎن ﺗﺮس از آﻧﭽﻪ
ﻣﻰرﺳﺪ و ﺣﺬر از آﻧﭽﻪ از آن ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻧﺪوه از آﻧﭽﻪ از دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺣﺴﺮت از
آن ﭼﻪ ﻛﻪ از او ﮔﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،از ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻳﺎران و ﺳﺎﻳﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﺤﺒﻮب وى
اﺳﺖ و ﺑــﺪان ﺗﻜﻴـﻪ و اﻋﺘﻤﺎد دارد و در زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ﻏﻮﻃﻪور اﺳﺖ.
او ﻣﺎﻧﻨﺪ دوزﺧﻴﺎن ،ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﺴﻮزد ﭘﻮﺳﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﻦ آﻧﺎن
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﻰ ﺧﻮ ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﺎ ﺗﻠﺨﻰ آن ﻋﺎدت ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻼﻳﻢ ﺗﺎزهﺗﺮى و
ﺳﻮزﻧﺪهﺗﺮى روﺑﺮو ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻋﺬاب را ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﭽﺸﺪ و دﻟﺶ ﻫﻤﻮاره دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب
و ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﻧﺶ ﻫﻤﻮاره ﭼﻮن ﺷﻤﻊ ﺑﺴﻮزد و آب ﺑﺸﻮد و ﺳﻴﻨﻪاش ﻫﻤﻮاره ﺗﻨﮓ و
ﺑﻰﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﻳﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ رود ،آرى ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻠﻴﺪى را ﺑﺮ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧﺪ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ» :ﻛَﺬﻟﻚ ﻳﺠﻌﻞُ اﻟﻠّﻪ اﻟﺮﱢﺟﺲ ﻋﻠَــﻰ اﻟﱠــﺬﻳـﻦَ ﻻ
)(1
ﻳـﺆْﻣﻨُـــﻮنَ !« ) / 125اﻧﻌـــﺎم(
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رﻓﺘﺎر و ﺗﺼﻮرات اﻧﺴﺎن ﺿﻌﻴﻒ از ﺣﻮادث و آﻳﻨﺪه
َ
ْ َْ َ ْ َ ﱠ ُ ﱠ ﱡ ََُ ٌ َُ ٌ
ْ ُ
س قنوط !« )/٤٩سجدﻩ(
» ال َي ْســأ ُم ِالانســان ِم ْـن ُدعـ ِـاء الخيـ ِـر و ِان مســه الشـر فيؤ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﻐﺮور اﺳﺖ ،وﻗﺘﻰ ﺷﺮى ﺑﻪ او ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ از دﻓﻌﺶ ﻋﺎﺟﺰ
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،از ﻫﺮ ﺧﻴﺮى ﻣﺄﻳﻮس ﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ دﻋﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش
ﻣﻰﺷﻮد و اﮔﺮ ﺧﻴﺮى ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ آن ﺧﻴﺮ ﻣﺸﻐﻮل و ﺳﺮﮔﺮم ﻣﻰﺷﻮد و دﭼﺎر ﺧﻮدﺑﻴﻨﻰ و
ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪى ﺷﺪه و ﻫﻤﺎن ﺧﻴﺮ ،ﻫﺮ ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ را از ﻳﺎد او ﻣﻰﺑﺮد .و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٢٨٨
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اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از ﻃﻠﺐ ﺧﻴﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻫﺮﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰاش ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺒﻴﻨﺪ در
ﻃﻠﺒﺶ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻴﺰد و اﮔﺮ ﺷﺮى ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه دﭼﺎر ﻧﻮﻣﻴﺪى و ﻳﺄس ﻣﻰﮔﺮدد،
ﭼﻮن اﺳﺒﺎﺑﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻜﻴﻪ داﺷﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .و اﻳﻦ
ﻧﻮﻣﻴﺪىاش ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﺪا اﻣﻴﺪ ﺑﺒﻨﺪد.
ْ َ ُ َ
َ ْ ََْ
ً ّ
َ
» َو ل ِﺌن اذقن ُاﻩ َر ْح َمة ِمنا ِم ْن َب ْع ِد ض ّر َاء َم ﱠست ُه ل َيقول ﱠن هذا ى / 50) «!...ﻓﺼﻠﺖ(
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﺧﻴﺮى ﻛﻪ ﭼﺸﻴﺪه رﺣﻤﺘﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد و ﺧﺪا آن ﺧﻴﺮ را ﺑﻪ
ﻛﺎﻣﺶ رﻳﺨﺘﻪ ،و ﮔﺮﻧﻪ او ﺧﻮدش ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ آن ﺧﻴﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﻣﺎﻟﻚ آن ﻧﻴﺴﺖ ،اﮔﺮ ﻣﺎﻟﻜﺶ ﺑﻮد ﻫﻴﭻ وﻗﺖ از او ﺟﺪا ﻧﻤﻰﺷﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎر »ﺿﺮاء« ﻧﻤﻰﮔﺸﺖ.
َ ُ
و ﭼﻮن زﺑﺎن ﺣﺎل اﻧﺴﺎن در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻟﺬا دﻧﺒﺎﻟﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدَ » :و ما اظ ﱡن
ّ ََ
ً
اعة قا ِئ َمة  -و ﻣﻦ اﺻﻼً اﻳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻗﻴﺎم ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﻪ روز ﺣﺴﺎﺑﻜﺸﻰ اﺳﺖ ﻧﺪارم! « )/ 36
الس
َ
َ
َْ ْ
ُ
ْ
ﻛﻬﻒ( و » َو ل ِﺌن ُر ِج ْعت ِا ى َرّبى ِا ﱠن ى ِعند ُﻩ لل ُح ْس ـ ﻳﻌﻨﻰ و ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻰ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺧﺪا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺗﺎزه ﻧﺰد او ﻣﺜﻮﺑﺘﻰ ﺣﺴﻨﻰ و ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﻰ ﻧﻴﻚ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ!« )50
 /ﻓﺼﻠﺖ( و اﻳﻦ زﺑﺎن ﺣﺎل ﻫﻢ ﻧﺎﺷﻰ از ﻋﻘﻴﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪ درﺑﺎره ﺧﻮد
دارد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮد را داراى ﻛﺮاﻣﺖ ﻣﻰداﻧﺪ و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻴﺮ ﻣﻰﭘﻨﺪارد ،ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :آﻧﭽﻪ از
ﺧﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ آﻣﺪه ) اﮔﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮدم ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺣﻖ ﺣﺴﺎﺑﻜﺸﻰ از ﻣﺮا ﻧﺪارد!( و
اﮔﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﺑﻮده ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻛﺮاﻣﺘﻰ و اﺣﺘﺮاﻣﻰ دارم و
ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﻴﺎﻣﺘﻰ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﺮﮔﺮدم ﻧﺰد او
)( 1
ﻧﻴﺰ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﻰ ﻧﻴــﻚ ﺧــﻮاﻫــﻢ داﺷـﺖ.
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آﮔـﺎﻫﻰ اﻧﺴـﺎن از ﺣـﺎدﺛﻪ
و ﻣـﻮﺿﻮع ﻋﺪم ﭘـﻴﺸﮕﻴﺮى
» و ﻣﺎ اَدرى ﻣﺎ ﻳﻔْﻌﻞُ ﺑﻰ وﻻﺑِﻜُﻢ / 9) « ! اﺣﻘﺎف(
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮادث ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آنﻫﺎ اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرى ﻣﺎﺳﺖ ،وﻗﺘﻰ در ﺧﺎرج
ﺣﺎدث ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣــﺪوﺛﺶ ﺑﻪ ﺧــﺎﻃــﺮ ﺗﻤــﺎﻣﻴﺖ ﻋﻠﺖ واﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﺎت
ﻧﺪارد ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺻﺪور اﻓﻌﺎل ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧــﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬــﺎﻳﻰ ﻣﻤﻜـﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ
واﺟﺐ.

٢٨٩

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻰ از ﺣﻮادث و از آن ﻣﻴﺎن ﻫﺮ ﻓﻌﻠﻰ از اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرى
ﻣﺎ در ﻋﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎرى ﺑﻮدن ،ﻣﻌﻠﻮﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪاى دارد و اﮔﺮ ﻧﻤﻰداﺷﺖ ﻣﺤﺎل ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺣﺎدث ﺷﻮد ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻧﺒﻮدن آن ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺎل ﺑﻮد ﺣﺎدث ﮔﺮدد .ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ و روﺑﺮﻫﻤﺶ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ وﺟﻮب اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻳﻜﻰ از آن ﺣﻮادث ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ از اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮ اﺳﺖ ،از ﺟﺎى ﺧﻮدش
ﺣﺬف ﺷﻮد و ﺟﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ و ﺣﺎدﺛﻪاى دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻫﺪ .و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ
اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ و زﻧﺠﻴﺮ از ﻫﻤﺎن روز اول واﺟﺐ ﺑﻮده ،ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎﻳﺶ و ﭼﻪ ﺣﻮادث
آﻳﻨﺪهاش ،ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺳﺮاﭘﺎى ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ
آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آن ﺣﻮادث را
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎرى ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰدﻫﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮى در ﻧﺴﺒﺖ آن ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻮب دارد ،ﻣﻤﻜﻨﺶ ﻧﻤﻰﺳﺎزد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ.
) ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ در
روزى ﻣﻌﻴﻦ و ﺳﺎﻋﺘﻰ ﻣﻌﻴﻦ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺗﺮور ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻦ ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ روﺑﺮﻫﻢ ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ واﺟﺐ و ﺿﺮورىاﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﻜﻰ از آنﻫﺎ از
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺣﺬف ﺷﻮد ،ﻋﻠﻢ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮور ﺧﻮد را ﻣﻤﻜﻦاﻟﻮﺟﻮد
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺣﺎدثﺷﺪﻧﻰ ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﻛﻪ
ﻋﻠﻢ دارد اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﺑﺮاى آن ﺟﻨﺎب اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و او را ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ
ﻧﻤﻰﺳﺎزد ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮددارى ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ
را ﺑﻴﺪار ﻧﻜﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﺪ .ﭼﻮن اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ ـ ﻳﻌﻨﻰ
)(1
ﺷﺪﻧﻰﻫﺎ ـ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﻋــﺎدى ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﻜﻠﻴـﻒآور ﺑﺎﺷﺪ(.
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ارﺗـﺒﺎط ﺣـﺎدﺛﻪ ﺑﺎ رﻳـﺸﻪ ﻫﺎى ﺣـﺎدﺛﻪ و اﻫـﺪاف آن
» ...و ﻳﻌﻠﱢﻤﻚ ﻣﻦْ ﺗَﺄْوﻳﻞِ اﻻَْﺣﺎدﻳﺚ / 6) « ! ﻳﻮﺳﻒ(
از ﻇﺎﻫﺮ داﺳﺘﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از اﺣﺎدﻳﺜﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﺄوﻳﻞ آن را ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﻌﻠﻴﻢ داده ﺑﻮد اﻋﻢ از اﺣﺎدﻳﺚ رؤﻳﺎ اﺳﺖ و ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺼﻮد
از آن ﻣﻄﻠﻖ اﺣﺎدﻳﺚ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻮادث و وﻗﺎﻳﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﻧﺴﺎن در ﻣﻰآﻳﺪ ،ﭼﻪ
آن ﺗﺼﻮراﺗﻰ ﻛﻪ در ﺧﻮاب دارد و ﭼﻪ آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﺪارى.

٢٩٠

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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آرى ﺑﻴﻦ ﺣﻮادث و رﻳﺸﻪﻫﺎى آنﻫﺎ ﻛﻪ از آن رﻳﺸﻪﻫﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻏﺎﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺣﻮادث ﺑﻪ آن ﻏﺎﻳﺎت و ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ اﺗﺼﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان آن را
اﻧﻜﺎر ﻛﺮد و ﻳﺎ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ .و ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﺗﺼﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺪهاى ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﻦ رواﺑﻂ راه ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻪﻃﻮرى ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى ﺣﻮادث ﺑﻌﺪى و ﻧﺘﻴﺠﻪاى را ﻛﻪ ﺑﺪان ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺧﺼﻮص ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ رؤﻳﺎ آن ﺣﻜﺎﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ از
ﻗﻮل ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺗﺄوﻳﻞ ﺧﻮاب ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺮده و ﻧﻴﺰ آن ﺗﺄوﻳﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﺧﻮاب ﺧﻮد و از ﺧﻮاب رﻓﻘﺎى زﻧﺪاﻧﻰاش و از ﺧﻮاب ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺼﺮ ﻛﺮد و در
ﺧﺼﻮص ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻴﺪارى ﺣﻜﺎﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻮﺳﻒ در روزﻫﺎى زﻧﺪاﻧﻰاش ﻛﺮده و
ّ َﱠُْ ُ َْ
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ويله ق ْب َل ان َيأ ِت َيكما ِذلكما ِم ّما َعل َم
ﻓﺮﻣﻮده» :
قال ال يأتيكما طعام ت ْرزقا ِ آ ِالا نبأتكما ِبتأ ِ
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ْ
ُ
َ
َ
َرّبى ! « ) / ٣٧يوسف( و » فل ّما ذ َه ُبوا به َو ا ْج َم ُعوآا ا ْن َي ْج َعل ُ
وﻩ ى غ َيب ِت ال ُج ِ ّب َو ا ْو َح ْينآ ِالي ِه
ِ
َ
ْ
ََُ َ
َ
)(١
لتن ِّبئ ﱠ ُ ْم ِبأ ْم ِر ِه ْم هذا َو ُه ْم ال َيش ُع ُرون ! « ) / ١٥يوسف(
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ارﺗﺒـﺎط زﻧﺠﻴـﺮى ﺣـﻮادث ﻋﺎﻟﻢ در ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻌﺎد
» زﻳﻦَ ﻟﻠﻨّﺎسِ ﺣﺐ اﻟﺸﱠﻬﻮات ﻣﻦَ اﻟﻨﱢﺴﺎء و اﻟْﺒﻨﻴﻦَ و اﻟَْﻨﺎﻃﻴﺮِ ! « ) / 14آلﻋﻤﺮان(
ﺣﻮادث ﺟﺎرى ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ  -ﭼﻮن ﺣﻠﻘﻪﻫﺎى زﻧﺠﻴﺮى ﻛﻪ دﺳﺖ در ﮔﺮدن ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ  -ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﻛﺎﻣﻞ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻰ
ﻛﻪ در ﻳﻜﻰ از آنﻫﺎ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ در ﺗﻤﺎم اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺼﺎﺣﺐﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻰﻫﺎ و ﺑﻌﺪىﻫﺎى
آن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﻳﻚ داﻧﻪ آن ﺗﻤﺎم داﻧﻪﻫﺎ ﻛﺸﻴﺪه
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺲ و ادراك ﻇﺎﻫﺮى ﻣﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺮﺳﺪ و ﻳﺎ از ﻋﻠﻢ و ادراك ﻣﺎ ﻣﺨﻔﻰ
ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻳﻜﻰ از آنﻫﺎ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ،در دﻳﮕﺮان ﻫﻢ
ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ از دورهﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭘﻨﺒﻪاش زده ﺷﺪه و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻛﺎوشﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻰ و رﻳﺎﺿﻰ ﺷﺪه ﻛﺎﻣﻼً
ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻮﻳﺪا ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ را  -ﭘﻴﺶ از
آن ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻓﻠﺴﻔﻰ و رﻳﺎﺿﻰ و ﻃﺒﻴﻌﻰ آنﻫﺎ ﭘﻰ ﺑﺮده و در اﺑﺘﺪا از ﻛﺘﺐ دﻳﮕﺮان
آن ﺑﺤﺚﻫﺎ را ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﻌﺪ ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼﻻً در آنﻫﺎ ﻛﻨﺠﻜﺎوى ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ  -ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻧﻴﻜﻮ و
ﻃﺮزى ﻣﻤﺘﺎز اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :آن ﺑﻴﺎن ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﻳﻪ ﻫﻤﺎن اﺗﺼﺎل در ﺗﺪﺑﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در

٢٩١

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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آﻳﺎت زﻳﺎدى ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه :ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺳﻤﺎﻧﻰ و زﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ دارﻧﺪ ،ﭘﺎرهاى در ﭘﺎره دﻳﮕﺮ ذىﻧﻔﻊ ﺑﻮده ﻫﻤﮕﻰ در ﺑﺮ ﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﻏــﺮض
اﺻﻠــﻰ ﺧﻠﻘــﺖ و آﻓـﺮﻳﻨﺶ ﻛــﻪ ﻋﺒــﺎرت از ﺳﻠــﻮك و ﭘﻴﻤﻮدن راه ﻣﻌﺎد اﺳﺖ ﺷـﺮﻛـﺖ
دارﻧـﺪ » :و اَنﱠ اﻟـﻰ رﺑـﻚ اﻟْـﻤْ ﻨﺘَﻬﻰ ! « ) / 42ﻧﺠﻢ(
اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ درﺑﺎره ارﺗﺒﺎط اﺷﻴﺎء ﻋﺎﻟﻢ و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ ﺣﻮادث و ﻗﻀﺎﻳﺎى آﻓﺮﻳﻨﺶ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﻋﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﺟــﺮﻳــﺎن و ارﺗﺒــﺎط در اوﺻﺎف اﻓﻌﺎل و ﻋﻨﺎوﻳﻦ
اﻋﻤﺎل وﺟﻮد دارد و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺤــﻮه ارﺗﺒــﺎﻃﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و
ﻣﺘﻀﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﺎﻟﻌﻴﺎن در ﻣﻮﺟﻮدات آﻓﺮﻳﻨﺶ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ :ﭘﻴــﺪاﻳﺶ ﻳﻚ ﭼﻴــﺰ ﻣﺨﺘﺼــﺮ اﺣﺘﻴــﺎج ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدى ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ و ﭘﻴﺶ
)(1
اﻓﺘــﺎدن ﭼﻴــﺰى ﻣــﻼزم ﺑﺎ ﺗــﺄﺧـﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕـﺮ اﺳﺖ.
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ﻗﻮاﻧـﻴﻦ ﺣﺎﻛـﻢ ﺑﺮ اﺗﺼـﺎل ﺣﻮادث و ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدات
» ﻗَﺪ ﺟﻌﻞَ اﻟﻠّﻪ ﻟﻜُﻞﱢ ﺷَﻰء ﻗَﺪراً ! « ) / 3ﻃﻼق(
ﺧﺪا ﺑﺮاى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻰ ،ﺣﺪى و اﻧﺪازهاى و ﻣﺴﻴﺮى ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ،ﭘﺲ
ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد) ،ﭼﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺮد ﺷﺪن آﺗﺶ ﺑﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و زﻧﺪه ﺷﺪن ﻋﺼﺎى
ﻣﻮﺳﻰ و اﻣﺜﺎل آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى اﺟﺎزه آنﻫﺎ را ﻧﻤﻰدﻫﺪ (،و ﻳﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻫﻴﺰم
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺒﺐ از ﻳﻜﻰ از اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى اﺳﺖ ،در ﻫﺮ دو ﻣﺴﺒﺐ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى آن
ﻣﺴﻴﺮى و اﻧﺪازهاى و ﻣﺮزى ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده و آن ﻣﺴﺒﺐ را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺒﺒﺎت و ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺮﺑﻮط
و ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﻣﻮرد ﺧﻮارق ﻋﺎدات آن ﻣﻮﺟﻮدات و آن اﺗﺼﺎﻻت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﻃﻮرى
ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰزﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻮرد ارادهاش )ﻧﺴﻮﺧﺘﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اژدﻫﺎ ﺷﺪن
ﻋﺼﺎ و اﻣﺜﺎل آن (،ﺷﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻛﻪ اﺗﺼﺎﻻت و ارﺗﺒﺎطﻫﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ آنﻫﺎ اﺟﺎزه دادﻧﺪ
ﻣﻨﻘﺎد و رام ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺪ ﻳﺎﻏﻰ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻠﻚ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ و ﻣﻄﻴﻊ و ﻣﻨﻘﺎد اوﻳﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات
اﺗﺼﺎلﻫﺎ و ارﺗﺒﺎطﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده ،ﻫﺮ ﻛﺎرى ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و اﻳﻦ ﻧﻔﻰ ﻋﻠﻴﺖ
و ﺳﺒﺒﻴﺖ ﻣﻴﺎن اﺷﻴﺎء ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ اﺻﻼً ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻰ در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٢٩٢
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ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ آن را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ :زﻣﺎم اﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ و ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺸﺖ در ﻣﻰآورد ،ﭘﺲ ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻠﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻰ
ﻫﺴﺖ و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﻧﻈﺎﻣﻰ در ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺤﻮى ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت در ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ )ﻛﻪ ﻣﺜﻼً
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﺮﻛﻪ ﺻﻔﺮا ﺑﺮ اﺳﺖ (،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا ﺑﺪان آﮔﺎه اﺳﺖ،
)دﻟﻴﻞ روﺷﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻋﻠﻤﻰ ﻣــﻮﺟـــﻮد ﻗـﺎﺻـــﺮ از
آﻧـﻨــﺪ ﻛـﻪ ﺗـﻤــﺎﻣــﻰ ﺣـــﻮادث وﺟـــﻮد را ﺗـﻌﻠﻴـﻞ ﻛـﻨﻨــﺪ(.
اﻳــﻦ ﻫﻤــﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘــﻰ اﺳﺖ ﻛــﻪ آﻳــﺎت ﻗــﺪر ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ آن دﻻﻟــﺖ دارد،
ﻣـﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
َ ْ ْ َ ْ ّ ْ َ َ ُ ُ َ َُ ُّ ُ ّ َ َ َ ُْ
وم  -هيچ چ نيست مگر آن
» و ِان ِمن ٍء ِالا ِعندنا خزا ِئنه و ما ن ِله ِالا ِبقد ٍر معل ٍ
كه نزد ما خزينههاى آن است و ما نازل و درخور اين جهانش نمىكنيم مگر به
انــدازﻩاى مـعلوم !« ) /٢١حجر(
ّ ُ َ
ََْ ُ َ َ
» ِانـا كـ ﱠل ْ ٍء خلقناﻩ ِبقد ٍر-ما هر چ ى را به قدر و اندازﻩ خلق كردﻩايم!«) / ٤٩قمر(
َ
َ ُ َ
» َو َخل َق ك ﱠل ْ ٍء ف َقـ ﱠـد َر ُﻩ َت ْقــديــرا  -و هر چ ى را آفريد و آن را به نو ى اندازﻩگ ﺮى
كــرد!« ) / ٢فـرقان(
ََ َ
َ َ
ﱠ
َﱠ
» الذى خل َق ف َسـ ّـوى َو الــذى قـ ﱠـد َر ف َهــدى  -آن كســى كــه خلــق كــرد و خلقــت هــر چيــزى
را تكميــل و تم ـ ـام نمــود و آن كﺴ كه هر چ ـ ـ ـه را آف ـ ـري ـ ـد اندازﻩگ ﺮى و ه ـ ـدايـ ـتش
فرمود ! « )٢و/٣اع ى(
َ َْ َ َ
َْ ُ ُ ّ
َ َ ْ ُ َ
َْ
ض َو ال ى انف ِسك ْم ِالا ى ِكتا ٍب ِم ْن ق ْب ِل ان ن ْ َﺮاها -
» ما اصـاب ِمن مصيب ٍة ِ ى الار ِ
هيچ مصيب در زم ن و نه در خود شما پديد نمىآيد مگر آن كه قبل از پديد
آوردنش در كتــابى ضبـط بودﻩ !« ) / ٢٢حديد(
َْ
ّ
ّ
ّ ُ َ
َ َ ْ ُ َ ّ ْ
ْ
صيب ٍة ِالا ِب ِأذ ِن الل ِه َو َم ْن ُيؤ ِم ْن ِبالل ِه َ ْ ِد قل َب ُه َو الل ُه ِبك ِ ّل ْ ٍء
» ما اصاب ِمن م
َع ٌ
ليم  -هيــچ مصيبتــى نمـىرسـد مگــر به اذن خدا و كســى كــه بــه خــدا ايمــان آورد
خــدا قلبــش را ه ــدايــت مـىكن ــد و خــدا به هــر چيــزى دانــا است / ١١) «.تغـ ــابن(

آﻳﻪ اوﻟﻰ و ﻧﻴﺰ ﺑﻘﻴﻪ آﻳﺎت ﻫﻤﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى از ﺳﺎﺣﺖ اﻃﻼق
ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺸﺨﺺ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ و
اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﺧﻮد آنﻫﺎ را ﻧﺎزل ﻣﻰﺳﺎزد و ﺗﻘﺪﻳﺮى را ﻛﻪ ﻫﻢ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺖ و ﻫﻢ
ﺑﺎ آن و ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى در ﻫﺴﺘﻰاش ﻣﺤﺪود و ﻣﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ رواﺑﻄﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات دارد ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ از آن ﺟﺎﻳﻰﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد

٢٩٣

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺎدى ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدى ارﺗﺒﺎط دارد و آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮاى وى ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺎﻟﺒﻨﺪ،
ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻰ او را ﺗﺤﺪﻳﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻻﺟﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎدى ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ
آن ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدى ﻛﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ از او و ﺑﺎ او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮى ﺷـﺪه و
)(1
اﻳـﻦ ﻣـﻮﺟـﻮد ،ﻣـﻌﻠـﻮل ﻣـﻮﺟـﻮد دﻳـﮕﺮى اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺧـﻮد.
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راﺑـﻄﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺧﻮد ،ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع
» و ﻛُﻞﱠ اﻧْﺴـﺎنٍ اَﻟْﺰَﻣﻨـﺎه ﻃﺎﺋﺮَه ﻓـﻰ ﻋﻨُﻘﻪ !« ) / 13اﺳﺮاء(
ﻫﻴﭻ ﺣﺎدﺛﻰ از ﺣﻮادث ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺧﻮد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از دو ﺣﺎﻟﺖ را دارد ،ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻋﻠﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ
ﻣﻘﺘﻀﻰ آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ از ارﺗﻔﺎع ﻣﻮاﻧﻌﺶ و ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺑﻌﺪ از آن .اﻣﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ از آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ و ﺛﺒﻮت ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺘﻌﻴﻦ و ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻋﺪم آن ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﻪ
وﺟﻮد و ﻋﺪم ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن در ﻋﺪم
ﺑﻤﺎﻧﺪ .و اﻣﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب و ﻓﻘﺪان ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻧﻊ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺑﻬﺎم و ﺗﺮدد ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺤﻘﻖ و وﺟﻮد ﺑﺮاﻳﺶ ﺣﺘﻤﻰ و ﻣﺘﻌﻴﻦ اﺳﺖ و در
ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﻳﻜﻰ از آن دو ﺷﺮط ﻋﺪم ﺑــﺮاﻳﺶ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻣﻰﺷــﻮد و ﺗﻌﻴــﻦ وﺟــﻮد از
ﺧﻮد وﺟﻮد ﺟﺪاﻳﻰ ﺑـﺮدار ﻧـﻴﺴـﺖ.
اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻋﻴﻨﺎ در اﻓﻌﺎل ﺧﺎرﺟﻰ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن دارد و ﻣﺎدام ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻛﺎرى ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ آن ﻛﺎر ﻫﻢ ﭼﻨﺎن در ﺣﺎل اﻣﻜﺎن و ﺗﺮدد ﺑﻴﻦ وﻗﻮع و ﻻوﻗﻮع ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ،وﻟﻰ
وﻗﺘﻰ اﺳﺒﺎب و ﺷﺮاﻳﻂ و اوﺿﺎع ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ و اراده و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و
دﻳﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎرى ﺑﺎﻗــﻰ ﻧﻤــﺎﻧــﺪ ﻗﻬــﺮا ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف اﻣﻜﺎن و ﺗﺮدد واﻗﻊ ﮔﺸﺘﻪ
ﻳﻌﻨﻰ آن ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻴﻢ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﺣﻮادث ﺧﺎرﺟﻰ و اﻓﻌﺎل ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺎ ﻋﻴﻨﺎ در اﻋﻤﺎل
اﻋﺘﺒﺎرى ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن دارد ،ﻣﺜﻼً وﻗﺘﻰ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻮرد ﻧﺰاع دو ﻃﺮف واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﺮ ﻛﺪام
ادﻋﺎى ﻣﻠﻜﻴﺖ آن را ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﺖ آن ﻣﺎل ﺑﺮاى ﻳﻜﻰ از آن دو ﻃﺮف اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
و ﻣﺮدد ،وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ داورى ﻳﻚ ﺣﻜَﻢ ﺗﻦ در دﻫﻨﺪ و آن ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻢ
ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎل ﻣﺰﺑﻮر از آن ﻓﻼﻧﻰ اﺳﺖ و آن دﻳﮕﺮى در آن ﺣﻘﻰ ﻧﺪارد ﻗﻬﺮا آن ﺣﺎﻟﺖ
اﻣﻜﺎن و ﺗﺮدد از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻪ و ﻳﻜﻰ از آن دو ﻃﺮف ﻣﺘﻌﻴﻦ ﮔﺸﺘﻪ و راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ آن ﻃﺮف

٢٩٤

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

دﻳﮕﺮ ﻗﻄﻊ ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺴﺎب ﻣﺰﺑﻮر در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد
ﻳﻚ ﻗﺴﻢ ﺗﻮﺳﻊ و ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ،زﻳﺮا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻮﻟﻰ )ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻛﻢ و داورى
اوﺳﺖ (،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻰ ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺧﺎرﺟﻰ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺎ آن را ﻗﻀﺎء و داورى ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ.
و از آن ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺣﻮادث اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ در وﺟﻮد و ﺗﺤﻘﻘﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن
ودر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﻌﻞ اوﺳﺖ ﻟﺬا اﻳﻦ دو اﻋﺘﺒﺎر ﻳﻌﻨﻰ اﻣﻜﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻴﻨﺎ در آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣـﻮﺟـﻮدى و ﺣــﺎدﺛﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻘﻖ و
وﺟﻮد ﺑﺪﻫﺪ و ﻋﻠـﻞ و ﺷـﺮاﻳﻄـﺶ ﻣـﻮﺟـﻮد ﻧﺸــﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ اﻣﻜﺎن و ﺗﺮدد
ﻣﻴﺎن وﻗﻮع و ﻻوﻗــﻮع و وﺟﻮد و ﻋﺪم ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻘﻖ دﻫﺪ و
ﻋﻠﻞ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷــﺮاﻳﻄـﺶ را ﻓـﺮاﻫـﻢ ﺳــﺎزد ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺟﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪن ﺣﺎﻟﺖ
اﻧﺘﻈﺎرى ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣــﻮﺟــﻮد ﻣﻰﺷــﻮد و اﻳﻦ ﻣﺸﻴــﺖ ﺣﻖ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻋﻠﻞ و
ﺷــﺮاﻳــﻂ ﻫﻤــﺎن ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﻳﻜـﻰ از دو ﻃـﺮف اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ﻧﺎﻣﻴــﺪه
)(1
ﻣﻰﺷــﻮد.
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ارﺗﺒﺎط ﺣﻮادث ﺑﺎ زﻣﺎن،
و ﻣﻔﻬﻮم اﻳـﺎماﻟـﻠﻪ
ُ ّ َّ َ ُ
َ َ
ّ ﱠ
َ َ ّ ْ ُ ْ َّ
ور !« ) / ٥ابراهيم(
» و ذ ِكــرهــم ِباي ِـام اللـ ِـه ِان فـى ِذلك اليا ٍت ِلك ِل صب ٍار شك ٍ
ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﺎم ،اﻳﺎم ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ دادن اﻳﺎم
ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ را ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﺎم و ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات از ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺣﻮادﺛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﻳﺎم ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ﻛﺮده و اﻣﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ در اﻳﺎم دﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻇﻬﻮرى رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﺎم
ﺧﺪا آن ﻇﺮوف و ازﻣﻨﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا و آﻳﺎت وﺣﺪاﻧﻴﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﻳﺎ
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ روز ﻣﺮگ ،ﻛﻪ در آن روز ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺧﺮﺗﻰ ﺧﺪا ﻫﻮﻳﺪا ﻣﻰﮔﺮدد و
اﺳﺒﺎب دﻧﻴﻮى از ﺳﺒﺒﻴﺖ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻰاﻓﺘﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﺮاى ﻫﻴﭻ
ﻛﺲ دﻳﮕﺮى ﻣﺎﻟﻚ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﺎرى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻜﻨﺪ و ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻗﻮم ﻧﻮح و ﻋﺎد و ﺛﻤﻮد در آن ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ رﺳﻴﺪﻧﺪ ،ﭼﻪ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻳﺎم ،اﻳﺎم ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻬﺮ و ﻏﻠﺒﻪ اﻟﻬﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﻋﺰت ﺧﺪاﻳﻰ
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ﺧـﻮدﻧـﻤﺎﻳﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﺎم ﻇﻬﻮر رﺣﻤﺖ و ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﻧﻴﺰ ﺟﺰو اﻳﻦ اﻳﺎم ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ آن
اﻳﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى اﻟﻬﻰ آن ﭼﻨﺎن ﻇﻬﻮرى ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ در دﻳﮕﺮ اﻳﺎم ﺑﻪ آن روﺷﻨﻰ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ روزى ﻛﻪ ﺣﻀﺮت ﻧﻮح و ﻳﺎراﻧﺶ از ﻛﺸﺘﻰ ﺑﻴﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺸﻤﻮل ﺳﻼم و
ﺑﺮﻛﺎت ﺧﺪا ﺷﺪﻧﺪ و روزى ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از آﺗﺶ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺖ و اﻣﺜﺎل آنﻫﺎ ،ﭼﻪ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻳــﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳــﺎم ﻧــﺎﻣﺒــﺮده دﻳﮕــﺮ ،در ﺣﻘﻴﻘــﺖ ﻧﺴﺒﺘــﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻧﺪارﻧﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ اﻳﺎم ﺧﺪا و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اوﻳﻨــﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ اﻳــﺎم اﻣــﺖﻫﺎ و اﻗــﻮام را ﺑﻪ آنﻫــﺎ
ﻧﺴﺒﺖ داده ،روز ذىﻗـﺎر و روز ﻓﺠــﺎر و روز ﺑﻌــﺎث و اﻣﺜــﺎل آن را »اﻳــﺎم ﻋــﺮب«
)( 1
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ﺗﻜــﺮار ﺣــﻮادث ﺑـﺎ زﻣـﺎن
و ﻣﻔﻬـﻮم ﺷـﺐ ﻗـﺪر
ّ َْ َْ ُ َ َ ْ َ
ناﻩ ى ل ْيل ِة الق ْد ِر / ١) «!...قدر(
» ِانـا انزل
ﺷﺐ ﻗﺪر ،ﺷﺐ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى اﺳﺖ .ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در آن ﺷﺐ ﺣﻮادث ﻳﻚ ﺳﺎل را
ﻳﻌﻨﻰ از آن ﺷﺐ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺳﺎل آﻳﻨﺪه را ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ .زﻧﺪﮔﻰ ،ﻣﺮگ ،رزق ،ﺳﻌﺎدت،
ﺷﻘﺎوت و ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ را ﻣﻘﺪر ﻣﻰﺳﺎزد » :ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻔْﺮَقُ ﻛُﻞﱡ اَﻣﺮٍ ﺣﻜﻴـﻢٍ - ...
در آن ﺷﺐ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﺶ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺤﺪود ﻣﻰﮔﺮدد ،اﻳﻦ
اﻣﺮى اﺳﺖ ﺗﺨﻠﻒﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ،اﻣﺮى اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻴﻢ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه رﺣﻤﺘﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎرت !« ) 4ﺗﺎ  / 6دﺧﺎن( ﻓﺮق ﻫﺮ اﻣﺮ ﺣﻜﻴﻢ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ آن اﻣﺮ و آن
واﻗﻌــﻪاى ﻛــﻪ ﺑــﺎﻳــﺪ رخ دﻫـــﺪ را ﺑـﺎ ﺗﻘــﺪﻳــﺮ و اﻧــﺪازهﮔﻴــﺮى ﻣﺸﺨــﺺ
ﺳـــﺎزد.
ﺷﺐ ﻗﺪر ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺷﺐ ﻧﺰول ﻗﺮآن و آن ﺳﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن در آن ﺷﺒﺶ ﻧﺎزل ﺷﺪ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﺮر ﺳﻨﻮات آن ﺷﺐ ﻫﻢ ﻣﻜﺮر ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ در ﻫﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن از ﻫﺮ ﺳﺎل
ﻗﻤﺮى ﺷﺐ ﻗﺪرى ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ در آن ﺷﺐ اﻣﻮر ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺗﺎ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى
و ﻣﻘﺪر ﻣﻰﺷﻮد .در ﻫﺮ ﺳﺎل در آن ﺷﺐ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر اﺣﻜﺎم ﻣﻰﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﺣﻜﺎم از
ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻣﺮى در ﺷﺐ ﻗﺪر ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﺎى
ﺧﻮدش ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻣﻠﻰ دﮔﺮﮔﻮن ﻧﺸﻮد .ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻣﺮى در ﺷﺐ ﻗﺪر ﻣﻘﺪر ﺑﺸﻮد

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٢٩٦
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وﻟﻰ در ﻇﺮف ﺗﺤﻘﻖ ﻃﻮرى دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪن ﻣﻘﺪر اﻣﺮى اﺳﺖ
و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ در ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻣﺮى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺣﻮادث در ﻟﻮح
ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ ﻣﺸﻴﺖ اﻟﻬﻰ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ » .ﻳﻤﺤﻮ اﻟﻠّﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء و ﻳﺜْﺒِﺖ
و ﻋﻨْﺪه اُم اﻟْﻜﺘﺐِ  -ﺧﺪا ﻫﺮﭼﻪ را ﻛﻪ از ﻣﻘﺪرات ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺤﻮ و ﻫـﺮ ﭼــﻪ را ﺑﺨـﻮاﻫـﺪ
)( 1
اﺛﺒـﺎت ﻣﻰﻛﻨـﺪ و ﻛﺘـﺎب ﺗﻐﻴﻴـﺮﻧـﺎﭘـﺬﻳـﺮ ﻧﺰد اوﺳﺖ ! «) / 39رﻋﺪ(
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ﺗﺤﻮل ﺣﻮادث و ﺗﻘﻠﺐ اﺣﻮال
» ﻓَــﺎنﱠ ﻣــﻊ اﻟْﻌﺴــﺮِ ﻳﺴــﺮا !« ) / 5اﻧﺸــﺮاح(
در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد در ﺳﻮره اﻧﺸﺮاح ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ اﻳﻦ
دﺷﻮارىﻫﺎ را از دوش ﺗﻮ ﺑﺮداﺷﻴﺘﻢ .ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ
اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺘﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻌﺪ
از ﻫﺮ دﺷﻮارى ﺳﻬﻮﻟﺘﻰ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﻠﺐ دو آﻳﻪ ﻗﺒﻞ را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮده
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ از ﺗﻮ وﺿﻊ وزر ﻛﺮدﻳﻢ و اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﺎ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺎرى ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﺴﺮ ﻳﺴﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﻢ .ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺟﻨﺲ ﻋﺴﺮ اﻳﻦ ﻃﻮر
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻳﺴﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺮد ﻓﺮد ﻋﺴﺮﻫﺎ و ﺑﻌﻴﺪ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﺴﺮ ﻳﺎ
ﻋﺴﺮ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺳﻨﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﺳﻨﺖ ﺗﺤﻮل ﺣﻮادث و ﺗﻘﻠﺐ اﺣـﻮال و ﺑــﻰدواﻣـﻰ
)(1
ﻫـﻤﻪ ﺷــﺆون زﻧــﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ.
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ﻋﻠﻢ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺣﻮادث
َ ّ
ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ٌ َ َ ْ َ ﱠ ْ َ ْ َ َ ْ ٌ ْ ُ ُ َ ْ َ َّ ُ ُ ُ َ ْ َ ّ
اس َو ِل َي ْعل َم الل ُه
» ِان يمسسكم قرح فقد مس القــوم قرح ِمثله و ِتلك الايام ن ِ
داولها ب ن الن ِ
ﱠ َ ُ
ذين َآمنوا/١٤٠) «!...آل عمران(
ال
ﻋﻠﻢ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺣﻮادث ،ﻋﻴﻦ وﺟﻮد و ﺗﺤﻘﻖ ﺧﺎرﺟﻰ آنﻫﺎ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ
ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن اﺷﻴﺎء ﻧﺰد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻴﻦ ﻧﻴﻞ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻰ آنﻫﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮر
ﻣﺄﺧﻮذ از آنﻫﺎ ،ﭼﻪ آن ﻛﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻠﻮم ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻣﻮﺟﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻰ از آن ﻣﻮﺟﻮد در ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻣﺮﺗﺴﻢ ﮔﺮدد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ

٢٩٧

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﻴﻦ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻰ اﺷﻴﺎء ﻧﺒﻮده و ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ اﺷﻴﺎء ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ وﺟﻮد
ﺧﺎرﺟﻰ آنﻫﺎ ﻧﻴﻞ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ وﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ اﺷﻴﺎء ﻋﻴﻦ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻰ آﻧﻬﺎﺳﺖ و اﺷﻴﺎء
ﺑــﺎ ﺣﻔــﻆ وﺟــﻮد ﺧــﺎرﺟﻰ ﺧــﻮد ﻧــﺰد ﺧــﺪا ﻣﻜﺸــﻮف ﻣﻰﺑﺎﺷﻨــﺪ و ﻻزﻣــﻪ اﻳﻦ
ﺳﺨﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫــﺮﮔــﺎه ذات اﻟﻬﻰ اراده ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اراده ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻰ آن ﭼﻴﺰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ آن ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ اﺷﻴﺎء ﻋﻴﻦ
وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻰ آنﻫﺎﺳﺖ ﭘﺲ اراده ﺧــﺪا ﺑــﺮ ﻋﻠــﻢ ﺑﻪ ﻳــﻚ ﺷــﻰء اراده اوﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺧﺎرﺟﻰ و ﺗﺤﻘﻖ و ﻇﻬﻮر آن ﺷﻰء ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤــﻪ »ﻟﻴﻌﻠَﻢ «ﻧﻴﺰ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ و ﭼﻮن در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺻﻞ وﺟــﻮد آنﻫـﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻘﻖ داﻧﺴﺘﻪ
ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺮاد ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻳﻤﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ » :ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻌﺪ از ﻧﻬﺎن ﺑﻮدن آﺷﻜﺎر ﺷﻮد!« و ﭼﻮن ﻇﻬﻮر اﻳﻦ اﻳﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻞ و
اﺳﺒـــﺎب اﻧﺠــﺎم ﮔﻴــﺮد ﻧــﺎﭼــﺎر ﺑــﺎﻳــﺪ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر اﻳﻤﺎن
)(1
آنﻫـﺎ ﺷــﻮد ﺑــﻪ وﻗـﻮع ﭘﻴﻮﻧﺪد.
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دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺻﺪور ﺣﻮادث
ًُ َ
ْ َ
جاع ِل ال َـمـل ِئـك ِـة ُر ُسـال اولـى ا ْج ِن َـح ٍـة / ١) «!...فـاطـر(
» ِ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮﻳﻒ و ﻣﻜﺮم ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ و اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﺤﺴﻮس واﺳﻄﻪﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺎدﺛﻪاى از ﺣﻮادث و ﻫﻴﭻ واﻗﻌﻪاى ﻣﻬﻢ
و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ در آن دﺧﺎﻟﺘﻰ دارﻧﺪ و ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻮﻛﻞ و
ﻣﺄﻣﻮر آﻧﻨــﺪ ،اﮔــﺮ آن ﺣــﺎدﺛــﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻚ ﻓﺮﺷﺘﻪ و اﮔﺮ ﭼﻨﺪ
ﺟﻨﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ ﭼﻨـﺪ ﻣﻠـﻚ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮآﻧﻨﺪ.
ﻣﻼﺋﻜﻪ دﺧﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ اﻟﻬﻰ را در ﻣﺠﺮاﻳﺶ ﺑﻪ
ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪازﻧﺪ و آن را در ﻣﺴﻴــﺮش ﻗــﺮار دﻫﻨـﺪ ،ﻫـﻢ ﭼﻨـﺎن ﻛـﻪ ﻗــــﺮآن در
اﻳــﻦﺑــﺎره ﻓــﺮﻣــﻮده » :ﻻ ﻳﺴﺒِﻘُﻮﻧَﻪ ﺑِﺎﻟْﻘَﻮلِ و ﻫﻢ ﺑِﺎَﻣﺮِه ﻳﻌﻤﻠُــﻮنَ  -در ﺳﺨــﻦ از او
)(1
ﭘﻴﺸــﻰ ﻧﻤﻰﮔﻴــﺮﻧــﺪ و ﺑﻪ اﻣﺮ او ﻋﻤـﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ!« ) /27اﻧﺒﻴﺎء(
 -1اﻟﻤﻴــــــــــــﺰان ج  ،33ص .19
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( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا
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فصل چهارم

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻼﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻳﺐ

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻴﺒﺖ و ﻓﻘﺪان در ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻬﻰ
و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﻟﻬﻰ
َ
ّ َ َ
َ َ َﱠ
ّ
ْ َ ّ َ ّ ّ ُ ٌ َ ُ ْ َُْ َ
«! راج ُع ــون
ِ » و ب ِشـ ِـر الص ِابــريــن الــذيــن ِاذا اصــاب ــم مصيبــة قالوا ِانــا ِللـ ِـه و ِانــا ِاليـ ِـه
( بقـ ـ ــرﻩ/ ١٥٦  و١٥٥)
 ﭼﻪ ﺧﻴﺮ و ﭼﻪ،»ﻣﺼﻴﺒﺖ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ واﻗﻌﻪاى ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺷﻮد
 و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد.ﺷﺮ و ﻟﻜﻦ ﺟﺰ در وﻗﺎﻳﻊ ﻣﻜﺮوه و ﻧﺎراﺣﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻰﺷﻮد
!« ﺻﺮف ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻟﻔﺎظ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻠّﻪﻧّﺎ ﻟﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ » ا
 ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻤﺎن داﺷﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ،ﮔﻔﺘﻦ و ﺻﺮف ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ
 اﻳﻦ ﻛﻪ دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ.ﻛﻪ آدﻣﻰ ﻣﻤﻠﻮك ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻠﻚ اﺳﺖ
 آن ﺻﺒﺮى ﻛﻪ،ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺎﻟﻜﺶ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺻﺒﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ
رﻳﺸﻪ و ﻣﻨﺸﺄ ﻫﺮ ﺟﺰع و ﺗﺄﺳﻔﻰ را در دل ﻣﻰﺳﻮزاﻧﺪ و ﻗﻄﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭼﺮك ﻏﻔﻠﺖ را از
.ﺻﻔﺤﻪ دل ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ
 ﻳﻜﻰ ﻣﻠﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪه آن ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن،ﻣﻠﻚ دو ﺟﻮر اﺳﺖ
 ﻧﻪ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ،اﺳﺖ و اﺣﺪى ﺑﺎ او در اﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺮﻳﻚ ﻧﻴﺴﺖ
، ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش،و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻠﻚ اﻋﺘﺒﺎرى و ﻇﺎﻫﺮى و ﺻﻮرى اﺳﺖ
 ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻣﺎﻟﻚ اﺻﻠﻰ و ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺧﺪاﺳﺖ و،ﻓﺮزﻧﺪش و ﻣﺎﻟﺶ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣـﺎﻟﻜﻴـﺖ اﻧﺴﺎن ﺑـﻪ ﺗﻤﻠﻴـﻚ ﺧـﺪاى ﺗﻌــﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﺗﻤﻠﻴــﻚ ﻇــﺎﻫـﺮى و
ﻣﺠــﺎزى.
ﭘﺲ اﮔﺮ آدﻣﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻠﻚ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺸﻮد و آن ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﻛﻨﺪ ،ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻣﻠﻚ ﻃﻠﻖ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﻇﺎﻫﺮى و اﻋﺘﺒﺎرى ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮد و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻠﻚ
اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش ،ﻣﺎﻟﺶ ،ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ زودى ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرش رﺟﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد او اﺻﻼً ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻴﭻ
ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻧﻪ ﻣﺠﺎزى.
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ از
ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان ﺗﺄﺛﺮآور اﺳﺖ ،ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻛﺴﻰ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻴﺰى از
ﻣﺎﻳﻤﻠﻚ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻫﺮ وﻗﺖ ﮔﻤﺸﺪهاش ﭘﻴﺪا ﺷﻮد و ﻳﺎ
ﺳﻮدى ﺑﻪ ﭼﻨﮕﺶ آﻳﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﻰﺷﻮد و ﭼﻮن ﭼﻴﺰى از دﺳﺖ او ﺑﺮود ﻏﻤﻨﺎك ﻣﻰﮔﺮدد.
اﻣﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ ،دﻳﮕﺮ ﻧﻪ از ورود ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ
ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻪ از ﻓﻘﺪ ﻣﺎﻳﻤﻠﻜﺶ اﻧﺪوﻫﻨﺎك )و ﻧﻪ از رﺳﻴﺪن ﺳﻮدى ﻣﺴﺮور( ﻣﻰﮔﺮدد .ﭼﮕﻮﻧﻪ
از رﺳﻴﺪن ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن دارد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ
)(1
ﺧﺪاﺳﺖ؟ و او ﺣﻖ دارد و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻠﻚ ﺧﻮدش ﻫﺮﺟﻮر ﺗﺼﺮﻓﻰ ﺑﻜﻨﺪ.
 -1اﻟﻤﻴـــﺰان ج  ،2ص .261

ﻣﺒﺎﻧﻰ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻰ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ
و ﻧﺤﻮه ﺗﻠﻘﻰ از ﻣﺼﺎﻳﺐ
َ
َ َ ّ
ّ َ َﱠ َ
َ َُْ ْ ُ َ ٌ ُ ّ ّ َ ّ َ ْ
اج ُعــون !«
» و ب ِش ِر الص ِابرين الذين ِاذا اصاب م مصيبة قالوا ِانا ِلل ِه و ِانــا ِاليـ ِـه ر ِ
) ١٥٥و  / ١٥٦بق ــرﻩ(
ﻳﻜﻰ از ﻃﺮﻳﻘﻪﻫﺎى ﺗﻬﺬﻳﺐ اﺧﻼق ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﻮاﻳﺪ آﺧﺮﺗﻰ آن را در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﻴﺮد و اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ،ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ذﻛﺮش در ﻗﺮآن ﻣﻜﺮر آﻣﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
َ َ
َ َ
ْ ﱠَ
َّ َْ
ُْْ َ َْ ُ
» ِا ﱠن الله اش ﺮى ِم َن املؤ ِمن ن انف َس ُه ْم َو ا ْموال ُه ْم ِبا ﱠن ل ُه ُم ال َجنة  -خدا از مؤمن ن
جانها و مالهايشان را خريد در مقابل اين كه شت داشته باشند!«) / ١١١توبه( و
ﱠ َُﱠ
ّ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َْ
ساب  -صابران اجر خود را به تمام و كمال و
» ِانما يو ى الص ِابرون اجرهم ِبغ ِﺮ ِح ٍ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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بدون حساب خواهند گرفت!« ) / ١٠زمر( و
ﱠ ّ
الظامل َن َل ُه ْم َع ٌ
ذاب َا ٌ
ليم  -ستمكاران عذابى دردناك دارند!« ) / ٢٢ابراهيم( و
» ِان
ِ
ﱡُ
َ ﱡ
َ
َ ُّ َ ﱠ َ َُ ُ ْ ُ
ور - ...خداست سرپرست
» الله و ِ ﱡى الذين امنوا يخ ِرج ُه ْم ِمن الظل ِ
مات ِا ى الن ِ
كسانى كه ايمان دارند و هموارﻩ از ظلمتها به سوى نورشان ب ﺮون مىآورد و
كسانى كه كافر شدند سر پرستانشان طاغوتهايند ،كه هموارﻩ از نور به سوى
ظلمتشان ب ﺮون مىآورند ! « ) / 257ﺑﻘﺮه(
اﻣﺜﺎل اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺎ ﻓﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ.
آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻳﺎﺗﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
َ َْ َ َ
َ
َْ ُ ُ ْ ّ
الا ْر َ
ـاب م ْن ُم َ
» ما َاص َ
ة
صيب
ى
ـاب ِم ْن ق ْب ِل ان ن ْ َﺮاها -
ٍ
ِ
ِ
ض و ال ى انف ِسكم ِالا ى ِكت ٍ
ِ
هيچ مصيب در زم ن و نه در جانهاى شما نمىرسد مگر آن كه قبل از آن كه آن را
برسانيم در كتابى نوشته بوديم و اين براى خدا آسان است !« ) / ٢٢حديد(
ﭼﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﺗﺄﺳﻒ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ دورى ﻛﻨﻨﺪ،
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰرﺳﺪ از ﭘﻴﺶ ﻗﻀﺎﻳﺶ راﻧﺪه ﺷﺪه و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﻧﺮﺳﺪ و
آﻧﭽﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻤﻰرﺳﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻮده ﻧﺮﺳﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮادث ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪرى
راﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﻪ ﺗﺄﺳﻒ از ﻧﺮﺳﻴﺪن ﭼﻴﺰى ﻣﻌﻨﺎ دارد و ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ از
رﺳﻴﺪﻧﺶ و اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻴﻬﻮده از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن دارد و زﻣﺎم ﻫﻤﻪ اﻣﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در آﻳﻪ زﻳﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ّ
َْ
ّ
َ َ ْ ُ َ ّ ْ
ْ
صيب ٍة ِالا ِب ِأذ ِن الل ِه َو َم ْن ُيؤ ِم ْن ِبالل ِه َ ْ ِد قل َب ُه  -آنچه مصيبت
» ما اصاب ِمن م
مىرسد باذن خدا مىرسد و هر كس به خدا ايمان داشته باشد ،خدا قلبش را
هدايت مىكند!« ) / ١١تغابن(
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ از آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺴﻢ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ آن آﻳﺎت
اﺧﻼق را از راه ﻏﺎﻳﺎت اﺧﺮوى اﺻﻼح و ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻣﻰﻛﺮد ،ﻛﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ آنﻫﺎ ﻛﻤﺎﻻت ﺣﻘﻴﻘﻰ
ﻗﻄﻌﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻛﻤﺎﻻت ﻇﻨﻰ و ﺣﻴﺎﺗﻰ و اﻳﻦ آﻳﺎت از راه ﻣﺒﺎدى اﻳﻦ ﻛﻤﺎﻻت ،ﻛﻪ آن
ﻣﺒﺎدى ﻧﻴﺰ اﻣﻮرى ﺣﻘﻴﻘــﻰ و واﻗﻌــﻰ ﻫﺴﺘﻨــﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﻘــﺎد ﺑﻪ ﻗﻀــﺎ و ﻗــﺪر و ﺗﺨﻠﻖ
ﺑﻪ اﺧﻼق ﺧﺪا و ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎﻳﺶ و ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻴﺎﻳﺶ) .ﭼﻮن آدﻣﻰ ﺧﻠﻴﻔﻪ اوﺳﺖ و
)(1
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺧﻼق ﺧﻮد ﺻﻔﺎت او را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ ! (
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﺎﻣﻼﻳﻤـﺎت ﻣﻼزم ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن
» ﻟَﻘَـــﺪ ﺧَﻠَﻘْﻨَــﺎ اﻻِْﻧْﺴــﺎنَ ﻓــﻰ ﻛَﺒــﺪ / 4) «!ﺑﻠــﺪ(
ﻛﻠﻤﻪ »ﻛَﺒﺪ «ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﻧﺞ و ﺧﺴﺘﮕﻰ اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن در ﻛﺒﺪ
اﺳﺖ ﺑﻪﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖ از ﻫﺮ ﺳﻮ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺆون ﺣﻴﺎت ﺑﺮ اﻧﺴﺎن اﺣﺎﻃﻪ
دارد.
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﺧﺮدﻣﻨﺪى ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﭘﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﻫﻴﭻ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﺑﺮ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ،ﻣﮕﺮآن ﻛﻪ ﺧﺎﻟﺺ آن را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ،ﺧﺎﻟﺺ از ﻫﺮ ﻧﻘﻤﺖ و دردﺳﺮ و
ﺧﺎﻟﺺ در ﺧﻮﺑﻰ و ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻰ ،وﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﻧﻌﻤﺘﻰ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﻰآورد ﻣﮕﺮ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ
ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻋﻴﺶ او را ﻣﻨﻘﺺ ﻣﻰدارد و ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺟﺮﻋﻪﻫﺎى اﻧﺪوه و رﻧﺞ ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻳﺐ دﻫﺮ ﻛﻪ ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار ﭼﻮن ﺷﺮﻧﮕﻰ ﻛﺸﻨﺪه ﻛﺎم ﺟﺎﻧﺶ را ﺗﻠﺦ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
» اَﻳﺤﺴـﺐ اَنْ ﻟَﻦْ ﻳﻘْـﺪر ﻋﻠَﻴـﻪ اَﺣـﺪ ؟«) / 5ﺑﻠﺪ( ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﻠﻘﺖ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ رﻧﺞ اﺳﺖ و ﻇﺮف وﺟﻮدىاش ﺗﻌﺐ و ﺗﻌﺐ ﻣﻈﺮوف او اﺳﺖ ،ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﻤﻰآورد ﻣﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ و ﻧﺎﻗﺺﺗﺮ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺺﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺗﻮﻗﻌﺶ را دارد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ
ﻛﻪ ﭘﺲ اﻧﺴﺎن در اﺻﻞ ﺧﻠﻘﺘﺶ ﻃﻮرى آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺶ ﻫﻤﻮاره ﻣﻐﻠﻮب و ﺷﻜﺴﺖ
ﺧﻮرده و ﻫﻤﻪ اﻣﻮرش ﻣﻘﻬﻮر ﻣﻘﺪرات اﺳﺖ و آن ﻛﺲ ﻛﻪ اراده او را ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و از
ﻫﺮ ﺳﻮ و در ﻫﺮ ﺟﻬﺖ از ﺟﻬﺎت و ﺷﺆون زﻧﺪﮔﻰاش دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ،از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮ او ﻗﺎدر اﺳﺖ ،ﭘﺲ او ﺣﻖ دارد ﻛﻪ در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻮر ﻛﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺼﺮف ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد.
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﭘﻨﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد راه دﻫﺪ ﻛﻪ اﺣﺪى ﺑﺮ او ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ و
اﻳﻦ ﭘﻨﺪار او را وادار ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺑﻮرزد و از ﻋﺒﺎدت او ﻋﺎرش آﻳﺪ و ﻳﺎ در
ﺑﻌﻀﻰ از دﺳﺘﻮراﺗﺶ اﻃﺎﻋﺘﺶ ﺑﻜﻨﺪ ،ﻣﺜﻼً در راه ارﺿﺎى او اﻧﻔﺎق ﺑﻜﻨﺪ ،وﻟﻰ اﻧﻔﺎق ﺧﻮد را
زﻳﺎد ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬارد و ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ در ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻳﺎ و
ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﻰ اﻧﺠﺎم داده ،ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮد ﺧﺪا را ﻓﺮﻳﺐ دﻫﺪ و واﻧﻤﻮد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎى
)(1
ﺧﺪا اﻧﺠﺎم داده ،آﻧﮕﺎه ﺑﮕﻮﻳﺪ» :اَﻫﻠَﻜْﺖ ﻣﺎﻻً ﻟُﺒﺪا ! «) / 6ﺑﻠﺪ(
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﻄﺮى اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا در ﻣﺼﺎﻳﺐ
ْ
ْ
ْ ُُ
ُْ ً
ُ َ ْ َُ ّ ُ
َ
َ َ َ
مت ال َ ِّﺮ َو ال َب ْح ِر ت ْد ُعون ُه تض ﱡرعا َو خف َية ؟« )/٦٣انعام(
» ق ْل من ينجيك ْم ِمن ظل ِ
اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﺑﻪ او ﻣﻰرﺳﺪ ﻧﺨﺴﺖ در ﺧﻔﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻧﺠﺎت ﺧﻮد
را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ ،آﻧﮕﺎه اﮔﺮ دﻋﺎى ﻧﻬﺎﻧﻰ اﺛﺮ ﻧﻜﺮد و ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻫﻢ رو ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺬاﺷﺖ و
آﺛﺎر ﻧﻮﻣﻴﺪى و اﻧﻘﻄﺎع از اﺳﺒﺎب ﻫﻢ ﺧﺮده ﺧﺮده ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪ آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ
ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺧﻮد را ﻧﻜﺮده و از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ذﻟﺖ و درﻣﺎﻧﺪﮔﻰاش ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ
ﭘــﺮوا ﻧﻨﻤــﻮده ﻋﻠﻨــﺎ ﮔـﺮﻳﻪ و زارى را ﺳﺮ ﻣﻰدﻫﺪ .ﻛﻠﻤﻪ »ﺗﻀﺮع و ﺧﻔﻴﻪ« ﻣﻄﻠﺐ را از
ﺟﻬﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻰدﻫﺪ و آن ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻛﻮﭼﻜﻰ و ﺑﺰرﮔﻰ ﻣﺼﻴﺒﺖ اﺳﺖ .روى اﻳﻦ ﺣﺴﺎب
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه از ﻫﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ و ﮔﺮﻓﺘﺎرى اﺳﺖ ،ﭼﻪ
زﻣﻴﻨــﻰ و ﭼــﻪ درﻳــﺎﻳــﻰ ،ﭼــﻪ ﻛــﻮﭼــﻚ و ﭼــﻪ ﺑــﺰرگ » .ﻟَﺌﻦْ اَﻧْﺠﻨﺎ ﻣﻦْ ﻫﺬه
ﻟَﻨَﻜُـﻮﻧَــﻦﱠ ﻣـﻦَ اﻟﺸّﻜــﺮﻳـﻦَ!« )/63اﻧﻌﺎم(
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ دارد ﺧﺪاى را ﺑﺮاى
رﻓﻊ ﮔﺮﻓﺘﺎرىﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ،اﻳﻦ وﻋﺪه را ﻫﻢ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺠﺎﺗﺶ داد او را
ﺷﻜﺮﮔﺰارى ﻧﻤﻮده و دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻛﻔﺮان ﻧﻌﻤﺘﺶ ﻧﮕﺮدد.
اﻳﻦ وﻋﺪه ﻳﻚ رﻳﺸﻪ اﺳﺎﺳﻰ در ﻧﻬﺎد آدﻣﻰ دارد ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻋﺎدت ﺟﺎرى
اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن ﺣﺘﻰ در ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ درﺑﺪرىﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻳﺐ او را
اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮد و ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺖ ﭘﺸﺖ او را ﺧﻢ ﻧﻤﻮد ،ﻳﺎ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﻛﺖ او را ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آورد و ﻳﺎ
دﺷﻤﻨﻰ از ﭘﺎﻳﺶ درآورد و ﻧﺎﭼﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرﺗﻰ زد ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ او را ﻧﺠﺎت
دﻫﺪ ،آن ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت را ﺑﻪ وﻋﺪهاى ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻨﻮدى اش ﺷﻮد دﻟﺨﻮش ﻣﻰﺳﺎزد و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ او را ﻣﺤﻜﻤﺘﺮ و ﺣﺲ ﻓﺘﻮت او را ﺑﻴﺪارﺗﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﺎ وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ
از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺛﻨﺎ ﺧﻮاﻧﻰاش ﻛﻨﺪ ،ﻳﺎ اﻣﻴﺪوارش ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻰ در ﻋﻮض ﺑﻪ او
ﺑﺪﻫﺪ ،ﻳﺎ اﻃﺎﻋﺘﺶ را ﮔﺮدن ﻧﻬﺪ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى دﻳﮕﺮ وﻓﺎدارى ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﻨﻴﻦ ارﺗﻜﺎزى
در ﻧﻬﺎد آدﻣﻰ ﻫﺴﺖ و اﻳﻦ ارﺗﻜﺎز و ﻋﺎدت از اﻳﻦ ﺟﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻳﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ دو
ﻃﺮف اﺳﺖ ،آدﻣﻰ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭼﻴﺰى ﻣﻰدﻫﺪ و ﭼﻴﺰى ﻣﻰﺳﺘﺎﻧﺪ و اﻳﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﻪ
آدﻣﻴﺎن ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى از ﻣﻮﺟﻮدات از ﻛﺜﺮت ﺣﻮاﻳﺞ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا
ﻧﻴﺎزﻫﺎ اﻳﻨﻘﺪر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎرى ﺑﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻔﻌﻰ از آن

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﺎﻳﺪ دﻳﮕﺮان ﻧﺸﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪىﻫﺎى ﺧﻮدش ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد .اﻧﺴﺎن اﻳﻦ ﻋﺎدت را در
ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﻨﺪد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﺳﺎﺣﺘﺶ ﻣﻨﺰه از
اﺣﺘﻴﺎج اﺳﺖ و ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻔﻊ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن
او را واﻣﻰدارد ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ درﻣﺎﻧﺪﮔﻰ و ﺑﻴﭽﺎرﮔﻰ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ راه ﺧﻼص ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﻮد و ﺑﻪ او وﻋﺪه ﺷﻜﺮ و اﻃﺎﻋﺖ دﻫﺪ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ادﻟﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﺑﻪ
ﻓﻄﺮت ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪاى ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻓﻊ ﮔﺮﻓﺘﺎرى و اﻧﺪوه اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ
و اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮر وى را از ﻫﻤﺎن روزى ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺗﺪﺑﻴﺮ و اراده
ﻛﺮده و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﺮ ﺳﺒﺐ و وﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﻻﺟﺮم اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮوردﮔﺎرى ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده و آن
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎﺗﺶ دﻫﺪ ﻧﺪارد ،ﻟﺬا
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻋﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺷﻮد ﺑﺎ ﺧﺪاى ﺧﻮد
ﻋﻬﺪ ﻣﻰﺑﻨﺪد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻜﺮش را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد و ﺳﺮ در ﺣﻴﺰ اﻃﺎﻋﺘﺶ در آورد ،ﮔﻮ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﻄﺮت ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده و ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را
)(1
ﻣﻰﺷﻜﻨﺪ » :ﺛُﻢ اَﻧْﺘُﻢ ﺗُﺸْﺮِﻛُﻮنَ !«) / 64اﻧﻌﺎم(
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ﺗﻠﻘـﻰ ﻣﺼﻴﺒـﺖ و ﺣﺴﻨـﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺿﺎ و ﺧـﻮاﺳﺖ اﻟﻬﻰ
» ﻗُﻞْ ﻫﻞْ ﺗَﺮَﺑﺼﻮنَ ﺑِﻨ Ĥاﻻّ اﺣﺪى اﻟْﺤﺴﻨَﻴﻴﻦِ؟!« )/52ﺗﻮﺑﻪ(
ﻣﻘﺼﻮد از »ﺣﺴﻨَﻴﻴﻦ« ﺣﺴﻨﻪ و ﻣﺼﻴﺒﺖ اﺳﺖ .ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﻔﺖ ﭼﻄﻮر ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﻣﺼﻴﺒــﺖ را ﻫﻢ ﺣﺴﻨــﻪ ﺧــﻮاﻧﺪه و آن را ﺑﺎ ﺣﺴﻨﻪ» ،ﺣﺴﻨَﻴﻴﻦ« ﻧﺎﻣﻴﺪه؟ در ﺟﻮاب
ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :از ﻧﻈﺮ دﻳﻨﻰ ﺣﺴﻨﻪ و ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻫﺮ دو ﺣﺴﻨﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺣﺴﻨﻪ ﺣﺴﻨﻪ
اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوزى و ﻏﻨﻴﻤﺖ در دﻧﻴﺎ و اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ در آﺧﺮت اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺣﺴﻨﻪ اﺳﺖ آن ﻫﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردن و ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن و ﻫﺮ رﻧﺞ و
ﻣﺤﻨﺖ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻮرد رﺿﺎى ﺧﺪا و ﺑﺎﻋﺚ اﺟﺮى اﺑﺪى و ﺳﺮﻣﺪى اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﻫﺮ دو ﺣﺴﻨﻪاﻧﺪ.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ )ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ اﺳﺖ( ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻋﺬاب و ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ آن ﻋﺬاب و ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
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ﺑﺮاى ﻣﺎ آرزوﻳﺶ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻴﺮ ﻣﺎﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻳﻜﻰ از دو
اﺣﺘﻤﺎل را ﻣﻰﻛﺸﻴﺪ ،ﻳﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺎ ﻏﻨﻴﻤﺖ و ﻳﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن در راه ﺧﺪا.
وﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺬاب ﺧﺪا را ﻣﻰﻛﺸﻴﻢ و آرزو دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻋﺬابﻫﺎى ﺳﻤﺎوى و
ﻳﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر دﻫﺪ زﻣﻴﻦ را از ﻟﻮث وﺟﻮد ﺷﻤﺎ
ﭘﺎك ﺳﺎزﻳﻢ ،ﭘﺲ ﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل رﺳﺘﮕﺎر و ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺎﻟﻜﻴﺪ ،ﭘﺲ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻜﺸﻴﺪ ﻛﻪ
ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در اﻧﺘﻈﺎرﻳﻢ.
)ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺧﻴﺮى ﺑﺮﺳﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ
و از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺷﺮ و ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﻰﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮب ﺷﺪ
ﻣﺎ ﻗﺒﻼً ﺣﻮاﺳﻤﺎن را ﺟﻤﻊ ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ و ﺧﻮد را دﭼﺎر اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺖ ﻧﺴﺎﺧﺘﻴﻢ ،ﭼﻪ از اﻳﻦ
ﻛﻼم ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻪ ﻣﻰآﻳﺪ ،آﻳﺎ
ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ و ﻳﺎ ﭘﻴﺮوز ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد »اﺣﺪى اﻟْﺤﺴﻨَﻴﻴﻦِ« در آﻳﻪ
)(1
ﻳﻜﻰ از ان دو ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن در اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﻮدﻧﺪ(.
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ﻋﻠــﻢ و اذن اﻟﻬــﻰ در وﻗــﻮع ﻣﺼﻴﺒــﺖﻫﺎ
َْ
ّ
َ َ ْ ُ َ ّ ْ ّ
ْ
صيب ٍة ِالا ِب ِأذ ِن الل ِه َو َم ْن ُيؤ ِم ْن ِبالل ِه َ ْ ِد قل َب ُه !« ) / ١١تغابن(
»ما اصاب ِمن م
ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﺼﻴﺒﺖ «ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺻﻔﺖ و ﺣﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ در اﻧﺴﺎن ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ او دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﻰﺷﻮد ،ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺿﺮر ﻣﻰآورد .و ﻛﻠﻤﻪ »اذْن« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻋﻼم رﺧﺼﺖ وﻋــﺪم
ﻣــﺎﻧـﻊ اﺳﺖ و ﻫﻤــﻮاره ﻣــﻼزم ﺑﺎ آﮔﻬـﻰ اذن دﻫﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺎزه آن
را ﺻــﺎدر ﻣﻰﻛﻨــﺪ .ﭘــﺲ از آﻧﭽــﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻨــﺪ ﻧﻜﺘــﻪ روﺷــﻦ ﮔــﺮدﻳــﺪ:
اول  -اﻳﻦ ﻛﻪ اذن در آﻳﻪ اذن ﻟﻔﻈﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اذن ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﺑﻪ ﻛﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺳﺒﺎب و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻌﻰ ﻛﻪ ﺳﺮ راه ﺳﺒﺒﻰ از اﺳﺒﺎب اﺳﺖ،
ﭼﻮن اﮔﺮ آن ﻣﺎﻧﻊ را ﺑﺮ ﻧﺪارد ﺳﺒﺐ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺘﻀﺎء ﺧﻮد را در ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮد ،ﻣﺜﻼً
آﺗﺶ ،اﻗﺘﻀﺎء ﺣﺮارت و ﺳﻮزاﻧﺪن را دارد و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻼً ﭘﻨﺒﻪ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،وﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ
رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻴﻦ آن و ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺒﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن رﻃﻮﺑﺖ از ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺒﻪ و آﺗﺶ ﺑﺎ
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ و ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدﻧﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭘﻨﺒﻪ اﺳﺖ ،اذﻧﻰ اﺳﺖ
در ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن آﺗﺶ در ﭘﻨﺒﻪ و ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰ ﻧﺸــﺎﻧـﺪن اﻗﺘﻀــﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ذات ﺧﻮد دارد،
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻮزاﻧﺪن.
ﻧﻜﺘﻪ دوم  -اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﻳﺐ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺸﻮد و
در آدﻣﻰ آﺛﺎر ﺳﻮء و ﻧﺎﺧﻮشآﻳﻨﺪى ﺑﻪ ﺟﺎى ﮔﺬارد و اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻮادث ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮادث
ﺧﻮب ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﻣﻰرﺳﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اذن ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺆﺛﺮﻫﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮ
اﺛـﺮى ﺑـﻪ اذن او از ﻣﺆﺛﺮش ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد.
ﻧﻜﺘﻪ ﺳﻮم  -اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ اذن ،اذن ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و ﻟﻔﻈﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺟﻮاز ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ اذﻧﻰ اﺳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ،ﭘﺲ اﺻﺎﺑﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اذن ﺧﺪا واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻇﻠﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻇﺎﻟﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﻰ ﺑﺮﺳﺪ و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻇﻠﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﻪ آن اذن ﻧﺪاده اﺳﺖ.
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴــﻦ ﺟﻬــﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀــﻰ از ﻣﺼــﺎﻳــﺐ را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮد و ﺻﺒﺮ
در ﺑﺮاﺑﺮ آنﻫﺎ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ آدﻣﻰ در ﺑﺮاﺑﺮش ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ
ﻇﻠــﻢﻫــﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﻋــﺮض و ﻧـﺎﻣـﻮس آدﻣـﻰ و ﻳـﺎ ﺟـﺎن آدﻣـﻰ ﻣﺘــﻮﺟــﻪ ﻣﻰﺷـﻮد.
و از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آن ﻣﺼﺎﻳﺐ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺻﺒﺮ در ﺑﺮاﺑﺮش
ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻣﺼﺎﻳﺒﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮش را داده ،از ﺗﺤﻤﻞ آن ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮد،
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺼﺎﻳﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن در آن اﺧﺘﻴﺎرى ﻧﺪارد ،ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺼﺎﻳﺐ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﻟﻤﻰ ،از
ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎ ،ﺑﻴﻤﺎرىﻫﺎ و اﻣﺎ ﻣﺼﺎﻳﺒﻰ ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎنﻫﺎ در آن ﻣﺪﺧﻠﻴﺖ دارد ،از
ﻗﺒﻴﻞ ﻇﻠﻢﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺮ و ﻛﺎر دارد ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮض و
ﻧﺎﻣﻮس و ﺟﺎن آدﻣﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ در دﻓﻊ آن ﻛﻮﺷﻴﺪ.
» و ﻣﻦْ ﻳﺆْﻣﻦْ ﺑِﺎﻟﻠّﻪ ﻳﻬﺪ ﻗَﻠْﺒﻪ « ! از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﺟﻤﻠﻪ » ما َا َ
صاب ِم ْن
ّ
ّ ْ
ُم َ
صيب ٍة ِالا ِب ِأذ ِن الل ِه ! « ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن
ﻧﺎﺧﻮشآﻳﻨﺪ و ﻣﻜﺮوه اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﻋﻠﻢ دارد و ﻫﻢ ﻣﺸﻴﺖ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻳﻦ ﺣﻮادث ﺑﻪ
آدﻣﻰ ﻧﻤﻰرﺳﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﻢ ﺧﺪا و ﻣﺸﻴﺖ او ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﺳﺒﺒﻰ از اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ ﻛﻪ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﺟﺰء ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻐﻴﺮ
ﺧﺎﻟﻘﺶ رﺑﻰ ﻧﺪارد و ﻫﻴﭻ ﺣﺎدﺛﻪاى و ﻫﻴﭻ واﻗﻌﻪاى رخ ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻣﺸﻴﺖ
رﺑﺶ ،آﻧﭽﻪ او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺮﺳﺪ و آﻧﭽﻪ او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺮﺳﺪ.
و اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آن را ﺑﻪ ﻟﺴﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده:
َ َْ َ َ
َ
َ
َْ ُ ُ ْ ّ
الا ْر َ
ـاب م ْن ُم َ
َ َ
ـاب ِم ْن ق ْب ِل ان ن ْ َﺮاها ِا ﱠن ِذل َك َع ى
صيب ٍة ِ ى
»ما اص ِ
ض و ال ى انف ِسكم ِالا ى ِكت ٍ
ِ

٣٠٦

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

ّ
الل ِه َيس ٌﺮ  -ﻫﻴﭻ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ در زﻣﻴﻦ و در ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰرﺳﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻛﻪ
ﺣﺘﻤﻰاش ﻛﻨﻴﻢ در ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺑﺮ ﺧﺪا آﺳﺎن اﺳﺖ!« ) / 22ﺣﺪﻳﺪ( ﭘﺲ
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻛﻪ رباﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻻزﻣﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻋﺎﻣﻪاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻣﺎﻟﻚ
ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺮ او ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻰ
از اﻧﺤﺎء ﺗﺼﺮﻓﺎت او در ﺧﻠﻘﺶ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻣﺘﺤﺮﻛﻰ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺪون اذن او
ﺣﺮﻛﺖ و ﺳﻜﻮن ﻧﺪارد و ﻫﻴﭻ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻌﻠﻰ و ﻫﻴﭻ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻌﻠﻰ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻢ و ﻣﺸﻴﺖ او
ﻓﺎﻋﻠﻴﺖ و ﻗــﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧــﺪارد و ﻋﻠــﻢ و ﻣﺸﻴــﺖ او ﺧﻄــﺎء ﻧﻤﻰﻛﻨــﺪ و ﻗﻀــﺎﻳﺶ ردﺧــﻮر
ﻧــﺪارد.
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ﭘﺲ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ،اﷲ ﻳﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،اﻋﺘﻘﺎدات ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
دارد و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ آن ﺣﻘﺎﻳﻖ رﻫﻨﻤﻮن ﺷﺪه ،ﻗﻠﺐ را آراﻣﺶ ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ دﻳﮕﺮ
دﭼﺎر ﻗﻠﻖ و اﺿﻄﺮاب ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﻰداﻧﺪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﭘﺪﻳﺪ آوردن آن
ﺣﻮادث ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،زﻣﺎم ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاى ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺪون ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻫﻴﭻ
ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﮔﻮارى ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻤﻰآورد و ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ » و ﻣﻦْ ﻳـﺆْﻣـﻦْ ﺑِـﺎﻟﻠّﻪ ﻳﻬﺪ
)(1
ﻗَﻠْﺒــﻪ / 11) «! ﺗﻐـﺎﺑــﻦ(
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ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻦ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺰول ﺑﻼﻫﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ
» و ﻓَـﺠــﺮْﻧَـﺎ اﻻَْرض ﻋـﻴـﻮﻧــﺎ ﻓَﺎﻟْـﺘَﻘَﻰ اﻟْـﻤﺎء ﻋـﻠﻰ اَﻣﺮٍ ﻗَﺪ ﻗُﺪر / 37) «! ﻗﻤﺮ(
ﻣﺎ زﻣﻴﻦ را ﭼﺸﻤﻪﻫﺎى ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻛﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﻜﺎفﻫﺎى آن آب
ﺟﻮﺷﻴﺪن ﮔﺮﻓﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آب آﺳﻤﺎن و آب زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰ
ﻧﺸﺎﻧﺪن اﻣﺮى ﻛﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دادﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ
ﺧﺪا ﺧــﻮاﺳﺘــﻪ ﺑــﻮد ﺑـﺪون ﻛـﻢ و زﻳﺎد و ﺑﺪون ﺗﻨﺪى و ﻛﻨﺪى اﻳﻦ ﻣﻌﺎﺿﺪات را اﻧﺠﺎم
دادﻧﺪ.
ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻣــﺮى ﻛــﻪ ﻣﻘــﺪر ﺷــﺪه ﺑــﻮد آن ﺻﻔﺘــﻰ اﺳــﺖ ﻛـﻪ ﺧــﺪا ﺑﺮاى
)(1
ﻃﻮﻓﺎن )ﻧــﻮح( ﻣﻘــﺪر ﻛـﺮده ﺑــﻮد.
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٣٠٧

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻼء و ﻣﺼﺎﻳﺐ ﻓﺮدى و ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﱠ ّ
ََ ُ ﱠُ
َ
ْ َ ُ
َﱡَ ﱠ َ َ ُ
الصاب َ
الل َه َم َع ّ
ﱠْ َ ﱠ
رينَ ...و لن ْبلـ َـونكـ ْـم ِبشـ ْـى ٍء
لوة ِان
» يــا ا ــا الذين امنوا استعينوا ِبالص ِﺮ و الص ِ
ِ
م َـن ْال َخ ْـوف َو ْال ُ
ـوع َو ١٥٣) «! ...تا  / ١٥٧بقرﻩ(
ج
ِ
ِ
ِ
ﺳﻴﺎق ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻗﺒﻞ از ﻧﺎزل ﺷﺪن دﺳﺘﻮر ﺟﻬﺎد و ﺗﺸﺮﻳﻊ آن،
ﻧﺎزل ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻮن در اﻳﻦ آﻳﺎت از ﺑﻼﻳﻰ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ آن روﺑﺮو
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺼﺎﻳﺒﻰ را ﺑﺰودى ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﺮ ﺑﻼ و ﻣﺼﻴﺒﺖ ،ﺑـﻠﻜﻪ ﺑـﻼى ﻋـﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ
ﭼـﻮن ﺳﺎﻳـﺮ ﺑﻠـﻴﺎت ﻣﻌﻤـﻮﻟﻰ و ﻫـﻤﻴﺸﮕﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات در اﻳﻦ ﻧﺸﺌﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺌﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ
در اﻓﺮادش ﺧﺎﻟﻰ از ﺣﻮادث ﺟﺰﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﻓﺮد را در زﻧﺪﮔﻰ
ﺷﺨﺼﻰاش ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﺳﺎزد و ﻳﺎ ﻣﻰﻣﻴﺮد و ﻳﺎ ﻣﺮﻳﺾ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﺎ ﺗﺮس و ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ و اﻧﺪوه و
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﭼﺮخ زﻧﺪﮔﻰاش را از ﻛﺎر ﻣﻰاﻧﺪازد ،اﻳﻦ ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ از ﺧﺪا ،ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭼﻮن ﻃﺒﻴﻌﺖ دار ﺗﺰاﺣﻢ و ﻧﺸﺌﻪ ،ﻧﺸﺌﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ و
ّ َ ً َ َ َ ﱠ
ََ َ َ ﱠ
ّ َ
ً
ﺗﺤــﻮل اﺳــﺖ » :فلـ ْـن ت ِجد ِل ُسن ِت الل ِه ت ْبديال َول ْن ت ِجد ِل ُسن ِت الل ِه ت ْحويال !« ) / ٤٣فاطر(
و ﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﺑﻼى ﻓﺮدى ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﺷﻮار و ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼى ﺑﺪان ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ،
وﻟﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻼﻫﺎ و ﻣﺤﻨﺖﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻬﻴﺐ و ﻫﻮلاﻧﮕﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻼى ﻓﺮدى
وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻓﺮدى روى ﻣﻰآورد ،ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻼ ﻫﻢ در ﻧﻴﺮوى ﺗﻌﻘﻠﺶ و ﻫﻢ در اﺳﺘﻮارى ﻋﺰﻣﺶ و
ﻫﻢ در ﺛﺒﺎت ﻧﻔﺴﺶ ،از ﻗﻮاى دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﻛﻤﻚ ﻣﻰﮔﻴﺮد و اﻣﺎ ﺑﻼﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ داﻣﻨﻪاش
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻰﺷﻮد ،ﺷﻌﻮر ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﺳﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ور أى و اﺣﺘﻴﺎط و ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﭼﺎره
را از ﻫﻴﺄت اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻰﮔﻴﺮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻴﺎت از ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﺷﻮد وﺧﻮف
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ و وﺣﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻰﮔﺮدد ،آن ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻋﻘﻞ و ﺷﻌﻮر از ﻛﺎر ﻣﻰاﻓﺘﺪ و ﻋﺰم و
ﺛﺒﺎت ﺗﺒﺎه ﻣﻰﮔﺮدد ،ﭘﺲ ﺑﻼى ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻣﺤﻨﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ دﺷﻮارﺗﺮ و ﺗﻠﺨﺘﺮ اﺳﺖ .و اﻳﻦ
)(1
ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳــﺖ ﻛــﻪ آﻳــﺎت ﻣـﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑــﺪان اﺷﺎره دارد.
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺟـﻨـﮓ و ﺑـﻼى ﻋـﻤﻮﻣﻰ
»  ...و ﻟَﻨَﺒﻠُﻮﻧﱠﻜُﻢ ﺑِﺸَﻰء ﻣﻦَ اﻟْﺨَﻮف و اﻟْﺠﻮعِ و ﻧَﻘْﺺٍ ﻣﻦَاﻻَْﻣﻮالِ و اﻻَْﻧْﻔُﺲِ و اﻟﺜﱠﻤﺮات«!...
) 153ﺗﺎ  / 157ﺑﻘﺮه(
ﺑﻼﻳﻰ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻓﻮق از آن ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ ،ﻫﺮ ﺑﻼى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،وﺑﺎ و ﻗﺤﻄﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻼﻳﻰ اﺳﺖ ﻋﺎم ،ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺪان ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻼﻳﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﭘﻴﺮوى از دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ و اﺟﺎﺑﺖ دﻋﻮت ﺣﻖ ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ .و ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺪﻛﻰ
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻗﻮم و ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺰ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﻧﻮر
ﺧﺪا و اﺳﺘﻴﺼﺎل ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و اﺑﻄﺎل دﻋﻮت ﺣﻖ ،ﻫﺪﻓﻰ و ﻫﻤﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .و ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺧﻮد ،ﻫﻴﭻ راﻫﻰ ﺟﺰ ﻗﺘﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ راهﻫﺎﻳﻰ را
ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻴﻔﺘﺪ ،ﭘﻴﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﻘﺎى وﺳﻮﺳﻪ و ﺷﺒﻬﻪ در ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻓﺘﻨﻪ
و آﺷﻮب ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،وﻟﻰ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺪاد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺠﺖ ﻗﺎﻃﻊ و
ﺑﺮﻫﺎن روﺷﻦ در ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻮد .وﺳﻮﺳﻪ و ﻓﺘﻨﻪ و
دﺳﻴﺴﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻰﺗــﻮاﻧــﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺠﺖ ﻗﺎﻃﻊ دوام ﻳﺎﺑﺪ؟ و دﺷﻤﻦ ﻛﺠﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺛﺮ
آنﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ؟
ﭘﺲ ﺑﺮاى ﺳﺪ راه ﺣﻖ و اﻃﻔﺎء ﻧﻮر روﺷﻦ و درﺧﺸﺎن دﻳﻦ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻗﺘﺎل و
اﺳﺘﻤﺪاد از ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى راه دﻳﮕﺮى ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ ،اﻳﻦ وﺿﻌﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ دﻳﻦ
داﺷﺘﻨﺪ ،از ﻃﺮف دﻳﻦ ﻫﻢ وﺿﻊ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﻫﻢ روﺷﻨﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﺎرهاى ﺟﺰ
ﺟﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ از آن روزى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در اﻳﻦ ﻛﺮه ﺧﺎﻛﻰ ﻗﺪم ﻧﻬﺎده ،اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
)(1
را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﻛﻪ ﺣﻖ وﻗﺘﻰ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻞ از ﻣﺤﻴﻂ دور ﺷﻮد.
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ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺮﻗﻰ
» و ﻻ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا ﻟﻤﻦْ ﻳﻘْﺘَﻞُ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞِ اﻟﻠّﻪ اَﻣﻮات ... و ﻟَﻨَﺒﻠُﻮﻧﱠﻜُﻢ ﺑِﺸَﻰء ﻣﻦَ اﻟْﺨَﻮف و اﻟْﺠﻮعِ«! ...
) 153ﺗﺎ  / 157ﺑـﻘﺮه(
آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺷﺎره ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻨﺘﻰ و ﺑﻼﻳﻰ رو ﺑﻪ آﻣﺪن

٣٠٩

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺖ ،ﭼﻮن در آﻳﺎت ﺳﺨﻦ از ﻗﺘﺎل و ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ﻛﺮده و ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﺑﻼ را
ﺑﻪ وﺻﻔﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ،ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﭼﻮن ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻼﻫﺎ ﻣﻜﺮوه و ﻧﺎﮔﻮار ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺻﻔﺖ ﺳﻮﻳﻰ در
آن ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪه و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺘﺎل ﻣﺮگ و ﻧﺎﺑﻮدى ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑـﻠﻜﻪ ﺣـﻴﺎت اﺳﺖ و
ﭼـﻪ ﺣـﻴﺎﺗﻰ!
ﭘﺲ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﻗﺘﺎل آﻣﺎده ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ :ﻛﻪ ﺑﻼﻳﻰ و ﻣﺤﻨﺘﻰ در ﭘﻴﺶ دارﻧﺪ ،ﺑﻼﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﺪارج ﺗﻌﺎﻟﻰ و
رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرى و ﺑﻪ اﻫﺘﺪا ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺘﺶ ﻧﻤﻰرﺳﻨﺪ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻨﺪ و
ﻣﺸﻘﺖ ﻫﺎﻳﺶ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻰدﻫﺪ :ﻛﻪ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ ﻫﺪف از ﻗﺘﺎل اﺳﺘﻤﺪاد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :از ﺻﺒﺮ و ﻧﻤﺎز اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﺠﻮﻳﻴﺪ ،از ﺻﺒﺮ ﻛﻪ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻮددارى از ﺟﺰع و ﻧﺎﺷﻜﻴﺒﻰ و از دﺳﺖ ﻧﺪادن اﻣﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ و از ﻧﻤﺎز ﻛﻪ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر و اﻧﻘﺎﻃﻊ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ
َ ُْ َ ّ
)(1
اوﺳﺖ » ،ا ﱠن القـ ﱠـوة ِلل ِه َجميعــا !« ) / ١٦٥بقــرﻩ(
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اﺑــﺰار ﻣﻘــﺎوﻣــﺖ در ﻣﻘــﺎﺑــﻞ ﺑـــﻼ
ﱠ ّ
َﱡَ ﱠ َ َ ُ ْ َ ُ
الصاب َ
الل َه َم َع ّ
ﱠْ َ ﱠ
رين / ١٥٣) «!...بـقرﻩ(
لوة ِان
»يـا ا ا الذين امنوا استعينوا ِبالص ِﺮ و الص ِ
ِ
ﺻﺒﺮ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻠﻜﺎت و اﺣﻮاﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن آن را ﺳﺘﻮده و ﻣﻜﺮر اﻣﺮ ﺑﺪان
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﻮرد ﺷﺪه ،ﺣﺘﻰ درﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮده » :انﱠ ذﻟﻚ
ﻟَﻤﻦْ ﻋﺰْمِ اﻻُْﻣﻮرِ!« ) / 43ﺷﻮرى( و » و ﻣﺎ ﻳﻠَﻘّﻴﻬﺎ اﻻﱠ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﺻﺒﺮُوا و ﻣﺎ ﻳﻠَﻘّﻴﻬﺎ اﻻّ ذُوﺣﻆﱟ
ﻋﻈﻴﻢٍ  -اﻳﻦ اﻧﺪرز را ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ﻣﮕﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ﻣﮕﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻬﺮهاى
ﻋﻈﻴﻢ!« ) / 35ﻓﺼﻠﺖ( و » اﻧﱠﻤﺎ ﻳﻮﻓﱠﻰ اﻟﺼﺎﺑِﺮونَ اَﺟﺮَﻫﻢ ﺑِﻐَﻴﺮِ ﺣﺴﺎبٍ  -ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺎﺑﺮاﻧﻨﺪ ﻛﻪ
َ ْ َ ُ
ﱠْ َ ﱠ
لوة
ﺑﺪون ﺣﺴﺎب اﺟﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم داده ﻣﻰﺷﻮد !«) / 10زﻣﺮ( و » و استعينوا ِبالص ِﺮ و الص ِ
َ ﱠ َ َ ٌَ ّ ََ ْ
َ
خاشع ن !« ) / 45ﺑﻘﺮه(
و ِا ا لكب ﺮة ِالا ع ى ال ِ
و اﻣﺎ »صالة« ،درﺑﺎره آن ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺪر ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﻛﻪ ﻧﻤﺎز از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدتﻫﺎﻳﻰ
ﱠ َ َْ
الصلوة تنﻬ َع ِن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ آن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر دارد ،ﺣﺘﻰ درﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮدهِ » :ا ﱠن
ُْْ َ
َْ
الف ْحش ِـاء َو املنك ِر  -ﻧﻤﺎز از ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ ﺑﺎز ﻣﻰدارد !«) / 45ﻋﻨﻜﺒﻮت( و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
درﺑــﺎره ﻫــﺮ اﻣــﺮى ﺳﻔـﺎرش ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در ﺻﺪر آن و در اوﻟﺶ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﻰآورد.
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﺻﺒﺮ را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده :ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺻﺎﺑﺮان اﺳﺖ ،ﻛﻪ داراى اﻳﻦ

٣١٠

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺻﻔﺘﻨﺪ و اﮔﺮ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺒﺮ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد و از ﻧﻤﺎز ﭼﻴﺰى ﻧﻔﺮﻣﻮد ،ﺑﺎ اﻳﻦ
ََ ٌ
َ ْ َ ُ
ﱠْ َ ﱠ
لوة َو ِا ﱠ ا لكب َﺮة «!...ﻧﻤﺎز را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ،ﺑﺪﻳﻦ
ﻛﻪ در آﻳﻪ » و استعينوا ِبالص ِﺮ و الص ِ
ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎم آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮاﻗﻒ ﻫﻮلاﻧﮕﻴﺰ و ﻫﻤﺎوردى ﺑﺎ
)(1
ﺷﺠﺎﻋﺎن اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﻣﻘــﺎم اﻫﺘﻤــﺎم ورزﻳـﺪن ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ.
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ﻣﺼﺎﻳﺐ و ﻣﻌﻨﺎى واﻗﻌﻰ ﺻﺒﺮ
» ﻓَﺼﺒﺮٌ ﺟﻤﻴﻞٌ و اﻟﻠّﻪ اﻟْﻤﺴﺘَﻌﺎنُ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗَﺼﻔُﻮنَ !« ) / 18ﻳﻮﺳﻒ(
ﻣﻌﻨــﺎى ﺻﺒــﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻫﺮ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﻧﻤﻮده و ﺻﻮرت
ﺧﻮد را ﺑﮕﻴــﺮد ﺗﺎ ﻫــﺮ ﻛــﺲ ﺧــﻮاﺳﺖ ﺳﻴﻠـﻰاش ﺑـﺰﻧـﺪ ،ﻧﻪ ،ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺒﺮ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از
ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آدﻣـﻰ ﭼﻮن زﻣﻴﻦ ﻣﺮده زﻳﺮ دﺳــﺖ و ﭘـﺎى دﻳﮕﺮان ﺑﻴﻔﺘﺪ و
ﻣــﺮدم او را ﻟﮕــﺪﻛــﻮب ﻛﻨﻨـﺪ و ﻣـﺎﻧﻨـﺪ ﺳﻨﮓ دم ﭘــﺎ ﺑﺎزﻳﭽﻪاش ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
زﻳﺮا ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن آدﻣﻰ را ﻃﻮرى ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮﺗﺶ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ
ﻣﻰداﻧﺪ ﻫﺮ ﻣﻜﺮوﻫﻰ را از ﺧﻮد دﻓــﻊ ﻧﻤــﺎﻳــﺪ و ﺧــﺪا ﻫﻢ او را ﺑﻪ وﺳــﺎﻳﻞ و اﺑــﺰار
دﻓﺎع ﻣﺴﻠﺢ ﻧﻤﻮده ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰاش از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ و ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ اﻳﻦ ﻏﺮﻳﺰه را
ﺑﺎﻃﻞ و ﻋﺎﻃﻞ ﺳﺎزد ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ،ﭘﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ
از ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺒﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد
اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘــﻮاﻧــﺪ ﻛﻨﺘــﺮل ﻧﻈﺎم ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻛﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻣﺮ ﺣﻴﺎت
اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اﺧﺘــﻼل آن ﺑﺴﺘﮕــﻰ ﺑﻪ آن ﻧﻈــﺎم دارد ،در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و دل
ﺧــﻮد را از ﺗﻔــﺮﻗــﻪ و ﺗـﻼﺷــﻰ و ﻧﺴﻴــﺎن و ﺧﺒــﻂ ﻓﻜـﺮ و ﻓﺴــﺎد رأى ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺻﺎﺑﺮان آﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺼﺎﻳﺐ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج داده و از ﭘﺎ در ﻧﻤﻰآﻳﻨﺪ و
ﻫﺠﻮم ﻣﻜﺎره ﭘﺎﻳﺸﺎن را ﻧﻤﻰﻟﻐﺰاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻏﻴﺮ ﺻﺎﺑﺮان ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت
از ﻣﻴــﺪان در ﻣﻰروﻧــﺪ و آن ﭼﻨــﺎن ﻓــﺮار ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻫﻢ ﻧﮕــﺎه
ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ.
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﺒﺮ ﭼﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ و ﭼﻪ راه ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮاى
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺎﻳﺐ و ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻮرت و ﺷﺪت آن ،وﻟﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻛﺎﻓﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻓﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ را ﻛﻪ در ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻮده ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺻﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ دژى
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از ﺗﺮس دﺷﻤﻦ ﺑﺪان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮد ،وﻟﻰ اﻳﻦ دژ ﻧﻌﻤﺖ اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻰ و
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺣﺮﻳﺖ ﺣﻴﺎت را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻮدت ﻧﻤﻰدﻫﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﻳﮕﺮى ﺷﻮد ﻛﻪ آن
ﺳﺒﺐ رﺳﺘﮕﺎرى و ﭘﻴﺮوزى را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﻳﻦ ﺳﺒﺐ در آﻳﻴﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺪاى » ﻋﺰ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ !« ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﻮﺣﺪ
وﻗﺘﻰ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﺑﻪ او روى ﻣﻰآورد ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد را در ﭘﻨﺎه دژ ﻣﺤﻜﻢ
ﺻﺒﺮ ﻗﺮار داده ،ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻈﺎم ﻋﺒﻮدﻳﺖ را در داﺧﻞ ﺧﻮد در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﺧﺘﻼل
آن و ﺗﻼﺷﻰ ﻟﺸﻜﺮ ﻗﻮا و ﻣﺸﺎﻋﺮش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻛﻪ ﻓﻮق
ﻫﻤﻪ ﺳﺒﺐﻫﺎ اﺳﺖ ﺗﻮﻛﻞ ﺟﺴﺘﻪ اﻣﻴﺪ ﻣﻰدارد ﻛﻪ او وى را از ﺷﺮى ﻛﻪ روى آورده ﺣﻔﻆ
ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﻼح ﺣﺎل او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎزد ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﺎر او ﻛﺎر
ﺧﻮد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﺪه و ﺧﺪا ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ ،اﺳﺒﺎب را ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺒﺐ
)(1
ﺑﻴﭽﺎرﮔﻰ او ﺑــﺎﺷــﺪ ﺑــﻪ ﺳــﻮى ﺳﻌـﺎدت و ﭘﻴــﺮوزى او ﺟــﺮﻳـﺎن ﻣﻰدﻫـﺪ.
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اﺑﺘـﻼﺋـﺎت ،راه رﺳﻴﺪن دوﺳﺘﺎن اﻟﻬــﻰ ﺑـﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺪر
ّ
ًَ
قال ُيب ْشرى هذا ُغال ٌم َو َا َس ﱡر ُ
» َو َ
جآء ْت َس ّي َار ٌة َف َا ْر َس ُلوا وار َد ُه ْم َف َأ ْد ى َد ْل َو ُﻩ َ
ضعة َو الل ُه
وﻩ ِب
ِ
ُ َ
َع ٌ
ليم ِبما َي ْع َملون !« ) / ١٩يوسف(
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ رﻫﮕﺬر از ﻛﻨﺎر آن ﭼﺎه ﻣﻰﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،ﻛﺴﻰ را
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ آﺑﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ ،آن ﺷﺨﺺ دﻟﻮ ﺧﻮد را در ﭼﺎه ﺳﺮازﻳﺮ ﻛﺮد و وﻗﺘﻰ ﺑﻴﺮون آورد
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﺮﻳﺎدش ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ» :ﺑﺸﺎرت! اﻳﻦ ﻳﻚ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ اﺳﺖ!« آرى او ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪاى را دﻳﺪ ﻛﻪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻨﺎب آوﻳﺰان ﻛﺮده ،از ﭼﺎه ﺑﻴﺮون آﻣﺪ و اﻫﻞ ﻗﺎﻓﻠﻪ او را ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺲ و
ﻛﺎرش ﺧﺒﺮدار ﻧﺸﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاى ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و از ﻓﺮوﺷﺶ ﭘﻮﻟﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ داﻧﺎ ﺑﻮد و ﺑﺮ آن ﻣـﺆاﺧــﺬهﺷــﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ  -و ﻳﺎ  -و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﺑﻮد ،او ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ را در ﻣﺴﻴــﺮى
ﻗــﺮار داد ﺗــﺎ در ﻣﺼــﺮ ﺑــﺮ ارﻳﻜــﻪ ﺳﻠﻄﻨــﺖ و ﻧﺒــﻮﺗــﺶ ﺑﻨﺸــﺎﻧـﺪ.
اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﻪ آن ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ
ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺪر ﻛﺮده ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﻪ اﮔﺮ از ﭼﺎه ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻰآﻣﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻪاى
ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آورده ﻧﻤﻰﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ از ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺼﺮ ﺳﺮ در ﻧﻤﻰآورد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑـﻪ آن
ﺳـﻠﻄﻨﺖ و ﻋﺰت ﻧﻤﻰرﺳﻴﺪ.

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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َْ َ ُ َ ّ َ ُ ْ َ ْ
َ َ َ َ ﱠّ ُ ُ َ
َ
َ ُّ
غال ٌب َع ى
ويل الا
ِ
حاديث و الله ِ
»وك ِ
ض و ِلنع ِلمه ِمن تأ ِ
ذلك مكنا ِليوسف ِ ى الار ِ
َ ْ َ ﱠ َ ْ ََ
َ َْ ُ َ
ّ
اس ال يعلمون!«) / 21ﻳﻮﺳﻒ(
ام ِرﻩ و ِ
لكن اك ﺮ الن ِ

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺮارﮔﺎه ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ از زﻣﻴﻦ و ﻣﻌﻨﺎى اﻣﻜﺎن و ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻗﺮار
دادن در ﻣﺤﻞ اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ ﻳﻮﺳﻒ را در زﻣﻴﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ دادﻳﻢ اﻳﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ او را ﻃﻮرى در زﻣﻴﻦ ﺟﺎى دادﻳﻢ ﻛـﻪ ﺑﺘــﻮاﻧــﺪ در زﻣﻴــﻦ از ﻣــﺰاﻳــﺎى
ﺣﻴﺎت ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘــﺮ ﺗﻤﺘــﻊ ﺑﺒــﺮد ،ﺑــﺮﺧــﻼف آﻧﭽــﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﻛﻪ او از ﻣﺎﻧﺪن در روى زﻣﻴﻦ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﺗﻪ ﭼﺎﻫﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﻌﺪا
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺛﻤﻦ ﻧﺎﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﺶ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ از ﻗﺮارﮔﺎه ﭘﺪرش دور ﺷﺪه ،از ﺳـﺮزﻣﻴﻨـﻰ ﺑـﻪ
ﺳـﺮزﻣﻴﻨـﻰ دﻳﮕـﺮ اﻧـﺘﻘﺎل ﻳـﺎﺑﺪ.
َ
ّ
» َو الل ـ ـ ُـه غ ـ ِـال ـ ٌـب َعل ـ ــى ا ْمـ ـ ِـرﻩ ! «
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﺳﺒﺎب ﻓﻌﺎل ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اذن او ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و او ﻫﺮﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪانﻫﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آنﻫﺎ ﺟﺰ ﺳﻤﻊ و ﻃﺎﻋﺖ ﭼﺎرهاى
ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ )ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد (،ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب
ﻇﺎﻫﺮى ﺟﻬﺎن ﺧﻮد در ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﺎن ﻣﺴﺘﻘﻠﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺳﺒﺒﻰ و
ﻳﺎ اﺳﺒﺎﺑﻰ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داد ﺗﺎ ﻛﺴﻰ را ﻣﺜﻼً ذﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﺧﺪا ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن اﺳﺒﺎب را از
)(1
وﺟﻬﻪاى ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﮕــﺮداﻧـﺪ ،وﻟـﻰ ﻣـﺮدم اﺷﺘﺒـﺎه ﻣﻰﻛﻨﻨـﺪ.
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وﻇﻴﻔـﻪ ﺻﺒـﺮ و رﺿــﺎ ﺑــﻪ ﻗﻀــﺎى اﻟﻬﻰ
َ ُ ُ َ َ َ ّ ْ َ ْ َّ َ َ ْ َ ُُ
َ ُ
َ ْ ْ َ
ﱠ ْ
س َوق ْب َل غ ُرو ِ ا!« ) /130ﻃـﻪ(
وع الشم ِ
» فـاص ِبـر علـى مـا يقـولـون و س ِبـح ِبحم ِـد رِبـك قبـل طل ِ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد را دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎى
ﻛﻔﺎر ﺻﺒﺮ ﻛﻨﺪ ،ﮔﻮﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :وﻗﺘﻰ ﻳﻜﻰ از ﻗﻀﺎﻫﺎى راﻧﺪه ﺷﺪه ﺧﺪاﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺬاب
ﻛﻔﺎر را ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻨﺪازد و آﻧﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﻛﻔﺮآﻣﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﻜﻨﺪ ،دﻳﮕﺮ
ﺟﺰ ﺻﺒﺮ راﻫﻰ ﺑﺮاى ﺗﻮ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎى ﺧﺪا رﺿﺎ دﻫﻰ و او را از آﻧﭽﻪ درﺑﺎرهاش از
ﻛﻠﻤﺎت ﺷﺮك ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻨﺰه ﺑﺪارى ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎى ﺑﺪى ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺻﺒﺮ
ﻛﻨﻰ و در ازاء آﺛﺎر ﻗﻀﺎء او ﺣﻤﺪ ﺧﺪا ﮔﻮﻳﻰ .ﭼﻮن آﺛﺎر ﻗﻀﺎء او ﺟﺰ اﺛﺮ ﺟﻤﻴﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﭘﺲ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺻﺒﺮ ﻛﻦ و ﺑﻪ ﺣﻤﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮔﻮى ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺸﻨﻮد
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ﮔﺮدى!
» َو َس ِّـب ْـح ِب َـح ْـم ِـد َرِّب َـك ! «
ﻳﻌﻨﻰ او را در ﺣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺰه ﺑﺪار ،ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺣﻤﺪ و ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﺎﺷﻰ ،ﭼﻮن اﻳﻦ
ﺣﻮادث ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻠﺶ ﻣﺸﻜﻞ و ﺻﺒﺮ ﺑﺮ آن دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮد دارد ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ
از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺣﻮادﺛﻰ اﺳﺖ ﺑﺪ و زﺷﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺪا را از آن ﻣﻨﺰه ﺑﺪارى و ﻧﺴﺒﺖ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ دارد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اذن ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﻪ ﺣﻮادﺛﻰ اﺳﺖ ﺟﻤﻴﻞ و ﺟﺰ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻛﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﻤﻰﺷﻮد و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ
ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺪاى را ﺣﻤــﺪ و ﺛﻨـﺎ ﮔﻮﻳﻰ.
َ ﱠ َ
» ل َعل َك ت ْر ! « ) / ١٣٠طه(
ﺳﻴﺎق ﺳﺎﺑﻖ ﻛﻪ اﻋﺮاض ﻛﻔﺎر از ﻳﺎد ﺧﺪا و ﻧﺴﻴﺎن اﻳﺸﺎن آﻳﺎت او و اﺳﺮاﻓﺸﺎن در اﻣﺮ
او و اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردﻧﺸﺎن را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﺮد و ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎم از اﻳﺸﺎن و دﺳﺘﻮر ﺻﺒﺮ و ﺗﺴﺒﻴﺢ و
ﺗﺤﻤﻴﺪ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا را ذﻛﺮ ﻣﻰﻧﻤﻮد اﻗﺘﻀﺎء دارد ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ رﺿﺎ رﺿﺎى ﺑﻪ ﻗﻀﺎى ﺧﺪا و
ﻗﺪر او ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻣﻰﺷﻮد :ﺻﺒﺮ ﻛﻦ و ﭘﺮوردﮔﺎرت را ﺣﻤﺪ و
ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮔﻮى آﻧﻘﺪر ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ رﺿﺎ ﺑﺮاﻳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،رﺿﺎى ﺑﻪ ﻗﻀﺎء ﺧﺪا و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ
َ ْ َ ُ
ﱠْ َ ﱠ
لوة ! « )/45ﺑﻘﺮه( ﻣﻰﺷﻮد .و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻄﻮر
ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ » :و استعينوا ِبالص ِﺮ و الص ِ
ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺗﺤﻤﻴﺪ ﺧﺪا رﺿﺎ ﻣﻰآورد؟ وﺟﻬﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﺰﻳﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﺪا از ﻧﻘﺺ و ﻋﻴﺐ و
او را ﺑﻪ ﺛﻨﺎء ﺟﻤﻴﻞ ﻳﺎد ﻛﺮدن و ﻣﺪاوﻣﺖ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد اﻧﺴﺎن اﻧﺲ ﻗﻠﺒﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮدن آن ﺷﻮد ،وﻗﺘﻰ اﻧﺲ ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﻰ و ﺟﻤﺎل ﻓﻌﻞ ﺧﺪا و
ﻧﺰاﻫﺖ او زﻳﺎد ﺷﺪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﻳﻦ اﻧﺲ در ﻗﻠﺐ رﺳﻮخ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ و آﻧﮕﺎه آﺛﺎرش در ﻧﻈﺮ
ﻧﻔﺲ ﻫﻮﻳﺪا ﮔﺸﺘﻪ ﺧﻄﻮرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺗﺸﻮﻳﺶ در درك و ﻓﻜﺮ اﺳﺖ از ﻧﻔﺲ زاﻳﻞ ﮔﺮدد و
ﭼﻮن ﺟﺒﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ دارد راﺿﻰ و ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﭽﻪ ﻏﻴﺮ
ﺟﻤﻴﻞ و داراى ﻧﻘﺺ و ﻋﻴﺐ اﺳﺖ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﻟـﺬا اداﻣـﻪ ﻳـﺎد ﺧـﺪا ﺑـﺎ ﺗﺴﺒﻴـﺢ و
)(1
ﺗﺤﻤﻴـﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎء ﺧﺪا راﺿﻰ ﮔﺮدد.
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راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﺎﻳﺐ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﮔﺮوﻫﻰ ﻣﺮدم
»ﻇَﻬـﺮَ اﻟْﻔَﺴـﺎد ﻓـﻰ اﻟْﺒـﺮﱢ و اﻟْﺒﺤـﺮِ ﺑِﻤـﺎ ﻛَﺴﺒـﺖ اَﻳـﺪى اﻟﻨّـﺎسِ!« ) / 41روم(
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻓﺴﺎد در زﻣﻴﻦ ،ﻣﺼﺎﻳﺐ و ﺑﻼﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺮدم را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن زﻟﺰﻟﻪ و ﻧﻴﺎﻣﺪن ﺑﺎران و ﻗﺤﻄﻰ و ﻣﺮضﻫﺎى ﻣﺴﺮى،
ﺟﻨﮓﻫﺎ ،ﻏﺎرتﻫﺎ و ﺳﻠﺐ اﻣﻨﻴﺖ .ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه ،ﻫﺮ ﺑﻼﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم آراﺳﺘﻪ و ﺻﺎﻟﺢ ﺟﺎرى در
ﻋﺎﻟﻢ را ﺑـﺮﻫـﻢ ﻣﻰزﻧـﺪ و ﭼـﻪ اﻳـﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨـﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴـﺎر ﺑﻌﻀـﻰ از ﻣـﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻓﺴﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺮى و ﺧﺸﻜﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ و ﺧﻮﺷﻰ و
ﻃﻴﺐ ﻋﻴﺶ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑـﺮد.
»ﺑِـﻤﺎ ﻛَـﺴﺒﺖ اَﻳـﺪى اﻟﻨّﺎسِ!« ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻓﺴﺎد ﻇﺎﻫﺮ در زﻣﻴﻦ ،ﺳﺒﺐ اﻋﻤﺎل ﻣﺮدم
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﻛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰورزﻧﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﺮدم و
ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ در ﺻﻼح و ﻓﺴﺎدش اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در دﻳﮕﺮى
دارد.
» ﻟﻴـــﺬﻳﻘَﻬـــﻢ ﺑﻌـﺾ اﻟﱠــﺬى ﻋﻤﻠُــﻮا !« ) / 41روم(
آﻧﭽﻪ در زﻣﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا وﺑﺎل ﭘﺎرهاى از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﭽﺸﺎﻧﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻋﻤﺎل آنﻫﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
وﺑﺎل ﺑﺮﻣﻰﮔﺸﺖ .و اﻣﺎ اﻳﻦ ﭼﺮا ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻌﻀﻰ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن را« ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا از
َ َُ ْ ْ ُ َ َ
صيب ٍة ف ِبما
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﺮد ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدَ » :و ما اصابكم ِمن م
َ
َ ْ َ ُ
ُ
ك َس َبت ا ْيديك ْم َو َي ْعفوا َع ْن كث ٍﺮ  -آﻧﭽﻪ از ﻣﺼﺎﻳﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰرﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻛﺮدﻳﺪ و ﺧﺪا از ﺑﺴﻴﺎرى ﻛﺎرﻫﺎﻳﺘﺎن ﻋﻔﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ!«) / 30ﺷﻮرى( اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺑﺎل دﻧﻴﻮى ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﭼﺸﺎﻧﺪن وﺑﺎل ﺑﻌﻀﻰ از آنﻫﺎ ،ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ و اﻣﺎ ﻋﺬاب
)(1
و وﺑﺎل اﺧـﺮوى ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ،آﻳـﻪ از آن ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ.
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ﻣﺼﻴﺒـﺖﻫﺎى ﺣـﺎﺻـﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﱠ
َ
» َو َك َا ّي ْن م ْن َق ْرَية َع َت ْت َع ْن َا ْمر َرّ ا َو ُر ُسله َف َ
حاس ْبناها ِحسابا شديدا َو َعذ ْبنـاهـا َعذابـا
ٍ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ُْ
نكرا!« ) / 8ﻃﻼق(
ﺷﺪت ﺣﺴﺎب در ﺟﻤﻠﻪ » ﻓَﺤﺎﺳﺒﻨﺎﻫﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺷَﺪﻳﺪاً «،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺨﺘﮕﻴﺮى
در ﺣﺴﺎب و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﺨﺎش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎداش ﻳﺎ ﻛﻴﻔﺮ ﺗﻤﺎم و دﻗﻴﻖ
دادن ،ﻛﻴﻔﺮ و ﭘﺎداﺷﻰ ﻛﻪ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺑﺎ وﺿﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻨﺪ .و ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب،
ﺣﺴﺎب دﻧﻴﺎﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺣﺴﺎب آﺧﺮت ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ » :و ما
َ َُ ْ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ
صيب ٍة ف ِبما ك َس َبت ا ْيديك ْم - ...آﻧﭽﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰرﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎﻟﻰ
اصابكم ِمن م
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻛﺮدﻳﺪ !«) / 30ﺷﻮرى( و » و ﻟَﻮ اَنﱠ اَﻫﻞَ اﻟْﻘُﺮى اﻣﻨُﻮا و اﺗﱠﻘَﻮا ﻟَﻔَﺘَﺤﻨﺎ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ
ﺑﺮَﻛﺎت ﻣـﻦَ اﻟـﺴﻤـĤء و اﻻَْرضِ - ...و اﮔﺮ اﻫﻞ ﻗﺮﻳﻪﻫﺎ اﻳﻤﺎن آورده و ﺗﻘﻮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺮﻛﺎﺗﻰ از آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﺑﻪ روﻳـﺸﺎن ﻣـﻰﮔـﺸﺎﻳﻴﻢ / 96) «!...اﻋﺮاف(
ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻰرﺳﺪ  -اﻟﺒﺘﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ دﻳﻦ ﻣﺼﻴﺒﺖ اﺳﺖ -
ﻣﻌﺪل و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻋﻤﺎل آدﻣﻰ اﺳﺖ و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺑﺴﻴﺎرى از اﻋﻤﺎل ﻋﻔﻮ ﻧﻤﻮده،
ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﺨﺎش ﻧﻤﻰﮔﺬارد ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺳﺨﺘﮕﻴﺮى در
ﻣﻮرد ﻣﺴﺘﻜﺒﺮﻳﻦ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻨﻤﻮده ،آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﺎرﺷﺎن ﻣﻰآﻳﺪ اﻣﺮ ﺧﺪا و رﺳﻮﻻن ﺧﺪا را
اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن را ﺳﺨﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﮔﻨﺎﻫﺎن را از ﻗﻠﻢ ﻧﻤﻰاﻧﺪازد ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺬاﺑﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻰﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺮﻳﻪﻫﺎ ﻛﻪ اﻫﻠﺶ از اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن
ﮔــﺮدﻧﻜﺸـﻰ ﻧﻤــﻮده ،از اﻃــﺎﻋــﺖ ﭘﻴــﺎﻣﺒـﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻜﺒﺎر ورزﻳﺪﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎ
ﺣﺴﺎب ﺷﺪﻳﺪى از آنﻫﺎ ﻛﺸﻴﺪﻳﻢ و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻋﻤــﺎﻟﺸــﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻛﺮدﻳﻢ و
در آﺧﺮ ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﻰ ﺳﺨﺖ ﻣﺒﺘﻼﺷﺎن ﻧﻤﻮدﻳﻢ ،ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻬﻮد ﻧﺒﻮد و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و آن
)(1
ﻋﺒـــﺎرت ﺑـــﻮد از اﻧـﻘــﺮاض ﻧـﺴﻠﺸﺎن در دﻧـﻴﺎ.
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٣١٦
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ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن در ﺑﺮوز ﻣﺼﺎﻳﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
َ َ َُ ْ ْ ُ َ َ
َ
َ ْ َ ُ
ُ
صيب ٍة ف ِبمـا ك َس َبت ا ْيـديك ْـم َو َي ْعفـوا َع ْـن كثي ٍـر!« ) / ٣٠شورى(
» و ما اصابكم ِمـن م
ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﺼﻴﺒﺖ «ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﮔﻮﻳﻰ از راه دور
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ آدﻣﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده ،ﺗﺎ ﺑﻪ او رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ » ﻣﺎ ﻛَﺴﺒﺖ اَﻳﺪﻳﻜُﻢ- 
آﻧﭽﻪ دﺳﺖﻫــﺎى ﺷﻤــﺎ ﻛﺴــﺐ ﻛــﺮده « ،ﮔﻨــﺎﻫــﺎن و زﺷﺘﻰﻫـﺎﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻠﻤﻪ
»و ﻳﻌﻔُﻮا ﻋﻦْ ﻛَﺜﻴﺮٍ «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧـﺪاوﻧـﺪ از ﺑﺴﻴﺎرى از ﻫﻤﺎن ﮔﻨـﺎﻫـﺎن و زﺷﺘﻰﻫﺎﻳﺘﺎن
ﻣﻰﺑﺨﺸﺎﻳﺪ.
ﺧﻄﺎب دراﻳﻦ آﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﺎبﻫﺎى دﻳﮕﺮ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎى ﺟﺰﺋﻰ و ﺑﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻴﺴﺖ و ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ
ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻫﻢ ﻣﺼﺎﻳﺐ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﺤﻄﻰ و ﮔﺮاﻧﻰ و وﺑﺎ و زﻟﺰﻟﻪ و اﻣﺜﺎل آن
ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﺮاد از آﻳﻪ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﻳﺐ و ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺷﻮد،
ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ و ﺧﺪا از ﺑﺴﻴﺎرى از آن ﮔﻨﺎﻫﺎن در
ﻣﻰﮔﺬرد و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﺮم آن ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻌﻨﺎى آﻳﺎت زﻳﺮ اﺳﺖ » :ﻇَﻬﺮَ اﻟْﻔَﺴﺎد ﻓﻰ اﻟْﺒﺮﱢ و اﻟْﺒﺤﺮِ ﺑِﻤﺎ ﻛَﺴﺒ 
ﺖ
اَﻳﺪى اﻟﻨّﺎسِ ﻟﻴﺬﻳﻘَﻬﻢ ﺑﻌـﺾ اﻟﱠﺬى ﻋﻤﻠُﻮا ﻟَﻌﻠﱠﻬﻢ ﻳﺮْﺟِﻌﻮنَ  -اﮔﺮ ﻓﺴﺎد در ﺧﺸﻜﻰ و درﻳﺎ ﭘﻴﺪا
ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﭘﻴﺪا ﺷﺪن آن ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧـﺪاوﻧﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪاى از آﺛﺎر ﺷﻮم اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﭽﺸﺎﻧﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ! « ) / 41روم( و » و
ﻟَــﻮ اَنﱠ اَﻫــﻞَ اﻟْﻘُــﺮى اﻣﻨُــﻮا و اﺗﱠﻘَــﻮا ﻟَﻔَﺘَﺤﻨــﺎ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﺑــﺮَﻛــﺎت ﻣــﻦَ اﻟﺴﻤــĤء و
اﻻَْرضِ و ﻟﻜﻦْ ﻛَﺬﱠﺑﻮا  -و اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻳﻤﺎن ﻣﻰآوردﻧﺪ و ﺗﻘﻮى ﭘﻴﺸﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎ
ﺑــﺮﻛــﺖﻫﺎﻳﻰ از آﺳﻤــﺎن و زﻣﻴــﻦ ﺑــﻪ روﻳﺸــﺎن ﻣﻰﮔﺸــﻮدﻳــﻢ ،اﻣــﺎ ﺑﻪ ﺟــﺎى
اﻳﻤــﺎن و ﺗﻘﻮى ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ! « ) / 96اﻋﺮاف( و » انﱠ اﻟﻠّﻪ ﻻ ﻳﻐَﻴﺮُ ﻣﺎ ﺑِﻘَﻮمٍ ﺣﺘّﻰ ﻳﻐَﻴﺮُوا ﻣﺎ
ﺑِﺄَﻧْﻔُﺴﻬِﻢ - ﺧــﺪا ﻧﻌﻤﺖﻫــﺎى ﻫﻴــﭻ ﻗــﻮﻣﻰ را دﮔــﺮﮔــﻮن ﻧﻤﻰﺳــﺎزد ،ﺗﺎ آن ﻛﻪ
ﺧــﻮدﺷــﺎن وﺿﻊ ﺧﻮد را دﮔﺮﮔﻮن ﻛﻨﻨﺪ و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ!« ) / 11رﻋﺪ( و آﻳﺎت
دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻫﻤـﻪ دﻻﻟـﺖ دارد ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺑﻴـﻦ اﻋـﻤﺎل آدﻣﻰ و ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺧﺎص
ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت اﻗﺘﻀﺎء دارد وﻓﻖ
دﻫﺪ ،ﺧﻴﺮات ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺳﺮازﻳﺮ و درﻫﺎى ﺑﺮﻛﺎت ﺑﻪ روﻳﺶ ﺑﺎز ﻣﻰﺷﻮد و اﮔﺮ در اﻳــﻦ دو

٣١٧

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣــﺮﺣﻠــﻪ ﺑﻪ ﺳــﻮى ﻓﺴــﺎد ﺑﮕــﺮاﻳﻨـﺪ ،زﻣﻴــﻦ و آﺳﻤــﺎن ﻫﻢ ﺗﺒﺎه ﻣﻰﺷﻮد و
)(1
زﻧــﺪﮔــﻰﺷــﺎن را ﺗﺒــﺎه ﻣﻰﻛﻨــــﺪ.
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ﺷﻤﻮل ﺑﻼﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ
َ َ َُ ْ ْ ُ َ َ
َ
َ
ْ َ ُ
ُ
صيبـ ٍـة ف ِبمــا ك َس َبــت ا ْيـديك ْـم َو َي ْعفوا َع ْن كث ٍﺮ!«) / ٣٠شورى(
» و مـا اصــابكــم ِمـن م
از ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﻓﻮق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ :اوﻻً  -ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ را ﻳﻜﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد و
ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻳﻪ ﺑﻌﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ اﺳﺖ .و ﺛﺎﻧﻴﺎ  -ﻣﺮاد
ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﺎ ﻛَﺴﺒﺖ اَﻳﺪى اﻟﻨّﺎسِ / 41) «،روم( ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن و زﺷﺘﻰﻫﺎﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ
اﻋﻤﺎل ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ و ﺛﺎﻟﺜﺎ  -ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻳﺒﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻰرﺳﺪ آﺛﺎر ﺳﻮء دﻧﻴﺎﺋﻰ
اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ،آﺛﺎرى ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ و آن اﻋﻤﺎل ارﺗﺒﺎط و ﺗﺪاﻋﻰ ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺟﺰاى
آﺧﺮﺗﻰ اﻋﻤﺎل.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎت ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻳﺐ و ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﮔﻨﺎﻫﺎن آﺛﺎر ﺳﻮﻳﻰ ﻫﻢ در دﻧﻴﺎ دارﻧﺪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻌﻀﻰ از آن آﺛﺎر ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺶ اﺻﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺨﺸﻮده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﺻﻠﻪرﺣﻢ،
ﺻﺪﻗﻪ ،دﻋﺎى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﺗﻮﺑﻪ و اﻣﺜﺎل آن ﻛﻪ در اﺧﺒﺎر آﻣﺪه آﺛﺎر آنﻫﺎ از ﺻﺎﺣﺒﺶ رد ﻣﻰﺷﻮد
و اﻣﺎ درﺑﺎره آﺛﺎر ﺳﻮء آﺧﺮﺗﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن ،آﻳﻪ ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎم اﺛـﺒﺎت ﻳـﺎ ﻧﻔﻰ آن
)(1
ﻧﻴﺴﺖ.
 -1اﻟﻤﻴـــــــﺰان ج  ،35ص .98

اﺛﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻓﺴﺎد در رﻓﻊ ﻣﺼﺎﻳﺐ و اﺻﻼح ﺟﻮاﻣﻊ
َ
ﱠ َ ََْ ُ ْ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ َْ
َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ َﱠ ُ ْ ﱠ ُ َ َ ّ ُ ْ
وال َو َبن ن َو
» فقلت استغ ِفروا ربكم ِانه كان غفارا ير ِس ِل السمآء عليكم ِمدرارا و يم ِددكم ِبام ٍ
َُ َ
َ ْ َ َُ َّ
ات َو َي ْج َع ْـل لك ْـم ا ْ ارا !« ) ١٠تا  / ١٢نوح(
يجع ْـل لك ْـم جن ٍ
اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى دﻧﻴﺎﻳﻰ را ﻣﻰﺷﻤﺎرد ،از ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد وﻋﺪه ﻓﺮاواﻧﻰ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﺗﺮ آن را ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد
ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﺳﺘﻐﻔﺎر از ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺛﺮ ﻓﻮرى در رﻓﻊ ﻣﺼﺎﻳﺐ و
ﮔﺮﻓﺘﺎرىﻫﺎ و ﮔﺸﻮده ﺷﺪن درب ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ و زﻣﻴﻨﻰ دارد و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﺻﻼح

٣١٨

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻓﺴﺎد آن و ﺑﻴﻦ اوﺿﺎع ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﻬﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﺸﺮى ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﮔﻮاراﻳﻰ ﻣﻰرﺳﻨﺪ و اﮔـﺮ ﺑـﻌﻜﺲ ﻛـﻨﻨﺪ
)(1
ﻋـﻜﺲ آن را ﺧـﻮاﻫـﻨـﺪ داﺷــﺖ.
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ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻣﻜﻨﻮن در ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺟﻨﮓﻫﺎ
» و ﺗـﻠْـــــﻚ اﻻَْﻳـــــﺎم ﻧُــــﺪاوِﻟُـﻬـــﺎ ﺑـﻴــﻦَ اﻟﻨّــﺎسِ / 140) «!...آل ﻋﻤﺮان(
»ﻳﻮم« ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاى از زﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺣﺪوث ﺣﻮادث ﻻزم ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺣﻮادث ،ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻌﻨﻰ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺳﻨﺖ و ﻧﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻬﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﻴﻪاى ﻛﻪ اﻓﻬﺎم ﻣﺮدم از درك ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت آن ﻋﺎﺟﺰ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﮔﺮدش اﻳﺎم در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﮔﺮدش ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺟﺎ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻮم دﻳﮕﺮى را ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﺎﻳﺪ » .و ﻟﻴﻌﻠَﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨُﻮا وﻳﺘﱠﺨﺬَ
ﻣﻨْﻜُﻢ ﺷُﻬﺪآء / 140) «! آلﻋﻤﺮان( ﮔﺮدش ﻧﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻰ دور زﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﻴﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﻬﺎم و ﻋﻘﻮل ﻣﺮدم از درك آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ و ﺑﺮاى اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ ﻋﻘﻮل ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻣﺼﺎﻟﺢ را در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ذﻛﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده و آن را
ﻣﺤﺬوف ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﻴﺎن آن از ﻧﻈﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ ﻋﻘﻮل ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى
ﻛﻪ داﻧﺴﺘﻦ آن ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ » :و ﻟﻴﻌﻠَﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨُﻮا و ﻳﺘﱠﺨﺬَ
ﻣﻨْﻜُﻢ ﺷُﻬﺪآء «! و ﺟﻤﻠﻪ » و ﻟﻴﻤﺤﺺ اﻟﻠّﻪ اﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨُﻮا و ﻳﻤﺤﻖَ اﻟْﻜﺎﻓﺮﻳﻦَ !«
)/141آلﻋﻤﺮان( اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ » و ﻟﻴﻌﻠَﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﱠﺬﻳﻦَ
آﻣﻨُﻮا «،آﺷﻜﺎر ﺷﺪن اﻳﻤﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﻧﻬﺎن ﺑﻮدن آن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ:
»ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻌﺪ از ﻧﻬﺎن ﺑﻮدن آﺷﻜﺎر ﺷﻮد «.و ﭼﻮن اﻳﻦ ﻇﻬﻮر اﻳﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻣﻮر ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر اﻳﻤﺎن آنﻫﺎ
ﺷﻮد ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﻧﺪد .ﺗﻤﺤﻴﺺ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه از ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺣﻜﻤﺖﻫﺎى ﮔﺮدش
اﻳﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪ و ﺟﻤﻠﻪ » ﻟﻴﻌﻠَﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨُﻮا «،ﻧﻴﺰ ﮔﺮﭼﻪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ و
ﺣﻜﻤﺖﻫﺎى آن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ دو ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓﺮق دارﻧﺪ ،ﭼﻪ آن
ﻛﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﺆﻣﻦ از ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮔﺮدش اﻳﺎم و ﻣﻔﺎد ﺟﻤﻠﻪ »و ﻟﻴﻌﻠَﻢ اﻟﻠّﻪ«،
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭘﺎك ﺷﺪن اﻳﻤﺎن آنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺟﺪا ﺷﺪن از
آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎى ﻛﻔﺮ و ﻧﻔﺎق و ﻓﺴﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ دﻳﮕﺮ و ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ ﭘﺎك ﺷﺪن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺟﻤﻠﻪ »و ﻳﻤﺤﻖَ اﻟْﻜﺎﻓﺮﻳﻦَ «،ﻗﺮار داده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎى ﻛﻔﺮ و اﻣﺜﺎل آن را ذره
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ذره از دل ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺰ اﻳﻤﺎن در دل آنﻫﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺧﺎﻟﺺ
از ﺑﺮاى ﺧﺪا ﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺰاء ﻛﻔﺮ و ﺷﺮك و ﻛﻴﺪ را ﻛﻢ ﻛﻢ از دل ﻛﺎﻓﺮ ﻣﺤﻮ
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
و اﻳﻦ ﺑﻮد ﭘﺎرهاى از ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺣﻜﻤﺖﻫﺎى ﮔﺮدش اﻳﺎم در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺮار
آن درﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺎص و ﺗﻤﺎم اﻣﻮر در دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ و
ﺑﺪﻳﻬﻰاﺳﺖﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﻴﻪوآﻧﭽﻪﻛﻪ ﻧﻔﻊآن ﺑﻴﺸﺘﺮاﺳﺖ ﻋﻤﻠﻰاﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰدﻫﺪ.
از ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ذﻛﺮ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ ﮔﺮدش اﻳﺎم در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﻣﺘﺤﺎن و ﺗﻤﻴﺰ داده ﺷﺪن ﻣﺆﻣﻦ از ﻛﺎﻓﺮ و ﭘﺎك ﺷﺪن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ و ﭘﺎك ﺷﺪن
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن ﻛﻔﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﺒﻮدن زﻣﺎم اﻣﻮر در دﺳﺖ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در آن روز داراى اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻮدن ﺑﺮ دﻳﻦ ﺣﻖ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﻴﺮوزى آنﻫﺎ در ﺟﻨﮓﻫﺎﺳﺖ و آﻧﭽﻪ
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ را در آنﻫﺎ راﺳﺦ ﻛﺮده ﺑﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺪر و ﻏﻠﺒﻪ ﻋﺠﻴﺐ آنﻫﺎ ﺑﺮ
دﺷﻤﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﺰول ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻮد و ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻓﻜﺮ ﻓﺎﺳﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ آن ﻧﻈﺎم اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺆﻣﻦ از ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﭘﺎك و
ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﮔﺮدد و ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ،ﺑﻮدن ﺑﺮ دﻳﻦ ﺣﻖ ﺳﺒﺐ ﻫﺮ ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﻴﺮوزى
ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ در اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ و ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ و اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺳﺎس
دﻳﻦ را ﻣﻨﻬﺪم و وﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و دﻳﻦ اﺳﻼم ﻛﻪ دﻳﻦ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ اﻣﻮر را ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ
ﺧﺮق ﻋﺎدت و اﻋﺠﺎز ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﺮف ﺑﻮدن ﺑﺮ دﻳﻦ ﺣﻖ روى ﻣﺒﻨﺎى ﺧﺮق ﻋﺎدت و
اﻋﺠﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺮوزى ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ دﻳﻦ ﻓﻄﺮى اﺳﻼﻣﻰ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﻴﺮوزى را ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ
ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى ﻣﻰداﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰاى ﻛﻪ در اﻣﻮر ﺟﻨﮕﻰ
وارد ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﺎداش و ﺗﺮس از ﻋﻘﺎب اﻟﻬــﻰ از ﺧــﻮد ﺿﻌــﻒ و
ﺳﺴﺘــﻰ ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪﻫﻨـﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛـﻪ در ﺟﻨﮓﻫﺎ ﭘﻴﺮوز ﺷﻮﻧﺪ.
و ﺑﺮاى ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻛﺮدن ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻜﺮ ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺎن ﮔﺮدش اﻳﺎم و
اﻣﺘﺤﺎن و اﺑﺘﻼء ﻛﻪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ آن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺖ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ داراى اﻳﻦ
ﻓﻜــﺮ ﻏﻠــﻂ ﺑــﻮدهاﻧــﺪ ﻛــﺮده ،ﺣﻘﻴﻘــﺖ ﺣـﺎل را ﺑــﺮاى آنﻫــﺎ ﺷــﺮح ﻣﻰدﻫــﺪ و
َ
ُ َ ْ َ ُ ُ ْ ﱠ َ َّ َ ّ
)(١
ﻣﻰﻓــﺮﻣـﺎﻳـﺪ » :ا ْم َح ِس ْبت ْـم ان ت ْـدخلـوا ال َجنـة َو ملـا َي ْعل ِـم الل ُه / ١٤٢)«!...آلعمران(
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( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا
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فصل پنجم

ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ

ﺳـﺮﻧـﻮﺷـﺖ
!و ﻧﻴـﺮوﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻧﺴـﺎن را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ
ّ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ َ ْ
( آل عمران/ ١٤٠) «!...اس
ِ » ِتلك الايام ن
ِ داولها ب ن الن
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﺎم اﻟﻬﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ از اﺑﺘﺪاى وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺎﻧﻰ
ﻛﻪ در راه ﺳﻴﺮ اﻟﻰ اﻟﻠّﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻣﻨﻔﻚ و ﺟﺪاى از
 ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻬﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ آن ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب وﺟﻮدى اﺷﻴﺎء ﺑﻮده و،ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻤﻰﮔﺮدد
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺷﻴﺎء ﺑﺎ آنﻫﺎﺳﺖ و آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى را از ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﻰ وارد ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﺸﻪ از وراى ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﺑﻮده و او را ﺑﻪ
 ﻛﻤﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ » و،ﻃﺮف ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺟﻠﻮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ
اﻋﻠﻰ( ﻇـﻬـــﻮر در/3) «! و آن ﻛﻪ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ ﺳﭙﺲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﺮد- ﺪى ﻓَﻬراﻟﱠﺬى ﻗَﺪ
.ﻫـﻤﻴـﻦ ﻣـﻌﻨـﺎ دارد و آن را ﺗــﺄﻳﻴــﺪ ﻣـﻰﻛﻨـــﺪ
 ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ِﻞ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺴﺘﻰ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در زﺑﺎن ﻗﺮآن ﺑﻪ » اَﺟ،ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻮد ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ
 » ﻣﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ: ﺧﺪا ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ.ﻰ« ﻳﺎد ﺷﺪه آنﻫﺎ را از ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪﻤﺴﻣ
 ﻣﺎ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ- ﻰﻤﺴﻞٍ ﻣ اَﺟﻖﱢ وﻻّ ﺑِﺎﻟْﺤﻤﺎ اﻨَﻬﻴ ﻣﺎ ﺑ وض اﻻَْر وﻤﻮاتاﻟﺴ
( روم/ 8) «!ﺑﻴﻦ آن دو اﺳﺖ ﺟﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻖ و ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪﻳﻢ

٣٢١

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﺷﻮد آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺴﺘﻰ
آنﻫﺎ ﻛﻪ اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻳﻜﻰ از دو ﺷﻰء ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺮ دﻳﮕــﺮى ﺗﻔــﻮق و ﺑـﺮﺗـﺮى داﺷﺘـﻪ و روى آن اﺛــﺮ ﺑﮕــﺬارد ،اﻳــﻦ ﺣــﺎﻟـﺖ را ﺟﺬب
ﻧﺎﻣﻨﺪ و اﺟﻞﻫﺎى ﻣﺴﻤﻰ ،اﻣﻮر ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺷﻴﺎء و ﻣﻮﺟﻮدات را
از ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﺳــﻮى ﺧـﻮد ﺟــﺬب ﻧﻤــﻮده و ﺑﻪ اﺟﻞ ﻣﺴﻤﺎى ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﻜﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎى اﻟﻬﻰ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه :ﻳﻚ ﻧﻴﺮو او را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
ﻣﻰراﻧﺪ .و ﻗﻮهاى دﻳﮕﺮ او را از ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻰﻛﻨﺪ .و ﻧﻴﺮوى ﺳﻮﻣﻰ ﻫﻢ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺼﺎﺣﺐ و ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮده و ﻋﻬﺪهدار ﺗﺮﺑﻴﺖ او در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻨﻬﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﻮاى اﺻﻠﻰاى ﻛﻪ ﻗﺮآن آنﻫﺎ را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
و اﻳﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﻮاى دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻆ و ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در ﺻﺤﻨﻪ
)(1
ﺣﻴـﺎت ﻣﻰﺑﺎﺷﻨـﺪ ،ﻣـﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺷﻴﻄـﺎن و ﻏﻴﺮ آن.
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راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻏﺎز وﺟﻮدى آنﻫﺎ
َ ْ ْ َ ْ ّ ْ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُّ ُ ّ َ َ َ ُْ
ـوم!« ) / ٢١حجر(
» و ِان ِمــن شــى ٍء ِالا ِعنـدنـا خـزا ِئنـه و مــا ننـ ِـزلـه ِالا ِبقد ٍر معل ٍ
» هيچ چ نيست مگر آن كه نزد ما از آن خزينهها هست و ما نازل نمىكنيم مگر بــه
انـ ــدازﻩاى معلـ ــوم!«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻴﺎء ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ وﺟﻮدى ﻧﺎﻣﺤﺪود و
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪر ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﻘﺪﻳﺮ ،ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰول ،ﺗﻘﺪﻳﺮ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ ﻓﻮق اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻫﻢ اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ :ﻛﻪ اﺷﻴﺎء  -در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎن ﭘﻴﺪاﻳﺶ و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ـ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺘﻀﺎﻳﻰ ﺳﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻏﺎزﺷﺎن آن را اﻗﺘﻀﺎء ﻛﺮده و ﺑﺮ آن
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ از ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت و ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪاى وﺟﻮدﺷﺎن اﻗﺘﻀﺎى
آن را دارد و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از آﻳﺎت زﻳﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد:
»ﻛُﻞﱞ ﻳﻌﻤﻞُ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠَﺘﻪ  -ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺮ ﻃﻴﻨﺖ ﺧﻮد ﻣﻰﺗﻨﺪ!« ) / 84اﺳﺮاء( و
ّ
ُ
ٌ
» َو ِلك ٍ ّل ِو ْج َهة ُه َو ُم َول ا  -ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺮاى ﺧــﻮد ﻫـﺪﻓـﻰ ﻣﻌﻴـﻦ دارد ﻛﻪ ﺧـﻮاه و
)(1
ﻧـﺎﺧـﻮاه ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن ﺳـﻮ روى ﻣﻰﻛﻨـﺪ!« ) / 148ﺑﻘﺮه(
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن از آﻳﻨﺪه
» و اﻟﻠّـﻪ ﻏـﺎﻟﺐ ﻋﻠـﻰ اَﻣـﺮِه و ﻟﻜـﻦﱠ اَﻛْﺜَـﺮَ اﻟﻨّﺎسِ ﻻ ﻳﻌﻠَﻤـﻮنَ!« ) / 21ﻳـﻮﺳـﻒ(
اﻧﺴﺎن ﻓﻜﺮش ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮش ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﻮ
ﭼﺸﻤﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .ﺣﺎل را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و از آﻳﻨﺪه ﻏﻔﻠﺖ دارد .دوﻟﺖ ﻳﻚ روزه را دوﻟﺖ
ﻣﻰﺷﻤﺎرد و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺘﻪ را ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﻴﺮوزى ﻣﻰﭘﻨﺪارد و ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﻪ و ﻛﺎﻻى اﻧﺪك
ﺧﻮد را ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ ،وﻟﻰ ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻮن ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن و
ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت و ﻗﻴﻮم ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺣﻜﻤﺶ ﻗﺎﻃﻊ و ﻗﻀﺎوﺗﺶ ﺣﻖ ﻣﺤﺾ
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺟﻬﺎن و آن ﺟﻬﺎن ﻧﺰد او ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و از ﻓﻮت ﺷﺪن ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﺪ و در
اﻧﺠﺎم ﻛﺎرى ﺷﺘﺎب ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،از اﻳﻦ رو ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ )ﺑﻠﻜﻪ واﻗﻊ اﻳﻦ اﺳﺖ (،ﻛﻪ ﻓﺴﺎد ﻳﻚ
روزه را ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺻﻼح ﻋﻤﺮى ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻳﻚ ﻓﺮد را وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪاى
ﺳﺎزد و ﺷﺨﺺ ﻧﺎدان ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻓﺴﺎد و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ )اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﻟﻠّﻪ(،
ﺧﺪا ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪه و در ﻗﺒﺎل اﻣﺮى ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ وﻟﻰ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﻠﺴﻠﻪ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ آن اﺣﺎﻃﻪ دارد و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻓﺮدﺷﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭼﻴﺰى
او را ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ و از ﭼﻴﺰى ﺑﺎز ﻧﻤﻰدارد و او از ﻧﮕﻬﺪارى آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﺧﺴﺘﻪ
)(1
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،از ﺑﺲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ.
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ﻋـﺪم آﮔـﺎﻫﻰ اﻧﺴﺎن از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و آﻳﻨـﺪه ﺧﻮد
» و ﻻ ﻳﺤﻴﻄُﻮنَ ﺑِﺸَﻰء ﻣﻦْ ﻋﻠْﻤﻪ اﻻّ ﺑِﻤﺎﺷﺎء / 255) «! ﺑﻘﺮه(
ﻳﻜﻰ از ﻧﺸﺎﻧﻰﻫﺎى ﻛﻤﺎل ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻬﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺪه ﺧﻮدش
ﻧﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪهاش ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮرى از او و از ﺗﺪﺑﻴﺮ او دارد و ﭼﻪ آﻳﻨﺪهاى ﺑﺮاﻳﺶ زﻳﺮ
ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮاى ﺧﻼﺻﻰ از آن آﻳﻨﺪه اﮔﺮ ﻧﺎﮔﻮار اﺳﺖ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻧﻜﻨﺪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺪﺑﺮ را
ﺧﻨﺜﻰ ﻧﺴﺎزد و ﺗﺪﺑﻴﺮﺷﺪﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﺑﺴﺘﻪاى ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻴﻞ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻰ ﺳﻮﻗﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ و آن ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﻰرود و ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻛﻤﺎل ﺟﺪﻳﺖ را ﺑﻪ ﺧﺮج
ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ از ﻫﻴﭻ ﻧﺎﺣﻴﻪاى ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻗﺎﻓﻠﻪ آﮔﻬﻰ ﻧﺮﺳﺪ و اﻓﺮاد ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻰروﻧﺪ و
)(1
ﻛﺠـﺎ ﻣﻨـﺰل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺼـﺪ ﻧﻬﺎﻳﻰﺷـﺎن ﻛﺠﺎﺳﺖ.
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺣـﻜﻤﺖ اﻟـﻬﻰ در ﭘﻨﻬﺎن ﺑـﻮدن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
» ﻳﺎَﻳﻬﺎ اﻟﱠـﺬﻳﻦَ ءاﻣـﻨُﻮاْ ﻻ ﺗَﺴﺌَﻠُﻮاْ ﻋﻦْ اَﺷْﻴĤء انْ ﺗُﺒﺪﻟَﻜُﻢ ﺗَﺴﺆْﻛُﻢ / 101) «! ﻣﺎﺋﺪه(
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻪ از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﺳﺮاغ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ
را ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮاﻳﺸﺎن آﺷﻜﺎر ﺷﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻮال از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ درﻳﭽﻪ اﻃﻼع از آن »ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى« را ﺑﻪ
روى ﺑﺸﺮ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺧﻄﺮى ﻛﻪ در ﺳﺆال از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر اﺳﺖ
ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺳﺆاﻻت اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﭘﺮﺳﺶ از روز ﻣﺮگ ﺧﻮد ﻣﺜﻼً و ﻳﺎ روز ﻣﺮگ
دوﺳﺘﺎن و ﻋﺰﻳﺰان ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺶ از زوال ﻣﻠﻚ و ﻋﺰت ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻈﻨﻪ ﻫﻼﻛﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ اﺳﺖ و
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻼﻛﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﺷﻮد ،آرى
ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن را ﺑﻪ آن ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ،
ﻧﻈﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﺣﻜﻴﻤﺎﻧﻪ و از روى ﺣﻜﻤﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻮرى را ﺑﺮاى آدﻣﻴﺎن آﺷﻜﺎر و اﻣﻮر
دﻳﮕﺮى را ﻧﻬﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻛﺮدن ﺑﺮاى اﺧﻔﺎء آﻧﭽﻪ ﻇﺎﻫﺮ و اﻇﻬﺎر آﻧﭽﻪ ﻣﺨﻔﻰ
اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل ﻧﻈﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼً ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﻈﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻧﻈﺎم از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﻮا و اﻋﻀﺎء و ارﻛﺎﻧﻰ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از آن اﻋﻀﺎ و ارﻛﺎن ﻛﻢ و زﻳﺎد ﻣﻰﺷﺪ آن ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻰﺷﺪ و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺣﻴﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و اﺟﺰاى زﻳﺎدى را ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻰﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﮔﺮ اﺟﺰاى دﻳﮕﺮ آن ﻛﻢ و زﻳﺎد ﺷﻮد ﻫﻤﺎن اﺛﺮ را دارد ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن
)(1
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﺎ ﻛﻤﺎل ﺣﻴﺎت ﺑﺸـﻮد.
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ﻗﺒﻮل وﻻﻳﺖ اﻟﻬﻰ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺤﺘﻮم
» ﻗُﻞْ ﻟَﻦْ ﻳﺼﻴﺒﻨ Ĥاﻻّ ﻣﺎ ﻛَﺘَﺐ اﻟﻠّﻪ ﻟَﻨﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻟﻴﻨﺎ و ﻋﻠَﻰ اﻟﻠّﻪ ﻓَﻠْﻴﺘَﻮﻛﱠﻞِ اﻟْﻤﺆْﻣﻨُﻮنَ !« ) / 51ﺗﻮﺑﻪ(
وﻻﻳﺖ و اﺧﺘﻴﺎر اﻣﻮر ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ .اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﻣﺎﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ وﻻﻳﺖ ﺗﻨﻬﺎ از آن
ﺧﺪاﺳﺖ و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ ﺣﺘﻤﻰ از ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻗﺒــﻞ از ﻣﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻤﺎن ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه ،ﭼﺮا اواﻣﺮ او را اﻣﺘﺜﺎل ﻧﻨﻤﻮده و در

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٣٢٤
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اﺣﻴﺎء اﻣﺮ او و ﺟﻬﺎد در راه او ﺳﻌﻰ ﻧﻜﻨﻴﻢ ،ﺣﺎل ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﻮد را اﺟﺮا
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﺎ را ﭘﻴﺮوز و ﻳﺎ ﺷﻜﺴــﺖ ﻣﻰدﻫــﺪ ﺑــﻪ ﻋـﺎﻟـﻢ ﻣﺎ ﻣـﺮﺑـﻮط ﻧﻴﺴـﺖ ،زﻳﺮا وﻇﻴﻔﻪ
ﺑﻨــﺪه ،ﺑﻨـﺪﮔــﻰ و ﺗـــﺮك ﺗـﺪﺑﻴـــﺮ و اﻣﺘﺜـﺎل اﻣـﺮ اﺳـﺖ ،ﻛـﻪ ﺧـﻼﺻـﻪ ﻫﻤـﻪ ﺗـﻮﻛــﻞ
اﺳـــﺖ.
وﻻﻳﺖ و اﺧﺘﻴﺎر اﻣﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن دارﻳﻢ و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ اﻳﻤﺎن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮﻛﻞ ﻛﺮده و اﻣﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ او واﮔﺬار ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ در دل ،ﺣﺴﻨﻪ و
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺟﻨﮓ را از ﻣﺼﻴﺒﺖ و ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردن ﺗﺮﺟﻴﺢ داده و آن را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺴﻨﻪ را روزى ﻣﺎ ﻛﺮد ﻣﻨﺘﻰ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻬﺎده و اﮔﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮد
ﻣﺸﻴﺖ و اﺧﺘﻴﺎرش ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻼﻣﺖ و ﺳﺮزﻧﺸﻰ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﻴﭻ
ﻧﺎراﺣﺖ و اﻧﺪوﻫﮕﻴﻦ ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﻢ.
و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟ و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده:
َ َْ َ َ
َ
َْ ُ ُ ْ ّ
الا ْر َ
صاب م ْن ُم َ
» ما َا َ
تاب ِم ْن ق ْب ِل ان ن ْ َﺮاها ِا ﱠن
ى
ة
صيب
ٍ
ِ
ِ
ض و ال ى انف ِسكم ِالا ى ِك ٍ
ْ ِ
َ ّ
ُ
َ َ
َُ ْ َ َْ
َ
ُ
ْ
َ
ِذل َك َع ى الل ِه َيس ٌﺮ ِلك ْيال تأ َس ْوا ع ى مافاتكم و ال تفرحوا ِبما اتيكم  -هيچ مصيب
به زم ن يا به نفوس شما نرسد مگر پيش از آن كه خلقش كنيم در نامهاى بودﻩ ،كه
اين براى خدا آسان است تا براى آنچه از دستتان رفته غم مخوريد و از آنچه به
دستتان آمدﻩ غرﻩ نشويد ،كه خدا خودپرستان فخرفروش را دوست ندارد!« )22
و / 23ﺣﺪﻳﺪ(
َ َ ْ ُ َ ّ ْ ّ
صيب ٍة ِالا ِب ِأذ ِنالل ِه - ...ﻫﻴﭻ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا و
و » مااصاب ِمنم
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آورد ﺧﺪا دﻟﺶ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ!«) / 11ﺗﻐﺎﺑﻦ( و
» ذﻟﻚ ﺑِﺎَنﱠ اﻟﻠّﻪ ﻣﻮﻟَﻰ اﻟﱠﺬﻳﻦَ اﻣﻨُﻮا -و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر
ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ!« ) / 11ﻣﺤﻤﺪ( و
» و اﻟﻠّﻪ وﻟﻰ اﻟْﻤﺆْﻣﻨﻴﻦَ  -و ﺧﺪاﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﻣـﺆﻣﻨـﺎن!« ) / 68آلﻋﻤﺮان( و
» ﻓَﺎﻟﻠّﻪ ﻫـﻮ اﻟْﻮﻟﻰ - ﭘﺲ ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ اوﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر ! « )/9ﺷﻮرى(
و اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺻﻮل اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻨﺪ ،اﻳﻦ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺣﻘﻴﻘﺖ وﻻﻳﺖ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﻪ اﺣﺪى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ وﻻﻳﺖ و
اﺧﺘﻴﺎرى ﻧﺪارد .آرى ،اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﻗﻬﺮا ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺗﻮﻛﻞ ﻣﻰﺟﻮﻳﺪ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺸﻴﺖ و اﺧﺘﻴﺎر را ﺑﻪ او
واﮔﺬار ﻣﻰﻛﻨﺪ و دﻳﮕﺮ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ اﻧﺪوﻫﻨﺎك

٣٢٥

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻤﻰﮔﺮدد .و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﻰرﺳﺪ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل و
ﺑﺪﺣﺎل ﮔﺮدد و اﻳﻦ از ﻧﺎداﻧﻰ و ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ دﺷﻤﻦ اﻧﺴﺎن
ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﻮد و وﻗﺘﻰ او ﻣﺒﺘﻼ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻰﮔﺮدد وى ﺧـﻮﺷﺤـﺎل
)(1
ﺷـﻮد ،زﻳﺮا دﺷـﻤﻦ او ﻫــﻢ از ﺧـﻮد اﺧﺘﻴـﺎرى ﻧﺪارد.
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ﺳـﺮﻧـﻮﺷـﺖ و آﻳﻨــﺪه اﻧﺴــﺎن
و ارﺗﺒــﺎط آن ﺑــﺎ اﻋﻤــﺎل
» و ﻛُﻞﱠ اﻧْﺴﺎنٍ اَﻟْﺰَﻣﻨﺎه ﻃﺎﺋﺮَه ﻓﻰ ﻋﻨُﻘﻪ  / 13) « ! ...اﺳﺮاء(
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻃﺎﺋﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮ ﻣﻴﻤﻨﺖ و ﻧﺤﻮﺳﺖ ﺗﻔﺄل ﺷﻮد و
ﺣﺴﻦ ﻋﺎﻗﺒﺖ و ﻳﺎ ﺳﻮء آن اﺳﺘﻜﺸﺎف ﮔﺮدد ،ﭼــﻪ ﺑــﺮاى ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻣﺮ ﺑﻮده و ﺑﺘﻮان ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋــﺎﻗﺒﺘــﺶ از ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﭘﻰ ﺑﺮد وﺟﻮد
دارد .و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ ﻃﺎﺋﺮ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ را در ﮔﺮدﻧﺶ اﻟﺰام ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
آن را ﻻزم ﻻﻳﻨﻔﻚ او ﻗــﺮار دادهاﻳــﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ از او ﺟﺪا ﻧﮕﺮدد و اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﻃﺎﺋﺮ او
را در ﮔﺮدﻧﺶ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﻋﻀﻮى ﻛﻪ از آدﻣﻰ ﺟﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮد و اﻧﺴــﺎن از آن
ﺟــﺪا ﻧﻤﻰﮔــﺮدد ﮔــﺮدن اﺳﺖ .و ﮔﺮدن ﻋﻀﻮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮ آن آوﻳﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ
زﻳﻮر و ﭼــﻪ ﻏــﻞ ،اوﻟﻴــﻦ ﭼﻴﺰى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻣﻰﺧﻮرد.
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺼﻮد از ﺟﻤﻠﻪ » و ﻛُﻞﱠ اﻧْﺴﺎنٍ اَﻟْﺰَﻣﻨﺎه ﻃﺎﺋﺮَه ﻓﻰ ﻋﻨُﻘﻪ «!...اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﻀﺎء ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ راﻧﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد
ﺑﺮاى آدﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﻫﻤﻮاره در ﮔﺮدن او ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آدﻣﻰ را
ﭼﻨﻴﻦ ﻻزم ﻻﻳﻨﻔﻚ او ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ آدﻣﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و اَنْ ﻟَﻴﺲ ﻟﻼِْﻧْﺴﺎنِ اﻻّ ﻣﺎ ﺳﻌﻰ و اَنﱠ ﺳﻌﻴﻪ ﺳﻮف ﻳﺮى ﺛُﻢ ﻳﺠﺰﻳﻪ
اﻟْﺠﺰاء اﻻَْوﻓﻰ  -و اﻳﻦ ﻛﻪ آدﻣﻰ آﻳﻨﺪهاى ﺟﺰ ﻛﺮدهﻫﺎى ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى
ﻛﺮدهﻫﺎى ﺧﻮد را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﭘﺎداش و ﻛﻴﻔـﺮ آن را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮى ﻣﻰﭼﺸﺪ!«)39
و  / 40ﻧﺠﻢ(
ﭘﺲ آن ﻃﺎﺋﺮ و آﻳﻨﺪهاىﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻻزم ﻻﻳﻨﻔﻚ آدﻣﻰﻛﺮده ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞاوﺳﺖ و
ﻣﻌﻨﺎى اﻟﺰام ﻛﺮدن آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻀﺎ راﻧﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﺶ
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 ﻧﻪ آن ﻛﻪ او را رﻫﺎ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او ﻋﺎﻳﺪ،ﺑﻮده و ﺧﻴـﺮ و ﺷـﺮ آن ﺑـﻪ ﺧـﻮد او ﺑـﺮﮔـﺮدد
(1)
.ﺷﻮد
.96  ص،25  اﻟﻤﻴـﺰان ج-1

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ آﻳﻨﺪه اﻧﺴﺎن
( اﺳـــــﺮاء/ 13) «!...ـــﻪﻨُﻘ ﻓـــﻰ ﻋـــﺮَه ﻃــﺎﺋﻨـــﺎهﻧْﺴـــﺎنٍ اَﻟْـــﺰَﻣ ﻛُــﻞﱠ ا» و
«!ٍﻮنﻴ ﻋت و
 ﻨّﺎﺘﱠﻘﻴﻦَ ﻓﻰ ﺟنﱠ اﻟْﻤ ا...َﻌﻴﻦﻤ اَﺟﻢﻫﺪﻋﻮ ﻟَﻤﻨﱠﻢﻬنﱠ ﺟ ااز آﻳﻪ » و
ﺣﺠﺮ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﻀﺎء ﺧﺪا ﺑﺮ اﻳﻦ رﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻴﺮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻳﻤﺎن/45و43)
 و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻗﻀﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در.و ﺗﻘﻮى ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﻔﺮ و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻤــﻞ ﻫــﺮ اﻧﺴــﺎﻧﻰ ﺷﻮاﻫﺪى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ و ﺑﺪون ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه وﺿﻊ او را در
 ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻗﻀﺎ ﭼﻨﻴﻦ راﻧﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮ،ﻋــﺎﻗﺒــﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ
ﮔﺮدد و ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺟـﺰ ﻋﻤﻠﺶ ﺳــﺮﻣـﺎﻳـﻪ دﻳﮕــﺮى ﻧــﺪاﺷﺘــﻪ و ﺳـﺮاﻧﺠـﺎم ﻛﺎر اﻃـﺎﻋـﺖ
.ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ و ﻛﺎر ﮔﻨﺎه ﺑﻪ آﺗـﺶ ﺑﻴﻨﺠـﺎﻣﺪ
در اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت را اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻟﺰوم و
ﺣﺘﻢ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ از راه اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ و ﺑﺪش ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﻛﺴﺐ
 ﻟﺰوم ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو ﺟﺒﺮى اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ: ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ،ﻛﺮده اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ
(1)
.اﻓﺮاد ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮى در ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت آﻧﺎن ﻧﺪارد
.98  ص،25  اﻟﻤﻴـــﺰان ج-1

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول
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فصل ششم

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺮگ

ﺗﻘـﺪﻳـﺮ ﻣـﺮگ
و ﻣﺤــﺪوده زﻣـﺎﻧـﻰ ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن
( واﻗﻌﻪ/ 60) « ! َﻮﻗﻴﻦﺒﺴﻦُ ﺑِﻤ ﻣﺎ ﻧَﺤ وتﻮ اﻟْﻤﻨَﻜُﻢﻴﻧﺎ ﺑرﻦُ ﻗَﺪ» ﻧَﺤ
«!» ﻣﺎ ﻣـﺮگ را در ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪر ﻛﺮدهاﻳﻢ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴــﺰ ﻣــﺮا ﻣﻐﻠــﻮب ﻧﻤﻰﻛﻨـﺪ
ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺆون و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﺶ از ﻟﻮازم ﺧﻠﻘﺖ و اﻓﺎﺿﻪ وﺟﻮد
 از ﻫﻤﺎن اوﻟﻴﻦ، ﻫﺴﺘﻰ ﻣﺤﺪود ﻣﻰدﻫﺪ، وﻗﺘﻰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻰ ﻣﻰدﻫﺪ،اﺳﺖ
ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨﺶ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎﻳﻰاش و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻰ را ﻛﻪ در ﻃﻮل
 ﻫﻤﻪ از ﻟﻮازم آن ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺖ و ﺟﺰء آن ﺣﺪ،اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد و رﻫﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت،اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮى و ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﺎﻟﻖ ﻋﺰوﺟﻠﺶ اﺳﺖ
 ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا، ﭘﺲ ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮى از ﺧﺪاﺳﺖ،ﻫﻢ ﻣﺮگ اوﺳﺖ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ آﻓﺮﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن او از ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻠﻘﺘﻰ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮده و
 ﻗﻬﺮا ﺑﻌﺪ از،ﻗﺪرﺗﺶ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺪر ﺑﻮده ﻛﻪ آﻓﺮﻳﺪهاش ﻣﺜﻼً ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل دوام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ّ
( !  )الـعياذ بـالـله،ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل دﺳﺘﺨﻮش ﻣـﺮگ ﺷـﻮد
و ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا او را ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻜﻦ اﺳﺒﺎب و
 ﭼﻮن،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب و وﻳﺮاﻧﮕﺮ ﺑﺮ اراده ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮده و ﻣﺨﻠﻮق او را ﺑﻤﻴﺮاﻧﺪ
 در ﻓﺮض اول،ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ دو ﻓﺮض اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دوام ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮق زﻧﺪهاش ﺑﺪﻫﺪ و در ﻓﺮض دوم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از
ﻫﺠﻮم ﻋﻮاﻣﻞ وﻳــﺮاﻧﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ در ﻣﻮرد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻗﺪرت او ﻣـﻄﻠﻘﻪ و ارادهاش ﺷﻜﺴﺖﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ » ﻧَﺤﻦُ ﻗَﺪرﻧﺎ ﺑﻴﻨَﻜُﻢ اﻟْﻤﻮت «،اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اوﻻً ﻣﺮگ ﺣﻖ اﺳﺖ و در ﺛﺎﻧﻰ ﻣﻘﺪر از ﻧﺎﺣﻴﻪ اوﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻧﺤﻮه
وﺟﻮد ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آن را ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺪر ﻛﺮده ،ﻳﻌﻨﻰ او
را آﻓـﺮﻳﺪه ﺗـﺎ ﻓـﻼن ﻣـﺪت زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در رأس آن ﻣﺪت ﺑﻤﻴـﺮد.
و ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ » و ﻣﺎ ﻧَﺤﻦُ ﺑِﻤﺴﺒﻮﻗﻴﻦَ!«  -ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﺒﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻏﻠﺒﻪ و ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻐﻠﻮب اﺳﺖ  -اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در
ﻋﺮوض ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﺨﻠﻮق زﻧﺪه از ﻋﻮاﻣﻞ وﻳﺮاﻧﮕﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻤﻰﺧﻮرﻳﻢ و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﺣﻴﺎﺗﻰ داﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻓﺎﺿﻪ ﻛﻨﻴﻢ ،وﻟﻰ آن اﺳﺒﺎب ﺑﺮ اراده ﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﻴﺎﺗﻰ را ﻛﻪ ﻣﺎ
)(1
ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻳﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزﻧﺪ.
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ﭼﺮا ﺧﺪا ﻣﺮگ را ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺮد؟
» ﻋﻠـﻰ اَنْ ﻧُﺒـﺪلَ اَﻣﺜـﺎﻟَﻜُـﻢ و ﻧُﻨْﺸﺌَﻜُــﻢ ﻓــﻰ ﻣـﺎ ﻻ ﺗَﻌﻠَﻤــﻮنَ!« ) / 61واﻗﻌﻪ(
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﺎت ﻓﻮق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺮگ را ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪر ﻛﺮدﻳﻢ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ آن
ﻣﺮگ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺎ ﺑﺮاى اﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد و دﻳﮕﺮان ﺟﺎى ﺷﻤﺎ را
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را در ﺧﻠﻘﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ در آورﻳﻢ .و ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ » اَنْ ﻧُﺒﺪلَ
اَﻣﺜﺎﻟَﻜُﻢ « ! اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﻣﺜﺎﻟﻰ از ﺑﺸﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﻢ و ﻳﺎ اﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎى
ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻌﻨﺎى آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از ﺑﺸﺮ را ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ دﻳﮕﺮ
و ﻧﺴﻠﻰ را ﺑﺎ ﻧﺴﻠﻰ دﻳﮕﺮ ﻋﻮض و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﻢ و اﺧﻼف ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و ﺟﺎى اﺳﻼف را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ » .و
ﻧُﻨْﺸﺌَﻜُﻢ ﻓﻰ ﻣﺎ ﻻ ﺗَﻌﻠَﻤﻮنَ «،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﻣﺮگ را ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻘﺪر ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﺴﻠﻰ دﻳﮕﺮ
ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻠﻘﺘﻰ دﻳﮕﺮ دﻫﻴﻢ ﻛﻪ
ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و آن ﺧﻠﻘـﺖ دﻳﮕـﺮ ﻋﺒـﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺴﺘـﻰ آﺧـﺮﺗﻰ ﻛﻪ از ﺟﻨﺲ
ﻫﺴﺘـﻰ ﻧﺎﭘـﺎﻳـﺪار دﻧﻴـﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى دو آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮگ در ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮى از ﻣﺎ ﻣﻘﺪر
ﺷﺪه ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﻧﻘﺼﻰ در ﻗﺪرت ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ وﺳﻴﻠﻪ اداﻣﻪ
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺣﻴﺎت را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻴﻢ و ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب وﻳﺮاﻧﮕﺮ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮآور ﺑﺮ اراده ﻣﺎ
ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه و ﻣﺎ را در ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت ﺷﻤﺎ ﻋﺎﺟﺰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ اﻳﻦ
اﺳﺎس آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺟﻠﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻤﻴﺮﻳﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻣﺜﺎل اﺳﺖ،
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﻪاى ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ و ﺟﺎ ﺑﺮاى ﻃﺒﻘﻪاى دﻳﮕﺮ ﺑﺎز ﻛﻨﻨﺪ ،اﺳﻼف را ﺑﻤﻴﺮاﻧﻴﻢ و
اﺧﻼف را ﺑﻪ ﺟﺎى آﻧﺎن ﺑﮕﺬارﻳﻢ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن ﺷﻤﺎ ﺧﻠﻘﺘﻰ دﻳﮕﺮ
وراى ﺧﻠﻘﺖ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار دﻧﻴﻮى ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻴﻢ ،ﭘﺲ ﻣﺮگ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺘﻘﺎل از ﺧﺎﻧﻪاى ﺑﻪ
)(1
ﺧـﺎﻧـﻪاى دﻳﮕـﺮ و از ﺧﻠﻘﺘـﻰ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺘـﻰ ﺑﻬﺘـﺮ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ از اﻧﻌﺪام و ﻓﻨﺎ.
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ﻧﻈـﺎم ﺣـﺎﻛـﻢ ﺑﺮ زﻣﺎن ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن ،اﺟﻞ ﻣﺒﻬﻢ و اﺟﻞ ﻣﻌﻴﻦ
» ﻫﻮ اﻟﱠﺬى ﺧَﻠَﻘَﻜُﻢ ﻣﻦْ ﻃﻴﻦٍ ﺛُﻢ ﻗَﻀﻰ اَﺟﻼً !« ) / 2اﻧﻌﺎم(
آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﻳﺪه و اﻣﻮرش را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮاى ﺑﻘﺎى ﻇﺎﻫﺮى و
دﻧﻴﻮىاش ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺴﺎن وﺟﻮدش ﻣﺤﺪود اﺳﺖ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﻪ ﮔﻞ
ﻛﻪ ﺑﺪو ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻮع او از آن اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻘﺎء ﻧﺴﻠﺶ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ازدواج و ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ:
َ َ َ َ ْ َ َْ
ُ َ َ َ َُ ْ ُ َ ْ
ْ
ماء َمه ٍن  -آﻏﺎز ﻛﺮد
سان ِمن ط ٍن ث ﱠم جع َل ن ْسله ِمن سالل ٍة ِمن ٍ
» بدا خلق الان ِ
ﺧﻠﻘﺖ آدﻣـﻰ را از ﮔــﻞ ،آن ﮔــﺎه ﻗﺮارداد ﻧﺴــﻞ او را از ﭼﻜﻴــﺪه آﺑـﻰ
) 7و  / 8ﺳﺠﺪه(
ﺑـﻰارزش!«
و از ﻃﺮﻓﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺟﻞ ﻣﻘﺮرى ﻛﻪ ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﻣﺮگ ﺳﺮ ﻣﻰآﻳﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن
َ
َ ُ َْ ُ َ ُ
ُ ﱡ َْ
س ذا ِئقة امل ْو ِت ث ﱠم ِال ْينا ت ْر َج ُعون  -ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻣﺮگ را ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ » كل نف ٍ
ﭼﺸﻴﺪ آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!«) / 57ﻋﻨﻜﺒﻮت( ﻣﺘﻌﺮض آن اﺳﺖ .ﻣﻤﻜﻦ
ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻦ اﺟﻞ روز ﺑﻌﺚ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ روز ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﻗﺮآنﻛﺮﻳﻢ ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﺮگ و ﺑﻌﺚ و ﺧﻼﺻﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ را ﺟﺰء زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ
ﺑﺸﻤﺎرد ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ »  ...ﻗﺎﻟُﻮا ﻟَﺒِﺜْﻨﺎ ﻳﻮﻣﺎ اَو ﺑﻌﺾ ﻳﻮمٍ ـ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻳﻚ روز و ﻳﺎ
َ َ ُ َ
ُْ
ََْ َُ ُ ّ َُ ْ
اعة ُيق ِس ُم امل ْج ِر ُمون ما ل ِبثوا غ ْ َﺮ
ﻛﻤﺘﺮ در ﻗﺒﺮﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪﻳﻢ!« ) / 19ﻛﻬﻒ( و » يوم تقوم الس
ْ
ّ
َ ََ ْ َ ُْ ْ
تاب الل ِه ِا ى َي ْو ِم ال َب ْع ِث  -روزى ﻛﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ساع ٍة ...لقد ل ِبثتم ى ِك ِ
ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻋﺘﻰ در دﻧﻴﺎ و ﺑﺮزخ ﻧﻤﺎﻧﺪﻳﻢ  ...آﻧﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻢ و اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن
ارزاﻧﻰ داﺷﺖ در ﺟﻮاﺑﺸﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ،ﺷﻤﺎ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ در ﻗﺒﺮﻫﺎ
ﻣﺎﻧﺪهاﻳﺪ 55) « ! ...و  / 56روم( ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻧﻜﺘـﻪ دﻳﮕـﺮى ﻛـﻪ در آﻳـﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﺴـﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ اﺟـﻞ را ﻧﻜﺮه آورد
ﺗﺎ اﺑﻬـﺎم را ﺑـﺮﺳـﺎﻧـﺪ ﻳﻌﻨـﻰ دﻻﻟـﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺟﻞ ﺑﺮاى ﺑﺸـﺮ ﻣﺠﻬـﻮل اﺳﺖ و
ﺑﺸـﺮ از راه ﻣﻌـﺎرف و ﻋـﻠﻮم ﻣـﺘﺪاوﻟﻪ راﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻌﻴﻴﻦ آن ﻧﺪارد.
» و اَﺟﻞٌ ﻣﺴﻤﻰ ﻋﻨْﺪه « ،ﺗﺴﻤﻴﻪ اﺟﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ آن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﻮد ﻣﺮدم
ﻧﻴﺰ ﻋﺎدﺗﺸﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﻗﺮضﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺟﻞ را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
ﻣﺪت ﻣﻘﺮر در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻳﺎ ﺳﺮرﺳﻴﺪ آن اﺳﺖ ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .اﺟﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﺧﺮ ﻣﺪت اﺳﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺖ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » ﻣﻦْ ﻛﺎنَ ﻳﺮْﺟﻮا ﻟﻘﺎء اﻟﻠّﻪ ﻓَﺎنﱠ اَﺟﻞَ اﻟﻠّﻪ ﻻَت - ﻫﺮ ﻛﻪ
اﻣﻴﺪوار دﻳﺪار ﺧﺪاﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ اﺟﻞ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ! « ) / 5ﻋﻨﻜﺒﻮت(
ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ در اﺟﻞ ﻣﺒﻬﻢ و ﻫﻢ
در اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﻣﻘﺼﻮد آﺧﺮ ﻣﺪت زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آن .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ اﺟﻞ دو ﺟﻮر اﺳﺖ :ﻳﻜﻰ اﺟﻞ ﻣﺒﻬﻢ و ﻳﻜﻰ اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﻴﻦ در
ﻧﺰد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺟﻞ ﻣﺤﺘﻮﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد .و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
آن را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻪ »ﻋﻨﺪه  -ﻧﺰد ﺧﺪا «،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ دﺳﺘﺨﻮش
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد .و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺟﻞ ﻣﺤﺘﻮﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺮ ﻧﻤﻰدارد.
َْ
َ َ ُ َ
ًَ
َ
َْ
َ
ساعة َو ال َي ْستق ِد ُمون  -وﻗﺘﻰ
جآء ا َجل ُه ْم فال َي ْستأ ِخ ُرون
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪِ » :اذا
اﺟﻠﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ آن را ﭘﺲ و ﭘﻴﺶ ﻛﻨﻨﺪ / 49) «.ﻳﻮﻧﺲ( ﭘﺲ
ﻧﺴﺒﺖ اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﺑﻪ اﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻨﺠﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوط و ﻣﻌﻠﻖ ،ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ اﺟﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺮ
آن ﺷﺮط ﺷﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﻛﻨﺪ و در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻓﺮا ﻧﺮﺳﺪ و ﻟﻜﻦ اﺟﻞ ﺣﺘﻤﻰ و ﻣﻄﻠﻖ راﻫﻰ
ﺑﺮاى ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ آن ﻧﻴﺴــــﺖ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻧـﻤﻰﺗـﻮان از رﺳﻴـﺪن آن ﺟـﻠﻮﮔـﻴــﺮى
)(1
ﻧـﻤــﻮد.
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ﺛﺒـﺖ اﺟـﻞﻫﺎ در ام اﻟﻜﺘـﺎب و در ﻟﻮح ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت
»  ...ﺛُﻢ ﻗَﻀﻰ اَﺟﻼً و اَﺟﻞٌ ﻣﺴﻤﻰ ﻋﻨْﺪه / 2) «!... اﻧﻌﺎم(
» ﻟﻜُﻞﱢ اَﺟﻞٍ ﻛﺘﺎب ،ﻳﻤﺤﻮ اﻟﻠّﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء و ﻳﺜْﺒِﺖ و ﻋﻨْﺪه اُم اﻟْﻜﺘﺐِ  -ﺑﺮاى ﻫﺮ اﺟﻠﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪاى
اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪاى را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ آن را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و
ﻧﺰد اوﺳﺖ اماﻟﻜﺘﺎب ! «) 38و  / 39رﻋﺪ( اﮔﺮ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺎ آﻳﺎت ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ

٣٣١

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﻫﻤﺎن اﺟﻞ ﻣﺤﺘﻮﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اماﻟﻜﺘﺎب ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و
اﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ آن اﺟﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻟﻮح ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اماﻟﻜﺘﺎب ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﻄﺒﺎق اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در ﺧﺎرج ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب
ﻋﺎﻣﻪاى ﻛﻪ ﺗﺨﻠﻒ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺪارد و ﻟﻮح ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﺣﻮادث اﺳﺖ
ﻟﻜﻦ ﻧﻪ از ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻠﻜﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻧﺎﻗﺼﻰ ﻛﻪ در ﺧﻴﻠﻰ
از ﻣﻮارد از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﻰ ﺑﻜﻨﺪ و از
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﻣﺜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن اﻳﻦ دو ﻗﺴﻢ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺒﺐ ﺗﺎم و ﺳﺒﺐ ﻧﺎﻗﺺ
روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﻣﺎ در ﺷﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و روى زﻣﻴﻦ را روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﻟﻜﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﻣﻘﺎرن ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﻛﺮه ﻣﺎه و ﻳﺎ اﺑﺮ و ﻳﺎ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺑﻴﻦ آن و ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺣﺎﻳﻞ ﺷﺪه و از
روﺷﻦ ﻛﺮدن روى زﻣﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﻌﻰ
ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ دراﻳﻦ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﺎ روى زﻣﻴﻦ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺲ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻦ ﻛﺮدن زﻣﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﻗﺺ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﻟﻮح ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت در ﺑﺤﺚ ﻣﺎﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻠﻮع ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﺒﻮد ﻣﺎﻧﻌﻰ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
روﺷـﻦ ﻛـﺮدن زﻣﻴـﻦ ﻋﻠﺖ ﺗـﺎﻣـﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨـﺰﻟـﻪ اماﻟﻜﺘـﺎب و ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺖ اﺟﻞ آدﻣﻰ زﻳﺮا ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن آدﻣﻰ را ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻗﺘﻀﺎءات ﻣﺤﺪودى ﻛﻪ در ارﻛﺎن آن ﻫﺴﺖ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻋﻤﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﺻﺪ و ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﺤﺪﻳﺪش ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻜﻨﺪ .اﻳﻦ اﺳﺖ
آن اﺟﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻟﻮح ﻣﺤﻮ اﺛﺒﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ
اﺟﺰاء ﻛﻮن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ارﺗﺒﺎط و در آن ﺗﺄﺛﻴﺮ دارﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺳﺒﺎب و ﻣﻮاﻧﻌﻰ ﻛﻪ در
اﻳﻦ اﺟﺰاء ﻛﻮن از ﺣﻴﻄﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﻴﺮون اﺳﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﻴﻦ اﺻﻄﻜﺎك و
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺟﻞ اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻀﻰ ﮔﺮدد و اﻳﻦ
ﻫـﻤـﺎن ﻣـﺮگ ﻧـﺎﮔـﻬﺎﻧـﻰ اﺳـﺖ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺗﺼﻮر و ﻓﺮض اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﻛﻮن ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺟﻞ ﻳﻌﻨﻰ
ﻣﺴﻤﻰ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ آﺳﺎن ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﻴﻦ اﺑﻬﺎم در
اﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ و ﺗﻌﻴﻴﻦ آن در ﻣﺴﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻳﻦ دو اﺟﻞ در ﻣﻮردى در ﻳﻚ
زﻣﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻧﻜﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺨﺎﻟﻒ آن اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد ﻧﻪ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴﻤﻰ.

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٣٣٢
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اﻳﻦ آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ دﻗﺖ در آﻳﻪ » ﺛُﻢ ﻗَﻀﻰ اَﺟﻼً و اَﺟﻞٌ ﻣﺴﻤﻰ
)( 1
ﻋﻨْﺪه/2) «!...اﻧﻌـﺎم( آن را اﻓـﺎده ﻣـﻰﻛﻨﺪ.
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اﺟــﻞ ﻓــﺮد ،اﺟـﺘﻤـﺎع ،و ﺟـﻬــﺎن
َْ
َ
َ
َ َ ُ
ًَ
َ
َ ّ
َْ
َ
َ
ساعة َو ال َي ْستق ِد ُمون!«
جاء ا َجل ُه ْم ال َي ْستأ ِخ ُرون
لك ْـن ُيـؤ ِخ ُـر ُه ْـم ِالـى ا َج ٍـل ُم َس ّم ًـى ف ِـاذا
»و ِ
) / ٦١نحل(
اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎن ﻣﺮگ اوﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺖﻫﺎ
اﻧﻘﺮاض اﻳﺸﺎن و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺑﺸﺮ ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺦ ﺻﻮر و آﻣﺪن ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻌﻨﻰ
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮاى اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻳﻚ ﺟﺎ ﻓﺮﻣﻮده » :و ﻣﻨْﻜُـﻢ ﻣـﻦْ ﻳﺘَـﻮﻓّـﻰ ﻣـﻦْ
ﻗَﺒـﻞُ و ﻟﺘَﺒﻠُﻐُﻮا اَﺟﻼً ﻣﺴﻤﻰ  -ﺑﻌﻀﻰ از ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از اوان ﭘﻴﺮى ﻣﻰﻣﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﺳﻴﺪ
َ
ُ ُ َ
َ َ ُ
جآء ا َجل ُه ْم ال
ﺑﻪ اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ!« ) / 67ﻏﺎﻓﺮ( و ﻳﻚ ﺟﺎ ﻓﺮﻣﻮدهَ » :و ِلك ِ ّل ا ﱠم ٍة ا َج ٌل ف ِاذا
َْ
ًَ
َ
َْ
َ
ساعة َو ال َي ْستق ِد ُمون  -ﺑﺮاى ﻫﺮ اﻣﺘﻰ اﺟﻠﻰ اﺳﺖ وﻗﺘﻰ اﺟﻠﺸﺎن رﺳﻴﺪ
َي ْستأ ِخ ُرون
َ َ ٌ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻘﺐ اﻧﺪازﻧﺪ و ﻧﻪ ﺟﻠﻮ ! « ) / 34اﻋﺮاف( و در ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻮم ﻓﺮﻣﻮدهَ » :و ل ْوال ك ِل َمة
َ
َُ
َ ْ
َس َبقت ِم ْن َرِّب َك ِا ى ا َج ٍل ُم َس ّم ًى لق ِ َ َب ْي َ ُ ْم  -اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪاى از ﭘﺮوردﮔﺎرت ﮔﺬﺷﺖ
ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻘﺮر ﺧﻠــــﻖ را ﻧﮕــــﺎه دارد ﻫـــﺮ آﻳﻨـــﻪ ﻗﻴــﺎﻣﺘﺸــﺎن را ﺑــﻪ ﭘــﺎ
)(1
ﻣﻰﻛــﺮد!« ) / 14ﺷﻮرى(
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ﺑـﺮزخ و ﻣـﺮاﺣﻞ زﻧـﺪﮔﻰ ﺑﻌﺪ از ﻣـﺮگ
» ﻛَﻴﻒ ﺗَﻜْﻔُﺮُونَ ﺑِﺎﻟﻠّﻪ و ﻛُﻨْﺘُﻢ اَﻣﻮاﺗﺎ ﻓَﺎَﺣﻴﺎﻛُﻢ ﺛُﻢ ﻳﻤﻴﺘُﻜُﻢ ﺛُﻢ ﻳﺤﻴﻴﻜُﻢ ﺛُﻢ اﻟَﻴﻪ ﺗُـﺮْﺟـﻌــﻮنَ؟«
) / 28ﺑﻘـﺮه(
در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺴﺎن را و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﺪا در ﻧﻬﺎد او ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﺳﭙﺮده ،ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻤﺎل و وﺳﻌﺖ داﻳﺮه وﺟﻮد او و آن ﻣﻨﺎزﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﻴﺮ وﺟﻮد
ﺧﻮد ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮگ و ﺑﻌﺪ از آن زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮزخ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮگ
و ﺑﻌﺪ زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت و ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺰل آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨـــﺰل در ﺳﻴﺮ
آدﻣﻰ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد.

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول
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ِ ﺘَﻨَﺎ اﺛْﻨَﺘَﻴﻴﻴ اَﺣﻦِ وﺘﱠﻨَﺎ اﺛْﻨَﺘَﻴﻨﺎ اَﻣﺑ » ﻗﺎﻟُﻮا ر:اﻳﻦ آﻳﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎق ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آﻳﻪ
ﻦ
 ﭘﺮوردﮔﺎرا دو ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺎ را ﻣﻴﺮاﻧﺪى و دو ﺑﺎر- ٍﺒﻴﻞﻦْ ﺳﻟﻰ ﺧُﺮُوجٍ ﻣﻞْ اﺘَﺮَﻓْﻨﺎ ﺑِﺬُﻧُﻮﺑِﻨﺎ ﻓَﻬﻓَﺎﻋ
 ﭘﺲ آﻳﺎ ﻫﻴﭻ راﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﺮون، ﭘﺲ اﻳﻨﻚ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ،زﻧﺪه ﻛﺮدى
 ﻏﺎﻓﺮ( ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ از ﻫﻤﺎن آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻤﻰ/ 11) «ﺷﺪن ﻫﺴﺖ؟
 دو، ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت، اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻰﺷﻮد، ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮزخ،ﻣﻴﺎن ﻋﺎﻟﻢ دﻧﻴﺎ و ﻋﺎﻟﻢ ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﺑﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از آن دو ﻫﻤﺎن ﻣﺮﮔﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آدﻣﻰ را از
 ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ اﻣﺎﺗﻪ دﻳﮕﺮ را ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺮگ ﺗﺼﻮر،دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺮون ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﻣﻴﺎن دو ﻣﺮگ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮدن در دﻧﻴﺎ ﺑﺮاى ﺑﻴﺮون ﺷﺪن از آن و، ﻛﻨﻴﻢ و آن وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
 ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ دﻳﮕﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ و آن ﻫﻤﺎن زﻧـﺪﮔـﻰ ﺑـﺮزﺧـﻰ،ﻣﺮدن ﺑﺮاى ورود ﺑﻪ آﺧﺮت
(1)
.اﺳﺖ
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فصل هفتم

ﺗﻘﺪﻳﺮ رزق

ﻣﻔﻬﻮم رزق در ﻗﺮآن
( آل ﻋﻤﺮان/ 27) « ! ٍﺴﺎبﺮِ ﺣ ﺑِﻐَﻴﻦْ ﺗَﺸﺎءقُ ﻣ ﺗَﺮْز» و
 ﻣﻌﻨﻰ،رزق ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻣﻌﺮوف دارد و آﻧﭽﻪ از ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ
 رزق در ﻧﻈﺮ اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮردﻧﻰﻫﺎ اﻃﻼق.ﻋﻄﺎء و ﺑﺨﺸﺶ ﻫﻢ در آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
 ﺳﭙﺲ در ﻣﻌﻨﺎى آن.ﻣﻰﺷﺪه و ﻏﻴﺮ آن از ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﻰﻫﺎ و اﻣﺜﺎل آن را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آدﻣﻰ ﻣﻰرﺳﺪ و اﻧﺴﺎن از آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﻔﻊ
. ﻋﻠــﻢ و اﻣﺜــﺎل آن ﮔﺸﺘـــﻪ اﺳﺖ، ﻓــﺎﻣﻴــﻞ، ﺟــﺎه، ﻣــﺎل: ﭼﻮن،ﻣﻰﮔــﺮدد
ُ َْ ُ ْ ُ ُ ّ ﱠ ّ َ ُ َ ﱠ
 بدرس يگانه رزاق و داراى- الرزاق ذوالق ﱠو ِة املت ن
 » ِان الله هو:آﻧﭽﻪ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ذارﻳﺎت(ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﺣﺼﺮ وارد ﺷﺪه دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﭼﻨﺪ/58) «!قوت و متانت خداست
:ﭼﻴﺰ اﺳﺖ
 ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ »رزق« ﮔﺮﭼﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ:اوﻻ
ً
ﺟﻤﻌﻪ( ﻛﻪ وﺟﻮد/11) «! َﺮُ اﻟﺮّازِﻗﻴﻦ ﺧَﻴ اﻟﻠّﻪ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ از اﻣﺜﺎل » و،ﻧﺴﺒﺘﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ
: ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻬﺘﺮ آنﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻳﻪ،ارزاقﻫﺎى دﻳﮕﺮ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده
 ﻟﻜﻦ در واﻗﻊ و ﻧﻔﺲ اﻣﺮ ﺟﺰ ﺑﻪ،ﻧﺴﺎء( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد/5) «!...ﻢﻮﻫ اﻛْﺴ ﻓﻴﻬﺎ وﻢﻗُﻮﻫز ار» و
 ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﻋﻴﻨﺎ رزق ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻋﺰت و ﻣﻠﻚ« اﺳﺖ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻨﺴﻮب ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪا ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و دﻳﮕﺮان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻋﻄﺎ و ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪاوﻧﺪى از آن ﻧﺼﻴﺒﻰ

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﺪه از ﺧﻴﺮ آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ رزق آﻧﺎن ﺑﻮده و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ رازق آن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻳﺎﺗﻰ
ﻛﻪ درﺑﺎره »رزق« وارد ﺷﺪه ،از آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻛﻪ » ﺧﻠﻖ و اﻣﺮ و ﺣﻜﻢ و ﻣﻠﻚ و ﻣﺸﻴﺖ
)(1
و ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺧﻴـﺮ« را ﻣﺨﺼـﻮص ﺧـﺪاوﻧـﺪ داﻧﺴﺘـﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
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رزقﻫـﺎى ﺣﻼل و ﺣﺮام
» و ﺗَـﺮْزقُ ﻣـﻦْ ﺗَـﺸﺎء ﺑِﻐَﻴﺮِ ﺣﺴﺎبٍ!« ) / 27آل ﻋﻤﺮان(
) اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻ (
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ آدﻣﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ ،وﻟﻰ از راه ﺣﺮام
اﺳﺖ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻨﺴﻮب ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﺼﻴﺖ را از
ﻧﻈﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ از ﺧﻮد ﻧﻔﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ » ﻗُﻞْ انﱠ اﻟﻠّﻪ ﻻ ﻳﺄْﻣﺮُ ﺑِﺎﻟْﻔَﺤﺸĤء«! 
)/28اﻋﺮاف( ﺑﺪان دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .وﻟﻰ از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻔﻊ ﻣﺤﺮﻣﻰ رزق ﻛﺴﻰ
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺟﻬﺖ اﻣﻜﺎن آن از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ ،زﻳﺮا
در ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﺤﻰ را در دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻫﻢ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ:
آﻧﭽﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻋﻤﻮم رزق ﻓﺮﻣﻮده ،روى ﺣﺴﺎب ﺗﻜﻮﻳﻦ و آﻓﺮﻳﻨﺶ اﺳﺖ و ﻣﺎ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻬﻰ را ﺑﻪ اﻓﻬﺎم ﺳﺎده و ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺮدم ﻛﻪ اﻓﻖ ﻓﻜﺮﺷﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و ﺑﻪ آن واﺳﻄﻪ ﭘﺮدهاى ﺑﺮ روى ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﺸﻴﺪه از آنﻫﺎ ﺻﺮف
ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﻣﻠﻜﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﺜﺎل »ﻧﻤﺮود و ﻓﺮﻋﻮن« داده ﺷﺪه ،ﻳﺎ
اﻣﻮال و زﺧﺎرﻓﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ »ﻗﺎرون«ﻫﺎ رﺳﻴﺪه ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ را از ﻋﻄﺎ و ﺑﺨﺸﺶ اﻟﻬﻰ
ﻣﻰداﻧﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ ﺑﻪ اذن و اﺟﺎزه ﺧﺪاوﻧﺪى اﺳﺖ و ﺑﺮاى اﻣﺘﺤﺎن و اﺗﻤﺎم
ﺣﺠﺖ و ﺧﺬﻻن و اﺳﺘﺪراج ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎى ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﻧﺴﺒﺖ دادن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺒﺤﻰ در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،وﻗﺘﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ آن ﻣﺤﺬورى
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اوﻟﻰ ﺑﻰﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﻳﺮا در ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﺴﻦ
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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و ﻗﺒﺢ ﻋﻘﻼﻳﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻛﻼم ﺷﺮﻳﻒ ﺧﻮد ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد اوﻻً ﻣﺨﻠﻮق
ﺧﺪاوﻧﺪى ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﻴﺎ از ﻧﺰد او و ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى رﺣﻤﺘﺶ ﻧﺎزل ﺷﺪه » :و انْ ﻣﻦْ ﺷَﻰء اﻻّ
ﻋﻨْﺪﻧﺎ ﺧَﺰاﺋﻨُﻪ و ﻣﺎ ﻧُﻨَﺰﱢ ُﻟﻪ اﻻّ ﺑِﻘَﺪرٍ ﻣﻌﻠُﻮمٍ ! « ) / 21ﺣﺠﺮ( و از ﻃﺮﻓﻰ ﻫﻢ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ
آﻧﭽﻪ در ﻧﺰد اوﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ »ﺧﻴﺮ« ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ » :و ﻣﺎ ﻋﻨْﺪ اﻟﻠّﻪ ﺧَﻴﺮٌ ! « ) / 198آلﻋﻤﺮان(
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ داﻳﺮه وﺟﻮدى ﻫﺮ ﺷﻰء در ﻋﺎﻟﻢ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺘﻠﺒﺲ ﺷﺪه ،ﻫﻤﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻮده ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮاى آن ﺷﻰء ﺧﻴﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻴﺮى ﻛﻪ از آن ﻣﻨﺘﻔﻊ و ﺑﻪ آن ﻣﺘﻨﻌﻢ
ﻣﻰﮔﺮدد » :اَﻟﱠﺬى اَﺣﺴﻦَ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻰء ﺧَﻠَﻘَﻪ / 7) « ! ﺳﺠﺪه(
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﻬﻰ » ﺷﺮ « ﺑﻮده و از آنﻫﺎ ﺿﺮرى ﻋﺎﻳﺪ ﺑﻌﻀﻰ
ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮ ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﻰ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻰء ﻛﻪ ﻫﺪﻓﺶ واﻗﻊ
ﺷﺪه و ﺑﻪ او رﺳﻴﺪه اﺳﺖ »ﺷﺮ« و اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎﺑﻰ
ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ »ﺧﻴﺮ« ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ :ﺗﻤﺎم ﺧﻴﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد اﻓﺎﺿﻪ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻫﻤﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻌﻨﻮى »رزق« آﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب
اﺳﺖ ،زﻳﺮا »رزق« ﺟﺰ ﻋﻄﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده »ﻣﺮزوق« واﻗﻊ ﺷﻮد ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ:
)(1
»و رِزقُ رﺑﻚ ﺧَﻴﺮٌ ! «) / 131ﻃﻪ(
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راﺑﻄﻪ رزق ،ﺧﻴﺮ و ﺧﻠﻖ
» و ﺗَـﺮْزقُ ﻣـﻦْ ﺗَﺸــﺎء ﺑِﻐَﻴــﺮِ ﺣﺴــﺎبٍ!« ) / 27آل ﻋﻤــﺮان(
ﺗﺎ اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ »رزق ،ﺧﻴﺮ و ﺧﻠﻖ« ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺪاق
روى ﺑﻴﺎن اﻟﻬﻰ اﻣﻮر ﻣﺘﺴﺎوى ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ رزﻗﻰ ﺧﻴﺮ ﺑﻮده و ﻣﺨﻠﻮق ﻫﻢ ﻫﺴﺖ وﻫﺮ
ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ ﻫﻢ ،رزق و ﺧﻴﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮق آنﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ »رزق« اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﺮزوﻗﻰ
دارد ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﻮد ،ﺧﻴﺮ ﻫﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮض ﻛﺮدن ﻣﺤﺘﺎﺟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺷﻴﺎء ﺑﻴﺮون
از ﺧﻮد آﻧﭽﻪ را ﻣﻄﻠﻮﺑﺶ ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮه »ﻏﺎذﻳﻪ« و ﻗﻮه
ﻏﺎذﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »اﻧﺴﺎن« و وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ﺧﻮدش« ،روى ﻫﻤﺎن ﻓﺮض ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﻤﻪ »ﺧﻴﺮ« ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﻠﻖ و اﻳﺠﺎد از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ ﺷﻰء ﺛﺎﺑﺖ و ﻳﺎ
ﻣﻔﺮوض ﻧﺪارد ،ﻣﺜﻼً ﻏﺬا و ﻗﻮه ﻏﺎذﻳﻪ و اﻧﺴﺎن »ﻫﻤﻪ در ﺣﺪ ذات« ﻣﺨﻠﻮق و »ﻣﻮﺟﻮد« اﻧﺪ و
در اﻃﻼق آن اﺳﺎﻣﻰ ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ ﺷﻰء ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﻣﻔﺮوﺿﻰ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ:
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ﭼﻮن ﻫﺮ رزق و ﺧﻴﺮى ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻄﺎﻳﺎ و
ﺧﻴﺮﻫﺎ و رزقﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت داده ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺪون ﻋﻮض از ﺧﺪا ﺻﺎدر ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻳﻌﻨﻰ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﭼﻴﺰى از ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد زﻳﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ﺑﺎز از ﻋﻄﺎﻳﺎى او ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻤﻰ از ﺧﺪا ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﻪ از
راه رأﻓﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ،او ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد ﻧﻬﺎده و اﺗﻔﺎﻗﺎ رزق از آن ﻣﻮارد ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻓﺮﻣﻮده » :و ﻣﺎ ﻣﻦْ دآﺑﺔٍ ﻓﻰ اﻻَْرضِ اﻻّ ﻋﻠَﻰ اﻟﻠّﻪ
رِزﻗُﻬﺎ / 6) «!...ﻫﻮد( و » ﻓَﻮ رب اﻟﺴﻤﺎء و اﻻَْرضِ اﻧﱠﻪ ﻟَﺤﻖﱞ ﻣﺜْﻞَ ﻣــﺎ اَﻧﱠﻜُــﻢ ﺗَﻨْﻄﻘُــﻮنَ !«
) / 23ذارﻳــﺎت( ﭘﺲ رزق ﺑــﺎ اﻳــﻦ ﻛﻪ ﺣــﻖ ﻣﺴﻠﻤــﻰ اﺳــﺖ ﻛﻪ ﺧــﺪاوﻧــﺪ ﺑﺮ
ﻋﻬــﺪه ﺧﻮد ﻧﻬﺎده ،ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ در واﻗﻊ ﺑﺨﺸﺶ و ﻋﻄﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﺤﻘﺎق
»ﻣﺮزوق« از ﺧــﺪاوﻧــﺪ ﻋﻄــﺎ ﺷــﺪه و ﺑــﻪ ﺷﺨــﺺ ﻣــﺮزوق رﺳﻴــﺪه اﺳﺖ.
از اﻳﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از راه ﻣﺤﺮﻣﺎت روزى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ
ﻣﻰآورد ،ﺑﺮاﻳﺶ ﻳﻚ روزى ﺣﻼل و ﻣﺒﺎﺣﻰ از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻘﺪر ﺷﺪه ،زﻳﺮا ﺳﺎﺣﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻣﻨﺰهﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﻨﺪهاى ﺣﻘﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد ﻧﻬﺪ ،ﺳﭙﺲ از راه ﺣــﺮام او را
روزى داده و در ﻋﻴـــﻦ ﺣــﺎل او را از ﺗﺼــﺮف ﻛــــﺮدن در آن ﻧﻬـــﻰ و در ﺻﻮرت
)(1
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻘﺎب ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ!
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رزق ﻋـــﺎم و رزق ﺧـــﺎص
» و ﺗَــــﺮْزقُ ﻣــــﻦْ ﺗَـﺸـــــﺎء ﺑِـﻐَﻴــــﺮِ ﺣﺴــــﺎبٍ!« ) / 27آل ﻋﻤـــــﺮان(
رزق ﭼﻮن ﻋﻄﻴﻪ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از روى ﺧﻴﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه ،ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻋﺒﺎرت از
رﺣﻤﺖ ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺑﺮ ﻣﺨﻠـﻮﻗﺎت ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭼﻨﺎن ﻛﻪ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻰ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
اول »رﺣﻤﺖ ﻋﺎم« ﻳﻌﻨﻰ رﺣﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ از ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ ،ﻣﺘﻘﻰ و ﻓﺎﺟﺮ و
اﻧﺴﺎن و ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺷﻮد .دوم »رﺣﻤﺖ ﺧﺎص« ﻳﻌﻨﻰ رﺣﻤﺘﻰﻛﻪ در ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻌﺎدت
)ﭼﻮن اﻳﻤﺎن و ﺗﻘﻮى و ﺑﻬﺸﺖ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﺎن رزق او ﻫﻢ دو ﻗﺴﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ:
»رزق ﻋﺎم« ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻄﻴﻪاى ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻘﺎء ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد و »رزق ﺧـﺎص« ﻳﻌﻨﻰ
ﻋﻄﻴـﻪاى ﻛﻪ در ﻣﺠـﺮاى ﺣﻠﻴﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ »رﺣﻤﺖ ﻋﺎم و رزق ﻋﺎم« ﻫﺮ دو ﻣﻜﺘﻮب و ﻣﻘﺪرﻧﺪ » :و ﺧَﻠَﻖَ ﻛُ ﱠ
ﻞ
ﺷَﻰء ﻓَﻘَﺪره ﺗَﻘْﺪﻳﺮا ! «) / 2ﻓﺮﻗﺎن( »رﺣﻤﺖ ﺧﺎص و رزق ﺧﺎص« ﻫﻢ ﻫﺮ دو ﻣﻜﺘﻮب و
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻣﻘﺪرﻧﺪ .و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ »ﻫﺪاﻳﺖ« ﻳﻌﻨﻰ رﺣﻤﺖ ﺧﺎص اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ
ﻣﻜﺘﻮب ﺷﺪه و ﺑﺮاى ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﻋﻢ از ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﺎﻧﻴﺪن آن ﺧﺪا
رﺳﻮﻻﻧﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﻛﺘﺎبﻫﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ »رزق ﺧﺎص« ﻳﻌﻨﻰ رزﻗﻰ
ﻛﻪ از ﻣﺠﺮاى ﺣﻼل ﺑﺎﺷﺪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﺆﻣﻦ و
ﻛﺎﻓﺮ ،ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از راه ﺣﻼل ارﺗﺰاق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و آﻧﺎن ﻛﻪ از راه ﺣﺮام روزى ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ﻫﻴﭻ
ﻛﺲ از ﺧﻮان اﺣﺴﺎن اﻟﻬﻰ ﻣﺤﺮوم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻢ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ از ﻣﻌﻨﺎى »رزق« ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ،رزق ﺑﻮدن
ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻧﺘﻔﺎع از آن ﭼﻴﺰ دارد ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﻣﺎل ﻓﺮاواﻧﻰ ﻋﻄﺎ ﺷﺪه
ﻟﻜﻦ ﺟﺰ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻰ از آن را ﻧﻤﻰﺧﻮرد و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،ﺗﻤﺎم آن ﻣﺎل رزق او
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻴﺴﺖ  -ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺨﺸﺶ و ﻋﻄﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺷﺪه ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﻨﻴﻢ و
ﻛﺎرى ﺑﻪ ﺧﻮردﻧﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ  -ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻌﻪ و ﺿﻴﻖ رزق ﻏﻴﺮ از ﻛﺜﺮت ﻣﺎل و
ﻗﻠﺖ آن اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﻛﻪ رزق را ﺑﻪ »ﻏﻴﺮ ﺣﺴﺎب« ﺑﻮدن ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺮاى آن اﺳﺖ ﻛﻪ
رزق از ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺪون ﻋﻮض داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ ﺣﻘﻰ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺪارد ،ﺗﻨﻬﺎ و
ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻄﻴﻪ اﻟﻬﻰ روى اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻳﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﺮزوﻗﻴﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻰرﺳﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻤﺎم
ﻣﻤﻠﻮك ﺧﺪاوﻧﺪى ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ در ﻋﻮض ﻋﻄﻴﻪ او ﭼﻴﺰى ﻧﺒﻮده و ﺑـﺮاﻳﺶ ﺣﺴــﺎﺑﻰ
)(1
ﻧﻴﺴـﺖ.
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ﻣﺤﺪود و ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻮدن رزق
» و ﺗَـــــﺮْزقُ ﻣـــﻦْ ﺗَﺸـــــﺎء ﺑِﻐَﻴـــــﺮِ ﺣﺴـــــــﺎبٍ!« ) / 27آل ﻋﻤــﺮان(
اﻳﻦ ﻛﻪ »ﻧﻔﻰ ﺣﺴﺎب« راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ رزق ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ رزق را ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود
ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻳــﺎت ﻗــﺪر ﭼـﻮن آﻳــﻪ » اﻧّﺎ ﻛُــﻞﱠ ﺷَــﻰء ﺧَﻠَﻘْﻨﺎه
ﺑِﻘَﺪرٍ!« ) / 49ﻗﻤـــﺮ( و » ﻗَــﺪ ﺟﻌــﻞَ اﻟﻠّــﻪ ﻟﻜُــﻞﱢ ﺷَــﻰء ﻗَــﺪرا ! «) / 3ﻃــﻼق(
ﺳــﺎزﮔــﺎرى ﻧــﺪارد و ﺗﻨﻬــﺎ ﻣﻰرﺳــﺎﻧـﺪ ﻛﻪ رزق ﺑﺨﺸﺸــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻼﻋـﻮض ﺻـﺎدر
ﺷــﺪه ،ﻟﻜـﻦ ﺑﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل ﻣﻘﺪر و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
از آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﺬﺷﺖ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ:
» - 1ﻣـﻠﻚ« و »ﻣـﻠﻚ« ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛـﻠﻰ ﻣـﺨﺼﻮص ﺧـﺪاﺳﺖ.

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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» - 2ﺧﻴﺮ« ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ در دﺳﺖ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ و از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ.
» - 3رزق« ﻋﻄﻴﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪون ﻋﻮض و اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻄﺎ ﺷﺪه.
» - 4ﻣﻠــﻚ و ﻋــﺰت« و ﻫــﺮ ﭼﻴــﺰ اﻋﺘﺒــﺎرى از ﺧﻴــﺮات اﺟﺘﻤــﺎع ﻣــﺎﻧﻨـﺪ
)( 1
»ﻣــﺎل و ﺟــﺎه و ﻗـﻮه« و اﻣﺜﺎل آن ﻫﻤﻪ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ »رزق« ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﺗﻘﺪﻳﺮ رزق و وﺳﺎﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده از آن
» ﻗُﻞْ ﻣﻦْ ﻳﺮْزﻗُﻜُﻢ ﻣﻦَ اﻟﺴﻤĤء و اﻻَْرضِ...؟« ) / 31ﻳﻮﻧﺲ(
»رزق« ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻄﺎى ﻣﺪاوم .رزق آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰدﻫﺪ ﻋﺒﺎرت از
ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺎران و ﺑﺮف و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ و روزى زﻣﻴﻨﻰ ﻋﺒﺎرت از روﻳﺎﻧﺪن ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﭘﺮورش
ﺣﻴﻮان ﻛﻪ آدﻣﻰ از اﻳﻨﻬﺎ ارﺗﺰاق ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﻛﺖ ﻫـﻤﻴﻦ ﻧـﻌﻤﺖﻫــﺎى اﻟـﻬﻰ اﺳــﺖ ﻛـﻪ
ﻧﻮع اﻧـﺴﺎﻧﻰ ﺑـﺎﻗﻰ ﻣـﻰﻣـﺎﻧـﺪ.
ﻣﺮاد از ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻮدن ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا در ﺣﻮاس اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﺼﺮف دارد.
ﺣﻮاس آدﻣﻴﺎن وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮىﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن از روزىﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪا
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،روزىﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺟﺎزه داده از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .آدﻣﻰ از راه ﺑﻪ ﻛﺎر
ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻨﻮاﻳﻰ ،ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ ،ﺑﺴﺎواﻳﻰ ،ﭼﺸﺎﻳﻰ و ﺑﻮﻳﺎﻳﻰ آﻧﭽﻪ را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از آﻧﭽﻪ ﻧﻤﻰﺧــﻮاﻫـﺪ
ﺗﻤﻴــﺰ ﻣﻰدﻫــﺪ و در ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺑﻪ ﻃــﺮف ﺧــﻮاﺳﺖ ﺧــﻮد ﺑـﻪ ﺣــﺮﻛﺖ در ﻣﻰآﻳــﺪ و از
ﭼﻴــﺰﻫــﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑــﺪش ﻣﻰآﻳــﺪ ﻓــﺮار ﻣﻰﻛﻨــﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﻧﻤﻰرود .ﭘــﺲ ﺑﻪ
واﺳﻄــﻪ اﻳﻦ ﺣــﻮاس اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓــﺎﻳــﺪه روزىﻫــﺎى ﺧــﺪا ﺑﻪ ﺗﺤﻘــﻖ ﻣﻰرﺳـﺪ.
و اﻣﺎ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﺣﻮاس ﺗﻨﻬﺎ از ﻗﻮه ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ و ﺷﻨﻮاﻳﻰ ﻧﺎم ﺑﺮده
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺛﺎر اﻳﻦ دو ﺣﺲ در ﻛﺎرﻫﺎى ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮاس اﺳﺖ و ﺧﺪا ﻣﺎﻟﻚ
)(1
آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻨﻊ و ﻋﻄﺎ و ﻛﻢ و زﻳﺎد ﻛﺮدن روزى در آنﻫﺎ ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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دﻗﻴﻖ و ﻟﻄﻴﻒ ﺑﻮدن رزقرﺳﺎﻧﻰ ﺧﺪا
» اَﻟﻠّــﻪ ﻟَﻄﻴـﻒ ﺑِﻌﺒـﺎده ﻳـﺮْزقُ ﻣﻦْ ﻳﺸﺎء و ﻫﻮ اﻟْﻘَﻮِى اﻟْﻌﺰﻳﺰُ !« ) / 19ﺷﻮرى(
در ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ »ﻟﻄﻒ« ﺑﻮﻳﻰ از ﻣﺪارا و آﺳﺎﻧﻰ ﻋﻤﻞ و ﻧﻴﺰ ﺑﻮﻳﻰ از دﻗﺖ و ﺑﺎرﻳﻜﻰ
آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ آن واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد ﺧﻮاﺑﻴﺪه و ﻓﺎﻋﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﻠﻰ را ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺪارا و
دﻗﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺳﺮ و ﻛﺎرش ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ دﻗﻴﻖ و ﺑﺎرﻳﻚ و رﻳﺰ اﺳﺖ ﻟﻄﻴﻒ
ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ.
ﻣﺜﻼً ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻫﻮا ﻟﻄﻴﻒ اﺳﺖ ،ﭼﻮن آن ﻗﺪر ﺳﺒﻚ و رﻗﻴﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ در
ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻫﻤﻪ اﺟﺴﺎم ﻧﻔﻮذ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺟﺰاى دروﻧﻰ آن اﺟﺴﺎم ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا
ﻛﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ﻣﻮرد ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﺟﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺎدى را از ﻣﻌﻨﺎى آن ﺣﺬف ﻛﻨﻴﻢ و آن وﻗﺖ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻟﻄﻴﻒ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻣﻰﺷــﻮد :ﻛﻪ ﺧــﺪا ﺑــﺎ اﺣــﺎﻃــﻪ و ﻋﻠﻤــﺶ ﺑﻪ دﻗﺎﻳﻖ اﻣﻮر ﻫﻢ دﺳﺖ دارد و در آن
اﻣـﻮر دﻗﻴـﻖ ﺑﺎ رﻓﻖ و ﻣﺪارا ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨــﻮاﻫــﺪ ﻣﻰﻛﻨــﺪ.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ رازق ﺑﻮدن ﺧﺪا را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻟﻄﻴﻒ و ﻗﻮى و ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻮدن او ﻗﺮار داده
و ﻓﺮﻣﻮده )ﭼﻮن ﺧﺪا ﻟﻄﻴﻒ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﻳﺶ و ﻗﻮى و ﻋﺰﻳﺰ اﺳﺖ ،اﻳﺸﺎن را رزق ﻣﻰدﻫﺪ(،
و اﻳﻦ ﺧﻮد دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻟﻄﻴﻒ اﺳﺖ،
اﺣﺪى از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎج رزق اوﺳﺖ از او ﻏﺎﻳﺐ ﻧﻴﺴﺖ و از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ رزﻗﺶ ﺳﺮ ﺑﺎز
ﻧﻤﻰزﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻮى اﺳﺖ اﺣﺪى او را از دادن رزق ﻋﺎﺟﺰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ او را از اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد.
ﻣﻨﻈﻮر از رزق ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎدﻳﺎت ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻋﻢ از آن و از ﻣﻮﻫﺒﺖﻫﺎى ﻣﻌﻨﻮى و دﻳﻨﻰ
)(1
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻌﻀــﻰ از ﺑﻨــﺪﮔــﺎن ﺧــﻮد را ﻛﻪ ﻣﻰﺧـﻮاﻫـﺪ از آن ﻣﻮﻫﺒﺖ روزى ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻘﺪار اﻧﺰال رزق و اﺣﻜﺎم ﺣﺮام و ﺣﻼل
» ﻗُـﻞْ اَرأَﻳﺘُـﻢ ﻣ Ĥاَﻧْــﺰَلَ اﻟﻠّـﻪ ﻟَﻜُـﻢ ﻣـﻦْ رِزقٍ ﻓَﺠﻌﻠْﺘُــﻢ ﻣﻨْـﻪ ﺣـﺮاﻣـﺎ و ﺣـﻼﻻً ؟«
) / 59ﻳﻮﻧﺲ(
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رزق ﻋﺒﺎرت از ﭼﻴﺰﻫﺎى زﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ را در اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
اﻋﻢ از ﺧﻮردﻧﻰ ،آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ و ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﻰ و ﻏﻴﺮه .ﺧﺪا رزق را ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﻪ اﻧﺰال ﻳﻌﻨﻰ
ﻓﺮوﻓﺮﺳﺘﺎدن .اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻘﻴﻘﺘﻰاﺳﺖﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻳﺎدداده و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﺷﻴﺎء ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺨﺰنﻫﺎﻳﻰ ﭘﻴﺶ ﺧﺪا دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ و
اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﺧﺪا از آﻧﺠﺎ ﻓﺮود ﻣﻰآﻳﻨﺪ » :و انْ ﻣﻦْ ﺷَﻰء اﻻّ ﻋﻨْﺪﻧﺎ ﺧَﺰاﺋﻨُﻪ و ﻣﺎ ﻧُﻨَﺰﱢﻟُﻪ اﻻّ ﺑِﻘَﺪرٍ
ﻣﻌﻠُﻮمٍ !« ) / 21ﺣﺠﺮ( و » و ﻓﻰ اﻟﺴﻤﺎء رِزﻗُﻜُﻢ و ﻣـﺎ ﺗُــﻮﻋـﺪونَ !« ) / 22ذارﻳــﺎت( و » َو
َْ َ َ َ ُ ْ َ َْ
َ َ َ َْ
ز
ا
ة
ي
ن
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ث
عام
ن
واج !« ) / 6زﻣﺮ( و » اَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎ اﻟْﺤﺪﻳﺪ / 25) «! ﺣﺪﻳﺪ(
انزل لكم ِمن الا
ِ
ِ
ٍ
ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا در ﺟﻤﻠﻪ » ﻓَﺠﻌﻠْﺘُﻢ ﻣﻨْﻪ ﺣﺮاﻣﺎ و ﺣﻼﻻً ! « ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﺮام ﻛﺮدن را
ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺣﻼل ﻛﺮدن ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪا اﻳﻦ روزىﻫﺎ را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺣﻼل ﻛﺮده ﺑﻮد،
ﭼﻮن ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ در زﻧﺪﮔﻰ و اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻰ ﺷﻤﺎ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮدﺗﺎن اﻳﻦ روزىﻫﺎ را دو ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺮدﻳﺪ :ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ را ﺣﺮام
ﻛﺮده و ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ را ﺣﻼل ﻧﻤﻮدﻳﺪ .ﭘﺲ ﻣﻌﻨﻰ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ! ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ
ﺷﻤﺎ روزى ﺣﻼﻟﻰ را ﻛﻪ ﺧــﺪا ﺑــﺮاﻳﺘــﺎن ﻓــﺮﺳﺘــﺎده ﺑﻮد ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺮده و ﭘﺎرهاى را
ﺣــﻼل و ﭘــﺎرهاى را ﺣﺮام ﻛﺮدﻳﺪ؟ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ،دروﻏﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺧﺪا
ﺑﺴﺘــﻪاﻳــﺪ و از اذن ﺧـــﺪا ﻧـﺎﺷـﻰ ﻧـﺒﻮده اﺳـﺖ.
ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻴﻦ اذن ﺧﺪا و اﻓﺘﺮاء ﺑﺮ ﺧﺪا ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﺧﺪاﺳﺖ
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺎرهاى از روزىﻫﺎ ﺣﻼل و ﭘﺎرهاى دﻳﮕﺮ ﺣﺮام اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن رواج داﺷﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ آن ﻛﻪ ﺑﻪ دروغ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﻰ
اﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﻣﻮرد ﻣﻨﻊ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﺮاﺳﻢ و
ﺳﻨﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﻳﺎ ﻋﺎدت ﻣﻠﻰ و ﻗﻮﻣﻰ و اﻣﺜﺎل آن
اﺳﺖ .وﻟﻰ ﺗﺪﺑﺮ و ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻴﻖ و ﻛﻼم اﻟﻬﻰ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ را رد ﻣﻰﻛﻨﺪ .زﻳﺮا ﻗﺮآن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺣﻖ ﺧﺪاﺳﺖ و اﺣﺪى از ﺧﻠﻖ ﺣﻖ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارى در اﺟﺘﻤﺎع
اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻧﺪارد » .انِ اﻟْﺤﻜْﻢ اﻻّ ﻟﻠّﻪ / 40) «! ﻳﻮﺳﻒ(
ﻣﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ »ﺣﻜﻢ« ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻓﻄﺮت و ﺧﻠﻘﺖ
دارد و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ و ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه آﻓﺮﻳﻨﺶ و ﺧﻠﻘﺖ ﮔﻮﻳﺎى آن اﺳﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻴﺴﺖ .زﻳﺮا ﺧﺪا ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ ﻋﺒﺚ ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ » :اَﻓَﺤﺴﺒﺘُﻢ اَﻧﱠﻤﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨﺎﻛُﻢ ﻋﺒﺜﺎ ؟«
)/115ﻣﺆﻣﻨﻮن( و ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮاى اﻏﺮاض اﻟﻬﻰ و اﻫﺪاف ﻛﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺟﻮدى ﺧﻮد ﺑﺪان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮده ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﻄﺮت ﺧﻮد و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
اﺳﺒﺎب و ادواﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آﻧﻨﺪ و ﺑﺎ راه ﻫﻤﻮارى ﻛﻪ ﺧﺪا در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﻗﺮار داده ،ﺑﻪ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻃــﺮف آن رﻫﺴﭙﺎرﻧﺪ » :اَﻋﻄﻰ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻰء ﺧَﻠْﻘَﻪ ﺛُﻢ ﻫﺪى!«) / 50ﻃﻪ( » ﺛُﻢ اﻟﺴﺒﻴﻞَ ﻳﺴﺮَه«! 
) / 20ﻋﺒﺲ(
ﭘﺲ وﺟﻮد اﺷﻴﺎء از ﻫﻤﺎن ﺑﺪو ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ آﻣﺎده رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﻧﻨﺪ،
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﺷﻴﺎء ﺑﺎ ﻗﻮا و اﺑﺰارى ﻣﺠﻬﺰﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻫﺪف
رﺳﻴﺪ .ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﺷﻴﺎء ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺰ از راه ﺻﻔﺎت اﻛﺘﺴﺎﺑﻰ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪه ،ﺳﻴﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻻزم اﺳﺖ دﻳﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ
ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت و اﻋﻤﺎل اﻛﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در ﻣﻰآﻳﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺧﻠﻘﺖ و ﻓﻄﺮت
ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻓﻄﺮت ﻫﺪف ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش و از آن ﺗﺨﻄﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .ﻓﻄﺮت ،آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﻛﺎرى
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ از ﻛﺎرى ﺑﺎز ﻧﻤﻰدارد ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻄﺮى ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﺎ آن ﻣﺠﻬﺰ
اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺟﻬﺎزات ﻓﻄﺮى ﺧﻮاﺳﺘﻰ ﺟﺰ ﻫﻤﺎن ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن آﻣﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﺗﻐﺬﻳﻪ و آﻣﻴﺰش زﻧﺎﺷﻮﻳﻰ اﺳﺖ ،ﺣﻜﻢ واﻗﻌﻰاش در دﻳﻦ
ﻓﻄﺮت ،ﻏﺬا ﺧﻮردن و ﻧﻜﺎح اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﻮﻛﻰ ﮔﺮى و رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ! و ﭼﻮن ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ
اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﻌﺎون آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻜﻢ واﻗﻌﻰاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدﻣﺎن
ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻮﻳﺪ و ﻛﺎرﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ...ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﺑﺮاى
اﻧﺴﺎن ﻗﻄﻌﻴﺖ دارد ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ آﻓﺮﻳﻨﺶ ،آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻓﺮا ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ .ﭼﻪ آن ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
ﺟﺰﺋﻰ ﻛﻮﭼﻚ از اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻠﻘﺖ وﺟﻮد او را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻠﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻤﺎل ﺳﻮﻗﺶ دﻫﺪ .ﭘﺲ اﻳﻦ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﮔﺴﺘﺮده و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻛﻪ اﺟﺰاء آن ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
و ﻣﺮﻛﺐ اراده ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻄﺮى اﻧﺴﺎﻧﻰ و دﻋﻮت ﻛﻨﻨﺪه وى ﺑﻪ دﻳﻦ
ﺣﻨﻴﻒ ﺧﺪاﺳﺖ.
دﻳﻦ ﺣﻖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ،ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ اوﺳﺖ و ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﻣﻨﻄﺒﻖ
اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻠﻘﺖ او و ﻫﻤﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻣﺎوراى ﺣﻜﻢ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن را
ﺟﺰ ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﻧﻤﻰﻛﺸﺎﻧﺪ و ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﺬاب دوزخ ﺑﻪ ﺟﺎى دﻳﮕﺮى رﻫﺒﺮﻳﺶ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .از اﻳﻦ ﺟﺎ دو ﮔﺮه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺸﻮده ﻣﻰﺷﻮد ،زﻳﺮا ﺣﻜﻢ ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻫﺮ
ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم رواج دارد ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺣﻜﻢ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﺣﻰ و رﺳﺎﻟﺖ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ او اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دروغ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﻖ ﺳﻮﻣﻰ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺑــﻪ ﻋــﻼوه ،ﻣﺸــﺮﻛﻴـﻦ اﻣﺜﺎل اﻳﻦ اﺣﻜــﺎم را ﻛــﻪ اﺧﺘﺮاع ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و در ﺑﻴﻦ
)(1
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺻـــﻮرت راه و رﺳـﻢ در ﻣﻰآوردﻧــﺪ ﺑـﻪ ﺧــﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدادﻧﺪ.
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﺤﻮه اﻋﻄﺎى رزق ﻣﻮﺟﻮدات
ّ َ ّ ْ ُ
َ
ْ ﱠ
َْ
ض ِالا َع ى الل ِه ِرزقها  / ٦) «!...هود(
» و ما ِمن دآب ٍة ِ ى الار ِ
ﺧﺪا در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻳﺎدآور ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻮن ﻋﻠﻢ او وﺳﻌﺖ دارد و ﺣﺎﻻت ﻫﺮ
ﺟﻨﺒﻨﺪهاى را در ﻫﻤــﻪ اﺣــﻮال ﻣﻰداﻧــﺪ ﺑﻨــﺎﺑـﺮاﻳـﻦ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن روزى دﻫﺪ ... » .و ﻳﻌﻠَﻢ ﻣﺴﺘَﻘَﺮﱠﻫﺎ و ﻣﺴﺘَﻮدﻋﻬﺎ / 6) «!...ﻫﻮد( ﻫﺮ ﺟﻨﺒﻨﺪهاى از
ﺟﻨﺒﻨﺪهﻫﺎى زﻣﻴﻦ را ﺧــﺪا ﺑــﺎﻳــﺪ روزى دﻫــﺪ و ﻫــﺮﮔــﺰ ﺑﺪون روزى ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪا
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد او دارد و ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ از ﺣﺎﻟﺶ ﺧﺒﺮ دارد .اﮔﺮ ﺟﻨﺒﻨــﺪه در ﺟﺎﻳﻰ ﻗﺮار و آرام
ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آن ﺟﺎ ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻰآﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻰ ﻛﻪ در درﻳﺎﺳﺖ و ﻳﺎ ﺻﺪف ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺟﺎى
ﻣﻌﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﻗﺮار و آرام دارد رزﻗﺶ ﻫﻤﺎن ﺟﺎ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻫﻢ از ﻗــﺮارﮔــﺎه ﺧﻮد ﺑﻴــﺮون
رود و در ﺟﺎى ﻣــﻮﻗﺘــﻰ ﺑﺎﺷــﺪ و آن ﺟــﺎ را ﺑــﻪ ﻣﻘﺼــﺪ ﻗــﺮارﮔــﺎه ﻫﻤﻴﺸﮕــﻰ ﺧﻮد
ﺗــﺮك ﻛﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻣــﺮغ ﻛــﻪ در ﻫﻮا ﭘﺮواز ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻛﻪ از وﻃﻦ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﻰﺷﻮد
و ﻳﺎ ﺟﻨﻴﻨﻰ ﻛﻪ در رﺣﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎ رزﻗﺶ ﻫﻤﺎن ﺟﺎ اﺳﺖ .اﺟﻤﺎﻻً ﺣﺎﻻت ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻨﺪهﻫﺎى
روى زﻣﻴﻦ را ﻣﻰداﻧﺪ و ﭼﮕــﻮﻧــﻪ ﻣﻤﻜــﻦ اﺳﺖ ﻧــﺪاﻧــﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا ﻻزم اﺳﺖ
ﺑﻪ آنﻫﺎ روزى رﺳﺎﻧﺪ و روزى ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ روزىاش دادهاﻧﺪ ﻧﻤﻰرﺳــﺪ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ
روزىدﻫﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻛﻪ روزىاش ﻣﻰدﻫﺪ ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﻛﺠﺎﺳﺖ ،آﻳﺎ ﺟﺎﻳﺶ داﻳﻤﻰ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ زودى آن ﺟﺎ را ﺗﺮك ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﺟﺎ ﻗﺮار
دارد و ﻳﺎ در ﺟﺎﻫﺎى ﻣﻮﻗﺘﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟
» ...ﻋﻠَﻰ اﻟﻠّﻪ رِزﻗُﻬﺎ !« دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد ﻛﻪ روزى دادن ﺑﺮ ﺧﺪا واﺟﺐ اﺳﺖ و در
ﻗﺮآن ﻣﻜﺮر آﻣﺪه ﻛﻪ روزى دادن از ﻛﺎرﻫﺎى وﻳﮋه ﺧﺪا و ﺣﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺮ ﺧﺪا دارﻧﺪ:
» اَﻣﻦْ ﻫﺬَا اﻟﱠﺬى ﻳْ ﺮزﻗُﻜُﻢ انْ اَﻣﺴﻚ رِزﻗَﻪ - اﻳﻦ ﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا از روزى دادن
ﱠ ّ َ ُ َ ﱠ ّ ُ ُ ْ ُ َْ ُ
الرزاق ذوالق ﱠو ِة املت ن  -ﺧﺪا
ﺧﻮددارى ﻛﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ را روزى دﻫﺪ؟«) / 21ﻣﻠﻚ( » ِان الله هو
ﻫﻤﺎن روزىدﻫﻨــﺪه و داراى ﻧﻴــﺮوى ﺷــﺪﻳــﺪ اﺳــﺖ !« ) / 58ذارﻳــﺎت( » و ﻓﻰ
اﻟﺴﻤـﺎء رِزﻗُﻜُــﻢ و ﻣﺎ ﺗُﻮﻋﺪونَ  ...ـ روزى ﺷﻤــﺎ و وﻋﺪهﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰدﻫﻨﺪ در
آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﭘــﺮوردﮔـﺎر زﻣﻴـﻦ و آﺳﻤـﺎن ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﺳـﺨﻦ ﮔـﻔﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺣـﻖ
)(1
اﺳﺖ!« ) / 22ذارﻳﺎت(
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻧﻌﻤـﺖ و رزق ﺗـﺤﺖ ﻣﺸﻴـﺖ اﻟﻬﻰ
» اَوﻟَﻢ ﻳﺮَوا اَنﱠ اﻟﻠّﻪ ﻳﺒﺴﻂُ اﻟﺮﱢزقَ ﻟﻤﻦْ ﻳﺸﺎء و ﻳﻘْﺪر انﱠ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻻَﻳﺎت ﻟﻘَﻮمٍ ﻳﺆْﻣﻨُﻮنَ ! «
) / 37روم(
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﻄﺎى ﻣﺮدم را در ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺧﺸﻨﻮدى و ﻧﻮﻣﻴﺪى ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻰدرﻧﮓ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﻛﺮد و ﻧﻪ در ﻣﻮرد
دﻳﮕﺮ ﺑﻰدرﻧﮓ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ رزق در ﻛﻤﻰ و زﻳﺎدىاش ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺮ
اﻧﺴﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﺪ آن رﺣﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ وى رﺳﻴﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آن ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ او
رﺳﻴﺪه ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪا ﻗﺎﺑﻞ زواﻟﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﺰى ﻛﻪ اﻳﻤﻦ از ﻓﻘﺪاﻧﺶ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ
ﺧـﻮﺷﺤـﺎل ﺷﻮﻳﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻴـﺰى ﻛﻪ اﻣﻴـﺪ زواﻟﺶ ﻫﺴـﺖ ﻧـﺎراﺣـﺖ و ﻧـﻮﻣﻴـﺪ ﮔـﺮدﻳـﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا روزى را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻰدﻫﺪ؟« ) / 37روم( و ﻣﺴﺄﻟﻪ روزى دادن را اﻣﺮى دﻳﺪﻧﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮد و ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛــﻪ ﺑﻔﻬﻤــﺎﻧــﺪ اﻳــﻦ رزﻗــﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴــﺎن ﻣﻰرﺳــﺪ و ﻳﺎ ﺧــﻮد آدﻣـﻰ
ﻛﺴــﺐ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ،ﻣﻮﻟﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ دادن ﻫﺰاران ﻫﺰار اﺳﺒﺎب و ﺷﺮاﻳﻄﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
آدﻣﻰ  -ﻛﻪ آن را از ﻫﻨــﺮﻣﻨــﺪى ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﺪ  -ﻳﻜﻰ از آن ﻫﺰاران ﻫﺰار اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
آن اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ دل ﺧــﻮد را ﺑــﻪ آن ﺧــﻮش ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻦ ﻓﻼن ﻛﺎر ﻳﺎ ﭘﺴﺖ
را دارم ﻧﻴﺰ ﻳﻜــﻰ از آن اﺳﺒــﺎب اﺳﺖ و ﺗﻤــﺎﻣﻰ اﺳﺒــﺎب ﻫﻢ ﺳﺒﺐ ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺧﻮدﺷﺎن
ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤــﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻳﻦ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻣﻰدﻫﺪ و
ﻳﺎ ﻧﻤﻰدﻫــﺪ و ﻫﻤــﻮﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎ زﻳــﺎد ﻣﻰدﻫﺪ و ﻳﺎ ﻛــﻢ ﻣﻰدﻫــﺪ و ﺑﺮ ﻳﻜﻰ وﺳﻌﺖ داده
)(1
و ﺑﺮ دﻳﮕــﺮى ﺗﻨﮓ ﻣﻰﮔﻴﺮد.
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ﻣﻴﺰان دﺧﺎﻟﺖ ﻛــﺎرداﻧـﻰ اﻧﺴﺎن در ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺎش
» ﻗﺎلَ اﻧﱠﻤﺎ اُوﺗﻴﺘُﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠْﻢٍ ﻋﻨْﺪى ! « ) / 78ﻗﺼﺺ(
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻗﺎرون ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ از ﻗﻮﻣﺶ و ﻧﺼﻴﺤﺖﻫﺎى آﻧﺎن
داده و ﭼﻮن اﺳﺎس ﮔﻔﺘﺎر آﻧﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ وى از ﻣﺎل و ﺛﺮوت داﺷﺘﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
او داده و اﺣﺴﺎن و ﻓﻀﻠﻰ از ﺧﺪا ﺑﻮده و ﺧﻮد او اﺳﺘﺤﻘﺎق آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﭘﺲ واﺟﺐ اﺳﺖ
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ﻛﻪ او ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻀﻞ ﺧﺪا ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮت را ﻃﻠﺐ ﻛﻨﺪ و آن را در راه اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻧﻔﺎق
ﻧﻤــﺎﻳــﺪ و در زﻣﻴــﻦ ﻓﺴــﺎد ﻧﻴـﺎﻧﮕﻴـﺰد و ﺑﻪ ﻣـﻼك ﺛﺮوت ﺗﻜﺒﺮ و اﺳﺘﻌﻼ و ﻃﻐﻴﺎن ﻧﻜﻨﺪ.
ﻟﺬا ﻗﺎرون در ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺎن اﻳﻦ اﺳﺎس را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ دارم اﺣﺴﺎن
ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺪون اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﻪ دﺳﺘﻢ ﻧﻴﺎﻣﺪه و ادﻋﺎ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ در اﺛﺮ ﻋﻠﻢ و
ﻛﺎرداﻧﻰ ﺧﻮدم ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﭘﺲ ﻣﻦ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺤﻘﺎق آن را داﺷﺘﻪام ،ﭼﻮن راه
ﺟﻤﻊآورى ﻣﺎل را ﺑﻠﺪ ﺑﻮدم و دﻳﮕﺮان ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و وﻗﺘﻰ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ آﻣﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق
ﺧﻮدم ﺑﻮده ،ﭘﺲ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺗﺼﺮف در آن ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻜﻨﻢ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻢ آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻳﮓ در اﻧﻮاع ﻟﺬتﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ و ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺎم و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺮ آرزوى دﻳﮕﺮم ﺻﺮف ﻛﻨﻢ و ﻛﺴﻰ را ﻫﻢ ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻛﻪ در
ﻛﺎرم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻨﺪ.
و اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﻏﻠﻄﻰ ﻛﻪ در ﻣﻐﺰ ﻗﺎرون ﺟﺎى ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻛﺎر او را ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ
ﻛﺸﺎﻧﻴﺪ ،ﻛﺎر ﺗﻨﻬﺎ او ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻨﺎء دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﻣﺎدﻳﺎت در ﻣﻐﺰﺷﺎن رﺳﻮخ
ﻛﺮده ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﻏﻠﻂ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﺎن آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ دﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻛﺮده ،از اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻏﻠﻂ ﺑﻪ دور ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
را از ﻟﻴﺎﻗﺖ و ﻛﺎرداﻧﻰ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺧﻴﺎل ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎل ﻓﺮاواﻧﺸﺎن و ﻋﺰت زودﮔﺬر و ﻧﻴﺮوى
ﻋﺎرﻳﺘﻰﺷﺎن ﻫﻤﻪ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪى و ﻛﺎرداﻧﻰ و ﻟﻴﺎﻗﺖ ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺧﻮدﺷﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر
ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ و ﻛــﺎرﺷــﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰدﻫﺪ و اﻳﻦ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﻰﺷﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﺮوت و ﻣﻘﺎم را
ﺑﻪ ﺳــﻮﻳﺸــﺎن ﺳــﻮق ﻣﻰدﻫــﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎرداﻧﻰ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎل و ﺟﺎه را ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارد.
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َ
ص ُ
كان َل ُه م ْن ف َئة َي ْن ُ
َ
رو َن ُه م ْن ُ
ض ،فما
دو ِن الل ِه َو ما كان
دار ِﻩ الار
ِ ِ ٍ
ِ
» فخسفنا ِب ِه و ِب ِ
م َن ْاملُ ْن َتص َ
رين! « ) / 81ﻗﺼﺺ( ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎرون ﻫﻴﭻ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ
ِ
ِ
او را از ﻋﺬاب و ﻋﺬاب را از او ﻣﻨﻊ ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻮدش ﻫﻢ از ﻣﻨﻊﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﻮد ،ﻛﻪ زﻳﺮ ﺑﺎر
ﻋﺬاب ﻧﺮود و اﻳﻦ درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﭘﻨﺪارى ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﺮ در ﺳﺮ ﻣﻰﭘﺮوراﻧﻴﺪ و ﺧﻴﺎل
ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ آن ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﺛﺮوت و ﺧﻴﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺷﺮ را از او دﻓﻊ ﻣﻰدارد،
ﺣﻮل و ﻗﻮت ﺧﻮدش و ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺧﺪم و ﺣﺸﻤﺶ ﺑﻮد ،ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﻛﺴﺐ
ﻛﺮده ﺑﻮد وﻟﻰ ﻧﻪ آن ﺟﻤﻌﺶ ﻧﮕﻪاش داﺷﺖ و ﻧﻪ آن ﻗﻮت و ﻧﻴﺮوﻳﺶ از ﻋﺬاب ﺧﺪا ﻧﺠﺎﺗﺶ
ﺑﺨﺸﻴﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ داﺷﺘﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او داده ﺑﻮد .و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ او و
ﺧــﺎﻧــﻪاش را در زﻣﻴــﻦ ﻓــﺮو ﺑـﺮدﻳــﻢ ،ﭘﺲ ﺑــﺮاﻳﺶ روﺷﻦ ﺷﺪ ﺑﻄﻼن آﻧﭽﻪ ادﻋﺎ
ﻣﻰﻛﺮد و ﻣﻰﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻳﻦ ﺛﺮوت ﻫﺴﺘﻢ و ﺣــﺎﺟﺘــﻰ ﺑــﻪ ﺧــﺪا ﻧــﺪارم،
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اﻳــﻦ ﻧﺒــﻮغ ﻋﻠﻤــﻰ و ﻧﻴــﺮوى ﺧــﻮدم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻠــﺐ ﺧﻴــﺮ و رﻓﻊ ﺿﺮر از ﻣﻦ
.ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺸﺎءﻦْ ﻳﻤقَ ﻟﻂُ اﻟﺮﱢزﺴﺒ ﻳﻜَﺎَنﱠ اﻟﻠّﻪ ﻳﻘُﻮﻟُﻮنَ وﺲِ ﻳ ﺑِﺎﻻَْﻣﻜــﺎﻧَﻪا ﻣﻨﱠﻮ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﺗَﻤﺢﺒ اَﺻ» و
 ﻗﺼــﺺ( در اﻳــﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﺎنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ دﻳﺮوز آرزو ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ اى/ 82) « !...رﻘْــﺪ ﻳو
 ﺑﻌــﺪ از ﺧﺴــﻒ ﻗــﺎرون اﻋﺘــﺮاف ﻛــﺮدﻧــﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ،ﻛﺎش ﺑﻪ ﺟــﺎى ﻗــﺎرون ﺑــﻮدﻧــﺪ
 ﺑــﺎﻃــﻞ ﺑــﻮده و،ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﺎرون ادﻋﺎ ﻣﻰﻛــﺮد و اﻳﺸــﺎن ﺗﺼــﺪﻳــﻖ ﻣﻰﻛــﺮدﻧــﺪ
 ﻧـﻪ ﺑﻪ ﻗــﻮت و ﺟﻤﻌﻴــﺖ و داﺷﺘــﻦ،وﺳﻌــﺖ و ﺗﻨﮕﻰ رزق ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺘﻰ از ﺧـــﺪاﺳــﺖ
( 1)
.ﻧﺒــــﻮغ ﻓﻜــﺮى در اداره زﻧــﺪﮔــﻰ
.122  ص،31  اﻟﻤﻴــــــــــــــﺰان ج-1
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فصل هشتم

ﻣﻨﺎﺑﻊ رزق

 ﻣﺤﻞ ﻧﺰول رزق،آﺳﻤﺎن
( اﻟﺬارﻳﺎت/ 22) « ! َونﺪ ﻣﺎ ﺗُﻮﻋ وﻗُﻜُﻢ رِزﻤﺎءﻰ اﻟـﺴ ﻓ» و
ﻣﻨﻈﻮر از آﺳﻤﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻐﻮى ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ
 ﻛﻪ، ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﺷﻴﺎء از ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﻮد ﻣﻰآﻳﻨﺪ.ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺐ اﺳﺖ
 ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻳﺎت زﻳـﺮ. ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد،ﻳﻜﻰ از آنﻫﺎ رزق اﺳﺖ
:اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻫـﻤﻪ ﻣـﻮﺟـﻮدات را ﻧﺎزل ﺷﺪه از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺪ
 زﻣﺮ( و » ﻣﺎ آﻫﻦ را ﻛﻪ در آن/ 6) «!» از ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﻫﺸﺖ ﺟﻔﺖ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻧﺎزل ﻛﺮد
 وﻨُﻪﻧﺎ ﺧَﺰاﺋﻨْﺪﻻّ ﻋ اءﻦْ ﺷَﻰنْ ﻣ ا » و: ﺣﺪﻳﺪ( و آﻳﻪ/ 25) «! ﻗﻮﺗﻰ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ
 ﺣﺠﺮ( ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﻧﺎزل ﺷﺪه از/ 21) «! ٍﻠُﻮمﻌرٍ ﻣﻻّ ﺑِﻘَﺪ اﻣﺎ ﻧُﻨَﺰﱢﻟُﻪ
. ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﺶ ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ:ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
آﻧﭽﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح درﺧﻮر ﺷﺪه ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻤﺎﺳﺖ
و ﻣﺮاد ﺑﻪ رزق ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﺑﻘﺎﻳﺶ ﺑﺪانﻫﺎ ﻣﺤﺘﺎج و از آنﻫــﺎ
 ﭼﻪ ﺧﻮردﻧﻰﻫﺎ و ﭼﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰﻫﺎ و ﭼﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﻰﻫﺎ و ﭼﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ،ﺑﻬـﺮهﻣﻨـﺪ اﺳﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ و ﭼــﻪ ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان و ﭼﻪ ﻋﻠﻢ و ﭼﻪ ﻗﻮت و ﭼﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﻨﻬﺎ از ﻓﻀﺎﻳﻞ
.ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ
 ﺣﺎل،ونَ ! « ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ وﻋﺪه داده ﺷﺪهاﻳﺪ ﻧﻴﺰ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖﺪ ﻣﺎ ﺗُﻮﻋ» و

٣٤٨

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﻨﻈــﻮر از آن ﭼﻴﺴــﺖ؟ ﻇــﺎﻫــﺮا ﻣــﺮاد ﺑــﻪ آن ﺑﻬﺸﺘــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
)(1
وﻋــــــﺪه داده ﺷــــﺪه اﺳــﺖ.
 -1اﻟﻤﻴـــــــــﺰان ج  ،36ص .279

ﻛﻔﺎﻳﺖ رزق ﺑﺮاى روزى ﺧﻮاران
» و ﻓــﻰ اﻟﺴﻤـــــﺎء رِزﻗُﻜُــــﻢ و ﻣــــﺎ ﺗُـــﻮﻋـــﺪونَ !« ) / 22اﻟــﺬارﻳــﺎت(
ﻛﻠﻤﻪ »رزق« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ را در ﺑﻘﺎء ﺣﻴﺎﺗﺶ
ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ آن رزق ﺿﻤﻴﻤﻪ آن ﻣﻮﺟﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ آن
ﺷﻮد ،ﺑﻘﺎﻳﺶ اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬاﻳﻰ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮ و ﺑﻘﺎﻳﺶ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن اﻣﺘﺪاد ﭘﻴﺪا
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻏﺬا داﺧﻞ ﺑﺪن آدﻣﻰ و ﺟﺰء ﺑﺪن او ﻣﻰﮔﺮدد و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻛﻪ در ارﺿﺎء
ﻏﺮﻳﺰه ﺟﻨﺴﻰ آدﻣﻰ او را ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮده ،ﻋﻼوه ﻣﺎﻳﻪ ﺑﻘﺎء ﻧﺴﻞ او ﻣﻰﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻴﺎس
ﻫﺮ ﭼﻴـﺰى ﻛــﻪ دﺧـﺎﻟﺘﻰ در ﺑﻘـﺎء ﻣﻮﺟﻮدى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ رزق آن ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻤﺮده ﻣﻰﺷﻮد.
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدى ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺎ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ ارﺗﺰاق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،
ﻣﺜﻼً اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﺷﻴﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ارﺗﺰاق ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ
ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎ آب و ﻫﻮا ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ از رزق ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﺮزوق و ﺿﻤﻴﻤﻪ آن ﻣﻰﺷﻮد
و آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ در ﺑﻘﺎء آن دﺧﺎﻟﺖ دارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﻮال و اﻃﻮار ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ﻣﻮﺟﻮد
در ﻣﻰآﻳﺪ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﻃﻮارى اﺳﺖ از ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن ﻛﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﺮزوق ﺷﺪه و ﻓﻌﻼً ﺑﻪ او
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻴﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮد آن ﻣﺮزوق ﻧﻴﺰ اﻃﻮارى از ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻﺣﻖ ﺑﻪ رزق
و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ آن ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺳﻤﺎء ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
از راه ﺧﻮردن ﻏﺬا داراى اﺟﺰاﻳﻰ ﺟﺪﻳﺪ در ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ آن ﻏــﺬا ﻫﻢ
ﺟــﺰء ﺟـﺪﻳـﺪى از ﺑـﺪن او ﻣﻰﺷـﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺜﻼً ﻓﻼن ﭼﻴﺰ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻧﻴﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺟﻬﺎن راﻧﺪه ،ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ
اﺳﺖ و ﺗﻤــﺎﻣﻰ ذرات را ﻓــﺮا ﮔــﺮﻓﺘــﻪ و آﻧﭽــﻪ در ﻫــﺮ ﻣــﻮﺟــﻮدى ﺟﺮﻳﺎن دارد ،ﭼﻪ
در ﺧﻮدش و ﭼﻪ در اﻃﻮار وﺟﻮدش ﻫﻤﻪ از آن ﻗﻀﺎء اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕــﺮ ،ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در آن ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪه از ﻋﻠﺖﻫﺎى ﺗــﺎﻣــﻪ و ﻣﻌﻠــﻮلﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ از ﻋﻠــﻞ ﺧــﻮد ﺗﺨﻠــﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨـﺪ.
از اﻳﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ رزق و ﻣﺮزوق دو اﻣﺮ ﻣﺘﻼزم اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ از
ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﺎ اﻧﻀﻤﺎﻣﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد ﭼﻴﺰى دﻳﮕﺮ ،و ﻳﺎ
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ﺑﺎ ﻟﺤﻮﻗﺶ ﺑﻪ آن در ﺷﻜﻞ ﻃﻮرى ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد و آن ﭼﻴﺰ ﻣـﻨﻀـﻢ و ﻻﺣـﻖ در اﻳﻦ
ﺷﻜﻞ ﺑﺎ او ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد ﻛﻪ ﻣﺮزوﻗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﻘﺎء ﺧﻮد از رزﻗﻰ اﺳﺘﻤﺪاد
ﺟﻮﻳﺪ ،وﻟﻰ رزﻗﻰ ﺑﺎ آن ﻣﺮزوق ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رزق ﻣﺮزوﻗﻰ از آﻧﭽﻪ
ﻣﻮرد ﺣﺎﺟﺖ اوﺳﺖ زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮزوﻗﻰ ﺑﺪون رزق ﺑﻤﺎﻧﺪ،
ﭘﺲ رزق داﺧﻞ در ﻗﻀﺎء اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و دﺧﻮﻟﺶ ﻫﻢ اوﻟﻰ و اﺻﻠﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻌﺮض و ﺗﺒﻌـﻰ
)(1
و اﻳــﻦ ﻣﻌﻨــﺎى ﻫﻤﻴــﻦ ﻋﺒــﺎرت اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻣﻰﮔــﻮﻳﻴــﻢ رزق ﺣــﻖ اﺳـﺖ.
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ﺗﻼش ﻣﻌﺎش و ﻛﻤﻚ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ
» و ﻣــﻦْ اﻳـﺎﺗـﻪ ﻣﻨـﺎﻣﻜُـﻢ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻴﻞِ و اﻟﻨﱠﻬﺎرِ و اﺑﺘﻐﺎؤُﻛُﻢ ﻣﻦْ ﻓَﻀْﻠﻪ / 23) «! روم(
ﻛﻠﻤﻪ »ﻓَﻀْﻞ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻳﺎدﺗﺮ از ﻣﻘﺪار ﺣﺎﺟﺖ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻋﻄﻴﻪ ﻧﻴﺰ
اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻄﺎ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻋﻄﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ زاﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮﻳﺶ
اﺳﺖ و ﻣـﺮاد ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻛﻠﻤــﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔــﻪ رزق اﺳﺖ و ﻣﻌﻨـﺎى اﺑﺘﻐــﺎء ﻓﻀﻞ ﻃﻠﺐ رزق
اﺳﺖ.
و در اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴــﺎن داراى ﻗــﻮه ﻓﻌــﺎﻟــﻪاى ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﻛﻪ او را وادار ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮى رزق ﺑــﺎﺷــﺪ و ﺣــﻮاﺋــﺞ زﻧــﺪﮔﻰ ﺧــﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻘﺎء ﺧﻮد
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻨﺪ ،از ﺟــﺎى ﺑـﺮﺧﻴــﺰد و ﺗﻼش روزى ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اﺳﺘﺮاﺣﺖ
و ﺳﻜﻮن ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠــﻪ آن ﺧﺴﺘﮕــﻰ ﺗــﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده و ﺗﺠﺪﻳﺪ
و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻗﻮا ﻛﻨﺪ و ﺑﺎز در اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺐ و روز را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﻗﺮار داده ،ﺗﺎ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻫﺮ روز
را در ﺷﺐ ﻫﻤﺎن روز ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد و ﺑﺎز در اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﺷﺐ و روز اوﺿﺎﻋﻰ در
آﺳﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه آﻳﺖﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﺳﻮدﻣﻨﺪى اﺳﺖ ،ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
داراى ﮔــﻮﺷــﻰ ﺷﻨــﻮا ﺑﺎﺷﺪ ،در آﻧـﭽﻪ ﻣﻰﺷـﻨﻮد ﺗـﻌﻘﻞ ﻛﻨﺪ و ﭼﻮن آن را ﺣﻖ دﻳﺪ
)(1
ﭘﻴــــﺮوى ﻧﻤــﺎﻳــﺪ.
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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رزق اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮى
» و ﻣﻦْ اﻳﺎﺗﻪ اَنْ ﻳﺮْﺳﻞَ اﻟﺮﱢﻳﺎح ﻣﺒﺸﱢﺮات و ﻟﻴﺬﻳﻘَﻜُﻢ ﻣﻦْ رﺣﻤﺘﻪ و ﻟﺘَﺠﺮِى اﻟْﻔُﻠْﻚ ﺑِﺎَﻣﺮِه
وﻟﺘَﺒﺘَﻐُﻮا ﻣﻦْ ﻓَﻀْﻠـﻪ و ﻟَﻌﻠﱠﻜُﻢ ﺗَﺸْﻜُﺮونَ !« ) / 46روم(
ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎدﻫﺎ را ﻣﺒﺸﺮ ﺧﻮاﻧﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎدﻫﺎ ﻣﮋده ﺑﺎران ﻣﻰدﻫﻨﺪ،
ﭼﻮن ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﺑﺎران ﺑﺎد ﻣﻰوزد » .و ﻟﻴﺬﻳﻘَﻜُﻢ ﻣﻦْ رﺣﻤﺘﻪ - ﺑﺎدﻫﺎ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﮋده دﻫﺪ و ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ از رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﭽﺸﺎﻧﺪ!« ﻣﺮاد ﺑﻪ اذاﻗﻪ
رﺣﻤﺖ رﺳﺎﻧﺪن اﻧﻮاع ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ وزﻳﺪن ﺑﺎد ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن وﻗﺘﻰ ﺑﺎد ﻣﻰوزد
ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻘﻴﺢ در ﮔﻞﻫﺎ و ﻣﻴﻮهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد و ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود و ﺟﻮ زﻧﺪﮔﻰ
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻧـﻌﻤﺖﻫـﺎﻳـﻰ دﻳـﮕﺮ از اﻳـﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻪ اﻃـﻼق ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﻪ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻰﺷﻮد.
» و ﻟﺘَﺠﺮِى اﻟْﻔُﻠْﻚ ﺑِﺎَﻣﺮِه «! ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎدﻫﺎ را ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ
ﻛﺸﺘﻰﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ او ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درآﻳﻨﺪ » .و ﻟﺘَﺒﺘَﻐُﻮا ﻣﻦْ ﻓَﻀْﻠﻪ !« ﻳﻌﻨﻰ و ﺗﺎ رزق او را ﻛﻪ از
ﻓﻀــﻞ اوﺳــﺖ ﺑﻄﻠﺒﻴــﺪ » .و ﻟَﻌﻠﱠﻜُــﻢ ﺗَﺸْﻜُﺮونَ !« و ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻜﺮ ﺑﮕﺰارﻳﺪ .اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﻫﺪف و ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻣﻌﻨــﻮى ﻓــﺮﺳﺘــﺎدن ﺑــﺎد اﺳﺖ ،ﻫــﻢ ﭼﻨــﺎن ﻛــﻪ ﺑﺸــﺎرت ﺑــﺎد و
ﭼﺸــﺎﻧــﺪن رﺣﻤــﺖ و ﺟــﺮﻳــﺎن ﻛﺸﺘــﻰﻫﺎ و ﺑﻪ دﺳــﺖ آوردن ﻓﻀــﻞ ﺧــﺪا ﻧﺘـﺎﻳـﺞ
ﺻــــﻮرى و ﻣـــــﺎدى آن ﺑـــــﻮد.
ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻜﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ وﻟﻰ ﻧﻌﻤﺖ را ﻃﻮرى ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺰﻧﻰ ﻛﻪ از
اﻧﻌﺎم ﻣﻨﻌﻢ آن ﺧﺒﺮ دﻫﺪ و ﻳﺎ ﺛﻨﺎى او ﮔﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻫﺮ
)( 1
ﻛﺪام ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت او ﻣﻰﺷـﻮد.
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درﺧــﻮاﺳـﺖ رزق و ﺗـﺄﻣـﻴﻦ آن
ْ َ
ّ ُ ُ
ُ
َ
» َو َك َـا ّي ْـن م ْـن ﱠ
دابـ ٍة ال ت ْح ِم ُـل ِرزق َهـا الل ُـه َي ْرزقها َو ِا ّياك ْم !« ) / ٦٠عنكبوت(
ِ ِ
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را دﻟﺨﻮﺷﻰ و دﻟﮕﺮﻣﻰ ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در راه
ﺧﺪا ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ا زﺟﻬﺖ رزق ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺪا
رزﻗﺸﺎن را آن ﺟﺎ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ و ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ

٣٥١

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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رازﻗﺸﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ آب و ﺧﺎﻛﺸﺎن و در اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر از
ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن ﻛﻪ رزق ﺧﻮد را ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪا روز ﺑﻪ روز رزﻗﺸﺎن را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ،
ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،وﻟﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ روزى ده ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﺳﺖ و
او ﺷﻨﻮا و داﻧﺎ اﺳﺖ.
» و ﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟْﻌﻠﻴﻢ «! در اﻳﻦ ﻛﻪ دو ﻧﺎم ﺑﺰرگ از اﺳﺎﻣﻰ ﺧﺪا در ﺧﺎﺗﻤﻪ آﻳﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﺑﺮ ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ ،ﭼﻮن ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ رزﻗﻨﺪ و رزق ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﺎﺟﺖ )ﻧﻪ زﺑﺎن ﺳﺮ( از ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ و
ﺧﺪا ﺣﺎﺟﺘﺸﺎن را ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭼﺮا؟ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ او ﻫﻢ داﻧﺎى ﺑﻪ ﺣﻮاﻳﺞ ﺧﻠﻖ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ و
ﻫﻢ ﺷﻨﻮاى ﺣﺎﺟﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻦ دو اﺳـــﻢ آﻧـــﺎن را روزى
)(1
ﻣـــﻰدﻫــــــﺪ.
 -1اﻟﻤﻴــﺰان ج  ،31ص .234

ﻋﻄـﺎ و ﻣﻨـﻊ رزق و ﺧــﺰاﻳـﻦ رﺣﻤﺖ
َ
َ
ََْ ّ ُ ّ
ْ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ
مس ْك فال ُم ْر ِس َل ل ُه ِم ْن َب ْـع ِـدﻩ !«
اس ِمــن َرحمـ ٍـة فـال مم ِسك لها و ما ي ِ
» ما يفتـ ِـح اللــه ِللن ِ
) / ٢فـاطـر(
آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﺪا از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﺶ ﻳﻌﻨﻰ از ارزاق ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﻰدﻫﺪ ،در ﻫﻤﻪ
ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ :و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ او از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ درﻳﻎ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪا آن ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﺪﻫﺪ.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى »ﻣﺮﺳﻞ« »ﻳﻔﺘﺢ« آورده ﺗﺎ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا
ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎ داردَ » :ا ْم ع ْن َد ُه ْم َخزائ ُن َ ْح َمة َ ّب َك ْال َع ْ َ ّ
اب؟  -و ﻳﺎ ﻣﮕﺮ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى رﺣﻤﺖ
ِ
زيز الوه ِ
ِ
ِ ر ِ رِ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺰﻳﺰ و ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺗﻮ ﻧﺰد اﻳﺸﺎن اﺳﺖ؟«) / 9ص( » قل لو انتم تم ِلكون خزا ِئن رحم ِة
َْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ
َّ
فاق  -ﺑﮕﻮ اﮔﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻳﺪ،
ربى ِاذا المسكتم خشية ِالان ِ
ﻣﺮدم را از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﻣﻰﻛﺸﺘﻴﺪ و از ﺗﺮس ﻛﻢ ﺷﺪن آن اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻰﻛﺮدﻳﺪ !« )/100اﺳﺮاء(
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﮔﺸﻮدن ﺧﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ ،از ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ارﺳﺎل و ﻟﺬا
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻛﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ آن رﺣﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻣﺨﺰون در
ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن ﻣﺮدم از آن ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗـﻨﻬﺎ
ﻣـﺤﺘﺎج ﺑـﻪ اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺧـﺪا در آن ﺧـﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را ﺑﻪ روﻳـﺸﺎن ﺑـﮕﺸﺎﻳﺪ ،ﻧـﻪ اﻳـﻦﻛﻪ در
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( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا
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. ﺗـﺎ از آن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺮدم ارﺳـﺎﻟﺶ ﺑـﺪارد،ﻧـﻘﻄﻪ دورى ﺑـﺎﺷﺪ
و اﮔﺮ از رزق و ﻳﺎ از ﻧﻌﻤﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد ﺑﻪ »رﺣﻤﺖ« ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺎﺿﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﺻﺮف رﺣﻤﺖ اﺳﺖ و ﺑﺲ و ﺗﻮﻗﻊ ﻫﻴﭻ ﺳﻮدى و ﻛﻤﺎﻟﻰ
 ﻧﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از اﻓﺎﺿﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎن ﺳﻮدى ﺑﺒﺮد و ﻧﻪ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ،ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻧﺪارد
 ﻫﻴﭻ رﺣﻤﺘﻰ را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ- هﺪﻌﻦْ ﺑ ﻣﻞَ ﻟَﻪﺮْﺳ ﻓَﻼ ﻣﻚﻤﺴ ﻣﺎ ﻳ و در ﺟﻤﻠﻪ » و.آورد
آن ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از او ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آن رﺣﻤﺖ را ارﺳﺎل ﻛﻨﺪ!« ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ »ﺑﻌﺪ از او« اﺷﺎره ﺑﻪ
.اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻣﻨﻊ اول اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در اﻋﻄـﺎ اول اﺳـﺖ
 ﺑﻪ دو اﺳﻢ، ! « ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻜﻴﻢﺰﻳﺰُ اﻟْﺤ اﻟْﻌﻮو ﺟﻤﻠﻪ » ﻫ
 ﻧﻪ در وﻗﺘﻰ ﻛﻪ، ﺧﺪا ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻤﻰﺧﻮرد:ﻋﺰﻳﺰ و ﺣﻜﻴﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
اﻋﻄﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﺴﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﻮ اﻋﻄﺎﻳﺶ را ﺑﮕﻴﺮد و ﻧﻪ در وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﺴﻰ
. ﺑﺮاى ﭼﻪ؟ ﺑـﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰ و ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ،ﻫﺴﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻨﻊ ﻛـﺮده او را اﻋـﻄﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ در آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻰدﻫﺪ اﻋﻄﺎﻳﺶ ﻧﺎﺷﻰ از ﺣﻜﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻣﻨﻊ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎز ﻧﺎﺷﻰ از ﺣﻜﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﻊ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ
 ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﻴﻞ ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ اﻳـﻦ ﻛﻪ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم اﻋﻄﺎ و ﻣﻨﻌﺶ ﻫﻤﻪ از روى ﺣﻜﻤﺖ اﺳﺖ
:او ﺣﻜﻴــﻢ اﺳﺖ
ّ َْ
ُ ْ ُ ّ ََﱡ
َ ْ ُ ََْ ّ َ َ ْ
ْ
الله َي ْر ُز ُق ُك ْم م َـن ﱠ
السم ِـاء
» يا ا ا الن
ِ خال ٍق غ ُﺮ
ِ اس اذك ُروا ِنعمت الل ِه عليكم ه ْل ِمن
ِ
(1)
َْ َ
( ﻓﺎﻃﺮ/ 3)« ! ض
ِ و الار
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول
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فصل م

ﺗﻮزﻳﻊ رزق

ﺧﺰاﻳﻦ اﻟﻬﻰ و ﺣﻜﻤﺖ او در ﺗﻮزﻳﻊ رزق
( ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن/ 7) « ! َﻮنﻔْﻘَﻬﻘﻴﻦَ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻦﱠ اﻟْﻤ ﻟﻜضِ و اﻻَْر وﻤﻮاتﻦُ اﻟﺴ ﺧَﺰاﺋﻠّﻪ ﻟ» و
 از آن ﻫﺮﭼﻪ را،او ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ را ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ
 ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﻘﻴﺮ را ﻏﻨﻰ،ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﻣﺜﻼً آنﻫﺎ را ﺑﺎ، اﻣﺎ او ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ آن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻨﺪ
 ﺗﺎ ﭘﺎداﺷﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن داده و،ﻓﻘﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد وا ﻣﻰدارد
 ﻳـﻌﻨـﻰ ﻣـﻌﻨﻰ و. وﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ اﻳﻦ را ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ،ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻛﻨﺪ
(1)
.وﺟـﻪ ﺣـﻜﻤﺖ اﻳـﻦ را ﻧـﻤﻰداﻧﻨــــﺪ
.212  ص،38  اﻟﻤﻴـــﺰان ج-1

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ رزق و ﻣﻌــﺎرف اﻟﻬﻰ
ٌه ﺧَﺒﻴﺮﺒﺎد ﺑِﻌﻧﱠﻪ اﺸﺎءرٍ ﻣﺎ ﻳﻨَﺰﱢلُ ﺑِﻘَﺪﻦْ ﻳ ﻟﻜضِ وﻰ اﻻَْرا ﻓﻐَﻮه ﻟَﺒﺒﺎدﻌقَ ﻟ اﻟﺮﱢزﻂَ اﻟﻠّﻪﺴ ﺑ ﻟَﻮ» و
( ﺷﻮرى/ 27) « !ٌﺼﻴﺮﺑ
اﮔﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ رزق ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را وﺳﻌﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﻤﻪ ﺳﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺮوع
 ﭼﻮن ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺛﺮوت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ زﻳﺎد ﺷﺪ ﻃﻐﻴﺎن،ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﻛﺮدن در زﻣﻴﻦ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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و اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻣﻰآورد ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد » :انﱠ اﻻِْﻧْﺴﺎنَ ﻟَﻴﻄْﻐﻰ اَنْ راه اﺳﺘَﻐْﻨﻰ
 اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﻫﻴﭻ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ وﻗﺘﻰ ﺑﻰﻧﻴﺎز ﺷﻮد ﻃﻐﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ !« ) 6و  / 7ﻋﻠﻖ( و ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ رزق را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻘﺪارى ﻣﻌﻴﻦ روزى
ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭼﻮن او ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺧﺒﻴﺮ و ﺑﺼﻴﺮ اﺳﺖ و ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
اﺳﺘﺤﻘــﺎق ﭼــﻪ ﻣﻘــﺪار از رزق دارد و ﭼــﻪ ﻣﻘــﺪار از ﻏﻨﺎ و ﻓﻘﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل او اﺳﺖ،
ﻫﻤــﺎن را ﺑـﻪ او ﻣﻰدﻫﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ دادن ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﻣﺎدى و ﺻﻮرى رزق ﻣﻘﺴﻮم
اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻛﺴﻰ از آن ﻗﺴﻤﺘﻰ دارد ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ و ﺷﺮاﻳﻊ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻫﻤﻪ
آنﻫﺎ وﺣﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻴﺰ رزق ﻣﻘﺴﻮم اﺳﺖ ،آن ﻧﻴﺰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد و ﺧــﺪاوﻧــﺪ
ﺑﻪ وﺳﻴﻠــﻪ آن ﻧﻴــﺰ ﻣــﺮدم را اﻣﺘﺤــﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺎرف و ﺑﻪ
ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ آنﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨــﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨــﺎن ﻛﻪ در ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺻﻮرى
ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻰ و اﺣﻜﺎم ﺧﺪاﻳﻰ ﻫﻤﮕﻰ ﻳﻚ دﻓﻌﻪ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﺪ،
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺆون ﺣﻴﺎﺗﻰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را
ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﻗﻬﺮا ﺑﻪ آن اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺗﻚ ﺗﻜﻰ از اﻳﺸﺎن و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن آن را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﺎزل ﻛﺮد ،ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى اول آن ،آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاى ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى ﺑﻌﺪى و ﺑﻌﺪى آن و در اﻳﻦ ﺑﺎره
ﻓﺮﻣﻮده » :و ﻗُﺮْاﻧﺎ ﻓَﺮَﻗْﻨﺎه ﻟﺘَﻘْﺮَاَه ﻋﻠَﻰ اﻟﻨّﺎسِ ﻋﻠﻰ ﻣﻜْﺚ - و ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ آن را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ
ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﺨﻮاﻧﻰ ! «) / 106اﺳﺮاء(
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ را در ﻣﻌﺎرف ﻋﺎﻟﻴﻪاى ﻛﻪ در ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻌﺎرف ﻇﺎﻫﺮى و ﺳﺎده
دﻳﻦ ﻧﻬﻔﺘﻪ ،ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ آنﻫﺎ را در ﺑﺎﻃﻦ اﻳﻨﻬﺎ ﻗﺮار
داده ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻰﭘﺮده ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﺮد ،ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻃﺎﻗﺖ ﺗﺤﻤﻠﺶ
را ﻧﻤﻰداﺷﺘﻨﺪ و ﻓﻬﻢ آﻧﺎن از درﻛﺶ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ آنﻫﺎ را در ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻌﺎرف
ﺳﺎده ﻗﺮار داد ،ﺗﺎ اﻓﺮاد اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎرى ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪاد درك آنﻫﺎ را دارﻧﺪ ،درك ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮ دو
ﺳﻨﺦ ﻣﻌﺎرف را در ﻗﺎﻟﺒﻰ از اﻟﻔﺎظ درآورده ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻓﻬﻤﺶ و ﻇﺮﻓﻴﺘﺶ از آن
اﻟﻔﺎظ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﺎرف را ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎراﻧﻰ ﻣﺜﻞ زده ﻛﻪ از آﺳﻤﺎن ﻣﻰرﻳﺰد و دلﻫﺎى ﻣﺮدم را ﺑﻪ زﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ
زده ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ » :اَﻧْﺰَلَ ﻣﻦَ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺎء
ﻓَـﺴــﺎﻟَﺖ اَودﻳـﺔٌ ﺑِﻘَـﺪرِﻫﺎ / 17) « !...رﻋﺪ(
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﻜﺎم و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﺮﻋﻰ را ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻜﺮد ،ﭼﻮن اﮔﺮ
ﻣﻰﻛﺮد ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻠﺶ را ﻧﻤﻰداﺷﺘﻨــﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴــﻦ ﺟﻬﺖ آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻣﻘﺘﻀﺎى اﺑﺘﻼﺋﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد دارد ﺗﻘﺴﻴــﻢ ﻛــﺮد ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﻛﻪ
ﻣﺘــﻮﺟــﻪ ﺧـﻮد اوﺳــﺖ ﻋﻤـﻞ ﻣﻰﻛﻨــﺪ.
ﭘﺲ روزى دادن از ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ ﻫﻢ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
روزى دادن از ﻣﺎل و اوﻻد اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﺎل ﻓﺮد ﻓﺮد آﻧﺎن و ﺑﻪ
)(1
ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺻﻼح اﻳﺸﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴـــﺰان ج  ،35ص .91

ﺗﻮزﻳﻊ ﺛﺮوت و درﺟﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻋﻠﻞ آن
» ﻧَﺤــﻦُ ﻗَﺴﻤﻨــﺎ ﺑﻴﻨَﻬــﻢ ﻣﻌﻴﺸَﺘَﻬـﻢ ﻓـﻰ اﻟْﺤﻴـﻮةِ اﻟـﺪﻧْﻴـﺎ ! « ) / 32زﺧـــﺮف(
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر ارزاق و ﻣﻌﻴﺸﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،اﺧﺘﻼف اﻓﺮاد
ﻣﺮدم در داراﻳﻰ و ﻧﺪارى و ﻋﺎﻓﻴﺖ و ﺻﺤﺖ و اوﻻد و ﺳﺎﻳﺮ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رزق ﺷﻤﺮده
ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮى ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ او ﻫﻢ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
از ارزاق ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪاش را ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺶ از آن ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد دارا ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ آرزوﻳﻰ ﻧﻤﻰرﺳﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ آرزوﻣﻨﺪ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ
دوﺳﺖ ﻣﻰدارد ﻧﺎﻳﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،از اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ارزاق ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن
اﮔﺮ ﻣﻰﺑﻮد ﻫﻴﭻ ﻓﺮدى ﻧﺪار و ﻓﻘﻴﺮ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ رزق ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﺷﺪ
ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻴﭻ دو ﻧﻔﺮى در داﺷﺘﻦ ارزاق ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﺷﺪ ،ﭘﺲ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در
آﻧﺎن ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ رزق دﻧﻴﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺸﻴﺘﻰ از ﺧﺪا در ﺑﻴﻦ
ﺧﻠﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ اﻧﺴﺎن.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اراده و ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن رزق ﻳﻜﻰ از ﺻﺪﻫﺎ
ﺷﺮاﻳﻂ آن اﺳﺖ و ﺑﻘﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻄﺶ در دﺳﺖ آدﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ و از اﻧﻮاع رزق آﻧﭽﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺮ
ﻛﺴﻰ اﺳﺖ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آن ﺷــﺮاﻳــﻂ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﺑــﺪﻫﻨــﺪ و
اﺟﺘﻤﺎع اﻳـﻦ ﺷـﺮاﻳـﻂ ﺑﻪ دﺳــﺖ ﺧــﺪاﻳـﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻰ ﺷـﺮاﻳﻂ و اﺳﺒﺎب ﺑﺪو ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﻣﻰﺷﻮد.
ﺗﺎزه ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ درﺑﺎره ﻣﺎل ﺑﻮد و اﻣﺎ ﺟﺎه و آﺑﺮو ،آن ﻧﻴﺰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن درﺟﺎت اﻧﺴﺎن در
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻰرود و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺟﺎت ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻛﻨﺪ و در
ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد درآورد و آن ﺻﻔﺎت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﻄﺎﻧﺖ ،زﻳﺮﻛﻰ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﻋﻠﻮ ﻫﻤﺖ،
ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻋﺰم ،داﺷﺘﻦ ﺛﺮوت ،ﻗﻮم و ﻗﺒﻴﻠﻪ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺻﻨﻊ
ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن دﺳﺖ ﻧﻤﻰدﻫﺪ » ،و رﻓَﻌﻨﺎ ﺑﻌﻀَﻬﻢ ﻓَﻮقَ ﺑﻌﺾٍ درﺟﺎت - ﻣﺎ ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﺸــﺎن
را ﺑــﻪ درﺟــﺎﺗـﻰ ﻣـﺎﻓــﻮق ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ را ﻣﺴﺨﺮ ﺧﻮد
ﻛﻨﻨﺪ!« ) / 32زﺧﺮف(
ﻛﺜﺮت ﺣﻮاﻳﺞ اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ آﻧﻘﺪر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را در زﻧﺪﮔﻰ ﻓﺮدى ﺧﻮد ﺑﺮآورﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﺘﻤﺎع
زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻً ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ را اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻨﻨﺪ و از آﻧﺎن ﺑﻬﺮه
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﻰ را ﺗﻌﺎون و ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣĤل ﻛﺎر
ﺑﺪﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺮ ﻳﻚ ﻫﺮ ﭼﻪ دارد ﺑﺎ آﻧﭽﻪ دﻳﮕﺮان دارﻧﺪ ﻣﻌﺎوﺿﻪ
ﻛﻨﺪ و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻧﻮﻋﻰ اﺧﺘﺼﺎص درﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺎزاد ﻓــﺮآوردهﻫـﺎى ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻳــﺎﻏﻠــﻪ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻛـﺎﻻﻫـﺎى ﺻﻨﻌﺘـﻰ اﺳﺖ ﻣﻰدﻫـﺪ و
آﻧﭽﻪ از ﺣــﻮاﻳــﺞ زﻧــﺪﮔـﻰ ﻣﻰﺧــﻮاﻫــﺪ از ﻣــﺎزاد ﻓـﺮآوردهﻫـﺎى دﻳﮕــﺮان
)( 1
ﻣﻰﮔﻴـــﺮد.
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ﺑـﺮﺗﺮى از ﻧـﻈﺮ ﻛـﻴﻔﻴﺖ زﻧـﺪﮔﻰ و رزق
» و اﻟﻠّــــﻪ ﻓَﻀﱠـــﻞَ ﺑﻌﻀَﻜُــﻢ ﻋﻠـــﻰ ﺑﻌــﺾٍ ﻓــﻰ اﻟــﺮﱢزقِ ! « ) / 71ﻧﺤــﻞ(
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم را در رزق و داراﻳﻰ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮى داده و رزق آن
ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺑﻘﺎء زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻴﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﻘﺮ و ﻏﻨﺎ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﺮﺗﺮى داده ﺷﺪه و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از ﺟﻬﺖ
ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺼﺮف در ﻣﺎل و ﻧﺪاﺷﺘﻦ آن .ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻻى آزاد ﻛﻪ
در ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ وﻟﻰ ﺑﺮدهاش اﻳﻦ اﺳﺘﻘﻼل را ﻧﺪارد و ﺟﺰ ﺑﺎ اذن
ﻣﻮﻻﻳﺶ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺮﻓﻰ ﺑﻜﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺮدﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻟﻰﺷﺎن و
ﭼـﺎرﭘﺎﻳﺎن و ﻣـﻮاﺷﻰ ﻧﺴﺒـﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﺸﺎن.
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻓَﻤﺎ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻓُﻀﱢﻠُﻮا ﺑِﺮادى رِزﻗﻬِﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻠَﻜَﺖ اَﻳﻤﺎﻧُﻬﻢ«! 
)/71ﻧﺤﻞ( ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﻗﺴﻢ دوم از ﺑﺮﺗﺮى اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮﺗﺮى از ﺟﻬﺖ
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ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺣﺮﻳﺖ و اﺳﺘﻘﻼل در آﻧﭽﻪ دارﻧﺪ داده ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻧﻪ اﺳﺘﻘــﻼل و ﺣــﺮﻳــﺖ ﺧــﻮد را ﺑﻪ زﻳﺮدﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى ﺑﻜﻨﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣــﺮﻳــﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻤﻠﻮك ﺧﻮدداده و
ﻫﺮ دو در داﺷﺘﻦ آن ﻣﺴــﺎوى ﮔـﺸﺘـــﻪ ﻣـﻠﻜﻴــﺖ و آﻗـﺎﻳﻰاش را از ﺑـﻴــﻦ ﺑـﺒـــﺮد.
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ از آن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از دارا ﺷﺪن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﻳﻦ ﺟﺰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن
ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮﻟﻮﻳﺖ و ﺑﺮدﮔﻰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﺷﺆون اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ و از آراء ﺑﺸﺮ و ﺳﻨﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺟﺎرى در ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﺎن ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻟﻜﻦ ﻳﻚ رﻳﺸﻪ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ داﺷﺘﻪ
ﻛﻪ آراء آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻗﺒﻮل آن واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ.
ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﻠﺖﻫﺎى ﻣﺘﻤﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﺎ آن ﻛﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ
ﭘﻴﺶ ﺳﻨﺖ ﺑﺮدهﮔﻴﺮى را ﻟﻐﻮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻫﻢ از ﻏﺮﺑﻰ و ﺷﺮﻗﻰ آن را اﻣﻀﺎ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮدهﮔﻴﺮى را ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺻﻮرت آن را
ﻟﻐﻮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺴﻤﺎى آن را اﺟﺮا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،وﻟﻰ اﺳﻤﺶ را ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻳﺎ
ﺑــﺮدهﮔﻴــﺮى ﻓــﺮدى را ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺟﻮاﻣﻊ را زﻳﺮ ﻳﻮغ ﺧﻮد ﺑﺮده ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺎ
اﺑــﺪ ﻫــﻢ ﻫﻤﻴﻦﻃــﻮر ﺧـﻮاﻫﻨــﺪ ﺑــﻮد ،زﻳــﺮا ﻫﻴـﭻ وﻗـﺖ ﺑﺸــﺮ ﻧﻤﻰﺗـﻮاﻧــﺪ ﺑﺎب
ﻣﻐﺎﻟﺒﻪ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺑﺮﺗﺮى را ﺑﻪ روى ﺧﻮد ﺳﺪ ﻛﻨﺪ .و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺮﺗﺮى از ﻧﻈﺮ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﻜﻰ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى اﻟﻬﻰ اﺳﺖ دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﻃﺒﻘﻪاى از ﻣﺮدم ﺑﺮ
ﻃﺒﻘــﻪاى دﻳﮕﺮ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻃﺒﻘــﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
)(1
ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪىاش اﻣﻮر ﻃﺒﻘﻪ زﻳﺮدﺳﺖ را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻤـﻮده و زﻧــﺪﮔﻰ او را ﺗﻜﻤﻴــﻞ ﻣﻰﻛﻨــﺪ.
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ﺗﻨﮕﻰ و ﻓﺮاﺧﻰ ﻣﻌﻴﺸﺖ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗـﻼش اﻧﺴﺎن
» اَو ﻟَﻢ ﻳﻌﻠَﻤــﻮا اَنﱠ اﻟﻠّـﻪ ﻳﺒﺴـﻂُ اﻟـﺮﱢزقَ ﻟﻤـﻦْ ﻳﺸـﺎء و ﻳﻘْـﺪر / 52) « ! زﻣـــﺮ(
رزق را ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاى ﺑﻌﻀﻰ ﻓﺮاخ و ﺑﺮاى ﺑﻌﻀﻰ ﺗﻨﮓ ﻣﻰﮔﻴﺮد .ﺳﻌﻰ و
ﻛﻮﺷﺶ آدﻣﻰ و ﻋﻠﻢ و اراده او ﺑﺮاى ﺗﺤﺼﻴﻞ رزق ﺳﺒﺐ ﺗﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن آن ﻧﻴﺴﺖ،
وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻫﻤﻮاره و در ﻫﻤﻪ اﺷﺨﺎص اﻳﻦ ﺳﻌﻰ و اﻳﻦ ﻛﺎرداﻧﻰ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد و
ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪ رزق ﻓﺮاوان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺴﻴﺎر ﺟﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺄﻳﻮس ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨـﺪ ﻛﻪ
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ﻧﺘﻴـﺠﻪاى ﻋﺎﻳـﺪﺷﺎن ﻧـﻤﻰﺷـﻮد.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻏﻴﺮ از ﻛﻮﺷﺶ و ﻛﺎرداﻧﻰ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﺷﺮاﻳﻂ و ﻋﻠﻞ زﻣﺎﻧﻰ و
ﻣﻜﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻇﺮوف ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺑﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪن ﻛﻮﺷﺶﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ از ﺣﺪ ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺮوﻧﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دﻫﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻫﻢ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺳﻌﻰ
و ﻛﻮﺷﺶﻫﺎ و ﻛﺎرداﻧﻰﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ
اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺗﺸﺘﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎده و زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن و ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت دﻳﮕﺮ در آنﻫﺎ ﻫﺴﺖ،
ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آن ﻋﻮاﻣﻠﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻘﺎرن آنﻫﺎ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮﺗﺮ از آن ﻋﻮاﻣﻠﻨﺪ و اﻳﻦ
دﺳﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺧﻮد ﻫﻢ ﻋﻠﻞ دﻳﮕﺮى ﺑﻰﺷﻤﺎر دارﻧﺪ ،ﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎع و اﺗﻔﺎق ﺗﺼﺎدﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺼﺎدف ﻫﻴﭻوﻗﺖ داﻳﻤﻰ و ﺣﺘﻰ اﻛﺜﺮى ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ
آﺛﺎر و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﻋﻠﻞ و ﺷﺮاﻳﻄﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﺰاق
ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و روزىﺧﻮار ،ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى از ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى
در اﻗﻄﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده و ﻣﺸﻬﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ داﺧﻞ در آن ﻧﻈﺎم اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﻟﻤﻰ
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ وﺳﻌﺘﺶ اﻣﺮى اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺤﻔﻮظ ،ﻛﻪ اﮔﺮ از ﻫــﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘـﻪ ﺷــﻮد ،در ﻫﻤـﺎن
ﻟﺤﻈـﻪ اول ﻓــﻮرا ﺗﻤــﺎﻣﻰ اﺷﻴـﺎء ﻧـﺎﺑـﻮد ﻣﻰﺷﻮد.
و اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ و اﺟﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎزﮔﺎرى
دارﻧﺪ ،ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﻧﺎﻇﻤﺶ و ﻓﺮداﻧﻴﺖ ﻣﺪﺑﺮ و ﻣﺪﻳﺮش دارد ،ﻣﺪﺑﺮ و ﻣﺪﻳﺮى ﻛﻪ
ﺧﻮدش ﺟﺰء اﺟﺰاء اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ اﺟﺰاء ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻔﻮظ
ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﭘﺲ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻧﺎﻇﻢ ﺧﻮدش ﻳﻜﻰ از اﺟﺰاء ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻣﺪﺑﺮ واﺣﺪ ﺧﺪاى
ﻋﺰوﺟﻞ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ،ﺧﻮد از ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺳﺖ و ﻣﻜﺮر درﺑﺎره ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ
از ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ) ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻠﻖ ﻛﺮدن ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮ (،و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺲ ﺧﺎﻟﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺪﺑﺮ آن اﺳﺖ و ﻣﺪﺑﺮ آن رازق آن اﺳﺖ و آن ﻫﻤﺎن ﺧـﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
)(1
ﺷﺄﻧﻪ اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴـــﺰان ج  ،34ص .117
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فصل اول

ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ

ﻣـﻔـﻬـﻮم ﻗـﻀـﺎ
ْ
َ ُ ُ ََ
َ
َُْ ُ ﱠ
َْ َ َ
َ
ْ
َ
َْ
«!ض َم ﱠرت ْ ِن َو لت ْعل ﱠن ُعل ّوا كب ﺮا
ِ » و قضينا ِا ى ب ِاسرائيل ِ ى ال ِك
ِ تاب لتف ِسدن ِ ى الار
( اسراء/ ٤)
 و، ﭼﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ،» ﻗَﻀﺎ « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻓﻴﺼﻞ دادن ﺑﻪ اﻣﺮى اﺳﺖ
 ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ. ﻳﻜﻰاﻟﻬﻰ و دﻳﮕﺮى ﺑﺸﺮى:ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺮ دو وﺟﻪ اﺳﺖ
:ﻓﺮﻣﻮد
َّ َ
َ
ّ
( اسرى/ ٢٣) «!» َو قضــى َرﱡب َك الا ت ْع ُب ُدوا ِالا ِا ّي ُاﻩ ـ خدا دستور دادﻩ كه جز او را ن ﺮستيد
ْ َ
َْ َ َ
ْ َ
 ما اعالم كرديم و حكم فيصل يافته كرديم و به- تاب
ِ » و قضينا ِا ى ب ِاسرائيل ِ ى ال ِك
، اسرى( و بر هم ن حمل مىشود/ ٤) «!...ايشان به وسيله و ى چن ن اعالم نموديم كه
ُ
َ َْ َ َ ﱠ
ٌ هؤالء َم ْق ُط
َْ َْ َ َ
وع ـ اين امر را به وى حكم كرديم كه
ِ داب َر
ِ  » و قضينا ِالي ِه ِذلك الامر ان:آيه
( حجر/ ٦٦) « ! نسل اينان مقطوع خواهد بود
: اﻳﻦ آﻳﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،و اﻣﺎ ﻗﻀﺎء اﻟﻬﻰ در ﻓﻌﻞ
ّ َ
َ َ ُ َْ
َ
َ الل ُه َي ْق ب ْال َح ّق َو ﱠال
 ت ا خداست كه- ضون ِب ْ ٍء
ذين َي ْد ُعون ِم ْن ُدو ِن ِه اليق
»و
ِ ِ
به حق قضا مىراند و آن خدايان كه اينان به غ ﺮ خدا مىخوانند قضايى ندارند نه
 غافر( و/ ٢٠) «! به حق و نه به باطل
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

» َف َق ُ ﱠ َ َ َ
موات ى َي ْو َم ْ ِن  -پس آنها را در دو روز هفت آسمان كرد!« )/ ١٢
ضهن س ْبع س ٍ
فصلت( كه قضا در آن به معناى ابداع و فراغت از ايجاد است و آيه در معناى آيه
» َب ُ
ديع ﱠ
الس ِ َ َ ْ
ض / ١١٧) « !...بقـرﻩ( اسـت.
موات والار ِ
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و از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻀﺎى ﺑﺸﺮى در ﻗﻮل ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ» :داود ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻀﺎ ﻛﺮد«.
ﭼﻪ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻛﻼم اﺳﺖ و در ﻗﻀﺎى ﻓﻌﻠﻰ ﺑﺸﺮى آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳــﺪ » :ﻓَﺎذا ﻗَﻀَﻴﺘُـﻢ ﻣﻨﺎﺳﻜَﻜُــﻢ ـ ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن
رﺳﺎﻧﺪﻳﺪ / 200) «،ﺑﻘﺮه( و » ﺛُﻢ ﻟْﻴﻘْﻀُﻮا ﺗَﻔَﺜَﻬﻢ وﻟْﻴﻮﻓُﻮا ﻧُﺬورﻫﻢ - ﭘﺲ آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎى ﺧﻮد را
زاﻳﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻧﺬرﻫـﺎى ﺧﻮد وﻓﺎ ﻛﻨﻨـﺪ !« ) / 29ﺣﺞ(
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را در ﻛﺘﺎب ﺗﻮرات اﺧﺒﺎر داده
و اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻳﻢ ،اﺧﺒﺎرى ﻗﺎﻃﻊ ﻛﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم و ﻗﻄﻌﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮋاد
ﺑﻨﻰاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ زودى در زﻣﻴﻦ ﻓﺴﺎد ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد  -ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و
ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن اﺳﺖ ـ و اﻳﻦ ﻓﺴﺎد را در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ﻳﻜﻰ ﺑﻌﺪ از دﻳﮕﺮى و در زﻣﻴﻦ
)(1
ﻃـﻐﻴﺎﻧﻰ ﻋﻈﻴﻢ و ﻋﻠﻮى ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد.
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ﻣﻔﻬﻮم ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ،و ﻗﻀﺎ در ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺸﺮﻳﻊ
» و ﻛُــﻞﱠ اﻧْﺴـــﺎنٍ اَﻟْـﺰَﻣﻨـــﺎه ﻃــﺎﺋــــﺮَه ﻓــﻰ ﻋﻨُﻘــــﻪ / 13) «! ...اﺳـــﺮاء(
ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى و ﺣﺎدﺛﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻘﻖ و وﺟﻮد ﺑﺪﻫﺪ و ﻋﻠﻞ و
ﺷﺮاﻳﻄﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ اﻣﻜﺎن و ﺗﺮدد ﻣﻴﺎن وﻗﻮع و ﻻوﻗﻮع و وﺟﻮد و
ﻋﺪم ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻘﻖ دﻫﺪ و ﻋﻠﻞ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺮاﻳﻄﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﺳﺎزد ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺟﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪن ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎرى ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻤﺎﻧــﺪ ﻣﻮﺟــﻮد ﻣﻰﺷــﻮد ،و
اﻳﻦ ﻣﺸﻴــﺖ ﺣــﻖ و ﻓﺮاﻫــﻢ ﻛﺮدن ،ﻋﻠــﻞ و ﺷﺮاﻳــﻂ ﻫﻤــﺎن ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﻳﻜــﻰ از دو
ﻃـــﺮف اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻗﻀــﺎى اﻟﻬــﻰ ﻧــﺎﻣﻴــﺪه ﻣــﻰﺷــﻮد.
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺧﺪا درﺑﺎره ﻣﺴﺎﻳﻞ
ﺷﺮﻋﻰ را ﻧﻴﺰ ﻗﻀﺎى ﺧﺪا ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ و ﻟﺬا در ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش اﺳﻤﻰ از ﻗﻀﺎ ﺑﺮده
ﺷﺪه اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد ،ﭼﻪ ﻗﻀﺎء ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » و اذا ﻗَﻀﻰ اَﻣﺮا
ﻓَﺎﻧﱠﻤﺎ ﻳﻘُﻮلُ ﻟَﻪ ﻛُﻦْ ﻓَﻴﻜُﻮنُ!« ) / 117ﺑﻘﺮه( و » ﻓَﻘَﻀﻬﻦﱠ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﻮات / 12) «! ﻓﺼﻠﺖ( و
»ﻗُﻀﻰ اﻻَْﻣﺮُ اﻟﱠﺬى ﻓﻴﻪ ﺗَﺴﺘَﻔْﺘﻴﺎنِ!« ) / 41ﻳﻮﺳﻒ( و » و ﻗَﻀَﻴﻨﺎ اﻟﻰ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞَ ﻓﻰ اﻟْﻜﺘﺎبِ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻟَﺘُﻔْﺴﺪنﱠ ﻓﻰ اﻻَْرضِ ﻣﺮﱠﺗَﻴﻦِ!« ) / 4اﺳﺮى( و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ آﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻗﻀﺎى
ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺧﺪاﺳﺖ.
و ﭼﻪ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻗﻀﺎى ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ » :و ﻗَﻀﻰ رﺑﻚ اَﻻّ ﺗَﻌﺒﺪوا
َْ ُ َ
ُ
ْ
َ َُْ ْ َ ْ َ ْ َ
اﻻّ اﻳﺎه / 23) «!...اﺳﺮى( و » ِا ﱠن َرﱠب َك َيق
فيه َيخت ِلفون!«
بي م يوم ال ِقيام ِة فيما كانوا ِ
)/93ﻳﻮﺳﻒ( و » و ﻗُﻀﻰﺑﻴﻨَﻬﻢ ﺑِﺎﻟْﺤﻖﱢ و ﻗﻴﻞَاﻟْﺤﻤﺪﻟﻠّﻪ ربِاﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦَ !«)/75زﻣﺮ( اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻀﺎ
دراﻳﻦآﻳﻪوﻫﻢﭼﻨﻴﻦآﻳﻪﻗﺒﻠﻰاش ﺑﻪوﺟﻬﻰ ﻗﻀﺎىﺗﺸﺮﻳﻌﻰاﺳﺖ و ﺑﻪوﺟﻬﻰﻗﻀﺎى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺻﺤﺖ اﻳﻦ دو اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻠﻰ را اﻣﻀﺎ ﻧﻤﻮده ﻣﻮﺟﻮدات
ﺧﺎرﺟــﻰ را از ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻓﻌــﺎل ﺧﺪاﻳﻨﺪ ﻗﻀﺎ و داورى ﺧﺪا ﻣﻰداﻧــﺪ ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
اﺣﻜــﺎم ﺷﺮﻋــﻰ را از ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻓﻌﺎل ﺗﺸﺮﻳﻌــﻰ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﺣﻜــﻢ ﻓﺼﻠﻰ را
ﻛﻪ ﻣﻨﺴـﻮب ﺑﻪ اوﺳـﺖ ﻗﻀــﺎء او ﻧﺎﻣﻴـﺪه و اﻳﻦ دو اﻋﺘﺒــﺎر ﻋﻘﻠﻰ را اﻣﻀــﺎ ﻧﻤـﻮده اﺳﺖ.
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻮارد ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ و ﻗﻮل ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮى
)(1
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ » اَﻻ ﻟَﻪ اﻟْﺤﻜْﻢ / 62) « ! اﻧﻌﺎم(
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ﻗﻀﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻗﻀﺎى ﺧﺼﻮﺻﻰ اﻟﻬﻰ،
و ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﻀﺎ و اﻣﻀﺎء در ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺟﻮد
» و ﻛُﻞﱠ اﻧْﺴﺎنٍ اَﻟْﺰَﻣﻨﺎه ﻃﺎﺋﺮَه ﻓﻰ ﻋﻨُﻘﻪ / 13) «! ...اﺳﺮاء(
از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺿﺮورت و وﺟﻮب ﻋﺒﺎرت از ﻣﺘﻌﻴﻦ ﺷﺪن ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف اﻣﻜﺎن
اﺳﺖ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺿﺮورت و وﺟﻮﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻤﻜﻨﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﺧﻮد ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻨﺎت اﻳﻦ ﺿﺮورت را از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﻧﺘﺴﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ در ﻃﺮف ﺧﻮد وﺟﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ
ﺿﺮورت ﺧﻮاﺑﻴﺪه ﺑﺮ روى ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻤﻜﻨﺎت ﻳﻚ ﻗﻀﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ .و ﺿﺮورت
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﻀﺎى ﺧﺼﻮﺻﻰ اوﺳﺖ .ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻘﺼﻮد از ﻗﻀﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف اﻣﻜﺎن و اﺑﻬﺎم و ﺗﺮدد اﺳﺖ .و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﻀﺎ ﻛﻪ ﺧﻮد
ﻳﻜﻰ از ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪى اﺳﺖ .ﻳﻜﻰ از ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻠﻴﻪ اوﺳﺖ ﻧﻪ ذاﺗﻴﻪاش .ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ از
اﻓﻌـﺎل او )ﻣﻮﺟــﻮدات( و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻧﺘﺴﺎﺑــﺶ ﺑﻪ او ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣـﻪ اﺳﺖ اﻧﺘﺰاع ﻣﻰﮔﺮدد.
رواﻳﺎت ﻫﻢ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ :اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ اول ﺗﻘﺪﻳﺮش ﻣﻰﻛﻨﺪ و وﻗﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮش ﻛﺮد ﻗﻀﺎﻳﺶ را
ﻣﻰراﻧﺪ و وﻗﺘﻰ ﻗﻀﺎﻳﺶ را راﻧﺪ اﻣﻀﺎﻳﺶ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ «! ...اﻣﺎم اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد:
»اى ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺪر ﻧﭙﺮداز! ﻋﺮض ﻛﺮد :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺪر زﻳﺎد ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪام ،ﻟﻜﻦ ﻫﻤﻴﻦ
را ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ارادهاش ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﻴﺘﺶ ﻫﻢ
ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﻗﻀﺎء آن را راﻧﺪه ،ﺗﻘﺪرﻳﺶ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮﻣﻮد :وﻟﻰ ﻣﻦ اﻳﻦ ﻃﻮر
ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻢ ،ﻣﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ :ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ اول ﻣﻮرد ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪا و
ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد اراده او و آنﮔﺎه ﻗﺪر او و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﻗﻀﺎء او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه
ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻴﭻ ﻣﻰداﻧﻰ ﻣﺸﻴﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻋﺮض ﻛﺮد :ﻧﻪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﺎرى ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﻫﻴﭻ
ﻣﻰداﻧﻰ اراده ﻛﺮدﻧﺶ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ؟ ﻋﺮض ﻛﺮد :ﻧﻪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﭼﻴﺰ را ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﻮد ﺗﻤﺎم ﻛﻨﺪ ،آنﮔﺎه ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻴﭻ ﻣﻰداﻧﻰ ﻗﺪر ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد؟ ﻋﺮض ﻛﺮد :ﻧﻪ،
ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺪر ﺧﺪا ﻫﻨﺪﺳﻪ و اﺑﻌﺎد دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت ﺑﻘﺎى آن اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا وﻗﺘﻰ ﭼﻴﺰى را ﺑﺨﻮاﻫﺪ اول اراده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮش ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ ﻗﻀﺎﻳﺶ
را ﻣﻰراﻧﺪ ،و ﻛﺎرش را ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و وﻗﺘﻰ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻰ ﻛﺮد اﻣﻀﺎﻳﺶ و اﺟﺮاﻳﺶ
ﻣﻰﺳﺎزد«.
و در رواﻳﺖ دﻳﮕﺮ از ﻳﻮﻧﺲ از ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺎب آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺻﻮرت
ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﻴﺖ و اراده و ﻗﺪر و ﻗﻀﺎء ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺮض ﻛﺮدم :ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺸﻴﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟ )اراده و ﻣﺸﻴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ؟( ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺎﻳﺪارى و ﻣﻨﺼﺮف ﻧﺸﺪن از آن ،ﻋﺮض
ﻛﺮدم :ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺪر ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :اﻧﺪازهﮔﻴﺮى آن از ﻃﻮل و ﻋﺮض .ﻋﺮض ﻛﺮدم :ﭘﺲ
ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻀﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻴﺖ و اراده و ﻗﺪر ﻗﻀﺎء آن را ﺑﺮاﻧﺪ اﻣﻀﺎءاش
ﻧﻤﻮده و آن ﭼﻴﺰ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣـﻰﮔـﻴﺮد ،و دﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺳﺆال ﻛﺮدﻧﺪ» :ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :اول ﻣﻰداﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ
ﻣﺸﻴﺘﺶ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﺑﻌﺪ اراده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آنﮔﺎه ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻗﻀﺎ ﻣﻰراﻧﺪ و در
آﺧﺮ اﻣﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﭼﻴﺰى را اﻣﻀﺎ و اﺟﺮا ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻀﺎﻳﺶ را راﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻀﺎى ﭼﻴﺰى را ﻣﻰراﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮش ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻴﺰى را ﻣﻘﺪر ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ اراده
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺸﻴﺖ او ﺑﻪ ﻋﻠﻢ او و ارادهاش ﺑﺎ ﻣﺸﻴﺘﺶ و ﺗﻘﺪﻳﺮش ﺑﺎ ارادهاش و ﻗﻀﺎﻳﺶ
ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮش و اﻣﻀﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻗﻀﺎﻳﺶ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد .در ﻧﺘﻴﺠــﻪ رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻢ او ﻣﻘــﺪم ﺑﺮ
ﻣﺸﻴﺖ و ﻣﺸﻴــﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪم ﺑﺮ اراده و اراده در ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺳﻮم و ﻣﻘــﺪم ﺑﺮ
ﺗﻘﺪﻳــﺮ اﺳﺖ و ﺗﻘﺪﻳــﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠــﻪ اﻣﻀــﺎ ﻗﻀــﺎ را ﻣﻰراﻧـﺪ.
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ﭘﺲ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻗﻀﺎء ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻣﻀﺎ راﻧﺪه ﻧﺸﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺪاء ﻫﺴﺖ و
ﻣـﻤـﻜﻦ اﺳـﺖ از اﻳـﺠـﺎد آنﭼﻪ ﻛـﻪ ﻣـﻮرد ﻋـﻠـﻢ و ﻣـﺸﻴـﺖ و اراده و ﺗـﻘﺪﻳـﺮش ﺗـﻌﻠـﻖ
ﮔـﺮﻓﺘــﻪ ﺻـﺮفﻧﻈــﺮ ﻛﻨــﺪ و آن را اﻳﺠــﺎد ﻧﻨﻤــﺎﻳــﺪ ،وﻟﻰ اﮔــﺮ ﺑﺎ اﻣﻀــﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠــﻪ
ﻗﻀــﺎ رﺳﻴـــﺪ دﻳﮕــﺮ ﺑـــﺪاء ﻧﻴﺴـــﺖ«.
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در رواﻳﺖ آﻣﺪه و ﻣﺸﻴﺖ را ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و اراده را ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ
ﻣﺸﻴﺖ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ را ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ اﺳﺖ ﻋﻘﻠﻰ ،ﭼﻮن ﻋﻘﻞ
)( 1
اﻧﺘﺰاع ﺑﻪ ﻏـﻴﺮ اﻳـﻦ ﺗـﺮﺗﻴﺐ را ﺻـﺤﻴﺢ ﻧﻤﻰداﻧﺪ.
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ﺗﻘﺪم اراده و ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ﺑﺮ ﻗﻮل و اﻣﺮ او
» اﻧﱠﻤـﺎ ﻗَﻮﻟُﻨـﺎ ﻟﺸَـﻰء اذا اَردﻧـﺎه اَنْ ﻧَﻘُـﻮلَ ﻟَـﻪ ﻛُـﻦْ ﻓَﻴﻜُــﻮنُ!« ) / 40ﻧﺤــﻞ(
ﺧــﺪا اﻣﺮ ﺧﻮد را ﻗﻮل ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ اﻣــﺮش و ﻗﻮﻟﺶ را از ﺟﻬﺖ ﻗﻮه و
ﻣﺤﻜﻤﻰ و اﺑﻬﺎمﻧﺎﭘﺬﻳــﺮى ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻧــﺪه اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨــﺎن ﻛﻪ ﻗﻮل ﺧــﺎص
ﺧﻮد را ﻛﻠﻤــﻪ ﻧﻴﺰ ﻧـﺎﻣﻴـﺪه اﺳـﺖ.
اﻳﺠﺎد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻌﻨﻰ آنﭼﻪ ﻛﻪ از وﺟﻮد ﺑﺮ اﺷﻴﺎء اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  -ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ
ﻫﻤﺎن وﺟﻮد اﺷﻴﺎء ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ  -ﻫﻤﺎن اﻣﺮ او و ﻗﻮل او و ﻛﻠﻤﻪ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن در ﻫﺮ ﺟﺎ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻮر ﺗﻌﺒﻴﺮش ﻓﺮﻣﻮده ،ﻟﻜﻦ از ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﺎن ﻗﻮل
اوﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ آن و ﺗﻌﻴﻨﺶ .و از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ اراده و ﻗﻀﺎى
ﺧﺪا ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،و ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر از ﻗﻮل و اﻣﺮ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺨﺴﺖ
ﭼﻴﺰى را اراده ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻗﻀﺎﻳﺶ را ﻣﻰراﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺑﺎش و
)(1
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد.
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ﻣـﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻣـﻼﺋﻜﻪ در اﺟﺮاى ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ
» ﻓَﺎﻟْﻤﺪﺑﺮات اَﻣﺮا ! « ) / 5ﻧﺎزﻋﺎت(
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺷﻴﺎء ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى در اﺣﺎﻃﻪ اﺳﺒﺎب اﺳﺖ،

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول
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 ﺑﻘﺎﻳﺶ و زواﻟﺶ و در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﻮاﻟﺶ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰاع،و اﺳﺒﺎب درﺑﺎره وﺟﻮد او و ﻋﺪﻣﺶ
 و آن ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ او درﺑﺎره آن، ﭘﺲ آنﭼﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ درﺑﺎره آن ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻜﻢ ﻛﺮده،دارﻧﺪ
 ﻫﻤﺎن ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ،ﻣﻮﺟﻮد راﻧﺪه و ﺣﺘﻤﻰ ﻛﺮده
 و در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ، و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهاش واﮔﺬار ﺷﺪه ﻣﻰﭘﺮدازد،ﺳﻮى آن ﻣﻰﺷﺘﺎﺑﺪ
آن از دﻳﮕﺮان ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺳﺒﺒﻰ را ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ اﺳــﺖ ﺗﻤــﺎم
(1)
.ﻧﻤـﻮده و در ﻧﺘﻴﺠــﻪ آنﭼﻪ را ﻛﻪ ﺧــﺪا اراده ﻓﺮﻣــﻮده واﻗــﻊ ﻣﻰﺷـﻮد
.16  ص،40  اﻟﻤﻴـــﺰان ج-1

ﻗﻀﺎى آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ
( ﺳﺠﺪه/ 12) « ! ِﻦﻴﻣﻮ ﻓﻰ ﻳﻤﻮات ﺳﻊﺒﻦﱠ ﺳ» ﻓَﻘَﻀﻬ
 ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ.ﻣﻌﻨﺎى اﺻﻠﻰ ﻗﻀﺎء ﺟﺪا ﻛﺮدن ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ
 و اﻣﺮ آن از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ، ﺑﻪ ﺻﻮرت دود ﺑﻮد،ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺷﺪ
 و آن را در دو روز ﻫﻔﺖ، ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻣﺮ آن را ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﺮد،وﺟﻮد ﻣﺒﻬﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد
.آﺳﻤﺎن ﻗﺮار داد
ﻟَﻢاﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻴﺶ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﺟﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ » اَو
 آﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ- ﻤﺎﺗْﻘﺎ ﻓَﻔَﺘَﻘْﻨﺎﻫ ﻛﺎﻧَﺘﺎ رض اﻻَْر وﻤﻮاتﺮَاﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا اَنﱠ اﻟﺴﻳ
(اﻧﺒﻴﺎء/30)«!ﻧﺪﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻮد و ﻣﺎ آن ﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﺮدﻳﻢ
(1)
.ﻣﺘﻌﺮض آنﺑﻮد
.267  ص،34  اﻟﻤﻴـــﺰان ج-1
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فصل دوم

ﻗﻀﺎ و ﺣﻜﻢ اﻟﻬﻰ و ﻛﺘﺎب
 و ﺣﻜﻢ اﻟﻬﻰ،ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻜﻢ
( اﻧﻌﺎم/ 57) « ! َﻠﻴﻦﺮُ اﻟْﻔﺎﺻ ﺧَﻴﻮ ﻫﻖﱠ و اﻟْﺤﻘُﺺ ﻳﻠّﻪﻻّ ﻟ اﻜْﻢنِ اﻟْﺤ» ا
« دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﺗﻘﺎن و اﺳﺘﺤﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﭼﻴﺰى وﺟﻮد داﺷﺘﻪ م كﻣﺎده »ح
 ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ از روى ﺣﻜﻤﺖ.ﺑﺎﺷﺪ و اﺟﺰاﻳﺶ از ﺗﻼﺷﻰ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻼﺷﻰ ﻧﮕﺸﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮش ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﻴﺮوﻳﺶ درﻫﻢ
 اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﻣﻌﻨﺎى ﺟﺎﻣﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻳﻦ ﻣـﺎده از.ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد
. و ﻏﻴﺮ آن ﺑﻪ آن اﺳﺖ، ﺣـﻜﻮﻣﺖ، ﺣـﻜﻤﺖ، ﺗﺤﻜﻴﻢ،ﻗـﺒﻴﻞ اﺣـﻜﺎم
 ﻗﺎﺿﻰ در ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺻﺎدر ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﮔﻮﻳﺎ در ﻣﻮرد اﻣﺮ و،آﻣﺮ در اﻣﺮى ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 و،ﺣﻜﻢ ﻧﺴﺒﺘﻰ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﻣﻮرد اﻣﺮ و ﺣﻜﻢ را ﺑﺎ آن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ
.ﺑﺪﻳﻦوﺳﻴﻠﻪ ﺿﻌﻒ و ﻓﺘﻮرى ﻛﻪ در آن راه ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺟﺒﺮان ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ
 از ﻟﻔﻆ ﺣﻜﻢ درك،اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم در اﻣﻮر وﺿﻌﻰ و اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ را ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ اﻣﻮر ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻫﻢ دﻳﺪه و اﺣﺴﺎس
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﻮر ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اوﻳﻨﺪ
 اﮔﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻪ درﺧﺖ از زﻣﻴﻦ روﻳﻴﺪه و داراى.داراى ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺤﻜﺎﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻧﻄﻔﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺴﻤﻰ ﺟﺎﻧﺪار،ﺷﺎخ و ﺑﺮگ و ﻣﻴﻮه ﻣﻰﺷﻮد
 ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪ،درآﻣﺪه و داراى ﺣﺲ و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﮔﺮدد
 اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از ﻟﻔﻆ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ و آن را،ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر او ﻣﻰداﻧﻨﺪ
ﻋﺒﺎرت ﻣﻰداﻧﺪ از اﺛﺒﺎت ﭼﻴﺰى ﺑﺮاى ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى و ﻳﺎ اﺛﺒﺎت ﭼﻴﺰى ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻴﺰى
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)(1

دﻳﮕﺮ.
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ﺣﻜﻢ اﻟﻬﻰ در ﻧﻈﺎم ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺸﺮﻳﻊ
» انِ اﻟْﺤﻜْﻢ اﻻّ ﻟـﻠّﻪ ﻳﻘُﺺ اﻟْـﺤﻖﱠ و ﻫـﻮ ﺧَـﻴﺮُ اﻟْﻔﺎﺻﻠﻴﻦَ!« ) / 57اﻧﻌﺎم(
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ روﺷﻦ ﺷﺪ اﻳﻨﻚ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻌﺎرف
ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ را در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺛﺒﺎت
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺴﺎب ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ اﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ  -اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ  -آن را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮى
 ﻏﻴﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ و ﺗﺒﻌﻰ  -آن را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او ﻣﻨﺴﻮب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻠﻘﺖ را ﺑﻪﻣﻌﻨﺎى اول ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ داده و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دوم آن را
ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ از ﻃﺮﻓﻰ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و ﺣﻴﺎت و ﻣﺸﻴﺖ و
رزق و زﻳﺒﺎﻳﻰ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و از ﻃﺮﻓﻰ ﻫﻤﻴﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻣﻨﺴﻮب
ﻣﻰﺳﺎزد.
ﺣﻜﻢ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﺻﻔﺎت اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ از ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎى
اﺳﺘﻘﻼﻟﻰاش ﺗﻨﻬﺎ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺣﻜﻢ در ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ،و ﭼﻪ در ﺷﺮاﻳﻊ و
اﺣﻜﺎم وﺿﻌﻰ و اﻋﺘﺒﺎرى .ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ در آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ از
آن ﺟﻤﻠــﻪ آﻳﺎت زﻳﺮ اﺳﺖ » :انِ اﻟْﺤﻜْﻢ اﻻّ ﻟﻠّﻪ - ﺣﻜﻢ ﺟﺰ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ!« )/ 67
َ
ﻳﻮﺳﻒ( و » اَﻻ ﻟَﻪ اﻟْﺤﻜْــﻢ - آﮔﺎه ﺑﺎش ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى اوﺳﺖ ﺣﻜﻢ!« ) / 62اﻧﻌﺎم( و » ل ُه
ْ
َ ْ ْ
ْ
ْ
ال َح ْم ُد ِ ى الا ُو ى َوالا ِخ َر ِة َو ل ُهال ُحك ُم  -و ﺑﺮاىاوﺳﺖ ﺣﻤﺪ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت و ﺑﺮاىاوﺳﺖ
ﺣﻜﻢ!« )/70ﻗﺼﺺ( و » و اﻟﻠّﻪ ﻳﺤﻜُﻢ ﻻ ﻣﻌﻘﱢﺐ ﻟﺤﻜْﻤﻪ  -و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻛﺴﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ او را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﺪ و ﺑﻰﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ!« ) / 41رﻋﺪ(
و اﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﺣﻜﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﺑﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آﻳﻪ » انِ اﻟْﺤﻜْﻢ اﻻّ ﻟﻠّﻪ اَﻣﺮَ اَﻻّ ﺗَﻌﺒﺪوآا اﻻّ اﻳﺎه ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦُ اﻟْﻘَﻴﻢ - ﻧﻴﺴﺖ ﺣﻜﻢ
ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺟﺰ او را ﻧﭙﺮﺳﺘﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ دﻳﻦ اﺳﺘﻮار و اداره ﻛﻨﻨﺪه
اﺟﺘﻤﺎع!« ) / 40ﻳﻮﺳﻒ( اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ و ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت ﻗﺒﻠﻰ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺣﻜﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ ﻏﻴﺮ او ﺑﺎ او ﺷﺮﻳﻚ ﻧﻴﺴﺖ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در
ﭘﺎرهاى از ﻣﻮارد ﺣﻜﻢ را و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺣﻜﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ داده ،از آن
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ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺖ » :ﻳﺤﻜُﻢ ﺑِﻪ ذَوا ﻋﺪلٍ ﻣﻨْﻜُﻢ - ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻛﻔﺎره دو ﺗﻦ
ُ ُ ّ َ َْ َ َ َ ً
َْ
ض
از ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ!« ) / 95ﻣﺎﺋﺪه( و » يا داود ِانا جعلناك خليفة ِ ى الار ِ
ْ
َ ْ ُ ْ َْ َ ّ
اس ِبال َح ِ ّق -اى داود ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺧﻠﻴﻔﻪ در زﻣﻴﻦ ﻗﺮار دادﻳﻢ ﭘﺲ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم
فاحكم ب ن الن ِ
ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﻜﻢ ﻛﻦ!« ) / 26ص( و درﺑﺎره رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻟﺘَﺤﻜُﻢ ﺑﻴﻦَ اﻟﻨّﺎسِ ﺑِﻤﺎ
اَراك اﻟﻠّﻪ - اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻛﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ آنﭼﻪ ﻛﻪ ﺧﺪا آﮔﺎﻫﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ!« ) / 105اﻧﺒﻴﺎء(
و » ﻓَﺎﺣﻜُﻢ ﺑﻴﻨَﻬﻢ ﺑِﻤﺎ اَﻧْﺰَلَ اﻟﻠّﻪ - ﭘﺲ ﺣﻜﻢ ﻛﻦ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه!«
) / 48ﻣﺎﺋﺪه( و » ﻳﺤﻜُﻢ ﺑِﻬﺎ اﻟﻨﱠﺒِﻴﻮنَ ! « ) / 44ﻣﺎﺋﺪه( و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ اﮔﺮ
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ آﻳﺎت دﺳﺘﻪ اول اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﻘﻼل و
اوﻻ و ﺑﺎﻟﺬات ﺗﻨﻬﺎ از آن ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،و ﻏﻴﺮ او ﻛﺴﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ در آن ﻧﻴﺴﺖ ،و اﮔﺮ
ﻫﻢ ﻛﺴﻰ داراى ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ارزاﻧﻰاش داﺷﺘﻪ ،و او دﺳﺖ دوم اﺳﺖ،
و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮد را » اَﺣﻜَﻢ اﻟْﺤـﺎﻛﻤﻴـﻦَ!« ) / 45ﻫﻮد( و » ﺧَﻴﺮُ
اﻟْﺤﺎﻛﻤﻴﻦَ!« ) / 87اﻋﺮاف( ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ .آرى ﻻزﻣﻪ اﺻﺎﻟﺖ و اﺳﺘﻘﻼل و اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ.
آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ را ﺑﻪ اذن ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰداد ﻫﻤﺎن ﻃﻮرى ﻛﻪ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮدﻳﺪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻮد ﺑﻪ اﺣﻜﺎم وﺿﻌﻰ و اﻋﺘﺒﺎرى و ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻳﺎد دارم در اﻳﻦ
)(1
ﺳﻨﺦ آﻳﺎت آﻳﻪاى ﻛﻪ اﺣﻜﺎم ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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اﻧﻮاع ﺣﻜﻢ در ﻗﺮآن
ُ َ ﱠ َ َ َْ ُ ُ ْ َ ْ ْ
ﱡ َ
تب َو ال ُحك َم َو الن ُب ﱠوة / 89) «!...اﻧﻌﺎم(
» اوآل ِئك الذين ءاتي م ال ِك
ﻣﺎده ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آنﭼﻪ ﻛﻪ از ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ در اﺻﻞ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻨﻊ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺣﻜﺎم ﻣﻮﻟﻮى را ﺣﻜﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻣﻮﻻى آﻣﺮ ﺑﺎ
اﻣﺮ ﺧﻮد ﻣﺄﻣﻮر را ﻣﻘﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و او را از آزادى در اراده و ﻋﻤﻞ ﺗﺎ اﻧﺪازهاى ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده ،و
ﻫﻮى و ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ او را ﻣﺤﺪود ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻀﺎ ،ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ
دو ﻃﺮف دﻋﻮا را از ﻣﺸﺎﺟﺮه و ﻳﺎ ﺗﻌﺪى و ﺟﻮر ﺑﺎز ﻣﻰدارد ،و ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻪ
ﻗﻀﻴﻪ را از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ ﺷﻮد ﻣﻨﻊ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .و اﺣﻜﺎم و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻨﻊ در
آن دو ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﺑﻴﺪه ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى وﻗﺘﻰ ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از ورود ﻣﻨﺎﻓﻰ و
ﻓﺴﺎد در ﺑﻴﻦ اﺟﺰاﻳﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﮕﺬارد اﺟﻨﺒﻰ در ﺑﻴﻦ اﺟﺰاﻳﺶ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﻴﺪا
ﻛﻨﺪ ،و در آﻳﻪ » :ﻛﺘﺎب اُﺣﻜﻤﺖ ءاﻳﺘُﻪ ﺛُﻢ ﻓُﺼﻠَﺖ ﻣﻦْ ﻟﱠﺪنْ ﺣﻜﻴﻢٍ ﺧَﺒﻴﺮٍ!« ) / 1ﻫﻮد( ﺑﻪ

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻋﺘﺒﺎرى اﺣﻜﺎم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه و ﻣﻌﻨﺎى اﺻﻠﻰاش را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﻧﻴﺰ از ﻓﺼﻞ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻄﻼن اﻟﺘﻴﺎم و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺟﺰاء ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ
)(1
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺑـﻪ ﻋـﻤﻞ ﻣﻰآورد ،و ﺑـﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣـﻌﻨﻰ اﺳﺖ ﻣﺤﻜــﻢ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ.
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ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در اﻳﺠﺎد
ُ َ ﱠ َ َ َْ ُ ُ ْ َ ْ ْ
ﱡ َ
تب َو ال ُحك َم َو الن ُب ﱠوة / 89) «!...اﻧﻌﺎم(
» اوآل ِئك الذين ءاتي م ال ِك
وﻗﺘﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻰﺷﻮد اﮔﺮ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ و
ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻀﺎى وﺟﻮدى را ﻛﻪ اﻳﺠﺎد و آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﻮ و
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ آن اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ » :و اﻟﻠّﻪ ﻳﺤﻜُﻢ ﻻ
)(1
ﻣﻌﻘﱢﺐ ﻟﺤﻜْﻤﻪ!« ) / 41رﻋﺪ( و » و اذا ﻗَﻀﻰ اَﻣﺮا ﻓَﺎﻧﱠﻤﺎ ﻳﻘُﻮلُ ﻟَﻪ ﻛُﻦْ ﻓَﻴﻜُﻮنُ!« ) / 117ﺑﻘﺮه(
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اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ
ُ َ ﱠ َ َ َْ ُ ُ ْ َ ْ ْ
ﱡ َ
تب َو ال ُحك َم َو الن ُب ﱠوة / 89) «!...اﻧﻌﺎم(
» اوآل ِئك الذين ءاتي م ال ِك
اﮔﺮ ﺣﻜﻢ در ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬارى و ﺣﻜﻢ ﻣﻮﻟﻮى را ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ
ْ ّ
ﱠ ُ
َْ
ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ آﻳﻪَ » :و ِعند ُه ُم الت ْورية ف ا ُحك ُم الل ِه ! « ) / 43ﻣﺎﺋﺪه( و » و ﻣﻦْ اَﺣﺴﻦُ ﻣﻦَ اﻟﻠّﻪ
ﺣﻜْﻤﺎ  -ﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺶ ﺑﻬﺘﺮ از ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ؟« ) / 50ﻣﺎﺋﺪه( و ﻟﺬا در ﺟﻤﻠﻪ » ﺳĤء
ﻣﺎ ﻳﺤﻜُﻤﻮنَ!« ) / 136اﻧﻌﺎم( ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬارىرا دادهاﻧﺪ
ﻣﻼﻣﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ .وﻗﺘﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﻔﻆ ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻀﺎ را
ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﻨﺼﺐﻫﺎى اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺒﻴﺎء ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻣﻨﺼﺐ ﺗﺸﺮﻳﻒ و اﻛﺮام
ﻛﺮده اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در اﻳﻦﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ » :ﻓَﺎﺣﻜُﻢ ﺑﻴﻨَﻬﻢ ﺑِﻤﺎ اَﻧْﺰَلَ اﻟﻠّﻪ و ﻻ ﺗَﺘﱠﺒِﻊ
َاﻫﻮآﺋَﻬﻢ ﻋﻤﺎ ﺟĤﺋَﻚ ﻣﻦَ اﻟْﺤﻖﱢ ! « ) / 48ﻣﺎﺋﺪه( و » اُوﻵﺋﻚ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ءاﺗَﻴﻨﻬﻢ اﻟْﻜﺘﺐ و اﻟْﺤﻜْﻢ! 
« ) / 89اﻧﻌﺎم( و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻌﻀﻰ آﻳﺎت اﺷﻌﺎر دارد ﻳﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﺣﻜﻢ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ داده ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳـﻪ » رب ﻫﺐ ﻟﻰ ﺣﻜْﻤﺎ و اَﻟْﺤﻘْﻨﻰ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦَ!« )/ 83
ﺷﻌﺮاء(

)(1
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٣٧٠

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم
ُ َ ﱠ َ َ َْ ُ ُ ْ َ ْ ْ
ﱡ َ
تب َو ال ُحك َم َو الن ُب ﱠوة / 89) «!...اﻧﻌﺎم(
» اوآل ِئك الذين ءاتي م ال ِك
اﮔﺮ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﻧﺒﻴﺎء ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻀﺎوت را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» وﻟْﻴﺤﻜُﻢ اَﻫﻞُ اﻻِْﻧْﺠﻴﻞِ ﺑِﻤﺎ اَﻧْﺰَلَ اﻟﻠّﻪ ﻓﻴﻪ / 47) « ! ﻣﺎﺋﺪه(
ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﺣﻜﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻨﺠﺰ ﻛﺮدن وﻋﺪه و
اﺟﺮاى ﺣﻜﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻪ در ﻣﻮرد آﻳﻪ » و انﱠ وﻋﺪك اﻟْـﺤﻖﱡ و اَﻧْـﺖ اَﺣﻜﻢ اﻟْﺤﻜﻤﻴﻦَ!« )/ 45
)(1
ﻫﻮد( ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.
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ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎى ﻗﻄﻌﻰ اﻟﻬﻰ ،و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺎﺷﻰ از آن
» ﻛَﺬﻟﻚ ﺣﻘﱠﺖ ﻛَﻠﻤﺖ رﺑﻚ ﻋﻠَﻰ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻓَﺴﻘُﻮآ اَﻧﱠﻬﻢ ﻻ ﻳﺆْﻣﻨُﻮنَ!« ) / 33ﻳﻮﻧﺲ(
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﻛﻠﻤﻪاى ﻛﻪ ﺧﺪا در ﻣﻮرد ﻓﺎﺳﻘﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻓﺎﺳﻘﺎن اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﺻﺎدر ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى
آن ،ﻓﺎﺳﻘﺎن در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﺴﻖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧﺪ و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻰ آﻧﺎن را
ﻓﺮاﻧﻤﻰﮔﻴــﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف اﻳﻤﺎن راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺷﻮﻧﺪ .زﻳﺮا ﺧﺪا ﻓﺮﻣــﻮده » :انﱠ اﻟﻠّﻪ ﻻ ﻳﻬﺪى
اﻟْﻘَﻮم اﻟْﻔـﺎﺳﻘﻴﻦَ ـ ﺧﺪا ﻣــﺮدم ﻓــﺎﺳــــﻖ را ﻫـﺪاﻳــﺖ ﻧﻤـﻰﻛﻨـﺪ!« ) / 6ﻣﻨــﺎﻓﻘــﻮن(
ﻣﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ » ﻛَﺬﻟﻚ ﺣﻘﱠﺖ ﻛَﻠﻤﺖ رﺑﻚ «!...اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﻟﻬﻰ و ﺣﻜﻢ
ﻗﻄﻌﻰ و ﺣﺘﻤﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا در ﻣﻮرد ﻓﺎﺳﻘﺎن ﺻﺎدر ﻛﺮده ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردن ﻓﺎﺳﻘﺎن ،در
ﺧﺎرج ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﻴﺪ و ﻣﺼﺪاق ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ،و ﻣﺼﺪاﻗﺶ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻨﺎن از راه ﺣﻖ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و در ﺿﻼﻟﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﺸﺪن و اﻳﻤﺎن
ﻧﻴﺎوردن ﻓﺎﺳﻘﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻇﻠﻢ و ﻳﺎ ﮔﺰاف ﺻﺎدر ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ و ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺪان دﻟﻴﻞ
ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺎﺳﻘﺎن از ﺣﻖ ﻣﻨﺼﺮف و ﻓﺎﺳﻖ ﭘﻴﺸﻪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺿﻼﻟﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ زﻳﺮا ﺑـﻴـﻦ
ﺣــﻖ و ﺑـﺎﻃـﻞ واﺳﻄـﻪاى وﺟـﻮد ﻧـﺪارد.
آﻳﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد ﻛﻪ اﻣﻮر ﺿﺮورى و اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ روﺷﻦ و
واﺿﺤﻰ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم ﻣﺸﻬﻮد ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺮﻳﺎن دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﻪ » واﺳﻄﻪاى ﺑﻴﻦ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻴﺴﺖ «،و ﻳﺎ »واﺳﻄﻪاى ﺑﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺿﻼﻟﺖ ﻧﻴﺴﺖ «،ﻳﻚ ﻧﻮع اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول

٣٧١

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

دارد و اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدى ﺧﻮد و ﺑﺪون ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﻣﻠﻚ ﺧﺪا ﺑﻪ
(1)
.ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ درآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ
.91  ص،19  اﻟﻤﻴــــــــــﺰان ج-1

ﺣﻜﻢ و ﻛﺘﺎب
( رﻋﺪ/ 37) « ! ﺎﺮَﺑِﻴﻜْﻤﺎ ﻋ ﺣ اَﻧْﺰَﻟْﻨﻪﻚ ﻛَﺬﻟ» و
 ﭼﻮن ﺷﺄن ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﻮد ﻫﻤﻴﻦ. ﻗﻀﺎ و ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺖ،ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺣﻜﻢ
ِﻦَ اﻟﻨّﺎسﻴ ﺑﻜُﻢﺤﻴﻖﱢ ﻟ ﺑِﺎﻟْﺤﺘﺎب اﻟْﻜﻢﻬﻌ اَﻧْﺰَلَ ﻣ » و: ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ در آﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد.اﺳﺖ
 در آنﭼﻪ، و ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺮدم- ﺎ اﺧْﺘَﻠَﻔُﻮا ﻓﻴﻪﻓﻴﻤ
 ﺑﻘﺮه( ﭘﺲ ﻛﺘﺎب از ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﺣﻜﻢ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و از ﻳﻚ ﻧﻈﺮ/ 213) «!اﺧﺘﻼف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
 و اﮔﺮ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻰ ﻛﻪ زﺑﺎن. و اﻳﻦاﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻜﻢ،ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺳﺖ ﻧﺎزلﻓﺮﻣﻮده ﺑﺮاى اﻳﻦﺑﻮدهﻛﻪ ﺳﻨﺖ او ﺑﺮ اﻳﻦ
(1)
.ﺟﺎرىﺷﺪهﻛﻪ ﻫﺮﭘﻴﻐﻤﺒﺮى را ﺑﻪزﺑﺎن ﻗﻮمﺧﻮدشﺑﻔﺮﺳﺘﺪ
.292  ص،22  اﻟﻤﻴــــﺰان ج-1

ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺧﺎص ﻫﺮ زﻣﺎن
ّ ْ ّ ََ َْ ْ َ ُ َ
َ
ٌ الله ل ُك ّل َا َجل ك
( رعد/ ٣٨) «! تاب
ِ ٍ ِ ِ ِ  و ما كان ِل َرسو ٍل ان يأ ِت َى ِبـأي ٍة ِالا ِب ِـأذ ِن...»
« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻰ ﺣﻜﻤﻰﺘﺎبﻞٍ ﻛﻜُﻞﱢ اَﺟﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »ﻟ
 ﻣﺨﺼﻮص آن زﻣﺎن ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء،اﺳﺖ راﻧﺪه ﺷﺪه
 ﭘﺲ ﺧﺪاى. ! « و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﻨﺖ ﺟﺎرى ﺧﺪا و ﺗﻘﺪﻳﺮات او ﺑﺪان اﺷﺎره داﺷﺖذْنِ اﻟﻠّﻪﻻّ ﺑِﺄ»ا
 و ﻟﻜﻦ ﻫﻤﻮ، و ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اذن ﻣﻰدﻫﺪ،ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ
 زﻳﺮا ﺑﺮاى ﻫﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﺘﺎﺑﻰ، و ﺑﺪان اذن ﻧﻤﻰدﻫﺪ،در ﻫﺮ وﻗﺖ و ﻫﺮ آﻳﺘﻰ را ﻧﺎزل ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ
(1)
. و ﺑـﻪ ﺟﺰ آنﭼﻪ در آن ﻧـﻮﺷﺘﻪ واﻗﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد، ﻛـﻪ او ﻧـﻮﺷﺘﻪ،اﺳﺖ
.294  ص،22  اﻟﻤﻴـــﺰان ج-1

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٣٧٢
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اﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ ،و ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت،
و ﺗﺤﻮل ﻛﺘﺎب در زﻣﺎنﻫﺎى ﻣﻌﻴﻦ
» ﻳﻤﺤﻮ اﻟﻠّﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء و ﻳﺜْﺒِﺖ و ﻋﻨْﺪه اُم اﻟْﻜﺘﺐِ!« ) / 39رﻋﺪ(
ﺟﻤﻠــﻪ ﻓﻮق از ﻳﻚ ﻃﺮف ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ » ﻟﻜُﻞﱢ اَﺟﻞٍ ﻛﺘﺎب «،و از ﻃﺮف
دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ » و ﻋﻨْﺪه اُم اﻟْﻜﺘﺐِ «،ﻗﻬﺮا ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ آن
ﻣﺤﻮ ﻛﺘــﺎب و اﺛﺒﺎت آن ،در زﻣﺎنﻫﺎى ﻣﻌﻴــﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ در
ﻳﻚ زﻣﺎﻧــﻰ اﺛﺒﺎت ﻛــﺮده ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫــﺪ در زﻣﺎنﻫﺎى ﺑﻌﺪ آن را ﻣﺤــﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻛﺘﺎب
دﻳﮕﺮى اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻻﻳﺰال ﻛﺘﺎﺑــﻰ را اﺛﺒﺎت و ﻛﺘﺎب دﻳﮕــﺮى را
ﻣﺤﻮ ﻣﻰﺳﺎزد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى ﻛﺘﺎب را ﻋﺒﺎرت ﺑﺪاﻧﻴﻢ از آﻳﺖ و ﻣﻌﺠﺰه ،و ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪى ،و در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻴﺰى آﻳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ،در اﻳﻦ
ﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻻﻳﺰال و ﻫﻤﻮاره و در ﻫﺮ آن ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺤﻮ آﻳﺘﻰ و
اﺛﺒﺎت آﻳﺘﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻳﻤﺤﻮ اﻟﻠّﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء و ﻳﺜْﺒِﺖ «! ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
ﻣﻰﺷﻮد :ﺑﺮاى ﻫﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﺘﺎب ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اوﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده ،آن را ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻛﺘﺎب دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺶ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭘﺲ اﺧﺘﻼف ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اوﻗﺎت ﻧﺎﺷﻰ از
اﺧﺘﻼف ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﺘﺎﺑﻰ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ
داده ،ﻛﺘﺎب دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺶ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﻋﻨْﺪه اُم اﻟْﻜﺘﺐِ!« ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا اﺻﻞ ﻛﺘﺎب
و رﻳﺸﻪ آن وﺟﻮد دارد ،ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ »اُم «ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺻﻞ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﻧـﺎﺷﻰ
ﮔـﺸﺘﻪ و ﺑـﺪان ﺑـﺎز ﻣـﻰﮔـﺮدد.
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻫﻤﻰ را ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﺮﺳﺪ دﻓﻊ ﻧﻤﻮده ،ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ
را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ ،اﺧﺘﻼف ﺣﺎل ﻛﺘﺎب ،و ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت آن ،و دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن اﺣﻜﺎم
ﻧﻮﺷﺘﻪ در آن و ﻗﻀﺎء راﻧﺪه ﺷﺪه در آن ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آدﻣﻰ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ وا دارد ﻛﻪ :ﻗﻀﺎﻳﺎ و
اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻢ وﺿﻊ ﺛﺎﺑﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺣﻜﻢ او ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ
ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ ،ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻜﺎم ﻣﺎ آدﻣﻴﺎن ،و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﻌﻮر اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﺑـﻪ ﺗـﻮﻫﻢ ﺑـﻴﻨﺪازد

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻪ اﺻـﻼً اﺣـﻜﺎم اﻟـﻬﻰ ﺟـﺰاﻓﻰ و ﻛـﺪرهاى اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ذات ﺗـﻌﻴﻦ دارد،
و ﻧﻪ ﭼﻴﺰى از ﺧﺎرج در ﺗﻌﻴﻦ آن اﺛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ ﺑﺴﻴﻂ و ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎن ﺗﻮﻫﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﻰ
ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﻣﻄﻠﻖ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎ آزادى ﻣﻄﻠﻖ و
ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ ،و ﻫﻴﭻ ﻃﺮﻳﻘﻪ و ﻧﻈﺎﻣﻰ ،ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم
ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺻﻮرﺗﻰ ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮاى اﻓﻌﺎل و ﻗﻀﺎﻳﺎى او
ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد .ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻣﺎ ﻳﺒﺪلُ اﻟْﻘَﻮلُ ﻟَﺪى - ﮔﻔﺘﺎر ﻧﺰد ﻣﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد!«
) / 29ق( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﻛُﻞﱡ ﺷَﻰء ﻋﻨْﺪه ﺑِﻤﻘْﺪارٍ  -و ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻧﺰد او ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ!« )/ 8
رﻋﺪ( ﭼﻮن ﺟﺎى ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻫﻤﻰ ﺑﻮده در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ را دﻓﻊ ﻧﻤﻮده ،و ﻓﺮﻣﻮد:
» و ﻋﻨْﺪه اُم اﻟْﻜﺘﺐِ!« ﻳﻌﻨﻰ اﺻﻞ و رﻳﺸﻪ ﻋﻤﻮم ﻛﺘﺎبﻫﺎ ،و آن اﻣﺮ ﺛﺎﺑﺘﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎى
دﺳﺘﺨﻮش ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت ﺑﺪان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﺰد اوﺳﺖ ،و آن اﺻـﻞ ﻣـﺎﻧـﻨﺪ اﻳـﻦ
ﺷـﺎﺧــﻪﻫــﺎ دﺳـﺘﺨــﻮش ﻣـﺤﻮ و اﺛـﺒﺎت ﻧـﻤﻰﺷﻮد.
ﭘﺲ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻫﺮ وﻗﺘﻰ و ﻣﺪﺗﻰ
ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎﻳﻰ دارد ،و از اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺤﻮ ،و ﻫﺮ ﻛﺪام را
ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ راﻧﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،و در وﻗﺖ دﻳﮕﺮ
ﺑﻪ ﺟﺎى آن ،ﻗﻀﺎى دﻳﮕﺮى ﻣﻰراﻧﺪ ،و ﻟﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ و
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت ﻫﻢ دارد ،و اﻳﻦ ﻗﻀﺎء ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﺻﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﻀﺎﻫﺎى دﻳﮕﺮ از
)(1
آن ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،و ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻗﺘﻀﺎى آن ﻗﻀﺎﺳﺖ.
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ﺣﻜﻢ ﺣﻮادث ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺤﻮل،
و ﺟﻬﺖ ﻣﺘﺤﻮل و ﺟﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺷﻴﺎء
» ﻳﻤﺤﻮ اﻟﻠّﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء و ﻳﺜْﺒِﺖ و ﻋﻨْﺪه اُم اﻟْﻜﺘﺐِ!« ) / 39رﻋﺪ(
از آﻳـﻪ ﺷـﺮﻳﻔــﻪ ﻓــﻮقاﻟﺬﻛــﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘــﻪ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد:
اول  -اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ،ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺣﺪود زﻣﺎن و اﺟﻞ ﻣﺤﺪود ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎنﻫــﺎ
و زﻣﻴﻦ و ﻣﺎﺑﻴﻦ آن دو اﺳــﺖ دﺳﺘﺨﻮش آن ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻣﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَــﺎ
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اﻟﺴﻤﻮات و اﻻَْرض و ﻣﺎ ﺑﻴﻨَﻬﻤــﺎ اﻻّ ﺑِﺎﻟْﺤــﻖﱢ و اَﺟــﻞٍ ﻣﺴﻤﻰ  -آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و آنﭼـﻪ
در آنﻫﺎﺳـﺖ ﺟـﺰ ﺑـﻪ ﺣـﻖ و اﺟﻠـﻰ ﻣﻌﻠــﻮم ﻧﻴــﺎﻓــﺮﻳــﺪﻳــﻢ!« ) / 3اﺣﻘــﺎف(
دوم  -اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻗﻀﺎ و ﻗﺪرى ﺛﺎﺑﺖ دارد ،ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﻓﺴﺎد ﮔﻔﺘﺎر ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻫﺮ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﺳﺖ و آنﮔﺎه اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ رواﻳﺎت و دﻋﺎﻫﺎى ﻣﺘﻔﺮق ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻋﺎء
و ﺻﺪﻗﻪ ﻣﻘﺪرات ﺳﻮء را دﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ .وﻟﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﺪرات ﻏﻴﺮ ﺣﺘﻤﻰ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻜﺮ آن ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ.
ﺳﻮم  -اﻳﻦﻛــﻪ ﻗﻀﺎ ﺑﺮ دو ﻗﺴــﻢ اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻐﻴﻴــﺮ و ﻳﻜﻰ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ
)(1

ﺗﻐﻴﻴﺮ.
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ﻗـﺪرت اﺟـﺮاﻳﻰ ﺣـﻜﻢ اﻟـﻬﻰ
» و اﻟﻠّــﻪ ﻳـﺤﻜُﻢ ﻻ ﻣـﻌﻘﱢــﺐ ﻟـﺤﻜْﻤــﻪ و ﻫـﻮ ﺳـﺮﻳﻊ اﻟْـﺤﺴـﺎبِ!« ) / 41رﻋﺪ(
ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﺒﻪ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در ﻗﺒﺎل ﺣﻜﻤﺶ ﺣﻜﻢ اﺣﺪى ﻧﻔﻮذ ﻧﺪارد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻜﻢ او
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،آرى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ را ﺑﻪ ﻣﺠﺮد وﻗﻮﻋﺶ ﺣﺴﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺪون
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﺪ ،ﺗﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده ،اﺧﻼل ﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ » و
)(1
اﻟـﻠّـﻪ ﻳـﺤﻜُــﻢ / 41) «! رﻋـﺪ( در ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ » اَﻓَـﻬﻢ اﻟْـﻐﺎﻟﺒﻮنَ؟« ) / 44اﻧﺒﻴﺎء( اﺳﺖ.
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ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺣﻜﻢ اﻧﺴﺎن از ﺣﻜﻢ اﻟﻬﻰ
» ﻳﺎ اَﻳﻬـﺎ اﻟﱠﺬﻳﻦَ اﻣﻨــﻮا ﻻ ﺗُﻘَﺪﻣــﻮا ﺑﻴﻦَ ﻳﺪىِ اﻟﻠّــﻪ و رﺳﻮﻟــﻪ!« ) / 1ﺣﺠﺮات(
اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ در ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل او ﺣﻜﻤﻰ دارﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ
ﺣﻜﻢ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻜﻤﻰ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا و رﺳﻮل او ،و ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ
ﺧﺼﻴﺼﻪ در ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﭘﻴﺮو و ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا و رﺳـﻮل ﺑﺎﺷﻴﺪ.
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﻟﻜﻦ از آن ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﻞ و ﺗﺮﻛﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ دارد ،ﺑﺪون ﺣﻜﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ و ارادهاى ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻰ دارد آن اراده ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻟﻰ از
ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ :ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﻌﻞ و ﺗﺮﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮش ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ در اراده و ﺗﺼﻤﻴﻤﺶ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺮو ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﻬﻰ در آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺎ را ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﻰ اﻗﺪام ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ از ﺧﺪا و رﺳﻮل
ﻧﺸﻨﻴﺪهاﻳﻢ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻰ اﻗﺪام ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺶ را از ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻧﺸﻨﻴﺪهاﻳﻢ ،و
ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻰ اراده ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ آن اراده را از ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻧﺸﻨﻴﺪهاﻳﻢ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻈﻴﺮ و ﻗﺮﻳــﺐاﻟﻤﻌﻨﺎى ﺑﺎ آﻳــﻪ » ﺑﻞْ ﻋﺒﺎد ﻣﻜْﺮَﻣﻮنَ ﻻ ﻳﺴﺒِﻘُﻮﻧَــﻪ ﺑِﺎﻟْﻘَﻮلِ و ﻫﻢ
ﺑِﺎَﻣﺮِه ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ!« ) 26و  / 27اﻧﺒﻴﺎء( ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ درﺑﺎره اوﺻﺎف ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :از ﻛﻼم
ﺧﺪا ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﻣﺮ او ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ اﺗﺒﺎﻋﻰ ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ » ﻻ
ﺗُﻘَﺪﻣﻮا ﺑﻴﻦَ ﻳﺪىِ اﻟﻠّﻪ و رﺳﻮﻟﻪ!« ﺑﺪان دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن داﺧﻞ ﺷﺪن در وﻻﻳﺖ ﺧﺪا ،و
وﻗﻮف در ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ،و ﺳﻴﺮ در آن ﻣﺴﻴﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻋﺒﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﻣﺸﻴﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪا ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺸﻴﺘﺶ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺸﻴﺖ
ﺧﺪا اﺳﺖ ،و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در آنﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده » :و ﻣﺎ ﺗَﺸﺎؤونَ اﻻّ اَنْ ﻳﺸﺎء اﻟﻠّﻪ - ﺷﻤﺎ
ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!« ) / 30اﻧﺴﺎن( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده » :واﻟﻠّﻪ
وﻟﻰاﻟْﻤﺆْﻣﻨﻴﻦَ  -و ﺧﺪا ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ!« )/68آلﻋﻤﺮان( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده » :واﻟﻠّﻪ
)(1
وﻟﻰاﻟْﻤﺘﱠﻘﻴﻦَ  -ﺧﺪا ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺘﻘﻴــﺎن اﺳﺖ!« ) / 19ﺟﺎﺛﻴﻪ(
 -1اﻟﻤﻴـــــــﺰان ج  ،36ص .168

ﺣﻜﻢ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و وﻻﻳﺖ ﺣﻜﻢ
» و ﻣـﺎ اﺧْﺘَﻠَﻔْﺘُــﻢ ﻓﻴــﻪ ﻣـــﻦْ ﺷَـــﻰء ﻓَﺤﻜْﻤـــﻪ اﻟَــﻰ اﻟﻠّــﻪ / 10) «!ﺷــﻮرى(
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق ﺣﺠﺖ ﺑﺮ اﻧﺤﺼﺎر وﻻﻳﺖ در ﺧﺪا اﺳﺖ ،و اﺻﻮﻻً ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ
ﺣﺎﻛﻢ در ﺑﻴﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ را ﻣﺤﻜﻢ ،و ﺣﻖ
را در ﺑﻴﻦ آن دو ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن در ﻧﻔﻰ و اﺛﺒﺎت ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪه ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﺪ.
اﺧﺘﻼف ﮔﺎﻫﻰ در ﻋﻘﻴﺪه ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺧﺪا واﺣﺪ اﺳﺖ ،و دﻳﮕﺮى
ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﻰ اﺧﺘﻼف در ﻋﻤﻞ ﻳﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد،
ﻣﺜﻞ اﺧﺘﻼف در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻰ و ﺷﺆون ﺣﻴﺎت ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻜﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺪاق ﺑﺎ ﻗﻀﺎ ﻳﻜﻰ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﻀﺎ دو ﺗﺎﺳﺖ.

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٣٧٦
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ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎ وﻗﺘﻰ ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ از ﻣﻠﻜﻴﺖ ،ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻜﻢ و وﻻﻳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ دو ﻃﺮف اﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﻣﻠﻜﻴﺖ را ﺑﻪ او داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ دو ﻧﻔﺮ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺰاع دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﻴﺎ و در ﺑﻴﻦ ﻣﺎ داورى ﻛﻦ و در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد
ﻗﺮار ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ آن ﺷﺨﺺ ﮔﻔﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل دو ﻧﻔﺮ ﻃﺮف ﻧﺰاع،
ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻜﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮد و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺣﻜﻤﺶ را ﺑﻪ او
دادهاﻧﺪ ،ﺗﺎ آزاداﻧﻪ ﻃﺒﻖ آنﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﻣﻰرﺳﺪ ،ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ آن ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ وﻟﻰ آن
دو ﻧﻔﺮ در اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﺷﻮد.
و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﺰ او ﻣﺎﻟﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻫﺮ
ﻣﻮﺟﻮدى ﺧــﻮدش و آﺛــﺎرش ﻗــﺎﺋــﻢ ﺑــﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ اﺳــﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠــﻪ او
ﻣــﺎﻟــﻚ ﺣﻜــﻢ و ﻗﻀــﺎى ﺑﻪ ﺣــﻖ اﺳﺖ » ،ﻛُﻞﱡ ﺷَﻰء ﻫﺎﻟﻚ اﻻّ وﺟﻬﻪ ﻟَﻪ اﻟْﺤﻜْﻢ و اﻟَﻴﻪ
ﺗُﺮْﺟﻌﻮنَ  -ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷــﻮد ﻫﺎﻟﻚ و ﻓﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﻇﻬــﻮر او ،ﺣﻜﻢ ﺗﻨﻬــﺎ
او راﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد!« ) / 88ﻗﺼﺺ( و » انﱠ اﻟﻠّﻪ ﻳﺤﻜُﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ - ﺧﺪا ﻫﺮ
ﺣﻜﻤﻰ اراده ﻛﻨﺪ ﻣﻰراﻧﺪ!« ) / 1ﻣﺎﺋﺪه( و » اَﻟْﺤﻖﱡ ﻣﻦْ رﺑﻚ - ﺣﻖ از ﻧـﺎﺣﻴـﻪ ﭘـﺮوردﮔـﺎر
ﺗـﻮﺳـﺖ!« ) / 147ﺑﻘﺮه(
ﺣﻜﻢ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ دو ﺟﻮر اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ ﺣﻜﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪار
ﺷﺪن ﻣﺴﺒﺒﺎت را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺒﺎب ﻗﺮار دﻫﺪ ،و وﻗﺘﻰ ﻣﻮﺟﻮدى در ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻧﺰاع داﺷﺘﻨﺪ ،آن ﻣﻮﺟﻮد را دﻧﺒﺎل ﺳﺒﺒﻰ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ
اﺳﺒﺎب ﺳﺒﺒﻴﺘــﺶ ﺗﺎم ﺑﺎﺷﺪ » .انِ اﻟْﺤﻜْــﻢ اﻻّ ﻟﻠّﻪ ﻋﻠَﻴــﻪ ﺗَﻮﻛﱠﻠْﺖ - ﺣﻜﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ
ﺑﺮاى ﺧﺪا و ﻣــﻦ ﺑـﺮ او ﺗﻮﻛـﻞ ﻣﻰﻛﻨــﻢ!« ) / 67ﻳﻮﺳـﻒ( ﻛـﻪ ﻛﻠﻤـﻪ »ﺣﻜــﻢ« در اﻳﻦ
ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﺎى ﺣﻜﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨـــﻰ اﺳﺖ.
ﻳﻜﻰ ﻫﻢ ﺣﻜﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻰ ﻛﻪ در دﻳﻦ اﻟﻬﻰ درﺑﺎره اﻋﺘﻘﺎدات و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ آﻣﺪه » :انِ اﻟْﺤﻜْﻢ اﻻّ ﻟﻠّﻪ اَﻣﺮَ اَﻻّ ﺗَﻌﺒﺪوآا اﻻّ اﻳﺎه ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦُ اﻟْﻘَﻴﻢ - ﺣﻜﻤﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى ﺧﺪا و او ﻓﺮﻣﺎن داده ﻛﻪ ﻧﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ﻣﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ او را و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن دﻳﻦ ﻣﺤﻜﻢ
اﺳﺖ!« ) / 40ﻳﻮﺳﻒ(
در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﺳﻮﻣﻰ ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻫﺮ
ﻳﻚ از آن دو ﺣﻜﻢ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ در ﺑﻴﻦ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در آنﭼﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻰراﻧﺪ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن روز ﺣﻖ را آﺷﻜﺎر
و اﻇﻬﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﻫﻞ ﺟﻤﻊ ﻫﻤﻪ ﺣﻖ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﻴﺎن و ﻳﻘﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ اﻫﻞ ﺣﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در ﺳﺎﻳﻪ ﻇﻬﻮر ﺣﻖ رﺳﺘﮕــﺎر ،و از

٣٧٧

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

آﺛـﺎرش ﺑﺮﺧـﻮردار ﮔـﺮدﻧــﺪ ،و آنﻫﺎﻳــﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴــﺎ در ﺑــﺮاﺑــﺮ ﺣﻖ اﺳـﺘﻜـﺒﺎر
ﻣﻰورزﻳﺪﻧــﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃــﺮ اﺳﺘﻜﺒﺎرﺷﺎن و آﺛــﺎرى ﻛﻪ در اﺳﺘﻜﺒﺎرﺷﺎن ﺑــﻮد ﺷﻘﻰ و ﺑﺪﺑﺨﺖ
)(1
ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺣﻜﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺸﺮﻳﻊ
» و ﻣـﺎ اﺧْـﺘَﻠَﻔـْﺘُــﻢ ﻓـﻴــﻪ ﻣـﻦْ ﺷَـــﻰء ﻓَﺤﻜْﻤــﻪ اﻟَــﻰ اﻟﻠّــﻪ / 10) «!ﺷـﻮرى(
اﺧﺘﻼف ﻣﺮدم در ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن اﺧﺘﻼﻓﻰ اﺳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻛﻪ آن را ﺟﺰ ﺣﻜﻢ
َ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﺑﺮ ﻧﻤﻰدارد ،و اﺻﻼً اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﻧﺒﻮدَ » ،و كان
َ ً َ َ َ َ ّ ُ ﱠ ّ َ ُ َ ّ َ َ ُ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ
ّ ُ ُﱠ ً
ُ
الن
تاب ِبال َح ِ ّق ِل َي ْحك َم
واحدة فبعث الله الن ِبي ن مب ِشرينو من ِذرين و انزل معهم ال ِك
اس امة ِ
َ ْ ََ ُ
َْ َ ّ
فيه - ...ﻣﺮدم اﻣﺖ واﺣﺪهاى ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﺒﻴﺎ را ﻣﺒﻌﻮث
اس فيما اختلفوا ِ
ب ن الن ِ
ﻛﺮد ﺗﺎ ﻧﻴﻜﺎن را ﺑﺸﺎرت و ﺑﺪان را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻧﺎزل ﻛﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻴﻦ
ﻣﺮدم در آنﭼﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ داورى ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ درﺑﺎره آن ﻛﺘﺎب اﺧﺘﻼف
ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺧﻮد آنﻫﺎ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد و ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ آن
ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ از در دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ
اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ در آنﭼﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اذن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻓﺮﻣﻮد!«
) / 213ﺑﻘﺮه( ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﭘﺲ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬارى
ﺗﻨﻬﺎ از آن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ وﻟﻰ در اﻳﻦ ﺣﻜﻢ اوﺳﺖ ،ﭘﺲ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ او
را وﻟﻰ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ او را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ آنﭼﻪ او ﻧﺎزل ﻛﺮده ﻣﺘﺪﻳﻦ ﮔﺮدﻧﺪ.
آن وﻟﻰاى ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻪ دﻳﻦ او ﻣﺘﺪﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺴﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد ،و آنﭼﻪ از ﺷﺆون
اﺟﺘﻤﺎع آﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﮔﺮاﻳﻴﺪه اﺻﻼح ﻛﻨﺪ ،و اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت
زﻧﺪﮔﻰ داﻳﻤﻰ ﺳﻮق دﻫﺪ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن دﻳﻨﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار
ﺳﺎزد ،و اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ وﻟﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻮ آن وﻟﻰاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
)(1
او را وﻟﻰ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻻﻏﻴﺮ.
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٣٧٨

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺣﻜﻢ اﻟﻬﻰ ﭘﺲ از ارﺳﺎل رﺳﻞ
ْ
ُ ُ
» َو ل ُك ّل ُا ﱠم ٍة َر ُسو ٌل َف ِاذا َ
جآء َر ُسول ُه ْم ق ِ َ َب ْي َ ُ ْم ِبال ِق ْس ِط / 47) «!...ﻳﻮﻧﺲ(
ِ ِ
ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ را وﻗﺘﻰ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻗﻀﺎء در ﻣﻰآﻳﺪ :ﻳﻜﻰ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻣﺘﻰ رﺳﻮﻟﻰ دارد ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و اﻳﻦ رﺳﺎﻟﺖ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﺒﻠﻴﻎ
ﻣﻰﻛﻨﺪ .دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ رﺳﻮل آﻣﺪ و رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﻴﺪ و ﻣﺮدم دﭼﺎر
اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺪهاى ﺗﺼﺪﻳﻖ و ﻋﺪهاى ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ،آنﮔﺎه ﺧﺪا ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺣﻜﻢ
)(1
ﻣﻰﻛﻨـﺪ ﺑﺪون آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺳﺘﻢ روا دارد.
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ﻛﺘﺎب ﻓﺠﺎر ﻳﺎ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﻣﺠﺎزات اﻧﺴﺎنﻫﺎى ﻓﺎﺟﺮ
» ﻛَﻼّ انﱠ ﻛﺘﺎب اﻟْﻔُﺠﺎرِ ﻟَﻔﻰ ﺳﺠﻴﻦٍ و ﻣﺎ اَدرﻳﻚ ﻣﺎ ﺳﺠﻴﻦٌ ﻛﺘﺎب ﻣﺮْﻗُﻮم / 7) «! ﻣـﻄﻔـﻔﻴﻦ(
ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺠﻴﻦ ،ﺳﻔﻠﻰ روى ﺳﻔﻞ دﻳﮕﺮ ،ﻳﺎ ﭘﺴﺘﻰ دو ﭼﻨﺪان و ﮔﺮﻓﺘﺎرى در ﭼﻨﺎن
ﭘﺴﺘﻰ اﺳﺖ  -ﻛﺘﺎب ﻓﺠﺎر در ﺣﺒﺲ و زﻧﺪاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ در آن ﺑﻴﻔﺘﺪ ﺑﻴﺮون ﺷﺪن
ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ .ﻛﻠﻤﻪ »ﻛﺘﺎب« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻜﺘﻮب اﺳﺖ آن ﻫﻢ ﻧﻪ از ﻛﺘﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻠﻢ در
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ و در ﻛﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻠﻜﻪ از ﻛﺘﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ .و ﻣﻨﻈﻮر از
ﻛﺘﺎب ﻓﺠﺎر ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻣﻘﺪر ﻛﺮده ،و آن ﺟﺰاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻀﺎء
ﺣﺘﻤﻰاش اﺛﺒﺎت ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ آﻳﻪ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ آنﭼﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻗﻀﺎى
ﺣﺘﻤﻰاش ﺑﺮاى ﻓﺠﺎر ﻣﻘﺪر و ﻳﺎ آﻣﺎده ﻛﺮده در ﺳﺠﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺠﻨﻰ ﺑﺮ ﺑﺎﻻى ﺳﺠﻨﻰ
دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ در آن ﺑﻴﻔﺘﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ و ﻳﺎ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﺑﺲ ﻃﻮﻻﻧﻰ در آن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺳﺠﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻪ در آن ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و از
آن ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎب و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺠﺎر اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ » وﻳﻞٌ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻟﻠْﻤﻜَﺬﱢﺑﻴﻦَ !« ) / 10ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ( ﻧﻔﺮﻳﻨﻰ ﺑﺮ ﻓﺠﺎر و ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ
اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و در آن ﻓﺠﺎر را ﺗﻜﺬﻳﺐﮔﺮان ﺧﻮاﻧﺪهاﺳﺖ » .اَﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳَ ﻜﺬﱢﺑﻮنَ ﺑِﻴﻮمِ اﻟﺪﻳﻦِ و ﻣﺎ
ﻳﻜَﺬﱢب ﺑِﻪ اﻻّ ﻛُﻞﱡ ﻣﻌﺘَﺪ اَﺛﻴﻢٍ!« ) 11و  / 12ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ( ﻣﺮاد از »ﻣﻌﺘَﺪ اَﺛﻴﻢ «،در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺗﺠﺎوز
از ﺣﺪود ﻋﺒﻮدﻳﺖ اﺳﺖ .ﻛﻠﻤﻪ اﺛﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺴﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ روى ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ در ﺷﻬﻮات ﻏﺮق ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را از ﮔﻨﺎه ﺑﺎز ﻣﻰدارد اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺚ و ﺟﺰاء اﺳﺖ ،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در
ﺷﻬﻮات ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و دﻟﺶ ﮔﻨﺎه دوﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دﻟﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻨﻊ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ از
ﮔﻨﺎه را و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ را ﺑﭙﺬﻳﺮد ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻰرﻏﺒﺖ و ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﻮد،
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻨــﺎه زﻳﺎد ﻛﺎر او را ﺑﺪﻳــﻦ ﺟﺎ ﻣﻨﺘﻬــﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻴﺎﻣــﺖ و ﺟﺰاء را ﺑﻪ ﻛﻠـﻰ
اﻧﻜﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ.
» ﻛَﻼّ ﺑﻞْ رانَ ﻋﻠﻰ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧُﻮا ﻳﻜْﺴﺒﻮنَ ـ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﮓ و ﻏﺒﺎرى ﺷﺪ ﻛﻪ
روى ﺟﻼى دلﻫﺎﻳﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺖ و آن دلﻫﺎ را از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﻛﻮر ﻛﺮد!« )/ 14
ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ( اﻳﻦ زﻧــﮓ ﺑﻮدن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺮ روى دلﻫــﺎى آﻧﺎن ﻋﺒﺎرت ﺷــﺪ از ﺣﺎﻳﻞ ﺷﺪن
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻴﻦ دلﻫﺎ و ﺑﻴــﻦ ﺗﺸﺨﻴــﺺ ﺣــﻖ آن ﻃـﻮر ﻛـﻪ ﻫﺴـــﺖ.
از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺳﻪ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد:
اول  -اﻳﻦﻛــﻪ اﻋﻤــﺎل زﺷﺖ ﻧﻘﺸــﻰ و ﺻﻮرﺗــﻰ ﺑﻪ ﻧﻔــﺲ ﻣﻰدﻫــﺪ و ﻧﻔــﺲ
آدﻣــــﻰ را ﺑـــﻪ آن ﺻــــﻮرت درﻣــــﻰآورد.
دوم  -اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﻮش و ﺻﻮرتﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ
را درك ﻛﻨﺪ و ﻣﻴﺎن آن و درك ﺣﻖ ﺣﺎﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺳﻮم  -اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ اوﻟﻰاش ﺻﻔﺎ و ﺟﻼﻳﻰ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ آن ﺣﻖ را آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﺴﺖ درك ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن را از ﺑﺎﻃﻞ و ﻧﻴﺰ ﺗﻘﻮى را از ﻓﺠﻮر
ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻰدﻫــﺪ » :و ﻧَﻔْــﺲٍ و ﻣــﺎ ﺳﻮﻳﻬــﺎ و ﻓَـﺎَﻟْﻬﻤﻬــﺎ ﻓُﺠﻮرﻫــﺎ و ﺗَﻘْﻮﻳﻬــﺎ !« ) 7و / 8
ﺷﻤﺲ(
» ﻛَﻼّ اﻧﱠﻬﻢ ﻋﻦْ رﺑﻬِﻢ ﻳﻮﻣﺌـﺬ ﻟَﻤﺤﺠـُﻮﺑﻮنَ !« ) / 15ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ( ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻣﺤﺠﻮب
ﺑﻮدن از ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﺸﺎن از ﻛﺮاﻣﺖ ﻗﺮب و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎى
ﻣﺤﺠﻮب ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا ﻣﺤﺠﻮﺑﻨﺪ ،ﭼﻮن در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﺣﺠﺎبﻫﺎ
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ واﺳﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺪ از
ﻛﺎر ﻣﻰاﻓﺘﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻼﻳﻖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ ﺗﺎم و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ:
)(1
»ﻟﻤﻦِ اﻟْﻤﻠْﻚ اﻟْﻴﻮم ﻟﻠّﻪ اﻟْﻮاﺣﺪ اﻟْﻘَﻬﺎرِ !« ) / 16ﻏﺎﻓﺮ(
 -1اﻟﻤﻴـــﺰان ج  ،40ص .116
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 ﻳﺎ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﭘﺎداش اﻧﺴﺎنﻫﺎى ﺻﺎﻟﺢ،ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻴﻴﻦ
هﺪﺸْﻬ ﻳﺮْﻗُﻮم ﻣﺘــﺎبــﻮنَ ﻛﻠﱢﻴ ﻣــﺎ ﻋرﻳــﻚ ﻣــﺎ اَدﻴــﻦَ وﻠّﻴــﺮارِ ﻟَﻔــﻰ ﻋنﱠ اﻻَْﺑ» ﻛَــﻼّ ا
( ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ/ 18) «! َﻮنﻘَﺮﱠﺑاﻟْﻤ
 و ﻳﺎ ﻋﻠﻮى دو ﭼﻨﺪان ﻛﻪ ﺑﺎ،ﻮن« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻠﻮى روى ﻋﻠﻮ دﻳﮕﺮ اﺳﺖﻠﱢﻴﻛﻠﻤﻪ »ﻋ
: ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ.درﺟﺎت ﻋﺎﻟﻴﻪ و ﻣﻨﺎزل ﻗﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮد
 در،آنﭼﻪ ﺑﺮاى اﺑﺮار ﻣﻘﺪر ﺷﺪه و ﻗﻀﺎﻳﺶ راﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﺰاى ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرىﻫﺎى آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ
 و ﺗﻮ اى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﻤﻰداﻧﻰ ﻋﻠﻴﻴﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﻀﺎﻳﻰ،ﻋﻠﻴﻴﻦ ﻗﺮار دارد
ﻮنَ!« ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦﻘَﺮﱠﺑ اﻟْﻤهﺪﺸْﻬ » ﻳ.اﺳﺖ ﺣﺘﻤﻰ و راﻧﺪه ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺪون اﺑﻬﺎم
(1)
.ﻋﻠﻴﻴﻦ را ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ
.122  ص،40  اﻟﻤﻴـــﺰان ج-1
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فصل سوم
ﻗﻀﺎ و اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎﻧﻰ

ﻗﻀﺎ و ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻬﻰ و اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎﻧﻰ
( آل ﻋﻤﺮان/ 6) «! ﺸﺎء ﻳﻒﺣﺎمِ ﻛَﻴﻰ اﻻَْر ﻓﻛُﻢرﻮﺼ اﻟﱠﺬى ﻳﻮ» ﻫ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎن آﻓﺮﻳﻨﺶ را ﻃﻮرى ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر
 ﻫﻤﺎن اﺧﺘﻴﺎرى ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﺎ آن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ راه ﺳﻌﺎدت و ﺻﺮاط اﻳﻤﺎن و،اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮد
 و اﻳﻦ ﺧﻮد روﺷﻦ، ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻔﺮ و ﻣﻌﺼﻴﺖ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ،ﻃﺎﻋﺖ را ﻃﻰ ﻛﻨﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻌﻞ و ﻗﺮار دادن اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر در اﻧﺴﺎن ﺑﺮاى ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺘﺤﺎن
 ﻟﻜﻦ ﻫﺮ، و ﻫﺮ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ راه ﻛﻔﺮ را ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﺪ، ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ راه اﻳﻤﺎن را ﺑﮕﻴﺮد،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ
.دو دﺳﺘﻪ ﺟﺰ آنﭼﻪ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﺸﻴﺘﺶ ﺑﻪ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ
ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﺣﺘﻰ »ﻛﻔﺮ و اﻳﻤﺎن« ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﻀﺮت
 » ﺗﻘﺪﻳﺮ« ﻫﻤﺎن ﻧﻈﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاى اﺷﻴﺎء و ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داده ﺗﺎ.اوﺳﺖ
ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ راه ﻣﻘﺼﺪ اﺻﻠﻰ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﻠﻰ وﺟﻮدش اﺟﺎزه
 ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻛﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﻰ را ﻋﻄﺎ ﻛﺮده و.ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻨﺪ
 ﭘﺲ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻴﺮوز.ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در راه ﻣﺨﺼﻮص آن ﺳﻠﻮك ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ
 وﻟﻰ اﻧﺴﺎن ﺑﻴﭽﺎره ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اراده و ﻣﺸﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ
 ﺧﻴﺎل،ﻛﻪ اراده و ﻣﺸﻴﺖ او اﺻﺎﻟﺖ دارد و ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎ اراده ﺧﻮد ﻧﻈﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻰ را ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻬﻰ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮد! ﺑﺎ اﻳﻦ
.ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﺧﻮد در رﺷﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ اوﺳﺖ

٣٨٢

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﻰ از ﺟﻤﻠﻪ » ﻳﺼﻮرﻛُﻢ ﻓﻰ اﻻَْرﺣﺎمِ ﻛَﻴﻒ ﻳﺸﺎء «! ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ :ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺰاء وﺟﻮدى ﺷﻤﺎ را در اﺑﺘﺪاى ﻛﺎر و ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﻃﻮرى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ او در ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎﻳﺘﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،ﻟﻜﻦ ﻣﺸﻴﺖ و
اراده ﺣﺘﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺟﻪ دادن اﻫﻞ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ :اﻳﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
ﭼﻮن ﻛﻔﺮ ﻛﺎﻓﺮان ﺗﺤﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﺪاوﻧﺪى ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن وﺳﻴﻠﻪ از رﺣﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
درﺑﺎره ﻣﺆﻣﻨﺎن ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ ﺷﺎدﻣﺎن ،و ﻗﻠﺒﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎم از ﻛﺎﻓﺮان  -ﻫﻤﺎن
ﻛﺎﻓــﺮان ﻛﻪ ﻛﻔﺮ و ﺳﺮﭘﻴﭽﻴﺸــﺎن ﺑﺮ اﻳﻨــﺎن ﺑﺰرگ و ﺳﻨﮕﻴـﻦ ﻣﻰآﻣﺪ  -ﺗﺴﻠﻰ ﭘﻴﺪا
)(1
ﻛﻨﺪ.
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ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ،و ﻧﻘﺶ اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎﻧﻰ
َ َْ َ َ
َ
َْ ُ ُ ْ ّ
الا ْر َ
صاب م ْن ُم َ
» ما َا َ
تاب ِم ْن ق ْب ِل ان ن ْبـ َـراهــا «!...
صيب ٍة ِ ى
ِ
ض و ال ى انف ِسكم ِالا ى ِك ٍ
ِ
) / ٢٢حديد(
» ﻫﻴﭻ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ در زﻣﻴﻦ و ﻧﻪ در ﺟﺎنﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻛﻪ آن را
ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ در ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ و اﻳﻦ ﺑﺮاى ﺧﺪا آﺳﺎن اﺳﺖ!«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﺗﺄﺳﻒ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ دورى ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻛﻪ آنﭼﻪ ﺑﻪاﻳﺸﺎن ﻣﻰرﺳﺪ از ﭘﻴﺶ ﻗﻀﺎﻳﺶ راﻧﺪه ﺷﺪه ،و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﻧﺮﺳﺪ ،و
آنﭼﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻤﻰرﺳﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻮده ﻧﺮﺳﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮادث ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪرى
راﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺎ اﻳﻦﺣﺎل ﻧﻪ ﺗﺄﺳﻒ از ﻧﺮﺳﻴﺪن ﭼﻴﺰى ﻣﻌﻨﺎ دارد ،و ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ از
رﺳﻴﺪﻧﺶ ،و اﻳﻦﻛﺎر ﺑﻴﻬﻮده ازﻛﺴﻰﻛﻪ ﺑﻪﺧﺪا اﻳﻤﺎن دارد و زﻣﺎم ﻫﻤﻪ اﻣﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا
ﻣﻰداﻧﺪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺮﺧﻰ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻧﺸﺌﻪ را ﻛﻪ ﻧﺸﺌﻪ اﺧﺘﻴﺎر
اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻴﻌﻰ آن را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﺳﺎزد .آنﻫﺎ ادﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ
ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺻﻼح ﺻﻔﺖ ﺻﺒﺮ و ﺛﺒﺎت ،و ﺗﺮك ﺗﺄﺳﻒ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و
ﻗﺪر ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻨﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺸﻮد ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روزى ﻧﺮود ،و در ﭘﻰ ﻛﺴﺐ ﻫﻴﭻ
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻤﺎﻟﻰ ﺑﺮﻧﻴﺎﻳﺪ ،و از ﻫﻴﭻ رذﻳﻠﻪ اﺧﻼﻗﻰ دورى ﻧﻜﻨﺪ ،و وﻗﺘﻰ از او ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﺮا دﺳﺖ روى
دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﭘﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎل ﻳﺎ ﻛﻤﺎل ﻳﺎ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻔﺲ از رذاﻳﻞ ،و دﻓﺎع از ﺣﻖ ،و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮ ﻧﻤﻰآﻳﻰ؟ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻨﺎﺳﺖ ﺑﺸﻮد ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺷﺪﻧﻰﻫﺎ در ﻟﻮح
ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ وﺿﻌﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ
ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﻤﺎﻻت را ﺧﻮاﻧﺪ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :اﻓﻌﺎل آدﻣﻰ ﻳﻜﻰ از اﺟﺰاء ﻋﻠﻞ ﺣﻮادث اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﻰ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﺟﺰاى ﻋﻠﺘﺶ
ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﺪ) :ﻣﺜﻼً ﺳﻴﺮى ﻣﻦ ﺑﺎ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ﺑﺮ وﺟﻮدش راﻧﺪه ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﺮ
ﻋﺪﻣﺶ ،ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺧﺪا ﻳﺎ ﻣﻘﺪر ﻛﺮده اﻣﺮوز ﺷﻜﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺮ ﺷﻮد ،ﻳﺎ ﻣﻘﺪر ﻛﺮده ﻧﺸﻮد،
ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮى در ﺧﻮردن و ﺟﻮﻳﺪن و ﻓﺮو ﺑﺮدن ﻏﺬا ﻫﺴﺖ؟( ﺳﺨﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده،
ﭼﻮن ﻓﺮض وﺟﻮد ﺳﻴﺮى ،ﻓﺮض وﺟﻮد ﻋﻠﺖ آن اﺳﺖ ،و ﻋﻠﺖ آن اﮔﺮ ﻫﺰار ﺟﺰء داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻳﻚ ﺟﺰﺋﺶ ﻫﻢ ﺧﻮردن اﺧﺘﻴﺎرى ﺧﻮد ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻏﺬا را ﺑﺮ ﻧﺪارم و ﻧﺨﻮرم و ﻓﺮو
ﻧﺒﺮم ،ﻋﻠﺖ ﺳﻴﺮى ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺼﺪ و ﻧﻮد و ﻧﻪ ﺟﺰء دﻳﮕﺮ ﻋﻠﺖ آن
ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﻳﻦ ﺧﻄﺎﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﻣﻌﻠﻮﻟﻰ از ﻣﻌﻠﻮلﻫﺎ را ﺗﺼﻮر ﺑﻜﻨﺪ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﻋﻠﺖ آن ،و ﻳﺎ ﺟﺰﺋﻰ از اﺟﺰاء ﻋﻠﺖ آن را ﻟﻐﻮ ﺑﺪاﻧﺪ.
ﭘﺲ اﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺣﻜﻢ اﺧﺘﻴﺎر را ﻟﻐﻮ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺪار زﻧﺪﮔﻰ
دﻧﻴﻮى ،و ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوﺗﺶ ﺑﺮ اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺖ ،و اﺧﺘﻴﺎر ﻳﻜﻰ از اﺟﺰاى ﻋﻠﻞ ﺣﻮادﺛﻰ اﺳﺖ،
ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﻌﺎل آدﻣﻰ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺣﻮال و ﻣﻠﻜﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻓﻌﺎل آدﻣﻰ ،ﭘﺪﻳﺪ
)(1
ﻣﻰآﻳﺪ.
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ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن ،و ﻗﻀﺎ و ﻣﻘﺪرات
َ َْ َ َ
َ
َْ ُ ُ ْ ّ
الا ْر َ
صاب م ْن ُم َ
» ما َا َ
تاب ِم ْن ق ْب ِل ان ن ْبـ َـراهــا «!...
صيب ٍة ِ ى
ِ
ض و ال ى انف ِسكم ِالا ى ِك ٍ
ِ
) / ٢٢حديد(
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد را ﻳﮕﺎﻧﻪ
ﺳﺒﺐ و ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﺣﻮادث ﺑﺪاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر
ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ را ﻛﻪ در رأس ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ اراده اﻟﻬﻰ ﻗﺮار دارد،
در آن ﺣﺎدﺛﻪ دﺧﻴﻞ ﻧﺪاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺮز ﻓﻜﺮى ﻣﻨﺸﺄ ﺻﻔﺎت ﻣﺬﻣﻮم ﺑﺴﻴﺎرى ،ﭼﻮن

٣٨٤

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻋﺠﺐ ،ﻛﺒﺮ ،ﺑﺨﻞ ،ﻓﺮح ،ﺗﺄﺳﻒ ،اﻧﺪوه ،و اﻣﺜﺎل آن ﻣﻰﺷﻮد) .ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﻢ ﻛﻪ ﻓﻼن ﻛﺎر
را ﻛﺮدم و اﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﻛﻪ آن ﻛﺎر را ﺗﺮك ﻛﺮدم و در اﺛﺮ ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﻢ اﻳﻦ ﻣﻨﻢ ،دﭼﺎر
ﻋﺠﺐ ﻣﻰﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﻛﺒﺮ ﻣﻰورزد و ﻳﺎ ﭼﻮن ﻗﺎرون از دادن ﻣﺎﻟﺶ ﺑﺨﻞ ﻣﻰورزد،
ﭼﻮن ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﻣﺎل ،ﻫﺰاران ﺷﺮاﻳﻂ دارد ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ آنﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر
ﺧﻮد او ﻧﻴﺴﺖ ،اﮔﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آن اﺳﺒﺎب و ﺷﺮاﻳﻂ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻰﻛﺮد ،اﺧﺘﻴﺎر او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ
ﻛﺎرى از ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻰﺑﺮد و دردى از او دوا ﻧﻤﻰﻛﺮد !(
) و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻓﻼن ﻛﺎر را ﻣﻰﻛﺮدم اﻳﻦ ﺿﺮر ﻣﺘﻮﺟﻬﻢ ﻧﻤﻰﺷﺪ و ﻳﺎ ﻓﻼن
ﺳﻮد از ﻣﻦ ﻓﻮت ﻧﻤﻰﮔﺸﺖ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻫﻞ ﻧﻤﻰداﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻋﺪم ﻓﻮت و ﻳﺎ ﻣﻮت ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن ﺳﻮد و ﻋﺎﻓﻴﺖ و زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻫﺰار ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﭘﻴﺪا ﻧﺸﺪن
آن ﻳﻌﻨﻰ ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﻓﻮت و ﻣﺮگ و ﺿﺮر ،ﻧﺒﻮد ﻳﻜﻰ از آن ﻫﺰاران ﻫﺰار ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد او ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد او ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎرى اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آنﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد او ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ
ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر آدﻣﻰ اﺧﺘﻴﺎرى ﺧﻮد او ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮدم ﻓﻼن ﻛﺎر را
ﺑﻜﻨﻢ ،و ﻳﺎ ﻧﻜﻨﻢ ،وﻟﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻜﻨﻢ ﻳﺎ ﻧﻜﻨﻢ !(
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻓﻬﻤﻴﺪى و اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻬﻰ آن را ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ،ﺑﺮاﻳﺖ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ،اﮔﺮ در آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪاى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد
ﻫﺴﺖ ،دﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻰ ،ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻋﺰﻳﺰ در ﺑﻌﻀﻰ از ﺧـﻠﻖﻫﺎ ﺑـﻪ ﻗـﻀﺎء
)(1
ﺣـﺘﻤﻰ ،و ﻛﺘﺎب ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ در ﻫﻤﻪ.
 -1اﻟﻤﻴـــﺰان ج  ،2ص .269

ﻣﺮز ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ و اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن
َ َْ َ َ
َ
َْ ُ ُ ْ ّ
الا ْر َ
صاب م ْن ُم َ
» ما َا َ
تاب ِم ْن ق ْب ِل ان ن ْبـ َـراهــا «!...
صيب ٍة ِ ى
ِ
ض و ال ى انف ِسكم ِالا ى ِك ٍ
ِ
) / ٢٢حديد(
ﻗﺮآن ﻋﺰﻳﺰ در ﺑﻌﻀﻰ از ﺧﻠﻖﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ و ﻛﺘﺎب ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻧﻪ در ﻫﻤﻪ .آن اﻓﻌﺎل و اﺣﻮال و ﻣﻠﻜﺎت را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ اﺧﺘﻴﺎر را
ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .اﻣﺎ آنﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺷﺪﻳﺪا دﻓﻊ ﻧﻤﻮده
َ َُ
َ ً
َ
فاحشة
و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد اﻧﺴﺎنﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده » :و ِاذا فعلوا ِ
ََ ُ ُ َ َ ّ
ُ
ُ ﱠ ّ َ َُْ ْ َ ْ
قالوا َو َج ْدنا َع َل ْ آ َ َ ّ ُ َ َ
شآء اتقولون َع ىالل ِه ما ال
ابآءنا و الله ام َرنا ِ ا ق ْل ِان الله اليأم ُر ِبالفح ِ

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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َ َ َ
ت ْعل ُمون  -و ﭼﻮن ﻋﻤﻞ زﺷﺘﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد را دﻳﺪم ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻰﻛﺮدﻧــﺪ ،و ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎن داده ﻛﻪ ﭼﻨﻴــﻦ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﮕــﻮ :ﺧــﺪا ﺑﻪ ﻛـﺎر زﺷــﺖ ﻓﺮﻣﺎن
ﻧﻤﻰدﻫــﺪ! آﻳﺎ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﺧﺪا اﻓﺘﺮاﻳﻰ ﻣﻰﺑﻨﺪﻳﺪ؟« ) / 28اﻋﺮاف( ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﻰﻛﻨﻴــﺪ ﻛﻔـﺎر ﻋﻤﻞ زﺷــﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧــﺪا ﻧﺴﺒﺖ دادﻧــﺪ ،و ﺧــﺪا اﻳﻦ ﻧﺴﺒــﺖ را
ﻧﻔــﻰ ﻣﻰﻛﻨــﺪ.
-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

و آن اﻓﻌﺎل و اﺣﻮال و ﻣﻠﻜﺎﺗﻰ را ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﻧﻜﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ ،و ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﺪا و اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد را ﺳﺒﺐ ﺗﺎم در ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎى ﺧﻮد ﻛﺮد ،ﺗﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ،
ﺻﺮاﻃﻰ ﻛﻪ رﻫﺮوش را ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ،و آن راه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻪ
ﻛﺎره و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﺪا ،و ﻗﻀﺎى اوﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺎره ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،و اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن
ﻫﻴﭻ ﻛﺎره اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﻫﻢ ﻗﻀﺎى ﺧﺪا دﺧﻴﻞ اﺳﺖ ،و ﻫﻢ اﺧﺘﻴﺎر
اﻧﺴﺎن.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ،رذاﻳﻞ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻛﻪ از اﺳﺘﻨﺎد ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻗﻀﺎء ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد از
اﻧﺴﺎنﻫﺎ دور ﻛﺮد ،ﺗﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﻋﺎﻳﺪﺷﺎن ﻣﻰﺷﻮد ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻗﻀﺎى ﺧﺪا را
ﻫﻴﭻ ﻛﺎره ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﻧﻪ از آنﭼﻪ از دﺳﺘﺸﺎن ﻣﻰرود ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،و ﺧﻮد را ﻫﻴﭻ ﻛﺎره
)(1
ﺣﺴﺎب ﻛﻨﻨﺪ.
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ﺣﺘﻤﻰ ﺑﻮدن ﻗﻀﺎ و ﺣﻔﻆ اﺧﺘﻴﺎر ﻓﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎرى اﻧﺴﺎن
» ﻗﺎﻟﻮا ﺳﺒﺤﺎﻧَﻚ ﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻳﻨْﺒﻐﻰ ﻟَﻨﺎ اَنْ ﻧَﺘﱠﺨﺬَ ﻣﻦْ دوﻧﻚ ﻣﻦْ اَوﻟﻴﺎء ...و ﻛﺎﻧُﻮا ﻗَﻮﻣﺎ ﺑﻮرا !« )18
 /ﻓﺮﻗﺎن(
ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در ﺑﻴﺎن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﺻﻠﻰ
ﺿﻼﻟﺖ ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در آﻳﻪ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ آﻧﺎن ذاﺗﺎ ﻣﺮدﻣﻰ ﺷﻘﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺷﻘﺎوﺗﺸﺎن ﺑﻪ
ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ ﺧﺪا ﺑﻮده ،و ﻋﻠﻢ ازﻟﻰ او ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻘﻴﻘﻰ
آﻧﺎن ﺧﻮد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻮده ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ داده از ﺑـﺎب رﻋـﺎﻳﺖ ادب ﺑـﻮده
اﺳـــﺖ.
ﭼﻨﻴــﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮى ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻧﺴﺒــﺖ ﺑﻮار و ﺷﻘﺎوت ﺑﻪ ذوات اﺷﻴﺎء دادن
ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻘﻼ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮﺗﺸــﺎن ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق دارﻧــﺪ ،و آن اﻳﻦ

٣٨٦

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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اﺳــﺖ ﻛـﻪ ﺗﻌﻠﻴــﻢ و ﺗﺮﺑﻴــﺖ ﻣﺆﺛﺮﻧــﺪ و ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻫــﻢ ﻣﺆﻳــﺪ اﻳﻦ ﺣﻜــﻢ
ﻓﻄﺮﺗﻨــﺪ ،و ﻧﻴــﺰ اﻳﻦ ﻧﺴﺒــﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﺒـﺮ ﻣﻨﺎﻗـﺾ و ﻧﺎﺳﺎزﮔــﺎر اﺳﺖ و ﻫــﻢ ﺑﺎ اﺧﺘﻴــﺎر.
اﻳﻦ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻀﺎ ﻧﻴﺰ از ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ آن ﺧﻠﻂ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺣﺘﻤﻰ
ﺑﻮدن ﻗﻀﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن اﺳﺖ از اﺧﺘﻴﺎرﻳﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪه ،و
اﺟﺒﺎرى ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻪ ﻗﻀﺎء ﺑﺮ آن راﻧﺪه ﺷﺪه ،ﻗﻀﺎء ﺑﻪ آن ﻓﻌﻞ ﺑﺎ ﺣﺪودش راﻧﺪه
ﺷﺪه ،و ﺣﺪود آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر از ﻓﺎﻋﻞ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻗﻀﺎى راﻧﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ
ﻓﻌﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺖ از ﻓﺎﻋﻞ ﺻﺎدر ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻗﻀﺎ ﺻﺪور آن را
ﺗﺄﻛﻴﺪ و ﺣﺘﻤﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺘﺶ را ﻧﻴﺰ ﺣﺘﻤﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ وﺻﻒ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺖ را از
)( 1
آن ﺳـﻠﺐ ﻧـﻤﺎﻳـﺪ.
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ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ و اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺘﺨﺎب
» ﻗــﺎلَ اﻟﻨّــﺎر ﻣﺜْــﻮﻳﻜُــﻢ ﺧﻠﺪﻳــﻦَ ﻓﻴﻬــ Ĥاﻻّ ﻣﺎ ﺷــĤء اﻟﻠّــﻪ / 128) «! اﻧﻌــﺎم(
اﻳﻦ آﻳﻪ و آﻳﺎت ﺑﻌﺪى و ﻗﺒﻠﻰ آن وﻻﻳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﺮ
ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻻﻳﺖ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺑﺮ ﻛﻔﺎر ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر از ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻇﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺳﺘﻤﮕﺮان و ﻛﻔﺎر
ﺑﻪ زودى در ﻗﻴﺎﻣﺖ اﻋﺘﺮاف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮك
ورزﻳﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮء اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮده ،و اﻳﻦ ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن ﻧﺪاى اﻟﻬﻰ و
ﻫﺸﺪارش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻐﺮور زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﺷﺪﻧﺪ و راه ﻇﻠﻢ را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺳﺘـﻤﮕﺮان ﻫـﻢ رﺳﺘﮕﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ﺑﺎ ﻛﻔﺮ و ﻇﻠﻢ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻔﺮ و
ﻇﻠﻤﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﻧﺸﻮد ،ﻧﻪ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻪ ﻣﺪار ﻣﺆاﺧﺬه و
ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ دارد ،و ﻧﻪ اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺪار ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت اوﺳﺖ ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺎ ﻗﻀﺎى
اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ آﻧﺎن اوﻟﻴﺎى ﺧﻮد را از ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺑﻪ اراده و
اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻪ اراده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻳﺎ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ اﻳﺸﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﻠﻮك ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻘﺎوت و
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮك و ارﺗﻜﺎب ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻏﻨﻰ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ
آنﭼﻪ در دﺳﺖ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ آن ﺑﻪ آﻧﺎن ﻇﻠﻢ ﻛﻨﺪ ،آرى ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

را ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد آﻓﺮﻳﺪه و ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رﺣﻤﺘﺶ ﺳﻔﺎرش و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮده ،وﻟﻰ اﻳﺸﺎن راه
)(1
ﻇﻠﻢ را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از رﺳﺘﮕﺎرى ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
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اﺟﺮاى ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در اﻋﻤﺎل اﺧﺘﻴﺎرى اﻧﺴﺎﻧﻰ
» ﺗَﺒﺖ ﻳﺪا اَﺑﻰ ﻟَﻬﺐٍ و ﺗَﺐ / 1) «! ﻟﻬﺐ(
ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻰ از اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرى اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن اﺧﺘﻴﺎر
اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻓﺮض اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اراده اﻟﻬﻰ  -و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﺗﻌﻠﻖ
ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﻪ ﻓﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎرى اﻧﺴﺎن ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اﺧﺘﻴﺎرى اﺳﺖ) .ﭼﻮن
ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻓﻌﻞ اﻧﺴﺎن و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺒﻴﻌﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ اﻧﺴﺎن اﺧﺘﻴﺎرى اﺳﺖ و از ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﻌﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ (،و اﮔﺮ ﻓﻌﻞ اﻧﺴﺎن و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ اﺑﻮﻟﻬﺐ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد او ﺻﺎدر
ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اراده ﺧﺪا از ﻣﺮادش ﺗﺨﻠﻒ ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،و وﻗﺘﻰ ﻓﻌﻠﻰ
ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﻀﺎء ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺖ ،اﺧﺘﻴﺎرى ﺷﺪ ،ﺗﺮﻛﺶ ﻫﻢ اﺧﺘﻴﺎرى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛـﻪ
آن ﺗـﺮك واﻗـﻊ ﻧﻤﻰﺷــﻮد) .دﻗـﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴـﺪ!(
ﭘــﺲ روﺷــﻦ ﺷــﺪ ﻛﻪ اﺑﺎﻟﻬــﺐ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘــﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻴــﺎورد ،از آﺗــﺶ
ﻧﺠــﺎت ﭘﻴــﺪا ﻛﻨﺪ ،آﺗﺸﻰ ﻛــﻪ در ﺻﻮرت ﻛﺎﻓـﺮ ﺑﻮدن وى ﺣﺘﻤﻰ ﺑﻮده ،و ﻗﻀﺎﻳﺶ راﻧﺪه
ﺷﺪه ﺑﻮد.
و از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻫﻤﻪ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ درﺑﺎره ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن اﻳﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آورد » :ﺳﻮاء ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ءاَﻧْﺬَرﺗَﻬﻢ اَم ﻟَﻢ ﺗُﻨْﺬرﻫﻢ ﻻ ﻳﺆْﻣﻨُﻮنَ  -ﭼﻪ
اﻧﺬارﺷﺎن ﻛﻨﻰ و ﭼﻪ ﻧﻜﻨﻰ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﻧﺪارد و اﻳﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آورد!« ) / 6ﺑﻘﺮه( و ﻧﻴﺰ
از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ از ﻣﻬﺮ زدن ﺑﺮ دلﻫﺎ دارد و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آن آﻳﺎت و اﻳﻦ
)(1
آﻳﺎت ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﺒﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
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( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا
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فصل چهارم
ﻗﻀﺎﻫﺎى راﻧﺪه ﺷﺪه در اول ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ

ﻗﻀﺎﻫﺎى راﻧﺪه ﺷﺪه در اول ﺧﻠﻘﺖ آدم
ﻗﻀﺎﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻣﺼﺪر ﺟﻼل رباﻟﻌﺰة در ﺑﺪو ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن راﻧﺪه ﺷﺪه و ﻗﺮآن
 ﻗﻀﺎﻫﺎى اﺻﻠﻰ. ﻳﻜﻰ اﺻﻠﻰ و دﻳﮕﺮى ﻓﺮﻋﻰ: دو ﺳﻨﺦ اﺳﺖ،ﻛﺮﻳﻢ آنﻫﺎ را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده
:دهﺗﺎﺳﺖ
( ﺣﺠﺮ/ 34) «! ﺟﻴــﻢ رﻧـﱠﻚﻨْﻬـﺎ ﻓَـﺎ ﻣ » ﻓَﺎﺧْﺮُج: اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺑﻠﻴـﺲ ﻓﺮﻣﻮد- اول
َ ﱠ ََْ َ ﱠ
ّ الل ْع َن َة ا ى َي ْوم
( ﺣﺠﺮ/ 35) «!الد ِين
 » و ِان عليــك:دوم – اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻮ ﻓﺮﻣﻮد
ِ
ِ
ُْ َْ ْ َ ْ ْ َ
َ َ ُْْ َ َ َ ﱠ
(ﺣﺠﺮ/38) «!وم
ِ » ف ِانك ِمن املنظـرين ِا ى يو ِم الوق ِت املعل: اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد- ﺳﻮم
ٌ يس َل َك َع َل ْ ْم ُس ْل
َ » ِا ﱠن ِعبادى َل: اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد- ﭼﻬﺎرم
( ﺣﺠﺮ/42)«!طان
ِ
َ
ْ
ّ
( ﺣﺠﺮ/ 42) «! » ِالا َم ِـن ﱠات َبعـ َك ِم َـن الـغاوي َـن: اﻳﻦ ﻛـﻪ دﻧﺒــﺎل آن ﻓﺮﻣــﻮد- ﭘﻨﺠﻢ
( ﺣﺠﺮ/ 43) «!َﻌﻴـﻦـﻤ اَﺟــﻢﻫـﺪﻋﻮ ﻟَﻤﻨﱠـﻢﻬنﱠ ﺟ ا» و: اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﻓـﺮﻣـﻮد- ﺷﺸﻢ
( ﺑﻘﺮه/ 36) «! وـﺪــﺾٍ ﻋﻌﺒ ﻟﻀُﻜُـﻢﻌﺒِﻄُــﻮا ﺑﻫ » ا: اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ آدم ﻓﺮﻣﻮد- ﻫﻔﺘﻢ
َُ
َ
ٌ الا ْرض ُم ْس َت َق ﱞر َو َم
(ﺑﻘﺮه/36) «!تاع ِا ى ح ٍن
» َو لك ْم ِ ى: اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ آدم ﻓﺮﻣﻮد- ﻫﺸﺘﻢ
ِ
َ
َ
ُ
ُْ ﱠ
ّ
 » ِا ْه ِبطــوا ِم ْ ا َجميعــا ف ِا ّمــا َيأ ِت َينكـ ْـم ِم ُهـ ًـدى ف َـم ْـن: اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ آدم ﻓﺮﻣﻮد- ﻧﻬﻢ
َ ٌ َ َ َ ُ َ َ
َ ُ
( بقرﻩ/ ٣٨) «!ـداى ف ــال خ ـ ْـوف َعـل ْي ِـه ْم َو ال ُه ـ ْـم َي ْـح َـزنـون
ت ِـب ــع هـ
َ  » َو ﱠال: اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﺮﻣﻮد- دﻫﻢ
ْ ذين َك َف ُروا َو َك ﱠذ ُبوا بآياتنا ُاولئ َك َا
ُ ص
حاب
ِ
ِ ِ

٣٨٩

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

َ
ّ ُ ْ
خال ُـدون !« ) / ٣٩بـقرﻩ(
الن ِار هم ف ا ِ
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و اﻣﺎ ﻗﻀﺎﻫﺎى ﻓﺮﻋﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺻﻠﻰﻫﺎﺳﺖ ﻗﻀﺎﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺪﺑﺮﻳﻦ
)(1
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻪ آنﻫـﺎ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ.
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ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻋﻼم ﺷﺪه در روز ﻧﺨﺴﺖ
ﱠ ْ َ
َ ُ
ﱠ
ْ ُ َ
» ِا ﱠن الــذيـ َـن َحقــت َعل ْي ِـه ـ ْـم ك ِل َم ــة َرِّبـ َـك ال ُيــؤ ِمنــون!« ) / 96ﻳﻮﻧﺲ(
ﻛﻠﻤﻪ اﻟﻬﻰاى ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﻳﺎت ﺧﺪا ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن
ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا در روز ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮاى آدم و زﻧﺶ و ذرﻳﻪ ﺑﻌﺪ از آنﻫﺎ اﻋﻼم ﻛﺮد و
ﻓﺮﻣﻮد » :ﻗُﻠْﻨَﺎ اﻫﺒِﻄُﻮا ﻣﻨْﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ...و اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا و ﻛَﺬﱠﺑﻮا ﺑِĤﻳﺎﺗﻨﺎ اُوﻟﺌﻚ اَﺻﺤﺎب اﻟﻨّﺎرِ ﻫﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪونَ!« ) 38و  / 39ﺑﻘﺮه(
ﺧﺪا ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻋﻠﺖ زﻳﺎﻧﻜﺎرى ﻣﻜﺬﺑﺎن ﮔﻔﺘﻪ » :انﱠ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﺣﻘﱠﺖ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﻛَﻠﻤُ ﺔ
رﺑﻚ «!ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ داﺷﺘﻪ زﻳﺮا ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺬاب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻜﺬﺑﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ »اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧﺪ «،در ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻳﺎﻧﻜﺎرﻧﺪ .زﻳﺮا ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﻌﺎدﺗﺸﺎن ﻳﻌﻨﻰ
اﻳﻤﺎن را ﺿﺎﻳﻊ ﻛﺮدﻧﺪ و از اﻳﻤﺎن و ﺑﺮﻛﺎت آن در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻮن اﻳﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ راﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﻤﺎن
ﻧﺪارﻧﺪ) ﮔﻴﺮم ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻳﺎت ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﻋﺬاب دردﻧﺎك ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ!( ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﻫﻨﮕﺎم اﻳﻤﺎن اﺿﻄﺮارى ﺳﻮدى ﻧﺪارد.
ﺧــﺪا اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ را در ﻛﻼم ﺧﻮد ﺗﻜﺮار ﻛﺮده و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺧﺴﺮان و ﻋﺪم
ََْ
َ
ْ ُ َ
َْ
ََ
اﻳﻤﺎن را ذﻛﺮ ﻛــﺮده اﺳﺖ » :لق ْد َح ﱠق الق ْو ُل َع ى اك ِﺮ ِه ْم ف ُه ْم ال ُيؤ ِمنون ـ گفتار )كلمه(
ْ
َ
نسبت به بسيــارى از آنان تحقــق يافته و لذا ايمــان نمىآورنــد!« ) / ٧يس( » ِل ُين ِذ َر َم ْن كان َح ّيا
َ
َ
َ ْ
َْ
َْ
ُ َ ََ ْ
َو َي ِحـ ﱠـق الق ْو ُل َع ى الكا ِفريـ َـن !« ) / ٧٠يــس( و » َو َحـ ﱠـق َعل ْ ِ ُم الق ْو ُل ى ا َم ٍم ق ْد خلـت ِم ْـن ق ْب ِل ِهـ ْـم
َ ْ ّ َ ْ ْ
ﱠ ْ ُ
ـ
ـاسـري َـن / ٢٥) «.فصلت(
س ِانـ ُهـم كـانـوا خ ِ
ِمــن ال ِجـ ِـن و الا ِ◌ن ِ
از اﻳﻦ آﻳﺎت روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ،اوﻻً :ﻋﻨﺎد ﺑﺎ ﺣﻖ و ﺗﻜﺬﻳﺐ آﻳﺎت ﺧﺪا ،ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺬاب
ﺟﺎودان را ﺑﺮاى آدﻣﻰ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺳﺎزد .ﺛﺎﻧﻴﺎ :رأساﻟﻤﺎل ﺳﻌﺎدت ﺣﻴﺎت آدﻣﻴﺎن اﻳﻤﺎن اﺳﺖ.
و ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﺎﭼﺎر اﻳﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد .اﻳﻦ اﻳﻤﺎن ﻳﺎ اﺧﺘﻴﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد
و او را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺳﻮق ﻣﻰﻫﺪ و ﻳﺎ اﻳﻤﺎن اﺿﻄﺮارى اﺳﺖ در ﻣـﻮﻗﻊ

٣٩٠

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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)(1

رؤﻳـﺖ ﻋـﺬاب اﻟﻴﻢ ،ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد.
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ﻫﺪاﻳﺖ و ﮔﻤﺮاﻫﻰ،
ﻗﻀﺎى راﻧﺪه ﺷﺪه در آﻏﺎز آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺑﺸﺮ
َ
َ َََُ ْ َ ُ ُ َ َ
َ ﱠ ََْ ُ ﱠ َ ُ
َ
الضـاللــة!« ) ٢٩و  / ٣٠اعراف(
ـودون ،فريقا َهــدى َو فريقــا حق عل ِ ـم
»  ...كمــا بدأكــم تعـ
ﻣﺮاد از »ﺑﺪاء« در اﻳﻦ آﻳﻪ آﻏﺎز آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اول داﺳﺘﺎن ﺧﻠﻘﺖ
اﻧﺴﺎن ﮔﻔﺘﻪﺷﺪه و از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ را رﺟﻢ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ وى
ﻓﺮﻣﻮد »:اُﺧْﺮُج ﻣﻨْﻬﺎ ﻣﺬْءوﻣﺎ ﻣﺪﺣﻮرا ﻟَﻤﻦْ ﺗَﺒِﻌﻚ ﻣﻨْﻬﻢ ﻻَﻣﻼَنﱠ ﺟﻬﻨﱠﻢ ﻣﻨْﻜُﻢ اَﺟﻤﻌﻴﻦَ !« )18
 /اﻋﺮاف( و در اﻳﻦ وﻋﺪهاش ﺑﻨﻰ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد :ﻳﻜﻰ آﻧﺎن ﻛﻪ ﺻﺮاط
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﻳﻜﻰ آﻧﺎن ﻛﻪ از راه ﺣﻖ ﮔﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻳﻜﻰ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺑﺘﺪا
ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻋﻮدﺷﺎن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻫﺴﺖ.
آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ را ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺻﺮﻳﺤﺘﺮى ﺗﻮﺿﻴﺢ داده و از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ » :ﻗﺎلَ ﻫﺬا ﺻﺮاطٌ ﻋﻠَﻰ ﻣﺴﺘَﻘﻴﻢ ،انﱠ ﻋﺒﺎدى ﻟَﻴﺲ ﻟَﻚ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﺳﻠْﻄﺎنٌ اﻻّ
ﻣﻦِ اﺗﱠﺒﻌﻚ ﻣﻦَ اﻟْﻐﺎوﻳﻦَ !« ) 41و  / 42ﺣﺠﺮ( ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ ﺧﻮد
ﻣﺮدم را دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻛﺮده :ﻳﻜﻰ آﻧﺎن ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻤﺮاﻫﺸﺎن ﻛﻨﺪ ،و ﻳﻜﻰ آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ
اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد او را ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ دو در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻛُﺘﺐ
ﻋﻠَﻴﻪ اَﻧﱠﻪ ﻣﻦْ ﺗَﻮﻻّه ﻓَﺎَﻧﱠﻪ ﻳﻀﻠﱡـﻪ / 4) «! ﺣﺞ( و اﻳﻦ ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﻰ آﻧﺎن در اﺛﺮ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻰ اﺳـﺖ ﻛﻪ از اﺑﻠﻴـﺲ ﻣﻰﻛﻨﻨـﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﺸﺎن از اﺑﻠﻴـﺲ اﺛﺮ ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ
ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻧﻴﺰ از آن ﺟﻤﻠــﻪ آﻳﻪ » :ﻗﺎلَ ﻓَﺎﻟْﺤــﻖﱡ واﻟْﺤﻖﱠ اَﻗُــﻮلُ ﻻَﻣﻼَنﱠ ﺟﻬﻨﱠــﻢ ﻣﻨْـﻚ و
ﻣﻤـﻦْ ﺗَﺒِﻌـﻚ ﻣﻨْﻬـﻢ اَﺟﻤﻌﻴــﻦَ !« ) 84و  / 85ص( اﺳــﺖ ﻛﻪ دﻻﻟــﺖ دارد ﺑﺮ ﺗﻔــﺮق
ﺑﻪ دو ﻓﺮﻳـﻖ.
َ ْ
ْ َ
َ ْ ُ ُ ْ َ ْ
ض
و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻳﻪ » قال اه ِبطا ِم ا جميعا بعضكم ِلبع ٍ
ْ َ
داى َفال َيض ﱡل َو َ
الي ْشقى َو َم ْن َا ْع َر َ
دى َف َمن ﱠات َب َع ُه َ
َع ُد ﱞو َف ِا ّما َي ْأ ِت َي ﱠن ُك ْم ِم ّ ُه ً
ض َع ْن ِذكرى ف ِا ﱠن
ِ
ِ
َ ُ َ َ ً َْ َ َ ْ ُ ُُ َ ْ َ ْ َ َ
ْ
له معيشة ضنكا و نحشرﻩ يوم ال ِقيم ِة اعمى!« ) 123و  / 124ﻃﻪ( ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :وﻗﺘﻰ
ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﺪاﻳﺘﻢ را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ ﮔﻤﺮاه و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﻫﺮ

٣٩١

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﺲ از ذﻛﺮ ﻣﻦ اﻋﺮاض ﻧﻤﺎﻳﺪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺗﻨﮕﻰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻰﺷﻮد و در آﺧﺮت ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ
)(1
ﻣﺤﺸﻮرش ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
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ﻗﻀﺎﻫﺎى راﻧﺪه ﺷﺪه در ﻣﻮارد اﻏﻮاى ﺷﻴﻄﺎن
َْ َ َ َ ََْ ْ ُ ْ ٌ ّ
ٌ ََ ﱠ ُ ْ َ ٌ ﱠ
الا َمن ﱠات َب َع َك م َـن ْال َ
َ
ـغاوين !«
ِ
» قال هذا ِصراط ع ى مستقيم ِان ِعبادى ليس لك عل ِ م سلطان ِ ِ
) ٤١و  / ٤٢حجر(
ﺑﺮ ﺧﺪا ﺑﻮدن راه ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ راه ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر از
ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎى ﺧﺪاﺳﺖ ،و اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى از ﻧﺎﺣﻴﻪ او آﻏﺎز
ﻣﻰﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد .ﭘﺲ ﻫﻴﭻ اﻣﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ او رب و ﻗﻴﻮم ﺑﺮ
آن اﺳﺖ.
» انﱠ ﻋﺒﺎدى ﻟَﻴﺲ ﻟَﻚ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﺳﻠْﻄﺎنٌ اﻻّ ﻣﻦِ اﺗﱠﺒﻌﻚ ﻣﻦَ اﻟْﻐﺎوﻳﻦَ!« اﻳﻦ ﻫﻤﺎن
ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺳﺎﺑﻖ در اﻣﺮ اﻏﻮا ﺑﻪ راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺶ اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻏﻴﺮ او
ﻛﺴﻰ در آن دﺧﺎﻟﺘﻰ ﻧﺪارد .و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آدم و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻫﻤﮕﻰﺷﺎن
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاﻳﻨﺪ ،و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﺑﻨﺪه او ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﭼﻮن ﺑﻨﺪه او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺗﺴﻠﻄﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﺪاده ،و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻓﺴﺎر ﺳﺮﺧﻮد ﻧﻜﺮده ،ﺗﺎ
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ »ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻏﻮاى اﻳﺸﺎن اﺳﺖ «،ﻣﺴﺘﻘﻼً اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،و ﮔﻤﺮاﻫﺸﺎن ﻛﻨﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن اوﻳﻨﺪ ،و او ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺪﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺷﻴﻄﺎن
را ﺑﺮ اﻓﺮادى ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى او دارﻧﺪ ،و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ
ﻣﺴﻠﻂ ﻓﺮﻣﻮده ،اﻳﻦﻫﺎﻳﻨﺪﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎﻳﻰ دارد.
آن ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺮاى ﺧﻮد در اﻏﻮاى ﺑﺸﺮ دﻋﻮى اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻤﻮد .و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن او را در
اﻳﻦ ادﻋﺎ رد ﻧﻤﻮده ﭘﻨﺪارش را ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ دﺷﻤﻨﻰ او و اﻧﺘﻘﺎﻣﺶ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺷﻰ از
ﻗﻀﺎى ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺗﺴﻠﻄﺶ ﺑﺮ ﺑﺸﺮ ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﺴﻠﻂ اوﺳﺖ ﻛﻪ او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻏﻮاى ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺎن
ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺳﻮء اﺧـﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﭘـﻴﺮوى وى ﻛﻨﻨـﺪ ﻣﺴﻠﻂ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺑﻠﻴﺲ ﻣﻠﻌﻮن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﺪ ،زﻳﺮا ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺪا ﻛﺎرى از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد
ﻧﻜﺮده و اﻣﺮى را ﻋﻠﻴﻪ او ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ .ﭼﻪ اﮔﺮ اﻫﻞ ﻏﻮاﻳﺖ را اﻏﻮاء ﻛﺮده ،ﺑﻪ ﻗﻀﺎى
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﻪ اﻫﻞ ﻏﻮاﻳﺖ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وى در ﻏﻮاﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻛﺮده اﺳﺖ،
و ﺣﺘﻰ ﺧﻮد آن ﻣﻠﻌﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺎ ﺣﺪى اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده ،و در ﺧﺼﻮص ﻏﻮاﻳﺖ ﺧﻮد

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ » :رب ﺑِﻤﺎ اَﻏْﻮﻳﺘَﻨﻰ!« ) / 39ﺣﺠﺮ( و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﺎز ﺑﻪ
ﻗﻀﺎى ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻛﺮﻳﻤﻪ آن را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺗﺴﻠﻴﻂ
اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺮ ﻏﻮاﻳﺖ ﻏﺎوﻳﻦ ،و ﻫﻢ رﻫﺎﻳﻰ دادن ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ از ﺷﺮ او ﻫﺮ دو ﻗﻀﺎى ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺧﻮد
ﻳﻜﻰ از اﺻــﻮل ﻣﻬﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﺮآن آن را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ » :انِ اﻟْﺤﻜْﻢ اﻻّ ﻟﻠّﻪ - ﻫﻴﭻ
ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕــﺮ آن ﻛﻪ از ﺧﺪاﺳــﺖ!« ) / 67ﻳﻮﺳﻒ( ﻛﻪ آﻳﻪ ﻓــﻮق و آﻳﺎﺗﻰ ﺑﺴﻴــﺎر
دﻳﮕﺮ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﻜﻢ اﻳﺠﺎﺑــﻰ و ﻳﺎ ﺳﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻪ از ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺑﻪ
ﻗﻀﺎى او ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰ ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﺪ.
ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻛﻼم اﺑﻠﻴﺲ رد ﻧﻤﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺑﻠﻴﺲ
ﺑﺮ اﻏﻮاى ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﮔﻤﺮاﻫﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﺗﺴﻠﻴﻂ
اوﺳﺖ ،اﻻ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺧﺪاﻳﻰ اﺑﺘﺪاﻳﻰ و ﻛﺪرهاى ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻓﺮادى را ﺑﺪون ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺨﻮش اﻏﻮاى ﺷﻴﻄﺎن ﻧﻤﻮده ،اﻓﺮادى دﻳﮕﺮ را از ﺷﺮ
او ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭼﻪ ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎرى را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺴﺒﺖ داد،
ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﺟﻤﻌﻰ را دﺳﺘﺨﻮش اﻏﻮاى او ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات و ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﻏﻮاﻳﺖ ﺧﻮد
آن اﺳﺖ .دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺟﻤﻠﻪ » اﻻّ ﻣﻦِ اﺗﱠﺒﻌﻚ ﻣﻦَ اﻟْﻐﺎوﻳﻦَ !« ) / 42ﺣﺠﺮ( اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﺑﻠﻴﺲ ﺗﻨﻬﺎ آن ﺟﻤﻌﻰ را اﻏﻮاء ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﻏﻮاﻳﺖ دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎى
ﻫﻤﺎن ﻏﻮاﻳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن در ﭘﻰ اﻏﻮاى ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻰروﻧﺪ ،ﭘﺲ اﻏﻮاى ﺷﻴﻄﺎن اﻏﻮاى دوﻣﻰ
اﺳﺖ .آرى در اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻳﻚ اﻏﻮا اﺳﺖ دﻧﺒﺎل ﻏﻮاﻳﺖ .و ﻏﻮاﻳﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن
ﺟﺮمﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد آدﻣﻴﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و اﻏﻮاى اﺑﻠﻴﺲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﺎزات ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن.
و اﮔﺮ اﻳﻦ اﻏﻮاء اﺑﺘﺪاﻳﻰ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﻮد ،و ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ اﺑﻠﻴﺲ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻴﭻ ﺗﻘﺼﻴﺮى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻼﻣﺖﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺮدم.
ﺣﺎل آن ﻛﻪ او ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ » :ﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎر ﻣﻦ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را دﻋﻮت ﻛﺮدم ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد اﺟﺎﺑﺘﻢ
ﻛﺮدﻳﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﺧﻮد را ﻣﻼﻣﺖ ﻛﻨﻴﺪ!« ) / 22اﺑﺮاﻫﻴﻢ( اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ از
اﺑﻠﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮء اﺧﺘﻴﺎرش و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر اﻏﻮاى
ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺖ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺘﻨﺎﻋﺶ از ﺳﺠﺪه ﺑﺮ آدم ﭼﻮب ﺧﺪا ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ او
ﮔﻤﺮاﻫﺎن را ﮔﻤﺮاهﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،آرى او وﻻﻳﺖ ﺑﺮ اﻏﻮا را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و
ن !« ) / 27اﻋﺮاف( و
وﻟﻰ ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﮔﺮدﻳﺪ » ،اﻧّﺎ ﺟﻌﻠْﻨَﺎ اﻟﺸﱠﻴﺎﻃﻴﻦَ اَوﻟﻴ Ĥء ﻟﻠﱠﺬﻳﻦَ ﻻ ﻳﺆْﻣﻨُﻮ َ

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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»ﻛُﺘــﺐ ﻋﻠَﻴﻪ اَﻧﱠﻪ ﻣﻦْ ﺗَﻮﻻّه ﻓَﺎَﻧﱠﻪ ﻳﻀﻠﱡﻪ و ﻳﻬﺪﻳﻪ اﻟﻰ ﻋﺬابِ اﻟﺴﻌﻴﺮِ  -ﻗﻠﻢ ﻗﻀﺎ ﺑﺮ او ﭼﻨﻴﻦ
راﻧﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ او را ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ او ﮔﻤﺮاﻫﺶ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﺬاب آﺗﺶ
)(1
رﻫﻨﻤﻮﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ!« )/4ﺣﺞ(
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ﻗﻀﺎى راﻧﺪه ﺷﺪه اوﻟﻴﻦ در ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻣﺘﻘﻴﻦ
» انﱠ اﻟْـﻤﺘﱠﻘﻴﻦَ ﻓـﻰ ﺟـﻨّﺎت و ﻋﻴﻮنٍ اُدﺧُﻠُﻮﻫﺎ ﺑِﺴﻼمٍ اﻣﻨﻴﻦَ !« ) 45و  / 46ﺣﺠﺮ(
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﻗﻀﺎى راﻧﺪه ﺷﺪه ﺧﻮد را درﺑﺎره اﺑﻠﻴﺲ و ﮔﻤﺮاﻫﺎن
ﭘﻴﺮو او ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ،اﻳﻨﻚ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻗﻀﺎى راﻧﺪه ﺷﺪهاش را درﺑﺎره ﻣﺘﻘﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ و
از آن ﺟﺎ ﻛﻪ در ﻛﻼم رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ »ﺗﻘﻮى« ﺑﻪ ورع و ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺧﺪا
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه و در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ »ﻣﺘﻘﻴﻦ« را ﻣﻜﺮر ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺸﺎرت داده ،ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣـﻰﮔـﻴﺮﻳﻢ ﻛـﻪ ﻣـﺘﻘﻴﻦ اﻋـﻢ از ﻣﺨﻠَﺼﻮﻧﻨﺪ.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ وﺿﻊ ﻏﺎوﻳﺎن را در آﻳﺎت ﻗﺒﻞ روﺷﻦ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﻗﻀﺎى او آﺗﺶ
را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﺘﻤﻰ ﻧﻤﻮده ،اﻳﻨﻚ در اﻳﻦ آﻳﻪ وﺿﻊ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﻋﺎم را ﻛﻪ اﻋﻢ از ﻣﺨﻠَﺼﻴﻨﻨﺪ
ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ وﺿﻊ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﻛﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و
ﮔﻨﺎﻫﻜﺎران و اﻫﻞ ﻛﺒﺎﻳﺮى ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻰﻣﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﺤﺘﺎج ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
در ﻧﺘﻴﺠﻪ از اﻓﺮاد ﻋﻤﻮم ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ،
اﻋــﻢ از ﻣﺨﻠﺼﻴـﻦ و ﻏﻴﺮ اﻳﺸــﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣــﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺘﻌــﺮض وﺿــﻊ اﻳﺸــﺎن اﺳـﺖ.
ﭘﺲ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻪ
ﺗﻘﻮى و ورع و ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻣﺤﺮﻣﺎت اﻟﻬﻰ در دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﻴﻦ
)( 1
ﻛﺴﺎﻧﻰاﻧﺪ ﻛـﻪ ﺳـﻌﺎدت و ﺑـﻬﺸﺖ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ.
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ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﻫﺒﻮط آدم و اﺳﺘﻘﺮار او در زﻣﻴﻦ
» ﻗُﻠْﻨَﺎ اﻫﺒِﻄُﻮا ﻣﻨْﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﻌﻀُﻜُﻢ ﻟﺒﻌﺾٍ ﻋﺪو ﻓَﺎﻣﺎ ﻳﺄْﺗﻴﻨﱠﻜُﻢ ﻣﻨّﻰ ﻫﺪى / 38) «!...ﺑﻘـﺮه(
اﻳﻦ آﻳﻪ اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻦ ،ﺑﺮاى آدم و ذرﻳﻪ او ﺻﺎدر ﺷﺪه،

٣٩٤

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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دﻳﻦ را در دو ﺟـﻤﻠﻪ ﺧـﻼﺻﻪ ﻛﺮده ،ﻛﻪ ﺗﺎ روز ﻗـﻴﺎﻣﺖ ﭼـﻴﺰى ﺑﺮ آن دو ﺟـﻤﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﻧﻤﻰﺷﻮد.
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ اﮔﺮ در اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ،ﻳﻌﻨﻰ داﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﺖ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در آن ﺷﺮﺣﻰ
ﻛﻪ در ﺳﻮره ﻃﻪ آﻣﺪه ،دﻗﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن داﺳﺘﺎن ﻃﻮرى ﺑﻮده ،ﻛﻪ اﻳﺠﺎب
ﻣﻰﻛﺮده ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ ﻗﻀﺎ را درﺑﺎره آدم و ذرﻳﻪاش ﺑﺮاﻧﺪ ،و اﻳﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ را در اوﻟﻴﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ ،ﺧﻮردن آدم از آن درﺧﺖ اﻳﺠﺎب ﻛﺮد ،ﺗﺎ ﻗﻀﺎى ﻫﺒﻮط او و اﺳﺘﻘﺮارش
در زﻣﻴﻦ ،و زﻧﺪﮔﻰاش را در آن ﺑﺮاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻘﺎوﺗﺒﺎرى ﻛﻪ آن روز وﻗﺘــﻰ او را از
آن درﺧـﺖ ﻧﻬـﻰ ﻣﻰﻛﺮد ،از آن زﻧﺪﮔــﻰ ﺗﺤﺬﻳــﺮش ﻛﺮد و زﻧﻬــﺎرش داد.
و ﺗﻮﺑﻪاى ﻛﻪ آدم ﻛﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻗﻀﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ ،و ﺣﻜﻤﻰ دﻳﮕﺮ )ﺣﻜﻢ دوم( درﺑﺎره او
ﺑﺮاﻧﺪ ،و او و ذرﻳﻪاش را ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﺣﺘﺮام ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺧﻮد،
آب از ﺟﻮى رﻓﺘﻪ او را ﺑﻪ ﺟﻮى ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ اول راﻧﺪه ﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﻰ در زﻣﻴﻦ ﺑﻮد ،وﻟﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪاى ﻛﻪ ﻛﺮد،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺎن زﻧﺪﮔﻰ را زﻧﺪﮔﻰ ﻃﻴﺐ و ﻃﺎﻫﺮى ﻛﺮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﻋﺒﻮدﻳﺖ را ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻤﻮده ،و ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﺎﺻﻰ از ﺗﺮﻛﻴﺐ دو زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ و
آﺳﻤﺎﻧــﻰ ﻓﺮاﻫــﻢ آورد.
اﻳﻦ آن ﻧﻜﺘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻜﺮار او ﺑﻪ ﻫﺒﻮط در اﻳﻦ ﺳﻮره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن
در اﻳﻦ ﺳﻮره ،ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و ﻗُﻠْﻨَﺎ اﻫﺒِﻄُﻮا ﺑﻌﻀُﻜُﻢ ﻟﺒﻌﺾٍ ﻋﺪو و ﻟَﻜُﻢ ﻓﻰ اﻻَْرضِ
ﻣﺴﺘَﻘَﺮﱞ و ﻣﺘﺎع اﻟﻰ ﺣﻴﻦٍ  -ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺒﻮط ﻛﻨﻴﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ در آن ﻣﻨﺰل ﻛﻨﻴﺪ و ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺒﺮﻳﺪ!« ) / 36ﺑﻘﺮه( و ﺑﺎر دوم
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻗﺎلَ اﻫﺒِﻄﺎ ﻣﻨْﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﻌﻀُﻜُﻢ ﻟﺒﻌﺾٍ ﻋﺪو ﻓَﺎﻣﺎ ﻳﺄْﺗﻴﻨﱠﻜُﻢ ﻣﻨّﻰ ﻫﺪى - ...ﮔﻔﺘﻴﻢ
ﻫﻤﮕﻰ از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮون ﺷﻮﻳﺪ ،ﺑﺮﺧﻰ دﺷﻤﻦ ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮕﺮ ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﻫﺪاﻳﺘﻰ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى
)(1
ﺷﻤﺎ آﻣﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪآﻣﺪ/123) «!...ﻃﻪ(
 -1اﻟﻤﻴـــﺰان ج  ،1ص .253

ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ اﻟﻬﻰ در ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ
ُْ
ْ ﱠَ
َ ُ ْ ُ َْ َ َ
اسك ْن انت َو ز ْو ُج َك ال َجنة/٣٥) «!...بقرﻩ(
» َو قلنا يا ادم
ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﻰ از ﺧﻠﻘﺖ آدم اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ

٣٩٥

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ راه زﻣﻴﻨﻰ ﺷﺪن آدم ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ در ﺑﻬﺸﺖ
ﻣﻨﺰل ﮔﻴﺮد ،و ﺑﺮﺗﺮىاش ﺑﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ ،و ﻟﻴﺎﻗﺘﺶ ﺑﺮاى ﺧﻼﻓﺖ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد ،و ﺳﭙﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮاى او ﺷﻮﻧﺪ ،و آنﮔﺎه در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻨﺰﻟﺶ دﻫﻨﺪ ،و از ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ آن درﺧﺖ
ﻧﻬﻴﺶ ﻛﻨﻨﺪ ،و او )ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﻴﻄﺎن (،از آن ﺑﺨﻮرد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻮرﺗﺶ و ﻧـﻴﺰ از
ﻫـﻤﺴﺮش ﻇـﺎﻫﺮ ﮔـﺮدد ،و در آﺧﺮ ﺑـﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺒﻮط ﻛﻨﻨﺪ.
و از اﻳﻦ رﻳﺨﺖ و ﺳﻴﺎق ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ :ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻠﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
زﻣﻴﻨﻰ ﺷﺪن آن دو ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﻋﻴﺐ آن دو ﺑﻮد ،و ﻋﻴﺐ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻗﺮﻳﻨﻪاى ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده » :ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑﺮگﻫﺎى ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ/ 22) «،...
اﻋﺮاف( ﻫﻤﺎن ﻋﻮرت آن دو ﺑﻮده و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻋﻀﻮ ،ﻣﻈﻬﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺎﻳﻼت
ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﭼﻮن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻏﺬا ﺧﻮردن و ﻧﻤﻮ ﻧﻴﺰ ﻫـﺴﺘﻨـﺪ.
ﭘﺲ اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻢ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻫﻤﻰ و ﻫﺪﻓﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻛﻪ )ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺪه (،ﻋﻴﺐ آن
دو را ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد ،ﮔﻮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮى ،و زﻣﻴﻨﻰ آدم و ﻫﻤﺴﺮش ،ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ
از آن ﺧﺪا آن دو را داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻛﺮد ،وﻟﻰ ﻣﺪت زﻳﺎدى در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺪ و ﺧﻼﺻﻪ
آن ﻗﺪر ﺑﻪ آن دو ﻣﻬﻠﺖ ﻧﺪادﻧﺪ ،ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻴﺐ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
ﻟﻮازم ﺣﻴﺎت دﻧﻴﻮى و اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت آن ﭘﻰ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن دو را داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و وﻗﺘﻰ داﺧﻞ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز روح
ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ و ادراﻛﻰ ﻛﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ارواح و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ آﻟﻮده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻟﻴﺒﺪى ﻟَﻬﻤﺎ ﻣﺎ ورِى ﻋﻨْﻬﻤﺎ  -ﺗﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد از آن دو آنﭼﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه
ﺷﺪه ﺑﻮد از آﻧﺎن!« ) / 20اﻋﺮاف( و ﻧﻔﺮﻣﻮد :ﺗﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد از آن دو آنﭼﻪ ﺑﺮ آن دو ﭘﻮﺷﻴﺪه
ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﻮﺷﻴﺪﮔﻰﻫﺎى ﻋﻴﺐﻫﺎى آن دو ﻣﻮﻗﺘﻰ ﺑﻮده ،و ﻳﻚ دﻓﻌﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﻮن در زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ اﻳﻦ ﻋﻴﺐ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.
)و ﺟﺎن ﻛﻼم ،آنﭼﻪ از آﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺧﻠﻘﺖ آدم و ﺣﻮا در
زﻣﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﻴﺐﻫﺎﻳﺸﺎن ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه و
داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ(.
ﭘﺲ ﻇﻬﻮر ﻋﻴﺐ در زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮردن از آن درﺧﺖ ،ﻳﻜﻰ از
ﻗﻀﺎﻫﺎى ﺣﺘﻤﻰ ﺧﺪا ﺑﻮده ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻰﺷﺪ و ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮد » :زﻧﻬﺎر ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺷﻤﺎ را از ﺑﻬﺸﺖ
ﺑﻴﺮون ﻧﻜﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ / 117) «!...ﻃﻪ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد » :آدم و ﻫﻤﺴﺮش را از آن
وﺿﻌﻰﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺮونﻛﺮد / 36)«!...ﺑﻘﺮه( و ﻧﻴﺰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻄﻴﺌﻪ آﻧﺎن را ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ
ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﺎﻣﺮزﻳﺪ و درﻋﻴﻦﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﺸﺎن ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى دﻧﻴﺎ ﻫﺒﻮﻃﺸﺎن

٣٩٦

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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داد ﺗـﺎ در آن ﺟﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدن در زﻣﻴﻦ ،ﺑﺎ ﺧﻮردن از درﺧﺖ و ﻫﻮﻳﺪا ﮔﺸﺘﻦ ﻋﻴﺐ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺣﺘﻤﻰ ﻧﺒﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺤﺎل ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺑﻪ و ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺧﻄﻴﺌﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ) ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ آﺛﺎر ﺧﻄﻴﺌﻪ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد (،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﻰﺷﻮد ﻋﻠﺖ ﺑﻴﺮون ﺷﺪن از ﺑﻬﺸﺖ و زﻣﻴﻨﻰ ﺷﺪن آدم آن ﺧﻄﻴﺌﻪ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺧﻄﻴﺌﻪ ﻋﻴﺐ آن دو ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺘﻪ و اﻳﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻴﻄﺎن
ﻟﻌﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺳﻮره ﻃﻪ در ﺻﺪر ﻗﺼﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﻟَﻘَﺪ ﻋﻬِﺪﻧﺎ اﻟﻰ ادم ﻣﻦْ ﻗَﺒﻞُ ﻓَﻨَﺴﻰ و ﻟَﻢ ﻧَﺠِ ﺪ
ﻟَﻪ ﻋﺰْﻣﺎ  -ﻣﺎ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ آدم ﻋﻬﺪى ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ ،اﻣﺎ او ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﻛﺮد / 115) «!...ﻃﻪ( و ﺑﺎﻳﺪ
دﻳﺪ اﻳﻦ ﻋﻬﺪ ﭼﻪ ﺑﻮده؟ آﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺸﺪن ﺑﻪ درﺧﺖ ﺑﻮده ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻻ
ﺗَﻘْﺮَﺑﺎ ﻫﺬه اﻟﺸﱠﺠﺮَةَ ﻓَﺘَﻜُﻮﻧﺎ ﻣﻦَ اﻟﻈّﺎﻟﻤﻴﻦَ ! « ) / 35ﺑﻘﺮه( و ﻳﺎ اﻋﻼم دﺷﻤﻨﻰ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎ آدم و
ن ﻫﺬا ﻋﺪو ﻟَﻚ و ﻟﺰَوﺟِﻚ / 117) «!ﻃﻪ( و ﻳﺎ ﻋـﻬﺪ ﻧﺎﻣﺒﺮده
ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻮده ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ا ﱠ
ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻴـﺜﺎق ﻋـﻤﻮﻣﻰ اﺳــﺖ ،ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣــﺎ و از اﻧﺒﻴــﺎء ﺧﺼﻮﺻــﺎ و
ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻣﺆﻛﺪﺗــﺮ و ﻏﻠﻴــﻆ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ آن ﺧﻄﻴﺌﻪاى ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻣﻴﺜﺎق ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
آدﻣﻰ از ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻮرزد و ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ او را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺳﺮﮔﺮم ﻣﻰﻛﻨﺪ ،از ﻗﺒﻴﻞ زﺧﺎرف ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎى ﻓﺎﻧﻰ و ﭘﻮﺳﻨﺪه ،ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرش را از
)(1
ﻳﺎد ﺑﺮد) .دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!(
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ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﺑﺮﻗﺮارى ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﻴﻦ اﺑﻠﻴﺲ و آدم و ذرﻳﻪ او
» ﻗﺎلَاﻫﺒِﻄُﻮا ﺑﻌﻀُﻜُﻢ ﻟﺒﻌﺾٍﻋﺪو / 24)«!...اﻋﺮاف(
اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ،ﻫﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آدم و ﻫﻤﺴﺮ اوﺳﺖ و ﻫﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﻠﻴﺲ اﺳﺖ و
دﺷﻤﻨﻰ ﺑﻌﻀﻰ از ﺑﻨﻰ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖﻫﺎى
آﻧﺎن اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ از ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ و ﻗﻀﺎى دﻳﮕﺮش ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :و
ﻟَﻜُﻢ ﻓﻰ اﻻَْرضِ ﻣﺴﺘَﻘَﺮﱞ و ﻣﺘﺎع اﻟﻰ ﺣﻴﻦٍ !« ) / 36ﺑﻘﺮه( ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺎ ﭼﻨﺪى ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول
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 از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ﻫﻢ،دﻧﻴﻮى زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺟﺎﻳﺘﺎن در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ
(1)
.ﺧﻄــﺎب ﺑـﻪ ﻫــﺮ ﺳــﻪ اﺳﺖ
.46  ص،15  اﻟﻤﻴـــــﺰان ج-1

 ﺑﻪ ﻗﻀﺎى اوﻟﻴﻦ اﻟﻬﻰ، و ﺧﺮوج از زﻣﻴﻦ،زﻧﺪﮔﻰ و ﻣﺮگ
( اﻋﺮاف/ 25) « ! َﻮنﻨْﻬﺎ ﺗُﺨْﺮَﺟ ﻣﻮﺗُﻮنَ و ﻓﻴﻬﺎ ﺗَﻤنَ وﻮﻴ» ﻗﺎلَ ﻓﻴﻬﺎ ﺗَﺤ
اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻗﻀﺎى دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﺎكﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮده و ﺑﻌﻴﺪ
 ﺑﺮاى اﻳﻦ.ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ آدم و ﻫﻤﺴﺮش و ﻓﺮزﻧﺪان آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻢ ﺑﻮد ﺟﺎ داﺷﺖ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ »ﻗﺎل« ﻛﻼم را از
« و ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺰﺑﻮر را ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺮار داده ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ... ﻓﻴﻬﺎ» و:ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﻨﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ
( 1)
.ﺧﻄﺎب ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ آن دو ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ
.46  ص،15  اﻟﻤﻴـــــــﺰان ج-1
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فصل پنجم

ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى

ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﻣﻼزﻣﻪ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ ﮔﺮوﻫﻰ ﻣﺮدم و آﺛﺎر آن
( رﻋﺪ/ 11) «!...ﻬِﻢﺮُوا ﻣﺎ ﺑِﺄَﻧْﻔُﺴﻐَﻴﺘّﻰ ﻳمٍ ﺣﺮُ ﻣﺎ ﺑِﻘَﻮﻐَﻴ ﻻ ﻳنﱠ اﻟﻠّﻪ» ا
از ﻗﻀﺎﻳﺎى ﻣﺤﺘﻮم و ﺳﻨﺖ ﺟﺎرى اﻟﻬﻰ ﻳﻜﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻴﺎن اﺣﺴﺎن و
ﺗﻘﻮى و ﺷﻜﺮ ﺧﺪا و ﻣﻴﺎن ﺗﻮارد ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮﻛﺎت ﻇﺎﻫﺮى و ﺑﺎﻃﻨﻰ و ﻧﺰول و رﻳﺰش
 ﻫﺮ ﻗﻮﻣﻰ ﻛﻪ اﺣﺴﺎن و ﺗﻘﻮى و ﺷﻜﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻌﻤﺖ،آن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻣﻼزﻣﻪ ﺑﻮده
. و ﺗﺎ ﻣﺮدم وﺿﻊ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪادهاﻧﺪ روز ﺑﻪ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ،را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺎﻗﻰ داﺷﺘﻪ
َﻦ ﻣﺮَﻛﺎت ﺑﻬِﻢﻠَﻴﻨﺎ ﻋا ﻟَﻔَﺘَﺤ اﺗﱠﻘَﻮﻨُﻮا وﻞَ اﻟْﻘُﺮى اﻣ اَنﱠ اَﻫ ﻟَﻮ » و:آﻳﺎت زﻳﺮ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﺬاﺑــﻰنﱠ ﻋ اﻦْ ﻛَﻔَﺮْﺗُﻢ ﻟَﺌ وﻧﱠﻜُﻢ ﻻََزﻳﺪﻦْ ﺷَﻜَﺮْﺗُﻢ اﻋﺮاف( و » ﻟَﺌ/ 96) «!ِض اﻻَْر وءĤﻤاﻟﺴ
(1)
( رﺣﻤﻦ/ 60) «! ُﺴﺎنﻻﱠ اﻻِْﺣﺴﺎنِ ا اﻻِْﺣـﺰاءﻞْ ﺟ اﺑﺮاﻫﻴــﻢ( و » ﻫ/ 7) «! ﻟَﺸَﺪﻳــﺪ
.201  ص،22  اﻟﻤﻴـــــﺰان ج-1

ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻻت ﻣﺮدم
( رﻋﺪ/ 11) «! ﻬِﻢﺮُوا ﻣﺎ ﺑِﺄَﻧْﻔُﺴﻐَﻴﺘّﻰ ﻳمٍ ﺣﺮُ ﻣﺎ ﺑِﻘَﻮﻐَﻴ ﻻ ﻳنﱠ اﻟﻠّﻪ» ا
ﭼﻜﻴﺪه آﻳﻪ ﻓﻮق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻀﺎ راﻧﺪه و ﻗﻀﺎﻳﺶ را ﺣﺘﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ
،ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و ﻣﻮﻫﺒﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻻت ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ
 آن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و ﻣﻮﻫﺒﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﺮﻳﺎن،ﻛﻪ اﮔﺮ آن ﺣﺎﻻت ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻓﻄﺮﺗﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ
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داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آورده و ﻋﻤﻞ
ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺮدﻧﺪ ،دﻧﺒﺎل اﻳﻤﺎن و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎن ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﻮد،
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﻟَﻮ اَنﱠ اَﻫﻞَ اﻟْﻘُﺮى اﻣﻨُﻮا و اﺗﱠﻘَﻮا / 96) «! ...اﻋﺮاف( و ﻣﺎدام ﻛﻪ آن
ﺣﺎﻟﺖ در دلﻫﺎى اﻳﺸﺎن دوام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ وﺿﻊ ﻫﻢ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا دوام ﻳﺎﺑﺪ ،و ﻫﺮ
وﻗــﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺣﺎل ﺧــﻮد را ﺗﻐﻴﻴــﺮ دادﻧﺪ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻫﻢ وﺿﻊ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻛﻨﺪ
)(1
و ﻧﻌﻤــﺖ را ﺑــﻪ ﻧـﻘﻤﺖ ﻣﺒـﺪل ﺳـﺎزد.
 -1اﻟﻤﻴـــــﺰان ج  ،22ص .197

ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در اﺻﻼح زﻣﻴﻦ و وراﺛﺖ آن
» و اَﻧْﺬرِ اﻟﻨّﺎس ﻳﻮم ﻳﺄْﺗﻴﻬِﻢ اﻟْﻌﺬاب / 44) «!...اﺑﺮاﻫﻴﻢ(
در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﺬار ،اﻧﺬار ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺬاب اﺳﺘﻴﺼﺎل اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻧﺴﻞ
ﺳﺘﻤﻜﺎران را ﻗﻄﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻣﺖﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺘﻰ در اﻳﻦ اﻣﺖ اﻳﻦ ﻗﻀﺎ را
راﻧﺪه ﻛﻪ در ﺻﻮرت ارﺗﻜﺎب ﻛﻔﺮ و ﺳﺘﻢ دﭼﺎر اﻧﻘﺮاﺿﺸﺎن ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎرﻫﺎ در
ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و روزى ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺬابﻫﺎﻳﻰ ﺑﻴﺎﻳﺪ روزى اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را از ﻗﺬارت و ﭘﻠﻴﺪى
ﺷﺮك و ﻇﻠﻢ ﭘﺎك ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﻛﺴﻰ در روى زﻣﻴﻦ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻰﺷﻮد،
زﻳﺮا دﻋﻮت ،دﻋــﻮت ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد از اﻣﺖ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻨﺪ و وﻗﺘﻰ ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﻋــﺬاب اﻧﻘــﺮاض ،ﺷــﺮك رﻳﺸﻪﻛــﻦ ﺷﻮد ،دﻳﮕﺮ ﺟﺰ ﻣﺆﻣﻨﻴــﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﺎﻗﻰ
ﻧﻤﻰﻣﺎﻧــﺪ ،آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى ﺧــﺪا ﻣﻰﺷﻮد و از ﺑﺖﻫــﺎ و
ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎى ﻛﺴﻰ از ﻋﺒــﺎدت اﻫﻞ زﻣﻴــﻦ ﺳﻬﻢ ﻧﻤﻰﺑــﺮد ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ در آن آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» و ﻟَﻘَــﺪ ﻛَﺘَﺒﻨـﺎ ﻓﻰ اﻟﺰﱠﺑــﻮرِ ﻣﻦْ ﺑﻌﺪ اﻟ ﱢﺬﻛْﺮِ اَنﱠ اﻻَْرض ﻳﺮِﺛُﻬﺎ ﻋﺒﺎدى اﻟﺼﺎﻟﺤﻮنَ ـ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
در زﺑــﻮر ﺑﻌﺪ از ذﻛﺮ ﻧﻮﺷﺘﻴــﻢ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را ﺑﻨﺪﮔـﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ ارث ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ!« )/ 105
)(1
اﻧﺒﻴﺎء(
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ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﻧﺎﺑﻮدى ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﺎﺳﺪ
َْ َ َْ ْ َ َ
َ
ّ
ُ
َ
ّ َ
َ
ْ
» َو ِان ِم ْن ق ْرَي ٍة ِالا ن ْح ُن ُم ْه ِلكوها قبل يو ِم ال ِق
يم ِة ا ْو ُم َع ِذ ُبوها َعذابا شديدا كان ِذل َـك ِفـى

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

ُ
ْ
تاب َم ْسطورا ! « ) / ٥٨اسراء(
ال ِـك ِ

٤٠٠
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ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﻋﺬاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮﻣﻰ را ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ و ﻣﻨﻘﺮض
ﻛﻨﺪ .آن وﻗﺖ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻼﻛﺖ را ﻗﺮار داده ﻻﺑﺪ ﻣﻌﻨﺎ و
ﻣﺮاد از ﻫﻼﻛــﺖ ﻣﺮگﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺗﺪرﻳﺠﻰ اﻓﺮاد اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﻰ آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻰﺷﻮد :ﻫﻴــﭻ ﻗﻮﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺮدﻣــﺶ را ﻗﺒﻞ از ﻗﻴﺎﻣــﺖ ﻳﺎ ﻣﻰﻣﻴﺮاﻧﻴــﻢ
و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺬاب اﺳﺘﻴﺼﺎل و ﻣﺮگ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﻰ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻗﻴﺎﻣﺖ را ﺑﻪ ﭘﺎ
ﻛﻨﻴﻢ .ﻫﻢﭼﻨــﺎن ﻛﻪ در ﺟـﺎى دﻳﮕـﺮ ﻓﺮﻣﻮد » :و اﻧّﺎ ﻟَﺠﺎﻋﻠُﻮنَ ﻣﺎ ﻋﻠَﻴﻬﺎ ﺻﻌﻴﺪا ﺟﺮُزا ! « )/ 8
ﻛﻬﻒ(
ﻏﺮض ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﺳﺮاﭘﺎى اﻳﻦ ﺳﻮره ﺑﻴﺎن ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻗﻮام ﻣﻠﻞ
داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﺮده ،آنﮔﺎه ﻳﻚ ﻋﺪه را ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮاى
دﻋﻮﺗﺶ ﮔﺸﺘﻪ و اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ،و دﻳﮕﺮان را ﻛﻪ از در اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و
ﻃﻐﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﻰﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻫﻼك در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺑﻪ
ﻋﺬاب اﺳﺘﻴﺼﺎل در آن آﻳﻪ اﺳﺖ .آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ ﻗﺮﻳﻪﻫﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ
زودى ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺴﺎد اﻫﻠﺶ و ﻓﺴﻖ ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﺶ وﻳﺮان ﻣﻰﮔﺮدد ،و اﻳﻦ
ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺷﺎرهاى ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ دارد ﺑﻪ ﻗﻀﺎى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ » اﻳﻦ ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻫﻞ ﻫﻤﺎن ﻗﺮﻳﻪﻫﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﺑﺮاى ﻓﺴﺎد و آﻣﺎده ﺗﻜﺬﻳﺐ آﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻜﺬﻳﺒﺶ ﻫﻼك و ﻧﺎﺑﻮدى
اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﮔﺮ از آن ﻗﺴﻢ آﻳﺎت ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺑﺮ آن اﻗﻮام ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﻜﺬﻳﺒﺸﺎن ﻫﻼﻛﺸﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﻢ ﻫﻤﺎن اﻫﻼك و ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
آنﻫﺎ آﻣﺪ و ﻣﻨﻘﺮﺿﺸﺎن ﻛﺮد ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﻨﺎن ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﻳﻨﺎن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،آن
وﻗﺖ ﺑﺴﺎط دﻧﻴﺎ ﺑﺮ ﭼﻴﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺮﭼﻴﻨﻴﻢ ﻟﺬا ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻬﻠﺘﺸﺎن
دادﻳﻢ ،وﻟﻰ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻳﻨﺎن را ﻧﻴﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﺷﻮﻧﺪ!«
)/58اﺳﺮى( و اﻳﻦﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰاﺳﺖﻛﻪآﻳﻪ » و ﻟﻜُﻞِاُﻣﺔٍ رﺳﻮلٌ/47)«!...ﻳﻮﻧﺲ( و آﻳﺎﺗﻰ ﺑﻌﺪ از
آن ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻛﺎنَ ذﻟﻚ ﻓﻰ اﻟْﻜﺘﺎبِ ﻣﺴﻄُﻮرا ! « ) / 58اﺳﺮى( ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻼك ﻗﺮى و ﺗﻌﺬﻳﺐ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺒﻼً در ﻛﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ
ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺣﺘﻤﻰ و راﻧﺪه ﺷﺪه ،از اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮادث را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در آن داﻧﺴﺘﻪ ،درﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮده » :و ﻛُﻞﱠ ﺷَﻰء
َ َ ْ ُ ُ َ ْ َّ َ ْ ْ
َ
قال ذ ﱠر ٍة ِ ى
اَﺣﺼﻴﻨﺎه ﻓﻰ اﻣﺎمٍ ﻣﺒﻴﻦٍ!« ) / 12ﻳﺲ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده » :و ما يعزب عن رِبك ِمن ِمث ِ

٤٠١

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

َ
َ َ ََْ َ ّ
)(1
الس َ َ ْ َ َ ْ
الا ْر َ
تاب ُمبيـ ٍـن!« ) / 61ﻳﻮﻧﺲ(
ض و ال ِ ى ﱠ ِ
مآء و الآ اصغــر ِمن ِذلــك و الآ اكبــر ِالا فــى ِك ٍ
ِ
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ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ درﺑﺎره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻬﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮح
ﱡْ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ّ ُ ََْ ُ ْ َ َ َ ﱠ
ْ َ َ ُ ّ
ذاب الن ِار!« )/٣حشر( و
» و لوال ان كتب الله عل ِ م الج
الدنيا َو ل ُه ْم ِ ى الا ِخر ِة ع
الء ل َعذ َ ُ ْم ِ ى
َ َ َ
َ ُ َ َ
يأا ْر ُ
ْ
ض ا ْب َل ى َ
ُ
مآء ِك ...و ق ِ الامر/٤٤) «!...هود(
» و قيل
»ﺟﻼء« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺮك وﻃﻦ اﺳﺖ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻼء ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻬﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى راﻧﺪن
ﻗﻀﺎى آن اﺳﺖ .ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻋﺬاب دﻧﻴﻮى آﻧﺎن ﻋﺬاب اﻧﻘﺮاض و ﻳﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن و ﻳﺎ اﺳﻴﺮ
ﮔﺸﺘﻦ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺟﻼء وﻃﻦ ﻛﻨﻨﺪ ،در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﺬاب اﻧﻘﺮاض ﻳﺎ ﻗﺘﻞ ﻳﺎ اﺳﻴﺮى
ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻣﻰﻛﺮد ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ را ﻛﺮد ،وﻟﻰ در ﻫﺮ ﺣﺎل در آﺧﺮت ﺑﻪ ﻋﺬاب
آﺗﺶ ﻣﻌﺬﺑﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد.
آﻳﻪ » و ﻗﻴﻞَ ﻳﺄَارض ا ﺑﻠَﻌﻰ ﻣĤءك و ﻳﺎ ﺳﻤĤء اَﻗْﻠﻌﻰ و ﻏﻴﺾ اﻟْﻤĤء و ﻗُﻀﻰ اﻻَْﻣﺮُ«!...
ﻧﺪاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎى اﻟﻬﻰ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺑﺮاى ﺗﻌﻈﻴﻢ ،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ اﺳﻢ
ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻛﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ ،ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺑﻮد و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻠﻤﻪ »ﻛﻦ« ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ
دارﻧﺪه ﻛﺎخ ﻫﺴﺘﻰ ﺷﺮف ﺻﺪور ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ ،و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ آب از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎ
ﺟﻮﺷﻴﺪه و روى زﻣﻴﻦ ﺑﻮد در ﻛﺎم زﻣﻴﻦ ﻓﺮو رﻓﺖ و آﺳﻤﺎن ﻧﻴﺰ از ﺑﺎرش ﺑﺎز اﻳﺴﺘﺎد .اﻳﻦ آﻳﻪ
دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ آب را ﺑﻪ ﺧﺮوش آوردﻧﺪ.
 » ...ﻗُﻀﻰ اﻻَْﻣﺮُ !« ﻳﻌﻨﻰ وﻋﺪهاى ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﻗﻮم ﻧﻮح داده ﺷﺪه ﺑﻮد اﻧﺠﺎم
ﻳﺎﻓﺖ و اﻣﺮ اﻟﻬﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﺪ :ﻗﻮم ﻧﻮح ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ و زﻣﻴﻦ از وﺟﻮدﺷﺎن ﭘﺎك ﺷﺪ و آنﭼﻪ
ﻓﺮﻣﺎن »ﻛﻦ« ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺖ .ﭘﺲ » ﻗﻀﺎى اﻣﺮ« ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ
و ﺻﺎدر ﻛﺮدن اﻣﺮ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن و ﺗﻨﻔﻴﺬ و ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻜﻢ در ﺧﺎرج ﻧﻴﺰ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد وﻟﻰ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ و ﺣﻜﻢ رﺑﻮﺑﻰ ﻋﻴﻦ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ و »ﺟﻌﻞ« و
)(1
»ﺗﻨﻔﻴﺬ« آن ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻓﻘﻂ در ﺗﻌﺒﻴﺮ اﺳﺖ.
 -١املي ـزان ج  ،٣٨ص  ٥٩و ج  ،٢٠ص .٦٢

٤٠٢

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ و ﺗﻌﻬﺪ او ﺑﺮ ﻧﺠﺎت ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ُ ﱠ َُ ّ ُ َ َ ﱠ َ َُ َ
ّ َ ُ ْ ُْْ َ
ذلـ َـك َحقــا َعل ْينـا نن ِـج املؤ ِمن ن !« )/١٠٣يونس(
» ثم نن ى ُرسلنا و الذين امنوا ك ِ
» ﻛَﺬﻟﻚ ﺣﻘّﺎ ﻋﻠَﻴﻨﺎ ﻧُﻨْﺞِ اﻟْﻤﺆْﻣﻨﻴﻦَ ! « ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ :ﻫﻤﺎنﻃﻮرى ﻛﻪ رﺳﻮﻻن
و ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ در ﺑﻴﻦ اﻣﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰول ﻋﺬاب ﻧﺠﺎت ﻣﻰدادﻳﻢ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از اﻳﻦ اﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻧـﺠﺎت ﻣﻰدﻫﻴـﻢ و اﻳـﻦ ﻣـﻄﻠﺐ
ﺑـﺮاى ﻣـﺎ ﻻزم اﺳـﺖ.
ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﺖ اﺳﺖ و اﻳﻦ وﻋﺪه ﺟﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
اﻳﻦ اﻣﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ .و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ » ﻧُﻨْﺞِ اﻟْﻤﺆْﻣﻨﻴﻦَ«،
ﺗﻠﻮﻳﺤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻳﻦ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ را درك ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و
اﻳﻦ ﻗﻀﺎ و ﺣﻜﻢ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﻳﺮا در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﺪا از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﻢ ﺑﺮده
)ﻧﻨﺞ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ (،وى ﭘﻴﻐﻤﺒــﺮ را ﺑﺎ آﻧﺎن ذﻛﺮ ﻧﻜــﺮده ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ درﺑﺎره ﺳﺎﺑﻘﻴــﻦ ،اﺳﻢ
رﺳﻮﻻن را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴــﻦ آورده » ﻧُﻨَﺠﻰ رﺳﻠَﻨﺎ و اﻟﱠﺬﻳﻦَ اﻣﻨُﻮا « !...اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ از ﺗﻜﺮار
آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻰ آﻳﻪ » ﻓَﺎﻣﺎ ﻧُﺮِﻳﻨﱠﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﱠﺬى ﻧَﻌﺪﻫﻢ اَو ﻧَﺘَﻮﻓﱠﻴﻨﱠﻚ ﻓَﺎﻟَﻴﻨﺎ ﻳﺮْﺟﻌﻮنَ ! « )/ 77
)(1
ﻏﺎﻓﺮ( را ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻄﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  ،19ص .207

ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻟﺸﻜﺮ اﺳﻼم
» ﻳﻮم اﻟْﻔُﺮْﻗﺎنِ ﻳﻮم اﻟْﺘَﻘَﻰ اﻟْﺠﻤﻌﺎنِ ...و ﻟﻜﻦْ ﻟﻴﻘْﻀﻰ اﻟﻠّﻪ اَﻣﺮا ﻛﺎنَ ﻣـﻔْﻌﻮﻻً !« ) / 43اﻧﻔﺎل(
روز ﻓﺮﻗﺎن آن روزى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ وادى اردو زده و ﻛﻔﺎر در
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻى آن اﻃﺮاق ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﻴﺎده ﺷﺪن ﺷﻤﺎ در ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻛﻔﺎر در ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻮر
در آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﻗﺮارداد ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﺟﺎ و آﻧﺎن آن
ﺟﺎ را ﻟﺸﻜﺮﮔﺎه ﻛﻨﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ اﺧﺘﻼﻓﺘﺎن ﻣﻰﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﻰﺷﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮ
ﺟﺒﻬﻪﺳﺎزى ﻛﻨﻴﺪ .ﭘﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ و اﻳﺸﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻧﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ و ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد
و ﻧﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ و ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻔﺎر ،ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺮﺷﺪﻧﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن ﻗﻀﺎ راﻧﺪ ،و اﮔﺮ اﻳﻦ
ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻀﺎ راﻧﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﺠﺰه و دﻟﻴﻞ روﺷﻦ ﺣﺠﺖ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم
ﻛﻨــﺪ ،و ﻧﻴــﺰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑــﻮد ﻛﻪ دﻋــﺎى ﺳﺎﺑــﻖ ﺷﻤــﺎ را و آن اﺳﺘﻐﺎﺛــﻪاى را ﻛﻪ از
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺷﻤــﺎ ﺷﻨﻴﺪ ،و آن ﺣﺎﺟﺘﻰ را ﻛﻪ از ﺳﻮﻳﺪاى دل ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ ﻣﺴﺘﺠﺎب و ﺑﺮآورده ﻛﻨﺪ.
ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﻊ اﻣﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﻗﻀﺎى ﺧﺎص اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى ،آﻳﻪ
ْ
َ ً
ْ ُ َ ُ ُّ َ
نام َك قليال / ٤٣) «،...انفال( و » َو ِاذ َزﱠي َن
ﺑﻌﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪِ » :اذ يريك ُهم الله ى م ِ
َُ ُ ﱠ ْ ُ َ ْ َ
ُُ ْ َ َ ٌ َ
مل ُه ْم / ٤٨) «،...انفال( و » ا ْذ َي ُـقـو ُل ْال ُـمنف ُقـو َن َو ﱠال َ
لهم الشيطان اع
ض غ ﱠر
ـذين ى قلو ِ ِ م مر
ِ
ِ
ُ
)(١
الآء دي ُ ُ ْم !« ) / ٤٩انفال(
هآؤ ِ
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ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﭘﻴﺮوزي،
و ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻠﺒﻪ اﺳﻼم
» ﻛَﺘَﺐ اﻟﻠّﻪ ﻻَﻏْﻠﺒﻦﱠ اَﻧَﺎ و رﺳﻠﻰ انﱠ اﻟﻠّﻪ ﻗَﻮِى ﻋﺰﻳﺰٌ !« ) / 21ﻣﺠﺎدﻟﻪ(
ﻣﻨﻈــﻮر از ﻛﺘﺎﺑﺖ ﺧﺪا ﻗﻀﺎﻳــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰراﻧــﺪ .و ﻇﺎﻫﺮ اﻃــﻼق ﻏﻠﺒﻪ و
ﺑــﺪون ﻗﻴــﺪ آوردﻧﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧــﺪا از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻏﺎﻟـﺐ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻫـﻢ از ﺟـﻬﺖ
اﺳﺘــﺪﻻل و ﻫـﻢ از ﺟﻬـﺖ ﺗـﺄﻳﻴــﺪ ﻏﻴﺒـﻰ ،و ﻫـــﻢ از ﺟﻬـــﺖ ﻃﺒﻴـــﻌﺖ اﻳﻤــﺎن ﺑــﻪ
ﺧـــﺪا و رﺳــﻮل.
اﻣﺎ از ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺪﻻل ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ درك ﺣﻖ و ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻓﻄﺮى اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺣﻖ را ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از راﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن راه ﻣﺄﻧﻮس اﺳﺖ روﺷﻦ
ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﺪون درﻧﮓ آن را ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ،و وﻗﺘﻰ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻓﻄﺮﺗﺶ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
ﺿﻤﻴﺮش در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺧﺎﺿﻊ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻼً ﺧﺎﺿﻊ ﻧﺸﻮد ،و ﭘﻴﺮوى ﻫﻮى و
ﻫﻮس و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺎﻧﻊ دﻳﮕﺮ از ﺧﻀﻮع ﻋﻤﻠﻰاش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺷﻮد.
و اﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪ از ﺣﻴﺚ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻏﻴﺒﻰ ،و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺣﻖ و ﺑﻪ ﺿﺮر ﺑﺎﻃﻞ ﻗﻀﺎ راﻧﺪن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪاش اﻧﻮاع ﻋﺬابﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻣﺘﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ دﻋﻮت اﻧﺒﻴﺎ را
ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ،آورد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮم ﻧﻮح ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را ﻏﺮق ﻛﺮد ،و ﻗﻮم ﻫﻮد ﻛﻪ زﻧﺪه زﻧﺪه در زﻳﺮ
ﺳﻨﮓ و ﺧﺎﻛﺸﺎن دﻓﻦ ﻧﻤﻮد ،و ﻗﻮم ﺻﺎﻟﺢ و ﻟﻮط و ﺷﻌﻴﺐ و آل ﻓﺮﻋﻮن و دﻳﮕﺮان ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻳﻚ را ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﻰ دﭼﺎر ﻓﺮﻣﻮد ،و در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش درﺑﺎره ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮع ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮده » :ﺳﭙﺲ
رﺳﻮﻻن ﺧﺪا را ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ،ﻫﺮ رﺳﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻣﺘﻰ آﻣﺪ ﺗﻜﺬﻳﺒﺶ
ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺎ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﻫﻼﻛﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺮاى آﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻛﺮدﻳﻢ و
ﮔﻔﺘﻴﻢ دور ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧﺪ!« ) / 44ﻣﺆﻣﻨﻮن( و ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻣﻨﻮال ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ زﻳﺮ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﺑﺮاى
ﻫﺮ اﻣﺘﻰ رﺳﻮﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ رﺳﻮﻟﺸﺎن ﺑﻴﺎﻣﺪ ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﻴﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﻜﻢ
راﻧﺪ و ﺳﺘﻤﻰ ﻧﺪﻳﺪﻧﺪ )و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﻳﺪ!(« ) / 47ﻳﻮﻧﺲ(
اﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪ از ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل دارد ،دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻤﺎن ﻣﺆﻣﻦ او را ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺣﻖ و ﻗﻴﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ و
ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪى دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد
رﺳﺘﮕﺎر ﻣﻰﮔﺮدد ،و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻜﺸﺪ رﺳﺘﮕﺎر ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺛﺒﺎت و ﻣﻘﺎوﻣﺖ او در دﻓﺎع از ﺣﻖ
ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪى و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺪى ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ از ﺣﻖ دﻓﺎع
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪﻓﻰ از اﻫﺪاف
دﻧﻴﺎﻳﻰ او را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ در ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﺧﻮدش دﻓﺎع ﻛﺮده ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
دﻟﻴﻞ اﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﺷﺪه ،و ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻄﺮى ﺷﻮد ،ﭘﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮار ﮔﺬارد ،ﭘﺲ دﻓﺎع او از ﺣﻖ ﺷﺮط و ﺣﺪى دارد ،و آن ﺷﺮط ﺳﻼﻣﺘﻰ ﻧﻔﺲ و آن ﺣﺪ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدش اﺳﺖ ،و اﻳﻦ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﺑﻰﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ،ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺰﻳﻤﺘﻰ
ﻣﻘﻴﺪ و ﻣﺸﺮوط ،ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻰﺷــﻮد ،ﻳﻜﻰ از ﺷﻮاﻫﺪش ﺟﻨﮓﻫﺎى ﭘﻴﺎﻣﺒــﺮ اﺳﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻋﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻋﺪه و ﻋﺪه ﻫﻤﻮاره ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺟﻨﮓﻫــﺎ ﺟﺰ ﺑﻪ
ﭘﻴﺸﺮﻓــﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﻤﻰﻳﺎﻓﺖ.
اﻳﻦ ﻏﻠﺒﻪ و ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﻰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﺒﺪل
ﻧﮕﺸﺖ ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺗﺸﺎن ﻓﺎﺳﺪ و ﺳﻴﺮت ﺗﻘﻮى و اﺧﻼﺻﺸﺎن در ﮔﺴﺘﺮش دﻳﻦ ﺣﻖ ،ﺑﻪ
ﻗﺪرتﻃﻠﺒﻰ و ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻤﻠﻜﺖ ) و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻰ ﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎﻳﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن اﻣﻮال زﻳﺎدﺗﺮ (،ﻣﺒﺪل ﺷﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪ ،آرى
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻌﻤﺘﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﻰ داده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻰ
ﻧﻴﺎﺗﺸﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ ،و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در آن روزى ﻛﻪ دﻳﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده ،از
ﺷﺮ دﺷﻤﻨﺎن اﻳﻤﻨﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺎ آن ﺷﺮط ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ از او ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮد » :اﻟْﻴﻮم ﻳﺌﺲ
اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا ﻣﻦْ دﻳﻨﻜُﻢ ﻓَﻼ ﺗَﺨْﺸَﻮﻫﻢ و اﺧْﺸَﻮنِ  -اﻣﺮوز دﻳﮕﺮ ﻛﻔﺎر از دﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺄﻳﻮس
ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از اﻳﺸﺎن ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ و از ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ!« ) / 3ﻣﺎﺋﺪه( در ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻏﻠﺒﻪ
ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺧﻄﺎب ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮد » :و ﻻ ﺗَﻬِﻨُﻮا و ﻻ ﺗَﺤﺰَﻧُﻮا و اَﻧْﺘُﻢ اﻻَْﻋﻠَﻮنَ انْ
ﻛُﻨْﺘُﻢ ﻣﺆْﻣﻨﻴﻦَ  -ﺳﺴﺖ ﻣﺸﻮﻳﺪ و اﻧﺪوﻫﮕﻴﻦ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ،ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﻣﺎدام ﻛﻪ
)(1
ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ!« ) / 139آلﻋﻤﺮان(
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  ،38ص .44

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﻧﺼﺮت رﺳﻮﻻن و ﭘﻴﺮوزى ﺟﻬﺎدﮔﺮان
» و ﻟَﻘَﺪ ﺳﺒﻘَﺖ ﻛَﻠﻤﺘُﻨﺎ ﻟﻌﺒﺎدﻧَﺎ اﻟْﻤﺮْﺳﻠﻴﻦَ اﻧﱠﻬﻢ ﻟَﻬﻢ اﻟْﻤﻨْﺼﻮرونَ!« ) / 171ﺻﺎﻓﺎت(
ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺒﺎرت از ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺎره آﻧﺎن راﻧﺪه و ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻛﺮده ،ﺳﺒﻘﺖ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪم ﻋﻬﺪى آن اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ و ﻏﻠﺒﻪ .ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺎ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺣﺘﻤﻰ درﺑﺎره اﻳﺸﺎن راﻧﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻘﻴﻦ ﻳﺎرى ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ! اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده )ﻳﻜﻰ ﺣﺮف »ﻻم« در اﺑﺘﺪاى آﻳﻪ و دﻳﮕﺮى ﻛﻠﻤﺪ »ﻗَﺪ «و ﻛـﻠﻤﻪ »انﱠ« و
ﻛـﻠﻤـﻪ »ﻻم(«.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﺼﺮت را ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻜﺮده ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم را در دﻧﻴﺎ ﻧﺼﺮت
ﻣﻰدﻫﺪ و ﻳﺎ در آﺧﺮت ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى دﻳﮕﺮ ،ﺑﻠﻜﻪ در آﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﺼﺮت را ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ داده ،و
ﱡْ َ ََْ َُ ُ َ
ّ ََْ ُ ُ ُ َ َ ﱠ َ َُ
الا ْش ُ
ْ َ
هاد  -ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ
يوة الدنيا و يوم يقوم
ﻓﺮﻣﻮدِ » :انا لننصر ُرسلنا و الذين امنوا ِ ى الح ِ
رﺳﻮﻻن ﺧﻮد را ﻳﺎرى ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻧﻴﺰ آﻧﺎن را ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ،ﻫﻢ در دﻧﻴﺎ و ﻫﻢ
در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﻪ ﮔﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﻰﺧﻴﺰﻧﺪ!« ) / 51ﻏﺎﻓﺮ(
ﭘﺲ رﺳﻮﻻن ﺧﺪا ﻫﻢ در ﺣﺠﺖ و دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺼﻮرﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ راه ﺣﻖ را ﭘﻴﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و راه ﺣﻖ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻤﻰﺧﻮرد ،و ﻫﻢ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﻨﺼﻮرﻧﺪ ،ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ
ﺧﺪا ﻳﺎرﻳﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ،دﺷﻤﻨﺎن را زﻳﺮدﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ از اﻳﺸﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده » :ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﻣﮕﺮ ﻣﺮداﻧﻰ از اﻫﻞ ﻗﺮاء ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ وﺣﻰ
ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ...ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ رﺳﻮﻻن دﻳﮕﺮ ﻣﺄﻳﻮس ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻪ
ﻧﻘﺸﻪﺷﺎن ﺑﺮ آب و ﺑﻴﻬﻮده ﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﺼﺮت ﻣﺎ ﻣﻰرﺳﻴﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ را ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ
ﻧﺠﺎت ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ ،وﻟﻰ ﻋﺬاب ﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺖ!« ) 109و
 / 110ﻳﻮﺳﻒ( رﺳﻮﻻن در آﺧﺮت ﻫﻢ ﻣﻨﺼﻮرﻧﺪ » :ﻳﻮم ﻻ ﻳﺨْﺰِى اﻟﻠّﻪ اﻟﻨﱠﺒِــﻰ و اﻟﱠﺬﻳﻦَ
اﻣﻨُــﻮا ﻣﻌﻪ / 8) «! ﺗﺤﺮﻳـﻢ(
» و انﱠ ﺟﻨْﺪﻧﺎ ﻟَﻬﻢ اﻟْﻐﺎﻟﺒﻮنَ!« ) / 173ﺻﺎﻓﺎت(
ﻣﺮاد ﺑﻪ »ﺟﻨْﺪﻧﺎ« ﺟﺎﻣﻌﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮔﺮوه ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﻳﺎ اﻧﺒﻴﺎء ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ،ﻛﻪ ﭘﻴﺮو
اﻧﺒﻴﺎﻳﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل دوم در اﻳﻦ ﻛﻼم ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل،
ﭘﺲ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺒﻮﻋﺎن ﺧﻮد ﻣﻨﺼﻮرﻧﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن
ﻓﺮﻣﻮده » :و ﻻ ﺗَﻬِﻨُﻮا و ﻻ ﺗَﺤﺰَﻧُﻮا و اَﻧْﺘُﻢ اﻻَْﻋﻠَﻮنَ انْ ﻛُﻨْﺘُﻢ ﻣﺆْﻣﻨﻴﻦَ  -ﺳﺴﺖ و اﻧﺪوﻫﻨﺎك

٤٠٦

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻣﺸﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ!« ) / 139آلﻋﻤﺮان(
و اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺼﺮت و ﻏﻠﺒﻪ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ
ﻋﻨﻮان و ﻻ ﻏﻴﺮ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻧﺼﺮت و ﻏﻠﺒﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺼﻴﺐ اﻧﺒﻴﺎء و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ واﻗﻌﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺟﻨﺪ
ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻣﺮ او ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و در راه او ﺟﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺮ آن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اواﻣﺮ ﺧﺪا ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و در
راه او ﺟﻬﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻨﺼﻮر و ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻰ اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ را دارد و
واﻗﻌﻴﺖ آنﻫﺎ را ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﻛﻪ از اﻳﻤﺎن اﺳﻢ در آن ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از اﻧﺘﺴﺎﺑﺶ ﺑـﻪ
)(1
ﺧـﺪا ﺟـﺰ ﺳﺨﻨـﻰ در آن ﻧﻤﺎﻧـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻧﺒﺎﻳـﺪ اﻣﻴـﺪ ﻧﺼﺮت و ﻏﻠﺒﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻗـﻀﺎى اﻟـﻬﻰ در ﺑﺸﺎرت ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و اوﻟـﻴﺎء اﷲ
ّ
ْ َ َْ َ َ
َ ُ ُْ ْ
ﱡْ
ْ َ
مات الل ِه!« ) / ٦٤يـونـس(
الدنيا َو ِ ى الا ِخر ِة ال تب
يوة
ديل ِلك ِل ِ
» ل ُهم البشرى ِ ى الح ِ
ﺧﺪا در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺸﺎرت ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺸﺎن روﺷﻦ
ﮔﺮدد .اﮔﺮ » ﻟَﻬﻢ اﻟْﺒﺸْﺮى « ،اﻧﺸﺎء ﺑﺸﺎرت ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺪان
ﺑﺸﺎرت داده ﻫﻢ در دﻧﻴﺎ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻫﻢ در آﺧـﺮت.
در ﻛﻼم اﻟﻬﻰ ﺑﺸﺎرتﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ﺑﺮ اوﻟﻴﺎى
ﺧـﺪا ﻣﺜـﻞ آﻳــﺎت زﻳـﺮ:
» و ﻛﺎنَ ﺣﻘّﺎ ﻋﻠَﻴﻨﺎ ﻧَﺼﺮُاﻟْﻤﺆْﻣﻨﻴﻦَ ـ ﻳﺎرى ﻛﺮدن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ!« )/47
ﱡْ َ ََْ َُ ُ َ
ّ ََْ ُ ُ ُ َ َ ﱠ َ َُ
الا ْش ُ
ْ َ
هاد ـ ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ
يوة الدنيا و يوم يقوم
روم( » ِانا لننصر ُرسلنا و الذين امنوا ِ ى الح ِ
رﺳﻮﻻن ﺧﻮد و آنﻫﺎ را ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ﻫﻢ در دﻧﻴﺎ و ﻫﻢ روزى ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪان ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻴﺰﻧﺪ،
ﻳﺎرى ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!« ) / 51ﻏﺎﻓﺮ( » ﺑﺸْﺮاﻛُﻢ اﻟْﻴﻮم ﺟﻨّﺎت ﺗَﺠﺮى ﻣﻦْ ﺗَﺤﺘﻬﺎ اﻻَْﻧْﻬﺎر ـ ﺑﺸﺎرت ﺷﻤﺎ
اﻣﺮوز ﺑﻬﺸﺖﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آنﻫﺎ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺟﺎرى اﺳﺖ!« ) / 12ﺣﺪﻳﺪ( و
آﻳﺎت دﻳﮕﺮ.
ﺟﻤﻠﻪ » ﻻ ﺗَﺒﺪﻳﻞَ ﻟﻜَﻠﻤﺎت اﻟﻠّﻪ «!اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺰو ﻗﻀﺎﻫﺎى
ﺣﺘﻤﻰ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ در آن راه ﻧﺪارد و در ﺿﻤﻦ دلﻫﺎى ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺧﻮش
)(1
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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٤٠٧

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﻇﻬﻮر ﺣﻖ و ﻧﺎﺑﻮدى ﻛﻔﺎر
» ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻠّﻪ اَنْ ﻳﺤﻖﱠ اﻟْﺤﻖﱠ ﺑِﻜَﻠﻤﺎﺗﻪ / 7) «!...اﻧﻔﺎل(
ﻣﺮاد ﺑﻪ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ،اﻇﻬﺎر و ﺗﺜﺒﻴﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﺛﺎر آن اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﺎت ﺧﺪا ﻗﻀﺎ
و ﻗﺪرى اﺳﺖ ﻛﻪ راﻧﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﺧﻮد را ﻳﺎرى ﻧﻤﻮده و دﻳﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد:
» و ﻟَﻘَﺪ ﺳﺒﻘَﺖ ﻛَﻠﻤﺘُﻨﺎ ﻟﻌﺒﺎدﻧَﺎ اﻟْﻤﺮْﺳﻠﻴﻦَ اﻧﱠﻬﻢ ﻟَﻬﻢ اﻟْﻤﻨْﺼـُﻮرونَ و انﱠ ﺟﻨْﺪﻧﺎ ﻟَﻬــﻢ
اﻟْﻐﺎﻟﺒـــﻮنَ!« ) 171ﺗﺎ  / 173ﺻﺎﻓـﺎت(
» ﻳﺮﻳــﺪونَ ﻟﻴﻄْﻔﺌُــﻮا ﻧُــﻮر اﻟﻠّــﻪ ﺑِﺎَﻓْﻮاﻫﻬِــﻢ واﻟﻠّــﻪ ﻣﺘﻢ ﻧُــﻮرِه وﻟَــﻮ ﻛَﺮِه
اﻟْﻜﺎﻓــﺮونَ!« ) / 32ﺗﻮﺑﻪ(
» ﻫﻮ اﻟﱠﺬى اَرﺳﻞَ رﺳﻮﻟَﻪ ﺑِﺎﻟْﻬﺪى و دﻳﻦِ اﻟْﺤﻖﱢ ﻟﻴﻈْﻬِﺮَه ﻋﻠَﻰ اﻟﺪﻳﻦِ ﻛُﻠﱢﻪ وﻟَﻮ ﻛَﺮِه
اﻟْﻤﺸْﺮِﻛُﻮنَ!« ) / 33ﺗﻮﺑﻪ(
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺑﻪ ﻳﺎد آورﻳﺪ آن روزى را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه داد ﻛﻪ
ﺑﺎ ﻳﺎرى او ﺑﺮ ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻋﻴﺮ و ﻳﺎ ﻧﻔﻴﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮﻳﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﻴﻞ داﺷﺘﻴﺪ ﻛﻪ آن ﻃﺎﻳﻔﻪ،
ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻋﻴﺮ )ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺗﺠﺎرﺗﻰ ﻗﺮﻳﺶ( ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻧﻔﻴﺮ )ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن ﻗﺮﻳﺶ( ﻋﺪهﺷﺎن زﻳﺎد ﺑﻮد و
ﺷﻤﺎ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻮﻛﺖ و ﻧﻴﺮوى آﻧﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ و ﻟﻜﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻼف اﻳﻦ را ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن اﻳﺸﺎن روﺑﺮو ﺷﻮﻳﺪ و او ﺷﻤﺎ را
ﺑﺎ ﻛﻤﻰ ﻋﺪدﺗﺎن ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻏﻠﺒﻪ دﻫﺪ و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﻀﺎى او ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻇﻬﻮر ﺣــﻖ و
)(1
اﺳﺘﻴﺼﺎل ﻛﻔــﺎر و رﻳﺸﻪﻛﻦ ﺷﺪن اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ.
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ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﺷﻘﺎوت ﻛﺎﻓﺮ و ﺳﻌﺎدت ﻣﺆﻣﻦ
ّ
ّ
ْ
ﱡْ
َُّ ُ ّ ُ ﱠ َ َ َُ
ّ َ
ْ َ
َْ ْ
الدنيا َو ِ ى الا ِخ َر ِة َو ُي ِض ﱡل الل ُه الظ ِلم ن َو
يوة
» يث ِبت الله الذين ءامنوا ِبالقو ِل الث ِاب ِت ِ ى الح ِ
َْ َ ُ ّ
الل ُه ما َي ُ
شاء !« ) / ٢٧ابراهيم(
يفع ل
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ اﻫﻞ ﻛﻔﺮ را ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴــﺖ از ﺻﺮاط ﻫﺪاﻳــﺖ ﮔﻤﺮاه ﻧﻤــﻮده ،و
دﻳﮕــﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى زﻧﺪﮔﻰ ﺳﻌﻴــﺪه دﻧﻴﺎﻳﻰ و ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺎﻗﻴــﻪ و رﺿﻮان اﻟﻠــﻪ در آﺧــﺮت راه
ﻧﻤﻰﺑﺮﻧــﺪ .ﺑﻪ ﻃــﻮرى ﻛﻪ اﮔــﺮ ﭘــﺮده از روى دلﻫﺎﻳﺸــﺎن ﺑﺮدارى ﺟﺰ ﺷــﻚ و ﺗﺮدﻳــﺪ

٤٠٨

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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و ﻗﻠـﻖ و اﺿﻄــﺮاب و ﺗﺄﺳــﻒ و ﺣﺴــﺮت و اﻧــﺪوه و ﺣﻴــﺮت در آن ﻧﻤﻰﻳﺎﺑـﻰ!
» و ﻳﻔْﻌﻞُ اﻟﻠّﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء « ! ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺆﻣﻨﺎن و اﺿﻼل ﻛﻔﺎر را ﺑﻪ
ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻣﺸﻴﺘﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻣﺸﻴﺖ او ﻣﺰاﺣﻢ و ﻣﺎﻧﻊ و داﻓﻌﻰ ﻧﺪارد و ﭼﻴﺰى ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﻣﺸﻴﺖ او و ﻓـﻌﻞ او ﺣـﺎﻳـﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد.
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺿﻼل اﻳﻨﺎن و ﺗﺜﺒﻴﺖ آﻧﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺸﻴﺖ
اوﺳﺖ و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺰو ﻗﻀﺎﻳﺎى راﻧﺪه ﺷﺪه ﻳﻜﻰ ﺷﻘﺎوت ﻛﺎﻓﺮ و ﻳﻜﻰ ﺳﻌﺎدت ﻣﺆﻣﻦ را
)( 1
ﺷﻤﺮد.
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ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻠﻖ
َ َْ
َ َ ْ َ ْ
» ِا ﱠن َعل ْينا لل ُهدى َو ِا ﱠن لنا لال ِخ َرة َو الا ُو ى!« ) / 12ﻟﻴﻞ(
ﺟﻤﻠﻪ » انﱠ ﻋﻠَﻴﻨﺎ ﻟَﻠْﻬﺪى ! « ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻠﻖ از اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﻗﻀﺎﻳﺶ را راﻧﺪه و آن را ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻛﺮده ،ﭼﻮن ﺣﻜﻤﺘﺶ اﻳﻦ اﻳﺠﺎب را اﻗﺘﻀﺎء
ﻣﻰﻛﺮده ،ﺑﺮاى آن ﺧﻼﻳﻖ را آﻓﺮﻳﺪه و ﺧﻮدش ﻏﺮض از ﺧﻠﻘﺖ را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و
ﻓﺮﻣﻮده » :و ﻣﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖ اﻟْﺠِﻦﱠ و اﻻِْﻧْﺲ اﻻّ ﻟﻴﻌﺒﺪونِ !« ) / 56ذارﻳﺎت( و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ
ﻏﺮض از ﺧﻠﻘﺖ را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ زﻳﺮ آن را راه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد
و ﺧﻠﻘــﺶ داﻧﺴﺘﻪ و ﻓﺮﻣــﻮده » :انﱠ اﻟﻠّﻪ رﺑــﻰ و رﺑﻜُﻢ ﻓَﺎﻋﺒﺪوه ﻫﺬا ﺻﺮاطٌ ﻣﺴﺘَﻘﻴﻢ ـ
ﻣﺤﻘﻘﺎ اﻟﻠّﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ او را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ،ﻛﻪ راه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ!« ) / 51آلﻋﻤﺮان( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده » :و اﻧﱠﻚ ﻟَﺘَﻬﺪى اﻟﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘَﻘﻴﻢٍ ،ﺻﺮاط
اﻟﻠّﻪ ... ـ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﺗﻮ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪﺳﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺮاط اﻟﻠّﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻰ !«
)52و / 53ﺷﻮرى(
و ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻛﺮده ﻛﻪ راه ﺧﻮد را ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ،ﺳﭙﺲ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ آن
راه ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺸﺎن دادن راه ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و آن راه
را ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﭼﻪ ﻧﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و راه دﻳﮕﺮ ﺑﺮوﻧﺪ » :و ﻋﻠَﻰ اﻟﻠّﻪ ﻗَﺼﺪ اﻟﺴﺒﻴﻞِ و ﻣﻨْﻬﺎ ﺟﺎﺋﺮٌ ...ـ
ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى راه ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﺪاﺳﺖ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ راهﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻌﻀﻰ اﻧﺤﺮاﻓﻰ
اﺳﺖ!« ) / 9ﻧﺤﻞ( و ﻓﺮﻣﻮده » :واﻟﻠّﻪ ﻳﻘُﻮلُ اﻟْﺤﻖﱠ و ﻫﻮ ﻳﻬﺪى اﻟﺴﺒﻴﻞَ  -ﺧﺪا ﺣﻖ را ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
و ﻫﻤﻮ ﺑﻪ ﺳﻮى راه ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ!« ) / 4اﺣﺰاب( و ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮده » :اﻧّﺎ ﻫﺪﻳﻨﺎه اﻟﺴﺒﻴﻞَ اﻣﺎ
ﺷﺎﻛﺮا و اﻣﺎ ﻛَﻔُﻮرا  -ﻣﺎ او را ﺑﻪ ﺳﻮى راه ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺷﻜﺮ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ ﺟﺎ

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻰآورد و ﻳﺎ ﻛﻔﺮان ﻣﻰﻛﻨﺪ!« ) / 3اﻧﺴﺎن(
ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﻔﺖ از اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎر ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺲ
اﻧﺒﻴﺎء ﭼﻪ ﻛﺎرهاﻧﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﻫﻢ ﻗﻴﺎم ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻜﻨﻨﺪ،
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اذن او ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،
)ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ!( و ﺧﻮد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده » :اﻧﱠﻚ ﻻ
ﺗَﻬﺪى ﻣﻦْ اَﺣﺒﺒﺖ و ﻟﻜﻦﱠ اﻟﻠّﻪ ﻳﻬﺪى ﻣﻦْ ﻳﺸﺎء - ﺗﻮ ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ را ﺑﺨﻮاﻫﻰ
ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻰ ،ﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ!« ) / 56ﻗﺼﺺ( و
ُ
هذ ِﻩ َسبي ى
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻓﺮﻣﻮده » :ﻟَﺘَﻬﺪى اﻟﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘَﻘﻴﻢٍ !« ) / 52ﺷﻮرى( و » ق ْل ِ
َ
َ ّ
ََ
ﱠ
ا ْد ُعوا ِا ى الل ِه َع ى َبص َﺮ ٍة انا َو َم ِن ات َب َع  -ﺑﮕﻮ اﻳﻦ اﺳﺖ راه ﻣﻦ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ را ﺑﺎ ﺑﺼﻴﺮت ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﻫﻢ ﺧﻮدم و ﻫﻢ ﭘﻴﺮواﻧﻢ !« ) / 108ﻳﻮﺳﻒ(
ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ در ﺑﺎب ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اراﺋﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮد و اﻣﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ آﺛﺎر ﺣﺴﻨﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ
ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻰ و ﻣﺘﺼﻒ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ،از ﻗﺒﻴﻞ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﻃﻴﺒﻪ در
دﻧﻴﺎ ،و ﺣﻴﺎت ﺳﻌﻴﺪه اﺑﺪى آﺧﺮت ،ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺻﻨﻊ و اﻳﺠﺎد اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و از اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻗﻀﺎﻳﺶ را راﻧﺪه و ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ
ﻛﺮده و در آﻳﻪ زﻳﺮ وﻋـﺪهاش را ﻣﺴﺠــﻞ ﻧﻤﻮده:
» ﻓَﻤﻦِ اﺗﱠﺒﻊ ﻫﺪاى ﻓَﻼ ﻳﻀﻞﱡ و ﻻﻳﺸْﻘﻰ  -ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺮا ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ ﻧﻪ
ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻪ دﭼﺎر ﺷﻘﺎوت و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﻣﻰﮔﺮدد!« ) / 123ﻃﻪ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮدهَ » :م ْن
َ
َ
َ َ َ ُْ
ً َ ً ََ
ْ
ََُ ﱠ
َ
صالحا ِم ْن ذك ٍر ا ْو ان َو ُه َو ُمؤ ِم ٌن فلن ْح ِي َين ُه َحيوة ط ِّي َبة َولن ْج ِزَي ﱠ ُ ْم ا ْج َر ُه ْم ِبا ْح َس ِن ما
ع ِم َل ِ
َ
ُ
كانوا َي ْع َم ُلون  -ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻳﻤﺎن ﻋﻤﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺮد و ﭼﻪ زن ،ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻘﻴــﻦ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﻃﻴﺐ زﻧﺪهﺷــﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و آنﭼﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ
ﭘﺎداﺷﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻴﻢ !« ) / 97ﻧﺤﻞ(
» و اﻟﱠﺬﻳﻦَ اﻣﻨُﻮا و ﻋﻤﻠُﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ﺳﻨُﺪﺧﻠُﻬﻢ ﺟﻨّﺎت ﺗَﺠﺮى ﻣﻦْ ﺗَﺤﺘﻬﺎ اﻻَْﻧْﻬﺎ ر
ﺧﺎﻟﺪﻳﻦَ ﻓﻴﻬ Ĥاَﺑﺪا وﻋﺪ اﻟﻠّﻪ ﺣﻘّﺎ و ﻣﻦْ اَﺻﺪقُ ﻣﻦَ اﻟﻠّﻪ ﻗﻴﻼً  -ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ و
اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ زودى اﻳﺸﺎن را داﺧﻞ ﺑﺎغﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎ در زﻳﺮ
درﺧﺘﺎﻧــﺶ ﺟــﺎرى اﺳﺖ و اﻳﺸــﺎن ﺗﺎ اﺑﺪ در آن ﺑﺎغﻫــﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑــﻮد و اﻳﻦ وﻋــﺪه
ﺧﺪاﺳــﺖ و ﭼـﻪ ﻛﺴـﻰ اﺳــﺖ ﻛـﻪ ﺳﺨﻨــﺶ از ﺳﺨﻦ ﺧــﺪا راﺳﺖﺗــﺮ ﺑﺎﺷــﺪ!؟«
) / 122ﻧﺴﺎء(
ﭘﺲ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى راه ﻧﺸﺎن دادن و ﺑﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻫﺪف اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اوﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻛﺎر اﻧﺒﻴﺎء و اوﻟﻴﺎء و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺪاﻳﺘﮕﺮان اﺳﺖ ،وﻟﻰ
ﻣﺆﺛﺮ ﺷﺪﻧﺶ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اذن ﺧﺪاﺳﺖ .وﻟﻰ ﻫﺪاﻳﺖ دوم ﭼﻮن از ﺑﺎب ﺻﻨﻊ و ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺧﺪاﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ او و ﺧﻠﻘﺶ در اﻳﻦ ﻣﻮرد و در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد
ﺧﻠﻘﺖ واﺳﻄﻪاﻧﺪ ﺑﻰدﺧﺎﻟﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ را ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺑـﻪ ﻏﻴـﺮ
)(1
ﺧـﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ داد.
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ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﻋﺪم ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﻤﺮاﻫﺎن
» انْ ﺗَﺤــﺮِص ﻋﻠــﻰ ﻫﺪﻳﻬــﻢ ﻓَﺎنﱠ اﻟﻠّــﻪ ﻻ ﻳﻬــﺪى ﻣــﻦْ ﻳﻀــﻞﱡ !« ) / 37ﻧﺤﻞ(
اﻣﺖﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﻜﻰ از آن دو آنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺿﻼﻟﺖ
ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮك ورزﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺛﺒﻮت ﺿﻼﻟﺖ در ﺣﻖ
آﻧﺎن ﺛﺒﻮﺗﻰ اﺳﺖ زوالﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ،ﭼﻮن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﺎن ﺟﺎﻳﺰ و ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﺧﺪا ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻣﻰﻛﺮد وﻟﻰ ﻧﻜﺮده
و ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻤﺮاﻫﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد و ﭼﻮن ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد دﻳﮕﺮ اﻣﻴﺪى
ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺎﺻﺮى ﻫﻢ ﻛﻪ آﻧﺎن را ﻳﺎرى ﻛﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻮن ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛــﻪ
ﺑـﺮ ﺧـﺪا ﻏـﻠﺒﻪ ﻛــﻨﺪ.
ﭘﺲ در اﻳﻦ آﻳﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﺗﺴﻠﻴﺖ داده و وى را ارﺷﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﺎن ﺣﺮص ﻧﻮرزد و اﻋﻼم ﻣﻰدارد ﻛﻪ ﻗﻠﻢ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﺣﻖ
آﻧﺎن ﺿﻼﻟﺖ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺧﺪا ﻓﻌﻞ ﺧﻮد را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻧﺰد او ﺳﺨﻨﻰ ﻣﺒﺪل
ﻧﻤﻰﺷﻮد و او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺳﺘﻤﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ.
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :انْ ﺗَﺤﺮِص ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻳﻬﻢ «،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﺎن
ﺣﺮﻳﺺ ﺷﻮى اﻳﻦ ﺣﺮص ﺗﻮ ﺳﻮدى ﺑﻪ ﺣﺎل آﻧﺎن ﻧﺪارد ،زﻳﺮا از آنﻫﺎﻳﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ
ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺧﺪا ﻫﻢ اﻳﺸﺎن را ﻫﺪاﻳﺖ
ﻧﻤﻰﻛﻨــﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻤــﺮاه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻧﻪ او ﻛــﺎر ﺧﻮد را ﻧﻘﺾ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از
او ﻳــﺎرى دارﻧــﺪ ﻛــﻪ ﺑــﺮ ﺧــﺪا ﻏﻠﺒــﻪ ﻛﻨـــﺪ و ﺑﺮﺧــﻼف ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺪاﺳــﺖ ﺧﻮدش
)(1
اﻳﺸﺎن را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  ،24ص .101

٤١١

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻛﻔﺎر ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ
» ﻣﺎ ﻳﺒﺪلُ اﻟْﻘَﻮلُ ﻟَﺪى و ﻣﺎ اَﻧَﺎ ﺑِﻈَﻼّمٍ ﻟﻠْﻌﺒﻴﺪ / 29) «!ق(
در درﮔﺎه ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ﺳﺨﻦ دو ﺗﺎ ﻧﻤﻰﺷﻮد .ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻮل ،ﻣﻄﻠﻖ ﻗﻀﺎﻫﺎى ﺣﺘﻤﻰ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪا راﻧﺪه و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻀﺎ راﻧﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎ ﺣﺎل ﻛﻔﺮ ﺑﻤﻴﺮد داﺧﻞ
ﺟﻬﻨﻢ ﺷﻮد و ﻗﻬﺮا و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ آن وﻋﻴﺪى ﻛﻪ ﺧﺪا اﺑﻠﻴﺲ و ﭘﻴﺮواﻧﺶ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ
آن ﻛـﺮده ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮد.
و ﺟﻤﻠﻪ » و ﻣﺎ اَﻧَﺎ ﺑِﻈَﻼّمٍ ﻟﻠْﻌﺒﻴﺪ «!ﻣﺘﻤﻢ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎى روﺑﺮوﻫﻢ
آن دو اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ درﮔﺎه ﻣﻦ دو ﺗﺎ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﻫﻴﭻ ﻗﻀﺎى راﻧﺪه ﺷﺪه و ﺣﺘﻤﻰ
ﺷﺪهاى ﻣﺒﺪل ﻧﻤﻰﮔﺮدد و ﺷﻤﺎ ﻋﺬاب ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ درﺑﺎره ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﻧﻤﻮده ﻃﺒﻖ وﻋﻴﺪى ﻛﻪ ﻗﺒﻼً اﻋﻼم ﻛﺮدم او را ﻋﺬاب ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﻮدﺷﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺣﺠﺖ و در ﻋﻴﻦ اﻧﻜﺎر ﻛﺮدن ﺣﻖ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺬاب
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
و ﺑﻪ وﺟﻬﻰ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺬاب ﻣﺠﺎزات ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺑﻠﻜﻪ
اﻳﻦ ﺟﺰاى اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن اﺳﺖ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ
اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت در آﻣﺪه ،و ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻫﻢﭼﻨﺎن
ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ » ﻳﺎ اَﻳﻬﺎاﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮوا ﻻ ﺗَﻌﺘَﺬروا اﻟْﻴﻮم اﻧﱠﻤﺎ ﺗُﺠﺰَونَ ﻣﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢ ﺗَﻌﻤﻠُﻮنَ!«
)/7ﺗﺤﺮﻳﻢ( ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻳﺪ،
اﻣﺮوز دﻳﮕﺮ ﻋﺬر ﻧﻴﺎورﻳﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﺎرى ﻧﻜﺮدﻳﻢ و اﻳﻦ ﻋﺬاب ﻛﻪ
)(1
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﺑﺮﮔﺸـﺖ اﻋـﻤﺎل ﺧـﻮد ﺷـﻤﺎﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴـــﺰان ج  ،36ص .243

ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ و ﺣﻜﻢ ﺑﺮاﺋﺖ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
ّ
َ ﱠ َ َ ُ
ٌ
ُْ ْ َ
عه ْدت ْـم ِم َن املش ِرك ن !« ) / ١توبه(
» َب ـر َآءة ِم َن اللـ ِـه َو َر ُس ِولـ ِـه ِا ى الذيـن
ﻣﻔﺎد آﻳﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺮف ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻧﺸﺎء ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎ ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ از
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ زﻣﺎن ﻧﺰول آﻳﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮاد ﺑﻪ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻀﺎ راﻧﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﺴﺘﻪاﻳﺪ اﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن اﻣﺎن

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺟﺰاﻓﻰ و ﻋﻬﺪﺷﻜﻨﻰ ،ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﻣﺠﻮز آن را ﺑﻴﺎن
ﻧﻤــﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻛﻪ ﻫﻴﭻ وﺛﻮﻗﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن اﻛﺜﺮﺷﺎن ﻓﺎﺳﻖ ﮔﺸﺘﻪ
و ﻣﺮاﻋــﺎت ﺣﺮﻣــﺖ ﻋﻬـﺪ را ﻧﻜـﺮده و آن را ﺷﻜﺴﺘﻨــﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﻟﻐﻮ ﻛﺮدن ﻋﻬﺪ را ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﻴــﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮد » :ﻫﺮﮔﺎه از
ﻣﺮدﻣــﻰ ﺗﺮﺳﻴــﺪى ﻛﻪ در ﭘﻴﻤﺎﻧــﺪارى ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨــﺪ اﻳﺸﺎن ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪﺷﺎن را
ﻧﺰدﺷــﺎن ﭘﺮﺗﺎب ﻛﻦ!« ) / 58اﻧﻔﺎل( و ﻟﻜــﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ ﻋﻬﺪﺷﻜﻨــﻰ ﻛﺮده ﺧﺪاوﻧﺪ
راﺿﻰ ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧــﺎن ﺑﺪون اﻋﻼم ﻟﻐﻮﻳﺖ ﻋﻬﺪ آﻧــﺎن را ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ دﺳﺘﻮر داد
ﻧﻘــﺾ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﻋــﻼم ﻛﻨﻨــﺪ ﺗﺎ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻰاﻃﻼﻋــﻰ از آن ﺑﻪ دام
ﻧﻴﻔﺘﻨــﺪ ،آرى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺣﺘﻰ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻴﺎﻧـﺖ ﻣﻨﻊ
)(1
ﻓﺮﻣﻮد.
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ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﻣﺮگ و ﺟﻨﮓ
» ﻗُﻞْ ﻟَﻮ ﻛُﻨْﺘُﻢ ﻓﻰ ﺑﻴﻮﺗﻜُﻢ ﻟَﺒﺮَز اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻛُﺘﺐ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ اﻟْﻘَﺘْﺎلُ اﻟﻰ ﻣﻀﺎﺟِﻌﻬِﻢ / 154)«! آل ﻋﻤﺮان(

ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ در ﻣﻌﺮﻛﻪ ﻗﺘﺎل ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﻴﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻳﺪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ
ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﻴﺮوزى ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﮔﺮﻳﺰى از آن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺎرى
ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ،در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن از ﻣﺮﻛﺐ ﺣﻴﺎت ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺸﺘﻪ ،ﻛﺸﺘﻪ ﮔﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ
ﻫﻢ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﺮاى ﺟﻨﮓ ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻰآﻣﺪﻳﺪ ﺑﺎز آﻧﺎن ﻛﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ
ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻠﮕﺎه ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻰآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺮﻳﺰى از ﻣﺮگ  -ﻛﻪ
ﺳﺎﻋﺘﻰ ﻫﻢ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﻧﻤﻰاﻓﺘﺪ  -ﻧﻴﺴﺖ.
ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﻰ اﻟﻬﻰ ﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ ﺑﻮدن ﻧﺎﻣﻮس اﺑﺘﻼ و اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ و ﻧﺎﭼﺎر
اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻮس در زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻤﺎ و آﻧﺎن واﻗﻊﺷﺪﻧﻰ ﺑﻮد ،و روى اﻳﻦ اﺻﻞ ﺑﻴﺮون آﻣﺪن ﺷﻤﺎ و
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺷﺪﻧﻰ و از اﻣﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﭼﺎرهاى ﻧﺒﻮد ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺮون آﻳﻴﺪ و اﻳﻦ ﺟﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ،ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن
ﺑﻪ آنﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ رﺳﻴﺪه و ﺑﻪ درﺟﺎت ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺎﻳﻞ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺳﻴﺪ رﺳﻴﺪه و ﭘﺲ از اﻣﺘﺤﺎن و روﺷﻦ ﺷﺪن وﺿﻌﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ و ﻧﻴﺮوى
)(1
اﻳﻤﺎن و ﻳﺎ ﺷﺮك ،ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف ﺳﻌﺎدت و ﻳﺎ ﺷﻘﺎوت ﺑـﺮاﻳـﺘـﺎن ﺗـﺜـﺒـﻴﺖ ﮔـﺮدد.
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ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﻣﺮگ و اﻧﺘﻘﺎل
ُ جاء ْت َس ْك َر ُة ْاملَ ْوت ب ْال َح ّق ذل َك ما ُك ْن َت م ْن ُه َت
َ » َو
( ق/ ١٩) «!حيد
ِ ِ ِ ِ
ِ
ْ
 ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﺣﺎل ﺟﺎن ﻛﻨﺪن و ﻧﺰع آدﻣﻰ اﺳﺖ،ﻣﺮاد ﺑﻪ » َسك َرة« و ﻣﺴﺘﻰ ﻣﻮت
 و ﻧﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ اﻃﺮاﻓﻴﺎﻧﺶ، ﻧﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤــﺪ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ،ﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﻐــﻮل ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺳﺖ
 ﺑﺮاى اﻳﻦ، اﮔﺮ آﻣــﺪن ﺳﻜﺮه ﻣﻮت را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ )ﺣﻖ( ﻛﺮد.درﺑــﺎرهاش ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
ﺑﻮد ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣــﺮگ ﺟﺰو ﻗﻀﺎﻫﺎى ﺣﺘﻤــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در
َْ ُ ﱡ
س
ٍ  » كل نف: ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ از آﻳﻪ،ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟــﻢ راﻧﺪه و از ﺧﻮد ﻣــﺮگ ﻏﺮض و ﻣﻨﻈﻮر دارد
َ
ُ ُ َ
َْ ُ َ
ُ َ ً َْ َ ْ
ﱠ
 اﻧﺒﻴﺎء( اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده/ 35) «!ذا ِئقة امل ْـو ِت َو ن ْبلوك ْم ِبالش ِّر َو الخ ْ ِﺮ ِفتنة َو ِال ْينا ت ْر َج ُعون
 ﭼﻮن ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﻣﺮدﻧﻰ ﻛﺮدن ﻫﻤﮕﻰ ﺷﻤﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﻣﺮدن،ﻣﻰﺷﻮد
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺘﻘﺎل از ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاى ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن و دﻳﻮار ﺑﻪ دﻳﻮار آن ﻗﺮار دارد و
 اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻌﺚ و ﺟﻨﺖ و ﻧﺎر ﺣﻖ اﺳﺖ،اﻳﻦ ﻣﺮگ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ اﺳﺖ
ﺪ !« اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ  ﺗَﺤﻴﻨْﻪ ﻣ ﻣﺎ ﻛُﻨْﺖﻚ و ﺟﻤﻠﻪ » ذﻟ.ﻛﻪ از ﻛﻠﻤﻪ )ﺣﻖ( ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ
اﻧﺴﺎن ﻃﺒﻌﺎ از ﻣﺮگ ﻛﺮاﻫﺖ دارد ﭼﻮن ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎﻳﺶ او در
َ َ
َْ َ ّ
ُ َ َ ًَ
ْ َْ ََ
ض زينة لها ِلن ْبل َو ُه ْم ا ﱡ ُ ْم ا ْح َس ُن
ِ  » ِانا جعلنا ما ع ى الا◌ر:ﻧﻈﺮش زﻳﻨﺖ داده و ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده
ً
 اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آنﭼﻪ در روى زﻣﻴﻦ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ- َع َمال
/ 7) «! ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﻴﻢ ﻛﺪاﻣﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ،زﻳﻨﺖ داده و دﻟﻔﺮﻳﺒﺶ ﻛﺮدﻳﻢ
(1)
(ﻛﻬﻒ
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فصل ششم

ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ

اﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ اﻟﻬﻰ

َ
َّ َ
ّ
( اســراء/ ٢٣) «!» َو ق ـضـى َرﱡب ـ َـك الا ت ْـع ُـب ُـدوا ِالا ِا ّي ُـاﻩ
 اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻀﺎى ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪان ﺷﺪه
 و ﻣﻌﻨﺎى ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻰ ﻛﺮدن و ﺣﻜﻢ،ﺧﺪا ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻣﻰﺷﻮد
 و اﻳﻦ ﻗﻀﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اواﻣﺮ ﺧﺪا را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد.ﻗﺎﻃﻊ ﻣﻮﻟﻮى ﻧﻤﻮدن را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ
 ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ اﺣﻜﺎم ﻣﺜﺒﺘﻪ را ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﺣﻜﺎم ﻣﻨﻔﻴﻪ.ﻧﻮاﻫﻰ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﮔﺮدد
.را ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 و اﺧﻼص در ﻋﺒﺎدت از،ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ اﺧﻼص در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اواﻣﺮ دﻳﻨﻰ
 ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮك ورزﻳﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ،واﺟﺒﺘﺮﻳﻦ واﺟﺒﺎت ﺷﺮﻋﻰ اﺳﺖ
 » ﺧﺪا ﻧﻤﻰآﻣﺮزد اﻳﻦ ﮔﻨﺎه را ﻛﻪ ﺑﺪو ﺷﺮك: و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻣﻮد،ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ
 ﻧﺴﺎء( و ﻣﺎ اﮔﺮ ﻳﻚ ﻳﻚ/ 48) «!ﺑﻮرزﻧﺪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از آن را از ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰآﻣﺮزد
،ﻣﻌﺎﺻﻰ را ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺷﺮك اﺳﺖ
زﻳﺮا اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎى ﺟﻨﻰ و اﻧﺴﻰ و ﻳﺎ ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ و ﻳﺎ ﺟﻬﻞ را
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻜﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻴﭻ اﻣﺮ و ﻧﻬﻴﻰ را از ﺧﺪا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ
 ﭘﺲ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ اﻃﺎﻋﺘﻰ اﺳﺖ از ﻏﻴﺮ ﺧﺪا و اﻃﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﻮع ﻋﺒﺎدت،ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ
 زﻳﺮا ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت، ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻓﺮى ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﺻﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺮك اﺳﺖ،اﺳﺖ
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ﺳﺎدهاش ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻢ ﺻﺎﻧﻌﻰ اﺳﺖ ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻣﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺎده و ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻳﺎ دﻫﺮ ﻣﻰداﻧﺪ.
و ﭼﻮن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻤﻰ ﺑﻮده ﻟﺬا آن را ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻳﺮ
اﺣﻜﺎم ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ آن اﺣﻜﺎم ﻫﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ در ﺟﺎى ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻘﻮق واﻟﺪﻳﻦ و ﻧﺪادن ﺣﻘﻮق واﺟﺐ ﻣﺎﻟﻰ و اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﻳﺮ و ﻓﺮزﻧﺪﻛﺸﻰ و زﻧﺎ و ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ
و ﺧﻮردن ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ و ﻋﻬﺪﺷﻜﻨﻰ و ﻛﻢﻓﺮوﺷﻰ و ﭘﻴﺮوى ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ و ﺗﻜﺒﺮ ورزﻳﺪن ،و ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺧﻼص در ﻋﺒﺎدت را ﺑﺮ اﻳﻦﻫﺎ ﻣﻘﺪم داﺷﺖ در آﺧﺮ و ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺮدن اﻳﻦﻫﺎ
)(1
ﻣﺠﺪدا ﻫﻤﻴﻦ اﺧﻼص را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و از ﺷﺮك ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮد.
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اﻣﺮ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن واﻟﺪﻳﻦ
»  ...و ﺑِـﺎﻟْـﻮاﻟـﺪﻳـﻦِ اﺣﺴـﺎﻧــﺎ / 23) «!...اﺳﺮاء(
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺪا واﺟﺒﺘﺮﻳﻦ
واﺟﺒﺎت اﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻘﻮق ﺑﻌﺪ از ﺷﺮك ورزﻳﺪن ﺑﻪ ﺧﺪا از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم اﺳﻢ
ﺑﺮده ،و اﻳﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮده ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدى از ﻛﻼم ﺧﻮد ﻫﻤﻴﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﻰ ﻣﻴﺎن ﭘﺪر و ﻣﺎدر از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻣﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪان از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮام ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺪانﻫﺎﺳﺖ ،و ﻫﻤﻴﻦ وﺳﻴﻠﻪاى اﺳﺖ
ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﻪ ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎع ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﻧﻤﻰﮔﺬارد از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت ﻻزم اﺳﺖ آدﻣﻰ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را
اﺣﺘﺮام ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺣﺴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ زﻳﺮا اﮔﺮ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ در اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻴﺎﺑﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان
ﺑــﺎ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر ﺧــﻮد ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﮕﺎﻧــﻪ ﺑﻜﻨﻨــﺪ ﻗﻄﻌــﺎ آن ﻋﺎﻃﻔــﻪ از ﺑﻴــﻦ
رﻓﺘــﻪ و ﺷﻴـﺮازه اﺟﺘﻤـﺎع ﺑﻪﻛﻠــﻰ از ﻫﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘــﻪ ﻣﻰﮔــﺮدد.
» اﻣﺎ ﻳﺒﻠُﻐَﻦﱠ ﻋﻨْﺪك اﻟْﻜﺒﺮَ اَﺣﺪﻫﻤﺎ اَو ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻓَﻼ ﺗَﻘُﻞْ ﻟَﻬﻤﺎ اُف و ﻻ ﺗَﻨْﻬﺮْ ﻫﻤﺎ و ﻗُـﻞْ
ﻟَﻬﻤــﺎ ﻗَــﻮﻻً ﻛَــﺮﻳـﻤﺎ  -اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از آن دو در ﺣﻴﺎت ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﺪ ﭘﻴﺮى رﺳﻴﺪ و ﻳﺎ ﻫﺮ دوى
آنﻫﺎ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﮔﺸﺘﻨﺪ از ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﻮه ﻣﻴﺎ ،آخ ﻣﮕﻮ ،اﻳﺸﺎن را ﻣﺮﻧﺠﺎن و ﻧﺮم و
ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺣﺮف ﺑﺰن!« ) / 23اﺳﺮى(

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻛﻠﻤﻪ »اُف« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ »آخ« ﻓﺎرﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺰﺟﺎر را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و ﻛﻠﻤﻪ »ﻧَﻬﺮ«
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﻧﺠﺎﻧﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ داد زدن ﺑﻪ روى ﻛﺴﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻳﺎ ﺑﺎ درﺷﺖ ﺣﺮف
زدن .اﮔﺮ ﺣﻜﻢ را اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ دوران ﭘﻴﺮى ﭘﺪر و ﻣﺎدر داده از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر ،در آن دوران ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻻت را دارﻧﺪ ،و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،زﻳﺮا از ﺑﺴﻴﺎرى از واﺟﺒﺎت زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻜﻰ از آﻣﺎل ﭘﺪر و
ﻣﺎدر ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺎلﻫﺎ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد آرزو ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،آرى روزﮔﺎرى ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎرى ﻓﺮزﻧﺪ را
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و روزﮔﺎر دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻣﺸﻘﺎت آﻧﺎن را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎز در روزﮔﺎرى ﻛﻪ
زﺣﻤﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ آنﻫﺎ را ﺑﻪ دوش ﻣﻰﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ،در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ادوار ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ از ﺗﺄﻣﻴﻦ واﺟﺒﺎت
ﺧﻮد ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮد آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ آرزو ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در روزﮔﺎر ﭘﻴﺮى از دﺳﺘﮕﻴـﺮى ﻓﺮزﻧـﺪ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻜﻢ را ﻣﻨﺤﺼﺮ در دوران ﭘﻴﺮى ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ وﺟﻮب اﺣﺘﺮام ﭘﺪر و ﻣﺎدر و رﻋﺎﻳﺖ آن در ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن را
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧــﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ در ﻫﻨﮕــﺎم اﺣﺘﻴﺎﺟﺸــﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋــﺪت ﻓﺮزﻧﺪ و ﭼﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل
دﻳﮕﺮ.
َ ْ
ـاحالـ ﱡـذ ّل مـ َـنالـ ﱠـر ْح َمــة َو ُقـ ْـل َرب ْار َح ْم ُهمــا َكمــا َرﱠبيــانى َ
ـض َل ُهمــا َجنـ َ
اخفـ ْ
صغي ـرا!«
»و ِ
ِ
ِ ِ
ِ
) / ٢٤اســرى(
در ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻃﻮرى ﺑﺎ اﻳﺸﺎن روﺑﺮو ﺷﻮ ﻛﻪ ﺗﻮاﺿﻊ و
ﺧﻀﻮع ﺗﻮ را اﺣﺴﺎس ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺧﻮار ﻣﻰدارى و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻬﺮ و رﺣﻤﺖ دارى.
در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﺑﮕﻮ ﭘﺮوردﮔﺎرا اﻳﺸﺎن را رﺣﻢ ﻛﻦ آن ﭼﻨﺎن ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﺮا در
ﺧﺮدﻳﻢ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮدﻧﺪ!« ) / 24اﺳﺮى( دوران ﺧﺮدى و ﺑﻴﭽﺎرﮔﻰ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﻳﺎد او ﻣﻰآورد و
ﺑﻪ او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ،در اﻳﻦ دوره ﻛﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪه ﺗﻮ ﺑﻪ ﻳﺎد دوره ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ
ﺧﻮد ﺑﺎش و از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاه ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﺸﺎن را رﺣﻢ ﻛﻨﺪ ،آن ﭼﻨﺎن ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﻮ را
رﺣﻢ ﻧﻤﻮده در ﺧﺮدﻳﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
ُُ ُ ْ ْ َُ ُ
َ َ ﱠ ُ َ َّ َ َ ُ
ﱡ ُ ْ َ َْ ُ
صالح ن ف ِانه كان ِلالواب ن غفورا!« )/٢٥اسرى(
وسكم ِان تكونوا ِ
» َربكم اعلم ِبما ى نف ِ
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺘﻌﺮض آن ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ از ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺎﮔﻮارى ﺳﺮزده ﻛﻪ ﭘﺪر
و ﻣﺎدر از وى رﻧﺠﻴﺪه و ﻣﺘﺄذى ﺷﺪهاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺻﺮﻳﺤﺎ اﺳﻢ ﻓﺮزﻧﺪ را ﻧﻴﺎورده و اﺳﻢ آن ﻋﻤﻞ
را ﻫﻢ ﻧﺒﺮده ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺳﺰاوار

٤١٧

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻴﺴﺖ ارﺗﻜﺎب ﺷﻮد ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎزﮔﻮ و ﻧﻘﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﮔﺮدد .ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ اﻳﻦ ﺻﻼح را در روح ﺷﻤﺎ ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﺷﻤﺎ در
ﻳﻚ ﻟﻐﺰﺷﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮدﻳﺪ
)(1
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﻰآﻣﺮزد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ او ﻫﻤﻮاره درﺑﺎره اواﺑﻴﻦ ﻏﻔﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
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اﻣﺮ ﺑﻪ اداى ﺣﻖ اﻗﺮﺑﺎ و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ و اﺑﻦ ﺳﺒﻴﻞ
» ﻓَﺎت ذَا اﻟْﻘُﺮْﺑﻰ ﺣﻘﱠﻪ و اﻟْﻤﺴﻜﻴﻦَ و اﺑﻦَ اﻟﺴﺒﻴﻞِ / 26) «!...اﺳﺮاء(
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻜﻰ اﺳﺖ و در ﺳﻮرهاى ﻣﻜﻰ ﻫﻢ ﻗﺮار دارد ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ اﻧﻔﺎق ﺑﻪ ذىاﻟﻘﺮﺑﺎ و ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن و اﺑﻦ ﺳﺒﻴﻞ از اﺣﻜﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت واﺟﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ) .در ﻣﺒﺤﺚ »اﻧﻔﺎق« در ﻣﺠﻠﺪات آﺗﻰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه
)(1
اﺳﺖ(.
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ﻧﻬﻰ از اﺳﺮاف
ﱠ َُْ ّ َ ُ
َُ
َ ﱠ
ْ َ ﱠ
ُ
رين كانوا ِاخوان الشياط ِن َو كان الش ْيطان ِل َرِّبه كفورا !« ) / ٢٦اسراء(
» ِان املب ِذ
»ﺗَﺒﺬﻳــﺮ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺘﻔــﺮق ﻛﺮدن ﺑﺎ اﺳــﺮاف اﺳﺖ .ﺟﻤﻠــﻪ » انﱠ اﻟْﻤﺒﺬﱢرﻳــ َ
ﻦ
ﻛﺎﻧُﻮا اﺧْــﻮانَ اﻟﺸﱠﻴـﺎﻃﻴــﻦِ «،ﺗﻌﻠﻴــﻞ ﻧﻬــﻰ از ﺗﺒــﺬﻳـــﺮ اﺳـــﺖ و ﻣﻌﻨــﺎﻳـــﺶ اﻳــﻦ
اﺳــﺖ ﻛﻪ اﺳﺮاف ﻣﻜــﻦ ﭼﻪ اﮔﺮ اﺳــﺮاف ﻛﻨــﻰ از ﻣﺒﺬرﻳــﻦ ﻛﻪ ﺑـﺮادران ﺷﻴﻄﺎﻧﻨـﺪ
ﺧﻮاﻫﻰ ﺷﺪ.
ﮔﻮﻳﺎ وﺟﻪ ﺑﺮادرى ﻣﺒﺬرﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺬرﻳﻦ و ﺷﻴﻄﺎن از ﻧﻈﺮ
ﺳﻨﺨﻴﺖ و ﻣﻼزﻣﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺑﺮادر ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻨﺪ و رﻳﺸﻪ و اﺻﻠﺸﺎن
ﻫﻢ ﻳﻚ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » و ﻗَﻴﻀْﻨﺎ ﻟَﻬﻢ ﻗُﺮَﻧﺎء - ﻣﺒﻌﻮث ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
ﺑﺮاى آنﻫﺎ ﻗﺮﻳﻦﻫﺎﻳﻰ از ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ / 25) «،ﻓﺼﻠﺖ( و » اُﺣﺸُﺮوا اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻇَﻠَﻤﻮا و اَزواﺟﻬﻢ ـ
ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻇﻠﻢ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﺰادﻫﺎﻳﺸﺎن را / 22) «،ﺻﺎﻓﺎت( ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ازدواج
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﺮﻧﺎء در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ آﻳﻪ » و اﺧْﻮاﻧُﻬﻢ ﻳﻤﺪوﻧَﻬﻢ ﻓﻰ اﻟْﻐَﻰ ﺛُﻢ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٤١٨
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ﻻ ﻳﻘْﺼﺮُونَ / 202) «،اﻋﺮاف( ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ.
» و ﻛﺎنَ اﻟﺸﱠﻴﻄﺎنُ ﻟﺮَﺑﻪ ﻛَﻔُﻮرا !« ﻛﻔﻮر ﺑﻮدن ﺷﻴﻄﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد از اﻳﻦ
ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪا را ﻛﻔﺮان ﻧﻤــﻮده و آنﭼﻪ را ﻛﻪ از ﻗــﻮه و ﻗﺪرت و اﺑﺰار
ﺑﻨﺪﮔﻰ ﺑﻪ او داده ﻫﻤﻪ را در راه اﻏــﻮاى ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا و وادارىﺷــﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ و
)(1
دﻋﻮﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻛﺎرى و ﻛﻔﺮان ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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ﻧﻬﻰ از اﻓﺮاط در اﻣﺴﺎك،
و ﻧﻬﻰ از اﻓﺮاط در ﺑﺨﺸﺶ
َ
َُ َ َ ً
َ ّ ُ ْ َ
ض ﱠن َع ْ ُ ُم ْابت َ
غاء َر ْح َم ٍة ِم ْن َرِّب َك ت ْر ُجوها فق ْل ل ُه ْم ق ْوال َم ْي ُسورا !«)٢٨تا/ ٣٠اسراء(
» و ِاما تع ِر
ِ
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ » و اﻣﺎ ﺗُﻌﺮِﺿَﻦﱠ « ،اﻋﺮاض از ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻰ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮده
ﺗﺎ در ﺳﺪﺟﻮع و رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺘﺶ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻫﺮ اﻋﺮاﺿﻰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ اﻋﺮاض اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻋﺮاض از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
دﺳﺘﺶ ﺗﻬﻰ اﺳﺖ و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻰ ﺑﻪ وى ﺑﻜﻨﺪ وﻟﻰ ﻣﺄﻳﻮس ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻌﺪا ﭘﻮﻟﺪار ﺷﻮد ،و وى را ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪْ » :ابت َ
غاء
ِ
َ
َر ْح َم ٍة ِم ْن َرِّب َك ت ْر ُجوها !« ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ از اﻳﺸﺎن اﻋﺮاض ﻣﻰﻛﻨﻰ ﻧﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺎل دارى و ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻰ ﺑﺪﻫﻰ و ﻧﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎب ﻛﻪ ﻧﺪارى و از ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن آن ﻫﻢ
ﻣﺄﻳﻮس ﻫﺴﺘﻰ ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ اﻻن ﻧﺪارى وﻟﻰ اﻣﻴﺪوار ﻫـﺴﺘﻰ ﻛـﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺖ
ﺑﻴﺎﻳﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑـﺪﻫﻰ ،و در ﻃﻠﺐ رﺣﻤﺖ ﭘـﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻰ.
و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻓَﻘُﻞْ ﻟَﻬﻢ ﻗَﻮﻻً ﻣﻴﺴﻮرا !« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺮﻣﻰ
ﺣﺮف ﺑﺰن و ﺳﺨﻦ درﺷﺖ ﻣﮕﻮ! اﻳﻦ ﺳﻔﺎرش را در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ
ﻓﺮﻣﻮد » :و اَﻣﺎ اﻟﺴﺎﺋﻞَ ﻓَﻼ ﺗَﻨْﻬﺮْ  -ﺳﺎﺋﻞ را ﻣﺮﻧﺠﺎن!« ) / 10ﺿﺤﻰ( ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻧﺮم او را
ﺑﺮﮔﺮدان.
َ ْ ُ ْ
ُ
َ
ُْ َ ً
َ
» َو ال ت ْج َعـ ْـل َيـ َـد َك َمغلـولــة ِالـى ُع ُن ِقـ َـك َو ال ت ْب ُسطهــا ك ﱠـل ال َب ْسـ ِـط ف َت ْق ُعـ َـد َملوما
َم ْح ُسورا!« ) / 29اﺳﺮى(
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﺴﺘﻦ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻣﺴﺎك و ﺧﺮج ﻧﻜﺮدن و از ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺨﻞ
ورزﻳﺪن ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﻂ ﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ،و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ آﻳﺪ از

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

٤١٩
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دﺳﺖ ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮﻳﺰد ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ از آن در دﺳﺘﺶ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
ﻛﺎﻣــﻼً دﺳــﺖ ﺧــﻮد را در ﻣﻘـﺎﺑــﻞ ﺑﺎران ﮔﺸﻮده ﻫﻴــﭻ ﭼﻴﺰ از آن در دﺳــﺖ وى ﺑﺎﻗﻰ
ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،و اﻳـﻦ ﺗـﻌﺒﻴــﺮ ﺑـﻠﻴﻎﺗﺮﻳﻦ ﺗـﻌﺒﻴﺮ در ﻧﻬﻰ از اﻓـﺮاط و ﺗـﻔﺮﻳﻂ در اﻧﻔــﺎق اﺳــﺖ.
» ﻓَﺘَﻘْﻌﺪ ﻣﻠُﻮﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮرا !« ) / 29اﺳﺮى(
دﺳﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻣﮕﺸﺎى ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺘﮕﺮى ﺧﻮﻳﺶ زاﻧﻮﻫﺎ ﺑﻐﻞ ﻧﻜﻨﻰ و از
واﺟﺒﺎت زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﻳﺎ ﻋﺮﻳﺎن ﻧﮕﺮدى و دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻰ ﺧﻮد را در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑــﺎ ﻣــﺮدم ﻣﻌــﺎﺷــــﺮت و ﻣﺮاوده ﻛﻨــﻰ.
َ
ﱠ َﱠ َ َ ْ ُ ُ ّ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ﱠ ُ َ
بادﻩ خب ﺮا َبص ﺮا !« ) / ٣٠اسرى(
الرزق ِملن يشاء و يق ِدر ِانه كان ِب ِع ِ
» ِان ربك يبسط ِ
اﻳﻦ دأب و ﺳﻨﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ رزق را ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻓﺮاخ و ﺑﺮاى ﻫﺮ
ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻨﮓ ﺑﮕﻴﺮد و ﺳﻨﺖ او ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻰﺣﺴﺎب و ﺑﻰاﻧﺪازه ﻓﺮاخ ﺳﺎزد و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻛﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ ،آرى او ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ او ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺧﺒﻴﺮ
و ﺑﻴﻨﺎﺳﺖ ،ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻰ و ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق ﺧﺪا ﮔﺮدى و راه ﻣﻴﺎﻧﻪ و
)(1
اﻋﺘﺪال را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰى.
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ﻧﻬﻰ از ﻓﺮزﻧﺪ ﻛﺸﻰ
َ َ ْ ُُ َْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ
الق / ٣١) «!...اسراء(
» و ال تـقتلـوا اوالدكم خشية ِام ٍ
در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻬﻰ ﺷﺪﻳﺪى ﺷﺪه از ﻛﺸﺘﻦ اوﻻد ﺑﻪ ﻣﻼك ﺗﺮس از ﻓﻘﺮ و اﺣﺘﻴﺎج و
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻧَﺤﻦُ ﻧَﺮْزﻗُﻜُﻢ و اﻳﺎﻛُﻢ «! ﺗﻌﻠﻴﻞ ﭘﻴﻤﺎن ﻫﻤﺎن ﻧﻬﻰ و ﻣﻘﺪﻣﻪﭼﻴﻨﻰ ﺑﺮاى
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :انﱠ ﻗَﺘْﻠَﻬﻢ ﻛﺎنَ ﺧﻄْــﺄً ﻛَﺒﻴــﺮا !«
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را از ﺗﺮس اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا دﭼﺎر ﻓﻘﺮ و
ﻓﻼﻛﺖ ﺷﻮﻳﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﺸﺎن ﺗﻦ ﺑﻪ ذﻟﺖ ﮔﺪاﻳﻰ دﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﻴﺪ و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را
از ﺗــﺮس اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر داﻣﺎد ﻧﺎﺟــﻮرى ﺷﻮﻳﺪ و ﻳﺎ از ﺟﻬﺖ دﻳﮕــﺮ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ آﺑﺮورﻳﺰى
ﺷﻤﺎ ﺷﻮد ﻣﻜﺸﻴــﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴــﺪ ﻛﻪ روزى اوﻻدﺗــﺎن را ﻣﻰدﻫﻴــﺪ ،ﺗﺎ در
ﻫﻨﮕــﺎم ﻓﻘــﺮ و ﺗﻨﮕـﺪﺳﺘـﻰ دﻳﮕــﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻴــﺪ روزى اﻳﺸــﺎن را ﺑﺮﺳﺎﻧﻴــﺪ ،ﺑﻠﻜــﻪ ﻣﺎﻳﻴــﻢ
ﻛﻪ ﻫﻢ اﻳﺸﺎن و ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را روزى ﻣﻰدﻫـﻴﻢ ،آرى ﻛﺸﺘﻦ ﻓـﺮزﻧـﺪان ﺧﻄﺎﻳـﻰ اﺳﺖ
ﺑــﺰرگ.

٤٢٠

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻬﻰ از ﻓﺮزﻧﺪﻛﺸﻰ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻜﺮر آﻣﺪه و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻨﻴﻊ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ آدمﻛﺸﻰ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ از زﺷﺖﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺷﻘﺎوت و ﺳﻨﮕﺪﻟﻰ اﺳﺖ ،و ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮش ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺮاب در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ
زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر دﭼﺎر ﻗﺤﻄﻰ ﻣﻰﺷﺪ ،و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى
ﻗﺤﻄﻰ را ﻣﻰدﻳﺪﻧﺪ اول ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ آﺑﺮو و ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام
ﺧﻮد ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻣﻰﻛﺸﺘﻨﺪ.
ﻋﺮب ﻏﻴﺮ از ﻣﺴﺄﻟﻪ دﺧﺘﺮﻛﺸﻰ )وأد( ﻳﻚ ﺳﻨﺖ دﻳﮕﺮى داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮد ﺑﺎ
آن ﻋﻤﻞ ﻫﻮن و ﺧﻮارى ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﺮده و آن اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺗﺮس ﺧﻮارى و ﻓﻘﺮ و
ﻓﺎﻗﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﭼﻪ دﺧﺘﺮ و ﭼﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻰﻛﺸﺘﻪ ،آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
)(1
ﻧﻬﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ.
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ﻧﻬﻰ از زﻧﺎ
َ ً
ً
ّ ﱠ ُ َ
َ َ ْ َُ
فاحشــة َو سـ َـاء َسبيــال!« ) / ٢٢اسراء(
الزنــى ِانــه كــان ِ
» و ال تقـربــوا ِ
اﻳﻦ آﻳﻪ از زﻧﺎ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﺣﺮﻣﺖ آن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻧﻔﺮﻣﻮده اﻳﻦ
ﻛﺎر را ﻣﻜﻨﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻧﺰدﻳﻜﺶ ﻫﻢ ﻣﺸﻮﻳﺪ و اﻳﻦ ﻧﻬﻰ را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻋﻤﻞ ﻓﺎﺣﺸﻪ اﺳﺖ و زﺷﺘﻰ و ﻓﺤﺶ آن ﺻﻔﺖ ﻻﻳﻨﻔﻚ آن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ
ﻓﺮﺿﻰ از آن ﺟﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻴﻞ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﺳﺎء ﺳﺒﻴﻼً !« و ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
روش ،روش زﺷﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ آن ﻫﻢ ﻓﺴﺎد ﻫﻤﻪ ﺷﺆون اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎع را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدى ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
در آﻳﻪاى دﻳﮕﺮ در ﻋﺬاب ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ آن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻤﻮده و در ﺿﻤﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮدهَ » :و
َ َْ َ َ
ّ
ُ َ ْ َُ ْ َ ُ َْ َ ْ َ َ َ ُْ ْ
َ ُْ َ َ َ ْ َ ْ َ
فيه ُمهانــا ِالا َم ْن
ال يزنون و من يفع ْل ِذلك يلق اثاما يضاعف له العــذاب يوم ال ِقيم ِة و يخلــد ِ
ََ ً
)(1
َ َ َ َ َ َ
صالحا!« ) 68ﺗﺎ /70ﻓﺮﻗﺎن(
تاب و امــن و ع ِم َل عمال ِ
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ﻧﻬﻰ از ﻗﺘـﻞ ﻧﻔﺲ
ّ ّ ْ
َ ْ ُُ
ﱠْ َ ﱠ
س ال َح ﱠر َم الل ُه ِالا ِبال َح ِ ّق !« ) / ٣٣اسراء(
» َو ال تقتلوآ النف
اﻳﻦ آﻳﻪ از ﻛﺸﺘﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﺮﻣﻪ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ

٤٢١

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻃﺮف ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ را ﻛﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ردهاى
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ) و ﻗــﺮق دﻳﻨــﻰ را در ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺑﺸﻜﻨــﺪ!( و اﻣﺜــﺎل اﻳﻦﻫــﺎ ﻛﻪ در
ﻗــﻮاﻧﻴــﻦ ﺷــﺮع ﻣﻀﺒﻮط اﺳﺖ.
ﺷﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد ﺑﻪ )ﺣﺮم اﻟﻠّﻪ!( و ﻧﻔﺮﻣﻮد) :ﺣﺮم اﻟﻠّﻪ ﻓﻰ
اﻻﺳﻼم!( اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﻴﺴﺖ ،در ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﻳﻊ
آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺣﺮام ﺑﻮه و اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ از ﺷﺮاﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ در آﻳﻪ  151ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﺑﺪان
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
َ
ْ
ْ
ُْ
ْ
ُ
ََ
َْْ ﱠ
َ
» َو َم ْن ق ِت َل َمظلومــا فق ْد َج َعلنا ِل َو ِل ِّيه ُسلطانا فال ُي ْس ِرف ِ ى القت ِل ِان ُه كان
َم ْن ُ
صورا!«)/٣٣اسرى(
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻈﻠﻮم ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺷﺮع ﺑﺮاى
ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮن او ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺮار دادﻳﻢ ،ﺗﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺎﺗﻞ را ﻗﺼﺎص ﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ ﺑﮕﻴﺮد و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ ﻛﻨﺪ ،ﺣﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮن ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﺸﺘﻦ اﺳﺮاف
ﻧﻜﻨﺪ ،و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺗﻞ را ﻧﻜﺸﺪ و ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻳﺎرىاش
ﻛﺮدهاﻳﻢ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻗﺎﺗﻞ از ﭼﻨﮓ او ﻓﺮار ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ دﺳﺘﭙﺎﭼﮕﻰ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪاده و ﺑـﻪ
)(1
ﻏـﻴﺮ ﻗـﺎﺗﻞ ﻧﭙﺮدازد.
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ﻧﻬﻰ از ﺧﻮردن ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ
» و ﻻ ﺗَﻘْﺮَﺑــﻮا ﻣﺎلَ اﻟْﻴﺘﻴﻢِ اﻻّ ﺑِﺎﻟﱠﺘﻰ ﻫﻰ اَﺣﺴﻦُ ﺣﺘّﻰ ﻳﺒﻠُﻎَ اَﺷُﺪه / 34) «! اﺳﺮاء(
اﻳﻦ آﻳﻪ از ﺧﻮردن ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﻛﺒﺎﻳﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه آﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ آن داده و ﻓﺮﻣﻮده » :انﱠ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳﺄْﻛُﻠُﻮنَ اَﻣﻮالَ اﻟْﻴﺘﺎﻣﻰ ﻇُﻠْﻤﺎ
اﻧﱠﻤﺎ ﻳﺄْﻛُﻠُﻮنَ ﻓﻰ ﺑﻄُﻮﻧﻬِﻢ ﻧﺎرا و ﺳﻴﺼﻠَﻮنَ ﺳﻌﻴﺮا !« ) / 10ﻧﺴﺎء( و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻧﻬﻰ از ﺧﻮردن
آن از ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺪت ﺣﺮﻣﺖ آن را ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎى
ﺟﻠﻤﻪ » :اﻻّ ﺑِﺎﻟﱠﺘﻰ ﻫﻰ اَﺣﺴﻦُ !« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﺼﺮف در ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺗﺼﺮف ﻧﻜﺮدن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺗﺼﺮف در آن ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻳﺘﻴﻢ و ﺑﺎﻋﺚ
زﻳﺎد ﺷﺪن ﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻴﺐ ﻧﺪارد و ﺣﺮام ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﻠﻮغ اﺷﺪ در ﺟﻤﻠﻪ » ﺣﺘّﻰ ﻳﺒﻠُﻎَ اَﺷُﺪه«،
اوان اﻳﻦ ﺑﻠﻮغ و رﺷﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻜﻢ ﻳﺘﻴﻤﻰ از ﻳﺘﻴﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و دﻳﮕﺮ
او را ﻳﺘﻴﻢ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ ﻧﺸﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ

٤٢٢

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮد ،و ﭼﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﺴﭙﺎرﻳﺪ .و ﺑﻪ
)(1
ﻋﺒــﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨــﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺎل ﻳﺘﻴــﻢ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻳﺘﻴـﻢ اﺳﺖ ﻧﺸﻮﻳﺪ.
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ﻧـﻬـﻰ از ﻧـﻘـﺾ ﻋـﻬـﺪ
» و اَوﻓُﻮا ﺑِﺎﻟْﻌﻬﺪ انﱠ اﻟْﻌﻬﺪ ﻛﺎنَ ﻣﺴﺆُﻻً !« ) / 34اﺳﺮاء(
» ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد وﻓﺎ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻛﻪ از ﻋﻬﺪﻫﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ!«
ﻣﺴﺆول در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى »ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻨﻪ« اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ از آن ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ .ﺑﻌﻀﻰ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﻮد ﻋﻬﺪ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻼﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاى ﻛﺮد ،آن دﻳﮕﺮى ﭼﻪ ﻛﺮد ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻬﺪ را ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از
اﻋﻤﺎل اﺳﺖ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺠﺴﻢ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﻪ و ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدم ﮔﻮاﻫﻰ دﻫﺪ ،ﻳﻜﻰ را
)(1
ﺷﻔﺎﻋــﺖ و ﺑﺎ ﻳﻜﻰ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻛﻨﺪ.
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ﻧـﻬـﻰ از ﺗـﻘﻠـﺐ در ﻣـﻌﺎﻣﻼت
» و اَوﻓُﻮا اﻟْﻜَﻴﻞَ اذا ﻛﻠْﺘُﻢ و زِﻧُﻮا ﺑِﺎﻟْﻘﺴﻄﺎسِ اﻟْﻤﺴﺘَﻘﻴﻢِ / 35) «!...اﺳﺮاء(
ﻛﻠﻤﻪ »ﻗﺴﻄﺎس« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺮازو اﺳﺖ و ﻗﺴﻄﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺮازوى ﻋﺪل
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ در وزن ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
»  ...ذﻟﻚ ﺧَﻴﺮٌ و اَﺣﺴﻦُ ﺗَﺄْوﻳﻼً !« ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ
اﻣﺮ داﻳﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻴﻦ آن و ﻳﻚ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ آدﻣﻰ ﺑﺎﻳﺪ آن را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ ،و ﻛﻠﻤﻪ »ﺗَﺄْوﻳﻞ«
ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ آن ﭼﻴﺰ ﺑﺪان ﻣﻨﺘﻬﻰ ﮔﺮدد ،و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
اﻳﻔﺎء ﻛﻴﻞ و وزن و دادن آن ﺑﻪ ﻗﺴﻄﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻً
ﻛﻢﻓﺮوﺷﻰ ﻳﻚ ﻧﻮع دزدى ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻳﻔﺎء ﻛﻴﻞ وﺛﻮق و اﻃﻤﻴﻨﺎن را ﺑﻬﺘﺮ
ﺟﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ .و » اَﺣﺴﻦُ ﺗَﺄْوﻳﻼً «،ﺑﻮدن اﻳﻦ دو ﻋﻤﻞ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم اﻳﻦ
دو وﻇﻴﻔﻪ را ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻛﻢ ﻧﻔﺮوﺷﻨﺪ و زﻳﺎد ﻧﺨﺮﻧﺪ رﺷﺪ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻴﺸﺖ را
رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻗﻮام ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻣﺮدم در اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﻨﺎس ﻣﻮرد ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺮ دو اﺻﻞ
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺎﺳﻰ اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺟﻨﺲ ﻣﺮﻏﻮب و ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻪ درد ﺑﺨﻮر و دﻳﮕﺮى ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﻣﻘﺪار زاﻳﺪ ﺑﺮ ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺟﻨﺎس دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج اﺳﺖ ،آرى ﻫﺮ ﻛﺴﻰ در
زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﺣﺴﺎب و اﻧﺪازهﮔﻴﺮى دارد ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﺣﺘﻴﺎج دارد ،و از ﻫﺮ ﺟﻨﺴﻰ ﭼﻪ
ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ،و ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ زﻳﺎد دارد ،و ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از آن را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ
آن اﺟﻨﺎس دﻳﮕــﺮ ﻣﻮرد ﺣﺎﺟــﺖ ﺧﻮد را ﺗﺤﺼﻴــﻞ ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﭘــﺎى ﻛﻢﻓﺮوﺷــﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن
آﻳــﺪ ﺣﺴﺎب زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ از ﻫﺮ دو ﺳﻮ اﺧﺘــﻼف ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و اﻣﻨﻴــﺖ ﻋﻤﻮﻣـﻰ از ﻣﻴﺎن
ﻣﻰرود.
و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻛﻴﻞ و وزن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ زﻧﺪﮔﻰﺷﺎن و اﻗﺘﺼﺎدﺷﺎن رﺷﺪ و
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﺮﭼﻪ را اﺣﺘﻴﺎج دارد ﺑﻪ ﻋﻴﻦ آن و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﻰآورد ،و ﻋﻼوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻮداﮔﺮان وﺛﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮﻗﺮار
)(1
ﻣﻰﺷﻮد.
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ﻧﻬﻰ از ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدن ﺑﺪون ﻋـﻠﻢ
» و ﻻ ﺗَﻘْﻒ ﻣﺎ ﻟَﻴﺲ ﻟَﻚ ﺑِﻪ ﻋﻠْﻢ انﱠ اﻟﺴﻤﻊ و اﻟْﺒﺼﺮَ و اﻟْﻔُﺆاد ﻛُﻞﱡ اُوﻟﺌﻚ ﻛﺎنَ ﻋﻨْﻪ ﻣﺴـﺆُﻻً!«
) / 36اﺳﺮاء(
اﻳﻦ آﻳﻪ از ﭘﻴﺮوى و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺪان ﻋﻠﻢ و ﻳﻘﻴﻦ ﻧﺪارﻳﻢ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﭼﻮن ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط اﺳﺖ ﭘﻴﺮوى اﻋﺘﻘﺎد ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻰ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻰ
را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن ﻧﺪارى ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﺸﻮ
و ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﻧﻤﻰداﻧﻰ ﻣﮕﻮ و ﻛﺎرى را ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺪان ﻧﺪارى ﻣﻜﻦ زﻳﺮا ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﭘﻴﺮوى
ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .اﻳﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﻀﺎى ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺧﻮد ﺑﺸﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن
وﺟﻮب ﭘﻴﺮوى ﻋﻠﻢ و اﺟﺘﻨﺎب از ﭘﻴﺮوى ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .آرى اﻧﺴﺎن ﻓﻄﺮﺗﺎ در ﻣﺴﻴﺮ
زﻧﺪﮔﻰاش در اﻋﺘﻘﺎد و ﻋﻤﻠﺶ ﺟﺰ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ واﻗﻊ و ﻣﺘﻦ ﺧﺎرج ﻫﺪﻓﻰ ﻧﺪارد ،او ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
اﻋﺘﻘﺎد و ﻋﻠﻤﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺮس ﻗﺎﻃﻊ ﺑﮕﻮﻳﺪ واﻗﻊ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،و
اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوى ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،ﮔﻤﺎن و ﺷﻚ و وﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺎﺻﻴﺘﻰ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ
ﻣﻈﻨﻮن و ﻣﻮﻫﻮم ﻧﻤﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﻦ واﻗﻊ اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻄﺮت را از دﺳﺖ ﻧﺪاده در اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد ﭘﻴﺮو آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ
ﻛﻪ آن را ﺣﻖ و واﻗﻊ در ﺧﺎرج ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،و در ﻋﻤﻠﺶ ﻫﻢ آن ﻋﻤﻠﻰ را ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را در

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺗﺸﺨﻴﺺ آن ﻣﺤﻖ و ﻣﺼﻴﺐ ﺑﺒﻴﻨﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در آنﭼﻪ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در آنﭼﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرهاى از
ﻓﺮوع اﻋﺘﻘﺎدى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم و ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدم از اﻫﻞ
ﺧﺒﺮه آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آرى ﻫﻤﺎن ﻓﻄﺮت ﺳﺎﻟﻢ او را ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﻋﻠﻢ ﻋﺎﻟﻢ و
ﻣﺘﺨﺼﺺ آن ﻓﻦ وا ﻣﻰدارد ،و ﻋﻠﻢ آن ﻋﺎﻟﻢ را ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﭘﻴﺮوى از او را در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻴﺮوى از ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﻣﻰﺷﻤﺎرد .ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﻫﻤﺎن اﻋﻤﺎل ﻓﻄﺮى و ارﺗﻜﺎزى
ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ راﻫﻰ را ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﻮل راﻫﻨﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده ﺑﻪ راه
ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،ﻣﺮﻳﻀﻰ ﻛﻪ درد و درﻣﺎن ﺧﻮد را ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﺪ ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻃﺒﻴﺐ ﻋﻤﻞ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ارﺑﺎب ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﻓﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ آن راﻫﻨﻤﺎ و آن ﻃﺒﻴﺐ و
آن ﻣﻬﻨﺪس و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻴﻦ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﻠﻴﻢاﻟﻔﻄﺮه در ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻰاش ﻫﻴﭻوﻗﺖ از
ﭘﻴﺮوى ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و دﻧﺒﺎل ﻇﻦ و ﺷﻚ و وﻫﻢ ﻧﻤﻰرود ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻳﺎ در
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺣﺎﺟﺖ زﻧﺪﮔﻰاش ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻠﻢ و ﺗﺨﺼﺺ دارد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن را ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
ﻳﺎ ﻋﻠﻢ ﻛﺴــﻰ را ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وى وﺛــﻮق و اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎى وى دارد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻳﻘﻴﻦ را در اﺻﻄـﻼح ﺑﺮﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘـﻰ ﻋﻠﻢ
ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﻓﻄﺮى در ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪاى ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰاش ﺑﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻋﻠﻢ
دارد ،ﻳﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﻳﺎﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﺟﻮب ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳــﺪ آﻳــﻪ ﺷﺮﻳﻔــﻪ » و ﻻ ﺗَﻘْﻒ ﻣﺎ ﻟَﻴﺲ ﻟَﻚ ﺑِــﻪ ﻋﻠْــﻢ «!...را ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ
ﻧﺎﻇﺮ داﻧﺴﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻤﻰ ﻗﺎﺋــﻢ ﺷﺪ ﺑﺮ وﺟﻮب ﭘﻴــﺮوى ﻇﻨﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻴﺮوى آن
ﻇﻦ ﻫﻢ ﭘﻴﺮوى ﻋﻠﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در ﻫﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺮوى ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﺣﺮام اﺳﺖ .و در اﻋﺘﻘﺎد و ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ راﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ وﻗﺘﻰ اﻗــﺪام و ارﺗﻜﺎب ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻠﻰ ﻋﻠﻤﻰ آن را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧــﺬ اﺣﻜــﺎم از ﭘﻴﻐﻤﺒــﺮ و ﭘﻴــﺮوى و اﻃﺎﻋﺖ آن ﺟﻨــﺎب در اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫــﻰ ﻛﻪ
از ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﭘﺮوردﮔــﺎرش دارد ،و ﻋﻤــﻞ ﻛﺮدن ﻣﺮﻳــﺾ ﻃﺒﻖ دﺳﺘــﻮرى ﻛﻪ ﻃﺒﻴﺐ
ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﻛﺮد ،ﭼﻪ
در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد دﻟﻴــﻞ ﻋﻠﻤــﻰ دارﻳﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ آنﭼﻪ اﻳﻨﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ واﻗﻊ
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اﺳﺖ.
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ﻧﻬﻰ از ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﻰ و ﻛﺒﺮ
» و ﻻ ﺗَﻤﺶِ ﻓﻰ اﻻَْرضِ ﻣﺮَﺣﺎ اﻧﱠﻚ ﻟَﻦْ ﺗَﺨْﺮِقَ اﻻَْرض وﻟَﻦْ ﺗَﺒﻠُﻎَ اﻟْﺠِﺒﺎلَ ﻃُﻮﻻً !«) / 37اﺳﺮاء(
»ﻣﺮح« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺣﻖ آن
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﺎب ﺷﻜﺮ ﺧﺪا در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻌﻤﺘﻰ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى او ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ
ﻫﺮﮔﺰ از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺪى ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ را ﺳﺒﻚ ﻧﻤﻮده
و آﺛﺎر ﺳﺒﻜﻰ ﻋﻘﻞ در اﻓﻌﺎل و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﺶ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در راه رﻓﺘﻨﺶ
ﻧﻤﻮدار ﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺣﻰ ﻓﺮح ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﺟﻤﻠﻪ » و ﻻ ﺗَﻤﺶِ ﻓﻰ اﻻَْرضِ ﻣﺮَﺣﺎ !« ﻧﻬﻰ اﺳﺖ
از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻜﺒﺮ و ﭘﻠﻨﮓ دﻣﺎﻏﻰ ﺧﻮد را ﺑﻴﺶ از آنﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺪاﻧﺪ ،و
اﮔﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮح را ﻣﻮرد ﻧﻬﻰ ﻗﺮار داد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺛﺮ ﻫﻤﻪ آن اﻧﺤﺮافﻫﺎ
در راه رﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮدارﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد .و ﺟﻤﻠﻪ » اﻧﱠﻚ ﻟَﻦْ ﺗَﺨْﺮِقَ اﻻَْرض وﻟَﻦْ ﺗَﺒﻠُﻎَ اﻟْﺠِﺒﺎلَ ﻃُﻮﻻً«،
ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ژﺳﺖ و ﻗﻴﺎﻓﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻇﻬﺎر ﻗﺪرت و ﻧﻴﺮو و ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﻰﮔﻴﺮى وﻫﻤﻰ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ دﺳﺘﺨﻮش واﻫﻤﻪ ﻧﻤﻰﺷﺪى ﻣﻰدﻳﺪى ﻛﻪ از ﺗﻮ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ راه رﻓﺘﻨﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻰ ﭘﺎرهاش ﻛﻨﻰ و آن زﻣﻴﻦ
زﻳﺮ ﭘﺎى ﺗﻮﺳﺖ و از ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و آن ﻛﻮهﻫﺎى ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ از ﺗﻮ رﺷﻴﺪﺗﺮ و
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻧﺪ آن وﻗﺖ اﻋﺘﺮاف ﻣﻰﻛﺮدى ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮار و ﺑﻰﻣﻘﺪارى و اﻧﺴﺎن ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ از ﻣﻠﻚ
و ﻋﺰت و ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻗﺪرت و آﻗﺎﻳﻰ و ﻣﺎل و ﻧﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎى دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﻧﺸﺌﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﻤﻰآورد و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آن ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻰﺑﺎﻟﺪ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ اﻣﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﻫﻮم و ﺧﺎﻟﻰ از
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ در ﺧﺎرج از درك و واﻫﻤﻪ آدﻣﻰ ذرهاى واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن
اﺳﺖ ﻛﻪ دلﻫﺎى ﺑﺸﺮ را ﻣﺴﺨﺮ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻫﻮﻣﺎت را واﻗﻌﻴﺖ ﺑﭙﻨﺪارد و در ﻋﻤﻞ
ﺧﻮد ﺑﺮ آنﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻛﺎر اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ و اﮔﺮ اﻳﻦ اوﻫﺎم ﻧﺒﻮد و ﺑﺸﺮ اﺳﻴﺮ
آن ﻧﻤﻰﺷﺪ آدﻣﻰ در دﻧﻴﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻤﻰﻛﺮد و ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰ ﻧﻤﻰﻧﺸﺴﺖ و
ﺣﺎل آن ﻛﻪ او ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻏﺮض ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ » :و ﻟَﻜُﻢ ﻓﻰ
اﻻَْرضِ ﻣﺴﺘَﻘَﺮﱞ و ﻣﺘﺎع اﻟﻰ ﺣﻴﻦٍ!« ) / 36ﺑﻘﺮه(
ْ
ُ ﱡ َ َ ُ
كان َس ِّيئ ُه ِع ْن َد َرِّب َك َمك ُروها !« ) / 38اﺳﺮى( ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ
» كل ِذلك
ﮔﻨﺎﻫﺶ ﻳﻌﻨﻰ آنﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻬﻰ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ )ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ( ﻫﻤﻪ ﻧﺰد

٤٢٦

( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

.ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻣﻜﺮوه اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ
َ
َ
ْ ْ
 اﺳﺮى( ﻛﻠﻤﻪ ذﻟﻚ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ/ 39) «! » ِذل َك ِم ّما ا ْو ى ِال ْي َك َرﱡب َك ِم َن ال ِحك َم ِة
 و اﮔﺮ در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺣﻜﺎم ﻓﺮﻋﻰ دﻳﻦ را ﺣﻜﻤﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه از اﻳﻦ،ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮد
ﺟﻬﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳـﻚ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﻤﺎﻻً از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻼم ﻓﻬﻤﻴﺪه
(1)
.ﻣﻰﺷﻮد
.168  ص،25  اﻟﻤﻴﺰان ج-1

ﻧـﻬﻰ از ﺷـﺮك
( اﺳﺮاء/ 25) «! ﻮراﺣﺪﻠُﻮﻣﺎ ﻣ ﻣﻨﱠﻢﻬﻟﻬﺎ اﺧَﺮَ ﻓَﺘُﻠْﻘﻰ ﻓﻰ ﺟ ا اﻟﻠّﻪﻊﻞْ ﻣﻌ ﻻ ﺗَﺠ» و
 ﭼﻮن ﻗﺒﻼً ﻫﻢ از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ﺑﻮد و،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﻬﻰ از ﺷﺮك را ﻣﻜﺮر ﻧﻤﻮد
.اﻳﻦ ﺧﻮد ﻋﻈﻤﺖ اﻣﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ
» ﺑﺎ ﺧــﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ ﺧﺪاﻳﺎﻧــﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﮕﻴﺮ ﺗﺎ ﻣﻼﻣــﺖ زده و راﻧــﺪه از رﺣﻤــﺖ
(1)
« ! ﺧــﺪا ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﻴﻔﺘﻰ
.137  ص،25  اﻟﻤﻴﺰان ج-1

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول
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فصل هفتم

ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻗﻀﺎ

ﻗﺪرت اﻟﻬﻰ ﺑﺮ اﺟﺮا و ﻋﺪم اﺟﺮاى ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ
ُ َ ّ ُ ُ ََْ َْ ّ ُ َ ْ ُ َ ْ ْ ُ ََْ ََ ْ ُ
( اﻧﻌﺎم/ 40) «؟...اعة
» قل ارءيتكم ِان اتكم عذاب الل ِه او اتتكم الس
ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺪرﺗﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﮔﺮﻓﺘﺎرىﻫﺎى اﺧﺮوى را ﻫﻢ ﻛﻪ
 ﭼﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ ﺧﺪا وﻗﺘﻰ اﻣﺮى را،در آن ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﻴﺴﺖ رﻓﻊ ﻛﻨﺪ
 و ﻟﻜﻦ ﭼﻨﺎن ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺮك را ﻫﻢ از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ،واﺟﺐ ﻧﻤﻮد ﺣﺘﻤﻰ ﻣﻰﺷﻮد
 و اﻳﻦ ﻧﻪ، ﭘﺲ ﻗﺪرت او در ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﭼﻪ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺖ،ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻋﺬاب،ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آوردن و ﻧﻴﺎوردﻧﺶ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺖ
 اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را اﻳﺠﺎد.ﺣﺘﻤﻰ و ﻫﺮ اﻣﺮ ﺣﺘﻤﻰ دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺶ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ
 ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﻼً ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻳﺠﺎد و آوردن ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﻀﺎى، ﻧﻪ،ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ
ﺣﺘﻤﻰ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻛﺮده و وﻋﺪه ﺟﺰﻣﻰ ﺑﻪ آوردن آنﻫﺎ داده و ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و
(! )دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.ﻟﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻦ ﻫﻢ دارد
 ﭼﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ در آﻳﻪ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ
َ ََ َ
ّ ََْ َ ُ ُ ٌ َ ّ َ َّ
َ
َ
 ﺑﻘﺮه( ﺧﻮد را/ 186) «!...عان
ِ » و ِاذا سألك ِعبادى ع ف ِانى قريب اجيب دعوة الد ِاع ِاذا د
 ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ دﻋﺎىاﺣﺪى را ﺟﻮاب ﻧﮕﻮﻳﺪ و در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ در آﻳﻪ،ﺟﻮاﺑﮕﻮى دﻋﺎ ﺧﻮاﻧﺪهاﺳﺖ
 ﻏﺎﻓﺮ( وﻋﺪه/ 60) «!  ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺮا ﺗﺎ دﻋﺎﻳﺘﺎن را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻛﻨﻢ-  ﻟَﻜُﻢﺘَﺠِﺐﻮﻧﻰ اَﺳﻋ» اد
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ﻗﻄﻌﻰ داده ﻛﻪ دﻋﺎى ﻫﺮﻛﺴﻰﻛﻪ او را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﺠﺎبﻛﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻜﻨﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ
ﮔﺮﭼﻪ داﻳﻤﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻟﻜﻦ ﭼﻨﺎن ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻋﺪه اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺮك
اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ را از ﺣﻀﺮﺗﺶ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮده و دﺳﺘﺒﻨﺪى ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺪرﺗﺶ زده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎز
ﻫﻢ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺮك دارد و ﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﻗـﺪرت را ﺑﻪ ﻛـﺎر ﻧﻤﻰزﻧﺪ و روﺷﺶ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ
)(1
ﺑﺮ اﻳـﻦ ﺟـﺎرى اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴــــــﺰان ج  ،13ص .135

ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ و دﻟﻴﻞ آن
َ ُ َ
َّْ َ ﱠ
ْ
َ ََ َ َْ ُ
ـات ِالا ان كــذ َب ِ َ ــا الا ﱠولون؟« ) / 59اﺳﺮاء(
» و ما منعنــا ان ن ْر ِسـ َـل ِبااليـ ِ
ﻣﺮدم  -ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻨﺸﺎن ﻣﺜﻞ اوﻟﻴﻨﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ  -ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻏﺮﻳﺰه ﻓﺴﻖ و ﻓﺴﺎد
ﻛﻪ در اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺤﻖ آﻣﺪن ﻫﻼﻛﺖ و اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﻋﺬابﻫﺎى ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ درﺑﺎره ﻗﺮاء اﻳﻦ ﻗﻀﺎ را راﻧﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻼك و ﻳﺎ ﻣﻌﺬب ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ
ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻧﻔﺮﺳﺘﺪ،
ﭼﻮن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ او ﻳﻜﺴﺎﻧﻨﺪ ،و ﻫﺮﭼﻪ اوﻟﻴﻦ را وادار ﺑﻪ
ﻋﺼﻴﺎن ﻛﺮد آﺧﺮﻳﻦ را ﻫﻢ وادار ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﺪن آﻳﺎت
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى اﻳﺸــﺎن ﺑﺎز ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻫﺴــﺖ ﻛﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﻌﺪ از دﻳـﺪن ﻣﻌﺠﺰه و
آﻳــﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﺧــﻮد اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردﻧــﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﻫــﻼك و ﻳﺎ ﻋﺬاب
ﺷﺪﻳــﺪ دﻳﮕﺮى ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻢﭼﻨــﺎن ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن اﻳﺸﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﺧﺪا
ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻳﻦ اﻣــﺖ را ﺑﻪ ﻋــﺬاب ﻋﺎﺟــﻞ ﻣﺆاﺧــﺬه ﻧﻤﺎﻳــﺪ ﻟــﺬا آﻳــﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬـﺎدى
ﻛﻔﺎر را ﻧﻤﻰﻓﺮﺳﺘﺪ.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ آن آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ اﻗﺘﺮاحﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ
ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآوردﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﻼﻛﺸﺎن ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ،وﻟﻰ ﻗﻀﺎى
ﻣﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ راﻧﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺖ را ﻋﺬاب ﻧﻜﻨﻴﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻬﻠﺖ و اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ
)(1
اﻣﺖ اﺳﻼم از ﻣﻮاردى از ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺴﺖ.
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در اﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ ﺗﺎ اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ
» و ﻳﺆَﺧﱢﺮْﻛُﻢ اﻟﻰ اَﺟﻞٍ ﻣﺴﻤﻰ انﱠ اَﺟﻞَ اﻟﻠّﻪ اذا ﺟĤء ﻻ ﻳﺆَﺧﱠﺮُ !« ) / 4ﻧﻮح(
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﺮگ ﺗﺎ اﺟﻠﻰ ﻣﻌﻴﻦ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا و ﺗﻘﻮا و اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل
داﻧﺴﺘﻪ و اﻳﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﺗﺎ اﺟﻞ در ﻛﺎر ﺑﻮده ،ﻳﻜﻰ اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ
ﻣﻌﻴﻦ ،ﻛﻪ از آن دﻳﮕﺮى دورﺗﺮ و ﻃﻮﻻﻧﻰﺗﺮ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮى اﺟﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺸــﺪه و
ﻛـﻮﺗـﺎهﺗـﺮ از اوﻟـﻰ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻔﺎر را وﻋﺪه داده ﻛﻪ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻤﺎن و ﺗﻘﻮا و
اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺟﻞ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﺷﺎن را ﺗﺎ اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻰاﻧﺪازد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻈﻮر از
)اَﺟﻞَ اﻟﻠّﻪ (ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺮﺳﺪ دﻳﮕﺮ ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻣﻄﻠﻖ اﺟﻞ ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﭼﻪ
اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ.
ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺟﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻀﺎى ﺧﺪا
را رد ﻛﻨﺪ و ﺣﻜﻢ او را ﻋﻘﺐ اﻧﺪازد.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ داراى ﻋﺒﺎدت و ﺗﻘﻮا و اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻮﻳﺪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
اﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﺎى ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻰاﻧﺪازد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،و
اﺟﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن اﺟﻞ ﺧﺪا وﻗﺘﻰ ﻣﻰرﺳﺪ دﻳﮕﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ در اﻳﻦ ﻛﻼم ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ وﻋﺪه ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ در
ﺻﻮرت اﻳﻤﺎن داده ﺷﺪه ،ﺗﻬﺪﻳﺪى ﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎورﻧﺪ ﻋﺬاﺑﻰ ﻋﺎﺟﻞ ﺑـﻪ
)(1
ﺳﺮ وﻗـﺘﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
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ﻋﺪم ﺗﺄﺧﻴﺮ در اﺟﻞ رﺳﻴﺪه و ﻗﻀﺎى ﻣﺤﺘﻮم
» و ﻟَﻦْ ﻳﺆَﺧﱢﺮَ اﻟﻠّﻪ ﻧَﻔْﺴﺎ اذا ﺟﺎء اَﺟﻠُﻬﺎ و اﻟﻠّﻪ ﺧَﺒﻴﺮٌ ﺑِﻤﺎ ﺗَﻌﻤﻠُﻮنَ !«) / 11ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن(
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ آرزوﻣﻨﺪان ﻧﺎﻣﺒﺮده در اول آﻳﻪ را از اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎﻳﺸﺎن و ﻫﺮ ﻛﺲ دﻳﮕﺮ
را ﻛﻪ از ﺧﺪا ﺗﺄﺧﻴﺮ اﺟﻞ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺄﻳﻮس ﻛﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :وﻗﺘﻰ اﺟﻞ ﻛﺴﻰ رﺳﻴﺪ و
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﻣﺮگ آﻣﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ داده ﻧﻤﻰﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻜﺮر

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٤٣٠

آﻣﺪه ،ﻛﻪ اﺟﻞ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ » :ف ِاذا َ
جآء
َْ
َ ُ
ًَ
َ
َْ
َ
ساعة َو ال َي ْستق ِد ُمون ـ و ﭼﻮن اﺟﻠﺸﺎن آﻳﺪ ،ﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ
ا َجل ُه ْم ال َي ْستأ ِخ ُرون
)(1
ﺗــﺄﺧـﻴﺮش را ﺑـﻜﻨﻨﺪ ،و ﻧـﻪ ﺗـﻘﺪﻣـﺶ را ! « ) / 34اﻋﺮاف(
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
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ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎ ﺑﺎ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻰ
َ
َ
َ ﱡ َ ْ َُ ُ ُ
والر ْح َمة َل ْو ُيؤاخ ُذ ُه ْم بما َك َس ُبوا َل َع ﱠج َل َل ُه ُم ْال َع َ
ذاب َب ْل ل ُه ْم َم ْو ِع ٌد ل ْن َي ِج ُدوا
ِ
» و َربك الغفور ذ ﱠ ِ
ِ
ً
ِم ْن ُدو ِنه َم ْو ِئال !« ) / 58ﻛﻬﻒ(
اﻳﻦ آﻳﺎت در ﻣﻘﺎم ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻔﺎر اﺳﺖ ،ﻛﻔﺎرى ﻛﻪ ﻓﺴﺎد اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺪى رﺳﻴﺪه
ﻛﻪ دﻳﮕﺮ اﻣﻴﺪ ﺻﻼح از اﻳﺸﺎن ﻣﻨﺘﻔﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻓﺴﺎد ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻧﺰول ﻋﺬاب
ﻓﻮرى و ﺑﺪون ﻣﻬﻠﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻳﺪهاى ﻏﻴﺮ از ﻓﺴﺎد در ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻧﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﻟﻜﻦ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﺗﻌﺠﻴﻞ ﻧﻜﺮده ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ ﺑﺮ ﻋﺬاﺑﺸﺎن راﻧﺪه ،ﭼﻴﺰى
ﻛﻪ ﻫﺴﺖ آن ﻋﺬاب را ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﻠﻢ ﺧـﻮد ﺗـﻌﻴﻴـﻦ ﻧـﻤﻮده ﺗـﺄﺧﻴـﺮ
اﻧـﺪاﺧﺘﻪ اﺳـﺖ.
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ را ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺻﺮﻳﺢ ﻗﻀﺎى در ﻋﺬاب اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ » َو َرﱡب َك ْال َغ ُف ُ
ور ُذ ﱠ
والر ْح َم ِة !« اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن دو وﺻﻔﻰ ﻛﻪ در آن
اﺳﺖ ﻋﺬاب ﻣﻌﺠﻞ را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،اﺻﻞ ﻋﺬاب را ﻣﺴﻠﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﻖ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻘﺘﻀﻰ
ﻋﺬاب رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻖ رﺣﻤﺖ و ﻣﻐﻔﺮت ﺧﺪا را ﻫﻢ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آن
ﺧﺎﻃﺮ ﻋـﺬاب را ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪازد.
َْ ُ ُ
َ
ﭘﺲ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻌﻨﻰ » ْال َغ ُف ُ
ور ُذ ﱠ ْ َ
ؤاخذ ُه ْم ِبما ك َس ُبوا
والرحم ِة  «،ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ » لو ي ِ
َل َع ﱠج َل َل ُه ُم ْال َع َ
ذاب!« ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢاﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺰد ﻗﺎﺿﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و داورى
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺟﻤﻠﻪ » ﺑﻞْ ﻟَﻬﻢ ﻣﻮﻋﺪ ﻟَﻦْ ﻳﺠِﺪوا ﻣﻦْ دوﻧﻪ ﻣﻮﺋﻼً !« ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره از
ﻗﺎﺿﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف را راﺿﻰ ﻧﻤﻮده و ﺣﻖ ﻫﺮ دو ﻃﺮف را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ،اﺻﻞ
ﻋﺬاب را ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﺎرواى ﻣﺮدم و ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم اﻟﻬﻰ داده و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻠﺖ در ﻋﺬاب را ﺑﻪ ﺻﻔﺖ
ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا داده اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻐﻔﺮت اﻟﻬﻰ اﺛﺮ آن اﻋﻤﺎل را ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﻓﻮرﻳﺖ ﻋﺬاب ﺑﺮ ﻣﻰدارد ،و ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺻﻔﺖ رﺣﻤﺖ ﺣﻴﺎﺗﻰ و دﻧﻴﺎﻳﻰ را ﺑﻪ
آنﻫﺎ اﻓﺎﺿــﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ.
و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ اﻳﺸﺎن را ﻣﺆاﺧﺬه ﻛﻨﺪ،
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﺬاب را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻓﻮرى ﻣﻰﺳﺎﺧﺖ ،و ﻟﻜﻦ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻜﺮد ،ﭼﻮن ﻏﻔﻮر و داراى رﺣﻤﺖ اﺳﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺬاب را ﺑﺎ ﻣﻮﻋﺪى ﻛﻪ ﻗﺮار داده و از آن ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﮔﺮﻳﺰى ﻧﺪارﻧﺪ ﺣﺘﻤﻰ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﻔﻮر و داراى رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ،از ﻓﻮرﻳﺖ آن ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ » ﺑﻞْ
ﻟَﻬﻢ ﻣﻮﻋﺪ «،ﻛﻠﻤﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻴﺎل ﺷﻮد ﺻﺮف
)(1
ﺣﻜﺎﻳﺖ اﺳﺖ.
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ﺻﺪور ﻗﻀﺎى ﻗﺒﻠﻰ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺻﺪور ﻗﻀﺎى ﺑﻌﺪى
َ
َُ
َ َ ٌ َ ْ
» َو لـ ْـوال ك ِل َمة َس َبقت ِم ْن َرِّب َك ِا ى ا َج ٍل ُم َس ّم ًى لق ِ َ َب ْي َ ُ ْم!« ) / ١٤شورى(
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪاى ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻜﻰ از ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا در آﻏﺎز
ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ ﺻﺎدر ﻛﺮد ،ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮد » و ﻟَﻜُﻢ ﻓﻰ اﻻَْرضِ ﻣﺴﺘَﻘَﺮﱞ و ﻣﺘﺎع
اﻟﻰ ﺣﻴﻦٍ  -ﺷﻤﺎ آدﻣﻴﺎن در زﻣﻴﻦ ﻗﺮارﮔﺎﻫﻰ ﻣﻌﻴﻦ و ﻋﻤﺮى و ﻣﻘﺪراﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ دارﻳﺪ!« )/ 36
ﺑﻘﺮه( و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا از ﺳﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻗﻀﺎ را راﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺑﻨﻰ
آدم ﻫﺮ ﻳﻚ ﭼﻪ ﻗﺪر در زﻣﻴﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﺪت و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از زﻧﺪﮔﻰ در زﻣﻴﻦ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد ،ﻫﺮ آﻳﻨﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﺮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در دﻳﻦ ﺧﺪا
ﻛﺮده ،و از راه او ﻣﻨﺤــﺮف ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻧﻤـﻮد و ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻦ ﺟﺮم ﺑﺰرگ
)(1
ﻫﻼك ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد.
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ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﺎﺳﺪ
َ
َ َ ٌ َ ْ
» َو لـ ْـوال ك ِل َمــة َس َبقــت ِمـ ْـن َرِّبـ َـك ِالــى ا َجـ ٍـل ُم َس ّم ـ ًـى / 129) «!...ﻃــﻪ(
» اﮔﺮ ﻗﻀﺎﻳﻰ از ﭘﺮوردﮔﺎرت راﻧﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و اﺟﻠﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫﻼك ﻣﻼزم
اﻳﺸــﺎن ﺑﻮد ،ﭼــﻮن اﺳﺮاف ورزﻳﺪﻧــﺪ و ﺑﻪ آﻳــﺎت ﭘﺮوردﮔــﺎر ﺧﻮد اﻳﻤـﺎن ﻧﻴﺎوردﻧــﺪ!«
َ َ ٌ َ ْ
» َو لـ ْـوال ك ِل َمــة َس َبقــت ِمـ ْـن َرِّبـ َـك ! « اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﺣﻖ ﺑﻨﻰاﺳﺮاﺋﻴﻞ
و دﻳـﮕـﺮان در ﭼﻨـــﺪ ﺟـﺎى ﻗـــﺮآن ﻣـﻜﺮر آﻣـﺪه ،ﻣـﺎﻧﻨـــﺪ:
َُ
َ َ ٌ َ ْ
» َو ل ْوال ك ِل َمة َس َبقت ِم ْن َرِّب َك لق ِ َ َب ْي َ ُ ْم !«)/19ﻳﻮﻧﺲ(

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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َ
َُ
َ َ ٌ َ ْ
» َو ل ْوال ك ِل َمة َس َبقت ِم ْن َرِّب َك ِا ى ا َج ٍل ُم َس ّم ًى لق ِ َ َب ْي َ ُ ْم !« ) / 14ﺷﻮرى( ﻛﻪ در
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ »اَﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ« ﻣﻘﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺒــﻮط آدم از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﻴــﻦ راﻧﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮد » :و ﻟَﻜُﻢ ﻓﻰ اﻻَْرضِ ﻣﺴﺘَﻘَﺮﱞ و ﻣﺘﺎع
اﻟﻰ ﺣﻴﻦٍ  -ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ در زﻣﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ و زﻧﺪﮔﺎﻧﻰاى اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮرﺳﻴــﺪى ﻣﻌﻴــﻦ!«
) / 36ﺑﻘﺮه(
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ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﻗﻀﺎ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺮاف و ﻛﻔﺮﺷﺎن در ﻣﻴﺎن و ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﺳﺘﻘﺮارﺷﺎن در زﻣﻴﻦ و اﺟﻞ ﻣﺴﻤﺎﻳﺸﺎن اﻳﻤﻦ از ﻋﺬاب اﺳﺘﻴﺼﺎﻟﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ رﺳﻮﻟﻰ ﺑﻪ
ُ ُ
ﺳﻮﻳﺸﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ و ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﺑﻴﻨﺸﺎن اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدَ » :و ِلك ِ ّل ا ﱠم ٍة َر ُسو ٌل
ْ
ُ ُ
َْ َ
َف ِاذا َ
جآء َر ُسول ُه ْم ق ِ َ َب ْي َ ُ ْم ِبال ِق ْس ِط َو ُه ْم ال ُيظل ُمون  -ﺑﺮاى ﻫﺮ اﻣﺘﻰ رﺳﻮﻟﻰ اﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ
ﻛﻪ رﺳﻮﻟﺸــﺎن آﻣﺪ ،ﺑﻴﻨﺸــﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀــﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺘــﻢ ﺷﻮﻧــﺪ!«
) / 47ﻳﻮﻧﺲ( ﻋﺬاب اﺳﺘﻴﺼﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻌﺠﺰه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﻣﺮدم در ﺻﻮرت اﻳﻤﺎن
ﻧﻴﺎوردن ﻣﻰآﻳﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد.
ﺣﺎل اﻳﻦ اﻣﺖ ﻫﻢ ﺣﺎل ﺳﺎﻳﺮ اﻣﺖﻫﺎﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻋﺪهاى ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ از
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ از ﻋﺬاب اﺳﺘﻴﺼﺎل اﻳﻤﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻗﻀﺎ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن و
)(1
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺷــﺎن ،ﻛـﻪ در ﺧﺼــﻮص اﻳﻦ اﻣـﺖ اﻳــﻦ ﻗﻀـﺎ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﺑـﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
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ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﻛﻴﻔﺮ و ﭘﺎداش ،در ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻫﻼﻛﺖ،
و در اﺟﺮاى ﻗﻀﺎى ﺳﻮم
َُ
َ َ ٌ َ ْ
» َو ل ْوال ك ِـل َمة َس َـبقت ِم ْن َرِّب َـك لق ِ َ َب ْي َ ُ ْم !« ) / 110ﻫﻮد(
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق ﻣﻀﻤﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ آن را در ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻴﺪش
ﺗﻜﺮار ﻛﺮده ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺮدم در اﻣﺮ دﻧﻴﺎ ،اﻣﺮى اﺳﺖ ﻓﻄﺮى )و
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ (،و ﻟﻜﻦ اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن در اﻣﺮ دﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ ﺟﺰ ﻃﻐﻴﺎن و ﻟﺠﺎﺟﺖ ﻧﺪارد،
ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼفﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺣﺠﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼً در ﻳﻚ ﺟﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻀﻤﻮن را آورده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
َ ّ ُ ُّﱠ ً
َ ً َ ْ ََ ُ
واحدة فاختلفوا / ١٩) «،يونس( و در جاى ديگر فرمودﻩ:
» َو ما كان الن
اس ِالا امة ِ

٤٣٣

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

ْ ْ ْ
َ َ ْ ََ َ ﱠ َ ُُ ْ َ ّ
الا م ْن َب ْعد مـا َ
جاء ُه ُم ال ِعل ُم َبغيا َب ْي َ ُ ْم/ ١٩) «،
ِ
» و ما اختلف الذين اوتوا ال ِكتاب ِ ِ
آلعمران( و ن فرمودﻩ:
َ ّ ُ ُﱠ ً
ًَ ََ َ َ ُّ ﱠ
رين َو ُم ْنذ َ
النب ّي َن ُم َب ّش َ
رين َو َا ْن َز َل َم َع ُه ُم ْالك َ
واحدة فبعث الله
»كان الن
تاب
ِ
اس امة ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ﱠ
ُ
ْ
ْ
ُ
ﱠ
َ
ُ
َ
ّ
َ
فيما اختلفــوا فيه َو َما اختلــف فيه الا الذيـ َـن ُاوتـ ُ
با ْل َح ّق ل َي ْحك َم َب ْ نالناس َ
ـوﻩ ِم ْن
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َُْ ُ َّْ ُ َ ْ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َب ْع ِد ما جاء م الب ِينات بغيا بي م!« ) / ٢١٣بقرﻩ(
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آرى ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﺟﺮ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ و ﭘﺎداش و ﻛﻴﻔﺮ آنﭼﻪ
ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎداش و ﻛﻴﻔﺮ
ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ را در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﺮدازد ،ﻣﺜﻼً ﻛﻴﻔﺮ اﺧﺘﻼف ﻛﺮدن ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن
ﺣﺠﺖ را در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ اﺧﺘﻼف ﻛﻒ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﮕﺬارد و ﻟﻜﻦ ﺧﺪا در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻗﻀﺎ ﻳﻚ
ﻗﻀﺎ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ راﻧﺪه و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد و ﻣﻠﺘﻰ را ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ در زﻣﻴﻦ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارد
ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦوﺳﻴﻠﻪ زﻣﻴﻦ آﺑﺎد ﺷﻮد و ﻫﺮ ﻛﺲ در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎىاش ﺟﻬﺖ آﺧﺮﺗﺶ ﺗﻮﺷﻪ ﺑﺮدارد،
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻗﻀﺎ ﺧﺒﺮ داده و ﻓﺮﻣﻮد » :و ﻟَﻜُﻢ ﻓﻰ اﻻَْ رضِ ﻣﺴﺘَﻘَﺮﱞ و ﻣﺘﺎع اﻟﻰ ﺣﻴﻦٍ!«
) / 24اﻋﺮاف(
ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻦ دو ﻗﻀﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﻓﻮرى ﺣﻜﻢ ﻧﻜﻨﺪ ،و ﻛﻴﻔﺮ آنﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ از در ﻃﻐﻴﺎن در دﻳﻦ ﺧﺪا و ﻛﺘﺎب ﺧﺪا اﺧﺘﻼف
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻴﻨﺪازد.
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺑﭙﺮﺳﺪ :اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا در اﻣﺖﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺬاب
ﻛﺠﺮوىﻫﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻧﻴﻔﺘﺎد ،و ﻣﺜﻼً ﻗﻮم ﻟﻮط را در ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد؟ و ﭼـﺮا ﺑــﻪ
َ َ ٌ َ ْ
ﺣﻜـﻢ » َو ل ْـوال ك ِـل َمة َس َـبقت ِم ْن َرِّب َك !« ﻋﺬاﺑﺸــﺎن را ﺑــﻪ ﻗﻴﺎﻣــﺖ ﻧﻴﻨﺪاﺧــﺖ.
در ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﻨﺸﺄ ﻫﻼك ﻛﺮدن ﻗﻮم ﻟﻮط ﺻﺮف ﻛﻔﺮ و ﻣﻌﺼﻴﺖ و
ﺧﻼﺻﻪ اﺧﺘﻼف در اﻣﺮ دﻳﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺗﺎ ﻳﻚ ﻗﻀﺎى ﺧﺪا اﻗﺘﻀﺎى ﻫﻼﻛﺖ و ﻳﻚ ﻗﻀﺎى دﻳﮕﺮ
ﺧﺪا اﻗﺘﻀﺎى ﻣﻬﻠﺘﺸﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎى دوﻣﻰ ﻣﻬﻠﺘﺸﺎن دﻫﺪ و ﻫﻼﻛﺸﺎن
َ
ُ ُ
ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﺸﺄ اﻳﻦ ﻫﻼﻛﺖ ﻳﻚ ﻗﻀﺎى ﺳﻮﻣﻰ ﺑﻮد از ﺧﺪا ﻛﻪ آﻳﻪَ » :و ِلك ِ ّل ا ﱠم ٍة َر ُسو ٌل ف ِاذا
ْ
ُ ُ
َْ َ
جـ َـآء َر ُسول ُهـ ْـم ق ِضـ َـى َب ْي َ ُ ْم ِبال ِق ْس ِط َو ُهـ ْـم ال ُيظل ُمــون !« ) / 47ﻳﻮﻧﺲ( ﺑﻪ اﻳﻦ اﺷــﺎره ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
َُ
َ َ ٌ َ ْ
و ﺳﺨــﻦ ﻛﻮﺗﺎه آﻳــﻪَ » :و ل ْوال ك ِل َمة َس َبقت ِم ْن َرِّب َك لق ِ َ َب ْي َ ُ ْم !« اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ
دارد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺮدم در ﻛﺘﺎب ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗــﻰ دو ﻗﻀﺎى راﻧــﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻳﻜــﻰ
اﻗﺘﻀﺎ دارد ﻣﻴﺎن ﻣــﺮدم در آنﭼﻪ اﺧﺘــﻼف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ )ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺎﻃﻞ را ﻧﺎﺑﻮد
ﺳﺎزد (،و ﻳﻜــﻰ دﻳﮕــﺮ اﻗﺘﻀــﺎ دارد ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف را ﻣﻬﻠــﺖ دﻫــﺪ و ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣــﺖ
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( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا
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 ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﻼﻗـﻰ ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳــﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔــﺮ اﻫﻞ ﺑﺎﻃــﻞ ﺗﺎ ﻓﺮا،ﻛﻴﻔﺮﺷــﺎن ﻧﻜﻨﺪ
( 1)
.رﺳﻴــﺪن ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺗﺄﺧﻴــﺮ ﻧﻴﻔﺘـﺪ
.74  ص،21  اﻟﻤﻴﺰان ج-1

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول
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ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ

ﺳﻨﺖ ﻫﺎي اﻟﻬﻲ
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( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا
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فصل اول

ﺳﻨﺖﻫﺎى اﻟﻬﻰ در ﺟﻮاﻣﻊ

ﺳﻨﺖ اﻳﺠﺎد اﻣﺖﻫﺎ و ﻧﺎﺑﻮدى آنﻫﺎ
َ
ْ َ ُ َ ُ َْ ْ َ َ َ َ َ ُ ﱠ َْ َ ْ ْ َ ْ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ﱠ
» ثم انشأنا ِمن بع ِد ِهم قرونا اخرين ما تس ِبق ِمن ام ٍة اجلها و ما يستأ ِخ
رون ث ﱠم ا ْر َسـلنا ُر ُسلنا
ُ ُ َ ً َ ُﱠ
ُ َْ
ُ ولها َك ﱠذ ُب
ت ﺮا ك ﱠل ما جاء امة رس
( مؤمنون/ ٤٤  تا٤٢) « ! وﻩ
 ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻣﺖ، ﺑﻌﺪ از آن اﻣﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﻴﺤﻪ ﻫﻼك ﺷﺪﻧﺪ:ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
 اﻣﺖﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﺧﻠﻖ ﻛﺮدﻳﻢ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺧﻮد را ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺑﻪ،ﻧﻮح ﺑﻮدﻧﺪ
، ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻜﻰ ﻣﻰرﻓﺖ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻳﺶ را ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ،ﺳﻮﻳﺸﺎن ﮔﺴﻴﻞ داﺷﺘﻴﻢ
 ﻣﺎ ﻫﻢ، ﺗﻜﺬﻳﺒﺶ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ،وﻟﻰ ﻫﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻛﻪ از ﻗﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻗﻮم ﻣﺒﻌﻮث ﻣﻰﺷﺪ
 ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺎدﻳــﺚ و ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﺸــﺎن،ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕــﺮى را ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘــﻪ
 ﻣﻌﺪوﻣﺸــﺎن، ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌــﺪ از آن ﻛــﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎﻳــﻰ زﻧــﺪه و ﺧﺎرﺟــﻰ ﺑﻮدﻧﺪ،ﻛﺮدﻳﻢ
 ﭘﺲ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻛــﻪ اﻳﻤﺎن، ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺼــﻪاى از اﻳﺸــﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﮔﺬاﺷﺘﻴــﻢ،ﻛﺮدﻳــﻢ
.ﻧﻤﻰآورﻧﺪ
اﻳﻦ آﻳﺎت دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﺳﻨﺖﻫﺎى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ
 و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ،ﻫﻤﻮاره اﻣﺘﻰ را ﺑﻌﺪ از اﻣﺖ دﻳﮕﺮ اﻧﺸﺎء و اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده
 ﺳﻨﺖ دﻳﮕﺮى، ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ اﻣﺘﺤﺎن و اﺑﺘﻼء اوﺳﺖ،اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻮﻻﻧﻰ ﭘﻰ در ﭘﻰ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ
ﻫﻢ اﻣﺖﻫﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان را ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺗﻜﺬﻳﺐ
 و ﺳﻨﺖ دوم ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﺬﻳﺐﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﻫﻼك،ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ
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ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﻣﺠﺎزات اوﺳﺖ.
و اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﺟﻌﻠْﻨﺎﻫﻢ اَﺣﺎدﻳﺚَ ! « ﺑﻠﻴﻎﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن در رﺳﺎﻧﺪن ﻗﻬﺮ اﻟﻬﻰ،
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺣﻖ و ﺗﻜﺬﻳﺐﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دﻋﻮت ﺣﻖاﺳﺖ ،ﭼﻮنﻣﻰرﺳﺎﻧﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻬﺮ آن
ﭼﻨﺎن آنﻫﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد ﻛﻪ ﻧﻪ ﻋﻴﻨﻰ از اﻳﺸﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﺑﮕﺬارد ،و ﻧﻪ اﺛﺮى و ﻧﻪ ﻧﺎﻣﻰ و ﻧﻪ
)(1
ﻧﺸﺎﻧﻰ ،ﺗﻨﻬﺎ داﺳﺘﺎﻧﻰﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪﻋﺒﺮت دﻳﮕﺮانﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ در ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى
» و اﺗَﻴﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ اﻟْﻜﺘﺎب و ﺟﻌﻠْﻨﺎه ﻫﺪى ﻟﺒﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞَ / 2) «! ...اﺳﺮاء(
از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﻪ در ﺻﺪر ﺳﻮره ﻗﺮار دارﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم
ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ در اﻣﻢ و اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﻮدﻳﺖ و راه ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن را ﺑﺮ
اﻳﺸﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﺸﺎن را در ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ و ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻣﺨﻴﺮ ﻧﻤﻮده و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى
دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت را در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻗﺮار داد و اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ رﻗﻢ اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ در اﻃﺎﻋﺖ و
ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﺪان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ اﮔﺮ اﻃﺎﻋﺖ و اﺣﺴﺎن ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت
دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﭘﺎداﺷﺸﺎن دﻫﺪ ،و اﮔﺮ ﮔﻨﺎه و ﻋﺼﻴﺎن ورزﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎل و ﺧﻮارى در دﻧﻴﺎ و ﻋﺬاب
آﺧﺮت ﻛﻴﻔﺮﺷﺎن ﻛﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻳﺎت ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺜﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ
ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ را در ﺑﻨﻰاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺷﺎن ﻛﺘﺎب
ﻧﺎزل ﻛﺮد ،و آن را ﻫﺪاﻳﺘﻰ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاﻳﺸﺎن راه ﻳﺎﺑﻨﺪ ،و در آن
ﻛﺘﺎب ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺗﺮﻗﻰ ﻧﻤﻮده و در اﺛﺮ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﻗﻰ ﻃﻐﻴﺎن ورزﻳﺪه
ﺗﺒﺎﻫﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ،و ﺧﺪا از اﻳﺸﺎن ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ را ﺑﺮ آﻧﺎن
ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮارﺷﺎن ﺳﺎزد و دﺷﻤﻦ آن ﻗﺪر از اﻳﺸﺎن ﺑﻜﺸﺪ و اﺳﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻏﺮور و
ﻃﻐﻴﺎﻧﺸﺎن ﻓﺮوﻛﺶ ﻧﻤﻮده دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮى اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،در آن وﻗﺖ ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻧﻌﻤﺖ و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎز ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺎز ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم ﻃـﻐﻴﺎن
ﺧـﻮاﻫﻨﺪ ورزﻳـﺪ و ﺧـﺪا ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد.
از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
زﻣﻴﻨﻪﭼﻴﻨﻰ ﺑﺮاى ﺑﻴﺎن ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ در اﻣﺖ اﺳﻼم.

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻨﺖ ﻫﺪاﻳﺖ و ارﺷﺎد و ﻃﺮﻳﻖ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻴﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺘﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮح اوﻟﻴﻦ ﻣﺠﺮى آن در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮى ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﻗﻴﺎم ﺑﻪ آن ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪا را
ﺑﻪ ﺟﺎى آورده و ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺮد و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﺷﻜﺮ ﺧﺪﻣﺖ
او را ﮔﺬارد و ﺳﻨﺖ او را ﺗﺎ ﺑﻘﺎى دﻧﻴﺎ ﺑﻘﺎ داده و در ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻟﻢ ﺑﺮ او ﺳﻼم ﻛﺮد و ﺗﺎ روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ در ﻫﺮﻛﻠﻤﻪ ﻃﻴﺐ و ﻋﻤﻞﺻﺎﻟﺤﻰﻛﻪ از ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ او را ﺷﺮﻳﻚ در اﺟﺮ ﻧﻤﻮد:
» و ﺟﻌﻠْﻨﺎ ذُرﻳﺘَﻪ ﻫﻢ اﻟْﺒﺎﻗﻴﻦَ و ﺗَﺮَﻛْﻨﺎ ﻋﻠَﻴﻪ ﻓﻰ اﻻْﺧﺮﻳـﻦَ ﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻧُﻮحٍ ﻓﻰ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦَ اﻧّﺎ
ﻛَﺬﻟﻚ ﻧَﺠﺰِى اﻟْﻤﺤﺴﻨﻴﻦَ  -ذرﻳﻪ او را ﺑﻘﺎ دادﻳﻢ و ﺳﻨﺘﺶ را در ﻧﺴﻞﻫﺎى ﺑﻌﺪ ﺟﺎرى
ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ،ﺳﻼم ﺑﺮ ﻧﻮح در ﻫﻤﻪ ادوار ،ﻣﺎ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران را ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺎداش ﻣﻰدﻫﻴﻢ !« ) 77ﺗﺎ 80
)(1
 /ﺻﺎﻓﺎت(
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ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ در ارﺳﺎل رﺳﻞ و ﻛﺘﺎب
َْ ْ َ
َ
ََ َ ْ
ُ ً
ّ
ً
َ
ْ َ َْ
» َو لق ْد ا ْر َسلنا ُر ُسال ِم ْن ق ْب ِل َك َو َج َعلنا ل ُه ْم ازواجا َو ذ ِّرﱠية َو ما كان ِل َر ُسو ٍل ان َيأ ِت َى ِبأ َي ٍة ِالا
ْ ّ
الله ل ُك ّل َا َجل ك ٌ
تاب!« ) / ٣٨رعد(
ِب ِأذ ِن ِ ِ ِ ٍ ِ
ﺳﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم از ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و
اﺻﻮﻻً ﻣﺴﺄﻟﻪ ارﺳﺎل رﺳﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺄﻟﻮف ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎ ﻣﺎﻟﻚ
ﻏﻴﺐ ﻋﺎﻟﻢ و اﺧﺘﻴﺎردار ﭼﻴﺰى از ﻣﺨﺘﺼﺎت آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺜﻼً داراى ﻳﻚ ﻗﻮه ﻏﻴﺒﻴﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آن ﻫﺮﭼــﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ ،ﻗــﺎدر ﻋﻠﻰاﻻﻃﻼق ﺑﺎﺷﻨــﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫــﺮ آﻳﺘﻰ
و ﻣﻌﺠﺰهاى ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨــﺪ و ﻳــﺎ از اﻳﺸﺎن ﻃﻠــﺐ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﺎورﻧــﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﺸــﺎن ﻣﺎﻧﻨــﺪ
ﺳﺎﻳﺮﻳــﻦ ﺑﺸﺮى ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻴــﺎرى از ﺧــﻮد ﻧﺪارﻧــﺪ ،و ﻫﻤﻪ اﻣـﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﺪا اﺳﺖ.
اوﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آﻳﺖ و ﻣﻌﺠﺰه ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ﻛﻪ
ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻬﻴﻪاش اﻗﺘﻀﺎ ﺑﻜﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت در ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺣﻜﻢ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺸﺘﻪ ،ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻰ
ﺣﻜﻤﺘﻰ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ،و ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ آن ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاى ﻫﺮ وﻗﺘﻰ ﻳﻚ
آﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻟﻜُﻞﱢ اَﺟﻞٍ ﻛﺘﺎب «! اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻰ ﺣﻜﻤﻰ
اﺳﺖ راﻧﺪه ﺷﺪه ،ﻣﺨﺼﻮص آن زﻣﺎن ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎى

٤٣٩
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)(1

» اﻻّ ﺑِﺄذْنِ اﻟﻠّﻪ « ! و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﻨﺖ ﺟﺎرﻳﻪ ﺧﺪا و ﺗﻘﺪﻳﺮات او ﺑﺪان اﺷﺎره داﺷﺖ.
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ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ در ﻫﺪاﻳﺖ و رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻛﻤﺎل و ﻫﺪف ﻏﺎﻳﻰ آﻧﺎن
ٌ
َ ْ ََ َ ُ ْ َ ْ ً َ َ َ ُ ُ ٌ
واع َية!« ) / ١٢الحاقه(
» ِلنجعلـهـا لـكم تـذ ِك َرة و تـ ِع ا اذن ِ
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺟﻤﻠﻪاش ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ رﺑﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻮﻋﺶ ﻳﻌﻨﻰ اراﺋﻪ ﻃﺮﻳﻖ
و رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻋﺎﻣﻪ رﺑﻮﺑﻰ ﻛﻪ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺎرى اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع از اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﻻﻳﻘﺶ و آن
ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺟﻮد ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﺘﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻮر آن ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺎزات و آﻻﺗﻰ ﻣﺠﻬﺰ ﻛﺮده ،ﻛﻪ او را در رﺳﻴﺪن ﺑﺪان ﻫﺪف ﻛﻤﻚ
ﻛﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﱠﺬى اَﻋﻄﻰ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻰء ﺧَﻠْﻘَﻪ ﺛُﻢ ﻫﺪى ـ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ
ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺘﺶ داد ﻫﺪاﻳﺘﺶ ﻫﻢ ﻛﺮد!« ) / 50ﻃﻪ( و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮد»:اَﻟﱠﺬى ﺧَﻠَﻖَ ﻓَﺴﻮى واﻟﱠﺬى ﻗَﺪر ﻓَﻬﺪى  -ﺧﺪاﻳﻰﻛﻪ ﺧﻠﻖﻛﺮد و ﺗﻤﺎمﻋﻴﺎر و ﺑﻰﻧﻘﺺ
ﺧﻠﻖ ﻛﺮد و اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮد!« )2و/3اﻋﻠﻰ(
اﻧﺴﺎن ﻫﻢ در اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و راﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل وﺟﻮدﻳﺶ دارد،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدى اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ رﺑﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل
وﺟﻮدﻳﺸﺎن ﺳﻮق داده ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ دﻳﮕﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ،و
آن ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ اﺳﺖ ،آرى ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻰ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرى ﺧﻮد دارد،
ﭼﻮن اﻳﻦ اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرى در اﺛﺮ ﺗﻜﺮار اوﺻﺎف و ﺣﺎﻻت دروﻧﻰ در او ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد ،و در
زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎىاش داراى ﻣﻠﻜﺎت و اﺣﻮاﻟﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻠﻜﺎت ﻏﺎﻳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻧﺪﮔﻰ
او اﺳﺖ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻠﻜﺎت ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ زﻧﺪﮔﻰ اﺑﺪىاش ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد.
و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺼﻮص او ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد و از راه ارﺳﺎل رﺳﻮﻻن و اﻧﺰال ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﺳﻨﺖ دﻳﻨﻰ ﻣﻘﺮر
ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﺳﻨﺖ رﻫﻨﻤﺎﻳﻰاش ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن رﺳﻮﻻن دﻳﮕﺮ ﻣـﺮدم
ﻋـﻠﻴﻪ ﺧـﺪاىﺗـﻌﺎﻟﻰ ﺣﺠﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى راه ﻧﺸﺎن دادن و اﻋﻼم ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺪون راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ» ،اﻧّﺎ ﻫﺪﻳﻨﺎه اﻟﺴﺒﻴﻞَ اﻣﺎ
ﺷﺎﻛﺮا و اﻣﺎ ﻛَﻔُﻮرا !« ) / 3اﻧﺴﺎن( ﺣﺎل اﮔﺮ اﻳﻦ راه را دﻧﺒﺎل ﺑﻜﻨﺪ ،و از آن ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸـﻮد،

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻃﻴﺒـﻪ و ﺳﻌﻴﺪهاى ﺧﻮاﻫــﺪ رﺳﻴﺪ و اﮔﺮ از دﺳﺘﺶ ﺑﺪﻫﺪ و از آن اﻋﺮاض ﻛﻨــﺪ
ﺑﻪ ﺷﻘﺎوﺗﻰ داﻳﻤــﻰ ﻣﻰرﺳﺪ ،و ﺣﺠﺖ ﺧﺪاﻳﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﻠﻴﻪ او ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮدِ » :ل َ ْ ِلـ َـك
َ
َ
َ
َم ْـن َهل َك َعـ ْـن َب ِّينـ ٍـة َو َي ْحيــى َم ْن َحـ ﱠـى َع ْن َب ِّين ٍة  -ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﻼك ﻣﻰﺷﻮد داﻧﺴﺘــﻪ ﻫـﻼك
ﺷﻮد ،و آن ﻛﺲ ﻫــﻢ ﻛﻪ زﻧﺪه ﻣﻰﮔــﺮدد ﺑﺎ دﻟﻴــﻞ زﻧــﺪه ﺷــﻮد / 42) «.اﻧﻔﺎل(
ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﺳﻨﺖﻫﺎى اﻟﻬﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ
َ َ َُ
ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را از راه اراﺋﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ﺣﻴﺎﺗﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺟﻤﻠﻪ » ِلن ْج َعلها لك ْم
َْ ً
تذ ِك َرة «،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻮن ﺗﺬﻛﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ راه ﺳﻌﺎدت او را
ﺑﻪ ﻳﺎدش ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺗﺬﻛﺮ ﻫﻢ ﭘﻴﺪا ﺑﻜﻨﺪ ،و ﺣﺘﻤﺎ راه
ﺳﻌﺎدت را ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮد ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺬﻛﺮ در او اﺛﺮ ﺑﻜﻨﺪ ،و ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻧﻜﻨﺪ.
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﺳﻨﺖﻫﺎى اﻟﻬﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎﻟﺸﺎن
ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺘﺸﺎن در آورد ،و ﺑﻪ آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺟﻤﻠﻪ » َو
ٌ
َ َ ُُ ٌ
واع َية !« ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره دارد ،ﭼﻮن )وﻋﻰ  -ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ( ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ
ت ِع ا اذن ِ
ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ رﺑﻮﺑﻰ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ وﻋﻰ را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪاد،
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺗﺬﻛﺮه را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪاد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺬﻛﺮه اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻛﺎر ﺧﺪاﺳﺖ و اﻣﺎ وﻋﻰ و ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ او ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ،و ﻟﻜﻦ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺳﻴﺎق دﻋﻮت و
ﺑﻴﺎن اﺟﺮ و ﺛﻮاب اﺳﺖ ،اﺟﺮى ﻛﻪ ﺑﺮ اﺟﺎﺑﺖ دﻋﻮت ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،و اﺟﺮ و ﻣﺜﻮﺑﺖ از آﺛﺎر
وﻋﻰ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ اﻧﺴﺎن و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اوﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻓﻴﻘﻰ
اﻟﻬﻰ و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب اﺳﺖ.
از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﻮادث ﺧﺎرﺟﻰ در اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬارد،
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » و ﻟَﻮ اَنﱠ اَﻫﻞَ اﻟْﻘُﺮى اﻣﻨُﻮا و اﺗﱠﻘَﻮا ﻟَﻔَﺘَﺤﻨﺎ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﺑﺮَﻛﺎت ﻣﻦَ
اﻟﺴﻤĤء و اﻻَْرضِ!« ) / 96اﻋﺮاف( ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ از آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ
ﻛﻪ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﻫﻢ در ﺣﻮادث ﺧﺎرﺟﻰ اﺛﺮ دارد ،ﭼﻮن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻣﺮدم ﻗﺮﻳﻪﻫﺎ اﮔﺮ
اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﺗﻘــﻮى ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻨﻨــﺪ ﺑﺮﻛﺎﺗﻰ از آﺳﻤــﺎن و زﻣﻴــﻦ ﺑﻪ روﻳﺸــﺎن
)(1
ﻣﻰﮔﺸﺎﻳﻴﻢ«.
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٤٤١

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ در ﻋﺬاب دﻧﻴﻮى ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى
» و ﻣــﺎ ﻛُﻨّـــﺎ ﻣﻌــﺬﱢﺑﻴــــﻦَ ﺣﺘّـــــﻰ ﻧَﺒﻌـــــﺚَ رﺳـــﻮﻻً !« ) / 15اﺳــــﺮاء(
ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻴﻪ ﺟﺎرﻳﻪ در اﻣﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻣﺘﻰ را ﻋﺬاب ﻧﻤﻰﻛﺮده
ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ رﺳﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و او اﻳﺸﺎن را از ﻋﺬاب ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻳﻦ ﻛﻪ
در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ رﺳﻮل ﻛﺮده ،ﺧﻮد ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺗﻌﺬﻳﺐ ،ﺗﻌﺬﻳﺐ
دﻧﻴﻮى اﺳﺖ ﻧﻪ اﺧﺮوى و ﻳﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻌﺬﻳﺐ.
ﺧﺪا ﺑﻪ رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪ و ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻠﻪاش ﻳﻚ ﻋﺬاب را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺬاب اﺳﺘﻴﺼﺎل
دﻧﻴﻮى ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﻴﺪ ﺗﻘﻴﺪى ﻛﺮده ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻌﺚ رﺳﻮل و اﻧﺬار او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻳﻦ ﻗﻴﺪ را در ﻛﺎر ﻧﻴﺎورد ،و ﻟﻜﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺣﻤﺖ و رأﻓﺘﺶ ﺑﻪ زﺑﺎن
رﺳﻮﻟﺶ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧــﺶ را ﺗﺎ ﻧﻬﺎﻳــﺖ درﺟﻪ ﻣﻮﻋﻈــﻪ ﻧﻤﻮده و ﺣﺠــﺖ را ﺑﻌﺪ از ﺗﻤــﺎم
ﺷﺪﻧﺶ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﻣﻰﻛﻨــﺪ آن وﻗـﺖ اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫـﻢ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫــﻰ ﺧــﻮد اداﻣــﻪ دادﻧــﺪ
ﻋــﺬاب را ﻣﻰﻓﺮﺳﺘــﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﺷﻮد در ﻣﻘﺎم اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ
ﻋﻘﻞ را ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﻋﻘﺎب ﺑﺪون ﺑﻴﺎن ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ «،اﻣﻀﺎ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎﺷﻒ از اﻗﺘﻀﺎﻳﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪى دارد ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﻮﻣﻰ را )ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺬاب ﺑﺎﺷﻨــﺪ (،ﺑﻪ ﻋــﺬاب اﺳﺘﻴﺼــﺎل دﭼﺎر ﻧﻜﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌــﺪ از آن ﻛﻪ رﺳﻮﻟــﻰ
ﺑﻪ ﺳــﻮى آنﻫﺎ ﮔﺴﻴﻞ ﺑﺪارد ﺗﺎ ﺣﺠــﺖ را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﺆﻛﺪ و ﺗﻤﺎمﺗــﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺑﻴﺎنﻫﺎﻳﻰ
)(1
ﭘﻰ در ﭘﻰ ﮔﻮﺷﺰدﺷـــﺎن ﻛﻨـــﺪ.
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ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ در ﺑﻰ اﺛﺮ ﻛﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻛﻔﺎر
» انﱠ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا ﻳﻨْﻔﻘُﻮنَ اَﻣﻮﻟَﻬﻢ ﻟﻴﺼﺪوا ﻋﻦْ ﺳﺒﻴﻞِ اﻟﻠّﻪ / 36) «!اﻧﻔﺎل(
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﺣﺎل ﻛﻔﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﺴﺎﻋﻰ آنﻫﺎ در ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮدن دﻋﻮت ﺧﺪا و
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺳﻠﻮك راﻫﺮوان ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪا ﺧﻨﺜﻰ و ﺑﻰاﺛﺮ اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺟﻤﻠﻪ
َ ْ ُ َ ُ َُ ُ َ
ً ُ َْ َ
» ف َس ُين ِفقو ا ث ﱠم تكون َعل ْ ِ ْم َح ْس َرة ث ﱠم ُيغل ُبون !« ) / 36اﻧﻔﺎل( ﺷﺮح ﻣﻰدﻫﺪ .ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ  -ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺳﻨﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺳﺒﺎب دارد  -ﺑﻪ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٤٤٢
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زودى وادارﺷﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در راه اﺑﻄﺎل دﻋﻮت و ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از راه ﺣﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﻨﻨﺪ ،و اﻣﻮاﻟﺸﺎن را در راه اﻳﻦ ﻏﺮضﻫﺎى آﻟﻮده و ﻓﺎﺳﺪ ﺧﺮج ﻛﻨﻨﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻇﻠﻢ و
ﻓﺴﻖ و ﻫﺮ ﻓﺴﺎد دﻳﮕﺮى ﻛﺴﻰ را ﺑﻪ ﺳﻮى رﺳﺘﮕﺎرى و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻫﺒﺮى ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﻮاﻟﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ راه ﺧﺮج ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻫﺪر رﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺴﺮﺗﺸﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،آنﮔﺎه
ﻣﻐﻠﻮب و ﺧﻮرد ﺷﺪه و از اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﺳﻮدى ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﺳﺮ از ﻗﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى
دوزخ ﺑﺮ ﻣﻰدارﻧﺪ ،و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﺟﻮﻗﻪﺑﻨﺪىﻫﺎى ﺑﺮاى ﺷﺮ ،و ﺑﺮاى ﺑﻴﺮون ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻛﻪ ﻋﻤﺮ دﻧﻴﺎﺋﻰ آﻧﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰداد و در ازاء ﺣﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى دوزخ ﻗﺮار
)(1
ﮔﺮﻓﺖ.
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ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ در ﻧﺎﺑﻮدى ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان
و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاى رﺷﺪ اﺳﻼم
َْ َ
ََ ََ َ
ٌ ُ َ
ُ َ
ُ ْ ﱠ َ ََ
ْ ْ
فَ ...وقات ُل ُ
وه ْم َح ّ ال َتكون ِف ْـت َنـة َو َيكون
ذين كف ُروآا ِان َين َ ُ وا ُيغف ْر ل ُه ْم ما قد سل
» قل ِلل
ِ
ّ ُ ُﱡُ ّ
الدين كـله ِلل ِـه !« ) ٣٨و  / ٣٩انفال(
در اﻳﻦ آﻳﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه ﻛﻪ آن را ﺑﺮ ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ ﻗﺮاﺋﺖ
ﻧﻤﻮده و اﺑﻼغ ﺑﺪارد .در ﻣﻌﻨﺎى آن ﻫﻢ ﺗﻄﻤﻴﻊ ﻫﺴﺖ و ﻫﻢ ﺗﻬﺪﻳﺪ ،و ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ دﻋﻮت ﺑﻪ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ و ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﻴﺰى را ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن از اﻳﺸﺎن آن ﻗﺘﻞ و
آزارى را ﻛﻪ درﺑﺎره ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ روا داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻴﺎﻣﺮزد و اﮔﺮ از آنﭼﻪ ﻧﻬﻰ ﺷﺪﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﺮ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺖ ﺧﺪا ﻛﻪ درﺑﺎره ﻧﻴﺎﻛﺎن اﻳﺸﺎن ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ و ﻧﻴﺎﻛﺎن آﻧﺎن را ﻫﻼك و
ﻣﻨﻘﺮض ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻛﻮﺷﺶﻫﺎﻳﺸﺎن را ﻫﺪر داد در ﺣﻖ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.
ّ َُ َ َْ ٌ
» َوقات ُل ُ
وه ْم َح ال تكون ِفـتنـة «!...اﻳﻦ آﻳﻪ و آﻳﻪ ﺑﻌﺪش ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ِ
اﺳﺖ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪاى در ﻗﺒﺎل آن وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد » :ﺑﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﮕﻮ اﮔﺮ از دﺷﻤﻨﻰ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ
ﺟﺮاﻳﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪﺷﺎن آﻣﺮزﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد و اﮔﺮ آن ﺧﺮاﺑﻜﺎرىﻫﺎ را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮب ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮ ﻧﻴﺎﻛﺎﻧﺸﺎن ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟« ) / 38اﻧﻔﺎل( آنﮔﺎه در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  -ﺑﻪ آﻧﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﮕﻮ
 :و اﻣﺎ ﺗﻮ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ زﻧﻬﺎر ﻛﻪ در ﻣﻬﻢ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻗﺎﻣﻪ دﻳﻦ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﺮدن و ﺻﺎﻟﺢ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ و ﺳﺴﺘﻰ ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﻛﻔﺎر ﺑﭙﺮدازﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ

٤٤٣

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ راه ﻣﻰاﻧﺪازﻧﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮد ،و دﻳﮕﺮ ﻫﻮاى ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﻴﺰى ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﭙﺮورﻧﺪ.
اﮔﺮ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎداش اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺟﺰاى ﺧﻴﺮﺷﺎن
ﻣﻰدﻫﺪ ،و اﮔﺮ ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻓﺘﻨﻪ و ﺟﻨﮓ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻨﮓ را
اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﺎور ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ را ﺑﺪاﻧﻴﺪ و ﺳﺴﺘﻰ و ﺗﺮس ﺑﻪ ﺧﻮد راه
ﻧﺪﻫﻴﺪ.
»ﻓﺘْﻨَﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﻮس ﺑﺪان آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﻬﺮا ﭼﻴﺰى
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﻮس ﮔﺮان آﻳﺪ ،و ﻟﻜﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎى ﺟﻨﮕﻰ و ﻧﺎاﻣﻨﻰﻫﺎ و
ﺷﻜﺴﺘﻦ ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎى ﺻﻠﺢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد و ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﻗﺒﻞ از ﻫﺠــﺮت آن ﺟﻨﺎب و ﺗﺎ ﻣﺪﺗــﻰ ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﻜــﻪ
ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ و ﺷﻜﻨﺠــﻪ ﻣﻰدادﻧــﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮك اﺳــﻼم و ﺑﺮﮔﺸــﺖ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﻣﺠﺒــﻮر
ﻣﻰﻛﺮدﻧــﺪ و اﻳﻦ ﺧـﻮد ﻓﺘﻨﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﺪ.
َ ُ َ َْ ٌ
ّ
ﺟﻤﻠﻪ » َوقات ُل ُ
وه ْم َح ال تكون ِفـتنـة  «!...ﻛﻨﺎﻳﻪ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺘﺎل ﺗﻀﻌﻴﻒ
ِ
ﺷﺪه و دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﺧﻮد ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﻓﺘﻨﻪاى ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻣﻔﺘﻮن ﺳﺎزد ﻧﻴﻨﮕﻴﺰﻧﺪ
)(1
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﻦ ﻫﻤﻪاش از ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻛﺴﻰ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻼف آن دﻋﻮت ﻧﻜﻨﺪ.
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ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ در ﻗﻄﻊ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮد از ﻓﺎﺳﻘﺎن
» و اﻟﻠّﻪ ﻻ ﻳﻬﺪى اﻟْﻘَﻮم اﻟْﻔﺴﻘﻴﻦَ!« ) / 38ﺻﻒ(
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اول اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻓَﻠَﻤـﺎ زاﻏُﻮا اَزاغَ اﻟﻠّـﻪ ﻗُﻠُﻮﺑﻬﻢ «! ازاﻏﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪن از اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻻزﻣﻪاش اﻧﺤﺮاف از ﺣﻖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ
و ازاﻏﻪ ﻛﺮدن ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭼﻨﻴﻦ دلﻫﺎﻳﻰ درﻳﻎ
داﺷـﺘﻪ و ﻫـﺪاﻳﺖ ﺧـﻮد را از آﻧﺎن ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﺟﺎ ازاﻏﻪ ﺧﺪا را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻜﺮدن ،و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ ازاﻏﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ،زﻳﻎ ﺧﻮد آﻧﺎن را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺮدن
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻓﺴﻖ آﻧﺎن ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪه ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن ﺧﺪا ﻫﻢ ﻫﻴﭻ
وﻗﺖ اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻳﻀﻞﱡ ﺑِﻪ ﻛَﺜﻴﺮا و ﻳﻬﺪى ﺑِﻪ ﻛَﺜﻴﺮا و ﻣﺎ ﻳﻀﻞﱡ ﺑِﻪ اﻻﱠ
اﻟْﻔﺎﺳﻘﻴﻦَ!« ) / 26ﺑﻘﺮه( ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﮔﻮﻳﺎى اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ،ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﺑﺎب ﻣﺠﺎزات ﻓﺎﺳﻘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺴﻘﺸﺎن اﺳﺖ ،وﮔﺮﻧﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ
)(1
ﻣﻨﺰه از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪاء و ﺑﺪون ﺟﺮم ﻛﺴﻰ را ازاﻏﻪ و اﺿﻼل ﻛﻨﺪ.
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ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ در ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮاى ﭘﺎﻛﺴﺎزى ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى
» ﺗﻠْﻚ اﻟﺮﱡﺳﻞُ ﻓَﻀﱠﻠْﻨﺎ ﺑﻌﻀَﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾٍ ...و ﻟَﻮ ﺷﺎء اﻟﻠّﻪ ﻣﺎ اﻗْﺘَﺘَـﻞَ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻣﻦْ ﺑـﻌﺪﻫـﻢ«! ...
) / 253ﺑـﻘﺮه(
ﻣﻘﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮك در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ رﺳﻮﻻن ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﻣﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﺮات و ﺑﺮﻛﺎت را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﺸﺮ ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻛﻤﺎل ﺳﻌﺎدت و درﺟﺎت ﻗﺮب
ﺑﻪ ﺧﺪا از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﻤﻜﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺧﺪا و دارا ﺷﺪن ﻣﻌﺠﺰات و ﻣﺆﻳﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس از اﻳﻦ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ زﻻل ﻣﻰﺟﻮﺷﺪ ،ﻟﻜﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻛﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى را
از ﻣﻴــﺎن ﺑﺸــﺮ ﺑﺮاﻧــﺪازد ،ﭼــﻮن اﻳــﻦ ﺑﻠﻴــﻪ ﻣﺴﺘﻨـﺪ ﺑﻪ اﺧﺘــﻼف ﺧﻮد ﻣــﺮدم
اﺳــﺖ.
و اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ از اﻳﻦ ﻛﺸﻤﻜﺶﻫﺎ و ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى
ﻛﻨﺪ) ،و ﻣﺜﻼً آن ﻛﺲ ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ آﺗﺶاﻓﺮوزى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻫﻼك ﺳﺎزد (،و ﻟﻜﻦ از آن ﺟﺎ ﻛﻪ
اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ او ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ
ﺳﺒﺒﻴﺖ و ﻣﺴﺒﺒﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﺟﺎرى اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ از ﻋﻠﻞ ﻛﺸﻤﻜﺶ
و ﺟﻨﮓ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ )ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ از آن
دورى ﻛـﻨﻨـﺪ !(
ﺑﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻜﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
اﻣﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﻳﺎ دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻜﻨﻴﺪ و از اﻳﻦ دو ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
دﺳﺘﻮر وﺣﻰ را داده و ﻓﺮﻣﻮده ﺟﻨﮓ ﺑﻜﻨﻴﺪ و ﻣﻨﻈﻮرش از اﻳﻦ دﺳﺘﻮر آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﻨﺪ اﻓﺮاد ﺧﺒﻴﺚ ﻛﻴﺎﻧﻨﺪ و ﭘﺎﻛﺎن ﻛﺪاﻣﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻛﻴﺎﻧﻨﺪ و دروﻏﮕﻮﻳﺎن
ﻛﺪاﻣﻨﺪ.
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺘﺎل در ﺑﻴﻦ اﻣﺖﻫﺎى اﻧﺒﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻀﺮات ﭘﺪﻳﺪ
آﻣﺪه اﻣﺮى ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻮده ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف دو ﺟﻮر اﺳﺖ ﻳﻜﻰ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﺷﻰ
از ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﺨﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن ﺑﺮﻃﺮف
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ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻳﻜﻰ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﺷﻰ از زورﮔﻮﻳﻰ و ﻃﻐﻴﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﻘﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اول را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﺪ ،و
ﺷﺒﻬﺎﺗﻰ ﻛﻪ در دلﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﻳﺎﻏﻴﮕﺮى و ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن از ﺻﻔﺎت
ﭘﺴﺖ را ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از روى زﻣﻴﻦ ﺑﺮاﻧﺪازد ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻦ را از ﻟﻮث ﭼﻨﻴﻦ
رذاﻳﻠﻰ ﭘﺎك ﺳﺎزد ﺟﻨﮓ اﺳﺖ و ﺑﺲ.
ﭼﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎى ﻣﻜﺮر ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺮف ﺣﺴﺎﺑﻰ و
ﺣﺠﺖ و ﺑﺮﻫﺎن ﻛﺎرﮔﺮ ﻧﻤﻰاﻓﺘﺪ ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ و اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻗﺘﻀﺎ ﻛﺮده ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن دﺳﺘﻮر داده ﺑﺮاى اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﻗﻴﺎم
ﻧﻤﻮده ،در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ در زﻣﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺑﻌــﺪ از
)(1
ﺑﻌﺜﺖ ﺧـﺎﺗﻢ اﻧـﺒﻴﺎء ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دﺳﺘﻮر داد.
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ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ در ﻏﻠﺒﻪ رﺳﻮﻻن و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
َ َ ْ ََ ُ ُ ﱠ َ َ َ ُ َ َﱠ ُ َْ َ ُ ﱠ َ ُ َ
َ
ﱠ َ ّ ﱠ َ ََ ْ
» و لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبــار ثم ال ي ِج
دون َو ِل ّيا َو ال نص ﺮاُ ،سنـة الل ِه ال ق ْد خلت
َ
َ َ َ ﱠ ّ َ ً
ِم ْن ق ْب ُل َو ل ْن ت ِجد ِل ُسن ِة الل ِه ت ْبديال!« ) ٢٢و  / ٢٣فتح(
اﻳﻦ ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻗﺪﻳﻤﻰ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎء را در
ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ در اﻳﻤﺎن ﺧﻮد ﺻﺎدق و در ﻧﻴﺎﺗﺸﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻰدﻫﺪ،
و ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮاى ﺳﻨﺖ ﺧﺪا ﺗﺒﺪﻳﻠﻰ ﻧﺨﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻛَﺘَﺐ اﻟﻠّﻪ ﻻَﻏْﻠﺒﻦﱠ اَﻧَﺎ و رﺳﻠﻰ  -ﺧﺪا ﻣﻘﺪر ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻦ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﻢ ﻏﺎﻟﺒﻴﻢ!« )/ 21
ﻣﺠﺎدﻟﻪ( و آنﭼﻪ ﺻﺪﻣﻪ و ﺷﻜﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻨﮓﻫﺎى ﺧﻮد دﻳﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎرهاى
)(1
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻧﺪ.
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ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ در دوﮔﺎﻧﮕﻰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و وﻻﻳﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
َ َ ْ َ ّ ُ َ َ ََ ْ ُ ﱠ ً
ًَ
واحدة / 8) «! ...ﺷﻮرى(
» و لو شاء الله لجعل ُهم امة ِ
ﺳﻨﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺎرى ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻪ
ﻳﻜﺴﺎن و ﻳﻚﺟــﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫــﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺳﻨﺖ ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ ﺧﺪا

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٤٤٦
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ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ.
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺒﻮت و اﻧﺬار را ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺣﻰ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺪر و ﻣﻘﺮر ﻛﺮد
ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﺑﻪ زودى ﻳﻌﻨﻰ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺮدم دو دﺳﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻣﻘﺪر ﻛﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدم از
داﺧﻞ ﺷﺪن در زﻣﺮه دوزﺧﻴﺎن ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻧﺪ .و اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﻪ را ﻳﻚ اﻣﺖ ﻗﺮار
ﻣﻰداد ،و ﻫﻤﻪ ﻳﻜﺠﻮر ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ و روز ﻗﻴﺎﻣﺖ دو دﺳﺘﻪ ﻧﻤﻰﮔﺸﺘﻨﺪ و آن وﻗﺖ دﻳﮕﺮ ﻋﻠﺖ و
ﺑﻬﺎﻧﻪاى ﺑﺮاى ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﻧﺒﻴﺎ و اﻧﺬار ﺧﻠﻖ ﻧﺒﻮد و ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ وﺣﻰ ﻧﻤﻰﺷﺪ ،و ﻟﻜﻦ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
اﻳﻦ را ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻨﺘﺶ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺎرى ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻣﺘﻮﻟﻰ و ﻋﻬﺪهدار ﻳﻚ
ﻃﺎﻳﻔﻪ از ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻏﻴﺮ ﺳﺘﻤﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ آنﻫﺎ را داﺧﻞ در رﺣﻤﺖ
ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﺸﺖ ﻛﻨﺪ ،و اﻣﺮ ﻃﺎﻳﻔﻪ دﻳﮕﺮ را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻬﺪه ﻧﮕﻴﺮد ،و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻟﻰ و ﻧﺎﺻﺮى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى دوزخ ﺑـﺎﺷﺪ ،و از آﺗـﺶ
ﺧـﻼﺻـﻰ ﻧـﺪاﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷﻨـﺪ.
ﭘﺲ از آنﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻳﻚ اﻣﺖ ﻛﺮدن ﻣﺮدم اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را ﻳﻚ ﺟﻮر ﺧﻠﻖ ﻛﻨﺪ ،ﺣﺎل ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺒﺮد ،و ﻳﺎ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ
دوزخ.
و ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻠﺰم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻌﺪا را داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ و اﺷﻘﻴﺎ را
داﺧﻞ ﺟﻬﻨﻢ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻧﻜﻨﺪ ،و ﻟﻜﻦ ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ .و ﺑﻴﻦ دو ﻓﺮﻳﻖ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﺧﺮت ﻓﺮق ﻣﻰﮔﺬارد ،ﭼﻮن ﺳﻨﺘﺶ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن
)(1
ﻳﺎﻓﺘﻪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻴﺰ وﻋﺪه داده ،و او ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
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ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ در ﺗﻘﻠﺐ اﺣﻮال و ﺗﺤﻮل ﺣﻮادث
» ﻓَﺎنﱠ ﻣﻊ اﻟْﻌﺴﺮِ ﻳﺴﺮا !« ) / 5اﻧﺸﺮاح(
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﻮد ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ اﻳﻦ دﺷﻮارىﻫﺎ
را از دوش ﺗﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻴﻢ ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
ﺳﻨﺘﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ دﺷﻮارى
ﺳﻬﻮﻟﺘﻰ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد .و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﻠﺐ دو آﻳﻪ ﻗﺒﻞ را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ
از ﺗﻮ وﺿﻊ وزر ﻛﺮدﻳﻢ و اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺎرى
ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﺴﺮ ﻳﺴﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﻢ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻻم در ﻛﻠﻤﻪ »اَﻟْﻌﺴﺮ« ﻻم ﺟﻨﺲ

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

٤٤٧
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ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﻻم اﺳﺘﻐﺮاق ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺟﻨﺲ ﻋﺴﺮ اﻳﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ
ﻳﺴﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺮد ﻓﺮد ﻋﺴﺮﻫﺎ ،و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﺴﺮ ﻳﺎ ﻋﺴﺮ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺳﻨﺘﻰ
دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و آن ﺳﻨﺖ ﺗﺤﻮل ﺣﻮادث و ﺗﻘﻠﺐ اﺣﻮال و ﺑﻰدواﻣﻰ ﻫﻤﻪ ﺷﺆون زﻧﺪﮔﻰ
)(1
دﻧﻴﺎﺳﺖ.
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ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ ﻣﺤﻮ ﺑﺎﻃﻞ و اﺣﻘﺎق ﺣﻖ
» و ﻳـﻤـﺢ اﻟـﻠّﻪ اﻟْـﺒﺎﻃﻞَ و ﻳﺤﻖﱡ اﻟْﺤﻖﱠ ﺑِﻜَﻠﻤﺎﺗﻪ!« ) / 24ﺷﻮرى(
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺤﻮ ﺑﺎﻃﻞ و اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آن را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺧﻮد
ﺟﺎرى ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻠﻤﺎت ﻫﻤﺎن وﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎﻳﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻛﻼم رﺑﻮﺑﻰ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ را ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎﻳﺶ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت
ﺧﺪا ﻧﻔﻮس اﻧﺒﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻧﻔﻮس ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻛﻼم را دارﻧﺪ ،ﻛﻼم از ﻣﻨﻮﻳﺎت ﭘﺮده
ﺑﺮ ﻣﻰدارد ،ﻧﻔﻮس اﻧﺒﻴﺎ ﻫﻢ رازﻫﺎى ﻏﻴﺒﻰ را ﻫﻮﻳﺪا ﻣﻰﺳﺎزد.
» اﻧﱠﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺑِﺬات اﻟﺼﺪورِ ! « ) / 24ﺷﻮرى( ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻃﻞ را ﻣﺤﻮ و ﺣﻖ را
اﺣﻘﺎق ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ داﻧﺎى ﺑﻪ دلﻫﺎ و ﻣﻨﻮﻳﺎت آنﻫﺎﺳﺖ ،و ﻣﻰداﻧﺪ ﻫﺮ دﻟﻰ ﭼﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎﻳﻰ
دارد ،آﻳﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎى ﻫﺪاﻳﺖ دارد ،و ﻳﺎ ﺿﻼﻟﺖ ،اﻗﺘﻀﺎى ﺷﺮح دارد ،و ﻳﺎ ﺧﺘﻢ و ﻣﻬﺮ ﺧﻮردن؟
ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧــﺰال وﺣﻰ و ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻋــﻮت ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﻤﻪ دلﻫﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ را ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺧﻮد
)(1
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
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ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ و ﻗﻀﺎى او در ﺗﻨﺎزع ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ
» و ﻳﺤﻖﱡ اﻟﻠّﻪ اﻟْﺤﻖﱠ ﺑِﻜَﻠﻤﺎﺗﻪ و ﻟَﻮ ﻛَﺮِه اﻟْﻤﺠﺮِﻣﻮنَ!« ) / 82ﻳﻮﻧﺲ(
ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﺎت در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻗﻀﺎﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻬﻰ در ﺷﺆون اﺷﻴﺎء ﻛﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺣﻖ ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ زﻳﺮا ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ﻗﻄﻌﻰ ﺑﻮده و ﺳﻨﺖ او ﺟﺎرى ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣــﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را در ﺗﻤــﺎم ﻛﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫــﺪ .آنﮔﺎه دﻳﺮى ﻧﭙﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻃــﻞ
ﻓﺎﻧﻰ ﺷﻮد و اﺛﺮش از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و ﺣﻖ ﺑﺎ ﺟــﻼى ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ و اﻳﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ
ً َ َ ْ َ ٌ َ َ
ﺧــﺪا » َا ْنـ َـز َل م َن ﱠ
ماء ف َسالــت ا ْو ِد َية ِبقد ِرهــا - ...ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن آﺑﻰ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎد و
السمـ ِـاء
ِ

٤٤٨
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رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻓﺘﺎد و ﺳﻴﻞ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻛﻔﻰ ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺎرهاى از
آنﭼﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ زﻳﻮر ﻳﺎ ﻛﺎﻻ ﺑﺮ آﺗﺶ اﻓﺮوزﻧﺪ ﻛﻔﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن دارد .ﺧﺪا ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را
ﺑﺪﻳﻦﮔﻮﻧﻪ )ﺑﻬﻢ( ﻣﻰزﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﻒ ﺑﻪ ﻛﻨﺎر رود و آنﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﻮد دﻫﺪ در زﻣﻴﻦ
)(1
ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺧﺪا اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻰزﻧﺪ / 17) «.رﻋﺪ(
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ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ ﻏﻠﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻟﻬﻰ
» ﺑــﻞْ ﻧَﻘْــﺬف ﺑِﺎﻟْﺤــﻖﱢ ﻋﻠَﻰ اﻟْﺒﺎﻃــﻞِ ﻓَﻴﺪﻣﻐُــﻪ ﻓَﺎذا ﻫـﻮ زاﻫﻖٌ !« ) / 18اﻧﺒﻴﺎء(
ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ در آن ﻫﺴﺖ از اﻣﺘﺰاج ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه،
ً َ َ ْ
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻣﺮ ﺧﻠﻘﺖ را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺜﻞ زدهَ » :ا ْن َز َل م َن ﱠ
ماء ف َسالت
ماء
الس ِ
ِ
َ ٌ َ َ
ا ْو ِد َية ِبقد ِرها / 17) «!...رﻋﺪ( آرى ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ :ﺑﺎﻃﻞ را آن ﻗﺪر
ﻣﻬﻠﺖ دﻫﺪ ﺗﺎ روزى ﺑﺎ ﺣﻖ روﺑﺮو ﮔﺮدد ،و ﺑﺎ آن در ﺑﻴﻔﺘﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮد آن را از ﺑﻴﻦ
ﺑﺮده ،ﺧﻮدش ﺟﺎى آن را ﺑﮕﻴﺮد ،وﻟﻰ ﺧﺪا ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﻖ ﺧﻮد او را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد و ﻧﺎﺑﻮدش
ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ اﻋﺘﻘﺎد ﺣﻖ ﻫﻴﭻوﻗﺖ در زﻣﻴﻦ رﻳﺸﻪﻛﻦ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻰ ادوار
ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ آن در اﻗﻠﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻖ ﻫﺮﮔﺰ از اﺻﻞ
ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ اﺿﺪاد آن زﻳﺎد ﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﺼﺮت اﻟﻬﻰ ﻫﺮﮔﺰ از رﺳﻮﻻن ﺧﺪا
ﺟﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻛﺎردﺷﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺮﺳﺪ ،آن ﭼﻨﺎن ﻛﻪ
ﻣﺄﻳﻮس ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻴﺎل ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺷﺪﻧﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ » ﺑﻞْ ﻧَﻘْﺬف ﺑِﺎﻟْﺤﻖﱢ ﻋﻠَﻰ اﻟْﺒﺎﻃﻞِ ﻓَﻴﺪﻣﻐُﻪ ﻓَﺎذا ﻫﻮ زاﻫﻖٌ / 18) «،اﻧﺒﻴﺎء( اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد.
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧَﻘْﺬف «ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﻤﺮار را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺑﺎﻃﻞ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻨﺖ ﺟﺎرى و ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ ﺧﺪاﺳﺖ ،و در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻧَﻘْﺬف ...ﻓَﻴﺪﻣﻐُﻪ «،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻓَﺎذا ﻫﻮ زاﻫﻖٌ «،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ درﮔﻴﺮى ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﺻﻮرت
ﻣﻰﮔﻴــﺮد وﻗﺘﻰ ﻛـﻪ دﻳـﮕﺮ ﻛﺴﻰ اﻣـﻴﺪ ﻧﻤﻰﺑــﺮد ﻛﻪ ﺣـﻖ ﻏـﺎﻟﺐ ﺷـﻮد و ﺑـﺎﻃــﻞ ﻓﺮار
ﻛﻨﺪ.
ﭼﻮن آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻘﺼﻮد ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ در ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻳﺎ در

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

٤٤٩
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ﺳﻴﺮه و ﺳﻨﺖ ﻳﺎ در ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻋﺎﻟﻢ را
ﺑﺮاى ﺑﺎزى ﺧﻠﻖ ﻧﻜﺮدﻳﻢ و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻨﺖ ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ
ﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﺰﻧﻴﻢ و آن ﭼﻨﺎن ﺑﺰﻧﻴﻢ ﻛﻪ او را ﻫﻼك ﻛﻨﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺮدم
ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ دارد از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﺑﺎﻃﻞ ﺣﺠﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻋﻘﻴﺪهاى ﻛﻪ ﺣﺠﺖ و
ﻋﻘﻴﺪه ﺣﻖ آنﻫﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ و ﺳﻨﺘﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ و ﺳﻨﺖ
ﺣﻖ آنﻫﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ﻗﺮاى ﻇﺎﻟﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺪ و ﻋﺬاب
)(1
اﺳﺘﻴﺼﺎل آن اﻋﻤﺎل و ﺳﻨﺖﻫﺎ را از ﺑـﻴﻦ ﺑﺮد و ﭼـﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ ﺧﻠﻖ و ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺒﺎب
و ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺖ آنﻫﺎ از ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ اﻧﺴﺎن
» و ﻟَـﻮ ﻳـﻌﺠـﻞُ اﻟـﻠّـﻪ ﻟﻠﻨّﺎسِ اﻟﺸﱠﺮﱠ اﺳﺘﻌﺠﺎﻟَﻬﻢ ﺑِﺎﻟْﺨَﻴﺮِ!« ) / 11ﻳﻮﻧﺲ(
اﮔﺮ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮﺑﻴﻬﺎ و ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ
ﺧﺪا در ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺷﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺬاب ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﻋﺠﻠﻪ ﻣﻰﻛﺮد ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻋﺬاب ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﺪ
و اﺟﻠﺸﺎن ﻓﺮا ﻣﻰرﺳﻴﺪ وﻟﻰ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻓﻮرﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ،ﺷﺮ و ﺑﺪى ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ
ﻣﻨﻜﺮان ﻣﻌﺎد را ﻛﻪ از رﻗﺒﻪ دﻳﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد وا ﻣﻰﮔﺬارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ وﺟـﻪ
در ﺳـﺮﻛﺸﻰ ﺧـﻮد ﺣـﻴﺮان ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﺗﻮﺿﻴــﺢ ﻣﻄﻠﺐ آن ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻃﺒﻌــﺎ ﻋﺠﻮل اﺳﺖ و ﻣﻴﻞ دارد آنﭼﻪ ﻧﻔﻊ و ﺧﻴﺮ
او در آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺴﺎن از ﻋﻠــﻞ و اﺳﺒﺎب ﭼﻨﻴــﻦ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ
آنﭼﻪ را ﻛﻪ او ﻣﻰﺟﻮﻳــﺪ و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ آدﻣﻰ
اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ را از ﺧــﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ زﻳــﺮا ﺳﺒﺐ ﺣﻘﻴﻘــﻰ ﺳﺮﻋﺖ دادن ﺑﻪ اﻧﺠــﺎم
درﺧﻮاﺳﺖﻫــﺎ ﺧﺪاﺳــﺖ ،و اﻳﻦ ﺷﻴــﻮه آدﻣﻴــﺎن اﺳــﺖ و اﻳﻦ ﺷﻴــﻮه ﺑﺮ اﺳــﺎس
ﻫــﻮاى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ آﻧﺎن اﺳﺘﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻟﻰ اﺳﺒﺎب واﻗﻌﻰ در ﻧﻈﺎم ﺧﻮد ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻮاى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ
ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎم اﺳﺒﺎب ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
راﻫﻰ ﺑﺮود ﻛﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﺒﺎب آن را ﻣﻰﺑﺮد.
اﮔﺮ ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ در ﺧﻠﻖ اﺷﻴﺎء و آوردن ﻣﺴﺒﺒﺎت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺒﺎب ،از اﻳﻦ ﺳﻨﺖ
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اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﻰ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺪان ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﺴﺒﺒﺎت
 ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺬاب و،و آﺛﺎر ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺒﺎب ﺧﻮد آورده ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺷﺮ
 زﻳﺮا ﻋﻠﺖ ﻫﻼﻛﺖ و ﻋﺬاب ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻔﺮ و ﻧﺎاﻣﻴﺪى از،ﻫﻼﻛﺖ ﺑﻪ زودى ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻧﺴﺎن ﻣﻰآﻳﺪ
ﻟﻘﺎى ﺧﺪا و ﻃﺎﻏﻴﮕﺮى ﻣﺮدم در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ وﺟﻮد دارد وﻟﻰ ﺧﺪا ﺑﺪى را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺮدم
 زﻳﺮا،در ﻣﻮرد ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﻓﻮرى ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ
،ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺣﻜﻤﺖ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﻴﻮه ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﺪا اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد وا ﻣﻰﮔﺬارد ﻛﻪ در ﺳﺮﻛﺸﻰ ﺧـﻮد
(1)
.ﺣـﻴﺮان ﺑـﻤﺎﻧﻨﺪ
.37  ص،19  اﻟﻤﻴـــﺰان ج-1

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول
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فصل دوم

ﺳﻨﺖ آزﻣﺎﻳﺶ و اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻬﻰ

ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺘﺤﺎن و ﺳﻨﺖ آزﻣﺎﻳﺶ اﻟﻬﻰ
( آل ﻋﻤﺮان/ 140) «! ﻨُﻮا اﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣ اﻟﻠّﻪﻠَﻢﻌﻴ ﻟﻦَ اﻟﻨّﺎسِ وﻴ ﻧُﺪاوِﻟُﻬﺎ ﺑﺎم اﻻَْﻳﻠْﻚ» ﺗ
ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎ از ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺘﻈﺎرى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ آن را در ﻣﻘﺼﺪى ﺑﻪ
ﻛﺎر ﺑﺮﻳﻢ ﻧﺨﺴﺖ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ روى آن ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻳﺎ ﻋﺪم
ﺻﻼﺣﻴﺖ آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺼﺪى ﻛﻪ دارﻳﻢ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ و ﻧﺎم اﻳﻦ اﻋﻤﺎل را اﻣﺘﺤﺎن
 اﮔﺮ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد را از ﻧﻈﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ آن ﺑﺮاى ﻳﻚ: ﺗﻮﺿﻴﺢ آن ﻛﻪ.ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ
ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺪاﻧﻴﻢ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻦ آن را از ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻳﻢ وﻟﻰ
 ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻣﻮرى را ﻛﻪ ﺳﺎزﮔﺎر و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ،ﻣﺎﻳﻠﻴﻢ ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ او وارد ﻣﻰﺳﺎزﻳﻢ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻃﻨﻰ آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻳﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش آن
 و اﻳﻦ. اﻣﺘﺤﺎن و اﺧﺘﻴﺎر و اﺳﺘﻌﻼم و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ،اﻣﻮر ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد و ﻧﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
ﻣﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ وﺿﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آوردن ﺷﺮاﻳﻊ و ﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪ آوردن ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺣﻮادث در زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ و اﻳﻦ ﺑﺮاى آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺸﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪى ﻛﻪ ادﻳﺎن او را ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
.ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد
وﻟﻰ ﻓﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻬﻰ و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺸﺮى وﺟﻮد دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﻏﺎﻟﺒﺎ از ﺑﺎﻃﻦ اﺷﻴﺎء ﺑﻰﺧﺒﺮ ﺑﻮده و از ﻣﺠﺮاى اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻦ آنﻫﺎ را
 و ﭼﻮن ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﻰ،ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و ﻧﺎداﻧﻰ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ اﺷﻴﺎء ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزﻳﻢ
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ و ﺧﺰاﻧﻪ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﻧﺰد اوﺳﺖ ،اﻣﺘﺤﺎن او ﻧﻴﺰ از
ﺑﺸﺮ ﺑﺮاى اﺳﺘﻌﻼم و ﻳﺎدﮔﻴﺮى ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺎﻃﻨﻰ او
از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺛﻮاب ﻳﺎ ﻋﻘﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر ﺑﺮﺳﺪ ،و ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﻧﺎم اﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎن را
ًَ َ
ّ َ َْ
َ َ َْ
ض زينة لها
ﺑﻼء و اﺑﺘﻼء و ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺬارده ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ » ِانا جعلنا ما ع ى الار ِ
َ َ
َ ُ
ْ َ َْ ً
َ ُ ُ
ً
ﱠ
ِلن ْبل َو ُه ْم ا ﱡ ُ ْم ا ْح َس ُن َع َمال !« ) / 7ﻛﻬﻒ( و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ » :و ن ْبلوك ْم ِبالش ِّر َو الخ ْ ِﺮ ِفتنة !« )35
 /اﻧﺒﻴﺎء(
و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺮاد از اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﺪ و ﺧﻮب ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آﻳﺎت ذﻳﻞ آن را ﺗﻔﺼﻴﻞ
داده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
َ
َ
َْ
ََْ
َ ُ
َ َ ﱠ َْ ُ
سان اذا َما ْاب َت ُ
ليه َرﱡب ُه فأك َر َم ُه َو ن ﱠع َم ُه ف َيقو ُل َرّبى اك َر َم ِن َو ا ّما ِاذا َما
» فاما الان
ِ
ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ ُ ُل َ ّ َ َ
ابتليه فقدر علي ِه ِرزقه فيقو ربى اهان ِن!« ) ١٥و  / ١٦فجر( و مىفرمايد:
َﱠ َ ُ ُ َ ُ َْ ٌ
»انمآ ا ْموالك ْم َو ا ْو ُلدك ْم ِفتنة !« ) / ٢٨انفال( باز مىفرمايد:
» َو ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
ض!« ) / ٤محمد( و :
ِ
لكن ِليبلوا بعضكم ِببع ٍ
ُ ْ ُ َ
» َكذل َك َن ْب ُل ُ
وه ْم ِبما كانوا َيف ُسقون!« ) / ١٦٣اعراف( و:
ِ
» ِل ُي ْب َى ْاملُ ْؤمن َن م ْن ُه َب ً
الآء َح َسنا !« ) / ١٧انفال( و:
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ﱠ
ْ
َ
ُ
َ َ َ ّ
اس ا ْن ُي َﺮكوا ا ْن َي ُقولوا َام ّنا َو ُه ْم ال ُي ْف َت ُنون َو ل َق ْد ف َت ﱠنا ال َ
الن ُ
ذين ِم ْن
»اح ِسب
َ
َ
َ
ْ
ّ
ُ
ﱠ
َ
َ َ َ
َْ ْ َََ ْ َ ﱠ ُ
َ َ ْ َ ﱠ
كاذب ن!« ) 2و  / 3ﻋﻨﻜﺒﻮت( و در
قب ِل ِهم فليعلمن الله الذين صدقوا و ليعلمن ال ِ
ﻣﻮرد اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اذ اﺑﺘَﻠﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺑﻪ ﺑِﻜَﻠﻤﺎت / 124) «!...ﺑﻘﺮه( و درﺑﺎره ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
)(1
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و ﻓَﺘَﻨّﺎك ﻓُﺘُﻮﻧﺎ !«
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ﻗﺎﻧﻮن آزﻣﺎﻳﺶ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
» ﻓَﻘﺎلَ ﻟﺼﺎﺣﺒِﻪ و ﻫﻮ ﻳﺤﺎوِره اَﻧَﺎ اَﻛْﺜَﺮُ ﻣﻨْﻚ ﻣﺎﻻً و اَﻋﺰﱡ ﻧَﻔَﺮا !« ) / 34ﻛﻬﻒ(
ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺎغﻫﺎ ﻗﺮار دادﻳﻢ ﺑﻪ رﻓﻴﻘﺶ در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﺮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮى دارم و ﻋﺰﺗﻢ از ﻧﻈﺮ
ﻧﻔﺮات ﻳﻌﻨــﻰ اوﻻد و ﺧـﺪم از ﻋــﺰت ﺗﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ!«

٤٥٣

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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و اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﭘﻨﺪارى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ او داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آن از ﺣﻖ
ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺸﺘﻪ ،ﭼﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺧﻮد را در آنﭼﻪ ﺧﺪا روزﻳﺶ ﻛﺮده از ﻣﺎل و اوﻻد ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺘﺼﺮف
دﻳﺪه ﻛﻪ اﺣﺪى در آنﭼﻪ او اراده ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺰاﺣﻤﺶ ﺷﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ
ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻣﺎﻟﻚ آنﻫﺎﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﺗﺎ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﺶ ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪارد ،و ﻟﻜﻦ او در اﺛﺮ ﻗﻮت اﻳﻦ
ﭘﻨﺪار ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده ﻛﻪ ﺧﺪا اﻳﻦ اﻣﻼك را ﺑﻪ وى ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻻن ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎﻟﻚ
ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻫﻤﻮﺳﺖ.
اﮔــﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ از زﻳﻨﺖ ﺣﻴــﺎت دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﻓﺘﻨﻪ و آزﻣﺎﻳﺸﻰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻛﺴﻰ
ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺧﺒﻴﺚ از اﻓﺮاد ﻃﻴﺐ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ،آرى اﻳﻦ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴــﺎن آدﻣﻰ و زﻳﻨﺖ ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ اﻳﻦ ﺟﺬﺑــﻪ و ﻛﺸﺶ را ﻗــﺮار داده ﺗﺎ او
را اﻣﺘﺤــﺎن ﻛﻨــﺪ ،و او ﺑﻴﭽــﺎره ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ داﺷﺘــﻦ اﻳﻦ زﻳﻨﺖﻫــﺎ ﺣﺎﺟﺘــﻰ
ﺑﻪ ﺧــﺪا ﻧـﺪاﺷﺘــﻪ ﻣﻨﻘﻄــﻊ از ﺧـﺪا و ﻣﺴﺘﻘـﻞ ﺑﻪ ﻧﻔــﺲ اﺳﺖ ،و ﻫـﺮﭼــﻪ اﺛــﺮ و
ﺧﺎﺻﻴــﺖ ﻫﺴﺖ ،در ﻫﻤﻴــﻦ زﻳﻨﺖﻫــﺎى دﻧﻴﻮى و اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺴﺨﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن از ﻳﺎد ﺑﺮده و ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى رﻛﻮن و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ و
اﻳﻦ ﺧﻮد ﻫﻤﺎن ﺷﺮﻛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮدش
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ زرﻧﮕﻰ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﺎدﻳﺎت دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﭘﻨﺪارﻫﺎ دﭼﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ زرﻧﮕﻰ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﻛﺮاﻣﺖ و ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺧﻮد اوﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻫﻢ دﭼﺎر ﻣﺮﺿﻰ ﻛﺸﻨﺪه ﻣﻰﮔﺮدد ،و آن ﺗﻜﺒﺮ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر او از زﻳـﻨﺖ دﻧـﻴﺎ
)(1
ﻧـﺪارﻧﺪ.
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ﻫﺪف آﻓﺮﻳﻨﺶ زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن
و ﻫﺪف ﻗﺎﻧﻮن آزﻣﺎﻳﺶ
ُ ُ َ ُ َ
ً
»ِ ...ل َي ْبل َوك ْـم ا ﱡيـك ْم ا ْح َـس ُن َع َمال !« ) / ٧هود(
ﺧﺪا آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را  -ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﺷﻮد  -ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻫﺪف ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪ و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران ﺷﻤﺎ را از ﺑﺪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﺘﺎن ﺗﻤﻴﺰ دﻫﺪ .ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ
آزﻣﺎﻳﺶ و اﻣﺘﺤﺎن اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﻣﺮ دﻳﮕﺮى اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻤﻴﺰ ﭼﻴﺰﻫﺎى
ﺧﻮب از ﺑﺪ و اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ از اﻋﻤﺎل ﺑﺪ .ﺗﻤﻴﺰ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ از ﺑﺪ ﺑﺮاى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد

٤٥٤

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﭼﻪ ﭘﺎداﺷﻰ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺟﺰا و ﭘﺎداش ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮاى ﻣﻨﺠﺰ ﻛﺮدن وﻋﺪه
ﺣﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا داده و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺧﺪا ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ اﻣﻮرى را ﻛﻪ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﻪ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف و ﻏﺎﻳﺖ ﺧﻠﻘﺖ ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻛﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺪف
ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
َ َ
ًَ َ َ ُ
ّ َ َْ
ً
َ َ َْ
ض زينة لها ِلن ْبل َو ُه ْم ا ﱡ ُ ْم ا ْح َس ُن َع َمال  -ﻣﺎ آنﭼﻪ ﺑﻪ روى
» ِانا جعلنا ما ع ى الار ِ
زﻣﻴﻦ اﺳـﺖ زﻳــﻮر آن ﺳﺎﺧﺘﻴـﻢ ﺗـﺎ آﻧـﺎن را ﺑـﻴﺎزﻣـﺎﻳـﻴﻢ ﻛـﻪ ﻛـﺪاﻣﺸﺎن ﻧـﻴﻜﻮﻛـﺎرﺗـﺮﻧﺪ!«
) / 7ﻛﻬﻒ(
در ﻣﻌﻨﻰ ﺗﻤﻴﺰ دادن و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮب از ﺑﺪ ﻓﺮﻣﻮد:
َ ّ ْ َ َ
ﱠ
» ِل َيم الل ُه الخبيث ِم َن الط ِّي ِب  -ﺑﺮاى آنﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﺎﭘﺎك را از ﭘﺎك ﺟﺪا ﺳﺎزد!«
)/37اﻧﻔﺎل(
در ﺧﺼﻮص ﺟﺰا ﻓﺮﻣﻮد:
َ ََ َ ّ
َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َْ َ
َ َْ َ ْ َ ّ َ ُ ْ ُ ﱡ َ ْ
الل ُه ﱠ
اليظل ُمون
ى
س ِبما كسبت و هم
ال
ب
ض
ف
ن
ل
ك
ز
ج
ت
ل
و
ق
ح
الا
و
موات
الس
» و خلــق
ر
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ـ ﺧﺪا آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﺣﻖ آﻓﺮﻳﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎرى ﻛﻪ
ﻛﺮده ﭘﺎداش ﺑﻴﻨﺪ و آﻧﺎن ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ!« )/22ﺟﺎﺛﻴﻪ(
در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺮدم ﺑﺮاى ﻣﻌﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن وﻋﺪه
َ َ َْ َﱠ َ َْ ُ ُ ُ َ ْ ََْ ّ ُ ّ
َ
فاعل ن  -آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ اول
اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮد» :كما بدأنا اولخل ٍق نعيدﻩ وعدا علينا ِانا كنا ِ
آﻓﺮﻳﻨﺶ را ﺷﺮوع ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮداﻧﻴﻢ ،اﻳﻦ وﻋﺪهاى اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ،ﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﻛﺮد!« )/104اﻧﺒﻴﺎء(
درﺑﺎره اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدت ﻏﺮض آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺛﻘﻠﻴﻦ )ﺟﻦ و اﻧﺲ( اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﻣﺎ
ﺧَﻠَﻘْﺖ اﻟْﺠِــﻦﱠ و اﻻِْﻧْــﺲ اﻻّ ﻟﻴﻌﺒــﺪونِ  -ﺟﻦ و اﻧﺲ را ﺑﻪ آن ﻣﻨﻈــﻮر آﻓﺮﻳﺪم ﻛﻪ ﻣﺮا
ﭘـﺮﺳﺘﺶ ﻛﻨﻨﺪ!«) / 56ذارﻳﺎت(
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﻫﺪف ﺧﻠﻘﺖ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ آن
ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ،اﻫﺪاف دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ اﻫﺪاف
اﺳﺖ .زﻳﺮا ﺑﺎ وﺣﺪت و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰاى ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از
اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺤﺼﻮل ارﺗﺒﺎط و ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﻴﺰش ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاى ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ
ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺪف ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ از اﻧﻮاع
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻘﺼﻮد از ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ،

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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زﻳﺮا ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰرﺳﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦﻫﺎ اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺘﻘﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺟﻬﺎﻧﻰ
اﺳﺖ ،اﻋﻢ از آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و آنﭼﻪ در آنﻫﺎﺳﺖ .اﮔﺮ اﻧﺴﺎن از ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﻰ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻛﻨﺪ ذاﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات و از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم و درﺟﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و واﻻﺗﺮ از
دﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ ،ﮔﻴﺮم ﻛﻪ ﭘﺎرهاى از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﺜﻼً آﺳﻤﺎن  -آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛـﻪ ﺧـﺪا
ﻓـﺮﻣـﻮده  -از ﻧـﻈﺮ ﺧـﻠﻘﺖ ﺷـﺪﻳـﺪﺗـﺮ از اﻧـﺴﺎن ﺑـﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ وﻗﺘﻰ ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻘﺼﻰ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻛﻤﺎل ﺻﻨﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻟﺬا ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن را از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﻨﻮى و ﺟﻨﻴﻨﻰ و ﻃﻔﻮﻟﻴﺖ و
ﻣﺮاﺣﻞ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﮕﻰ را ﻣﻘﺪﻣﻪ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺘﺪل و ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻤﺎرﻳﻢ و. ...
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن واﺿﺢ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن  -اﮔﺮ ﺑﻴﻦ آدﻣﻴﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻄﻠﻖ
ﭘﻴﺪا ﺷﻮد  -ﻫﺪف ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و ﻟﻔﻆ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻟﻰ از اﺷﺎره و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻴﺴﺖ .زﻳﺮا ﺟﻤﻠﻪ » اَﻳﻜُﻢ اَﺣﺴﻦُ ﻋﻤﻼً «،ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺪا ﻛﺮدن
ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرﺗﺮﻳﻦ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ ﺧﻮاه آن دﻳﮕﺮى ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر و ﻳﺎ ﺑﺪﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﻛﺲ
ﻋﻤﻠﺶ ﻧﻴﻚﺗﺮ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ ﺣﺎﻻ ﺧﻮاه دﻳﮕﺮان ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻛﺎرﻫﺎﻳﺸﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از
ﻛﺎر او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﺎ ﺑﺪ ﻛﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻏﺮض ﺧﻠﻘﺖ ،ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮد اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺑﻴﺎن آنﭼﻪ در ﺣﺪﻳﺚ ﻗﺪﺳﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﻄﺎب ﻓﺮﻣﻮد:

َْ َ َ ََ
َْ
الك ملا خل ْق ُت الافـالك ! «
» لو

ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،زﻳـﺮا ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻛـﺮم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑـﺮﺗـﺮﻳﻦ ﻣـﺮدم اﺳﺖ!
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ﻫﺪف زﻧﺪﮔﻰ و ﻣﺮگ و آزﻣﺎﻳﺶ اﻟﻬﻰ ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻋﻤﺎل
َ َ َْ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ
َﱠ
ً
» الذى خل َق امل ْوت َو ال َحيوة ِل َي ْبل َوك ْم ا ﱡيك ْم ا ْح َس ُن َع َمال!« ) / ٢ملك(
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﺪف از ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻮت و ﺣﻴﺎت اﺳﺖ ،و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻛﻠﻤﻪ »ﺑﻼ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﻤﺎ را اﻳﻦ
ﻃﻮر آﻓﺮﻳﺪه ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدى زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻤﻴﺮﻳﺪ ،و اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻘﺪﻣﻰ
و اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،و ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮب ﺷﻤﺎ از ﺑﺪﺗﺎن ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﻮد ،ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﻮد ﻛﺪاﻣﺘﺎن از دﻳﮕﺮان ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎن و اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺑﺮاى ﻫﺪﻓﻰ دﻳﮕــﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى ﭘﺎداش و ﻛﻴﻔــﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸـﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟـﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻔﺎدى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﺷﺎرهاى ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ دارد ،ﻛﻪ
ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺬات از ﺧﻠﻘﺖ ،رﺳﺎﻧﺪن ﺟﺰاى ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده ،ﭼﻮن در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺳﺨﻨﻰ از
ﮔﻨﺎه و ﻛﺎر زﺷﺖ و ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮب را ذﻛﺮ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮد ﺧﻠﻘﺖ ﺣﻴﺎت و
ﻣﻮت ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﺪام ﻳﻚ ﻋﻤﻠﺶ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻤﻞ
ﻧﻴﻚ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻰ از ﺧﻠﻘﺘﻨﺪ و اﻣﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﺎن ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺻﺮف ادﻋﺎ ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،و آن
ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﻰ را ﺑﺮاى آزﻣﺎﻳﺶ در
دلﻫﺎ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪاى ﺑﺪﻳﻬﻰ و ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم و ﺿﺮورت
ﺑﻌﺚ ﺑﺮاى ﺟﺰاء ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻗﺪم ﻧﻬﺎده دﻧﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ
دﻧﺒﺎل آن ﻣﺮگ اﺳﺖ ،اﻻ و ﻻﺑﺪ ﻋﻤﻠﻰ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ اﻋﻤﺎﻟﻰ دارد ﻛﻪ آن اﻋﻤﺎل ﻫﻢ ﻳﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ
ﻳﺎ ﺑﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻤﻞ او ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو ﺻﻔﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
ﺣﺴﺐ ﻓﻄﺮت ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎزى ﻣﻌﻨﻮى و ﻋﻘﻼﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﻮارض ﺳﻮﻳﻰ در ﻛﻨﺎر
ﻧﺒﺎﺷﺪ او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﻤﻞ ﻧﻴــﻚ ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻨﺪ اﻓﺮادى ﻛﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸــﺎن
ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻳﻜـﻰ از دو ﺻﻔـﺖ ﻧﻴــﻚ و ﺑـﺪ ﻧﺒﺎﺷــﺪ ،اﮔـﺮ ﺑﺎﺷــﺪ در ﺑﻴـﻦ اﻃﻔــﺎل و
دﻳﻮاﻧﮕــﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺠﻮرﻳﻦ اﺳﺖ.
و آن ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،و در ﻏﺎﻟﺐ اﻓﺮاد ﺳﺮﻳﺎن دارد،
ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪف آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود ،ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه آن از ﭘﺪﻳﺪ آوردن آن
ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺣﻴﺎت ﻧﺒﺎﺗﻰ ﻓﻼن درﺧﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺎر دادن
درﺧﺖ ،ﭘﺲ ﻓﻼن ﻣﻴﻮه ﻛﻪ ﺑﺎر آن درﺧﺖ اﺳﺖ ﻫﺪف و ﻏﺎﻳﺖ ﻫﺴﺘﻰ آن درﺧﺖ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻠﻘﺖ آن درﺧﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﻮه ﺑﻮده ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺣﺴﻦ
ﻋﻤﻞ و ﺻﺎﻟﺢ آن ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪف از ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻼح و
ﺣﺴﻦ ﻋﻤﻞ اﮔﺮ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺧﻮدش ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﺑﻪ ﻫﺪف رﺳﻴﺪن ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮ دﺧﺎﻟﺖ دارد ،آنﭼﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﻟﺬات اﺳﺖ ﺣﻴﺎت
ﻃﻴﺒﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺼﻰ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،و در ﻣﻌﺮض ﻟﻐﻮ و ﺗﺄﺛﻴﻢ ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد،
َ ُ َْ
ُ ﱡ َْ
س ذا ِئقة امل ْـو ِت َو
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :كل نف ٍ
ْ َ َْ ً
َ ُ ُ
ﱠ
ن ْبلوك ْم ِبالش ِّر َو الخ ْ ِﺮ ِفتنة  -ﻫﺮ ﻧﻔﺴﻰ ﭼﺸﻨﺪه ﻣﺮگ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎى ﺧﻴﺮ و
)(1
ﺷﺮ ﻣﻰآزﻣﺎﻳﻴﻢ!« ) / 35اﻧﺒﻴﺎء(
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  ،39ص .12
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ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺳﻨﺖ آزﻣﺎﻳﺶ اﻟﻬﻰ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻫﺪاﻳﺖ،
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ
َ
ُ َ ْ َ ُ ُ ْ ﱠ َ َّ َ ّ
» ا ْم َح ِس ْبت ْم ان ت ْدخلوا ال َجنة َو ملا َي ْعل ِم الل ُه؟« ) / ١٤٢آل عمران(
ﻧﺎﻣﻮس اﻣﺘﺤﺎن ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻮس اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﺎرى ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻚ ﺳﻨﺖ
ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ ﻳﻚ ﺳﻨﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ دﻳﮕﺮى ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و آن ﺳﻨﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻫﻤﺎن
ﻫـﺪاﻳﺖ ﻋـﺎم اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن و اﻧﺪازه و اﺟﻞ او را رﻫﺒﺮى ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻫﺪاﻳﺘﻰ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﺮﺗﻮ آن ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ ﻛﻤﺎل
وﺟﻮدى ﺧﻮد ﻣﻰرﺳﺪ و ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻠﻘﺘﺶ ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ ﻧﺎﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮد و در
ﭘﺮﺗﻮ ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت وﺟﻮدى ﺧﻮد ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺸﻮ و ﻛﻤﺎل
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺣﺮﻛﺖ ،ﻣﻰرﺳﺪ .ﻏﺮض اﻳﻦ ﻛﻪ ،آنﭼﻪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﺎﻣﻪ اﻟﻬﻴﻪ ،ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺪ وﺟﻮدى ﺧﻮد ﻣﻰرﺳﺪ و ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى از
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ رﻫﺒﺮى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ را از ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻗﺮار داده ﻛﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮ او دارﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او از وﻋﺪهﻫﺎى ﺧﻮد ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻛﻪ
َ َْ
َ َ ْ َ
ْ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪِ » :ا ﱠن َعل ْينا لل ُهدى! َو ِا ﱠن لنالال ِخ َرة َو الا ُو ى!« ) 12و  / 13ﻟﻴﻞ( و ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻗﻰ ﻛﻪ دارد ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺪاﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮدى ﻫﺮ دو
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜﻰ از ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮ ذات اﻟﻬﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ
و ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آنﻫﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
در ﺑﺤﺚ ﻧﺒﻮت ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺆون ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ در ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺎت دﺧﺎﻟﺖ
ﻧﻤﻮده و ﺗﺤﺖ اﺣﺎﻃﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﻣﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ
داراى ﻳﻚ ﻧﺤﻮ وﺟﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﭼﺎر از اﻧﺠﺎم دادن ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻣﻮر اﺧﺘﻴﺎرى اﺳﺖ و آن
اﻣﻮر اﺧﺘﻴﺎرى ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻧﻈﺮى و ﻋﻤﻠﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ ﻧﺎﭼﺎر ﻻزم اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭼﻪ ﺣﻖ و ﭼﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮ ﺷﺆون زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﻳﻦ ﺟﺎ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ذات ﻣﻘﺪس اﻟﻬﻰ از ﻃﺮﻓﻰ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ را ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﺮﻣﻮده :ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻳﻚ
ﺳﻠﺴﻠﻪﺣﻮادث و وﻗﺎﻳﻌﻰ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ او ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻗﻮا و
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﻮده راه ﺳﻌﺎدت و ﻳﺎ ﺷﻘﺎوت را ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻮادث و ﺑﺮ اﻳﻦ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ ﻧﺎم اﻣﺘﺤﺎن و ﺑﻼء و ﻧﻈﺎﻳﺮ
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آن را اﻃﻼق ﻛﺮد.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﺎم اﻟﻬﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ از اﺑﺘﺪاى وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺎﻧﻰ
ﻛﻪ در راه ﺳﻴﺮ اﻟﻰ اﷲ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻣﻨﻔﻚ و ﺟﺪاى از ﻣﻮﺟﻮدات
ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻬﻴﻪاى ﻫﻢ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ آن ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب وﺟﻮدى اﺷﻴﺎء ﺑﻮده در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺷﻴﺎء ﺑﺎ آنﻫﺎﺳﺖ ،و آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى را از ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻰ وارد
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﺸﻪ از وراى ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﺑﻮده و او را ﺑﻪ ﻃــﺮف
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻴــﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺟﻠﻮ ﻣﻰﺑﺮﻧــﺪ ﻛﻤﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ » و
اﻟﱠﺬى ﻗَﺪر ﻓَﻬﺪى  -آن ﻛﻪ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ ﺳﭙﺲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﺮد!« ) / 3اﻋﻠﻰ( ﻇﻬﻮر در ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻌﻨﻰ دارد و آن را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ .و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ،
ﻣﻮﺟــﻮدات را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻮد ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ ،آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺴﺘﻰ آﻧﺎن ﻧﻴــﺰ
ﻛﻪ در زﺑــﺎن ﻗــﺮآن ﺑــﻪ »اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ« ﻳــﺎد ﺷــﺪه ،آنﻫﺎ را از ﺟﻠــﻮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد
ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ و ﺧﺪا ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ّ
الا ب ْال َح ّق َو َا َجل ُم َس ًّمى َو ﱠال َ
ذين َك َف ُ
»ما َخ َل ْق َنا ﱠ
الس ِ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ
روا َع ّما
ٍ
موات و الارض و ما بي ما ِ ِ ِ
ُْ ُ ُ ْ ُ َ
ضون!« ) / ٣احقاف(
ان ِذروا مع ِر
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﺷﻮد آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺴﺘﻰ
آنﻫﺎ ﻛﻪ اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻳﻜﻰ از دو ﺷﻰء ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺮ دﻳﮕﺮى ﺗﻔﻮق و ﺑﺮﺗﺮى داﺷﺘﻪ و روى آن اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد ،اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺟﺬب ﻧﺎﻣﻨﺪ ،و
اﺟﻞﻫــﺎى ﻣﺴﻤﻰ ،اﻣﻮر ﺛﺎﺑــﺖ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴــﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺷﻴﺎء و ﻣﻮﺟﻮدات را
از ﺟـﻠﻮ ﺑﻪ ﺳـﻮى ﺧﻮد ﺟﺬب ﻧﻤــﻮده ﺑﻪ اﺟــﻞ ﻣﺴﻤﺎى ﺧــﻮد ﻧﺰدﻳﻜﺸــﺎن ﻣﻰﺳــﺎزد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎى اﻟﻬﻰ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ،ﻳﻚ ﻧﻴﺮو او را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
ﻣﻰراﻧﺪ و ﻗﻮهاى دﻳﮕﺮ او را از ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺮوى ﺳﻮﻣﻰ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﻣﺼﺎﺣﺐ و ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮده و ﻋﻬﺪهدار ﺗﺮﺑﻴﺖ او در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻗﻮاى اﺻﻠﻰاى ﻛﻪ ﻗﺮآن آنﻫﺎ را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳﻦﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﻮاى دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺣﺎﻓﻆ و ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺷﻴﻄﺎن و ﻏﻴﺮ
آن.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻮس اﻣﺘﺤﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺴﺦ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻣﺘﻜﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﺳﻨﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ و ﻧﺴﺦ در ﺳﻨﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻋﻴﻦ ﻓﺴﺎد ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺴﺎد در ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺤﺎل
اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه آﻓﺮﻳﻨﺶ
و ﺑﻌﺚ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:

٤٥٩

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

َ
ّ ْ
َ َ
الا ْر َ
»ما َخ َل ْق َنا ﱠ
موات و
ض َو ما َب ْي َ ُ ما ِالا ِبال َح ِ ّق َو ا َج ٍل ُم َس ًّمى!« ) / ٣احقاف( و
الس ِ

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

آيه:
شريفه:

ََ
َﱠ ُ َ
َ
ُ َﱠ َ َ ْ ُ
ُ
» اف َح ِس ْبت ْم انما خلقناك ْم َع َبثا َو انك ْـم ِال ْينا الت ْر َج ُعون !« ) / ١١٥مؤمنون( و آيه

ّ ْ
َ َ
ض َو ما َب ْي َ ُ ما العب َن ما َخ َل ْق ُ
الا ْر َ
» َو ما َخ َل ْق َنا ﱠ
موات و
ناهما ِالا ِبال َح ِ ّـق َو ل ِـك ﱠن
الس ِ
ِ
ََْ
َ َ
اكـ َﺮ ُه ْـم ال َي ْـعل ُمون!« ) ٣٨و  / ٣٩دخان( و آيه:
َ ّ َ َ
ّ َ
َ
)(١
قاء الل ِه ف ِا ﱠن ا َج َل الل ِه ال ٍت !« ) / ٥عنكبوت(
» َم ْن كان َي ْر ُجوا ِل
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ﻧﻈﺎم اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻘﺪﻣﻪ داورى اﻟﻬﻰ در آﺧﺮت
َْ ً
َ ُ ُ
َ ُ َْ
ْ َ
ُ ﱡ َْ
ﱠ
س ذا ِئقــة امل ْـو ِت َو ن ْبلوكـ ْـم ِبالش ِّـر َو الخ ْي ِـر ِفتنة!« ) / ٣٥انبياء(
» كــل نف ٍ
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل دوﻣﻰ از اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ
اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ روح اﻧﺴﺎﻧﻰ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻬﻮد ﻛﻼم ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮت را ﺑﻪ روح
اﻧﺴﺎﻧﻰ داده ﺑﺎﺷﺪ .آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﺶ ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎره اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و
ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻤﻰﺷﻮد .اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ زﻣﻴﻨﻪﭼﻴﻨﻰ ﺑﺮاى ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ » :و
ْ َ َْ ً
َ ُ ُ
ﱠ
ن ْبلوك ْم ِبالش ِّر َو الخ ْ ِﺮ ِفتنة «،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آنﭼﻪ ﻛﺮاﻫﺖ دارﻳﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺮض ،ﻓﻘﺮ ،و
اﻣﺜﺎل آن و ﺑﻪ آنﭼﻪ دوﺳﺖ دارﻳﺪ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺻﺤﺖ ،و ﻏﻨﻰ و اﻣﺜﺎل آن ،ﻣﻰآزﻣﺎﻳﻴﻢ،
آزﻣﻮدﻧﻰ  -ﻛﺎﻧّﻪ ﻓﺮﻣﻮده :ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻣﺤﺪود ،و ﻣﺆﺟﻞ زﻧﺪه ﻣﻰدارﻳﻢ ،و در
آن ﺣﻴﺎت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،اﻣﺘﺤﺎن ﻛﺮدﻧﻰ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻟَﻪ و ﻋﻠﻴﻪﺗﺎن ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺘﻤﻰ ﺑﻮدن ﻣﺮگ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻛﺮده ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻮ ًﻻ
زﻧﺪﮔﻰ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ ،و آزﻣﺎﻳﺸﻰ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ
دارد ،ﻏﺮض اﺻﻠﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد آن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ذىاﻟﻤﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ
روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪاى ذىاﻟﻤﻘﺪﻣﻪاى دارد ،و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ ﻣﻮﻗﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
آن ﻣﻮﻗﻒ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻣﺮﮔﻰ اﺳﺖ ﺣﺘﻤﻰ ،و
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ،ﺗــﺎ در آن ﺑـﺎزﮔــﺸﺖ درﺑــﺎرهاش داورى
)(1
ﺷــﻮد.
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٤٦٠

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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آزﻣﺎﻳﺶ اﻟﻬﻰ و ﻗﻀﺎى ﻣﺤﺘﻮم ﻣﺮگ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺴﺎنﻫﺎ
جاء ْت َس ْك َر ُة ْاملَ ْوت ب ْال َح ّق ذل َك ما ُك ْن َت م ْن ُه َت ُ
» َو َ
حيد !« ) / ١٩ق(
ِ ِ ِ ِ
ِ
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺳﻜﺮه و ﻣﺴﺘﻰ ﻣﻮت ،ﺣﺎل ﻧﺰع و ﺟﺎن ﻛﻨﺪن آدﻣﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﺎن
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،و ﻧﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ اﻃﺮاﻓﻴﺎﻧﺶ درﺑـﺎرهاش
ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
و اﮔﺮ آﻣﺪن ﺳﻜﺮه ﻣﻮت را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ )ﺣﻖ( ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮگ ﺟﺰء ﻗﻀﺎﻫﺎى ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ راﻧﺪه ،و از
َ ُ ُ
َ ُ َْ
ُ ﱡ َْ
ﱠ
س ذا ِئقة امل ْـو ِت َو ن ْبلوك ْم ِبالش ِّر
ﺧﻮد ﻣﺮگ ﻏﺮض و ﻣﻨﻈﻮر دارد ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ از آﻳﻪ » كل نف ٍ
َ
ْ َ َْ ً َ ُ
َو الخ ْ ِﺮ ِفتنة َو ِال ْينا ت ْر َج ُعون !« ) / 35اﻧﺒﻴﺎء( ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .ﭼﻮن ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﻣﺮدﻧﻰ ﻛﺮدن ﻫﻤﮕﻰ ﺷﻤﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،و ﻣﺮدن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺘﻘﺎل از
ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاى ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن و دﻳﻮار ﺑﻪ دﻳﻮار آن ﻗﺮار دارد ،و اﻳﻦ ﻣﺮگ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻌﺚ و ﺟﻨﺖ و ﻧﺎر ﺣﻖ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛﻠﻤﻪ »ﺣﻖ«
ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ .و ﺟﻤﻠﻪ » ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻛُﻨْﺖ ﻣﻨْﻪ ﺗَﺤﻴﺪ «،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻃﺒﻌﺎ از ﻣﺮگ
ﻛﺮاﻫﺖدارد ،ﭼﻮن ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎﻳﺶ او در ﻧﻈﺮش زﻳﻨﺖ داده ،و
َ َ
ًَ َ َ ُ
ّ َ َْ
ً
َ َ َْ
ض زينة لها ِلن ْبل َو ُه ْم ا ﱡ ُ ْم ا ْح َس ُن َع َمال  -اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ
ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮدهِ » :انا جعلنا ما ع ىالار ِ
زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آنﭼﻪ در روى زﻣﻴﻦ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ زﻳﻨﺖ داده و
دﻟﻔﺮﻳﺒﺶﻛﺮدﻳﻢ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﻴﻢ ﻛﺪاﻣﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ !« )/7ﻛﻬﻒ( و » و اﻧّﺎ
ﻟَﺠﺎﻋﻠُﻮنَ ﻣﺎ ﻋﻠَﻴﻬﺎ ﺻﻌﻴﺪا ﺟﺮُزا  -وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ زودى ﻫﻤﻴﻦ زﻳﻨﺖﻫﺎ را از ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﻰاﻧﺪازﻳﻢ ،آن
)(1
ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﺧﺎك ﺧﺸﻚ در ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﻰﺟﻠﻮه اﺳﺖ !«)/8ﻛﻬﻒ(
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ﻧﻈـﺎم آزﻣﺎﻳﺶ وﺳﻴﻠـﻪ ﻗﻬﺮى ﺑﺮوز ﺑﺎﻃﻦ اﻋﻤﺎل
َُْ َ
َ ْ َ َ
ﱠ
َ ّ َ ُْْ َ
ّ
» ما كان الل ُه ِل َيذ َر املؤ ِمن ن َع ى ما انت ْم َعل ْي ِه َح َيم الخبيث ِم َن الط ِّي ِب!«
) / 178آل ﻋﻤﺮان(
ﻧﺎﻣﻮس اﺑﺘﻼ و اﻣﺘﺤﺎن از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ در ﻣﻴﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺟﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺎل
را ﭘﻴﻤﻮده و ﻣﺆﻣﻦ ﺧﺎﻟﺺ از ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺪا و ﭘﺎك ﺳﺮﺷﺖ از ﺑﺪ ﻃﻴﻨﺖ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﮔﺮدد .در

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

٤٦١

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﭘﺎك ﻃﻴﻨﺘﺎن را از
ﺑﺪ ﺳﺮﺷﺘﺎن از راه دﻳﮕﺮى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدم را روﺑﺮوى ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺑﻼﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ را در ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﻰداد ﻛﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺻﻔﻮف ﻣﺮدم ،ﻣﻨﺎﻓﻖ از ﻣﺆﻣﻦ ﺗﻤﻴﺰ داده ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ را دﻓﻊ ﻧﻤﻮد
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ،ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ و اﻃﻼع از ﻛﻨﻪ روﺣﻰ ﻣﺮدم ﻣﺨﺼﻮص ذات اﻟﻬﻰ و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن از
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﺣﻰ ،اﻳﺸﺎن را ﺑﺮ ﻛﻨﻪ اﻣﻮر ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻤﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و ﻣﺎ ﻛﺎنَ اﻟﻠّﻪ ﻟﻴﻄْﻠﻌﻜُﻢ ﻋﻠَﻰ اﻟْﻐَﻴﺐِ و ﻟﻜﻦﱠ اﻟﻠّﻪ ﻳﺠﺘَﺒﻰ ﻣﻦْ رﺳﻠﻪ ﻣﻦْ ﻳﺸĤء«! 
) / 179آلﻋﻤﺮان( ﺳﭙﺲ ﻣﺘﺬﻛﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﻛﻪ در ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻴﺎت ﭼﺎرهاى
ﺟﺰ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن و اﺑﺘﻼ ﻧﻴﺴﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻞ او اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﺗﺎ در
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮدم ﭘﺎك ﺳﺮﺷﺖ ﮔﺎم ﻧﻬﺎده ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻧﻪ در راه ﻣﺮدم ﺧﺒﻴﺚ و ﺑﺪﺳﺮﺷﺖ اﻻ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ
ﻧﻜﺘﻪ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺎﻛﻰ ﺣﻴﺎت و ﭘﺎداش ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ
ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺟﺮﻋﻈﻴﻢ و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪن اﻳﻤﺎن اﻧﺴﺎن در درﮔﺎه اﻟﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮدد
و ﻟﺬا اول ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻓَﺎﻣﻨُﻮا ﺑِﺎﻟﻠّﻪ و رﺳﻠﻪ «!و ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ » و انْ ﺗُﺆْﻣﻨُﻮا و ﺗَﺘﱠﻘُﻮا
ﻓَﻠَﻜُﻢ اَﺟﺮٌ ﻋﻈﻴﻢ / 179) «! آلﻋﻤﺮان(
ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ از اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد:
اول :ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻰ ﻧﻔﻮس و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪارج آن ﭼﻪ در راه ﺳﻌﺎدت و ﭼﻪ
در راه ﺷﻘﺎوت از اﻣﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ.
دوم :ﺧﻮﺑﻰ و ﺑﺪى در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ذات اﺷﺨــﺎص ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ،داﻳﺮ ﻣﺪار
اﻳﻤﺎن و ﻛﻔـﺮ ﻛﻪ از اﻣﻮر اﺧﺘﻴــﺎرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨــﺪ و اﻳﻦ از ﺣﻘﺎﻳــﻖ ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺴﻴﺎرى از اﺳﺮار ﺗﻮﺣﻴﺪ از آن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آﻳﻪ
َ ُ
ْ ٌ ُ َ ُ َّ َ ْ َ ُ ْ َْ
ات !« ) / 148ﺑﻘﺮه( و اﻳﻦ دﻻﻟﺖ در
ﺷﺮﻳﻔﻪ » و ِلك ٍ ّل ِوج َهة هو مول ا فاست ِبقوا الخ ﺮ ِ
ُ
ُ ُ
َ
لك ْن ِل َي ْبل َوك ْم ى ما اتيك ْم
ﺻﻮرﺗــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔــﻪ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن ﺿﻤﻴﻤـﻪ ﺷﻮد » و ِ
َ ْ َ ُ ْ َْ
ات!« ) / 48ﻣﺎﺋـــﺪه(
فــاست ِبقــوا الخي ـر ِ
ﺳﻮم :آن ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن او ﻣﺎده و ﻣﻨﺸﺄ ﭘﺎﻛﻰ ﺣﻴﺎت و ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻰ
ذات اﺳﺖ وﻟﻰ اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﻮى و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
اول ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺧﻮش ﻃﻴﻨﺖ و ﺑﺪ ﻃﻴﻨﺖ را ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و
رﺳﻮل را ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ آن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ وﻟﻰ در آﺧﺮ ﻛﺎر ﻛﻪ ﺳﺨﻦ از اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﻳﻤﺎن ،ﺗﻘﻮى را ﻫﻢ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪه و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ » و انْ ﺗُﺆْﻣﻨُﻮا و ﺗَﺘﱠﻘُﻮا ﻓَﻠَﻜُﻢ اَﺟﺮٌ
ﻋﻈﻴﻢ / 179) «! آلﻋﻤﺮان( و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺣﻴﺎء در آﻳﻪ » َم ْن َع ِم َل

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

٤٦٢

َ
َ
َ َ َ ُْ
ُ
ً َ ً ََ
ْ
ََُ ﱠ
صالحا ِم ْن ذك ٍر ا ْو ان َو ُه َو ُمؤ ِم ٌن فلن ْح ِي َين ُه َحيوة ط ِّي َبة َولن ْج ِزَي ﱠ ُ ْم ا ْج َر ُه ْم ِبا ْح َس ِن ما كانوا
ِ
َ َْ ُ َ
يعملون!« ) / 97ﻧﺤﻞ( ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻤﺎن و ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ آن اﺳﺖ .اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻣﺘﻔﺮع
ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺎﻛﻴﺰه اﻳﻤﺎن اﺳﺖ و اﻣﺎ ﺑﻘﺎى آن و ﺗﺮﺗﺐ آﺛﺎر ﺑﺮ
آن ﺟﺰ در ﭘﺮﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻪ در اﺻﻞ ﺗﻜﻮن
ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ روح ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﺑﻮده وﻟﻰ ﺑﺮاى ﺑﻘﺎء و اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳــﺪ ﻗﻮا و اﻋﻀﺎ
را ﺑﻪ ﻛﺎر اﻧﺪازد ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻜﺴﺮه ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻮا و اﻋﻀﺎ از ﻛﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد و از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
)(1
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘـﻰ ﺑﺎز اﻳﺴﺘﺪ زﻧﺪﮔﻰ او ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﺪون ﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
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ﺳﻨﺖ آزﻣﺎﻳﺶ اﻟﻬﻰ ،و ﻧﺎﺑﻮدى اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻧﺎﻗﺾ ﻫﺪف ﺧﻠﻘﺖ
َ َ ُ
َُ
َ
ُ
ْ
َ
ﱡْ
» َو َم ْن َي ْرت ِد ْد ِم ْنك ْم َع ْن دي ِن ِه ف َي ُم ْت َو ُه َو كا ِف ٌر فاول ِئ َك َح ِبط ْت ا ْعمال ُه ْم ِفـى
الدنـيـا َو الا ِخ َـر ِة !«
) / 217ﺑﻘﺮه(
زﻣﺎﻣﺪار ﻫﺴﺘﻰ ،اﻧﺴﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاى اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت وﺟﻮدى و
ﻛﻤﺎل ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ .ﻳﻜﻰ از ﻣﺮاﺣﻠﻰ را ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ راه ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ »اﻋﻤﺎل« اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ از ﺳﻴﺮ و ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻮﻗﻒ ﺳﻴﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺪن ﺳﻴﺮﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﻼﻛﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﮔﺮدد ﺑﺮ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺳﺎﻻر ﻛﺎروان اﺳﺖ
ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻓﺎﻋﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد ﻳﺎ ﺟـﺰء ﻓـﺎﺳﺪ ﻗـﻄﻊ ﮔـﺮدد و ﺳﻴــﺮ
اداﻣـﻪ ﻳﺎﺑـﺪ.
ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ،دﺳﺘﮕﺎه ﺻﻨﻊ و اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ از اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات را
ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎى دﻓﺎﻋﻰ ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻓﺎت و ﻓﺴﺎدﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد
دﻓﻊ ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ از اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ،ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎﺗﻰ ﭘﻴﺶ
ﻣﻰآورد ﺗﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻛﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻛﻤﺎﻻت وﺟﻮدىﺷﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪه ﻧﺎﻳﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ از اﻳﻦ آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد» :و ﻣﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻَْرض و
ﻣﺎ ﺑﻴﻨَﻬﻤــﺎ ﻻﻋﺒﻴﻦَ ﻣﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨﺎﻫﻤﺎ اﻻّ ﺑِﺎﻟْﺤﻖﱢ و ﻟﻜﻦﱠ اَﻛْﺜَﺮَﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﻠَﻤﻮنَ!« ) 38و  / 39دﺧﺎن(
و »و ﻣﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَـﺎ اﻟﺴﻤــﺎء و اﻻَْرض و ﻣﺎ ﺑﻴﻨَﻬﻤﺎ ﺑﺎﻃﻼً ذﻟﻚ ﻇَﻦﱡ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮوا / 27) «!...ص(
)ﻣﻔﺎد اﻳﻦ آﻳﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻴﻬﻮده ﻧﺒﻮده و داراى ﻏﺮض

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺻﺤﻴﺢ و ﻏﺎﻳﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاى اﺳﺖ(.
اﮔﺮ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮى ﭼﻴﺰى را ﺑﺮاى ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻘﻼﻳﻰ ﺑﺴﺎزد ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺐ آن ﺑﻮده و ﺑﻪ
وﺿﻌﺶ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻋﺎرﺿﻪاى رخ دﻫﺪ و آن را از ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﻰ ﺑﻪ دور دارد در
رﻓﻊ آن ﻣﻰﻛﻮﺷﺪ و ﺑﺎ ﻛﻢ و زﻳﺎد ﻛﺮدن اﺟﺰاء و ﺗﺼﺮﻓﺎت دﻳﮕﺮ ،آن را اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﮔﺮ
ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﻧﺒﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ آن را ﺑﻪ ﻫﻢ زده و آن را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺻﻨﻌﺖ دﻳﮕﺮى ﻣﻰزﻧﺪ ،ﺣﺎل
آﻓﺮﻳﻨﺶ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و آنﭼﻪ در آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد و از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ
اﺳﺖ ،ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ آﻳﺎت آنﻫﺎ را ﺑﻴﻬﻮده ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪه و ﺑﺪون ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﻠﻖ ﻧﻜﺮده
اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺮاى ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮدش آﻓﺮﻳﺪه ،ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اَﻓَﺤﺴﺒﺘُﻢ
اَﻧﱠﻤﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨﺎﻛُﻢ ﻋﺒﺜﺎ و اَﻧﱠﻜُـﻢ اﻟَﻴﻨﺎ ﻻ ﺗُﺮْﺟﻌﻮنَ!« ) / 115ﻣﺆﻣﻨﻮن( و » و اَنﱠ اﻟﻰ رﺑﻚ
اﻟْﻤﻨْﺘَﻬﻰ!« ) / 42ﻧﺠﻢ( در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻘﺼﺪ رﻫﺒﺮى ﺷﻮد و ﺑﺎ دﻋﻮت و ارﺷﺎد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻣﺘﺤﺎن و آزﻣﺎﻳﺶ و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ ﻫﻼك ﻛﺮدن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻏﺮض ﺧﻠﻘﺖ در ﺣﻘﺸﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه و از ﺣﻴﺰ ﻫﺪاﻳﺖ
ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻮق داده ﺷﻮد و ﻣﻘﺘﻀﺎى اﺗﻘﺎن ﺻﻨﻊ و ﻧﻈﺎم اﺣﺴﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻧﻮع ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﮔﺮوﻫﻰ ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﺷﻮد ﺗﺎ دﻳﮕﺮان از ﺷﺮ آﻧﺎن
َ ْ ْ
َ
ْ َْ ْ ُ
ُ
راﺣﺖ ﺷﻮﻧﺪَ » .و َرﱡب َك ْال َغ ِ ﱡ ُذ ﱠ
والر ْح َم ِة ِان َيشأ ُيذ ِه ْبك ْم َو َي ْستخ ِلف ِم ْن َب ْع ِدك ْم ما َيش ُـآء كمــآ
َ
ُ
َْ َ َ ُ
َ
انشأك ْم ِمـ ْـن ذ ِّرﱠيـ ِـة ق ْـو ٍم َءاخـري َـن!« ) / 133اﻧﻌﺎم(
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻰ و ﺳﻨﺖ رﺑﺎﻧﻰ ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻴﻦ اﺑﺘﻼء و اﻧﺘﻘﺎم ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺮوز و ﻏﺎﻟﺒﻰ
َ َ َُ ْ ْ ُ َ َ
صيب ٍة ف ِبما
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد » :و ما اصابكم ِمن م
ّ
َ
َُ
َ
َ َ ْ َ ُ َ ُ
َُْ
َ
ض َو ما لك ْم ِم ْن ُدو ِن الل ِه ِم ْن َو ِ ٍ ّى َو
ك َسبت ا ْيديك ْم َو ي ْعفوا َع ْن كث ٍﺮ َو ما انت ْم ِب ُم ْع ِجزين ِ ى الا ْر
ِ
َ ُْ ْ َ َ ﱠ ُ ْ َ ُ ُ َْْ ُ ُ َ
َ
َ ََ ْ َ ََ ْ َ َُ
ورون َو
بادنا املرسل ن ِا م لهم املنص
ال نص ٍﺮ!« ) ٣٠و  / ٣١شورى( و »و لقد سبقت ك ِلمتنا ِل ِع ِ
ﱠ َُْ َ ُ ْ
َ
)(1
غال ُبون!« ) ١٧١تا  / ١٧٣صافات(
ِان جندنا ل ُهم ال ِ
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ﻧﻈﺎم اﻣﺘﺤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا،
دو ﻋﺎﻣﻞ ﻇﻬﻮر اﺳﺘﺤﻜﺎم اﻳﻤﺎن
َ ّ َ َ
ّ َ
َ
قاءالل ِه ف ِا ﱠن ا َج َلالل ِه ال ٍت!« )/٥عنكبوت(
» َم ْن كان َي ْر ُجوا ِل
ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺮدم را ﺳﺮزﻧﺶ ﻛﺮد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻣﺮ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا

٤٦٤

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرﻧﺪ ،و ﻫﺮﭼﻪ ﺧﺪا از ﻃﺮﻳﻖ اﻣﺘﺤﺎن و اﺑﺘﻼء ﺑﻼﻫﺎ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺗﻨﺒﻴﻪﺷﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺮ ﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ آنﻫﺎ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را آزار ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و از
راه ﺧﺪا ﺑﺎزﻣﻰدارﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮد ﻧﻮر ﺧﺪا را ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺧﺪا را ﺑﻪ
ﺳﺘﻮه در آورﻧﺪ ،و ﺟﻠﻮ ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ را در
ﭘﻨﺪارﺷﺎن ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻓﺮﻣﻮد ،اﻳﻨﻚ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻟﺤﻦ ﻛﻼم را ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪه ،ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨــﺪ ،آن ﺣﻘــﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻧﻤﻰﺷــﻮد از آن ﺑﻪ ﺳــﻮى ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻋــﺪول
ﻧﻤﻮد ،و آن واﺟﺒﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟـﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد از آن ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺎﻟﻰ ﻛﺮد.
در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آورد ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺎزﮔﺮدد ،و ﺑﻪ دﻳﺪار او ﻧﺎﻳﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ روز دﻳﺪار او ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ و
ﺑﺪون ﺷﻚ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻳﺶ را ﻣﻰﺷﻨﻮد ،و ﺑﻪ اﺣﻮاﻟﺶ و
اﻋﻤﺎﻟﺶ داﻧﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻮاس ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﻛﻨﺪ ،و اﺣﺘﻴﺎط را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ ،و ﺑﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ اﻳﻤﺎن آورد ،اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺘﻨﻪ و ﺑﻼﻳﻰ آن را از ﻛﻔﺶ ﻧﺮﺑﺎﻳﺪ ،و
ﻫﻴﭻ آزارى از ﻧﺎﺣﻴﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا آن را ﺳﺴﺖ ﻧﻜﻨﺪ ،و ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻬﺎد ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﺟﻬﺎد وى ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮد
ﺧﻮد اوﺳﺖ ،و ﺧﺪا ﻫﻴﭻ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ او ﻧﺪارد ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻤﺎﻧﺶ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎدش ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد
او ،و ﻧﻪ ﺑﻪ اﺣﺪى از ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن.
و ﺑﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورد و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ زودى ﺧﺪا ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ را
)(1
ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻋﻤﺎﻟــﺶ ﭘﺎداش ﻣﻰدﻫﺪ.
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ﺳﻨﺖ اﻳﺠﺎد اﻣﺖﻫﺎ ،ارﺳﺎل رﺳﻞ ،و ﺳﻨﺖ اﻣﺘﺤﺎن
و ﺳﻨﺖ ﺗﻜﺬﻳــﺐ و ﺳﻨﺖ ﻣﺠـﺎزات و ﻫﻼك اﻣـﺖﻫﺎ
َ ُﱠ ً َ ُ ُ
ُ َ ْ
َ َْ ُ
ولها َك ﱠذ ُب ُ
» ث ﱠم ا ْر َسلنــا ُر ُسلنا تت ـرا ك ﱠل ما جـاء امة رس
وﻩ / 44) «!...ﻣﺆﻣﻨﻮن(
اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﺳﻨﺖﻫﺎى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ
ﻫﻤﻮاره اﻣﺘﻰ را ﺑﻌﺪ از اﻣﺖ دﻳﮕﺮ اﻧﺸﺎء و اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻮﻻﻧﻰ ﭘﻰ در ﭘﻰ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ اﻣﺘﺤﺎن و اﺑﺘﻼى اوﺳﺖ ،ﺳﻨﺖ دﻳﮕﺮى
ﻫﻢ اﻣﺖﻫﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان را ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺗﻜﺬﻳﺐ

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

٤٦٥
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ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﺳﻨــﺖ دوم ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﺬﻳــﺐﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻳﻜﻰ ﭘــﺲ از دﻳﮕﺮى
ﻫــﻼك ﻛﻨــﺪ ،و اﻳﻦﺳﻨﺖ ﻣﺠﺎزات اوﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣــﻮد...» :و ﺟﻌﻠْﻨﺎﻫﻢ اَﺣﺎدﻳــﺚَ / 44) «...ﻣﺆﻣﻨﻮن( ﺑﻠﻴﻎﺗﺮﻳــﻦ ﺑﻴﺎن
در رﺳﺎﻧــﺪن ﻗﻬﺮ اﻟﻬــﻰ ،ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ دﺷﻤﻨــﺎن ﺣﻖ و ﺗﻜﺬﻳﺐﻛﻨﻨﺪﮔــﺎن دﻋﻮت ﺣﻖ اﺳﺖ،
ﭼﻮن ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻬﺮ آن ﭼﻨﺎن آنﻫﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد ﻛﻪ ﻧﻪ ﻋﻴﻨــﻰ از اﻳﺸــﺎن ﺑﺎﻗﻰ
)(1
ﺑﮕــﺬارد ،و ﻧﻪ اﺛﺮى ،و ﻧﻪ ﻧﺎﻣﻰ و ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ،ﺗﻨﻬﺎ داﺳﺘﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻋﺒﺮت دﻳﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﻨﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺎرى در ﺗﻤﺎم اﻗﻮام و ﻣﻠﺖﻫﺎ
» اَﺣﺴﺐ اﻟﻨّﺎس اَنْ ﻳـﺘْﺮَﻛُـﻮا اَنْ ﻳـﻘُﻮﻟُﻮا اﻣﻨّﺎ و ﻫﻢ ﻻ ﻳﻔْﺘَﻨُﻮنَ؟« ) / 2ﻋﻨﻜﺒﻮت(
ﻓﺘﻨﻪ و ﻣﺤﻨﺖ ﻳﻜﻰ از ﺳﻨﺖﻫﺎى اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ و درﺑﺎره ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻰ
ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در اﻣﺖﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﻮم ﻧﻮح و ﻋﺎد و ﺛﻤﻮد و ﻗﻮم
اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻟﻮط و ﺷﻌﻴﺐ و ﻣﻮﺳﻰ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ و ﺟﻤﻌﻰ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ورزﻳﺪه و ﺟﻤﻌﻰ دﻳﮕﺮ
ﻫﻼك ﺷﺪﻧﺪ ،در اﻣﺖﻫﺎى ﺣﺎﺿﺮ و آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ،و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻇﻠﻢ
ﻧﻜﺮده و ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ ﺧﻮد اﻣﺖﻫﺎ و اﺷﺨﺎﺻﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻇﻠﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آوردم ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻤﺎﻧﺶ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﺪ ،و
ﺧﺪاى ﻳﮕﺎﻧﻪ را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ و ﭼﻮن ﻗﻴﺎم ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ دﻳﻨﻰ ﺑﺮاﻳﺶ دﺷﻮار و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ دﻳﺎرى دﻳﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﺪ ،دﻳﺎرى و ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ در آن ﺟﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪﻫﺎى ﺧﻮد
ﻋﻤﻞ ﻛﺪ ،ﭼﻪ ،زﻣﻴﻦ ﺧﺪا وﺳﻴﻊ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر
زﻧﺪﮔﻰ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ رزق ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﺪاﺳﺖ .و اﻣﺎ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را آزار ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ )اﻟﻠّﻪ( اﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﺟﺮﻣﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻛﻔﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺧﺪ را ﻋﺎﺟﺰ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﻮد اﻳﻦ آزارﺷﺎن ﻓﺘﻨﻪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻓﺘﻨﻪ و آزﻣﺎﻳﺶ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻬﻰ ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ
ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن را در ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮﺗﻪاى از آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داده ،و دارد ﻫﻼﻛﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺖ در ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ وﺑﺎل آن ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ اﻳﻦ ﻋﺬاب را ﺗﺄﺧﻴﺮ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ در روزى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ،و دﻳﮕﺮ راه ﮔﺮﻳﺰ ﻧﺪارﻧﺪ ﻋﺬاب ﻛﻨﺪ.
» و ﻟَﻘَـــﺪ ﻓَﺘَﻨﱠــﺎاﻟﱠﺬﻳــﻦَ ﻣﻦْ ﻗَﺒﻠﻬِــﻢ ﻓَﻠَﻴﻌﻠَﻤــﻦﱠ اﻟﻠّــﻪ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﺻﺪﻗُﻮا و ﻟَﻴﻌﻠَﻤــﻦﱠ
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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اﻟْﻜﺎذﺑﻴﻦَ!« ) / 3ﻋﻨﻜﺒﻮت(
ﻓﺘﻨــﻪ و اﻣﺘﺤــﺎن ﺳﻨﺘــﻰ اﺳﺖ ﺟﺎرى ﺑﺮاى ﻣﺎ ،ﻛﻪ در اﻣﺖﻫــﺎى ﻗﺒــﻞ از
اﻳﺸــﺎن ﻧﻴﺰ ﺟﺎرى ﻛﺮدﻳﻢ ،و ﺗﻮ ﻫﺮﮔـﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ و دﮔﺮﮔﻮﻧــﻰ در ﺳﻨﺖ ﻣــﺎ ﻧﺨﻮاﻫــﻰ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ،ﻇﻬﻮر آﺛﺎر ﺻﺪق و
ﻛﺬب آﻧﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻣﺘﺤﺎن در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻇﻬﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن واﻗﻌﻰ دارﻧﺪ ،اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن
ﭘﺎى ﺑﺮﺟﺎﺗــﺮ ﺷﻮد ،و آنﻫـﺎ ﻛﻪ اﻳﻤﺎﻧﺸــﺎن ﺻﺮف ادﻋﺎﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﺻﺮف ادﻋﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻃﻞ
ﮔﺮدد.
ﭼﻪ آن ﺛﻮاب و ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻛﻪ وﻋﺪه دادهاﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻤﺎن اﻳﺸﺎن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺷﻮد ،ﺑﺮ اﻳﻤﺎن
واﻗﻌﻰ و ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻤﺎن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ آﺛﺎرش در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺪاﻳﺪ و ﻧﻴﺰ آنﺟﺎ ﻛﻪ
ﭘﺎى اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻰآﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻤﺎﻧﻰ در ﺷﺪاﻳﺪ ﺻﺒﺮ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﻰ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮده و آنﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ،و در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻌﺼﻴﺖﻫﺎ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮده از آنﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻤﺎﻧﻰ آن ﺳﻌﺎدت و آن ﺛﻮابﻫﺎ را در
)(1
ﭘﻰ دارد ،ﻧﻪ اﻳﻤﺎن ادﻋﺎﻳﻰ.
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ﺳﻨﺖ آزﻣﺎﻳﺶ اﻟﻬﻰ و اﺧﺘﻼف در ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻰ
َ َ ْ َ ّ ُ َ َ ََ ُ ْ ُ ﱠ ً
ُ
ُ ُ
ًَ َ
لك ْن ِل َي ْبل َوك ْم ى ما اتيك ْم !« ) / 48ﻣﺎﺋﺪه(
واحدة و ِ
» و لو شآء الله لجعلكم امة ِ
اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از ﻳﻚ اﻣﺖ ﻧﻤﻮدن ﻳﻚ ﺟﻌﻞ و
ﻗﺮار ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻣﺮدم ﺧﻮد اﻓﺮاد ﻳﻚ ﻧﻮع
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﻳﻚ روش زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را در اﻋﺘﺒﺎر ﻳﻚ
اﻣﺖ و ﺑﺮ ﻳﻚﺳﻄﺢ اﺳﺘﻌﺪادى و آﻣﺎدﮔﻰ ﺣﺴﺎبﻛﻨﻴﻢ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪﺟﻬﺖ ﻧﺰدﻳﻜﻰ درﺟﺎﺗﻰ
ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﻚ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ » :و ﻟﻜﻦْ ﻟﻴﺒﻠُﻮﻛُﻢ ﻓﻰ ﻣﺎ اﺗﻴﻜُﻢ«! 
اﻳﻦ ﻋﻄﻴﻪﻫﺎ ﻛﻪ در آﻳﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده ﻓﺮق ﻣﻰﻛﻨﺪ و
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼفﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺴﻜﻦﻫﺎ و رﻧﮓﻫﺎ و زﺑﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ دو ﺷﺮع و
ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻳﻚ زﻣﺎن ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼفﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺗﺮﻗﻰ
ﺑﺸﺮ در ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺘﻌﺪاد و آﻣﺎدﮔﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻜﻠﻴﻒﻫﺎى اﻟﻬﻰ و اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻰ ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ

٤٦٧

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ اﻟﻬﻰ در ﻣﻮاﻗﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ :اﻳﻦﻫﺎ ﺑﺸﺮ را
در دو ﻃﺮف ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ :ﺣﺰب ﺧﺪا و
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را از ﺣﺰب ﺷﻴﻄﺎن ﺟﺪا ﻣﻰﺳﺎزد .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،در
ﻗﺮآن ﻫﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ .روى ﻣﺴﻠﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و ﺗﻠْــﻚ
اﻻَْﻳــﺎم ﻧُﺪاوِﻟُﻬــﺎ ﺑﻴــﻦَ اﻟﻨّــﺎسِ و ﻟﻴﻌﻠَـﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨُﻮا و ﻳﻤﺤــﻖَ اﻟْﻜﺎﻓﺮﻳﻦَ 140) «!...و
 / 141آلﻋﻤﺮان( و روى ﺗﻌﺒﻴﺮ دوم ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ » :اﮔﺮ ﻫﺪاﻳﺘﻰ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ آﻣﺪ
ﻫﺮ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻦ ﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﮔﻤﺮاه ﺷﻮد و ﻧﻪ ﺑﺪﺑﺨﺖ ،و ﻫﺮ ﻛﻪ از ﻳﺎد ﻣﻦ روﮔﺮداﻧﺪ وى
را روزﮔﺎرى ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و او را روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﻮر ﻣﺤﺸﻮر ﻛﻨﻴﻢ 123) «.و  / 124ﻃﻪ( و
)(1
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺳﻮم ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ » :ﻗﺎلَ ﻫﺬا ﺻﺮاطٌ ﻋﻠَﻰ ﻣﺴﺘَﻘﻴﻢ / 41) «! ﺣﺠﺮ(
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ﺳﻨﺖ آزﻣﺎﻳﺶ اﻟﻬﻰ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎ و دﻳﻦﻫﺎ
َ َ ْ َ ّ ُ َ َ ََ ُ ْ ُ ﱠ ً
ُ
ُ ُ
ًَ َ
لك ْن ِل َي ْبل َوك ْم ى ما اتيك ْم!« ) / ٤٨مائدﻩ(
واحدة و ِ
» و لو شآء الله لجعلكم امة ِ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و آﻣﺎدﮔﻰﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻄﻴﻪﻫﺎى اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻰ ﻛﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎى اﻟﻬﻰ ﺑﻮده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﺗﺘﻤﻴﻢ ﺳﻌﺎدت
ﺣﻴﺎت آنﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن اﺟﺮا ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺘﻌﺪادﺷﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﻰآورﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ و روى ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺴﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
آن اﺧﺘﻼف ﺷﺮع و دﻳﻦ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﻠﺖ ﻣﻰآورد ﻛﻪ » :ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎ را در
ﻧـﻌﻤﺖﻫـﺎﻳﻰ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷﻤـﺎ داده اﻣﺘﺤــﺎن و آزﻣـﺎﻳﺶ ﻧـﻤﺎﻳﺪ!«
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﺑﺮاى ﻫﺮ اﻣﺘﻰ از ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ و راﻫﻰ ﻗﺮار
دادﻳﻢ ،و اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ را ﻳﻚ اﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻳﻚ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻘﺮر
ﻣﻰﻛﺮد وﻟﻰ ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﻘﺮر ﻛﺮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را در ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪ ،اﺧﺘﻼف ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺧﺘﻼف اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻪ ﻋﻨﻮان وﻇﺎﻳﻒ و اﺣﻜﺎم
ﺷﺮع اﺳﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻴﺎن ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎ اﺧﺘﻼف اﻓﺘﺎد .و اﻳﻦ اﻣﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ
)(1
اﻣﺖﻫﺎى ﻧﻮح ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻣﻮﺳﻰ ،ﻋﻴﺴﻰ ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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٤٦٨

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺳﻨﺖ ﺛﺎﺑﺖ آزﻣﺎﻳﺶ اﻟﻬﻰ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوهﻫﺎى ﻣﺆﻣﻦ از ﻣﻨﺎﻓﻖ
» و ﻟَﻴﻌﻠَﻤﻦﱠ اﻟﻠّﻪ اﻟﱠﺬﻳﻦَ اﻣﻨُﻮا و ﻟَﻴﻌﻠَﻤـﻦﱠ اﻟْﻤﻨﺎﻓﻘﻴـﻦَ !« ) / 11ﻋﻨﻜﺒﻮت(
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺘﻤﻪ ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻮده و ﺣﺎﺻﻞ روﺑﺮﻫﻢ آن اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﺣﻮال ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻦ واﻗﻌﻰ و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺟﺪاﻳﻰ ﺧﻮاﻫﺪ
اﻧﺪاﺧﺖ ،و از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .و در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻃﺎﻳﻔﻪاى ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در آﻳﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺸﺎن در واﻗﻊ
ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ دردﺳﺮى ﺑﺮاﻳﺸﺎن اﻳﺠﺎد ﻧﻜﻨﺪ ،وﻟﻰ در ﻇﺎﻫﺮ واﻧﻤﻮد ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ در
ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻤﺎن دارﻳﻢ ،وﻟﻰ ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﺮ اﻣﺘﺤﺎن اﺷﺨﺎص ﻛﺎر ﺧﻮد را ﻛﺮده ،رﺳﻮاﺷﺎن
)(1
ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺟﻠﻮ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ را ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد.
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اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻬﻰ و ﺗﺼﻮر ﻛﺎذب ﻛﺮاﻣﺖ و اﻫﺎﻧﺖ اﻧﺴﺎن
» ﻓَﺎَﻣﺎ اﻻِْﻧْﺴﺎنُ اذا ﻣﺎ اﺑﺘَﻠﻴﻪ رﺑﻪ ﻓَﺄَﻛْﺮَﻣﻪ و ﻧَﻌﻤﻪ ﻓَﻴﻘُﻮلُ رﺑﻰ اَﻛْﺮَﻣﻦِ !«)/15ﻓﺠﺮ(
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﺎل آدﻣﻰ را در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺘﺶ زﻳﺎد ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ از
ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﮔﻮﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده :ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻧﺴﺎن زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،و
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻤﻴﻦ او اﺳﺖ ،ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻼح ﻣﻰﮔﺮاﻳﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ،و او را ﻣﻰآزﻣﺎﻳﺪ ،و
در ﺑﻮﺗﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻗﺮارش ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻳﺎ ﺑﺎ دادن ﻧﻌﻤﺖ ،و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺮوم ﻛﺮدﻧﺶ از آن ،اﻳﻦ از ﻧﻈﺮ
واﻗﻊ اﻣﺮ و اﻣﺎ اﻧﺴﺎن اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ را آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،او وﻗﺘﻰ ﻣﻮرد اﻧﻌﺎم
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﺰد ﺧﺪا اﺣﺘﺮاﻣﻰ و ﻛﺮاﻣﺘﻰ داﺷﺘﻪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ
را ﺑﻪ او داده ،ﭘﺲ او ﻫﺮ ﻛﺎرى دﻟﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻜﻨﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﻐﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
ﻓﺴﺎد را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻰدﻫﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﻮرد اﻧﻌﺎم ﻗﺮارش ﻧﺪﻫﺪ و زﻧﺪﮔﻰاش را ﺗﻨﮓ ﺑﮕﻴﺮد ،او
ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ او دﺷﻤﻨﻰ دارد ،و ﺑﻪ وى اﻫﺎﻧﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در ﻧـﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ
ﻛﻔﺮ و ﺟﺰع ﻣﻰﭘﺮدازد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ اوﻟﻰ اﻳﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد ﻫﻤﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻳﻨﻄﻮرﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺴﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرم اﺣﺘﺮاﻣﻢ ﻛﺮده ،و اﻳﻦ را وﻗﺘﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻮرد اﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ.

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد اول

٤٦٩

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

 و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ،ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻛﺮام و ﺗﻨﻌﻴﻢ اﻛﺮام و ﺗﻨﻌﻴﻢ ﺻﻮرى اﺳﺖ
 ﻧﻪ ﺑﻘﺎﻳﻰ و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ او را،ﺑﮕﻮﻳﻰ ﻣﺮاد اﻛﺮام و ﺗﻨﻌﻴﻢ ﺣﺪوﺛﻰ اﺳﺖ
 و ﻟﻜﻦ، و ﺑﻨﺪﮔﻰاش ﻛﻨﻨــﺪ،اﻛﺮام ﻛــﺮده و ﻧﻌﻤﺖ داده ﺗﺎ ﺷﻜــﺮش را ﺑﻪ ﺟﺎى آورﻧﺪ
اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎن را ﻣﺎﻳﻪ دردﺳــﺮ ﺧﻮد ﻛﺮد و در راﻫــﻰ ﻣﺼﺮف ﻛـﺮد ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤـﻖ ﻋﺬاب
(1)
.ﮔﺮدﻳﺪ
.220  ص،40  اﻟﻤﻴـــﺰان ج-1

٤٧٠

( ) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

فصل سوم

اﻧﻮاع آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎى اﻟﻬﻰ و وﺳﺎﻳﻞ آن

اﻧـﻮاع ﻣـﺨﺘﻠﻒ آزﻣـﺎﻳﺶ اﻟﻬﻰ
َ
ّ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ ﱠ
( آل ﻋﻤﺮان/ 142) «!» ا ْم َح ِس ْبت ْم ان ت ْدخلوا ال َجنة َو ملا َي ْعل ِم الل ُه
ْ ّ
َ َ
ُ ض َو ما َب ْي َ ُ ما العب َن ما َخ َل ْق
َ الا ْر
» َو مـا َخ َل ْق َنــا ﱠ
موات و
(دخان/ ٣٩ و٣٨) «!ناهمــا ِالا ِبال َحـ ِ ّـق
ِ الس
ِ
َ َ ّ َ
َ ّ
َ
( عنكبوت/ ٥) «! قاء اللـ ِـه ف ِا ﱠن ا َجـ َـل اللـ ِـه ال ٍت
» َم ْن كــان َي ْر ُجــوا ِل
 ﺧﻠﻘﺖ را ﺣﻖ داﻧﺴﺘﻪ و آن را ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﻨﻘﻄﻊ از ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪف،ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎت ﻓﻮق
ﻧﻤﻰداﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪﻓﻰ را ﻛﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ در ﭘﻴﺶ دارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮرى
 ﻣﻘﺪرات و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آنﻫﺎ را،ﻛﻪ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻴﻢ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻠﻞ
ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده و آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﻖ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﺎﻣﻪ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه و ﻣﺼﺎﺣﺐ
 ﻧﺎﭼﺎر ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻤﻮﻣﺎ و ارﺑﺎب ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺳﻴﺮ از،آنﻫﺎﺳﺖ ﺣﻖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺒﺪأ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺎﻳﺖ و اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﺑﻪ اﻣﻮرى ﺗﺼﺎدم و ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺷﺆون ﺑﺎﻃﻨﻰ و ﻟﻴﺎﻗﺖ ذاﺗﻰ آنﻫﺎ از ﻛﻤﺎل ﻳﺎ ﻧﻘﺺ و ﺳﻌﺎدت ﻳﺎ ﺷﻘﺎوت ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
،ﻓﻌﻠﻴﺖ درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻧﺎم اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻳﻦ اﺳﺖ
 )زﻳﺮا ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻃﻨﻰ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ.اﻣﺘﺤﺎن و اﺑﺘﻼ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ
(.ﻇﻬﻮر رﺳﻴﺪه و ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻘﺎوت و ﺳﻌﺎدت او ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﮔﺮدد
 ﭼﻪ آن،ﻖ و ﺗﻤﺤﻴﺺ ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮددﺤاز آنﭼﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎى ﻣ
ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻮرد اﻣﺘﺤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﻴﺰ ﻓﻀﺎﻳﻞ او از رذاﻳﻠﺶ
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ﮔﺮدد ﻳﺎ آن ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﻣﻮرد اﻣﺘﺤﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ روح ﻣﺮﻳﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﺘﺎز ﮔﺮدﻧﺪ و ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎم اﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺗﻤﺤﻴﺺ
)ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻤﻴﻴﺰ( اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﻛﺎﻓﺮ و ﻣﻨﺎﻓﻘﻰ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ داراى ﺻﻔﺎت ﺣﺴﻨﻪاى ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﺘﻮاﻟﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﺧﺒﺚ ﺑﺎﻃﻨﻰ وى
و زوال ﺗﺪرﻳﺠــﻰ ﻓﻀﺎﻳﻞ ﻇﺎﻫﺮﻳﺶ ﮔﺮدد ﻧﺎم آن ﻣﺤﻖ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺗﺪرﻳﺠﻰ
ﻣﺤﺎﺳــﻦ( اﺳﺖ و ﺧﺪاى ﻣﺘﻌــﺎل ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳــﺪ » :و ﺗﻠْﻚ اﻻَْﻳﺎم ﻧُﺪاوِﻟُﻬﺎ ﺑﻴﻦَ اﻟﻨّﺎسِ و
ﻟﻴﻌﻠَــﻢ اﻟﻠّـــﻪ اﻟﱠــﺬﻳــﻦَ آﻣﻨُــﻮا ...و ﻳﻤﺤــﻖَ اﻟْﻜـﺎﻓــﺮﻳــﻦَ!« ) 140و  / 141آلﻋﻤـﺮان(
و ﺑﺮاى ﻛﻔﺎر ﻣﺤﻖ و ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﻮدى دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و آن ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا
ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داده ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﻼح ﺑﺸﺮ و ﺧﻠﻮص دﻳﻦ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺳﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ
و ﺑﺎ اﻳــﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻬــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﻣﺤﻜــﻮم ﺑﻪ ﻧﺎﺑــﻮدى و زوال اﺳﺖ ،ﺧــﺪا
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :واﻟْﻌﺎﻗﺒﺔُ ﻟﻠﺘﱠﻘْﻮى!« )/132ﻃﻪ( و » اَنَ اﻻَْرض ﻳﺮِﺛُﻬﺎ ﻋﺒﺎدى اﻟﺼﺎﻟﺤﻮنَ!«
)(1
)/105اﻧﺒﻴﺎء(
 -1اﻟﻤﻴـــﺰان ج  ،7ص .61

ﺛﺮوت و ﻓﺮزﻧﺪ ،دو ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺴﺎن
َﱠ َ ْ ُ ُ ْ َ َْ ُ ُ ْ َْ ٌ َ ّ
الل َه ع ْن َد ُﻩ َا ْج ٌر َع ٌ
ظيم !« ) / ١٥تغابن(
» انمآ اموالكم و اولدكم ِفتنة و
ِ
ﻛﻠﻤﻪ »ﻓﺘْﻨَﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺮﻓﺘﺎرىﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ آزﻣﺎﻳﺶ دارد ،و آزﻣﺎﻳﺶ
ﺑﻮدن اﻣﻮال و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻧﻌﻤﺖ دﻧﻴﻮى از زﻳﻨﺖﻫﺎى ﺟﺬاب
زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎﺳﺖ ،ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى آن دو آن ﭼﻨﺎن ﺟﺬب ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﻴﺖ
ﻫﻢﭘﺎﻳﻪ آﺧﺮت و اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻗﺮار داده ،رﺳﻤﺎ در ﺳﺮ دو راﻫﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﺑﻠﻜﻪ
ﺟﺎﻧﺐ آن دو را ﻣﻰﭼﺮﺑﺎﻧﺪ ،و از آﺧﺮت ﻏﺎﻓﻞ ﻣﻰﺷﻮد .ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد:
ﱡْ
َْ ُ َ ْ َُ َ َ ُ ْ َ
الدنيـا !« ) / 46ﻛﻬﻒ(
ـوة
»الـمـال و الـبنون زيـنة الـحيـ ِ
ﺗﻌﺒﻴﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻧﻬﻰ اﺳﺖ ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از ﻏﻔﻠﺖ از ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎل
و اوﻻد ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﻴﻔﺘﮕﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎل و اوﻻد ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا را رﻫﺎ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﺑﺎ
)(1
اﻳﻦﻛﻪﻧﺰد او اﺟﺮىﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  ،38ص .264
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻏﺮور و ﻃﻐﻴﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﺎل و اوﻻد و اﺟﺮاى ﺳﻨﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺪا
َْ َ
كان ذا مال َو َبن َن ...ا ّنا َب َل ْو ُ
ناه ْم َكما َب َل ْونا َا ْ
ص َ
حاب ْال َج ﱠنةَ ...كذل َك ْال َع ُ
ذاب !«
» ان
ِ
ِ
ِ
ٍ
) 14ﺗﺎ  / 33ﻗﻠﻢ(
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﻣﺎل و اوﻻد اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎل
و اوﻻد ﻃﻐﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﻣﻐﺮور ﻣﻰﺷﻮد ،ﺧﻮد را ﺑﻰﻧﻴﺎز از ﭘﺮوردﮔﺎر اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮده ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺻﻼً ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى و ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺷﺮﻳﻚ
ﺧﺪا ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﻗﻬﺮا ﺟﺮأت ﺑﺮ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻋﺬاب و وﺑﺎل ﻋﻤﻠﺶ دورادور او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و اﻳﻦ ﻃﻮر ﻋﺬاﺑﺶ آﻣﺎده ﺷﺪه ،ﺗﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮ
ﺳﺮش ﺑﺘﺎزد ،و ﺑﺎ ﻫﻮلاﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ و ﺗﻠﺦﺗﺮﻳﻦ وﺟﻪ رخ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ ،آن وﻗﺖ از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺘﺶ
ﺑﻴﺪار ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻳﺎد ﻧﺼﻴﺤﺖﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و او ﮔﻮش ﻧﻤﻰداد ،آن
وﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰﻫﺎى ﺧﻮد اﻇﻬﺎر ﻧﺪاﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،از ﻇﻠﻢ و ﻃﻐﻴﺎن ﺧﻮد ﺷﺮﻣﻨﺪه
ﻣﻰﺷﻮد ،و از ﭘﺮوردﮔﺎرش درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻳﻦ ﺑﺎر ﺷﻜﺮ او را ﺑﻪ ﺟﺎى
آورد ،ﻋﻴﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺎغ ﺑﻪ آن اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺮآن ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺎ ﻧﻘﻞ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻰ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ.
ﺗﺸﺒﻴﻬﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ آﻣﺪه دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﺬﻳﺐﮔﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ
ﻋﺬاب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻳﻌﻨﻰ در اﻳﺎم ﻧﺰول آﻳﺎت ،ﻋﺬاب در راه ﺑﻮده ،ﭼﻴﺰى
ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﻮد ﻛﻔﺎر از آن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ زودى ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ،اﻣﺮوز ﺳﺮﮔﺮم و ﺣﺮﻳﺺ در
ﺟﻤﻊ ﻣﺎل و زﻳﺎد ﻛﺮدن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺜﺮت ﻣﺎل و اوﻻد ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﻣﻰﻓﺮوﺷﻨﺪ،
و ﻫﻤﻪ اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻓﻌﻼً ﺑﻪ ﻛﺎم آﻧﺎن و
ﻃﺒﻖ ﻫﻮاﻫﺎﻳﺸﺎن در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﺷﻜﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را
ﺑﻪ ﺟﺎى آورده ،راه ﺣﻖ را ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪ ،و ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ
وﺿﻊ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻋﺬاب آﺧﺮﺗﺸﺎن و ﻳﺎ ﻋﺬاب دﻧﻴﺎىﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ و ﺑﻰﺧﺒﺮ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﺑﺮﺳﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ در روز ﺟﻨﮓ ﺑﺪر رﺳﻴﺪ ،و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آن
اﺳﺒﺎبﻫﺎى ﻇﺎﻫﺮى ﺑﻰﺧﺎﺻﻴﺖ ﺷﺪ ،و اﻣﻮال و ﻓﺮزﻧﺪان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮدى ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن
ﻧﺒﺨﺸﻴﺪ ،و در آﺧﺮت ﻫﻢ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ وﺿﻊ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،آن وﻗﺖ ﻛﻔﺎر از
ﻛﺮدهﻫﺎى ﺧﻮد ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻳﻦ
رﻏﺒﺖ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ،ﻋﺬاب ﺧﺪا را ﺑﺮ ﻧﻤﻰﮔﺮداﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻰ اﻫﻞ ﺟﻨﺖ
ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺎغ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ درد اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﻧﺨﻮرد ،ﻋﺬاب
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﺪا اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﻋﺬاب آﺧﺮت ﺳﺨﺖ ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻨﺎى ﻓﻬﻤﻴﺪن داﺷﺘﻪ
)(1
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -1اﻟﻤﻴـﺰان ج  ،39ص  60و .66

آزﻣﺎﻳﺶ اﻋﻤﺎل ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ واﺑﺴﺘﮕﻰ اﻧﺴﺎن
َ َ
ًَ َ َ ُ
ّ َ َْ
ً
َ َ َْ
ض زينة لها ِلن ْبل َو ُه ْم ا ﱡ ُ ْم ا ْح َس ُن َع َمال !« ) / 7ﻛﻬﻒ(
» ِانا جعلنا ما ع ى الار ِ
زﻳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ اﻣﺮ زﻳﺒﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﺷﻮد ﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ او
ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ رﻏﺒﺖ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ را ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﺟﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ .در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺑﻴﺎن
ﻋﺠﻴﺒﻰ در ﺣﻘﻴﻘﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ در زﻣﻴﻦ اﻳﺮاد ﺷﺪه ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎﻧﻰ  -ﻛﻪ
در اﺻﻞﺟﻮﻫﺮىاﺳﺖ ﻋﻠﻮى و ﺷﺮﻳﻒ  -ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ دل ﺑﺒﻨﺪد ،و در آنﺟﺎ
زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ وﻟﻰ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﻤﺎل او و ﺳﻌﺎدت
ﺟﺎوداﻧﻪاش از راه اﻋﺘﻘﺎد ﺣﻖ و ﻋﻤﻞ ﺣﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﻮد را از اﻳﻦ
راه ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺖ ﻛﻪ او را در ﻣﻮﻗﻒ اﻋﺘﻘﺎد و ﻋﻤﻞ ﻧﻬﺎده و در ﻣﺤﻚ ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺗﻄﻬﻴﺮش ﻗﺮار
دﻫﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻘﺪر در زﻣﻴﻨﺶ اﺳﻜﺎن داده ،ﻣﻴﺎن او و آنﭼﻪ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺖ
ﻋﻠﻘﻪ و ﺟﺬﺑﻪاى ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ ،دﻟﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺎل و اوﻻد و ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم ﺷﻴﻔﺘﻪ ﮔﺮدد ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
را از اﻳﻦ ﺟﺎى آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ آنﭼﻪ در زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺖ ﻣﺎ زﻳﻨﺖ زﻣﻴﻨﺶ
ﻗﺮار دادﻳﻢ ،و زﻳﻨﺖ ﺑﻮدن ﻣﺎدﻳﺎت ﻓﺮع ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در دل ﺑﺸﺮ و در ﻧﻈﺮ او ﻣﺤﺒﻮب
ﺑﺎﺷﺪ ،و دل او ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﮕﻰ و ﺗﻌﻠﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ و آراﻣﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
آنﮔﺎه وﻗﺘﻰ آن ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاى ﺳﻜﻮﻧﺘﺸﺎن در زﻣﻴﻦ ﻣﻘﺮر ﻛﺮده ﺑﻪ
ﺳﺮآﻣﺪ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ آن آزﻣﺎﻳﺸﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ از ﻓﺮد ﻓﺮد آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻋﻼﻗﻪ را از ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ و ﻣﺎدﻳﺎت از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده و آن ﺟﻤﺎل و زﻳﻨﺖ و زﻳﺒﺎﻳﻰ ﻛﻪ
زﻣﻴﻦ داﺷﺖ از آن ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻛﻰ ﺧﺸﻚ و ﺑﻰﮔﻴﺎه ﻣﻰﺷﻮد ،آن ﻧﻀﺎرت
و ﻃﺮاوت را از آن ﺳﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻧﺪاى رﺣﻴﻞ و ﻛﻮس ﻛﻮچ را ﺑﺮاى اﻫﻠﺶ ﻣﻰﻛﻮﺑﺪ ،از اﻳﻦ
آﺷﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻰروﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭼﻮن روز آﻣﺪﻧﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ و ﻓﺮادا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ و اﺳﻜﺎﻧﺶ در زﻣﻴﻦ و زﻳﻨﺖ دادن زﻣﻴﻦ و
ﻟﺬاﻳﺬ ﻣﺎدى آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد ﺑﺸﺮ را اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﺪ ،ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪان از دﻳﮕﺮان
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺴﻞﻫﺎ را ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآورد و
ﻣﺘﺎعﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺟﻠﻮه ﻣﻰدﻫﺪ آنﮔﺎه آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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واﻣﻰﮔﺬارد ﺗﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ آن ارﺗﺒﺎط ﻣﺰﺑﻮر را ﻛﻪ ﻣﻴﺎن آﻧﺎن و آن
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻮد ﺑﺮﻳﺪه از اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺟﺎى ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺸﺌﻪ ﻛﻪ دار ﺟﺰاﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻠﺸﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :اﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران در ﮔﺮدابﻫﺎى ﻣﺮﮔﻨﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
دﺳﺖﻫﺎى ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺸﻮده ﻛﻪ ﺟﺎنﻫﺎى ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮآرﻳﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮔﻨﺎه آنﭼﻪ درﺑﺎره ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻧﺎﺣﻖ ﻣﻰﮔﻔﺘﻪاﻳﺪ و از آﻳﻪﻫﺎى وى ﮔﺮدنﻛﺸﻰ ﻣﻰﻛﺮدهاﻳﺪ ﻣﺮ ﺷﻤﺎ را ﻋﺬاب ﺧﻔﺖ
ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺑﻰﻛﺲ و ﺑﻰﭼﻴﺰ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺧﻠﻘﺘﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ﭘﻴﺶ
ﻣﺎ آﻣﺪهاﻳﺪ و آنﭼﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻳﺪ واﺳﻄﻪﻫﺎﻳﺘﺎن را ﻛﻪ
ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻴﺪ در ﻋﺒﺎدت ﺷﻤﺎ ﺷﺮﻳﻜﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،رواﺑﻂ ﺷﻤﺎ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ و آنﭼﻪ
ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻴﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ !« ) 93و  / 94اﻧﻌﺎم(
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن از ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردن
ﻋﺪهاى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﺻﺮارﺷﺎن در ﻛﻔﺮ و ﺿﻼﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻐﻠﻮﺑﻴﺖ
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮ )اى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ( ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﻮى ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﺧﻮد او ﺑﺮ
اﻳﺸﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اﻣﺘﺤﺎﻧﺸﺎن ﻛﻨﺪ ﭘﺲ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺧﺪا در آنﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻏﺎﻟﺐ
)(1
اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴــــــﺰان ج  ،26ص .47

اﺟﺮاى ﺳﻨﺖ اﻣﺘﺤﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻄﺎ و ﻣﻨﻊ رزق
َ َ
َ
َ َ ْ َ َ َ ّ ُ ّْ َ
الا ْرض َو لك ْن ُي َ ّ ُل ب َق َدر ما َي ُ
شاء !« ) / ٢٧ش ــورى(
بادﻩ ل َبغ ْوا ِ ى
الرزق ِل ِع ِ
ِ ِ
ِ ِ ٍ
» و لو بسط الله ِ
اﮔﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ رزق ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را وﺳﻌﺖ دﻫﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺳﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺮوع
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﻛﺮدن در زﻣﻴﻦ ،ﭼﻮن ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ زﻳﺎد ﺷﺪ ﻃﻐﻴﺎن و
اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻣﻰآورد » :انﱠ اﻻِْﻧْﺴﺎنَ ﻟَﻴﻄْﻐﻰ اَنْ راه اﺳﺘَﻐْﻨﻰ  -اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﻫﻴﭻ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ وﻗﺘﻰ
ﺑﻰﻧﻴﺎز ﺷﻮد ﻃﻐﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ!« ) 6و  / 7ﻋﻠﻖ( و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ رزق را ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻘﺪارى ﻣﻌﻴﻦ روزى ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭼﻮن او ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
ﺧﺒﻴﺮ و ﺑﺼﻴﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از رزق دارد ،و
ﭼـﻪ ﻣـﻘﺪار از ﻏﻨــﺎ و ﻓﻘـﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل اوﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن را ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ » و ﻟﻜﻦْ ﻳﻨَﺰﱢلُ ﺑِﻘَﺪرٍ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء «،ﺑﻴﺎن ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻴﻪ در روزى دادن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺣﺎل
ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺻﻼح ﺣﺎل ﻣﺮدم در اﻧﺪازه ارزاﻗﺸﺎن دﺧﺎﻟﺖ دارد ،و اﻳﻦ ﺑﺎ ﻃﻐﻴﺎﻧﻰ
ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻰ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ روز ﺑﻪ روز ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
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ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮ از ﺳﻨﺖ ﻓﻮق ﺳﻨﺖ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ دارد ،ﻛﻪ ﺑﺮ
ﺳﻨﺖ ﻗﺒﻠﻰ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﻨﺖ آزﻣﺎﻳﺶ و اﻣﺘﺤﺎن.
ﱠ َْ ُُ ْ َ َْ ُُ َْ ٌ
الدك ْم ِفتنة  -ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻣﻮال و
در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮدهِ » :انما اموالكم و او
اوﻻد ﺷﻤﺎ وﺳﻴﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻤﺎﺳﺖ!« ) / 15ﺗﻐﺎﺑﻦ( و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺳﻨﺖ ﺳﻮﻣﻰ دارد ،و آن
ﻢ ﻣﻦْ ﺣﻴﺚُ ﻻ ﻳﻌﻠَﻤﻮنَ
ﺳﻨﺖﻣﻜﺮ و اﺳﺘﺪراج اﺳﺖ ،ﻛﻪ در آن ﺑﺎره ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﺳﻨَﺴﺘَﺪرِﺟﻬ 
و اُﻣﻠﻲ ﻟَﻬﻢ انﱠ ﻛَﻴﺪي ﻣﺘﻴﻦٌ  -ﺑﻪ زودى اﻳﺸﺎن را اﺳﺘﺪراج ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﺎل و اوﻻد و ﻋﻤﺮ
ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﻛـﻪ ﻛﻴــﺪ ﻣـﻦ ﻣﺘﻴﻦ و ﻣﺤﻜــﻢ اﺳـــﺖ!« ) 44و  / 45ﻗﻠﻢ(
ﭘﺲ ﺳﻨﺖ اﺻﻼح ،ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى رزق ،ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ اﺑﺘﺪاﻳﻰ ،ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺣﺎل
اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺻﻼح ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺴﺎﻧﻰ را در ﺑﻮﺗﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ ﻛﻪ
در آن ﺻﻮرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ از ﺳﻨﺖ ﻗﺒﻠﻰاش ﭼﺸﻢ ﻣﻰﭘﻮﺷﺪ » :و ﻟﻴﺒﺘَﻠﻰ اﻟﻠّﻪ ﻣﺎ ﻓﻰ
ﺻﺪورِﻛُﻢ و ﻟﻴﻤﺤﺺ ﻣﺎ ﻓﻰ ﻗُﻠُﻮﺑِﻜُﻢ - ﺗﺎ ﺧﺪا آنﭼﻪ در ﺳﻴﻨﻪﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن دارﻳﺪ ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪ و
آنﭼﻪ در دلﻫﺎ ﻧﻬﺎن ﻛﺮدهاﻳﺪ آﺷﻜﺎر ﺳﺎزد!« )/154آلﻋﻤﺮان(
و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻔﺮان ﻧﻌﻤﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﺳﻨﺖ ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد را ﻛﻪ دادن رزق ﺑﻪ
ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺻﻼح ﺣﺎل او ﺑﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺳﻨﺖ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﺮد ،و
آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻗﺪر رزﻗﺶ را وﺳﻌﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ ﻃﻐﻴﺎن ﻛﻨﺪ » :انﱠ اﻟﻠّﻪ ﻻ ﻳﻐَﻴﺮُ ﻣﺎ ﺑِﻘَﻮمٍ
ﺣﺘّﻰ ﻳﻐَﻴﺮُوا ﻣﺎ ﺑِﺄَﻧْﻔُﺴﻬِﻢ - ﺧﺪا ﺳﻨﺖ ﺧﻮد را درﺑﺎره ﻫﻴﭻ ﻗﻮﻣﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ
آن ﻗﻮم روش ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ!« ) / 11رﻋﺪ(
و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ دادن ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﻣﺎدى و ﺻﻮرى رزق
ﻣﻘﺴﻮم اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﻛﺴﻰ از آن ﻗﺴﻤﺘــﻰ دارد ،ﻫﻢﭼﻨﻴــﻦ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘــﻪ و ﺷﺮاﻳﻊ آﺳﻤﺎﻧﻰ
ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻫﻤــﻪ آنﻫﺎ وﺣﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻴﺰ رزق ﻣﻘﺴﻮم اﺳﺖ ،آن ﻧﻴﺰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧــﺪا ﻧﺎزل
ﻣﻰﺷﻮد و ﺧﺪاوﻧــﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻣــﺮدم را اﻣﺘﺤــﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻤــﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
آن ﻣﻌﺎرف و ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘــﻦ آنﻫﺎ ﻳﻜﺴــﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨــﺎن ﻛﻪ در ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ
)(1
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺻﻮرى ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻬﻰ ﺑﺎ اﻋﻄﺎى ﻧﻌﻤﺖ و ﭘﻨﺪار ﻏﻠﻂ اﻧﺴﺎن از ﻛﺎرداﻧﻰ و ﻣﻬﺎرت
» ﻗـﺎلَ اﻧﱠـﻤﺎ اوﺗﻴﺘُﻪ ﻋـﻠﻰ ﻋـﻠْـﻢٍ ﻋـﻨْـﺪى!« ) / 78ﻗـﺼـﺺ(
) آﻳﻪ ﻓﻮق ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺣﺎل ﻗﺎرون اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت زﻳﺮ ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﻰ را ﻧﺸﺎن
ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﻨﺪار ﻏﻠﻂ داﺷﺘﻦ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮدن و آن را ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎرداﻧﻰ و ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد
داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺎرون ﻧﺒﻮده( ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ،وﻗﺘﻰ ﻧﻌﻤﺘﺶ زﻳﺎد ﺷﺪ
ﻃﻐﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰﭘﻨﺪراد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﻗﺒﺎل دﻧﻴﺎ ﺑﻪ وى ﺧﻮد او و ﻛﺎرداﻧﻰ اوﺳﺖ ،و آن
آﻳﺎت اﻳﻦﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ْ
ُ
ً ّ
َ ﱠ
َ َ ﱠ ْ َ
سان ُ
ض ﱞر َدعانا ُث ﱠم اذا َخ ﱠو ْل ُ
قال ِانما ُاوتيت ُه َع ى ِعل ٍم َب ْل
ناﻩ ِن ْع َمة ِمنا
» ف ِاذا مس ِالان
ِ
َ َْ ٌ ََ َ ْ َ َْ ُ َ ﱠ ّ َ َْ ُ ُ ّْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ
ُ
الرزق ِملن يشاء و يق ِدر - ...و ﭼﻮن ﺑﻼﻳﻰ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ِ ى ِفتنة ...او لم يعلموا ان الله يبسط ِ
ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺎ را ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺘﻰ ارزاﻧﻰاش ﺑﺪارﻳﻢ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ اﻳﻦ از ﻛﺎرداﻧﻰ و
ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدم اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ،
اﻳﻦ ﺳﺨﻦ را ﻧﻴﺎﻛﺎن اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ،وﻟﻰ ﻛﺎرداﻧﻰ و ﻣﻬﺎرﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﺎن ﻧﺨﻮرد،
ﻻﺟﺮم ﻛﻴﻔﺮ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن رﺳﻴﺪ ،از ﻣﺮدم اﻣﺮوز ﻫﻢ آن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻇﻠﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
زودى ﻛﻴﻔﺮ ﻛﺮدهﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ،و اﻳﺸﺎن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪاى را ﻋﺎﺟﺰ ﻛﻨﻨﺪ،
ﻣﮕﺮ ﻫﻨﻮز ﻧﻔﻬﻤﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ رزق را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻰدﻫﺪ،
و از ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻨﮓ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،در اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در ﺑﻬﺮهﻫﺎى ﻣﺮدم از رزق اﺳﺖ
آﻳﺖﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ 49) «.و  / 52زﻣﺮ(
ُ ََْ
َ
َْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ
كان عاق َب ُة ﱠال َ
َ ََ ْ َ ُ
ذين ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم كانوا اك َﺮ ِم ْ ُ ْم
ض فينظروا كيف
ِ
و » افلم يس ﺮوا ِ ى الار ِ
ُُ
َ َ ْ
ُ
كانوا َي ْكس ُبو َنَ ،ف َل ّما َ ْ
َّْ
َ َ َ ﱠ ُﱠً َ
َْ
نات
ض فما اغ َع ْ ُ ْم ما
جاء ُ ْم ُرسل ُه ْم ِبالب ِي ِ
ِ
و اشد قوة و اثارا ِ ى الار ِ
َ
ْ ْ
ُ
َ
ُ َ
َْ
ف ِر ُحوا ِبما ِعند ُه ْم ِم َن ال ِعل ِم َو حاق ِ ِ ْم ما كانوا ِبه َي ْس َ ْ ِزؤن  -ﻣﮕﺮ در زﻣﻴﻦ ﺳﻴﺮ و ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ آﻧﺎن ﻫﻢ ﻋﺪهﺷﺎن
ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻨﺎن ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ در زﻣﻴﻦ آﺛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮى داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
اﻳﻦ اﺣﻮال آنﭼﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ دردﺷﺎن ﻧﺨﻮرد ،و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬــﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﺸﺎن ﻣﻌﺠــﺰه ﻣﻰآوردﻧﺪ اﻳﺸــﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎل و دﻟﮕــﺮم ﺑﻪ زرﻧﮕﻰ و ﻛﺎرداﻧــﻰ ﺧﻮد
ﺑﻮدﻧــﺪ و ﻣﻌﺠـﺰات ﭘﻴﺎﻣﺒـﺮان را ﺑﻪ ﺳﺨﺮﻳــﻪ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ و ﻫﻤﻴــﻦ اﺳﺘﻬﺰاﻳﺸــﺎن ﺑــﻪ
)(1
ﺻﻮرت ﻋﺬاب اﻳﺸﺎن را ﺑﮕﺮﻓﺖ !«) 82و  / 83ﻏﺎﻓﺮ(
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و آزﻣﺎﻳﺶ اﻋﻤﺎل ﻓﺮدى و ﻣﺼﺎﻳﺐ و آزﻣﺎﻳﺶ اﻋﻤﺎل ﺟﻤﻌﻰ
َ ْ َ ُ
َُ
ُْ
ْ
َ
ﱡْ
َ ْ
الدنيا َو الا ِخ َر ِة!«
»َ ...م ْن َي ْرت ِد ْد ِمنك ْم َع ْن دي ِن ِه ف َي ُمت َو ُه َو كا ِف ٌر فاول ِئ َك َح ِبطت ا ْعمال ُه ْم ِ ى
) / ٢١٧بقرﻩ(
در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻓﺮد ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻰ ارزاﻧﻰ دارد اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد
اﻧﻌﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻧﻌﻤﺖ در ﺣﻖ او ﻫﻢ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ و ﻫﻢ اﻣﺘﺤﺎن ،ﭼﻨﺎن ﻛﻪ
ُ
َ ْ ُ َ َُْ
قال هذا م ْن َف ْ
در آﻳﻪ زﻳﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ » :
ض ِل َرّبى ِل َي ْبل َونى َءاشك ُر ا ْم اكف ُر !« ) / 40ﻧﺤﻞ( و
ِ
َ ْ َ َ ُْ ْ َ َ
زيد ﱠن ُك ْم َو َلﺌ ْن َك َف ْرُت ْم ا ﱠن َعذابى َل َش ٌ
ديد !« ) / 7اﺑﺮاﻫﻴﻢ( از اﻳﻦ دو آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده
»ل ِﺌن شكرتم ال
ِ
ِ
ﻣﻰﺷــﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد »ﺷﻜﺮ« ﻳﻜــﻰ از اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟـﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺰوﻧﻰ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻰﺷﻮد.
و اﮔﺮ اﻫﻞ ﻓﺴﺎد ﺑﺎﺷﺪ آن ﻧﻌﻤﺖ ،ﻣﻜﺮ و اﺳﺘﺪراج )ﻓﺮﻳﺐ دادن( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻨﺎن
َ َْ ُ ُ َ َ َْ ُ ُ ُّ َ ّ
الل ُه َخ ْ ُﺮ ْاملك َ
رين!« ) / 30اﻧﻔﺎل( و
ﻛﻪ در آﻳﻪ زﻳﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و يمكرون و يمكر الله و
ِ
» َس َن ْس َت ْد ُج ُه ْم م ْن َح ْي ُث ال َي ْع َل ُمو َن َو ُا ْم ي َل ُه ْم ا ﱠن َك ْيدي َمت ٌن !« ) 44و  / 45ﻗﻠﻢ( و » َو َل َقدْ
ِر
ِ
ِ
َ َ ّ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ نَ
فتنا قبلهم قوم ِفرعو  / ١٧) «! ...دخان(
و در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻼﻫﺎ و ﻣﺼﻴﺒﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻧﺎزل ﺷﻮد اﮔﺮ اﻫﻞ ﺻﻼح ﺑﺎﺷﻨﺪ
آن ﮔﺮﻓﺘﺎرىﻫﺎ وﺳﻴﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن از ﻧﺎﭘﺎﻛﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن
ﻛﻪ زر را در ﺑﻮﺗﻪ زرﮔﺮى ﻣﻰﮔﺪازﻧﺪ ﺗﺎ از آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎ ﭘﺎك ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻣﺤﻚ ﻣﻰزﻧﻨﺪ ﺗﺎ
ﻋﻴﺎرش داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در آﻳﻪ زﻳﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :اَﺣﺴﺐ اﻟﻨّﺎس اَنْ ﻳﺘْﺮَﻛُﻮا اَنْ ﻳﻘُﻮﻟُﻮا
اﻣﻨّﺎ و ﻫﻢ ﻻ ﻳﻔْﺘَﻨُﻮنَ!« ) / 2ﻋﻨﻜﺒﻮت( و » و ﺗْ ﻠﻚ اﻻَْﻳﺎم ﻧُﺪاوِﻟُﻬﺎ ﺑﻴﻦَ اﻟﻨّﺎسِ و ﻳﻌﻠَﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﱠﺬﻳﻦَ
آﻣﻨُﻮا و ﻳﺘﱠﺨﺬَ ﻣﻨْﻜُﻢ ﺷُﻬﺪآء / 140) «! آلﻋﻤﺮان( و اﮔﺮ اﻫﻞ ﻓﺴﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻘﻮﺑﺖ و
)(1
ﻣﻜﺎﻓــﺎت ﻛﺮدارﻫﺎى ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺷـﺎن اﺳــﺖ.
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ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻬﻰ در اﻣﺘﺤﺎن اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﺻﺒﺮ
» و ﻟﻠّﻪ ﺧَﺰآﺋﻦُ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻَْرضِ و ﻟﻜﻦﱠ اﻟْﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦَ ﻻ ﻳﻔْﻘَﻬﻮنَ!« ) / 7ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن(
او ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ را ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ ،از آن ﻫﺮﭼﻪ را
ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﻘﻴﺮ را
ﻏﻨﻰ ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ او ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ آن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼً آﻧﺎن

٤٧٨

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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را ﺑﺎ ﻓﻘﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد وا ﻣﻰدارد ،ﺗﺎ ﭘﺎداﺷﻰ ﻛﺮﻳﻤﺸﺎن داده،
و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻛﻨﺪ ،وﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن اﻳﻦ را ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ .اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى
)(1
»و ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ!« ﻳﻌﻨﻰ وﺟﻪ ﺣﻜﻤﺖ اﻳﻦ را ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ.
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آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺷﺪاﻳﺪ ،ﻓﻘﺪانﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻳﺐ
َ َْ ُ َ ﱠ
َ ََُْ َﱠ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ
َ َْ
ات!«)/155ﺑﻘﺮه(
س و الث َمر ِ
ص ِمن الام ِ
» و لنبلونكم ِب ٍء ِمن الخو ِف و الج ِوع و نق ٍ
وال و الانف ِ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺷﺪاﻳﺪى ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در راه
ﻣﺒــﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮﻓﺘــﺎرش ﺷﻮﻧﺪ ،اﺷﺎره ﻧﻤــﻮده ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻮف ،ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ،
ﻧﻘﺺ اﻣﻮال و ﺟﺎنﻫﺎ و ﻧﻘﺺ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻛﻢ ﺷـﺪن ﻣﺮدان و ﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﻨﮓ.
ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ از ﺻﺒﺮ و ﻧﻤﺎز ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،و
ﻧﻴﺰ ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﮕﺎن راه ﺧﺪا را ﻣﺮده ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و آﻧﺎن را زﻧﺪه ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮد،
اﻳﻨﻚ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻋﻠﺖ آن اﻣﺮ ،و آن ﻧﻬﻰ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا اﻳﺸﺎن
را ﺑﻪ آن ﺧﻄﺎبﻫﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻛﺮد.
و آن ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻰ ﻣﻰﺑﺮد ،ﻛﻪ
رﺳﻴﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و زﻧﺪﮔﻰ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪﺷﺎن ﺻﺎﻓﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و
ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ ﻧﻤﻰرﺳﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ آن آزﻣﺎﻳﺶ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻨﮓ و ﻗﺘﻞ ،ﻛﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪ
راه ﭘﻴﺮوزى در آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را در اﻳﻦ دو ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺤﻜﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺒﺮ و ﻧﻤﺎز ﻣﺘﺤﺼﻦ
ﻛﻨﻨﺪ ،و از اﻳﻦ دو ﻧﻴﺮو ﻣﺪد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن دو ﻧﻴﺮو ،ﻳﻚ ﻧﻴﺮوى ﺳﻮم ﻫﻢ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و آن ﻃﺮز ﻓﻜﺮ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﻮﻣﻰ داراى اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻫﺪﻓﺸﺎن ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮده رﺳﻴﺪهاﻧﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﻛﻤﺎل ﺧﻮد را ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﺟﻨﮓ
ﻧﻴﺮوى ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهاى ﻳﺎﻓﺘﻪ ،و ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﭼﻮن ﺣﺠﻠﻪ ﻋﺮوس ﻣﺤﺒﻮب ﮔﺸﺖ ،و
آن ﻃﺮز ﻓﻜﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ :ﻛﻪ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﮕﺎن اﻳﺸﺎن ﻣﺮده و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﻛﻮﺷﺸﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﺪر ﻧﻴﺴﺖ ،اﮔﺮ دﺷﻤﻦ را
ﺑﻜﺸﻨﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰاى رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر ﺧﻮد ﺑﺮ آﻧﺎن
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﻮد ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ واﻗﻌﻰ رﺳﻴﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎر ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر ﺑﺮ
)(1
آﻧﺎن ﺗﺤﻜﻢ ﻧﺪارد ،ﭘﺲ در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوزﻧﺪ.
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٤٧٩

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻗﺎﻧﻮن آزﻣﺎﻳﺶ و دﻟﻴﻞ ﺟﻨﮓﻫﺎ
» و ﻟَﻮ ﻳﺸﺎء اﻟﻠّﻪ ﻻَﻧْﺘَﺼﺮَ ﻣﻨْﻬﻢ و ﻟﻜﻦْ ﻟﻴﺒﻠُﻮ ﺑﻌﻀَﻜُﻢ ﺑِﺒﻌﺾٍ!« ) / 4ﻣﺤﻤﺪ(
اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﻛﻔﺎر اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻫﻼﻛﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺷﻜﻨﺠﻪﺷﺎن ﻣﻰدﻫﺪ،
ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ » .و ﻟﻜﻦْ ﻟﻴﺒﻠُﻮ ﺑﻌﻀَﻜُﻢ ﺑِﺒﻌﺾٍ « ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪاز اﻳﺸﺎن اﻧﺘﻘﺎمﻣﻰﮔﻴﺮد ،اﻻ اﻳﻦﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺑﮕﻴﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ دﺳﺘﻮرﺗﺎن
داده ﻛﻪ ﻛﺎرزار ﻛﻨﻴﺪ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﺪ ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻔﺎر
ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن وادار ﺳﺎزد ،ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﭼﻪ ﻛﺴﻰ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و رﻧﺞ
ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﻋﺼﻴﺎن ﻣﻰورزد ،و ﻛﻔﺎر را ﻫﻢ ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد اﻫﻞ ﺷﻘﺎوت ﻛﻴﺴﺖ ،و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ و
)(1
ﺑﺎزﮔﺸـﺖ از ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ ﻛﻴﺴﺖ؟
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آزﻣﺎﻳﺶ در ﺟﻨﮓ و ﺗﻔﻜﻴﻚ درﺟﺎت ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
» و ﻟَﻨَﺒﻠُﻮﻧﱠﻜُﻢ ﺣﺘّﻰ ﻧَﻌﻠَﻢ اﻟْﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦَ ﻣﻨْﻜُﻢ و اﻟﺼﺎﺑِﺮﻳﻦَ و ﻧَﺒﻠُﻮا اَﺧْﺒﺎرﻛُﻢ / 31) «! اﺣﻘﺎف(
ﻛﻠﻤﻪ »ﺑﻼء« و »اﺑﺘﻼء« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻣﺘﺤﺎن و آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺖ ،و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻋﻠﺖ
واﺟﺐ ﻛﺮدن ﻗﺘﺎل ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺘﺎن ﺷﻮد ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ در راه ﺧﺪا ،و ﺻـﺎﺑﺮان ﺑـﺮ ﻣـﺸﻘﺖ
ﺗـﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻬﻰ ،ﻛﻴﺎﻧﻨﺪ.
» و ﻧَﺒﻠُﻮا اَﺧْﺒﺎرﻛُﻢ « ،ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﺧﺒﺎر اﻋﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ از ﺻﺎﺣﺐ
ﻋﻤﻞ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ؟ و از او ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮده ﺣﻼج اﺳﺖ ،و اﺧﺘﺒﺎر اﻋﻤﺎل آزﻣﻮدن
آنﻫﺎﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺻﺎﻟﺢ آنﻫﺎ از ﻃﺎﻟﺤﺶ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﻮد ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ اﺧﺘﺒﺎر ﻧﻔﻮس ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد
ﻧﻔﻮس ﺻﺎﻟﺤﻪ و ﺧﻴﺮ از دﻳﮕﺮ ﻧﻔﻮس ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﻮد .ﻣﺮاد از داﻧﺴﺘﻦ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪن ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﺑﻪ ﻧﻈﺮى دﻗﻴﻖﺗﺮ ﻋﻠﻢ
)(1
ﻓﻌﻠﻰ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ذات او ﻧﺪارد.
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٤٨٠

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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آزﻣﺎﻳﺶ اﻓﺮاد در ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺟﻨﮓﻫﺎ
َ
ُ َ ْ َ ُ ُ ْ ﱠ َ َّ َ ّ
» ا ْم َح ِس ْبت ْم ان ت ْدخلوا ال َجنة َو ملا َي ْعل ِم الل ُه؟« ) / ١٤٢آل عمران(
ﮔﻤﺎن داﺧﻞ ﺷﺪن در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺪون اﻣﺘﺤﺎن ،ﻻزﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﻜﺮ ﻓﺎﺳﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ آن ﻛﻪ آنﻫﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﺮ دﻳﻦ ﺣﻖ ﺑﻮده و ﺣﻖ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻐﻠﻮﺑﻴﺖ اﺳﺖ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮو دﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﻴﺮوزى ﻫﻤﺮاه
ﺑﻮده ،ﻫﻴﭻﮔﺎه دﭼﺎر ﺷﻜﺴﺖ و ﻣﻐﻠﻮﺑﻴﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻏﻠﻂ
ﻓﻜﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ آورده داﺧﻞ
ﺣﻠﻘﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻮد ،ﻫﻤﻴﺸﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ و ﺑﺮدن ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ و در
آﺧﺮت ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آﻣﺮزش و داﺧﻞ ﺷﺪن در ﺑﻬﺸﺖ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
اﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ اﻳﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮى و واﻗﻌﻰ و درﺟﻪﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت آن ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ
و در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻤﺎن ﻣﺮد ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺻﺎﺑﺮ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ آرزوى اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻜﻰ را ﻧﻤﻮده و در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ آن را اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ آرزو را داﺷﺘﻪ وﻟﻰ در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ از اﻧﺠﺎم آن ﺧﻮددارى ﻧـﻤـﻮده
ﻓﺮﻗـﻰ ﻧـﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ دوﻟﺖ و ﻋﻈﻤﺖ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺮاى
ﺷﻤﺎ ﺗﺜﺒﻴــﺖ ﺷﺪه اﺳــﺖ و ﻫﻴﭻﮔﺎه دﭼﺎر اﺑﺘﻼﺋــﺎت ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﺪ و ﭼﻨﻴــﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴــﺪ
ﻛﻪ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ از ﻏﻴــﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ و
)(1
ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ داراى درﺟﻪ ﺑﻠﻨﺪى از اﻳﻤــﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﻨــﺪ ﺑﺎ ﻏﻴﺮ آنﻫﺎ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ؟
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ﻇﻬﻮر ﺣﻮادث و ﺟﻨﮓﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺸﻰ ﺑﺮاى ﻇﻬﻮر اﻳﻤﺎن ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻣﺮدم
» و ﻟﻴﻤﺤﺺ اﻟﻠّﻪ اﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨُﻮا و ﻳﻤﺤﻖَ اﻟْﻜﺎﻓﺮﻳﻦَ !« ) / 141آل ﻋﻤﺮان(
ﺗﻤﺤﻴﺺ ﻋﺒﺎرت از ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﻤﻮدن ﻳﻚ ﺷﻰء اﺳﺖ از آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ .و ﻣﺤﻖ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮدن ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﻳﻚ ﺷﻰء اﺳﺖ .و ﺗﻤﺤﻴﺺ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه از
ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺣﻜﻤﺖﻫﺎى ﮔﺮدش اﻳﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪ و ﺟﻤﻠﻪ » ﻟﻴﻌﻠَﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﱠﺬﻳﻦَ
آﻣﻨُﻮا «،ﻧﻴﺰ ﮔﺮﭼﻪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺣﻜﻤﺖﻫﺎى آن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ دو ﻣﺼﻠﺤﺖ

٤٨١

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓﺮق دارﻧﺪ ،ﭼﻪ آن ﻛﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﺆﻣﻦ از ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮔﺮدش اﻳﺎم و
ﻣﻔﺎد ﺟﻤﻠﻪ » و ﻟﻴﻌﻠَﻢ اﻟﻠّﻪ «! ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭘﺎك ﺷﺪن اﻳﻤﺎن آنﻫﺎ
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺟﺪا ﺷﺪن از آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎى ﻛﻔﺮ و ﻧﻔﺎق و ﻓﺴﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ دﻳﮕﺮ و ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ
ﭘﺎك ﺷﺪن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻠﻪ »:و ﻳﻤﺤﻖَ اﻟْﻜﺎﻓﺮﻳﻦَ «،ﻗﺮار داده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎى
ﻛﻔﺮ و اﻣﺜﺎل آن را ذره ذره از دل ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺰ اﻳﻤﺎن در دل
آنﻫﺎ ﺑﺎﻗــﻰ ﻧﻤﺎﻧــﺪ ﺧﺎﻟــﺺ از ﺑﺮاى ﺧــﺪا ﮔﺮدﻧــﺪ و ﻫﻢﭼﻨﻴــﻦ اﺟــﺰاى ﻛﻔﺮ و
ﺷــﺮك و ﻛﻴــﺪ را ﻛﻢ ﻛﻢ از دل ﻛﺎﻓــﺮ ﻣﺤــﻮ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳــﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳـﺮاﻧﺠـﺎم ﻫﻴـﭻ
ﺑﺎﻗــﻰ ﻧﻤﺎﻧــﺪ.
و اﻳﻦ ﺑﻮد ﭘﺎرهاى از ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺣﻜﻤﺖﻫﺎى ﮔﺮدش اﻳﺎم در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺮار
آن در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺎص ،و ﺗﻤﺎم اﻣﻮر در دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ و
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﻴﻪ و آنﭼﻪ ﻛﻪ ﻧﻔﻊ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻰ اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﻰدﻫﺪ.
از ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ذﻛﺮ ﻛﺮدﻳﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﮔﺮدش اﻳﺎم در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﻣﺘﺤﺎن و ﺗﻤﻴﺰ داده ﺷﺪن ﻣﺆﻣﻦ از ﻛﺎﻓﺮ و ﭘﺎك ﺷﺪن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن
ﻛﻔﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ از ﻧﺒﻮدن زﻣﺎم اﻣﻮر در دﺳﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ،ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در آن روز داراى اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻮدن ﺑﺮ دﻳﻦ ﺣﻖ ﺗﻤﺎم
ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﻴﺮوزى آنﻫﺎ در ﺟﻨﮓﻫﺎﺳﺖ و آنﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ را در آنﻫﺎ راﺳﺦ
ﻛﺮده ﺑﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺪر و ﻏﻠﺒﻪ ﻋﺠﻴﺐ آنﻫﺎ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﺰول ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻮد ،و
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻓﻜﺮ ﻓﺎﺳﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻧﻈﺎم اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﻮد و
ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺆﻣﻦ از ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﭘﺎك و ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﮔﺮدد و ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ،
ﺑﻮدن ﺑﺮ دﻳﻦ ﺣﻖ ﺳﺒﺐ ﻫﺮ ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﻴﺮوزى ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ در اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ و ﺛﻮاب و
ﻋﻘﺎب ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ و اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺳﺎس دﻳﻦ را ﻣﻨﻬﺪم و وﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و دﻳﻦ
اﺳﻼم ﻛﻪ دﻳﻦ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ اﻣﻮر را ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺧﺮق ﻋﺎدت و اﻋﺠﺎز ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﺮف
ﺑﻮدن ﺑﺮ دﻳﻦ ﺣﻖ روى ﻣﺒﻨﺎى ﺧﺮق ﻋﺎدت و اﻋﺠﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺮوزى ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ دﻳﻦ ﻓﻄﺮى
اﺳﻼﻣﻰ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﻴﺮوزى را ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى ﻣﻰداﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰاى ﻛﻪ در اﻣﻮر ﺟﻨﮕﻰ وارد ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﺎداش و
ﺗﺮس از ﻋﻘﺎب اﻟﻬﻰ از ﺧﻮد ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﻰ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓﻫﺎ ﭘﻴﺮوز ﺷﻮﻧﺪ.
و ﺑﺮاى ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻛﺮدن ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻜﺮ ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺎن ﮔﺮدش اﻳﺎم و
اﻣﺘﺤﺎن و اﺑﺘﻼء ﻛﻪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ آن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮوع در ﻣﻼﻣﺖ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ داراى
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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اﻳــﻦ ﻓﻜﺮ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدهاﻧــﺪ ﻛﺮده و ﺣﻘﻴﻘــﺖ ﺣﺎل را ﺑﺮاى آنﻫﺎ ﺷﺮح ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ُ َْ َ ُُ ْ ﱠ َ َ
َ
َ ّ
)(1
»ا ْم َح ِس ْبتـ ْـم ان ت ـ ْـدخـلــوا ال َـجنــة َو ل ّـم ــا َي ْعلـ ِـم اللـ ُـه...؟« ) / 142آلﻋﻤــﺮان(
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ﺳﻨﺖ آزﻣﺎﻳﺶ اﻟﻬﻰ و ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﺟﻨﮓ و ﻣﺮگ
» ﻗُﻞْ ﻟَﻮ ﻛُﻨْﺘُﻢ ﻓﻰ ﺑﻴﻮﺗﻜُﻢ ﻟَﺒﺮَزاﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻛُﺘﺐ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ اﻟْﻘَﺘْﻞُ اﻟﻰ ﻣﻀﺎﺟِﻌﻬِﻢ و ﻟﻴﺒﺘَﻠﻰ
اﻟﻠّﻪ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺻﺪورِﻛُﻢ و ﻟﻴﻤﺤﺺ ﻣﺎ ﻓﻰ ﻗُﻠُﻮﺑِﻜُﻢ / 434) «! آل ﻋﻤﺮان(
ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ )ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ( در ﻣﻌﺮﻛﻪ ﻗﺘﺎل ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻳﺪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻫﻢ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﻴﺮوزى ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﮔﺮﻳﺰى از آن
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺎرى ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ،در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن از ﻣﺮﻛﺐ ﺣﻴﺎت ﺳﺎﻗﻂ
ﮔﺸﺘﻪ و ﻛﺸﺘﻪ ﮔﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﺮاى ﺟﻨﮓ ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻰآﻣﺪﻳﺪ ﺑﺎز آﻧﺎن ﻛﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻠﮕﺎه ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻰآﻣﺪﻧﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺮﻳﺰى از ﻣﺮگ  -ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻋﺘﻰ ﻫﻢ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﻧﻤﻰاﻓﺘﺪ  -ﻧﻴﺴﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﻰ اﻟﻬﻰ ﺑﺮ ﻋﻤﻮم و ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ ﺑﻮدن ﻧﺎﻣﻮس اﺑﺘﻼ و
اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ و ﻧﺎﭼﺎر اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻮس در زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻤﺎ و آﻧﺎن واﻗﻊ ﺷﺪﻧﻰ ﺑﻮد ،و روى اﻳﻦ اﺻﻞ
ﺑﻴﺮون آﻣﺪن ﺷﻤﺎ و اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاه و ﻧﺎﺧﻮاه ﺷﺪﻧﻰ و از اﻣﻮر ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﺎرهاى ﻧﺒﻮد ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺮون آﻳﻴﺪ و اﻳﻦ ﺟﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ،ﺗﺎ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ آنﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ رﺳﻴﺪه و ﺑﻪ درﺟﺎت ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺎﻳﻞ ﮔﺮدﻧﺪ و
ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺳﻴﺪ رﺳﻴﺪه و ﭘﺲ از اﻣﺘﺤﺎن و روﺷﻦ ﺷﺪن وﺿﻌﺘﺎن از ﻧﻈﺮ
ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ و ﻧﻴﺮوى اﻳﻤﺎن و ﻳﺎ ﺷﺮك ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف ﺳﻌﺎدت ﻳﺎ ﺷﻘـﺎوت ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺗﺜﺒﻴﺖ
)(1
ﮔﺮدد.
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آزﻣﺎﻳﺶ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ،ﺟﻬﺖ اﻋﻄﺎى اﻣﺎﻣﺖ
» و اذ اﺑﺘَﻠﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺑﻪ ﺑِﻜَﻠﻤﺎت ﻓَﺎَﺗَﻤﻬﻦﱠ ﻗﺎلَ اﻧّﻰ ﺟﺎﻋﻠُﻚ ﻟﻠﻨّﺎسِ اﻣﺎﻣﺎ !« ) / 124ﺑﻘﺮه(
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻣﺎﻣﺖ ﺳﺒﺒﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺻﺒﺮ و
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻳﻘﻴﻦ ،و ﻓﺮﻣﻮده ...» :ﻟَﻤﺎ ﺻﺒﺮُوا و ﻛﺎﻧُﻮا ﺑِĤﻳﺎﺗﻨﺎ ﻳﻮﻗﻨُﻮنَ / 24) «،ﺳﺠﺪه( ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﻼك در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ ﺻﺒﺮ در راه ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ
آﻳﻪ ،ﺻﺒﺮ ﻣﻄﻠﻖ آﻣﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﺎن ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﻳــﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آزﻣﺎﻳﺸﺸــﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻘــﺎم ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﭘﺎﻳــﻪ
ﺑﻨﺪﮔــﻰﺷــﺎن روﺷــﻦ ﺷﻮد ،ﺻﺒﺮ ﻣـﻰﻛـﻨﻨﺪ ،در ﺣـﺎﻟﻰ ﻛـﻪ ﻗﺒــﻞ از آن ﭘـﻴﺸﺎﻣﺪﻫــﺎ
)(1
داراى ﻳـﻘﻴـﻦ ﻫـﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -1اﻟﻤﻴــــﺰان ج  ،2ص .102

وﺳﺎﻳﻞ آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
َ
ُ َ ْ َ ُ ُ ْ ﱠ َ َّ َ ّ
» ا ْم َح ِس ْبتـ ْـم ان ت ْـدخلــوا ال َجنــة َو ملــا َي ْعلـ ِـم اللـ ُـه؟« ) / ١٤٢آل عمران(
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،اﻣﺘﺤﺎن و ﺑﻼ را ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﺑﻪ
ﺟﻤﻴﻊ اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺤﻮ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ داده اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﻰ آن اﻣﻮر از
اﺟﺰاى وﺟﻮدى ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ آنﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮔﻮش،
ﭼﺸﻢ ،و ﺣﺘﻰ اﺻﻞ ﺣﻴﺎت .ﮔﺎﻫﻰ از اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻓﺮزﻧﺪ ،زن ،ﻋﺸﻴﺮه ،دوﺳﺖ ،ﻣﺎل ،ﻣﻘﺎم و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺤﻮ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴــﺎن ﻗـــﺮار ﻣﻰﮔـﻴــﺮد.
و ﻫﻢﭼﻨﻴــﻦ ﻧﻘﻄﻪﻫــﺎى ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﻳﻦ اﻣﻮر ﻧﻴــﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣــﺮگ ﻳﺎ ﻣﺼﺎﻳــﺐ
دﻳﮕــﺮى ﻛﻪ اﻧﺴــﺎن ﺑﺎ آنﻫــﺎ روﺑـﻪرو ﻣﻰﺷﻮد اﺳﺒــﺎب و ﻋﻮاﻣــﻞ اﻣﺘﺤــﺎن ﺑﺸــﺮ
ﻣﻰﺑﺎﺷﻨــﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ آن ﻛﻪ آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﺮ ﺟﺰﺋﻰ از اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ و ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﻰ از ﺣﺎﻻت آن را
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ از وﺳﺎﻳﻞ و ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ آن اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ .و ﻋﻼوه ﻋﻤﻮم دﻳﮕﺮى ﻫﻢ از آﻳﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد و آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ از ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ ،ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﻳﺎ ﺑﺪﻛﺎر ،ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و ﻳﺎ ﻣﻘﺎمﻫﺎى ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ،
ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد اﻣﺘﺤﺎن و اﺑﺘﻼ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ از اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻮس اﻟـﻬﻰ اﺳـﺘﺜﻨــﺎ
ﻧﻤـﻰﮔـﺮدد.
آﻳﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
َ
ََ
َ
ََْ
َْ
َ ُ
ْ ُ
ـان اذا َما ْاب َت ُ
ليه َرﱡب ُه فأك َر َم ُه َو ن ﱠع َم ُه ف َيقــو ُل َرّبــى اك َر َم ِن َو ا ّما ِاذا َمـا
» فا ﱠما ِالانسـ ِ
َ َ
َ ََ َ َ ْ َ َ ُ
ْابتلي ُـه فقـد َر َعل ْي ِـه ِرزق ُـه ف َـيقــو ُل َرّبــى اهانـ ِـن!« ) ١٥و  / ١٦فجر(

٤٨٤

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (

َﱠ َ ُ ُ
َ ُ َْ ٌ
» انـمـآ ا ْمـوالكـ ْـم َو ا ْول ُـدك ْـم ِفـتن ــة!« ) / ٢٨انفال(
» َو ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
ـض!« ) / ٤محمد(
ِ
لكـن ِليبـلـو بـعضك ــم ِبـبعـ ٍ
ُ ْ ُ َ
» َكذل َـك َن ْـب ُل ُ
وه ْم ِبما كانوا َيف ُسقون!« ) / ١٦٣اعراف(
ِ
» َو ِل ُي ْب ِلـ َـى ْاملُ ْؤمني َـن م ْن ُه َب ً
الآء َح َسنا!« ) / ١٧انفال(
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ َ ّ
اس ا ْن ُي ْ َﺮ ُكوا ا ْن َي ُقولوا ا َم ّنا َو ُه ْم ال ُي ْف َت ُنو َن َو ل َق ْد ف َت ﱠنا ﱠال َ
الن ُ
ذين ِم ْن
» اح ِسب
َ ْ ْ َََ َْ َ ﱠ ّ ُ ﱠ َ َ َ ُ َ ََ َْ َ ﱠ ْ
َ
كاذب ن!« ) ٢و  / ٣فجر(
قب ِل ِهــم فليعلمــن الله الذيــن صدقــوا و ليعلمـن ال ِ
َ ُ َ
َ
ـات / ١٢٤) «!...بقرﻩ(
» َو ِا ِذا ْابـتلــى ِا ْب
ـراهيم َرﱡبه ِبك ِلم ٍ
َ ْ ُ ُْ
» ِا ﱠن هـذا ل ُهـ َـو ال َبل ــؤا املبي ـ ُـن!« ) / ١٠٦صافات(
َ ََّ َ ُُ
)(١
ـاك فــت ــونـ ــا!« ) / ٤٠طـ ــه(
» و فــتــنـ ـ
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وﺟﻮد ﺷﻴﻄﺎن ﻋﺎﻣﻞ آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺴﺎن
َ
ُْ
َ
َ َ ّ
َ ْ َ ْ َ َُّ َ ﱠ َ ُ ْ
َْ
ض َو الغ ِو َي ﱠ ُ ْم ا ْج َمع ن !« ) / 39ﺣـﺠﺮ(
» قال ر ِب ِبما اغويت الزِي ن لهم ِ ى الار ِ
اﺻﻮﻻً ﻧﻈﺎم ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت و ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﺑﺸﺮ ،ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺘﺤﺎن و
اﺑﺘﻼء اﺳــﺖ ﺗﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻤــﻮاره در ﻣﻴﺎن ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ و ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ
اﺧﺘﻴﺎر ﺧــﻮد و ﺑﺎ در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻦ ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺑـﺮ ﻃﺒــﻖ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨــﺪ ﻋﻤﻞ
ﻛﻨﻨﺪ.
و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻳﺎ ﺧﺪا ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺧﻴﺮش دﻋﻮت ﻧﻜﻨﺪ و ﻛﺴﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ ،دﻳﮕﺮ اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻣﺘﺤﺎن در ﻛﺎر اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در
َ ّ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ ًَ ْ ُ َ َ ْ ً
َ ﱠ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َُْ ُ ْ َ ْ
ضال!«
شاء و الله ي ِعدكم مغ ِفرة ِمنه و ف
اﻣﺜﺎل آﻳﻪ » الشيطان ي ِعدك ُم الفق َر و يأم ُرك ْم ِبالفح ِ
) / 268ﺑﻘﺮه( ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﺳﻨﺦ دﻋﻮت ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .آرى اﮔﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺑﻠﻴﺲ را
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده و او را ﺗﺎ وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻬﻠﺖ داده اﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺸﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﻪ ﺗﺎ دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ﺑﺎﻗﻰاﻧﺪ ،ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﭘﺎﺳﺦ اﺑﻠﻴﺲ
ﻧﻔﺮﻣﻮده » :اﻧﱠﻚ ﻣﻨْﻈَﺮ!« ) / 15اﻋﺮاف( ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :اﻧﱠﻚ ﻣﻦَ اﻟْﻤﻨْﻈَﺮﻳﻦَ!« ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﻰﺷﻮد ﻏﻴﺮ اﺑﻠﻴﺲ ﻛﺴﺎن دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ روز زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ زﻧﺪهاﻧﺪ.

٤٨٥

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﮔﺮ اﺑﻠﻴﺲ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻛﻔﺮ و ﻓﺴﻖ را در ﻧﻈﺮ ﺑﺸﺮ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ،
اﻧﺴﺎن را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد و اﻳﻤﺎن را در ﻗﻠﺐ زﻳﻨﺖ داد ،و ﻣﺤﺒﻮب
ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻓﻄﺮت ﺗﻮﺣﻴﺪش ارزاﻧﻰ داﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﻓﺠﻮر و ﺗﻘﻮى ﻣﻠﻬﻤﺶ ﻧﻤﻮد و ﻧﻮرى ﭘﻴﺶ
ﭘﺎﻳﺶ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ اﮔﺮ اﻳﻤــﺎن آورد ﺑﺎ آن ﻧﻮر در ﻣﻴــﺎن ﻣﺮدم آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻛﻨﺪ ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
َ ُ ْ َ
َّ
َ
لك ﱠن الله َح ﱠب َب ِال ْيك ُم الايمان َو
ﺗﺄﻳﻴﺪات دﻳﮕﺮ » ...ﻗُﻞِاﻟﻠّﻪ ﻳﻬﺪى ﻟﻠْﺤﻖﱢ !« )/35ﻳﻮﻧﺲ( و » و ِ
َﱠ َ ُ ُ ُ ُ
وبك ْم  -و ﻟﻜﻦ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن را ﻣﺤﺒﻮب دل ﺷﻤﺎ ﻛﺮده و آن را در دلﻫﺎﻳﺘﺎن زﻳﻨﺖ
زينه ى قل ِ
َ
ْ َ َ ّ ﱠ َ َ َ ّ َ َ َْ
َ
داده اﺳﺖ / 7) «،ﺣﺠﺮ( و » فا ِق ْم َو ْج َه َك ِل ّلد ِين َحنيفا ِفطرت الل ِه ال فطر الناس عل ا  -روى
دل ﻣﺘﻮﺟﻪ دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ ﻛﻦ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺧﺪاﺳﺖ ،آن ﻓﻄﺮﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ را ﺑﺮ آن ﻓﻄﺮت آﻓﺮﻳﺪه
َْ
اﺳﺖ / 30) «،روم( و » َن ْفــس َو ما َس ّو ــا و َف َا ْل َه َمهــا ُف ُج َ
ورهــا َو تقو ا  -ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺧﻠﻘﺖ
ٍ
ََ َ ْ َ
ْ
َ
آن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺠﻮر و ﺗﻘﻮاﻳﺶ را ﻣﻠﻬﻤﺶ ﻛﺮد 7) «،و  / 8ﺷﻤﺲ( و » او من كان ميتــا
ّ
ّ ََْ
َف َأ ْح َي ْي ُ
ص ُر ُ ُس َلنــا َو ﱠال َ
نه َو َج َع ْلنا َل ُه ُنــورا َي ْ
ذين
الن
ى
ه
ب
م
اس!« ) / ١٢٢انعام( و » ِانا لنن ُ ر
ِ ِ
ِ
ﱡْ َ ََْ َُ ُ َْ
َُ
ُ
ْ َ
ـوة الـدنيا و يوم يقوم الاشهــاد !« ) / 51ﻏﺎﻓﺮ(
امنــوا ِفــى الحي ِ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آدﻣﻰ زاده آﻓﺮﻳﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺧﻮدى ﺧﻮد ﻋﺎرى از ﻫﺮ
اﻗﺘﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻗﺘﻀﺎى ﺳﻌﺎدت دارد و ﻧﻪ ﺷﻘﺎوت ،و در ﺑﺪو ﺧﻠﻘﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دو
ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ دارد ،ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ راه ﺧﻴﺮ و اﻃﺎﻋﺖ را ﻛﻪ راه ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ اﻃﺎﻋﺖ از آن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ ،و ﻫﻢ راه ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد ،و ﮔﻨﺎه را ﻛﻪ راه اﺑﻠﻴﺲ و ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن او اﺳﺖ
و ﺟﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﭼﻴﺰى ﻧﺪارد ،ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ راه ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰاش ﻣﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
راه ﻣﻰاﻓﺘﺪ و اﻫﻞ آن راه ﻛﻤﻜﺶ ﻧﻤﻮده و آنﭼﻪ را ﻛﻪ دارﻧﺪ در ﻧﻈﺮ وى ﺟﻠﻮه ﻣﻰدﻫﻨﺪ و
او را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻨﺰﻟﻰ ﻛﻪ راﻫﺸﺎن ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮدد ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺣﺎل آن ﺳﺮﻣﻨﺰل ﻳﺎ
ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ و ﻳﺎ دوزخ ،ﻳﺎ ﺷﻘﺎوت اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺳﻌﺎدت.
ﭘﺲ از آنﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻠﺖ دادن اﺑﻠﻴﺲ ﺗﺎ روز وﻗﺖ
ﻣﻌﻠﻮم از ﺑﺎب ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺟﻮح ﺑﺮ راﺟﺢ و ﻳﺎ اﺑﻄﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﺎب آﺳﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﺮ اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ دو ﻃﺮﻓﻰ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﻠﻴﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻫﻢ
)(1
ﻣﻬﻠﺖ داده اﺳﺖ.
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ﻧﻈﺎم آزﻣﺎﻳﺶ اﻟﻬﻰ و اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ
ﱠ ْ ُ َْ ً ﱠ َ ُُ ْ َ َ ٌ َ ْ
ُُ
َ ْ َ َ ُْ
قاس َي ِة قلو ُ ُ ْم!« ) / ٥٣حج(
» ِليجعل ما يل ِقى الشيطان ِفتنة ِللذين ى قلو ِ ِ م مرض و ال ِ
ﻣﺮض ﻗﻠﺐ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺣﺎﻟﺘﺶ در ﺗﻌﻘﻞ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آنﭼﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮد ﻧﺸﻮد و در ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺣﻘﻪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ در آنﻫﺎ
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ﻧﻴﺴﺖ ﺷﻚ ﻛﻨﺪ ،و ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺻﻼﺑﺖ و ﻏﻠﻈﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ آن اﺳﺖ ،ﻛﻪ از
ﺳﻨﮓ ﻗﺎﺳﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﺻﻼﺑﺖ ﻗﻠﺐ ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻃﻒ
رﻗﻴﻘﻪ آن ،ﻛﻪ ﻗﻠﺐ را در ادراك ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺣﻘﻪ ﻳﺎرى ﻣﻰدﻫﺪ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺸﻮع ،رﺣﻤﺖ ،ﺗﻮاﺿﻊ،
و ﻣﺤﺒﺖ در آن ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﻳﺾ آن ﻗﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ زود ﺣﻖ را ﺗﺼﻮر
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،وﻟﻰ ﺧﻴﻠﻰ دﻳﺮ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻗﻠﺐ ﻗﺴﻰ و ﺳﺨﺖ آن ﻗﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ
دﻳﺮ آن را ﺗﺼﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻢ دﻳﺮ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﻰﮔﺮدد ،و ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ،ﻗﻠﺐ ﻣﺮﻳﺾ و ﻗﺴﻰ
وﺳﻮاسﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ را ﺧﻴﻠﻰ زود ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد.
و اﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ،ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ را ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻖ ،و اﻫﻞ ﺣﻖ ﺗﺒﺎه و ﺧﺮاب ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ زﺣﻤﺎت اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻞ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮده و ﻧﻤﻰﮔﺬارد اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ،و ﻟﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ آﺛﺎر ﭼﻮن در ﻣﻠﻚ ﺧﺪا ﻗﺮار
دارد ،ﺑﺪون اذن او اﺛﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺆﺛﺮى اﺛﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻋﻠﻰ ﺑﺪون
اذن او ﻋﻤﻠﻰ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار دﺧﺎﻟﺖ اذن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ او ﺷـﻮد ،و
آن ﻣـﻘﺪار ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ او ﻣﻰﺷﻮد داراى ﻣﺼﻠﺤﺖ ،و ﻫﺪف ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻦ اﻟﻘﺎﺋﺎت
ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺧﻮد ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ دارد ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن آزﻣﺎﻳﺶ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮد از ﻧﻮاﻣﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺟﺮﻳﺎن دارد،
ﭼﻮن رﺳﻴﺪن اﻓﺮاد ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ،و اﺷﻘﻴﺎء ﺑﻪ ﺷﻘﺎوت ،ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻮس اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ
آن دو دﺳﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻨﻰ ﺑﻴﻤﺎردﻟﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮص در آن
ﺑﻮﺗﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﭼﻮن رﺳﻴﺪن اﺷﻘﻴﺎء ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺷﻘﺎوت ﺧﻮد ،از ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻟﻬﻴﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮد » :ﻛُﻼًّ ﻧُﻤﺪ ﻫﺆُﻻء و ﻫﺆُﻻء ﻣﻦْ
ﻋﻄﺎء رﺑﻚ و ﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻋﻄﺎءرﺑﻚ ﻣﺤﻈُﻮرا  -ﻣﺎ ﻫﻢ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ را و ﻫﻢ آن دﺳﺘﻪ را ﻛﻤﻚ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و اﻳﻦ ﻳﺎرى دادن ﺑﻪ ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ از ﻋﻄﺎى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ اﺳﺖ و ﻋﻄﺎى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ
را ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻴﺴﺖ!« ) / 20اﺳﺮى(
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﺎ آن ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن اﻟﻘﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺎﻳﻪ آزﻣﺎﻳﺶ
ﺑﻴﻤﺎردﻻن و ﺳﻨﮕﺪﻻن ﻗﺮاردﻫﺪ ...ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻢ درﺷﻴﻄﻨﺘﺶ ﻣﺴﺨﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و او
را در ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺘﻨﻪ اﻫﻞ ﺷﻚ و ﺟﺤﻮد و دارﻧﺪﮔﺎن ﻏﺮور ،آﻟﺖ دﺳﺖ ﻗﺮار
)(1
ﻣﻰدﻫﺪ.
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فصل چهارم

 و ﺳﻨﺖ ﻣﻜﺮ اﻟﻬﻰ، ﺳﻨﺖ اﻣﻼء،ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺪراج

ﻣﻌﻨﺎى اﺳﺘﺪراج از ﻧﻈﺮ دﻳﻦ
ُ
َ َ
َ ﱠ َ َ ﱠ
َ َ
( اعراف/ ١٨٢) «!ذين كذ ُبوا ِبآيا ِتنا َسن ْست ْد ِر ُج ُه ْم ِم ْن َح ْيث ال َي ْعل ُمون
» و ال
راج« در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ در ﺻﺪد ﺑﺮآﻳﺪ ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ و ﺑﻪﺪﺘﺳ»ا
 و ﻟﻜﻦ در،ﺗﺪرﻳﺞ از ﻣﻜﺎﻧﻰ و ﻳﺎ اﻣﺮى ﺑﺎﻻ رود و ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻳﺪ و ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﻘﺎم دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ اﺳﺖ ﻳـﺎ در دﻧـﻴﺎ و
.ﻳـﺎ در آﺧﺮت
 ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ،و اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﺪراج را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ راﻫﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ
 ﺑﻠﻜﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﺑﻪ ﺗﻤﺘﻊ از ﻣﻈﺎﻫﺮ،ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮدن آﺷﻜﺎرا ﻧﻴﺴﺖ
 و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺎ زﻳﺎدهروى در ﻣﻌﺼﻴﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى،زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى ﻣﺨﻔﻰ اﺳﺖ
 ﭘﺲ ﻣﻰﺗﻮانﮔﻔﺖ اﺳﺘﺪراج ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﺑﻌﺪ از ﻧﻌﻤﺖ دﻳﮕﺮى،ﻫﻼﻛﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
،اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦوﺳﻴﻠﻪ اﻟﺘﺬاذ ﺑﻪ آن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ اﻳﺸﺎن را از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺑﺎل ﻛﺎرﻫﺎﻳﺸﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺴﺎزد
َ ّ ََ ْ َ ُﱠ َﱠْ َ َ ﱠ
ُ ﱠ
اعراف( و » ال َيغ ﱠرن َك/٩٥) «! الس ِّيئ ِة ال َح َسنة َح َعف ْوا
 » ثم بدلنا مكان:ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ درآﻳﻪ
ْ َ ْ َ َُ ٌ َ ٌ ُﱠ َْ ُ ْ ََﱠ
ْ
َ َ َ ََﱡ ُ ﱠ
ُ
/ 197  و196) «!ـالد متــاع قليل ثم مأو م جهنم و ِبئس ِاملهاد
ِ تقلب الذين كف ُروا ِ ى ال ِبـ
(1)
.آلﻋﻤﺮان( ﮔــﺬﺷـــــــــــﺖ
.256  ص،16  اﻟﻤﻴﺰان ج-1
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ﻣﻌﻨﺎى اﻣﻼء از ﻧﻈﺮ دﻳﻦ
( اﻋــﺮاف/ 183) «! ٌـﺘـﻴـﻦــﺪى ﻣنﱠ ﻛَــﻴ اـﻢــﻠـﻰ ﻟَــﻬ اُﻣ» و
 و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آﻳﻪ،ﻼء« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻬﻠﺖ دادن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦﻣﻛﻠﻤﻪ »ا
«،ﻢﻨَﻬﻴ ﺑﻰ ﻟَﻘُﻀﻰﻤﺴﻞٍ ﻣﻟﻰ اَﺟ اﻚﺑﻦْ ر ﻣﻘَﺖﺒﺔٌ ﺳﻤﻻ ﻛَﻠ ﻟَﻮ » و:ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻌﻨﻰﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ
 ﺷﻮرى( اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪاى ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺒﻮط آدم ﺑﻪ/ 14)
ﻟﻰ ﺣﻴﻦٍ ـ و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎﺳﺖ در اﺘﺎع ﻣﺘَﻘَﺮﱞ وﻣﺴ ِضﻰ اﻻَْر ﻓ ﻟَﻜُﻢ » و:وى ﻓﺮﻣﻮده و ﮔﻔﺖ
 ﺑﻘﺮه( و ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ و ﻗﻀﺎ/ 36) «! زﻣﻴﻦ ﻗﺮارﮔﺎه و زﻧﺪﮔﻰ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ
 ﺑﻪ ﺧﻼف اﺳﺘﺪراج ﻛﻪ ﺑﻪ،ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و در آن ﻛﺴﻰ ﺑﺎ او ﺷﺮﻳﻚ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻌﻨﺎى رﺳﺎﻧﺪن ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻌﺪازﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى اﻟﻬﻰ ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻄﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻣﺮ
(1)
.ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻰرﺳﺪ
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ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻜﺮ اﻟﻬﻰ
( اﻋﺮاف/ 99) «! َﺮُون اﻟْﺨﺎﺳمﻻﱠ اﻟْﻘَﻮ اﻜْﺮَ اﻟﻠّﻪﻦُ ﻣﺄْﻣ ﻓَﻼ ﻳﻜْﺮَ اﻟﻠّﻪﻨُﻮا ﻣ» اَﻓَﺎَﻣ
ﻜْﺮ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ دﻳﮕﺮى را ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﻛﺮده و ﺑﻪ اوﻛﻠﻤﻪ »ﻣ
 اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﺻﻮرت،آﺳﻴﺒﻰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
 و ﺧﺪاوﻧﺪ او را از آن ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدش، اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺬاب ﺷﻮد،ﺑﮕﻴﺮد
 و ﻳﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ ﺑﺮاى او ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ او ﺧﻮدش ﺑﻪ ﭘﺎى ﺧﻮد و ﻏﺎﻓﻞ،ﻧﻔﻬﻤﺪ ﻣﻌﺬب ﻧﻤﺎﻳﺪ
 و اﻣﺎ ﻣﻜﺮ اﺑﺘﺪاﻳﻰ و ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ،از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﺬاب ﺑﺮود
. اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺪورش از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ،ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ
:ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻟﻄﻴﻔﻰ در اﻳﻦ ﺳﻪ آﻳﻪ ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻪ
: اﻋﺮاف( و آﻳﻪ/ 97) «ﻞُ اﻟْﻘُﺮى ؟ﻦَ اَﻫ» اَﻓَﺎَﻣ
: اﻋﺮاف( و آﻳﻪ/ 98) «ﻞُ اﻟْﻘُﺮى ؟ﻦَ اَﻫ اَﻣ» اَو
( اﻋﺮاف/ 99) « ؟ﻜْﺮَ اﻟﻠّﻪﻨُﻮا ﻣ» اَﻓَﺎَﻣ
ُﻞ اَﻫ- ﻦَ« را اﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در دو آﻳﻪ اول ﻓﺎﻋﻞ »أَﻣ

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻟْﻘُﺮى  -آورد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد در آﻳﻪ دوﻣﻰ ﺿﻤﻴﺮ آورده و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ» :اَو اﻣﻨﻮا ؟« ﻟﻜﻦ
اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻧﻜﺮد ﺗﺎ ﺿﻤﻴﺮ در آﻳﻪ ﺳﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻌﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دو آﻳﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼك ﺷﺪه در ﺧــﻮاب ﻏﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘــﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻳـﺪ ﻛﻪ در ﺣـﺎﻟﺖ
ﻏﻔﻠـﺖ و ﻟﻌﺐ دﺳﺘﺨﻮش ﻋﺬاب ﺷﺪﻧﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻓَﻼ ﻳﺄْﻣﻦُ ﻣﻜْﺮَ اﻟﻠّﻪ اﻻﱠ اﻟْﻘَﻮم اﻟْﺨﺎﺳﺮُونَ!« ﺟﻬﺘﺶ را در آﻳﻪ
اول ﺑﻴﺎن ﻛﺮد و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻤﻦ ﺑﻮدن از ﻣﻜﺮ ﺧﺪا در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮد ﻣﻜﺮى اﺳﺖ
از ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻋﺬاب اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻣﺮدم اﻳﻤﻦ از ﻣﻜﺮ
)( 1
ﺧﺪا زﻳﺎﻧﻜﺎراﻧﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻫﻤﺎن اﻳﻤﻨﻰﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﻜﺮ ﺧﺪاﺳﺖ.
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ﺳﻨﺖ اﻣﺘﺤﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻄﺎى رزق
و ﻣﺠﺎزات از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺪراج و اﻣﻼء
َ
َ َ َُ ْ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ
ُ
صيب ٍة ف ِبما ك َس َبت ا ْيديك ْم َو َي ْعفوا َع ْن كث ٍﺮ!« ) / ٣٠شـورى(
»و ما اصابكم ِمن م
اﮔﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آنﭼﻪ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت اﻗﺘﻀﺎ دارد وﻓﻖ
دﻫﺪ ،ﺧﻴﺮات ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺳﺮازﻳﺮ و درﻫﺎى ﺑﺮﻛﺎت ﺑﻪ روﻳﺶ ﺑﺎز ﻣﻰﺷﻮد و اﮔﺮ در اﻳﻦ دو
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻓﺴﺎد ﺑﮕﺮاﻳﻨﺪ ،زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن ﻫﻢ ﺗﺒﺎه ﻣﻰﺷﻮد و زﻧﺪﮔﻰﺷﺎن را ﺗﺒﺎه
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ اﻗﺘﻀﺎ آن را دارد ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﺎى
ﺳﻨﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻳﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﻨﺖ رزق اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻨﺖ
اﻣﺘﺤﺎن و اﺳﺘﺪراج و اﻣﻼ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت وﺿﻊ ﺻﻮرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد) ،و ﺑﻪ
ﺟﺎى ﭼﺸﺎﻧﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪاى از آﺛﺎر ﺳﻮء اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ،ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎن ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺧﻮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮاى ﻧﺎﺑﻮدﻳﺸﺎن ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺷﺪه ،ﻋﻮاﻣﻞ و
اﺳﺒﺎﺑﺶ ﺑﺮاى ﻣﻨﻘﺮض ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﺴﻴﺞ ﺷﻮﻧﺪ!( ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ُ ﱠ َﱠْ َ َ ﱠ َّ ْ َ َ َ َ َ ّ ََ ْ َ ُ
ابآء َنا ﱠ
الض ّر ُآء َو ﱠ
س َ
قالوا َق ْد َم ﱠ
الس ّر ُآء
» ثم بدلنا مكان الس ِيئ ِة الحسنة ح عفوا و
ََ َ ْ ُ َْ ً
ْ
َ
ناه ْم َبغتة َو ُه ْم ال َيش ُع ُرون !«
فاخذ
» در آن هنگام بود كه سنت خود را عوض كرديم و به جاى عقوبت نعمت همى
داديم تا طغيان كردند و يا آثار سوء گناهان سابق خود را به وسيله نعمتها از ب ن
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بردند و خرابىها را آباد كردند و ليكن به جاى اين كه به راﻩ خداوند هدايت شوند
گفتند :نيش و نوش جهان امرى است طبي ى ،پدران ما ن را هر دو داشـتند ،پـس
)(١
نـاگهان ايشان را گـرفتيــم در حا ى كه از مـجارى امور آگﻬ نداشتند!« )/٩٥اعراف(
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روش اﺳـﺘﺪراج و اﻣﻼى اﻟﻬﻰ
» ﺳﻨَﺴﺘَﺪرِﺟﻬﻢ ﻣﻦْﺣﻴﺚُ ﻻﻳﻌﻠَﻤﻮنَ و اُﻣﻠﻲ ﻟَﻬﻢ انﱠ ﻛَﻴﺪي ﻣﺘﻴﻦٌ!« )44و/45ﻗﻠﻢ(
ﻛﻠﻤﻪ »اﺳﺘﺪراج« ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺟﻪ ﻛﺴﻰ را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﺗﺎ
ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺷﻘﺎوت و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰاش ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮﺳﺪ و در ورﻃﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻗﺘﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاى ﺑﻜﻨﺪ ،ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻫﺮ
ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺳﺮﮔﺮم و از ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﻣﻰﺷﻮد و در ﺷﻜﺮ آن
ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻧـﻤﻮده ،ﺧـﺮده ﺧـﺮده ﺧﺪاى ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻌﻤﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻰﻛﻨﺪ و از ﻳﺎد او دور
ﻣﻰﺷﻮد.
ﭘﺲ اﺳﺘﺪراج ،دادن ﻧﻌﻤﺖ دﻧﺒﺎل ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺘﻨﻌﻢ ﺗﺎ درﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
آﻳﺪ ،و ﺑﻪ ورﻃﻪ ﻫﻼك ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد .ﻗﻴﺪ » ﻣﻦْ ﺣﻴﺚُ ﻻ ﻳﻌﻠَﻤﻮنَ «،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻫﻼﻛﺖ از راه ﻧـﻌﻤﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ ﻛـﻔﺎر آﻧﺮا ﺧﻴﺮ و ﺳـﻌﺎدت ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﻧـﻪ
ﺷﻘﺎوت و ﺷـﺮ.
»و اُﻣﻠﻲ ﻟَﻬﻢ انﱠ ﻛَﻴﺪي ﻣﺘﻴﻦٌ!« ﻣﻌﻨﻰ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻛﻔﺎر ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻰدﻫﻢ
ﺗﺎ در ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﺑﻐﻠﻄﻨﺪ و ﻫﺮ ﺟــﻮر دﻟﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻨــﺎه ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﻮى
اﺳﺖ.
و اﮔﺮ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺳﻴﺎق را از )ﻣﺎ( ﻛﻪ ﻋﻈﻤﺖ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻣﻠﻜﻰ ﻣﻮﻛﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ )ﻣﻦْ( ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪه ،در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻼ و
ﻣﻬﻠﺖ دادن ﻫﻤﺎن ﺗﺄﺧﻴﺮ اﺟﻞ اﺳﺖ و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺳﺨﻦ از اﺟﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪه ،ﺑﻪ
ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺴﺒﺘﺶ ﻧﺪاده ،ﻣﺜﻼً ﻓﺮﻣﻮده » :ﺛُﻢ ﻗَﻀﻰ اَﺟﻼً و اَﺟﻞٌ ﻣﺴﻤﻰ ﻋﻨْﺪه ـ ﭘﺲ
)(1
اﺟﻠﻰ ﻣﻘﺪر ﻛﺮد و اﺟﻞ ﻧﺰد او ﻧﺎﻣﺒﺮدار و ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ!« ) / 2اﻧﻌﺎم(
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٤٩١

) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺟﺮاى ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ اﻣﻼء و اﺳﺘﺪراج از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎل و اوﻻد
» اَﻳﺤﺴﺒﻮنَ اَﻧﱠﻤﺎ ﻧُﻤﺪﻫﻢ ﺑِﻪ ﻣﻦْ ﻣﺎلٍ و ﺑﻨﻴﻦَ ﻧُﺴﺎرِع ﻟَﻬﻢ ﻓﻰ اﻟْﺨَﻴﺮات ﺑﻞْ ﻻﻳﺸْﻌﺮونَ!«
) / 55ﻣﺆﻣﻨﻮن(
ﻣﻌﻨــﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳــﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻨﺎن ﮔﻤــﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﮔــﺮ در ﻣﺪﺗــﻰ و
ﻣﻬﻠﺘــﻰ ﻣــﺎل و ﻓﺮزﻧــﺪان ﺑﻪ اﻳﺸﺎن دادﻳــﻢ ،از اﻳﻦ ﺟﻬــﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ زﻳــﺎد دوﺳﺘﺸــﺎن
داﺷﺘﻪاﻳﻢ و ﻳﺎ ﻧــﺰد ﻣﺎ اﺣﺘــﺮام داﺷﺘﻨﺪ؟ و ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻳــﻢ ﺧﻴﺮﺷــﺎن را زودﺗـﺮ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ؟
ﻧﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮﻋﻜﺲ اﺳﺖ ،وﻟﻰ آﻧﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ را درك
ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ اﻳﺸﺎن را اﻣﻼء و اﺳﺘﺪراج ﻛﺮدهاﻳﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ از
ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻴﻢ ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ در ﻃﻐﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻓﺮو روﻧﺪ ،و اﻳﻦ
ﻫﻤﺎن ﻣﻀﻤﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﺳﻨَﺴﺘَﺪرِﺟﻬﻢ ﻣﻦْ ﺣﻴﺚُ ﻻ ﻳﻌﻠَﻤﻮنَ و
اُﻣﻠﻲ ﻟَﻬﻢ انﱠ ﻛَﻴﺪي ﻣﺘﻴﻦٌ  -ﺑﻪ زودى اﺳﺘﺪراﺟﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،از راﻫﻰ ﻛﻪ ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ ،و
ﻣﻬﻠﺘﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻴﻢ ،ﻛﻪ ﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻴﻦ اﺳﺖ!« ) 44و  / 45ﻗﻠﻢ(
اﻳﻦ ﻛﻔﺎر ﻛﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎل و اوﻻد ﺧﻴﺮ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺧﻴﺮاﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ زودﺗﺮ
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن رﺳﺎﻧﺪهاﻳﻢ ،ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻣﺎل و اوﻻد ﺧﻴﺮات ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺘﺪراج و اﻣﻼء
اﺳــﺖ ،ﺧﻴﺮاﺗﻰ ﻛــﻪ در آن ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻰﺷــﻮد آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴــﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل و
)(1
روز ﺟــﺰا دارﻧـﺪ ،و آن اﻋﻤــﺎل ﺻﺎﻟــﺢ اﻳﺸــﺎن اﺳـﺖ.
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ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺪراج و ﻣﻜﺮ اﻟﻬﻰ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻐﺮور و ﮔﻤﺮاه
» و ﻟَﻘَﺪ اَرﺳﻠْﻨ Ĥاﻟـﻰ اُﻣـﻢٍ ﻣﻦْ ﻗَﺒﻠﻚ ﻓَﺄَﺧَﺬْﻧﻬﻢ ﺑِﺎﻟْﺒﺄْﺳĤء و اﻟﻀﱠﺮﱠآء / 42) «! اﻧﻌﺎم(
در اﻳﻦ آﻳﻪ و آﻳﺎت ﺑﻌﺪىاش ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰاش رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را
ﺑﺎ اﻣﻤﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از وى ﻣﻰزﻳﺴﺘﻪاﻧﺪ ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ آن اﻣﻢ ﺑﻌﺪ از دﻳﺪن
ﻣﻌﺠﺰات ﭼﻪ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻠﻰ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدادﻧﺪ ،و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻀﻤﻮن آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﺒﻴﺎﻳﻰ در آن اﻣﻢ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮد ،و ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﺎن اﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ

٤٩٢

) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﺗﻀﺮع در درﮔﺎه او و ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻰﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﺧﺪا اﻣﺖﻫﺎى
ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﭘﺎى ﺟﺒﺮ در ﻛﺎر ﻧﻴﺎﻳﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻀﺮع و اﻟﺘﻤﺎس ﻣﺴﻜﻨﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ
ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺷﺪتﻫﺎ و ﻣﺤﻨﺖﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻰﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ اﻗﺴﺎم ﺑﺄﺳﺎء و ﺿﺮاء ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻰﻛﺮد ،ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﺳﺮ ﻓﺮود آورده و دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﺮم ﺷﺪه و از ﺧﻮردن ﻓﺮﻳﺐ
ﺟﻠﻮهﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ و از رﻛﻮن ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى اﻋﺮاض ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،وﻟﻰ زﺣﻤﺎت اﻧﺒﻴﺎء ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ
ﻧﺮﺳﻴﺪ ،و اﻣﺖﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﺮ ﻓﺮود ﻧﻴﺎوردﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻣﺎل دﻧﻴﺎ دلﻫﺎﻳﺸﺎن
را ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻤﻮد ،و ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻢ ﻋﻤﻞ زﺷﺘﺸﺎن را در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺟﻠﻮه داده ،ﻳﺎد ﺧﺪاى را از
دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺒﺮد.
وﻗﺘﻰ ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺎ رﺳﻴﺪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ درﻫﺎى ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ را ﺑﻪ روﻳﺸﺎن
ﮔﺸﻮده و ﭼﻨﺎن ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﻣﺘﻨﻌﻤﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ از ﺷﺪت ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﻛﻪ از
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻏﺮه ﺷﺪه و ﺧﻮد را از اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻰﻧﻴﺎز و
ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ و از ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ را ﻧﻤﻰدادﻧﺪ
ﻋﺬاب را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎزل ﻛﺮد ،ﻳﻚ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﺎر از ﻛﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و اﻣﻴﺪى
ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺟﻤﻴﻊ وﺳﺎﻳﻞ زﻧﺪﮔﻰ
)(1
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ » :ﻓَﻘُﻄﻊ داﺑِﺮُ اﻟْﻘَﻮمِ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻇَﻠَﻤﻮاْ و اﻟْﺤﻤﺪ ﻟﻠّﻪ ربِاﻟْﻌﻠَﻤﻴﻦَ !«)/45اﻧﻌﺎم(
 -1اﻟﻤﻴـــﺰان ج  ،13ص .140

دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻜﺮ اﻟﻬﻰ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻤﺎل
َ
ُ َ ْ َ ُ ُ ْ ﱠ َ َّ َ ّ
» ا ْم َح ِس ْبت ْم ان ت ْدخلوا ال َجنة َو ملا َي ْعل ِم الل ُه ؟« ) / ١٤١آل عمران(
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دﻋﻮت اﻟﻬﻰ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻜﺮده و ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺷﻘﺎوت ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ ،در
ﺻﻮرﺗﻰﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻋﺬاب را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ در اﻳﻦ راه
ﭘﻴﺶ ﺑﺮود ،و روﺑﺮوى ﺑﺎ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﺑﺸﻮد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻮا و
اﺳﺘﻌﺪادش ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺮدد ،ﺑﺮ ﺷﻘﺎوﺗﺶ اﻓﺰوده ﻣﻰﺷﻮد ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر
راﺿﻰ ﺑﻮد و از آنﭼﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ از ﻣﻜﺮ اﻟﻬﻰ،
ﭼﻪآنﻛﻪ ،آنﭼﻪرا ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻳﺎﻏﻰ و ﻣﺘﻤﺮد ازﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻌﺎدتﺧﻮد ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎرا
از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻘﺎوت آنﻫﺎ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ ،و ﻛﻮﺷﺶ آنﻫﺎ را در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻌﺎدت
ﺗﺒﺎهﻣﻰﺳﺎزد ،ﺧﺪاﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و ﻣﻜَﺮُوا و ﻣﻜَﺮَاﻟﻠّﻪ و اﻟﻠّﻪ ﺧَﻴﺮُ اﻟْﻤﺎﻛﺮﻳﻦَ!« ) / 54آلﻋﻤﺮان( و
» ﺳﻨَﺴﺘَﺪرِﺟﻬﻢ ﻣﻦْ ﺣﻴﺚُ ﻻ ﻳﻌﻠَﻤـﻮنَ و اُﻣﻠـﻲ ﻟَﻬــﻢ انﱠ ﻛَﻴﺪي ﻣﺘﻴﻦٌ!« ) 44و  / 45ﻗﻠﻢ(
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) جلد اول  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭘﺲ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ آدم ﻣﻐﺮور و ﺟﺎﻫﻞ را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻤﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺗﻤﺮد اواﻣﺮ اﻟﻬﻰ ﺑﺮ ﺧﺪا ﭘﻴﺸﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻌﺎدت را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺗﻤﺮدى را ﻛﻪ او ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﺪ ،اﺳﺒﺎب
ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ و ﻫﻼﻛﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا در ﺻﻮرت ﻋﺼﻴﺎن ﺑﺮاى او ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ » :اَم ﺣﺴﺐ
اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ اﻟﺴﻴﺌﺎت اَنْ ﻳﺴﺒِﻘُﻮﻧﺎ ﺳﺎءﻣﺎ ﻳﺤﻜُﻤﻮنَ!« ) / 4ﻋﻨﻜﺒﻮت( و از ﻋﺠﻴﺐﺗﺮﻳﻦ آﻳﺎت
اﻳــﻦ ﺑــﺎب اﻳـﻦ آﻳــﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧــﺪا ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳــﺪ » :و ﻟﻠّــﻪ اﻟْﻤﻜْــﺮُ ﺟﻤﻴﻌــﺎ !« )/ 42
رﻋﺪ(
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻳﻦ ﻣﻜﺮﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ و ﻇﻠﻢﻫﺎ و ﺗﻌﺪﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ از ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
وﻇﺎﻳﻒ دﻳﻨﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرد آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻦ آنﻫﺎ را ﺑﺮوز
ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻣﻜﺮ و اﻣﻼء و ﺧﺪﻋﻪاى اﺳﺖ اﻟﻬﻰ ،ﭼﻪ آن ﻛﻪ از ﺣﻘﻮق ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻣﻮر و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻓﻌﺎل ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ
اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻛﺎر ﺧﻮد ﭘﻴﺮوز اﺳﺖ.
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻜﺮ و اﻣﻼء و اﺳﺘﺪراج وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻰﺷﻮد از اﻗﺴﺎم
ﻛﻔﺮ و ﻣﻌﺎﺻﻰ ﻣﻰﮔﺮدد ،و ﻛﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻃﺮف آنﻫﺎ دﻋﻮت ،وﺳﻮﺳﻪ ،وﺣﻰ ،ﻧﺰوع اﺿﻼل اﺳﺖ
و ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﻃﺮف آنﻫﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ زﻳﻨﺖ ﺷﻴﻄﺎن و وﺳﺎﻳﻞ و رﻳﺴﻤﺎن
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎى اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪان ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ دام ﻣﻰاﻓﻜﻨﺪ ،ﭼﻪ آن ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ،
ﺑﻨﺪﮔﺎن اﻟﻬﻰ را اﻏﻮاء ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻠﻰ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارد آنﻫﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .و اﻣﺎ
ﻣﺮد ﻣﺆﻣﻨﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن در ﻗﻠﺒﺶ رﺳﻮخ ﻛﺮده و در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺣﻮادث ﺟﺰ از اواﻣﺮ اﻟﻬﻰ
ﭘﻴﺮوى ﻧﻨﻤﻮده ﻋﺒﺎدت و اﻃﺎﻋﺖ او را ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،از ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﻓﻴﻖ و وﻻﻳﺖ
اﻟﻬﻴﻪ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺧﺺ ﻳﻚ ﻧﺤﻮ اﻧﻄﺒﺎﻗﻰ ﺑﺮ وﺿﻊ ﺧﺎص او ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﺪا
ّ
ُْْ َ
َ ّ ُ ُ َّ ُ َ ْ
صرﻩ َم ْن َي ُ
شاء!« ) / ١٣آلعمران( و » َو الل ُه َو ِ ﱡى املؤ ِمن ن!« )/ ٦٨
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :و الله يؤ ِيد ِبن ِ ِ
َ ﱡُ
َ ﱡ
َ ُّ َ ﱠ َ َُ ُ ْ ُ
ور!« ) / ٢٥٧بقرﻩ( و » َ ْ د ِ ْم
آلعمران( و »الله و ِ ﱡى الذين امنوا يخ ِرج ُه ْم ِمن الظل ِ
مات ِا ى الن ِ
َ
ْ َ ُ
َ
ـان َم ْـيتا َف َـأ ْح َـي ْي ُ
ِبـه ِفـى
نه َو َج َـعلنا ل ُـه نـورا َي ْـم
َرﱡ ُ ْم ِبايما ِ ِ ْم!« ) / ٩يونس( و »ا ْو َم ْن ك
ّ
اس؟« ) / ١٢٢انعام(
الن ِ
و ﻧﺎم ﺗﻮﻓﻴﻖ و وﻻﻳﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ در ﺟﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ ذات ﻣﻘﺪس اﻟﻬﻰ
ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد و اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺘﻨﺎد داده ﺷﻮد ﻧﺎم آن ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺳﺖ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳــﺪ » :اُوﻟﺌــﻚ ﻛَﺘَﺐ ﻓــﻰ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِــﻢ اﻻْﻳﻤﺎنَ و اَﻳﺪﻫﻢ ﺑِﺮوحٍ ﻣﻨْﻪ/ 22) «! 
)(1
ﻣﺠﺎدﻟﻪ(
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) معارف قرآن در ش ـنـاخـت خ ــدا (
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ﻣﻬﻠﺖ ﻛﻔﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ و ازدﻳﺎد ﺣﺠﻢ ﮔﻨﺎه
َ َ ْ َ َ ﱠ ﱠ َ َ َ ُ َ ﱠ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ٌ َْ ُ ْ ﱠ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ
دادوا ِاثما!«
»و ال يحس ن الذين كفروا انما نم ى لهم خ ﺮ النف ِس ِهم ِانما نم ى لهم ِل
) / ١٧٨آل عمران(
ﭘﺲ از آن ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر در ﻛﻔﺮ ﺧﻮد
داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺴﻠﻴﺖ داد و او را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ آﻧﺎن ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮه اﻟﻬﻰ ﺑﻮده و در راﻫﻰ
اﻳﺸﺎن را روان ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﺣﺮﻣﺎن و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﺑﺪى در آﺧﺮت ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻼم
را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﻛﻔﺎر ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪتﻫﺎ و ﻣﻬﻠﺖ دادنﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮح و ﺷﺎدى اﻳﺸﺎن ﺷﻮد ﭼﻪ آن ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى آن ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن اﻓﺰوده ﮔﺮدد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻋﺬاب ﻣﻬﻴﻦ ﻛﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ذﻟﺖ و ﭘﺴﺘــﻰ اﺳﺖ در
اﻧﺘﻈﺎرﺷــﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻮس ﺗﻜﻤﻴﻞ اﺳﺖ.
َ َ
َ َ
ُُ ّ
َ َ ْ ََﱠ ﱠ َ َُ َ
الل ُه م ْن َف ْ
ذين َي ْبخلون ِبما ات م
»و ال يحس ن ال
ض ِل ِه ُه َو خ ْ ﺮا ل ُه ْم َب ْل ُه َو ش ﱞر ل ُه ْم
ِ
ُ
َ ُ َ
َس ُيط ﱠوقون ما َب ِخلوا / 180) «!...آلﻋﻤﺮان( ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ در دو آﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻬﻠﺖ داده
ﺷﺪن ﻛﻔﺎر را ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ داده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮاى زﻳﺎد ﺷﺪن ﺣﺠﻢ ﮔﻨﺎه اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ و ﺧﻴﻠﻰ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﻞ در ﻣﺎل و ﻋﺪم اﻧﻔﺎق در راه
ﺧﺪاﺳﺖ ﭼﻪ آن ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﺨﻮﺷﻰ و ﻣﺎﻳﻪ ﻣﺒﺎﻫﺎت اﻳﺸﺎن ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻊآورى ﻣﺎل اﺳﺖ ﻟﺬا در
اﻳﻦ ﺟﺎ روى ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮده و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﺨﻞ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ
ﺷﺮ اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻣﺎل » ﺑِﻤﺎ اﺗﻴﻬﻢ اﻟﻠّﻪ ﻣﻦْ ﻓَﻀْﻠﻪ «!ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮزﻧﺶ و رﻣﺰ اﻳﻦ ﻣﻼﻣﺖ اﺷﺎرهاى ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻤﻠﻪ »ﺳﻴﻄَﻮﻗُﻮنَ «،در ﺣﻘﻴﻘﺖ
)(1
ﻋﻠﺖاﺳﺖ ﺑﺮاى ﺷﺮ ﺑﻮدن ﺑﺨﻞ.
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